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7 
طغه مصښححة وه حه 


دارابنالجوزی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحخمد لله رب العالين والصلاة والسلام على نبينا 
ق هد روالد وة احج اا 

فقد سبق أن طبع لنا كتاب ”القول المفيد على كتاب 
التوخبد ركان ههر من اة ان ةه من اندر 


وقد حصل فيه بعد خروجه تعديل بزيادة أو حذف تدعو 


و ا ی ت 
في دار (ابن الجوزي). فلتكن هذه هي النسخة امعتمدة 
و و 
حرر في ۱٤۱۷/۱۰/۲۹‏ ھ_ 

أملاه الفقير إلى الله 


تعريض التوحيد وأقسامه ۷ 


یت ےار ای آل ر 

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان وسلم تسليما. 

أما بعد فقد سبق لنا - ولله الحمد والمنة - أن قمنا بشرح 
كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الطلبة 
أثناء جلساتنا في الجامع الكبير بعنيزة وقام بعض الطلبة بتسجيل ما 
تکلمنا به . 

وقد بادر الأخوان الكريمان الدكتور سليمان العبد الله أبا 
الخيل والدكتور: خالد العلي المشيقح بتفريغ المسجل كتابة وقاما 
بطبعه وسمياه: القول المفيد على كتاب التوحيد. 

فأسأل الله تعالى أن يجزل لهما المثوبة وينفع بذلك. 

ومن المعلوم أن ما نقل تسجيلا من الشرح على الطلاب لا 
يساوي ما کتب تحريرًا بل سيكون فيه نقص أو زيادة أو تقديم أو 


٤ ۸‏ تعريف التوحيد وأقبامه' 


ولما ظهرت طبعته الأولى وجد فيها شيء من ذلك فحرر 
sS‏ 
غالبه في الطباعة. 
وها هو يعاد للمرة الكالة وقد رآيت أن يحذف من الكتاب 
جميع الحواشي اغ عو ات ول ایت انال اه ال ان 
کر اتا ارج مر فاه قت لاد ه جرا کیم | 


وو أوان E aT‏ م 


كناب التوحيد E‏ 

) رو ی اا ی ن ت 
فإما أن YT‏ ان 2 اکتفی, 
2 الترحيد فهو في الغا hl e‏ 


as‏ إفراد الله - تعالى یما یختمن به من الريويية 
والألوهية و ا 


تعريف التوحيد وأقسامه ۹ 
# أقسامه: 
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ - توحيد الربوبية. 
- توحيد الألوهية . 
۳ - توحيد الأسماء والصفات . 


وقد اجتمعت في قوله تعالى: رب ألسَوّتِ والأرْضِ وما ّما 
ابه وی لتكو حل نار م سّ4 . 

# القسم الأول: توحيد الربوبية. 

هو إفراد الله - عز وجل بالخلق› والملك› والتديين: 

فإفراده بالخلق : أن يعتقد الإنسان آنه لا خالق إلا الله . 

ا چ 7و کر EE‏ ‌ِ 

قال تغالى : « ألا له للق الا ٠"‏ فهده الجملة تقيد 
الحصر لتقديم الخبر؛ TS‏ 
لاض 1 فهذه ه الآية تفيد اختصا ا بالل لأن الاستفهام 
)1( سورة مريم : الآية 10 


(۲) سورة الأعراف: الآية .٥٤‏ 
(۳) سورة فاطر: الآية ۳. 


۰ ا ريف ال ية وأقسامه 


سا ا 


أما ما ورد من إثبات خالق غير الله ؛ كقوله تعالى: تة 
آله اخسن تلن وكقوله ية في المصورين يقال 2 
«أحيوا ما خلقتم . 


هذا ليس خلا حقيفة. ولیس یجان بعد عدم. بل هو 
یما الإنسان منه › اکا ا a‏ ضمقة ؛ فاا ان قولنا: 
إفراد الله بالخلق. 


وأما إفراد الله بالملك : 


قان تسد آم و يبلك الغلق إلا اي کما قال تعالی : 
ل م بے 


و مَك والأرض 4" ٤‏ وقال الى قل و پو 


ى74 . 


ا و 
عل روجهم آز ما مكحت شم قم َر مَلوييك# . وقنال ' 


e 


E أو ا لطر کی ت ؛ فهو ملك‎ EE 


(1) منورة المۇمنون: الآبة .٠‏ : 

)۲( من حدیث ابن عمر» أخرجه: البخاري في اصحيحه» (كتاب اللباس» باب: عذاب 
المصورين يوم القيامة» NS »)۲۸۳ /۱١‏ (كتاب اللباس رالزهتة > باب 
تحريم تصوير صورة الحيوانء ۳/ .)١١۷١‏ 

(۳) سورة .آل عمران: الآية ۹. 

.۸۸ سورة المؤمنون: .الآية‎ )٤( 

() سورة المؤمنون: الآية 1ذ 

0) سورة النور: الآية .٦١‏ ' 


تعريف التوحيد وأقسامه ۱۱ 


يشمل إلا شيئًا يسيرًا من هذه المخلوقات؛ فالإنسان يملك ما 
N A E aa‏ 
حيث الوصف ؛ فالإنسان لا يمك ما عنده تمام الملك» ولهذا لا 
يتصرف فيه إلا على حسب ما أَذن له فيه شرعًا. 


ف ر اراد ا ق ما ی ا 
ا ی لت لے کله اما ا 


وأما إفراد الله بالتدبير : 
فهو أن يعتقد ا أنه لا مدر إلا الله وحده؛ كما قال 
3 6 کا TT Ia‏ اک 
تعالی : قل ٣‏ من یرزگ لماه والارش س ر ينك يمك السَمع والا لابصر 
ومن ج الى ا اک 
یتوو ال ثل اناد كنمو 3 کلک اک ریگ نی تادا بت الم 
إل 4 اق e‏ ر 3 OE‏ 


وأما تدبسر الإإنسان؛ فمحصور بما تحت بده ومحصور بما 
آذن له فيه شرعًا. 


وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين 
ك فبهم الرسول یو بل کانوا مقرین به» قال تعالی : لین 


i a و ر ٍ ا‎ IA 3ol 7 


سالنهر من ڪلق لسوت والدرص لفون حلقهن لمر 


.۳۲ ۳١ سورة یونس: الآیتان‎ )١( 
.۹ سورة الزخرف: الآية‎ . )۲( 


4 8 تعريف التوحيد وأقسامه 


فهم يقَرُون بان الله هو الذي يدير الآمزء وهو الذي بيده 
اواك والأرض 2 


ولم یکره اح معانوم من بني آدم؛ ا 
المخلوقين : إن للعالّم خالِقّيْن متساويين. . ) 


فلم يجحد أحد توحيد الربوبية TT‏ 
على سبيلل التشريك» إلا ما حصل من فرعون؛ فإنه أنكره على 
سبيل التعطيل مكابرةً؛ فإنه عطل الله من ربوبیته وأنکر وجوده». 
قال تعالى کا ع قال آنا i‏ آلا 4 م لت 
کڪُم ِن لو ّ4 . ۰ : ۰ 


oa 

عدو ا واتيتتها م طا وم4 وقال تعالى حكايةٌ 
عن موسی وهو پناظره: < کت ا ا 5 د رث 
السوي وألا e‏ و 


وا 


2 ربو ت سبیل اتشريك المجوس 
)١(‏ سورة التازعات: الآية ٤‏ 
)(٠‏ سورة القصص: الآية ۸. 


! .٠٤ سورة النمل: الآية‎ )۳(٠ 
25 وة الإسرا 2 الاي ة0‎ ٠ 0 


تعريف التوحيد وأقسامه واا 


a لاأنه ر تلن‎ e e 
ال‎ 

وأيضا؛ فان الظلمة عدم لا يضىء› والنور وجود يضىء ؟ 
فهو كمل فی ذاته. 

ونقولون ضا بفرق قالث: وهو: أن النور قديم على 
اصطلاح الفلاسفة» واختلفوا في الظلمة: هل هي قديمة» أو 
مخدنة؟ غل قولین؛ 
دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد. 
قال الله تعالى: EE CR OEE.‏ 
ےد ا بک لم يما خلق وملا بعضهم عل بض . 
إذ لو أثبتنا للعالم خالقين ؛ لكان كل خالق يريد آن ينفرد بما 
خلق ويستقل به كعادة الملوك؛ إذ لا يرضى أن يشاركه أحد. 

وإذا استقل به؛ فإنه يريد أيضا أمرَّا آخر» وهو أن يكون 
السلطان له لا يشاركه فيه أحد. 

وحينئذ إذا أرادا السلطان؛ فإما أن يعجز كل واحد 
ما عن الا خر أو سر اأحدهها قان الا فان بطر 


(1) سورة المؤمنون: الآية .٩١‏ 


o. ٤‏ تعريف التوجيد وأقسامه 
اا ع ا ی ا وک کر یا 
عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعًا؛ لأن العاجز لا يضلح 
أن یکون ربا. 
القسم الثاني: توحيد الألوهية.. e‏ 
ویقال له: توحيد اا الا باعتبازین؛ فباعتبا 
یسمی توحید العبّادة. 
وهو إفراد الله N‏ 
فالمستحق للعبادة هو الله تعالی» قال تعالی.: ذلك 


2ے 3 


.ور عر r ٣‏ 2 (1) 
هر الح وأن ما ما يدعو يِن دونو الل 
والعبادة تطلق شیئین : 


الأول: التعبد إمعنى التذلل لله e‏ بفعل آواتره 
واجتناب نواهیه؛ محبة وتعظيتًا. 


اقا اله فاا ا ال ق ا ن ت 
E‏ ا جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة ك 

مثال ذلك : E a‏ وهو ا 


)١(‏ سورة لقمان: الآية .٠١‏ أ 


تعريف التوحيد وأقسامه 1٥‏ 


ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبد به . 


فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبدًا لله وحده تفرده 
بالتذلل؛ محبة وتعظيمًا» وتعبده بما شرع . 


He 2 ll وم ت‎ 


قال تعالى: 3لا مَل ت ا ا قف مدا 
دو . ° 
TCI ET‏ 3 
وقال تعالى: #الحمد لله رب العدلمي#؛ فُوضفه 
سبحانه بأنه رب العالّمين كالتعليل لثبوت الألوهية له؛ فهو الإله 
لأنه رب العالمينء رال تغال: ياي الاش ادوا ریک ازى 


خلقک ودي من ل45 ؛ فالمنفرد بالخلق هو المستحق 
ألعبادة . 


إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إِلْهّا 
تعبده؛ فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد 
فمن السّفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميمًا تدعوه وتعبده» وهو 
بحاجة إلى عاك وان لشت اكه د أن تدعوه؛ فهو لا 
يملك لفسه فعا ولا ضرا؟ فکیف یملک لخره؟! 


وهذا القسم كَفَر به وجحخده اکشر الاه ومن جل ذلك 
أرسل الله الرسل» وأنزل عليهم الكتب. قال الله تعالى: ويا 
(1) سورة الإسراء: الآية ۲۲. 
(۲) سورة الفاتحة: الآية ۲. 
(۳) سورة البقرة: الآية١٠.‏ 


0 تعريف التوحيد ر 


ر 


اله آ کک ل ل ر ا 


تنو . 

ومع هذا|؛ ابِع الرسل قلة» قال عليه الصلاة والسلام: 
«فرأيت النبي والنبي ومعه الرجل والرجلانء والبي 
ولیس معه آحد' 


E E 
E . 
المتأخرين يُركزون على توحيد الربوبيةء وكأنما يخاطبون أقواما‎ 
E ينكرون وجود الرب - وإن كان‎ 

أكثر الخسلمين الواقعين في شرك العبادة! | ٠‏ 


ولھذا ي نبغي آن برك على هذا النوع من التوحيد < حتی تحرج 
إيه شولاء المسلمين الذين يقرلون بأنيم مسلمرة رہم 
1 ررد e‏ 


القسم الثالك : توحید الأسماء الات 


IT‏ اله عز وجل - بما له من الأسماء والصفات. 


.٠١ سورة الأنبياء؛ الآية‎ )١( 

(۲) من حدیث ابن عباس» أخرجه: البخاري (كتاب الطبء E E‏ 

»)٠٠١/٠١٠ ٠‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول SS‏ الجنة 
O Se‏ 


تعريف التوحيد وأقسامه ۱۷ 


الأول: الإثبات» وذلك بأن نثبت ل - عر وجل - جميع 
اسا وسا لی آنا ته نی کا ار س د 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 

الثاني : نفي المماثلة» وذلك بأن لا نجعل لله مثيل في 
اشا وصفاته؛ كما قال تعالى: الس کل 2 وهو 
ألسَمِيمٌ لر 4 . 

دلت هذه الآية على آن جمیع صفاته لا يماثله فيها آحد من 
المخلوقين؛ فهي وإن اشتركت في أصل المعنىء > لکن تختلف في 
حقيقة الحال فمن لم يثبت ما أثبته الله لنفسه؛ ؟ فهو معطل »› 
وتعطیله هذا یشبه تعطیل فرعون» ومن أثبتها مع التشبيه صار 
مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ومن أثبتها بدون 
ممائلة صار من الموحدين . 

وهذا القسم من التوحيد هو الذي ضلَّت فيه بعض الأمة 
الإسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة؛ ؟ فمنهم من سلك مسلك 
التعطيل» فعطل» ونفى الصفات زاعمًا أنه مُنْرّه شه وق ضل! 
لأن المنرّه حقيقةً هو الذي يمى عنه صفات النقص والعيبء ويره 
كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا فإذا قال : أن الله ليس له 
2 ولا بصر› ولا علم» ولا قدرة؛ لم ينزه الله » بل وصمه 
ا ووصم كلامه بالتعمية والتضليل؛ لأن الله يكرر 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


۱۸ ) ت ل افا 


د 
ذلك في کلامه ویشبته» #سمیع ا بص » عير حَڪيد) چ 
١‏ ا فاذا آثبته في کلامه وهو خال منه ؛ كان في غاية 
التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وجل “ ومنهم ا 
سلك مسلك التمثيل زاعمًا بأنه محقق لما وصفب اله به نفسه» 
e‏ الله e‏ 


وإذا كان اقتران؛ تفضيل الكامل على الناقص e‏ من e‏ 
کما قیل ' 
SS‏ إذاقيل إن اليف أمضى من الما 

فكيف بتمشيل الكامل بالناقص؟! هذا أعظم ما يكون جناية 
في حق الله عز وجل » وإن كان المعطلون أعظم جرمًاء. لكن 
الكل لم يقدر الله ا 

e الله‎ a فالواجب:‎ 


کتابه» es‏ من غير تحريف › ولا تخطيل؛: و 
تكسف » > ولا تمثیل.. 


ھکذا قل شي الإبام e‏ من أهل ل 


ا فارص والتعطيل في المعتقدء و 
ق الصفةء والتمثيل في الصفة» إلا آنه E‏ فكل 
ا مف ا 


تعريف التوحيد وأقسامه ۱۹ 


فيجب أن تبرأً عقيدتنا من هذه الأمور الأربعة. 


ونجني بالتحريف هنا: التأويل الذي سلكه المحرّفون 
لنصوص الصفات؛ لأنهم سمَوا آنفسهم أهل التأويل» لأجل 
تلطيف المسلك الذي سلكوه؛ لأن النفوس تنفر من كلمة 


وحقيقة تأويلهم : التحريف» وهو صرف اللفظ عن ظاهره؛ 
فنقول: هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح؛ فليس تأويلً ' 
با لمعن الذي تريدون» لکنه ته تقس . 


وان لم يدل عليه دلیل؛ فهو تحريف» وتغيير للكلم عن 
مواضعه؛ فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقةء» فصاروا يشبتون 
الصفات لكن بتحريف؛ قد ضلواء وصاروا في طريق معاكس 
لطريق أهل السنة والجماعة. 


وعليه لا يمكن أن يوصفوا بأهل السنة والجماعة ؛ لأن الاضافة 
تقتضي النْسْبَةَ» فاهل الس مون لل ا 
وهؤلاء ليسوا متمسكين بالسنة فيما ذهبوا إليه من التحريف . 

وأيضًا الجماعة في اا الاجتماع» وهم غير مجتمعین 
في آرائهم ؛ ففي كتبهم التداخلء والتناقض» والاضطراب» حتى 
إن بعضهم يضلل بعضاء ويتناقض هو بنفسه. 


وقد نقل شارح «الطحاوية» عن الخزالي وهو ممن بلغ ذِرْوَةً 
علم الكلام كلاما إذا قرأه الإنسان تبين له ما عليه آهل الكلام من 
لخا رازلل والخطل» وانھم لیسوا على بیغ من آمرمم, 


وقال الرازي وهو من 


EEE‏ إقدام ا عقال er‏ د ضلال 
E E eal,‏ وغاية دنليانا آذی ووپنال 
ولم نستفد من بجنا طول عمرنا سوی آن جمعنا فبه قیل وقالو 


ثم قال : لقد تأملتُ الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية ؛. فما 
n‏ نشفی عليلا ولا تروي غليلاء ووجدت آقرب الطرق 
طريقة القرآن» أقراً في الإثبات : ان عل امرش اسو 
و سعد الك O OE TT‏ في النقي: 
وی گر e E a ٤‏ ن e‏ ؛ يعني : 
فأنفي الممائلة وأنفي الإحاطة به علمّا» ومن جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معرفتي , 


(۱) اشرح الطحاوية» )۲٤١١/۱(‏ . وانظز أيضا: «درء تعارض ت رالسقل؛ ۱۱۲/۱ 
ولالإحياء» (۱/ EE 0V ۹٤‏ 

(۲) سورة طه: الآية .٥‏ 

(۳) سورة فاطر: الآية .٠١‏ ۰ 

شور الشورى: : الآية .|١‏ 

| ۰ ١ سورة طه: الآية‎ )٥( 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل» (۹/1١٠ء‏ ۰( و«الفتاوی» (۷۱/۹)ء راضخ 
الطحاوية» )1/ e «(Y6‏ الشافعيةا لابن قاضي شهبة ۳ „(AY‏ 


تعريف التوحيد وأقسامه ۲١‏ 


فتجدهم حیارى مضطربين» ليسوا على يقين من أمرهم» 
وتجد من هداه الله الصراط المستقيم مطمئنًا منشرح الصدر» 
هادئ البال» يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله بء ما 
أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات؛ فيْفْبِتُ؛ إذ لا أحد أعلم 
من الله بالل ولا أصدق Ll‏ ولا أصح بيانا من 
بیان الله ؛ کما قال الله تعالی: ید اله لس لک وی 
اله کم أن تیل ورت يك الكتب بن لل 


چ2 


4 سے 2 ê‏ ر سے و 2 
ومن صْدَفَ من َه قيا > ومن أصدفق من الله 


فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخُلْق غاية 
البيان الطريق التي توصلهم إليه» وأعظم ما يحتاج الخُلق إلى بيانه 
ما تعلق بالله تعالى وباسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على 
بصيرة؛ لآن عبادة من لم نعلم صفاته» أو من ليس له صفة أمر لا 
يتحقق أبدا؛ فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ 
إليه وتعبده حقًا. 


ولا بتجاوز الإنسان حده اف التكبيف آو التمثيل؛ لأنه اذا 
کان عاجرا عن تصوّر نفسه التی بین جنبیه؛ فمن باب أولى أن 
)١(‏ سورة النساء: اليه .۲٠١‏ 
)۲( سورة النساء: الآية ۹ 
(۳) سورة النحل: الآية .۸٩‏ 
)٤(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
)٥(‏ سورة النساء: الآية ۸۷. 


9 ) تعريف التوحيد وأقشامه ٠‏ 


کرت غا اع تور جتان ا وف ال وه نه ولا 
يجب على الإنسان E‏ و «كيف» 
فا اا ا اوصفاته. 


ركذا يمتع تقسة سن التفكير بالكنية. 


وهنا :إذا سلکه کک استراح و و 
:مالك ر ا الله قال : با عبد للها ان ل اف 
ا OTE E‏ فأطرق برأسه وقال: #الاستواء غي 
مجهول» والكيف غیز معقول» والإٍیمان به واجب»› ا 
ردعة » وما اراك إلا ميتدعا» . 


٤‏ ن في عصرتا الحاضر؛ فتجد من تول إن الله يتزل إلى 
ا ار ا ء الدنيا؛ NS‏ 
الأرض ؛ فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر»ء وهذا 
لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم»؛ ولو کان هذا یرد على قلب 
ا الله ما ابتداءٌَ E‏ ۰ 
) کان الله قبل أن بخلق السماوات e e‏ 


E TT (01)‏ وفيه #جننانسالك عن هنا الانر. قال : 
کان الله ولم يکن شيء ء غيره» وكان عرشه على الماء». : : 


تعريف التوحيد وأقسامه ۳ 


فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس 
فإن الله يبينه بأحد الطرق الثلاثة . 


رالات غاا 5 ديت اول تقال ا 
دام ثلث الليل الأخير في هذه اس باقيًا؛ فالنزول فيها مُحقق› 
وفى غيرها لا يكون نزول قبل ثلث الليل الأخير أو النصف» وال 
E NB CENT‏ 
النزول ينتهي بطلوع الفجر. 


وعلينا أن نستسلمء وأن نقول: سمعنا» وأطعناء واتبعناء 
اما فهدذه رفغا لا جاوز :القرآن زالحديت: 


H2‏ د 
La 2 1‏ 


= رواه: البخاري (كتاب بدء الخلقء باب ما جاء في قوله تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق)› 
(EA‏ ۰ 
ومن حديث آبي رزين قال: قلت يا رسول الله! أين ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء» وخلق عرشه على الماءا. 
رواه: الترمذي (التقسيرء رقم ۰۸ (Pe‏ وقال: (حدیث حسن؟ ٠‏ وابن ¿ ماجه في (المقدمة› 
رقم »)١١‏ وأحمد في المسنده (٤/١1ء .)١١‏ 

(۱) من حديث أبي هريرة» أخرجه: البخاري في «صحيحه» (كتاب التهجد» > باب الدعاء 
ا آخر الليلء رفم 2 (VEE 1Y1‏ ومسلم (كتاب صلاة المسافرين » باب 


كتاب التوحيد Yo‏ 


وقول الله تغالن : وما كلت تلن الإ إلا لمي . 
الآية. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله فى هذه الترجمة عدة آيات 

الآية الأولی : قوله تعالى : وما لقت أن والس إلا إيعدون 4 . 

قوله: إلا يمدو استشناء مُفْرّغ من أعمْ الأحوال؛ أي: ما 
خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. 

واللام في قوله: لإا ليوز زل للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة 

من الخلق› وليسن التعليل الملازم للمعلول؛ إِذ ون كذلك لزم أن 


کون الخلق كلهم عبادا لله يتعبدون له » لین الأمر كذلك. فهذه الاه 
غائية» وليست مُوجبة. 


فالعلّة الائيّة لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل»ء لكنها قد تقع› 
وقد لا تقع . مثل: بريتٌ القلم لأكتبَ به؛ فقد تَكنْبُ» وقد لا َكب . 


والعلة الموجبة معناها: أن المعلول مبني عليها؛ فلا بد أن تقع› 
وتكون سابقة للمعلولء وملازمة له. مثل: الْكسَرَ الرجاج لشدة الحَرٌ. 

قوله: #حَلفَتُ4؛ أي : أوجدت» وهذا الإيجاد مسبوق بتقدير» 
وأصل الخلق التقدير . 

قال الشاعر : 


ولأنت تفري ماخلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري 


.٥٦ سورة الذرايات: الآية‎ )١( 


۳٦.‏ كتاب التوحيد 


قوله: ال4 : هم N EE‏ 
الجيم والنون» وهما ي e‏ ومنه: الجَلَة› و | 
0 ) ) | 

قوله: انر سوا بذلك؛ لأنّهم لا يعيشون بدون اس فھم 
پانس بعضهم ببعض» ويتحرّك بعضهم إلى بعض. 

قوله: إل يدور فُسّر: إلا ليوځدون» eT‏ وفُسَرَ: 
بمعنى يتذلّلون الي بالطاعة فعا للمأمورء وتركا للفحظور: ومن طاعته أن 
يُوحد سبحانه وتعالی ؛ e‏ واي 


ولهذا أعطی الله البشر عقولا وأرسل إليهم رسلا واثرل عه 
کتبا ولو كان الغرض من خلقهم كالغرض من حلي البهائم؛ لضاعت 
ا > وإنزال الكتب؛ 0 

نبتت» ونمت» وتحطمت. 

ولھذا قال تعالی: ل ایی َر یتک آلا ا لک ب ا 
[القصص : ۵ اد أن برد إلى عاد تجازئ غل ملك إن ن خیرًا 
فخیر» وإن شرا فشر. وايست السكمة من خلقه تع اف ولهنا قال 
تعالى : 6# ر مم من رق ا ن يمون [الذاريات : [ov‏ 

وأمَّا قوله تال لی ١١‏ لی قرش اله فرصا حستا فص دو آ4 
ال0 فهذا ليس إقراضا لله سبحانه» بل هو ني عنه» كله 
سبحانه شبّه معاملة عبده له بالقرض؛ لاله لا بد من وفائه» فكأنه التزامْ 
Ce‏ 


# + ي 


كتاب التوحيد ¥ 


ي و 


ول تعالی : #ولقَدٌ بعننا ف ڪل َد ر ات اعندوا 
0 ر 

© الآية الثانية: قوله تعالی: ومد بٿا ى ڪل َة ر 
اعدو اة ولحت ا ا الشرت 4 [النحل: .]۳١‏ 


قوله: #ولقَد# : اللام موطئة لقم مقدرء وقد : للتحقيق . وعليه؟ 
فالجملة مۇڭدة بالقسم افدر واللام» وقد. 


a e‏ ق . والأمة هنا: 
أ - الطائفة : كما فى هذه الآية. 


ا 


ہے 


[الزخرف: ۲۳]. 

د - الرّمن: ومنه قوله تعالی : واگ قك أو [برسف: €0[. 

yT 

# والحكمة من إرسال الرسل : 

ا إقامة الحجة: فال تعالى: رسلا مقرب ومذوب للا ين 
لتاس كل الله حجة بعد ألرَسل€ [النساء: .]٠١١‏ 

GOA E ES O RE EO E EEE 

.]٠١۷ [الأنبياء:‎ 


.٠١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


Al 


۲۸ كتاب التوحيد 


WuubauuulODAMACOCCACACEDECODDLODODOLOPOLOOOACCONROCOSDOCIDADONGDOCOVGCGNEDGCADQACRCACAGNORGRGD 


قوله: #آن اڈ لَه : «أن»: قيل: تفسيربّة» وهي ا 
بما یدل على القول دون حزوفه؛ کقوله تعالی : اوتا إو أن تع 
لفك [المؤمنون: «YY‏ والوحي فيه معنى القول دون حروفه» 
متضمُنْ معنى الوحي ؛ لال كل رسول مُوحى إليه. 

وقيل : ا مصدرية على الباء؛ أي: بأن اعبدواء الراججع: 

قوله: e‏ عا ا4 آي : تذلّلوا له بالعبادة وسبق = 
الخاد 7 

» 2 ً ٤ E 4 

قوله: E‏ الطغوت # : أي : ابتعدوا عنه بأن تكونوا في 
چ وهو في جانب : 

والطٌاغوت: مشق من الطغيان وهو صفة مشبهة› والطغيان: 
مجاوزة الحد؛ كما في قوله تعالى: لإ لتا طعا ألم ر 
[الحاقة: 1۲[ أي : تجاوز حدَّة. 


O E a 
حدّه من متبوع» أو معبودء أو مُطاع . ومراده من کان‎ e 
أو يقال : هو طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» ومُطیعه ؟. لاه‎ AL 


i NSE E‏ الله له» فتکون عادته 


.)۱٦ص(‎ )( 


کتاب التوحيد ۲۹ 


wnenancvcentceveranacvenctinacavcnwaulinadanCCNOCSOOVEVOCRCDVVOnGOanancGcOGVHarannNVSCAGGGnununa 


لهذا المعبود» واتّباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغیاتا لماوز الل 
لك 

فالمتبوع مثل: الكهان» والسّحرة» وعلماء السوء. 

والمعبود مثل : الأصنام . 

والمُطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة الله فإذا اخذهم 
الإنسان أربأبًا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم له» ويُحرّم ما أحل الله 

من أجل تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت» والفاعل تابع للطاغوت» قال 

تھ ا الم تَر لل لئے اوا تيبا من ڪي رنود لښب 


سر ا 


والطعوتٍ) [النساء: .]٠١‏ 
ولم يقل: إِنْهم طواغيت . 
ودلالة الآية على التوحيد: أن الأصنام من الطواغيت التي تعبد من 
دون الله . 
والتوحید لا يتم إلا بركنين» هما 
الإثبات. 
ا 


إذ الفي E SES‏ والإثبات e‏ 
المشاركة. 'مثال ذلك: زيدٌ قاء تم» یدل علی ثبوت القیام لزید» لکن لا یدل 


على انفراده به. ولم يقم أحد» هذا نفي محض. ولم يقم إلا زيدء هذا 
وقوله: «الآية»: أي : إلى آخر الآية» ونْقرأً بالئصب؛ إما على أنّها 


eT تقديره أكمل. الآيةء‎ e 
۰ . الخافض ؛ آي ا آخر الآية‎ ٠ 
لكتاب التوحيد: اٿ اة على ا‎ PE ووجه الاستشهاد‎ 
e اول عا اعا واا على الغو إلى التوحيد» وأ‎ 
4 لقوله ان وآ ايدو أله وحنبو الطلعوت‎ 


2 r ١ 


© الآية الثالثة : قولەتمالى : وقضی ريك آلا تعبدوا إک م ١‏ الآية. 
قوله: * قَمى) قضاء الله - عز اا ف 
۲ - قضاء n‏ 


فالقضاء الشرعي : يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه» ولا 
ل ا نة مثال ذلك: هذ الا #وقضی ريك E:‏ بدو لإ o‏ 
[الإإسراء: ۲۳]؛ کوت فض نی : شرع أو يمعنى : وصی؛ :وما 
رالقضاء ا E‏ ا الله > وفیما ل 
يحبه ك ا # رقا إل بو بن نویل فی الك 
ال ق ا ن و غ رة ا i‏ نالقضاء هنا 
NS‏ لله لا شرح الفساد في الأرض» dy‏ | 


E AS O 


كتاب التوحيد ۳١‏ 


seuesaccoeoouuauaananonsanarEeDVESIVPIDIPEVUCSOLDOROCGCICLOLOGLDLGSLOVEDOVNOINVVOCDCLROODGaADaDnnnons 


مد وره 


وقوله: #ألا ذأ4 : #أن) هنا مصدرية بدليل حذف النون من 
تعبدواء والاستثناء هنا مُفْرّغ؛ لأن الفعل لم يأخذ مفعوله؛ فمفعوله ما بعد 
إلا 

وقوله: إل إيء ضمير نصب منفصل واجب الانفصال؛ لان 
المتصل لا يقع بعد إلأء قال ابن مالك : 
اتل ما د .ولال ا9 ای اا 

# إشكال وجوابه: 

إذا قیل : ثبت أن الله قضی کونًا ما لا یحبه؛ فکيف يقضي الله ما لا 
يحبه؟ 

فالجواب : أن المحبوب قسمان : 

١‏ محبوب لذاته. 

۲ - محبوب لغیره. 

SS OE E 
الحكمة والمصلحة؛ فيكون حينئذ محبوبًا من وجه» مكروها من وجه‎ 
خر ل دل الاد في ارف و بی سوال فی خد دات مگروه‎ 
E E E 
يتضمنها يكون بها محبوبًا إلى الله - عر وجل - من وجه آخر. ومن ذلك:‎ 
القحطء والجدب» والمرض» والفقر؛ لأنٌ الله رحيم لا يحب أن يؤذي‎ 
عباده بشيء من ذلك» بل يريد بعباده اليُسر» لكن بُقدره للجكم المُتردّبة‎ 
عله ؛ فیکون محبوبًا إلى الله من وجه» مکروهًا من وجه آخر.‎ 


.)١٣ص( آلفية ابن مالك»‎ )١( 


۰ ) | كتاب التوحيد 


فال ا ا 1 اا ق آل وال ا که اا 
يقم بع رى عيوا لمم رجش [الروم: ..]٤١‏ ا 
فإن قیل: یف یتصور أن یکون الشيء محبوتا من وجه مروا من 
:وجه اخر ٤‏ 
فيقال: هذا الإنسان ا جر ن ادوا ا 
الرائحة واللون» فيشربهاء وهو يَكرهها لما فيها من المرارة واللون 
والرائحة» وخا ا فاس ا وكذا الطبيب يكوي المريض 
بالحديدة المُحمّاة على النار» ويتألم منها؛ فهذا ا E‏ 
محبوب له من وجه آخر؛ 
فإن قيل: لماذا لم يكن قوله: ونی ا ا د د إل 4 من 
باب القضاء القدري؟ ١‏ 8 
EE‏ قدرئا لبد لتاس كليم 
ربهم» لکنه قضاء شرعي قد یقع وقد لا یقع . 
والخطاب في الآية للنبي بيا لکن قال : #وگسی ر ًل e‏ 
إ٠‏ ولم يقل : «أن لا تعبدا» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالى : ا 
لسن إا طلقم السا [الطلاق: ١]؛‏ فالخطاب الأول للرشول و 
والثاني عام؛ فما الفائدة من تغيير الأسلوب؟ 2 


4 


اجيب : إن الفائدة من ذلك : 8 
١‏ - التنبيه؛ إذ تبيه النخاطب أمر مطلوب E‏ 
TT‏ | 
ا E‏ أمته» والخطاب الموجًه إليه وجه لجیع 


0 


كتاب التوحيد ۳ 


۳ الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول َة فهو له ولأمته؛ إلا ما 
دل الدلیل على آنه مختص به. 

٤‏ - وقى هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبى َة مربوب لا رت 
عابد لا معبود؛ فهو داخل في قوله: «نعیدوا» وکفی به شرفًا أن یکون 
عبدا لله - عز وجل »> ولهذا يصفه الله تعالى بالعبودية فى أعلى مقاماته؛ 
فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: اون ڪن في ر نَا رلا عي 
دتا [البقرة: ۲۳]ء وقال في مقام إثبات نبوّته ورسالته إلى الخلق: 
تارك الى رل لرن ل عَبّدو) [الفرقان: .]١‏ 

وقال في مقام الإسراء والمعراج: # سحل الى ای بعبدو 4 
[الإسراء: ١1ء‏ لو إل عيب ما أ4 [النجم: .]٠١‏ 

تنقسم العبودية إلى ثلاثة آقسام : ) 

: عامة»ء وهى عبودية الريوبية» وهى لكل الخلق» قال تعالى‎ _ ١ 
لان ڪل من فى لسوت والأرْض إل اق اَن نا [مريم: ۹۳]ء‎ 
. ويدخل في ذلك الكفار‎ 


ص 


- عبودية خاصة» وهى عبودية الطاعة العامةء قال تعالى : #وععاد 
اَن اذب یشون ع لض وا4 [المرقان: 1¥[ وهذه تعم کل من 
عبد لله بشرعه . 

۳ خاصّة الخاصّة» وهي عبودية الرُسلل عليهم الصلاة والسلام» 
قال تعالی عن نوح: إِئمُ کات عدا سک( [الإسراء: ۳]ء وقال عن 
محمد: #وإن ن ف رب ًا را عل ينا [البقرة: ۲۳]ء وقال في 


۳٤‏ ) كتاب التوحيد 


eeonnavancaveeereseranenasennnenonennenansesenenanenddeveceeasehenvnesevesasanassanananansn 


NSE‏ ا عدا إبهم وإشحق وبعفوب اولي الايرى ولاب 
ES ENE‏ 

فهذه العبودية اشا إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لاه لا يباري 
a‏ کک ١‏ 


اخس 


والوالدان: > يشم الأم» والأب» ومن e‏ لکنه فې الأم والب 
أبلغ» وكلّما قربا منك کانا أولی بالإإحسان» والإحسان دل المعروف» 
وفي قوله: وولو لد E CE e‏ لوقسى رك أل تعدا إل 
E e N E i‏ 

فإن قل : فأين حق الرسول لإو؟ ٠‏ 

ا بان حق اله تضق لحت الرسول إل لأ اله لا يبد إلا 

بما شرع الرسول ل . 

وقوله: ١‏ ا ل و الك ادها او ککدشا نکد کل ا 
أي : ای : كف الأذى عنهما؛ ففي قوله: يسا : يذل المعروف»› 
وفي قوله: لا مل ا ا أن4: کف الأذی› ومعنى «أف»: أتضجر؛ 
لأنك إذا قلته؛ فقد اا بڈلك» وفي الآية إشارة إلى أنهما إذا بلغا الكبر 
صارا عبتا على ولّدهما؛ ؛ فلا يتضجر من الحال»› o‏ 
إذا a E‏ 


| وظماننة؛ 8 الله ا ا آي ا يا 0 ا 


كتاب التوحيد ۳ 
و م ر a2‏ 4 2 ت 2 
وقوله: #واعبدوا الله ولا دشرا ب E‏ الاية. 


أشة ذلك؛ فالقول الكريم يکون في صيغته» وأدائه› والخطاب به ؟ فلا 
يكون مزعجًا كرفع الصوت مثلا» بل يتضمّن الدعاء والإيناس لهما. 

والشاهد من هذه الآية: قوله تعالى: ألا عبد إل إم4؛ فهذا 
هو التوحيد لتضمنه للنفي والإثبات . 


# *# 


© الآيةالرابعة: قولەتعالى: #واغبدو الله ولا ركا بو 
ر 4 


سيا . . . 4 الآية : فقوله ولا ركا فى مقابل «لا إله»؛ لأنها نفى . 
وقوله: #واعبڈوا) في مقابل إلا الله»؛ لأنها إثبات . 
وقوله: سيا نكرة في سياق النهي؛ فتعَ كل شيء: لا ياء ولا 
e‏ ولا ولنّا› بل ولا أمرّا من أمور الدنيا؛ فلا تجعلل الدنيا COR‏ 
مع الله » والإنسان إذا کان همه الدنیا كان عابدًا لها؛ كما قال ية : «تيس عبد 
الدينارء تعس عبد الدرهم» تَعِسَ عبد الخميلة » تعس عبد الخميصة» . 
وقوله: «ورالولدين سا يقال فيها ما قيل فى الآية السابقة . 
وقوله: ربز ارب واليتى والسسكن)؛ أي: إحسائًاء وذو 
وهر الذي مات أبوه» ولم يبلح . والمساكين: هم الذين. عدموا المال : 
فأسكنهم الفقر. وابن السّبيل: هو المُسافر الذي انقطعت به النفقة . 
)١(‏ سورة النساء: الآية .۳١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في (الجهاد» باب الحراسة في الغزو» ۲/ ۳۲۷). 
(۳) انظر: (ص٤۴).‏ 


۳ ا كتاب التوحيد 
وَقَوله: #فن تاوا آنل م کم رلم تج ال قبا 


0 چ 
پو یا4 . | ا 


۰ 
ت 


ر ر 


وقوله: وتار ذى المَري والجار الجنب# : الجار: ا الملاصق 
للنتتثت» ا وذي القٌربى ؛ آي : القريب» والجار الجنب؛ آي: 
ئ ای ألجَن ٠4‏ قيل: إنه الزوجةء ول ا 
في السفر؛ لأنه يكون إلى جنبك» ولكل منهما حق؛ فالآية صالحة لهما. . 
وقوله: «آو ما ملكت اک 4 فاي الإحسان إلى الا 
والبهائم ؛ لان الجميع ملك اليمين. ا 
وقوله: إن أله يب ن ڪان عتا مورا : ا في 
هته . Sl aa‏ ۰ 
الآیة الخامسة إلى السابعة: قوله تعالى : فل الوا اَنَل 
ا ..# الخطاب لبي ج e‏ 
أ4 ؛ أي : أفبلواء بغرا وأصله من العلوٌّ كأن اي يناديك أن 
تعلو إلى مكانهء فیقول : تعال؛ أي ي : ارتفع إلي. 
وقوله: ات4 : بالجزم جوابا للامر في قوله: (تىالا). ‏ 
وقوله: تا حرم رڪم 4 : «ما» اسم موصول مفعول 
لأتلٌء والعائل موف والتقدير : ما حرّمه ربكم علیکم . ۰ 
وقال: رد ب ولم يقل: ما حرم الله؛ لأن الرْبٌ هنا أنسب» 
: حیث إن الب له مطلق التصرّف في المربوب» والحكم عليه بما تقتضيه ‏ 
e ۰ E‏ 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


کتاب التوحيد ۳¥ 


eenanauuancuvinanansanovacasanevacavavnbQBaceceoveveBacacanornecvevabacenannnenacacsetovaannanae 


ی کک ا ا م f‏ 
وقوله: وا شا : أن : تفسيرية› تفسر أل ما حرم ؛ اي : 
أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئًاء وليست مصدريةء وقد قيل به» وعلى هذا 
القول تكون «لا» زائدة» ولكن القول الأول أصح؛ أي: أتل عليكم عدم 
الإشراك؛ لأ الله لم يحرّم علينا أن لا نشرك به» بل حرم علينا أن نشرك 
به» وممًا يبد أن «أنْ» تفسيرية أن «لا؟ هنا ناهية لتتناسب الجُمَل؛ فتكون 


كلها طلبية . 
وقوله: # ولوين إخستً): أي: وأتلو عليكم الأمر بالإحسان 
إلى الوالدين. 
وقوله: ولا سلوا أركدَكُم4: بعد أن ذكر حق الأصول ذكر حي 
الفروع. ٠‏ 
والأولاد في اللخة العريية. يشمل الذكر والأنثىء قال تعالى : 


ر 


وسیک الم ن ارک ڍڪ للد مل حٍَِ اي4 [النساء: .]١١‏ 

وقوله: يِن إمَلَنٍ): الإملاق: الفقرء و إمن) للسببية 
والتعليل ؛ اق بسبب الإملاق . 

وقوله: ن EY‏ ام4 : أي: إذا أبقيتموهم؛ فإِنٌ الرزق 
لن يضيق عليكم بإبقائهم؛ لأنٌ الذي يقوم E‏ 

وبداً هنا برزق الوالدين» وفي سورة الإسراء بدأ برزق الأولادء 
والحكمة في ذلك آنه قال هنا: يڻ نكي ؛ فالإملاق حاصل» فبدأً 
بذكر الوالدين اللذين أملقاء وهناك قال : «حَنَية لمك [الإسراء: ١۳]؛‏ 
فهما غنیان»› لک شان الفقر» فبداً برزق الأولاد قبل رزق الوالدين . 

وتقييد النهي عن قتل الأولاد بخشية الإملاق بناء على واقع 
المشركين غالبًا؛ فلا مفهوم له 


۴۸ كتاب التوحيذ ' 


esereceneunanahenuueDEPEODDADOBANGRODODADEDOCADADNDARORODAnsneKenanasebeneccanevsnaneeaoen 


وقوله: رلا شرا أ لوكت : لم يقل: لا تأتوا؛ لأن النّهي عن 
القرب أبلغ من الي عن الإتيان ؛ لأ الئهي عن القرب نهي عنهاء وعمًا 
يكون ذريعة إليهاء ولذلك حرم على الرجل أن يتظر إلى المرآة الاجنيةة 
وأن يخلو بها وأن ea‏ لآل ذلك يقرب من 
القر ان ۰ 
وقوله: تا َر نها َا بلََّ): قيل: ما ظهر فحشه» وما 

a‏ ومنها 
شيءَ فيه خفاء. 


وقيل: ما أ وما أسررتموه؛ ر فعل الرنا - والعياذ 
بالله _ مجاهرة» والإبطان فعله سرًا. 

وفیل : ما عَظَم فُحْشُه e‏ لائ الفواخش ليست 
على حدٌ سواءء ولهذاإ جاء في الحديث: «ألا TS‏ ئر 
وهذا يدل على أن ا 1 


أ 


وقوله: ولا تقلا التق ال حر که إل الح ) a‏ التي 
حرم الله: هي اللفس المعصومة» وهي نفس المسلم» والذمي؛ 
والمُعاهدء والمستاون بجر الميم . ١‏ 

والحق: ما أثبته! الشرع. والباطل: ما نفاه الشرع . ا الذي 

أئبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يزني ي المُخصّن فيُرجم حى 
يموت» أو يقتل مكافئه» أو يخرج على الجماعة»ء أو يَقطع لطر فاه 


)0( من حدیث آبي بكرة» a‏ البخاري (کتاب الشهادات› ما قیل في شهادة الزورء 
O‏ ومسلم (کتاب الإيمانء باب بيان الکبائر› 1 


كتاب التوحيد ۳۹ 


eseocuscnonasvnnnvevansonsnenanoncasacnsncsnonvacacocvanacnsonaccsconotevsnanoananevonanaennoenss 


يقتل› قال : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث : الٽفس 
بالنفس» والئَيّب الزانى» والتارك لدينه المُفارق للجماعة». وقال هنا: 
ولا تقنلوا الى الى حرم اه إلا والس وقال قبلها: جو يثرا 
أوشذَّڪُم)؛ فيكون النّهي عن قتل الأولاد مكررًا مرٌتين: مرّة بذكر 
الخصوص» ومرَّة بذكر العموم. 

وقوله: َلك وصّنكم بر4 : المشار إليه ما سبق» والوصية بالشيء 
هي العهد به على وجه الاهتمام» ولهذا يُقال: وصّيته على فلان؛ أي : 
عهدت به إليه يهم به. 

وقوله: يد4 : العقل هنا: حسن التصرف» وأما في قوله 
تعالى: إا جعلتة فا اقلم علو [الزخرف: ۳]؛ 
فمعناه: تفهمون. وفي هذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزم بها الإنسان؛ 
فهو عاقل رَشيدٌ» وإذا خالفها؛ فهو سفية ليس بعاقل . وقد تضمنت هذه 
الآية خمس وصايا: 

الأولى : توحید الله . 

الثانية : الإإحسان بالوالدين . 

الرابعة : أن لا نقرب الفواحش . 

الخامسة : أن لا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . 


)4( من حدیث ابن مسعود» رواه: البخاري (كتاب الديات » باب إذا قتل بحجر أو بعصاء ٤‏ 
(TIA‏ ومسلم (کتاب القسامة» باب ما ياح به دم المسلم» OTT‏ 


SoevesenocoeeneNISDODuMODEDORHHCOADABIVOSODARODGBOBGODDOnABGBDANGGQGSnSSORSDAVODunnDSSQةa‎ 


2 


وقوله. ور 2 مال اتی إلا يالى هى اسن . 


وقوله: رل شرا هذا اة لاأموال اليتامي أن لا نقربها ر9 
بالحُصلة التي هي أحسن؛ فلا نقربها بأي تصرَّف إلا بما نرى أنه أحسن»؛ 
فإذا لاح للوليّ ت تصرفانأحدهما أكثر ربخا؛ فالواجب عليه أن باخ ها هو 
أكثر ربخا لاه أحسن . 

: والحسن هنا يشلمل: الحسن الدنيوي› ر الديني» فإدذا ا لاع 
فان أحدذدهما أكشر ربخا وفيه ربّا» وار ال وغو اك هن 
الرّبا؛ فنقدم الأخير؛ الان الحسن الشرعي ا ال ا 
المادي. 


A 


| وقوله: و بے اف إح4: هنا: ١‏ حرف غاية؛ فما بعدها 
مخالف لما قبلها. آي : إذا بلغ أشده؛ فإننا ندفعه إليه بعد أن نختبره» 


وننظر في خسن تصرفه» ولا ور ل أن فة عا . ومعنى أشده: قوته 
العقلية والبدنية» والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض 


أهل العلم» وبلوغ الأشد يختلف والمراد به هنا الأشد الذي يكون به 
التكليف› وهو تمام خمس عشرة سنة أو إنبات العانة أو الإتزال. 
و ٠‏ اڪيل وألمِيرَاد@ : ای وفوا الكل تا كانم فیا 
ا 0 6 e‏ کاللحوم مثلا. والأمر بالإيقاء 
شامل لجميع ما تتعامل به مع غبرك؛ فيجب عليك أن توفي بالکیل والوزن 
وغيرهما في التعامل ٠‏ , 


وقوه ات4 أي : بالعدل» ولما کان 3 یت قد 


seerascesorensecavuncnanoaseaorenasevaracseneaneDcavEevrardaQvnene®cAcononebocavevaoneaenovenanen 


شى ب الجن لأ الإنسان قد يفوته أن يوفي الكيل أو الوزن 
أحيائاء أعقب ذلك بقوله: لک كف بن إل رُسَمَها)؛ أي : طاقتهاء 
فإذا بذل جهده وطاقته» وحصل النقص؛ فلا يعد مخالمًا؛ لأن ما خرج 
عن الطاقة معفوٌ عنه فيه» وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه» وهو 
ما خرج عن الوْسع؛ فإلّها تفيد التغليظ من وجهء وهو أن على المرء أ 
يبذل وسعه في الإيفاء بالقسطء ولكن متى تبين الخطأً وجب تلافيه لأنه 
داخل في الوسع . 

وقوله: #وَإا تُر عدوأ : معناه: أي قول تقوله؛ فإنّه يجب 
عليك أن تعدل فيه» سواء كان ذلك لنفسك على غيرك» أو لغيرك على 
نفسك» أؤ لغيرك على غيرك» أو لتحكم بين اثنين؛ فالواجب العدل؛ إذ 
العدل في اللغة الاستقامة» وضده الجَور والمَيْل؛ فلا تمل يمينًا ولا 
شمالاء ولم يقل هنا: لا كلف نىا إلا وسَما4؛ لأن القول لا يق 
فيه العدل غالا . 

وقوله: وأو َد دا فرنّ€: أي: المَمُول له ذا قرابة؛ أي: 
صاحب قرابة؛ فلا تحابیه لقرابته» فتمیل معه على غیره من أجله؛ فاجعل 
أمرك إلى الله - عر وجل - الذي خلقك»› وأمرك بهذاء وإليه سترجع»› 
ويسألك ‏ عر وجل - ماذا فعلت في هذه الأمانة. 

وقد أقسم أشرف الخلق» وسيد ولد آدم» وأعدل البشر؛ محمد لاف 
وقال: «وايم الله ؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها»؟. 

وقوله: ومد أ ردأ : عدم المتعلق؛ للاهتمام به. وعَهْدٌ الله : 


(1) من حديث عائشة» رواه: البخاري (كتاب الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمانء »)٤11/۲‏ 
ومسلم (کتاب الحدود»ء باب قطع السارق الشريف» (T10‏ . 


esceneneanavenenonencevanenscataneneesGonocecetennvevebnveveddnaneenannedssnunessnesnvsana 


ما عهد به إلى عبادهء وهي عبادته سبحانه ا والقيام 2 کما قال ) 


عر وجا و خد ا لق 7 بو إِسَّوِيل ويعشًتا م ا 
م 8 سس ٩‏ مر س ےت 
قيا وال انه مم لن ا لاوةه وءاتيتم 2 آل ڪون كوه و 


porr‏ چ 


برسي وغزرتموهم 2 له قرسا سا( [المائدة: .]١١‏ 
هذا میثاق من جانب المخلوق» وقول تعالی: « ڪر َر عنم 

اک کے شو م جت رى م من تما الأنمد 4 [المائد ندة: ۱۲]» ذا 

من خاب الجر وجل د e‏ 

) وقوله: وڪم وسم یہ مَل گت : هذه الآية الكريمة 

فیها آربع وصایا من الخالق عز وجل: 

الأولى : آن لا نقرب مال اليتيم إلا التي هي احسن. 

الثانية : أن .نوفي٬الکيل‏ والميزان بالقسط . 

الغالغة : أن نعدل .إذا قلتا. 

الرابعة : أن نوفي بعهد الله . 

والاية الأولى فيها خمس وصايا. صار الجميع تسع وصايا. ‏ 

ثم قال عز وجل: : وان هدا ری مستَقیمًا فا تيمر : ا 


الوصية العاشرة؛ فقوله: ران هدا صرطى# يحتمل أن المشار إليه ما 

سبق؛ لأنك لو تأملته وجدته محيطا بالشرع كلهء إا نضاء وما إيماءء 
ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله ؛ آي : هذا الذي جاءكم به 
الرسول يل هو صراطي ؛ أي: الطريق الموصل إليه سبحانه وتعالى. 
والصراط يضاف إلى :اله روچ -» ويضاف إلى سالكه؛ ففي قوله 
تعالى: #صرطل ایت عست عكَي) [الفاتحة: : ۷] هنا ضيف إلى 


aeusmounsesseonaanovonasenanenanenanauasentenocenecanondaanonrasanenarvoacnossnnenancnononecoe 


سالکه» وفي قوله تعالی: عط آل لی لم ما فی اكوب ونا ف 
آلأرَّض) [الشورى : : ]٥۳‏ هنا أضيف إلى الله عز وجل ۔؛ فإضافته 
إلى الله عز وجل - لأنه موصل إليه» ولأنه هو الذي وضعه لعبادہ ۔ جل 
وعلا -» وإضافته إلى سالكه لأنهم هم الذين سلكوه. 


وقوله: «مُسسَقيا): هذه حال من «صراط؛ أي: حال كونه 
مستقيمًا لا اعوجاج فيه فاتبعوه. 

وقوله: رلا تيعو ألسَبْر فََفَرَهَ بكم عن سَييلوً4: السبل؛ أي: 
الطرق الملتوية الخارجة عنه. . وتفرّف : : فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء 
السببية» ا ا ا وأصلها: «تتفرق»» أي أن إدا 


اتبعتم السبل تفرقت بکم عن سبیله» وتشتّت بكم الأهواء وعدت . 


وهنا قال : «ألسَيلَ# : جمع سبيل» وفي الطريق التي أضافها الله 
إلى نفسه قال: سيلب سبيل واحد؛ لأ سبيل الله عز وجل _ 
واحد» وأما ما عداه؛ فسبل متعددة» ولهذا قال النبي َا (وستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى التار؛ إلا واحدة““؛ فالسبيل 
المنجي واحد» والباقية متشعبة E‏ ولا يرد على هذا قوله تعالی : 
#يهیی به آله س َب رضوتة سبل ألسَكر4 [المائدة: ١١]؛‏ 
لال شل في الآية الكريمة؛ وإن كانت مجموعة؛ لکن اضق إلى 
السلام ا ويون المراد بها شرائع الإسلام. 
oT OT‏ وأبو داود »)٤0٥۹47(‏ والترمذي »)۲٠٤6١(‏ وان ماجه 


۳۹۹۷۲)ء وابن آبی ي عاصم (TD‏ وابن حبان (۳۹۹1)؛ عن أبي هريرة» وصححه الترمذي 
والحاكم . 


t4‏ کپ التوحید 


ال ان مشود دمن راد أن ينر إى وَصِبة حب 4 


وقوله: دلگ ونم ٻي َلّڪُمَ فَ4 أي: ذلك الا رن 
وصّاکم لتنالوا به درجة التقوى» والالتزام بما أمر الله به ورسوله مللا  .‏ 


پډ و # 


۵ قوله: قال ابن مسعود: «من أراد. . ٠.‏ إلخ: 
للحث والتشويق› راللام في تول «فليقر» للإرشاد. : 


قوله: اوصية محمد : الوصية بمعنى العهدء ولا العهد وصية 
.إل E‏ 


وقوله: (محمد ا : أي: رسول الله محمد بن عبد ا ف الات 
القرشي بيا وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مظه» :ثل ! 
قال محمد رسول لله ك ووصية محمد إا ولا بنافي قوله تعالی: 
الا علو داه الول بتڪم e TT IE Grd‏ 
لان دعاءالرسول هنا أي: مناداته؛ فلا تقولوا عند المناداة: يا محمد! 
ولک قولوا: یا رسول الله! آمَّا الخبر؛ فهو آوسع من باب الطلب؛ 
ولهذا يجوز أن تقول : آنا تاب لمحمد کف أو اللهم! ا 
وما اشبه ذلك . : 


وقوله: «التي ا خاتمه» : الخاتم ب بمعنى التوقيع . 


وقوله: لوصية محمد إا ليست وصية مكتربة مختوما عليها؛ لار 
النبي ية لم يوص بشيء» زل لدل أن أبا جحيفة سأل علي بن آبي 

طالب : هل عهد إليكم النبي ية بشيء؟ فقال: لا. ا 
النسمة إلا فهما يؤتيه الله تعالى رجلا في القرآن› وما في هذه الصحيفة. 


كتاب التوحيد ٥‏ 


الي عَلَيْهَا حَاقمُة؛ كيرا فة على : «فن حائا أت ما عم 
ريڪ يڪم آل شا يوه سيا ٠‏ إلى قَوّله: وان هدا 


ا 


صرطى مسَقيما فاتبعوة ولا يعوا أَلسَيْلَ 4 . الاية. 


} 


وعَنُ معاد ن جل (رضيّ الله عَلْه)؛ قال «(کت 
رَديف النبيٌ ا على جمّارء فقال ا يا معدا انر 


قيل: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل»ء وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل 
مسلم بکافر". 


فلا يُظْنٌ أن النبي ية أوصی بهذه الآيات وصية خاصة مكتوبة» 
لکن ابن مسعود رضي الله عنه یری أن هذه الآيات قد شملت الدين كلّه؛ 


فكأنها الوصية التي ختم عليها رسول الله ب وأبقاها لأمته . 
وهي آيات عظيمة» إذا تدبرها الإنسان وعمل بها؛ حصلت له 
الأوصاف الثلاثة الكاملة : العقل» والتذكرء والتقوى . 
وقوله: «فليقراً قوله تعالى . . ٠.‏ إلخ الآيات سبق الكلام عليها. 
%* %* 


وقوله: ارديف) : بمعنی رادف؛ آي راکب معه خلقه؛ فهو فعيل 
بمعنی قاعل › مث : رحیم بمعنی راحم» وسمیع بمعتی سامع . 

وقوله: «على حمار: أي : أهلي؛ لأنُ الوحشيٌ لا يُركب. 

وقوله: «أتدري»: آي : آتعلم . 
(( أخرجه: الترمذي (أبواب تة تصسير القرآن» ۸/ ۳۰)_ وقال: 7 حدیٿث حسن غریب» 


والطبراني في «الكبير؟ )٠٠٠٠١(‏ بلفظ : «من سره أن يقرا صحيفة محمد ية . . ٠.‏ إلخ. 
)1( رواه: البخاري (کتاب الديات› باب العاقَلة» (V٤ /٤‏ 


:ء 


Sa کتاب‎ ٤٦ 


ما حَقٌ الله عَلّى المِبَادِ وما حَقٌّ المِبَادِ على اللّه؟». قُلْتُ؛ الله 
ورَسُولهُ اع ال : «حَق الله عَلّى العبّادِ اَن يَعبْدوهُ ولا شر كوا به 


م 
f‏ 


a8‏ ا آي E‏ را یجب 
E‏ 

قوله: وما سی المبادغلی ا أ ما یجب ا 
e E‏ 


قال تعالی: گے رفک مل فيه َة َنَم من عَيل هنكم سوا 
هة ر تاب من بعدود وأصلح كانم خث َ4 [ot‏ 


ت 


فأوجب سبحانه على نفسه أن يرحم من عمل سوءًا بجهالة؛ 
بسفه وعدم حسن تصرف ثم تاب من بعد ذلك وأصلح . ومعنی کتب؛ 
0 م 

قوله: : «قلت : ورات : لفظ الجلالة: مبتداً ولارسوله»: 
معطوف عليه › وأعلم : خبر المبتدأء وأفرد الخبر هنا مع أنه لاثنين؛ أنه 
على تقدير : «منْا»› واسم التقضيل إذا كان على تقدير: «مِنْ»؛ فإن الأشهر 
فيه الإفراد والتذكير. والمعنى: أعلم من غيرهماء e‏ 


قوله: ايعبدوه) : :آي يتذللوا له بالطاعة. 
قوله: دولا یش رکوا به شیا : ای في عبادته وما يختص به و 


ا 


وحَق العبّاد على الله أن لا ُعَذبَ مَن لا يُشرك به 
شَئًا) . قلت“ یا زل اللّه! ق 


وقوله: «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا» : 


وهذا الحق تفضل الله به على عباده» ولم يوجبه عليه أحد» ولا تظن أن 
قوله: «من لا يُشرك به شيئًا» أنه مجرّد عن العبادة؛ لأنٌ التقدير: من يعبده 


ولا يشرك به شيتّاء ولم یذکر قوله: امن يعبده»؛ لاله مفهوم من قوله: 
٠‏ «وحق العبادا» ومن كان وصفه العبودية ؛ فلا بد أن يكون عابدًا. 

ومن لم يعبد الله ولم يُشرك به شيا؛ هل يعدب؟ 

الجواب : نعم» ات لن الكلام فيه حذف» وتقدیره: من يعبده 
ولا يُشرك به شينَّاء ويدل لهذا أمران: 

الأول: قوله: «حق العبادا» ومن كان وصفه العبودية؛ فلا بد أن 
يکون عابدًا. 

الئان : أن هذا فی مقابل قوله فیما تقدم: «أن يعبدوه» ولا 
يُشرکوا به شیًا۲؛ فعلم آن المُراد بقوله: «لا يشرکوا به شيئًا»؛ أي 
ق العبادة. 

قوله: «أفلا آبَشر الناس»: أي: اكت فلا اشر الناس؟ ومثل هذا 
الت ركيب : الهمزة ثم حرف الحعطف ثم الجملةء لعلماء النحو فيه قولان: 

الأول : أن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا یقدر بما يناسب 
المقام» وتقديره هنا: أأسكت فلا أبشر الناس؟ 

الثاني : أنه لا شيءَ محذوف» لکن هنا تقديم وتأخير» وتفديره: 
فالا أبشُر؟ فالجملة معطوفة على ما سبق وموضع الفاء سابق على 


ف | كتاب التوحيد 


ت 


قال: «لا َيَشرْهُمٍ يلوه a.‏ 6 


الهمزة؛ فالأصل : فألا اشن الناس؟ لما كان مثل هذا E‏ 
ركيكاء وهمزة الاستفهام لها الصدارة؛ فذمت ا العطف ومثل 
ذلك قوله تعالی: اقلا رون إلى الإبل يى حِمَت# [الغاشية: 1۷]» 
وقوله تعالى: لأفلا تروت [السجدة: rv‏ وقوله ا i‏ 
یروا فی الأرض» [الحج: ا ) 


الا هي الإخبار يما يسر es‏ 
ومنه قوله تعالی: رم بداب یر4 [الانشقاق: .]۲٤‏ لکن 
الأول. 

قوله: «لا تبشرهم»: آي : لا تخبرهمء ولا نأاهية . 

ومعنى الحديث آنن TT‏ وآن 
e AE a‏ لان اقيق اترا 


يستلزم اجتناب المعاصي ؛ لان المعاصي صادرة عن الهوى. ا نوع من 
الشرك قال تعالى ٠‏ و نت من خد إِلَهم هرن [الجاثية: ۲۳]. أ 


ومناسبة الحديث للترجمة 


© 6 تخار كات اشا تب إذاف ارج كلف الرجلء 206/6 ويل ات 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على الثوحيد دخل الجنةء j .)0۸/١‏ 


كتاب التوحيد ۹ 


: فيه مسائل‎ e 
الأول : الجكَمَةٌ في خلت الجن والإئس.‎ 
الثانية : أن العبادَةَ هى التَوْحجيدٌ؛ لألّ الحْصومَةً فيه‎ 


المسائل 


الأولى : الحكمة من خلق الجن والإنس: أخذها رحمه الله من 
وله نالي وا عقت فن الان ر لتو [الذاريات: ١٠]؛‏ 
فالحكمة هي عبادة الله لا أن يتمتعوا بالمآكل والمشارب والمناكح . 


الثانية: أن العبادة هى التوحيد: أي: أن العبادة مبنية على 
التوحيد؛ فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة» لا سيما أن بعض 
السّلف فسّروا قوله تعالى : إلا ليعدوز4: إلا ليوحدون. 

وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي 
التوحيد؛ فكل عبادة لا تى على التو حيد فھی باطلة › قال : «قال آله 


تعالى : آنا أغنى الشركاء عن الشرك› من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تر کته وش رکه . 


وقوله: «لأن الخصومة فيه»: أي في التوحيد بين الرسول عة 
وقریش؛ فقریش يعبدون الله يطوفون له ويصلون» ولکن على غير 
الإخلاص والوجه الشرعي؛ فهي كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد» قال 
e E E‏ ت أن قبل مهم نهد ر نَمَو ڪمروا بال 
ورسولو 4 [التوبة: .]٠١٤‏ 


(1) من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب الزهد» باب من آشرك في عمله غير الله /٤‏ 
(A4‏ 


9 کتاب التوخيه 


الثالثة : أن مَن َم يات ٻه؛ لَمْ يَعْبْدِ اللَه؛ فيه معنی قوله: 
ولا اس عدون ما کک 

الرابعة : ال لجكمَةٌ في إرسّال الرْسل . 

الخامسة : 


السادسة : أن دين الأنبيّاء وَاحد. 


ا س و ص دّ4 . 


© وقوله في الثالتة : اففیه معنی قوله: ووا أنسر عيدو عبد 
لستم عابدين عبادتي ؛ ل عبادتکم مبنية على الشرك› TT CET‏ 
تعالی . 

الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل : أخذها رحمه الله تعالى من 
قوله تعالى: ولد بعتت ف ڪل أمٍَ ت رسوا أ ٺ اعد سدوا آله واجتنبواً 
الملعرت 4 [النحل: .]۴١‏ فالحكمة هي : الدغوة إلى عبادة الله e‏ 
واجتناب عبادة الطاغوت . : 


٠‏ الخامسة: أن الرسالة مت كل آمة: اخذها من قوله تعالی: 
وقد ا ف حكن اة ر رسوا [النحل : .]١١‏ 
٠‏ السادسة: ا الأنبياء واحد: أخذها لها : ولق 

ين فن فو ) 


بق ف ڪل اة رولا أب اعدو آله ويوا ارت ومثله قوله' 
تعالى: ريا سلتا ین قيلت من رَسول ل EEE‏ ر ا 
ادون [الأنبياء: .]۲١‏ وهذا لا ينافي قوله تعالى: لکل جلا گم 
ا الماد 16۸ لأ الشرعة العملة تلف باختلاف 


ج 


الأمم ا والأزمنةء و ا ادن فواحد» قال تعالی : 


س 


)1( سورة ة الكافرون : الآية ۳ 


كتاب التوحيد o1‏ 


السابعة : المَسْالَةُ الكبيرَة اد عِبَاَةَ الله لا صل إلا بالكفْر 
بالطَاعُوت؛ َيه مَغْتی قله ای : ىن يمر ألو . . ٠74.‏ . 


کم من الین ما سی یو ًا والزۍ اوتا لك وما وَصَیا بو ابم 
ومو وس أن اموا لين ولا ما في [الشورى: 11۳ 

© السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت . 

ودلیله قوله تعالی: بسنا اموت » فمن عبد الله ولم يكفر 
بالطاغوت؛ فليس بموخد» ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة 
كبيرة؛ لأ كثيرًّا من المسلمين جهلها في زمانه وفي زماننا الآن. 

# تبيه 

لا يجوز إطلاق الشرك أو الكفر أو اللعن على من فعل شيئًا من 
ذلك؛ لأنٌ الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع ؛ فلا نقول 
لمن أكل الرّبا: ملعون؛ لأنّه قد يوجد مانع يمنع من حلول اللعنة عليه ؛ 
كالجهل مثلاء أو الشبهة» وما أشبه ذلك» وكذا الشرك لا نطلقه على من 
فعل شركا؛ فقد تكون الحجة ما قامت عليه بسبب تفريط علمائهم» وكذا 
نقول: من صام رمضان إيماتا واحتسابًا؛ غفر له ما تقدم من ذنبه» ل 
لا نحكم بهذا لشخص معين. . إذ إن الحكم المُعلَق على الأوصاف لا 
ينطبق على الأشخاص إلا بتحقق شروط انطباقه وانتفاء موانعه . 
فإذا رأينا شخصًا يتبرّز في الطريق ؛ فهل نقول له: لعنك الله؟ 
الجواب: لاء إلا إذا أريد باللعن في قوله: «اتقوا الملاعن»" أن 


| .۲٠٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
من حدیث معاذ» رواه : آبو داود (کتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي ية عن البول‎ (۲( 
فيها› 4/1(« وابن ماجه (کتاب الطهارة» باب لته عن الخلا ء على قارعة الطريق»›‎ 


o‏ کتاب التوحيد 


٤ 


ا 


الثامنة ا ما عُبِدَ مِنْ دُونٍ الله 


التاسعة: عَم شان الكَلاثِ ات 0 
الأعَام عِندَ السَلّبٍء وفيا عَشْر مسابل أولها الي عَنِ الشَركٍ. 


العاشرة: الآياث المُحْكمّاث في سورة ا ا 


اتی کک مال أا الله بقوله: لا َمل سح ر که مار 


iS NE‏ ویرونه مخ بالأدب مؤذيا 
E o‏ 
مشر ؛ حتی نعرف قيام ,الحجة عليه» أو نقول: هذا pa‏ ظاهر ! 
حاله. ` ١‏ 3 
© الثامنة : أن الطاغوت عام في کل ما عبد من دون الل: فكل ما. 
عبد من دون الله ؛ فهو طاغوت» وقد عرّفه اين القيم : أنه کل ما تجاوز به . 
العبد شخان من معبود أو ی آو مُطاع“ فالمعبو لمعبود كالصنم» والمتبوع . 
كالعالم» والمُطاع كالأمير. 
e e ۰‏ گم دا الثلاث آيات المحكمات في سورة م 
رضي الله عنه . ۰ 
© العاشرة: الآبات المحكمات في سورة الإسراء: eT‏ 


= 114/1 والحاكم /١(‏ ۱۹۷) وقال : : (صحيح!ء ووافقه الذهبي ۔› راليهتي في «الستن ۾ 
الکبری» (۱/ .)٩۹۷‏ ۰ 


(1) انظر: (ص۲۸) في تقييد عبارة اا aE,‏ 


ادل وګ ge‏ 


فلقعد مذموه ت ˆ وختمها بقوله: # ولا عل م م ل و لها ءاخر 
رر روک ر ا (Y)‏ 6% ۰ 
فی في جه ماو موم خ6 وت ل يعات عاي قم دان 
هِهِ المَسَاِلِ ب بمّؤله: #ديك متا أَوَّىح ِلك ربك من ة4 . 
الحادية عشرة: ااا ال يى 
الحَشْرَة بَدَأَهَّا الله تَعَالّى بمَولِه: #واغبدوا أله 
E‏ 


آية أ 
و د ٤‏ 


سے سے سے ەرو 


تعالیٰ: و ر و 4 [الإإسراء: ۲۳]» وفيها ثماني 

فة اة داعا فرك تحال + لا جل نعل مع أل للها ءاخر فلقعد مدموا 
نا وها شرل بعال ور ل 2 آنه ها ءار هلق في َه 
ملا تخر . 


وقد نبهنا الله - سبحانه - على عظم شأن هذه المسائل بقوله تعالى 
كلك معا أرّسى إلك رَبك من اليك . فبدأها الله بالئهى عن الشرك بقوله 
و رر و رم رو دور 7 ‌ 
تعالى: لا مَل مع أي للها ءاخر فلقعد مدموا دولا والقاعد ليس 
قائمّا؛ لأنه لا خير لمن أشرك باش مذمومًا عند الله وعند أوليائه» 
مخذولاً لا ينتصر في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله : رل لا عل مع 
ر راک r‏ ور 


اه لَه ار نلق في جم ملوما بَدحورا€ [الإسراء: ۳۹]؛ فهذه عقوبته 
عندما يُلمّى في الار کل يلومه وید حره فيد حر والعياذ بالل . 


© الحادية عشرة: آبة سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة 
بدأها بقوله تعالی: #واغبدوا الله ولا سرا ۽ E N‏ 


.۲۲ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.٠۹ سوزة الإسراء: الآية‎ )( 
.۳۹ سورة الإسراء: الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


o4‏ كتاب التوحيد' 


الثانية عشرة: النبية عَلّى وَصِيَّة رَسُول الله يا عند مته 
الثالثة عشرة: مَغعْرفَةٌ حى اللو عَلَينا. 

الرابعة عشرة: مرق حَقّ الماد عل ذا دوا حَمَهُ 

الخامسة عشرة: أل ن هو المناة لا يغرفها غار الشحابة. 


کن 


حق ال ولا ت تنفع الحقوق إلا به؛ فبدِئتْٰ هذه الحقوق به ولهذا لما سأل؛ : 
د E‏ 
الجاهلية هل له من أجر؟ فقال النبي کل: «أسلمت على ما أسلفت من 
الخير٬"'؛‏ غدل على آله إذا لم يسلم لم يكن له أجرء فصارت الحقوق. 
كلها لا تتفع إلا بتحقيق جت اله. 

ه الثانية عشرة: التنبية على وصية رسول الله ية عند موته: وذلك 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه"» ولك النبي کی لم یوص بها 
حقيقة» بل شار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب N‏ ون 
أعظم ما جاء به كتابُ الله قوله تعالی: قل كسالا أن ما E‏ 
مك4 [الأنعام : ١ا[‏ 


© الثالثة عشرة: مغرفةٌ حق الله علينا: وذلك بأن نعبده ولا تشر به ' 


© الرابعة عشرة: معرفةٌ حت العباد عليه إذا ا وذلك بأن:لا. 
يعدب من لا يشرك به شيتاء أما من أشرك؛ فإنه حقيق أن بُعذّب. 


© الخامسة عشرة: أن هذه المسألة ا أكثر الصحابة: وذلك ' 


(1) من حدیث حکيیم بن حزام» رواه: : البخاري (كتاب الزكاة باب من تصدق فيي الشراك ثم : 
أسلم» 1/ EET‏ ومسلم: ا(کتاب ا پاب بیان حکم عمل الكاقر إدا أسلم بعلاه » ۹ : 


1۳ 
(( سبق تخریجه (ص٥٤).‏ 


کتاب التوحيد L-‏ 


السادسة عشرة: جَرَارٌ كِنْمَانِ العم للمَصلَحة . 


السابعة عشرة: اسْيَحبَابُ بشَارَة المسلم يما يسره. 


أن معاذًا آخبر بها تأثمّاء E aT‏ مات 
كثير من الصحابة . وكأنه رضي الله عنه علم أن النبي به كان يخشى أن 
N‏ 
یخبر بها معاذا ولا غیره. 

8 السادسة عشرة: جوارٌ كتمان العلم للمصلحة: مذو ليت ج 
إطلاقها؛ إذ إل كتمادً العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس 

بمصلحةء ولهذا أخبر النبي يي معادًا ولم يكتم ذلك مطلمًاء وأما كتمان 
في بعض الأحوال» أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق؛ 
فجائرّ للمصلحة؛ ؛ كما كتم النبي بل ذلك عن بقية الصحابة حشية أن 
يتکلوا عليه» وقال لمعاذ: «لا تبشرهم فیتکلوا» . 

ونظبر هذا الخديت E‏ 
ا ال خالا من قله دغر ال .ل قد فض الأصكهة تر 
العمل ؛ a ESE Cy‏ 
أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيمء› ys‏ 
الناس؛ لأنهم حدیثو عه بکفر" . 

6 السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يَسره: لقوله: « 
أبشر النتاس؟»» وهذه من أحسن الفوائد. 
(۲) من حديث أبي هريرةء رواه: مسلم (كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على 

التوحيد دخل الجنة» .)٥۹/۱‏ 


(۳) من حديث عائشة»ء رواه: البخاري (كتاب الحج»› باب فضل مكة» »)٤۸۷ /١‏ ومسلم 
(کتاب الحج»› باب نقض الكعية /٣‏ 47۹). 


٠ 9‏ كتاب التوحيد 
الثامنة عشرة : الَف مِنْ الاتكال عَلّى سَعَةَ رَحَمَة الله . 


© الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله: وذلك 
لقوله: «لا تبشرهم فيكلوا»؛ لان الاتّكال على رحمة الله يسبب مفسدة 
اة ھی این ن مک ا n‏ 

وكذلك القنوظ من رحمة الله يبعد الإنسان من التوبة ويسبب اياس 
من رحمة الله ولهذا قال الإمام أحمد: «ينبغي أن يكو ساثرًا إلى الله بين 
الخوف والرجاء؛ فأيهما غلب هلك صاحبه)ء فإذا غلب الرَّجاء کک 
SS‏ وإذا غلب الخوف أذّى ذلك ال القنوط من 
برحمة الله . 

E‏ : إن کان مریضًا عُلْب جانب 7 وان کان 
TE‏ الخوف ) 


وقال بعض العلماء : إذا ر إلى رحمة الله ES‏ 
الا ف ا ا یه ا 
ویستدلون بقوله تعالى: وازن بويت ما انوأ ووم وة [المؤمتون: 
1[ أي : اة أن لا يكو تقبّل منهم لتقصير أو قصور» وهذا القول. 
جيد» وقيل: يغلب الرجاء عند فعل الطاعة لْحسّ الظنٌ بالله» ويغلب 
جانب الخوف E E a‏ الله . 

وفي قوله: «آفلا أبشر النا س۴٤‏ دلیل على آن الش طت فا 
يَسُرُ من أمر الدين والدنياء ولذلك بسرت الملائكة إبراهيم» قال شان 

سروه بكي یر4 [الذاريات: ۸ وهو إسحاق» والحليم 
اشماعيلء وبر الي ل هله بابنه ا فقال: «ولد لي الليلة ولد 


17( سبق تخریجه (ص۸٤).‏ 


كتاب التوحيد ov‏ 


القاسعة عشرة: فول المَؤول عَمّا لا يَعْلّم: الله وَرَ 


» 
۰ 
س 


سمينّه باسم أبي إبراهیم» '؛ فيُوخذ منه أنه ينبغي للنسان إدخال السرور 
ا ما أمكن بالقول أو بالفعل؛ اف ل ذلك 
كثيرٌ وراحةٌ وطمأنينة قلب وانشراح صدر. 


وعليه؛ فلا ينبغي أن يدخل السوء على المسلم»ء ولهذا يروى عن 
النبي بللة: «لا يحدثني آحد عن أحد بشيء؛ فإئي أحبَ آن أخرج إليكم 
وآنا سيم الصدر". وهذا الحديث فيه ضعفٌ» لكن معتاه صحيح؛ لأنه 
إذا در عندك رجل بسوء؛ E‏ 
معاملتك› لکن إذا كنت تعامله ونت لا تعلمٌ عن سيئاته» ولا محذورَ في 
أن تتعامل معه؛ كان هذا طيّبّا» وربما يقْبَلٌْ منك النصيحة أكثر» والتّفوس ينْفِرُ 
بعضها من بعض قبل الأجسام» وهذه مسائل دقيقة تظهر للعاقل بالتامُل . 


© التاسعة عشرة: قول المسؤول عمّا لا يعلم: الله ورسوله أعلم : 
وذلك لإقرار النبي إلا معاد لما قالهاء ولم ينكر النبي َة على معاذء 


(۱) من حديث آنس رضي الله عنه» رواه: مسلم (کتاب الفضائل» باب رحمته ية الصبيان 
والعبال .)۱۸۰۷/٤‏ 


(۲) من حدیث ابن مسعود» رواه: أبو داود (كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» 
٥‏ /) _ وسكت عنه ۔» والترمذي (المناقب»› باب في فضل آزواج النبي بي رقم 
۴۲۳ ) _ وقال: «غريب من هذا الوجه» -» وأحمد في «المسنده (۱/ .)١۹٩‏ 
وفي إسناده عندهم الوليد بن هشام أو ابن أبي هشام الكوفي» مستور؛ كما في «تقريب 
التهذیب» .)۳۳١/۲(‏ 
وزید بن زائدة؛ قال ابن حجر في «التقریب» :)۲۷٤/۱(‏ «مقبول» وياقي رجاله ثقات . 
وصححه آخمد شاکر - رحمه الله - في تحقیقه ل «المسنده .)۳۷٣۹(‏ 


۸ 2 كتاب التوحيد 


العشرون : جواز تخصیص بَعْض النّاس بالعِلم دون عض . 


شاء الله وشئت)› وقال: .«أجعلتنى لله ندًا؟! بل ما شاء الله وخ 


فیقال: إن الرسول كل عنده من اللوم الشرعية ما ليس عند القائل» 
ولهدا م کر ارول ياو على معاذ. ا 
فالرسول بيو ليس عنده علم منها. ) 


فلو فل هل يحرم صوم العيدين؟ 
خاواان رل اله راغلي رفا كاد الماة إ6 اكت 
عليهم المسائل ذهبوا إلى رسول الله ينها لهم» فل هل وع 


SS‏ الله ورسوله أعلم ؛ 


® ال e‏ بعض الناس بالعلم دون بعض : 
وذلك آن a‏ بمعاذ دون یکرو غر وعثمان , 
وعلي. ) 

فيجوز أن تَحَصص بعض الاس بالعلم دون بعض» حيث إن بعض . 
الناس لو أخبرته بشيء من العلم فن » قال بن مسعود: : «إنّك لن تحجدث. 
قا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان : فتنةا"» وقال عليٰ: ' 


(۱) من حدیث اپن عباس؛ رراه: ٠‏ أحم؛ كما في «المسند» (١/١۲)ء‏ وابن ماجه (كتاب . 
٠‏ الكفارات» باب النهي أن يقال : ما شاء الله وشئت» ٠.)1۸٤/١‏ 
وقال البوضيري في «الزوائده: «وفي إستاده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ا 
أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووڻقه ابن معين ويعقوب پن فيان 
والمجلي» وباقي الإسناد قات . : 
ورواه أيضّا الطبراني في «الكيير» (۵ ۳۰( والبيهقي في «السنن» (۳/ ۲۱۷).. 

() رواه: مسلم في مقدمة «صضحيحه (1/ .)۱١‏ 


كتاب التوحيد : ۹ 


الحادية والعشرون: تَواضعة ئه ركوب الجِمَارِ مَعَ الإزدَافِ 
الثانية والعشرون: جَرَّارٌ الإزدَاف عَلى الدابّة . 
الثالثة والعشرون: عظم E PE‏ 


الرابعة والعشرون: فَضِيلَةٌ مُعَاذِ بن جَبَل. 


«حدّثوا الناس بما يعرفون»”' . فَيْخَّذتُ كل آحدِ حسبَ مقدرته وفهُوه وعقله. 

© الحادية والعشرون: تواضعه يَهةٌ لركوب الحمار مع الإرداف 
عليه : النبي ب أشرف الخلق جاهًا» ومع ذلك هو أشدَ الناس تواضعًاء 
حيث ركب الحمار وأزدف عليه» وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة 
الكبّراء عدم الإرداف» وركب به الحمار» ولو شاء لركب ما أرادء ولا 
منقصة في ذلك؛ إذ إن مَنْ تواضحَ لله - عز وجل - رفعه. 

٠ ٠‏ الثانية والعشرون: جوارٌ الإرداف على الدابة : وذلك أن النبي يلا 
أُردف اا لک يشرط للإرداف أن لا يشق على الدابةء فإن شق ؛ لم 
ولك 

© الثالثة والعشرون: مِم شان هذه المسألة: حيث أخبر النبي ولاز 
معادًا» وجعلها من الأمور التي يبشر بها. 

© الرابعة والعشرون: فضيلة معاذ رضي اله عنه: وذلك أن 
النبي الل وارد مه عا لار 


+ بډ چ 


(1) رواه: البخاري (كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عله » 7( 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


فَضل التَوْجددِ د قا َر ِن الوب 


musncudvanalGbOGSntnGocnacanaccnetenscnenesesnenenDocncesvencbnolcestnsnvceaoraca“scacecnivoacunntans 


سبق ان دك الولف كاب المرحة آئ وجرت التوحيد» وا 
نك مه ون معنی قوله تعالی : وما حلفت أن وال ل يدود 
لد انات :6ن اللعبادة لا تصح إلا بالتوحيد. وهنا در الات 
فضلل التوحيد» ولا يلزم من ثبوتِ الفضل للشيء أن يكون غير واجب» 
بل الفضل من نتائجه إوآثاره. ومن ذلك صلاءُ الجماعة ثبت فضلُها' 
بقوله اه «صلاءٌ الجماعة أفضلٌ من صلاة الف بسبع وعشرين درجة. 
متفق عليه" . ولا يلزم من ثبوت الفضل فيها أن تكون غير واجبة؛ إذ اد 
E E‏ يقرب العبد إلى 
ربّه إلا به» ومع ذلك؛ ففيه فقضل.. yT‏ 
قوله: «وما ژکفر من الذنوب»: معطوفٌ على «فضل»؛ کرد 
المعنى: باب فضل التوحيد» وباب ما يكفر من الذنوب» وعلى همذا؛ 


فالعائد محذوف والتقدير ما يكفره من الذنوب» وعقد هذا الباب ارين 
الأول: E‏ 


()( من حديث ابن عمر؛ ا البخاري في (كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعق. 
ék‏ ومسلم (کتاب ااج باب فضل صلاة الجماعةء ١/ر١٥]).‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1 


وقول الله تَعالى : الي ءامنا ور بلبشوا يمر قري . 


؛, 


فمن فوائد التوحيد: 

- أنه أكبرٌ دعامة للرغبة فى الطاعة؛ لأن المُوخد يعمل لله‎ - ١ 
سبحانه وتعالى -» وعليه؛ فهو يعلم سرا وعلانية» أما غير الموحد؛‎ 
كالمرائي مثلا؛ فإنه يتصدّق ويُصلي» ویذکر الله إِذا کان عنده مَنُْ يراه‎ 
فقط» ولهذا قال بعض السلف: «إني لأود أن أتقَرَبَ إلى الله بطاعة لا‎ 

۲ مرجد ای لائ رم دردد افد تی لالد 
اموا ول يسوا لیوا ايهم بشني اوک هم 1 لأ َم كدوك [الأنعام: .]۸١‏ 


کډ #* 


قوله: ور يسوا : أي: يخلطوا. 

قوله: بظُلر€: الظلم هنا ما يقابل الإيمان» وهو الشرك»› ولما 
نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابةء وقالوا: آينا لم يظلم نفسّه؟ فقال 
النبي بي : «ليس الأمرٌ كما تظنون إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى 
قول الرجل الصالح - يعني لقمان -: إت الثرك لظام عَظيري. 

*# والظلم أنواع 

. أظلم الظلم» وهو الشرك في حقّ الله‎ ١ 
.۸۲ سورة الأنعام: الآية‎ )1( 


(۲) من حديث ابن مسعود» رواه: البخاري :(كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: #ولقد آتینا 
لقمان الحكمة&› ۲/ )٤۸٤‏ . 


1۴ ) باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


wuuanenecaureDbanacevensanerevavanadvaDaDbAaADOSHDOGOSADGDANONODODAGsevanesanoneneneceeccapreveneva 


۲ طلم الإنسان فسه؛ قلا ليها حقهاء نل ان بصرم فلا غطر. 
ويقوم فلا ينام . 


۳ - ظلم الإنسان غیره» مثل آن ف أو 
القتل › ا أخذ مال وما اش ذلك . 


وإذا انتفى الظلمُ؛ a‏ هل هو امن کامل؟ ٠‏ 

الجواب: إنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية؛ فالأمنُ أمنّ 
مطلقء أي كامل» وإذا كان الإيمانٌ مطلق إيمان - غير كامل -؛ فله امطلق 
الأمن؛ أي : آمن ناقص. مثال ذلك:. مرتكبٌ الكبيرة» آمنّ من الخلود في 
النار» وغير ا بل هو تحت المشيئة» قال الله تعالی : رد 
آله لا َير أن يرك بيأ وَين ما م كلك لسن كا [النساء: :]١١١‏ 
وهذه الآية قالها الله اا وقومه حين قال لهم: 
َيب ناف ما أَقَرَْكَم . . .4 إلى قوله: وین کځ علنوت) 
لسم ۱ ۸]؛ فقال الله تعالى: َلَزَن ءامنوا ول يسوا إيمتهر 

..) [الأنعام: ]۸١‏ الآيةء على أنه قد يقول قائل : تھا من كلا 

) ليبين لقومه» ولهذا قال بعدها: «وَتِلْكَ حَجَثْا ها این عل 
توب [الأنعام: ۸۳].. 


a‏ ولاس € ي را نه ت 
وقوله: رُم اک أ فى الا إلى شرع الله ا 


والعمل؛ فالاهتداء بالعلم هداية إرشاد. والاهتداء بالحمل: هداية توفيق» 
وهم مهتدون في الآخرة إلى الجنة. كما قال الله تغالى في أصحاب 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۳ 
عَنْ عَبَادَة ی الصَامِتِ رضي الله عَنْه؛ قال: قال 

و ي ات ب 1 ت ك 

رَسول الله اا : «مَن شَهد أن لا إل إلا الله aaa sae‏ 


4 2ر لے 


الجحیم : انشا از کان وازهم ا کا يتبوت 9 بن مون آله اوم 
إل م کے4 [الصافات : ۲۲ء ۲۳]. فهذه هداية الآخرة» وهي للذين 
ظلموا إلى صراط الجحيم؛ فيكون مقابلها أن الذين آمنوا ولم يظلموا 
يهدون إلى صراط النعيم . 

وقال شير من المفسرين في قوله تعالی: اوک كم الأ : إن 
الأمن في الآخرة» والهداية في الدنياء والصواب أنها عامَةٌ بالنسبة للأمن 
والهداية في الدنيا والآخرة. 


# مناسية الآية للترجمة: 
أن الله أثبت الأمنَ لمن لم يشرك» والذي لم يشرك يكون موخْدًا؛ 
فقدل على أن مِنْ فضائل التوحيد استقرار الأمن. 


#+ #٭#+ # 


قوله: «من شهد أن لا إله إلا اله»: الشهادة لا تكون إلا عن علم 
سابق» قال تعالى : إلا من سد لحي وهم يمَلَمْوك [الزخرف: ۸41]ء 
وهُذا العلم قد یکون مُحتَسَبَّا وقد یکون غريزيًا . 
فالعلم بأنه لا إله إلا الله غريزي قال بي «كل مولود بُولد على 
الفطرة» . 
وقد کون مسا وذلك دب یات الله » والتفكر فيها . 
(1( من خديث أبي هريرة» رواه : البخاري في (كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات› 
(E171‏ ومسلم (کتاب القدرء باب معنی کل مولود يولد على الفطرة»› (TEV /t‏ 


6“ باب فضل التوحيد وما يكقر من الذتوب 


ولا بد أن يوجد العلم بلا إِله إلا الله ثم الشهادة بها EE‏ 
وقوله: أن : : مخففة من الْنمَيلة› والنطق پان مدد خطاً؛ لان 
المشددة لا يمكن حذف اسمهاء والمخقفة يمكن حذفه. 


وقوله: 3 إ اَ4 ٠‏ ای لا مآلوهء ول و ا اا 
SS‏ 


وأفعاله الجليلة. ٠‏ 0 
وقوله: 4 ا آي : لا مالوه إل إلا الله » وهنا سكي عن قریشن 
: قولُهم: # احمل آل که ا وا َا 0 ا ا [. 


o‏ وی أت َنم الغ ایی يدحو ن دون آله من 
سء [هود: ۱۰۱]؛ فهذا التأله باطل ؛ لأته بير حق› فهو نق شوغا: 
EY E SS‏ 
E‏ جتثت يِن قوق آلأرضِ ما لها ِن رار [إبراهيم: 7[ 
ابمل ال فن فر ان :وا لنت ج ب 
ا[هود: E‏ وقوله تعالى حكاية عن قريش: ا 
او ٥]ء‏ وبين قوله تعالی: وما من إل إل [آل عمران: 
yT [1Y‏ أسماء لا معاني لها ولا حقيقة؛ إذ هي باطلة 
شرعاء لا تستحق أن تُسمّى آلهة؛ لأنّها لا تنفع ولا تضرء ولا تخلق ولا 
تززف؛ كما قال تخالی: کا بون من خو إل شماه سبوا اسر 


ر چ 


وءاباؤڪم ما رل اس ا پيا من سط4 و 
* التوحيد عند المتكلمين:. 


يوون إل معنى إله: آله» والالة: القادر على الاخرع؛ فیکون | 
ID‏ اللّه.: لا قادر على الاختراع 9 الله . 
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قسیم له وراتا ي العاله 9 شرك ل E‏ لا شبيه له› 
ول كان هدا م ۷ الهلا اله لما انكرت تريش على الى اة 
دعوته ولآمنت به وصدّقت؛ لأنٌ قريشًا تقول: لا خالق إلا الله ولا 
E E‏ لأن القادر قد يفعل وقد لا يفعلء أمًا 
الخالق؛ فقد فعل وحمَق بقدرة منه» فصار ۀ فهم المشركين خيرًا من فهم 
هوؤلاء التكلم لاوسلام؟ فالتوحيد الذي جاءت به الرسل 
في قوله تعالی : ا کک ی ين لَه 2 [الأعراف: ۹٥]؛‏ أ 4 
حقیقی يستحق أن يُعبد» وهو الله . 

ومن المُؤسف أنه يوجد كثير من الكنّاب الآن الذين يكتبون في هذه 
الأبواب اتجدهم عندما يتكلّمون على التوحيد لا يقرّرون أكثر من توحيد 
الرٌبوبية» وهذا غلط ونقص عظيم» ويجب أن نغرس في قلوب المسلمين 
توحيد الألوهيّة أكثر من توحيد الرْبوبيّة ؛ لأنٌ توحيد الربوبيّة لم يُنكره أحد 
إنكارًا حقيقيًاء فكوننا لا نقرر إلا هذا الأمر الفطري المعلوم بالعقل› 
ونسكت عن الأمر الذي يغلب فيه الهوى هو نقص عظيم؛ فعبادة غير الله 
هي التي يسيطر فيها هوى الإنسان على نفسه حتى يصرفه عن عبادة الله 
وحده» فيعبد الأولياء ويعبد هواه» حتى جعل النبي َة الذي همه الدرهم 
والدينار ونحوهما EE‏ ¢ وقال الله عز وجل - آفييت من َد إلهم 
هرَنهُ# [الجاثية : ۲۳]. 


فالمعاصى من حيث المعنى العام أو الجنس العام يمكن أن نعتبرها 
ف االشر: 


ST OED 
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وأما بالمعئی الأخص ؛ فته ي آنواع : 

ال ي 

شرك اضر 

٣٠‏ معصية كبيرة. 

٤‏ ا 
وهذه المعاصي منها ما يَتعلّق بحن اله a‏ 

الإنسان نفسه» ومنها ما يتعلق ؛ بحق الخلق . وتحقيق لا إله إلا الله أمر في 

غاية الصعوبة¿ اا اا هي نوع من 

الشرك. 
وا ا 6 ادت ی ی e‏ 

الإخلاص)» ولا يعرف هذا إلا المؤمن» أما غير المؤمن؛ فلا يُجاهد نفسه 

على الإخلاص» ولهذا فيل لابن عباس : «إنّ اليهود يقولون: نخن لا 

نوسوس في الصلاة . قال : فما يصنع الشيطان بقلب خْرٍب؟!»؛ فالشيطان 

لا يأتي ليخرّب المهدوم» ولکڻ اا الور e‏ 

E E N 


: أ ذاك 


ا : 


(وجدتم ذلك؟». قالوا: نعم . قال: «ذاك صریح الإيمان»” E‏ 
هو العلامة البينة على أن 0 صریح ؛ لاه ورد عليه» ا یرد إلا اغلی 
e‏ 


«أدخله الله الجنة على ما کان من اا E‏ : هي الاعتراف 


)1( من حدیيث آبي هريرة› رواه: a‏ الإيمانء باب الوسوسة في الإيمان: 04 
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باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق بالجوارح» ولهذا لما قال المنافقون 
للرسول بي : تند إنك أرسول أ [المنافقون: ١]ء‏ وهذه جملة 
مؤكدة بثلاث مؤكدات: الشهادة» وإن» واللام» كذبهم الله بقوله: لوال 
يعم إنك لرسولم وال نهد إن ألمسَيقين لكزبرة [المنافقون: ١]؛‏ فلم 
ينفعهم هذا الإقرار باللسان لأه خالل من الاعتقاد بالقلب» وخال من 
الصديق بالعمل» فلم ينفع؛ فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب» 
واعتراف باللسان» وتصديق بالعمل . 

وقوله: «لا إله إلا الله»: أي: لا معبود على وجه يستحق أن يُعبد 
إلا الله» وهذه الأصنام التي تُعبد لا تستحق العبادة؛ لأنّه ليس فيها من 
خصائص الألوهية شيء . 

قوله: «وحده لا شريك له»: وحده: توکید للإثبات. لا شريك له: 
توكيد للنفي في كل ما بخص به من الرَبوبيّة والألوهية والأمتماء 
والصفات . 

ولهذا كان النبي بيه وغيره من المؤمنين يلجؤون إلى الله تعالى عند 
الشدائد؛ فقد جاء ا إلى النبى ية وعنده أصحابه» وقد علق سيفه 
ا و وا غ ا وا ا 
«(يمنعني ان ولم يقل ااب وهذا هو تحقيق توحيد ا 
لأنٌ الله هو الذي يملك الّفع› والضرًّء والخلق» والتدبيرء والصرف في 
المُلك؛ إذ لا شريك له فيما يختصض به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات . 
(۱) من حدیث جابر» رواه: البخاري (کتاب الجهاد» باب من علق سیفه بالشجر» ۲/ »)۳۳١‏ 

ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف» .)0٥۷٦/١‏ 


ws ۸‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذثوب. . 


وم رو 


و محمَّدًا عبده ورول وو ines‏ 0 


وقولنا فیما بختصن به حتی نسلم من شُبُهات کثیرة» منها شبهات 
'النافين للصفات؛ لان اللّافين للصفات ر أن إثبات الصفات إشراك بال 
عز وجل -» حيث قالوا: يلرم من .ذلك التمغيل: > لکننا نقول: للخالق 
ا وللمخلوق صفات تختص به. ۰ 
قوله: وا م خو و a‏ بن عبد ال i‏ 
عبد المطلب» القرشي» الهاشمي» خاتم النبيين . 4 
وقوله: ((اعرده) ؛ آي : لیس شریگا مع اله. 


وقوله: اورسوله» ؛ ا ا إليه؛ فلیس كاذ 
على الله . فالرسول ب عبد مربوب» جميغ خصائص البشربة تلحقه ماجدا. ‏ 
شيئًا واحداء وهو ما يعود إلى أسافل الأخلاق؛ ؟ فهو معصوم منه» قال 
تعالی: قل لا ى 2 ّا إل ما سا أ4 [الأعراف EAA:‏ 
وقال تعالی: ثل إی ل e‏ 0 
A O E TN E‏ 


پوحی إليه» قال تعالى : فل إا ا اک إل ا اسا الھک ل 
ود4 [فصلت: E 4 ٠ .]٦‏ 
O‏ 
في الشمس؛ ؛ فكله كذب باطل» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : 
أمذ رجلي بين يديه» وتعتذر بأن البيوت ليس فيها مصابيح a‏ 
النبي يه له نور ؛ لم تعتذر رضي الله عنهاء ولكنه الغلو الذي أفسد الدين 
والدنياء والعياذ بالل ومن الغا قول البوصيري في «البردةه المشهورة: 


)1( أخرجه یخاري (۵۱۲) ومسلم (۵۱۲). 


1 
N 


e 3 
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يا أكرم N‏ من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
إنلم تكن آخذًا يوم المعاديدي فضلاً وإلافقل يازلة القدم 
فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

قال ابن رجب وغيره: إنه لم يترك لله شيا ما دامت الدنيا 
والآخرة من جود الرسول ا . 

ونشهد آن من يقول هذا؛ ما شهد ان محمدًا عبد الله بل شهد أن 
محمدًا فوق الله ! كيف يصل بهم اللو إلى هذا الحد؟! 

وهذا الغلو فوق غلو النصارى E‏ إن المسيح ابن الله » 
وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة 

هم قالوا فوق ذلك قالوا: إن الله یقول: «من ذکرنی فی ملا ذکرته 
في ملا خير منه» وآنا مع عبدي إذا ذکرني»» والرسول معنا إذا ذکرناه 
اف ارك اد ف الر لهد فلن اللىي الي كا 
المصطفى قاموا جميعًا قيام رجل واحد يقولون: لأنٌ الرسول ية حضر 
مجلسنا بنفسه» فقمنا إجلالاً له» والصحابة رضي الله عنهم أشد إجلالاً 
منهم ومئاء ومع ذلك إذا دخل عليهم الرسول ية وهو حي يُكلمهم لا 
يقومون له» وهؤلاء يقومون إذا تخيلوا أو جاءهم شبح إن كانوا يشاهدون 
شيئًا؛ فانظر كيف بلغت بهم عقولهم إلى هذا الحد! فهؤلاء ما شهدوا أن 
محمدًا عبد الله ورسولهء وهؤلاء المخرّفون مساكين› إن نظرنا إليهم بعين 
)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: 


لوبحڌركم الله نفسه)» /٤‏ ٤۲۸)ء‏ ومسلم (كتاب الذكر والدعاء» باب الحث على 
ذکر الله تعالی» ۲۰۹۱۱/۴). 
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القدر؛ فنرق لهم» ونأل الله لهم السلامة والعافية» وإن نظرنا إليهم بعين 
الشرع؛ فإننا يجب أن اننايذهم بالحجة حتى يعودوا إلى الصضراط ا 
والرسول ايا اشد الناس عبودية لله › أخشاهم لله › وأتقاهم لله » قام يصلي 
ج و فت هاه وقيل له في ذلك؛ فقال: اناو م 
شکورا' کک اا و ا هذا ر تحقيق العبادة 
العظيمة . 


أما الرسالة؛ ET‏ اله - عز وجل ا شريعة إلى 
جميع الخلق› فبلّغها اغاية البلاغ» مع آنه أوذي وقوتل› حتى إِنهم جاؤوا 
TS‏ ووضعوه على ظهره» کل ذلك 
كراهية له ولما جاء به» ومع ذلك صبر» يلقون الأذى والأنتان والأقذار 
على عتبة بابه» لكن هذا للنبي الكريم امتحان من الله - عز وجل ر؛ 
لأجل أن يتبين صبره وفضله» يخرچ ويفول: «آاي جوار ذا يا بني 
عبد متاف؟)» فصبر ية؛ حتى فتح الله عليه» وأنذر أمٌ القرى ومن 
حولهاء ثم إنه حمل هذه الشريعة من بعده أشد التاس کک 
ا الضخابة رضي الله وأڏوها إلى الأمة نقَيّة نقيْة سليمةء وله 


و E ê‏ وفي الله؛ فحب الرسول يي من حب الله 
ونقدمه على أنفسا وأهلنا وأولادنا والناس أجمعين »› وأحببناه من أجل أنه 
اول الله 3 ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله » وذلك بأن نعتقد 


(tarr من حديث عائشة» ف البخاري (كتاب التفسير»ء باب تفسير سررة الفتح‎ )٠ 
.)۲١۷۲ /٤ ورمسلم (كتاب صفات' المنافقين » باب إكثار الأعمال»‎ 
۸4D ذکره ابن 5 في «السيرة النبوية )۲/ 0£(« وابن کثير في «البداية والدهاية»‎ )۲( 
1 رغیرهم من و‎ 
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فنعمل بهديه» ولا نعمل له. أما ما ينقض تحقيق هذه الشهادة؛ فهو 
١‏ - فعل المعاصى؛ فالمعصية نقص فى تحقيق هذه الشهادة؛ لأئك 
خرجت بمعصيتك من اتباع النبي ميا . 

۲ الابتداع في الدين ما ليس منه؛ لأنّك تقَرّبت إلى الله بمالم 
یشرعه الله ولا رسوله ڪل والابتداع في الدين في الحقيقة من الاستهزاء 
بالله ؛ لألّك تقرّبت إليه بشيء لم يشرعه. 

فإن قال قائل: آنا نويت التقرّب إلى الله بهذا العمل الذي أبتدعه. 

قيل له: أنت أخطأت الطريق؛ فَنُعْذّر على نيتك» ولا تعذر على 
مخالفة الطريق متى علمت الحق . 

فالمبتدعون قد يقال: إهم يثابون على حسن نيتهم إذا كانوا لا 
يخلمون اي ولكننا تخطئهم فيما ذهبوا إل اما ا ائم ئمتهم الذين علموا 
الحق› لکن ردوه موا جاههم ؛ ففيهم شبه بابي جهل › وعتمة بن ربيعة› 
والوليد ر بن المغيرة: وغيرهم الذين قابلوا رسالة النبي بالرد إبقاء على 
رئاستهم وجاههم . ااال لأتباع هؤلاء الأئمة؛ فينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول: الذين جهلوا الحق»ء فلم يعلمواعنه شيئاء ولم 
يخصل منهم تقصير في طلبه» حيث ظنُوا أن ما هم عليه هو الحق؛ 
فهؤلاء معذورون . 

القسم الثاني : من علمروا الحق› ولكنهم روه تعصَبًا لأئمتهم؛ 
فهؤلاء لا يعذرون» وهم كمن قال الله فيهم: لإ ودا ابات عل امَو 
ونا عل اگرهم مَهَدوَ‰ [الزخرف: ۲۲] . 


۷۲ | باب فضل التوحيذ وما يكفر من الذنوب 


روق 


E O nen i وان عیسی عبد الله‎ 


وقوله: TT‏ الله ورسوله»: الكلام فيها کالکلام في 
e‏ أن مدا ر الله » إا اننا نۇمن ا عیسی » ولا يلزمنا. :اتياعه 


فشريعة من قبلا ها ثلاث حالات: 
ل TT‏ 
الثانية : : أن تكون موافقة لشريعتنا؛ فنحن متبعون لشريعتنا.. ر 
الثالغة : کا ها رار فد ان ی 
علماء الأصول: هل نعمل بهاء أو ندعها؟ والصحيح أنها شرع لناء ودلیل 


ذلك : 
۰ ت کے تر یو رر رو ہے 3 
|١‏ -قولەتلعالى # اوليك لذي هَدّى الله فبهدد َد 
[الأنعام: ۹۰] 
مر رر Z2‏ ر r r u‏ فد 
1-قولەتنعالى: #لقد کات ف قصص عبر ذولي الا لب4 
[يوسف: .]1١١‏ 


نق ع 

الأولى : و فقالوا EE‏ وان أمه من البغاباء 
واه ليس بنبي» وقتلوه شرعًا؛ آي : a‏ 
حكم الله الشرعي ؛ لقوله تعالی عنهم: إا فلا أَلْسِيحَ ‏ ا 
[الا 10¥« وأا بالنسبة لحكم اله القدري؛ فقد كذبواء ا 
يقينًا» بل رفعه الله إليه» ولکن د شبه لهم فقتلوا المشبّه لهم وضلبوه.. : 

الثانية : النصارى قالوا: إل ابن الله» وإنه ثالث ثلا ت وجملوء إل 
مع الله» OR E‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۷۳ 


وَكَلمَنةُ ألْقَاها إِلّى مَرَيمَ a‏ 


أما عقيدتنا نحن فيه : فنشهد أنه عبد الله ورسولهء وأن أمه صديقة ؛ 
كفا أخر الل تعالى بذلك؛ وآنها احصتت فرجها وانها دراي ولگن 
مثله عند الله کمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له: کن؛ فیکون . 

وفي قوله: «عبد اله»: رد على النصارى 

وڻي قوله: «ورسوله»: رد على الیهود. 

قوله: «وكلمته آلقاها إلى مريم»: أطلتق الله عليه كلمة؛ لأنّه خلق 
بالكلمة عليه السلام؛ فالحديث ليس على ظاهره؛ إذ عيسى عليه السلام 
ليس كلمة؛ لأنه يأكل» ويشرب» ويبول ويتغوط» وتجري عليه > 
الأحوال البشرية» قال الله تعالى: للت مكل یس عند آلو كمل ١اد‏ 
م من راپ تُر قل لھ ی یکن4 [آل عمران: .]٥۹‏ 

وعيسى عليه السلام ليس كلمة الله؛ إذ أن كلام الله وصف قائم به 
لا بائن منه» أمّا عيسى؛ فهو ذات بائنة عن الله - سبحانه -» يذهب 
ويجيء» ويأكل الطعام ويشرب . 

قوله: «ألقاها إلى مريم»: أي : وجا إليها بقوله: کن کون ؛ 
کما قال تعالی: إت کی و ا 

کی ميکر [آل عمران: .]٥۹‏ 

ومريم ابنة عمران ليست أخت موسى وهارون عليهما السلام كما 
يظنه بعض الناس» ولكن كما قال الرسول بيه كانوا يسمون بأسماء 
اتات فهارون أخو مريم» لیس هارون أخاموسی» بل هو آخر 
نای اة وکذلك عمران یی انی انی موی 


)١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» رواه: مسلم (كتاب الأدب» باب النهي عن عن التكني بأبي 
القاسم وما يستحب من الأسماءء (1A0 /F‏ . 


۷4 ) باب فضل التوحيد وما يكفر من الوب 


رو يم 2 ت a‏ ا اور 2 1 
وروح مه » والحنة حی ) والنار حی ۰ ees ETE‏ 


قوله: وروح منه»: أي : صار جسده عليه السلام بالكلمة» فنفخت 
فيه هذه الروح التي هي من الله ؛ أي : أضيفت إليه 
تعالى للتشريف وات ٠‏ 
2 بل جسد ذو روح» قال الله تعالی: 
Cy‏ 
کا E‏ لك [المائدة: .[vo‏ کک صار جسدًاء رااریج 
صار جسدا وروخًا. 


وقوله: امنه) : هذه هي التي ضل بها النصارىء فظنوا أ جزء 
من الله» فضلوا وأضلوا كثيراء ولکننا نقول: إن اله قد أعمی بصائرکم؛ 
فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور؛ فمن المعلوم 
أ عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام» وهذا شيء معروف» ومن 
المعلوم أيضّا أن اليزد يقولون: إنهم صلبوه» وهل یمکن لمن کان جزءًا 

من الرب أن ينفصل عن الرب ویاکل ویشرب ویدعی آنه یل وصلِب؟ 

وعلی هذا تکون امن؛ للابتداء وليست للتبجيض ؛ فهي کقوله 
تعالى: #و CIC ENELONOLS‏ الا 1 
فلا يمكن أن نقول: ا 
به أحد. : 

فقوله: امنه)؛|آي: روح صادرة من اله - عز اوا 
جزءًا من الله كما تزعم النصارى . واعلم أن ما أضافه الله e‏ 
إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: العين اة E EE‏ المخلوق 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب Yo‏ 


SOUSAVOONOUODODUEADICEBAVOCECOLOLOCAOGOVECCCCDODADOVEDOCQEGLDDOEOROGCADCCBDGVVRBCGDADGDODGS 


E‏ ر الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ کقوله 
تعالى : # وسر EEE‏ [الجائثية: ۳١]ء‏ 
و ا کک ری وَسِعَةٌ€ [العنکبوت: .]٠١‏ وقد تكون على سبيل 
TT‏ طهر ببق للطابفن# [البقرة: ١٠٠]ء‏ 
اة أله وسقها» اال : ۳ء وها القسم ` 

مخلوق . 

الثاني : أن يكون شيئًا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم بهاء مثاله قوله 
ا : وروح 4 [النساء: »]۱۷١‏ فإضافة هذه الروح إلى الله من باب 
إضافة المخلوق إلى خالقه تشريمًا؛ فهي روح من الأرواح التي خلقها الله› 
ولیست جزءا أو روا من الله؛ إذ أن هذه الروح حلت في عيسى عليه 
السلام» وهو عين منفصلة عن الله» وهذا القسم مخلوق أيضًا. 

الات أ6 كرد و عا ك مهاف ان غ فة مال داك 
قوله تعالی: إن اصطتَبْنك عل الاس برسلتی ویکكى# [الأعراف: .]٠٤٤‏ 

فالرّسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف» فإذا أضاف الله لنفسه صفة؛ فهذه الصفة غير مخلوقة» وبهذا 
يتين أن هذه الأقسام الثلاثة : قسمان منها مخلوقان» وقسم غير مخلوق . 

فالأعيان القائمة بنفسها والمتصل بهذه الأعيان مخلوقة» والوصف 
الذي لم يذكر له عين يقوم بها غير مخلوق؛ لأنه یکون من صفات الله › 
وصقات الله غير مخلوقة. 

وقد اجتمع القسمان فی قوله: («(کلمته»› وروح مه ؛ فکلمته هذه 
وصف مضاف إلى الله» وعلى هذا؛ فتكون كلمته صفة من صفات الله . 


N‏ باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 
ْلَه الله الجَنة على ما كان مِنّ ك ا 
هما“ في حَدیثِ A ES‏ 


e‏ : هذه أضيفت إلى عين؛ لان الريع حلب في ىء 
فهي مخلوقة . ١‏ 

قوله: «أدخله الله الجنة» : إدخال الجنة ينقسم ا 

الأول: إدخال ل لمن أتمٌ العمل . 

الثاني : إدخال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العمل . 

فالمۋمن غ سا ا إو ا اق بقدر عملهء وإن 
شاء ءلم دن قال الله تعالى : إن الله لا يعفر أن سرك بے ا 
كلك لسن كا4 [الساء: 7 e‏ 


قوله: «عتبان» : هو عتبان بن مالك ااا رضي الله عنه» کان 
يصلي بقومه» فضعف بصره وش عليه الذهاب إليهمء فطلب من 
E I O‏ مضلی» 
فخرج إ ليه النبي ية ومعه طائفة من أصحابه» منهم أبو بكر اوعمر 
رضي الله عنهماء فلما دخل البيت؛ قال: «أين تريد أن أصلي؟». قال: 
صل ها هنا. . وأشار إلى ناحية من البيت» فصلى بهم النبي ي ركمتين؛ 
ثم جلس على طعام صتعوه لهء فجعلوا يتذاكرون»› e‏ 


0( 0 البخاري (كتاب E TEE‏ با امل الکتاب لا تغلوا في 
دینکم)› ۸1/۲٤)ء‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنةء .(o¥/‏ ` 

۱ ا الببخاري (کتاب الصلاة» باب الناجرن ا‎ E من حدیٹ عتان‎ (Y) 
eh ومسلم (کتاب ا باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر»‎ ٤ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۷۷ 


ووا ی لا إل إلا الله بب يبْنَغِي ذلك وَجة 
الله» . 


مالك بن الذحْشُم» فقال بعضهم : : هو منافق. ال ل ا E‏ 
تقل هكذا؛ ايتن قال : لا إله إلا لله بريد بذلك وجه ایله؟ !» . u‏ 
«فإان الله حرم على النار. . . الحديث . 

فام أن يقولوا هكذا؛ لأنّهم لا يدرون عمَا في قلبه؛ ئي 
أن لا إِلّه إلا لله» وهنا الرسول قال ههكذاء ولم يبرئ الرجلء إئما آتى 
بعبارة عامة بان الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله ونهی أن نطلق ألسنتنا في عباد الله الذين ظاهرهم الصلاح»› 
ونقول: هذا مراءِء ذا فام وا اش ولف لتا لو أخانا جما نظن 
فسدت الدنيا والآخرة؛ فكثير من الناس نظن بهم سوءا ولكن لا يجوز أن 
نقول ذلك وظاهرهم الصلاح› ولهذا قال العلماء E‏ 
غا الاك 

قوله: «فإن الله حرم على النار»: أي: منع من النار» أو منع الثار أن 

قوله: امن قال: لا إله إلا الله»: أي: بشرط الإخلاص» بدليل 
قوله : «يبتغي بذلك وجه الله»؛ أي : يطلب وجه الله ومن طلب وجها؛ فلا 
بد أن يعمل كل ما في وُسعه للوصول إليه؛ لألّ مبتغي الشيء يسعى في 
الوصول إليه› وعليه؛ فلا نحتاج إلى قول الزهري رحمه الله بعد أن ساق 
الحديث؛ كمافي «(صحيح مسلم»؛ حيث قال : ثم وجبت بعد ذلك 
أمور» وحُرْمت أمور؛ فلا بر ر ا فالحدیث واضح الدلالة على 
شرطية العمل لمن قال : لاإله إلا الله » حیث قال : «يبتغي بذلك وجه الله » 


ew (1)‏ المساجد» باب الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذرء .)٤٥١٦/١‏ 


VA‏ اب فل اتوحيد وما فر من اللنوب 


۳ ا الله‎ ES 
َال : «قال مُوسَى عَليهِ السام : يَارَبٌ! عَلْمْنِي شيا وُر وَأَذْعُوك‎ 


ولا قال بان اتس صد زل اي #ة: «(مفتاح الجنة: الله 
إلا اله“ لکن من آتی بمفتاح لا أسنان له لا فت له. SS‏ 
Sk‏ : إن الع ل ا ر البخيةء وإذا 
أكملها حرمت عليه النار تحريمًا مطلمًاء فإذا أ تی بالحسنات على الوجه. 
الأكمل؛ فإنٌ النار تحرم عليه تحريمًا مطلقًاء وإِن اتی بشيء ناقص؛ فإن. 
الابتغاء فيه نقص› فيكون تحريم النار عليه فيه نقص» لكن يمنعه ماامعه 
من التوحيد من الخلود في النار» وكذا من زنىء أو شرب الخمرء أو ۰ 
سرق» فإذا فعل شيا من ذلك ثم قال حين فعله: e‏ 
أبتغي بذلك وجه الله ؛ ف لأ النبي ية قال : «لا يزني ! 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»› فضلاً عن أن يكون مبتغيًا وجه الله. ٠ ٠‏ 
وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: يكفي قول: لا إله 
ألا اه دون اقا وه اه . وفيه رد على الخوارج والمعتزلة؛ لان ظاهر ' 
الحديث أن مَنْ فعل هذه المحرّمات لا يُحْلّد في النار» لكنه مسقحق ‏ 
للعقوبة» وهم يقولون: إن الكبيرة ملد في النار. 
قوله: EET E‏ الطلب؛ 
فموسی عليه السلام طلب شیا يحصل به أمران: ا 


(1) كما في اصحيح البخاري» 5 و انظر: «الفتے؛ .)۱١۹/۳(‏ : 
والحديث عزاه الهيئمي أحمد والبزار. E‏ 
ولقظه: «مفاتيح الجنة. . 
(۳) من حديث أبي هريرةء رواء: البخاري (كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبهء ۲/ 
۹1( ومسلم (کتاب الإيمانء باب نقصان الإيمان بالمعاصي»› (V1‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۷4 


په. قال : فل يا مُوسی : لا إِلة إلا اله. قال : يا رَبٌ! كل عِبَاوك 
يَقُولُونَ هڌا؟ قال : يا موسّى! َو أن السّماوَاتِ السَبْعَ وَعَامِرَهُنٌ 
عيري والأزْضِين السَبْعَ في فة sasesnneeacensenesneesesaneenneneneeeevnerenen‏ 


1 ذکر الله . 

- دعاۋە. 

فأجاب الله بقوله: «قل لا إله إلا الله»» وهذه الجملة ذكر متضمن 
للدعاء؛ لأنٌ الذاكر يريد رضا الله عنه» والوصول إلى دار کرامته» إذا؛ 
فهو ذكر متضمُن للدعاء» قال الشاعر: 
أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الججاء 

يعني : عطاۇك . 

واستشهد ابن عباس على أن الذكر بمعنى الدعاء بقول الشاعر: 
إذا أثنى عليك العبديومًا كفاه من تعرضه الثناء 

قوله: «كل عبادك یقولون هذا : ليس المعنى أنها كلمة هينة كل 
يقولها؛ ؛ لان موسى عليه الصلاة والسلام يعلم عظم هذه الكلمة» ولكنه 
راد شينَّا يختص به؛ e‏ 
ورفعة؛ فبيّن الله لموس أله مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة› 
وأ لا إِلْه إلا لله أعظم من السماوات والأرض وما فيهن؛ لاأتها تميل .بهن 
وتر جح › فل الك على فر اة ا الله وعظمها لکن لا بد من الإتيان 
بشروطهاء أمّا مجرّد أن يقولها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها 
عنده كالريشة لا تساوي شيئًا؛ لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت به 
الشروط وانتفت به الموانع. 

قوله: «والأرضين السبع»: في بعض النسخ بالرّفع» وهذا لا 
یصلح ؛ لأنه إذا عطف على اسم أن قبل استكمال الخبر وجب النصب. 


A‏ ا باب فضل التوحيد .وما يكفر امن الذنوب 


3 (لا إل ة إلا الل في كِفَة؛ مالّث بهن لا إِلة إلا الله . رواه ابن 
حبّان والحاكم وصَححه اط le‏ ر 1 ٤‏ 


وللتّزيِذِيّ و حه اتن سمغت رَسول الل يفو 
«قالٌ الله تَعَالى : يا ابن آم ! E ASS‏ 


قوله: «مالت»: أي : رجحت حتى يملن.' : 
قوله: «عامرهن»: أي : ساکنهن؛ فالعامر ا عَمَرَ به 

قوله. اغيري»: اتی تفسه تباراه وتعالی؛ لان قول لا إل إل ا 

ثناء عليه» والمشنى عليه أعظم من الثناءء وهنا يجب أن تعرف أن كون الله 
تعالى في السماء لیس ککون الملائكة في السماء؛ فکون الملائكة في 
السماء كون حاجي» فهم ساكثون في السماء لام اجون إلى السماء» : 
لكن الرب تبارك وتعالی لیس محتاجًا إلجهاء بل إن السماء وغي ن السما' 
محتاج إلى الله تعالى؛ فلا يظن ظانٌ أ السّماء تقل اله أو تظله أو تحط 
به» وعلیه؛ فالسماوات باعتبار الملائكة أمكنة مقلة للملائكةء وما فوقهم ' 
منها مظل لهمء اا ا س ي 
عرشه»› لا قله شيءَ من خلقه. ٤‏ 2 
. قوله: «قال اله تعالی: يا ابن آدم. . ٠.‏ إلخ: هذا من الأحجاديث ٠‏ 
القدسية» والحديث لي ما رواه النبي عن ربه» وقد آدخله : 


(۱) رواه: ابن حبان برقم (YD‏ والحاكم ETE )٥۲۸/۱(‏ الذحبي ۔ء ا ۰ 
في «الأسماء والصفات؛ (ص۲١٠).‏ 
وعزاه N Es‏ لأبي يعلى» وقال: ارجاله وثقوا علی ضعب 
ت ۰ 

1 وفيه دراج بن سمعان»› والس وهو ضعيف . انظر: O‏ 
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المخدئون في الأخاديت البو لأنه ملوب إلى الي ا ليغا لين 
من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي بل أمته 
عن الله - عز وجل -. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لفظ الحديث القدسي: هل هو 
كلام الله تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله ية معناه واللفظ لفظ 
رسول الله ي؟ على قولين : 

القول الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن 
النبي بي أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل في القول 
المضاف أن يكون بلفظ قائله لا ناقلهء لا سيما والنبي ي أقوى الناس 
أمانة وأوثقهم رواية. 

القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه لفظ 
النبي بي وذلك لوجهين : 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظا ومعنى؛ لكان 
أعلى سندًا من القرآن؛ لأن النبى ييو يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛ كما 
هو ظاهر السياق» أما القرآن؛ فتزل على النبي اة بواسطة جبريل؛ كما قال 
تعالی : لفل ترم روع المد من ري [النحلٍ: ٠۲‏ وقال : ل په 
ی الي 9 ليك ES‏ السذرن پلسان عرو من 
[الشعراء: ۹١‏ 3۹#]: 

الوجه الثاني : أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند اله؛ لم 
يکن بيه زين ¿ القرآن فرق ؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالىء 
والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل» ومن المعلوم 
أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة: 


. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذثوب‎ ) ١ AY 


منها: أن الاارك القدسي لا يتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا 
SS SG O O sS‏ 
والقرآن یتعبد بتلاوته بکل حرف منه عشر حسنات . 
ومنها: أن الله تعالى تحدى أن يأتي لناس بعشل القرآن أو ر ا مله 
ولم یرد مثل مثل ذلك في الأحاديث القدسية. 
ا أن القرآن محفوظ من عند اله تعالى؛ كما قال سبخانه: 


إا خن برلنا الدكر ولا لم لفطو [الحجر: 4]ء والأحاديث الا 
بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن» > بل أضيف إليها ما كان ضعقًا أو 
موضوعًا»» SS‏ 
والزيادة والنقص . : . 

ومنها: ل اقرا ا تجوز قرات انى لجاع الشاين. واا 
ay,‏ ۱ 

ومنها: أن القرآن تشع قرات في الصلاة ومنه ما لا تصح الصا 
بدون قراءته» بخلاف الأحاديث القدسية . 

ومنها: أن اران لا يسه إلا طامر على الامح» بخلاف الأحاديتة 
القنسة: 

ومنها: ن القرآن لا تروء الجنب حتى يفضسل على اقول الراجح» 
بخلاف الأحاديث القدسية . 

زا E AS a‏ فلو 
أ أجمع القراء عليه ؛ لكان كافرّاء ‏ بخلاف الأحاديث؛ القدسية ؟ 
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فإنه لو نكر شينًا منها مدعيًا أنه لم يثبت؛ لم يكفر» أما لو أنكره مع علمه 
أن النبي ييه قاله؛ لكان كافرًا لتكذيبه النبي ييا. 

وأجاب هؤلاء عن كون النبي بيه أضافه إلى الله والأصل فى 
لقو المضاف أن بكرن لفظ قائله بالسليم أن هذا هو الأصل» لن قد 
يضاف إلى قائله معّى لا لفظا؛ كما في القرآن الكريم؛ فإن الله تعالى 
يضيف أقوالاً إلى قائليها» ونحن نعلم أنها أضيفت معنَى لا لفظا» كما في 
«قصص الأنبياء وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ 

وبهذا يتبين رجحان هذا القول» وليس الخلاف في هذا كالخلاف 
بين الأشاعرة وأهل السنة في كلام الله تعالى؛ لأن الخلاف بين هؤلاء في 
أصل كلام الله تعالى؛ فأهل السنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقي 
مسموع يتكلم سبحانه بصوت وحرف» والأشاعرة لا يثبتون ذلك» وإنما 
يقولون: كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه» وليس بحرف وصوت› 
ولكن الله تعالى يخلق صونًا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه» ولا شك في 
بطلان قولهم» وهو في الحقيقة قول المعتزلة؛ لأن المعتزلة يقولون: 
القرآن مخلوق» وهو كلام الله» وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق» وهو 
عبارة عن كلام الله؛ فقد اتفق الجميع على أن ما بين دفتي المصحف 
مخلوق . 

ثم لو قيل في مسألتنا - الكلام في الحديث القدسي -: إن الأَولّى 
ترك الخوض في هذا؛ خوفا من أن يكون من التنطع الهالك فاعلهء 
والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي ية عن ربه 
وكفى ؛ لكان ذلك کافيا» ولعله أسلم والله أعلم. ۰ 
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ا ي بقراب الأرض عَمطاياء ثم لَقَيتَنِي لا ٿه تشرك بي شیئًا؛ 
لايك بقرابها مغفرة. | ل 
# (فائدة) : 
ى و ف ال سس اجا ال 
وفضله»ء وإذا انتهى إلى الرسول ييل سمي مرفوعًاء وإذا انتهئ إلى 
الصحابي سمي موقوقاء وإذا تتهى إلى التابعي فمن بعده سمي مقطوعًا, 
قوله: (بقراب الأرض»: أي : ما ایقاربهاء َا ملئاء او تلا أ 1 
قوله: : «خطايا» : : جمع -خطيئة »› وهي الذئب» وإلخطايا ارت 
كانت تة وله تغالي: لکل س کب سیی وَاَحَطت و 
حينم [البقرة: A‏ 3 
2 تشرك إ بی شیاه : جملة (لا ت فر في موضیع تصب عل 
قوله: «شيئًا) زر ت ي سياق غي تفيد العموم: آي: ا شر 
أصغر ولا اکر ۰ 
وهذا قيد عظيم قد i AS OLN E‏ وهو 
لا يدري؛ فحبٌ المال مثلا بحيث يلهي عن طاعة الله من الإشراك» قال 
النبي ويو : E‏ 
تعس عبد الخميلة. ١‏ الحديك. 


)١(‏ رواه: الترمذي اغ ت: با فصل التوية والاستغفار؛ )044/0( رقم «(Tot‏ وله 
ا آبي د : ر 
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الأولى : سِعَة فصل اللَهِ. 
الثانية : كَْرَهٌ ثواب لَوْجِيدِ عند اله . 
الثالثة : كير مع ذلك للذنُوب. 
الرابعة : تَمْسِيرٌ الآية الي في سُورَةٍ الانتام. 


فسمّى النبي ية من کان هذا همه سمّاه: عبدًا له. 

قوله: «لأتيتك بقرابها مغفرة٤:‏ أي : ا ا 
الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئًاء والمغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنه. 

مناسبة الحديث للترجمة: 

أن في هذا الحديث فضل التوحيد» وأنه سبب لتكفير الذنوب؛ فهو 
مطابق لقوله في الترجمة: «وما يكفر من الذنوب». 

قوله: «فیه مسائل» : 

6 الأولى : «سعة فضل اله»: لقوله: «أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل اء ٠‏ 

© الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله: لقوله: «مالت بهن لا إله 
إلا الله» . 

ه الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب: لقوله: «لأنيتك بقرابها 
مغفرة»؛ فالإنسان قد تغلبه نفسه أحيانًا؛ فيقع في الخطاياء لكنه مخلص له 
في عبادته وطاعته ؛ فحسنة التوحيد تكفر عنه الخطايا إذا لقي الله بها. 


© الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام: وهي قوله تعالى : 
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الخامسة: امل لس الواتي في حَدِيِ عُبادةٌ. 
السادسة : نك إذا جمعت ا دان حدیث عبان i‏ عله ؛ 
ا دلا إل إلا اللّه» وَين لَك حَطَاً لتفرورين. 


0 


السابعة: اليه اشر الَِي في حدیث عبان . 


ول 2 2 a‏ اتر اقلم مال شرك لقو ل : 
٠‏ الخامسة: ا الخمس لاوا ئي نب ُبادة. 
١۔۲‏ - الشهادتان.' 
منه» . : ۰ e‏ 
ی 
اا ی 

6 السادسة: : آئك إذا جمعت بينه وبين حدیث عتبان» وحدیث 
سعيد » وحديث أنس؛ تبيّن لك معنى قول : لا إله إلا الله وتبين لك خطاً . 
الوزن ل ل بد أن بي ها وه ا 5 كان كلك و ان 
تحمل المرء على العمل الصالح . | 
© السابعة: التنبيه اللشرط الذي في حديث عتبان: ET‏ 
بقولها وجه اله ولا یکفي د اقول لان E‏ رونا رلم 
ا 


(۱) سبق تخریجه (ص11). ' 
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الثامنة : كَرْنُ الأنبيّاءِ يَخَاجُودً للتلبيه عَلَّى قَضل (لا إِلة إلا 
الله). 

التاسعة : التَنبية لِرْخِحَانهَا بجَميع المَخلُوقًاتِ» مَعَ أن كيرا 
ِن يقُولَها يَف ميزالهُ. 


العاشرة: التَصُ عَلَى أ الأَرَضِينَ سبع كالسّماواتِ. 


© الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الل : 
فغيرهم من باب أولى . 

© التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيرّا ممن 
يقولها يخفً ميزانه : فالبلاء من القائل لا من القول؛ لاله قد يكون اختل 
شرط من الشروط» أو وُجد مانع من الموانع؛ فإِلّها تخفٌ بحسب ما 
عنده» أمّا القول نفسه؛ فيرجح بجميع المخلوقات . 

6 العاشرة: النص على أن الأرضين سبع كالسماوات: لم يرد في 
القرآن تصريح بذلك» بل ورد صریځًا أن السماوات سبع بقوله تعالى : قل م 
رب لسرت آلستيم€ [المومنون: ١۸]ء‏ لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إلا 
قوله تعالى : اله الى علق س مت ي الأ ًَ4 [الطلاق : ١١]؛‏ 
فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور الفرق بين السماء والأرض في الهيئة› 
والكيفيةء والارتفاع» والحسن؛ فبقيت المثلية في العدد . ٣‏ 

أمّا السلّة؛ فهي صريحة جدا بأنها سبع؛ مثل قوله بي : «من اقتطع 
شبرّا من الأرض؛ طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»""'. وقد اختلف في 
قوله ل : «من سبع أرضين»؛ كيف تكون سبعًا؟ فقيل : المراد: القارات 
(۱) من حديث سعيد بن زيد» رواه: مسلم (كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغعصب 

.)۱۲۳١ /۳ رص‎ 
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الحادية عشرة : f‏ ن لَه عَمَارًا. 

الثانية عشرة : إبات الصَمَاتِ جلفًا للأشعرية . 

الثالثة عشرة: أك إا عَرَفْتَ حَدِيك أئس؛ ؛ عرفت أن وله 
في يث عِنَْانً: إن الله حَرَم على الثار من قال: لا إلة إلا 


الله؛ يي بابك وجة الله»؛ أن ترك الشرك e‏ 
ا E‏ لان هذا بتع باشسبة لقره اطوقه من سبع ٠‏ 
أرضين»» وقيل : المراد المجموعة الشمسية› لكن ظاهر النصوص آنها ‏ 
طظہاق کالسماوات› وليس لنا آن نقول إلا ما جاء في الكتاب والبسلة من | 
هذه الأرضين؛ لأننا لا نعرفها. 4 ١‏ 

6 الحادية عشرة: أن لهن عُمَارًا: أي: ارات وعمارهن 
الملائكة : 

# الثانية عشرة: إثبات الصفات خلاقًا للأشعرية: وفي بعض السخ ٠‏ 
خلافا للمعطلة» وهذه أحسن؛ لأنّها أعم» حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة . 
والجهمية وغیرهم ؛ ففيه إثبات الوجه لله سبحانه بقوله: «يبتغي بذلك . 
وجه الله)» وإثبات الكلام ابقوله: «وكلمته ألقاها»» وإثبات القول في و 
«قل لا إله إلا الله» . 

© الثالثة عشرة: اا ؛ عرفت أن قوله في . 
حديث عتبان : «فإِّ الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بلك ٠‏ 
وجه الله» أن ترك الشرك: وفي بعض النُسخ: | إذا ترك الشرك: آي i‏ 
قوله: «حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك (يعني : 
الشرك))› ولیس مجرد قولها باللسان؛ لأن من ابتغى وجه ھا 
القول لا يمکن أن ب شرك آبدًا. . 
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الرابعة عشرة: تأَمُلُ الجَمْع بَيْنّ كَوْنِ عِيسى ومُحَمُدٍ 
عدي الله وَرَسُوليْه. ) ۰ 

الخامسة عشرة: مَعْرقّةٌ اخيِصَاص عِيسى بكونه كيِمَةٌ اللَه. 

EEE OE A 

السابعة عشرة: مَعْرَةٌ فصل الإيمانِ بالجة وَالنّار. 


© الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد 
OT TTT‏ 
کان وتعمل عملها وعیسی ومحمد: اسم کون. 

وتأمل الجمع من وجهين: 

الأول: أنه جمع لكل منهما بين العبودية والرسالة. 

الثاني : آنه جمع بين الرجلين؛ فتبیّن أن عیسی مثل محمد وأنه 
دورول ول را ول اا للت انه وقول الو : 
«تأمل»؛ لان هذا يحتاج إلى تأمُل. . 

© الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله : ١آ‏ 
أن عيسى انفرد عن محمد في أصل الجْلقة؛ فقد كان بكلمة» أمًا 
محمد لا ؛ کل ما ات 

6 السادسة عشرة: معرفة كونه روخا منه: أي : : أن عیسی روح 
من الله و «من هنا بيانية أو للابتداء» وليست للتبعيض؛ أي: روح 
جاءت من قبل الله ولیست بعصا من الله بل هي من جملة الأرواح 
المخلوقة. 

8 السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجئّة والنار: لقوله في 
حديث عبادة: «وآنّ الحنة حق› والنار حق»» والفضل أنه من اا 
دخول الجنة. 
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الثامنة عشرة: مَعْردة قله : «عَلّى ما كان مِنَ العَمَلِ» . 
التاسعة عشرة: مَعْرفَةٌ أن الميزان لَه مان . 
العشرون: مَعْرفَةٌ ذكر الوجه. 


© الثامنة عشرة: فا قوله: «على ما كان من العمل»: أي : على ) 
ما كان من العمل الصالح ولو قلَء أو على ما كان من العمل السيئ ولو ' 
كَْرَء بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في الناز» لکن . 
لا بد من العمل. ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة . 
والخوارج› ولم تذکر آرکان الإسلام هنا؛ لأ منها ما يكفر الإنسان 
رکه وستها ما لا یکر ؛ فان الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين _ 
والصلاة» وإن کان ر أحمك أن جميع ركان E‏ 
بترکها ؛ لكن الصحيح خلاف ذلك. 


© التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان: ا 
قوله : «لو أن السماوات . ٠.‏ إلخ» وضعت في ك ولا إله إلا الله في كقَة» . ) 
والظاهر أن الذي في الحديث تمشيل› يعني أن قول : لا لله إلا الله أرجح من ٠‏ 
کل شی وليس في الحديث أن هذا الوزن في.الآخرةء وكأن المؤلف ‏ 
رحمه اا ف و اا ا و 

# العشرون: معرفة ذكر الوجه: يعني : وجه الله ا 
من صفاته الخبرية الذاتية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء؛ لال هن ' 
صفات اله تعالى ما هو معنى محض» ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاض ٠‏ 
وأجزاء ولا نقول بالنسبة لله تعالى أبعاض؛ ES‏ 
في جانب الله تعالى. ٠‏ ۰ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ٩۱‏ 


بات 
مَنْ حَفَقَ التَوْجدد؛ دَحَلّ الجَنةَ بُِيْرٍ حِسَاب 


SeecuucDcecalQoNlNVOROOUDADVDALIVDADOCDGCODODCLDUDEDONROGCCCCADODAGDGBIVGDGCODAn“nGVVOSHCGwnananse 


هذا الباب كالمتمم للباب الذي قبله؛ لأنٌ الذي قبله: «باب فضل 
التوحيد وما يُكفر من الذنوب»» فمن فَضله هذا الفضل العظيم الذي يسعى 
ليه كل عاقل» وهو دخول الجنة بغير حساب . 

قوله: «من»: شرطية» وفعل الشرط : «حقق)» وجوابه: «دخل»» 
قوله: «بلا حساب»؛ ای ا ی ای ا ع 
وتحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك› ولا يكون إلا بأمور ثلالة : 

الأول" و يمکن أن eT‏ قال الله 


رر ی کے 


تعالی : ماعا انم کا إِكه إلا اَ4 [محمد: .]١۹‏ 


الثاني : الاعتقادء فإذا علمت ولم تعتقد واستکبرت ؛ اون 
التوحيد» قال الله تعالى عن الكافرين : أجل اة إلا ونا إل هدا َء 
ما4 [صّ: ١]؛‏ فما اعتقدوا انفراد الله بالألوهية . 

الغالث: الانقيادء فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد؛ لم تحقق 
التوحید قال تعالی: إتم کا | ا فيل م ل إل إلا آله نكس ©€ 
وشوو ابا تارا ءالهيتا لقاع تجن [الصافات: .]۳١ »٠١‏ ا 
هذا وحقق التوحيد؛ فان الجئّة مضمونة له بغير حساب» ولا يحتاج أن 
نقول إن شاء الله ؛ لأنّ هذا حكاية حكم ثابت شرعَاء ولهذا جزم المؤلف 
حه اله الى الك ف ار هة دون أن برل :أف شاد ال 

أا اة الل ال فإننا نقول: إن شاء الله . 


۹۲ : باب من حقق التوحيد دخل. الجنة ۰ 


قوز ۶ ع 2 ٍ گے ر ا : 


ب ت 


e للباب‎ E 0 الباب‎ EET 
ا وأنه لا یکون إلا بانتفاء الراك كله‎ 
0 ! الآية الأولى : قوله تعالى: لن هر کات أ .€ الآية‎ 


قوله: [أمة): آي: إمامًاء وقد سبق أن أمة تأتي في القرآن على ۾ 
(Y)‏ : 


ا وجه إمام» ودهر»: TEE‏ ودين : 
وقوله: إن کت َ4 : هذا ثناء من الله - سبحانه وتعالی ‏ 
- على إبراهیم بأله إمام متبوع ؛ e‏ 
نه ييه قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده؛ فإِلّه جاهد قومه e‏ 
عليه ما حصل» وألقي في النار فصبر . ثم ابتلاء الله - سبحانه وتعالۍ - 
بالآمر بذبح ابنه» وهو وجيده» وقد بلغ معه السعي (أي: :شب وٽترعرع)؛ 
فليس کبیرًا قد طابت النفس منه» ولا صغيرًا لم تتعلق به النفس كثيراء . 
فصار على منتهى تعلق النفس به. ثم وفق إلى ابن بار مطيع لە قال الله ' 
تال جه #قال يتاس أفعلّ ما م سجن ك ا من ال4 ٠‏ 
[الصافات : [١٠١١‏ لم یحنث والده ویتمرد ویهرب› ل اران الد ن 
يوافق أمر ربهء وهذا من بره بأبيه وطاعته لمولاه سبحانه وتعالی» وانظر ‏ 
إلى هذه القوة ا و إن که : 
م لبرت . ا 

فالسين في قوله : ENS GE‏ ا 
e‏ : إن سا أله . e‏ 


)1( سورة النحل : الآية 2 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ۹۳ 


SenevanievanonnocoanavcOonevnOoounabavOéonNNEIDVEGDAGDGDGvanEernPenA4®cGnaveunOoanesbBabteovencnossvavaneoes 


واا وانقادا لله - عز وجل ES‏ أي : ل ال ای 
جبهته ؛ لجل ان یذیخه وهو لا يری وجه E‏ 


و 


ليه أن هير لف َد صَدَفتَ ارقا إا كلك زى المخينن# 
[الصافات: »]٠٠١ ٠٠٤‏ ولا يصح ما ذكره بعضهم من أن السكين 
انقلبت» أو أن رقبته صارت حديداء ونحو ذلك. 

وقوله: قاتا : القنوت: دوام الطاعةء والاستمرار فيها على كل 
حال؛ فهو مطيع لله » ثابت على طاعته» مدیم لها في کل حال. کما أن ابنه 
محمدًا ية یذکر الله على کل أحیانه" : إن قام ذکر الله» وإن جلس ذکره» 
وإن نام» وإن أكل» وإن قضى حاجته ذكر الله ؛ فهو قانت آناء الليل والنهار. 

وقوله حًا : أي: مائلا عن الشرك مجانبًا لكل ما يخالف 
الطاعة ؛ فوصف بالإثبات والنفي؛ آي : بالوصفين الإيجابي والسلبي . 

وقوله: ور يك من المنْكك): تأكيد» لاستمراره على التوحيد؛ 
فد اة عه الصا راللام مضو تا عن ارك مع أن قوعه كارا 
مشركين» فوصفه الله بامتناعه عن الشرك ا : يفا 
وابتداء فى قوله: ور يك من شرك والدليل على ذلك: أن الله 
جات ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد بدا . 


ومن تأمل حال إبراهيم عليه السلام وما جری عليه وجد أنه فى غاية 
ما يكون من مراتب الصبر» وفي غاية ما يكون من مراتب اليقين؛ لأنّه لا 
a‏ الأمور العظيمة إلا من ايقن بالثواب› فمن عندة شك أو 


(1)" من حديث عائشة»› رواه: مسلم (کتاب ا » باب ذکر ايله تعالی حال الجنابةء /١‏ 
(YAY‏ . 


QE.‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة 


eeuuuuhnaesnenousvscaurenavaravacaneneonnranceneccsecevaninavabAaDocccavavncavenanonerecaranarus 


تردد لا یصبر على هذا؛ لال النفس لا تدع شيا إلا لما هو أحب إليها 
منه» ولا تحب شيئًا إلا ما ظنت فائدته» أو قت . ويجب آن نعم أن 
ثناء SS‏ 
يقصد منه أمران هامان:. 2 


الأول : محبة هذا الذي أثنى اله عليه خیراء كما أن من ئش ا 
عليه شرًا؛ فإننا نبغخضه ونكرهه» فنحب إبراهيم عليه السلام؛ ؛ لاله كان 
إمامًا حنيفًا قانتًا لله ولم يكن من المشركين› ونكره قومه؛ لأنهم كانوا 
ال ونحب الملائكة وإن كانوا من غير جنسنا؛ لأنهم قائمون 
ار الله» ونكره الشياطين ؛ لاهم عاصون لله وأعداء لنا ولل وکر ا 
الشياطين؛ لاهم عاصون لله أيضصًا وأعداء لله ولنا. 

الثاني : أن نقتدي به في هذه الصفات التي أثنى A‏ ا 
محل الشناءء ولنا من الثناء بقدر ما اقتدينا به فيهاء قال تعالی : قد گات 
ف فيم عة ذولي الاب [یوسف : ۱( وقال تعالی : َد کات 
لک اسوه سه سد ن | هير وَل مم4 [الممتحنة: »]٤‏ وقال تعالى : لز 

کن لک فب اسو س لن کان برجو الله وال ر4 [الممتحدة: E‏ 
وشل مسال هة لا الإنسان أحيئا يغيب عن بال الغرض الأول: ومز 
محبة هذا الذي آثنى الله عليه خيرًاء ولكن لا ينبغي أن يغيب؛ لا الب 
في الله » والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. 

# فائدة: 

أبو إبراهيم مات غلى الكضء والصواب الذي نعتقده أن اسمه آزر؛ 
كماقال الله تعالسى: وإ قال إرهي ليه ارد أَسَجِْدٌ أَصتَامً i‏ 
[الأنعام: »]۷٤‏ وقال تعالی: ریا کاک اسار هیر لبو( ع 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ۹ 


وال 9ل شر ن که م94٠‏ 


ت 


َوعِكَو وَمَدَمَا با [التوبة : ١٠۱]؛‏ لأئه قال: «سأستغفر لك ر َم 
6ى ع اشر ۷ فا ین له آم عدو لل ا ا 


E NE A‏ وفي سورة إبراهيم قال: ور افر 
لی ولودی وللمۇمین وم يفوم لساب [إبراهيم : ولگ عا د 
تبراً منه. أآما نوح؛ فقال: لرپ آعْفِر لی ولولدی ومن دحل بے موتا 


مر ورت 


وللمؤميين والموتت‰ [نوح : ۸ وهذا يدل على أن أبوي نوح كانا 
مُومنيْن . 
# فائدة أخرى : 


قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: المغازي» والملاحم» 
والتفسير ؛ فهذه الغالب فيها أنّها تذكر بدون إسنادء ولهذا؛ فإن المفسرين 
E‏ قصة آدم» لما ٤اتَلهسًا‏ صلخا [الأعراف : ١۱۹]ء‏ وقليل منهم 
من ينكر القصة المكذوبة في ذلك" . 

فالقاعدة إذّا: IE a‏ 
لري قال ۶ کک اریت ین E‏ وار 


و 


ېډ کي ې 


© الآية الثانية : قوله: وال ن شر ر bE‏ هده الانة د 
2 2 
آية» وهي قوله: إن آل 


E 


.]٥١ خشية روم مَشْفِفَردً [المؤمنون:‎ a 


per 


(1) مورة المؤمنون: الآية .٥۹‏ 
(۲) انظر: الجزء الثالث باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالخا جعلا له شركاء فيما 
آتاهما. . .4 . 


۹7 ) باب من حقق التوحيد دخل الجنة 


3 وقول تعالى : من حَشَيةٍ حَشيةٍ روم ؛‎ TIT 
مون ؛ أي : ا 4إ‎ e I 
۰ : | : خالفوه.‎ 
E - a لمعد‎ 
. ]۲۳ : [الجاثية‎ 


ما اة للمعنى الأخص: ففسمها العلماء فس٠‏ 


ن 


وقوله: 3 شرت 4 یراد به ن ا الاعم؛ اإذ n‏ 
التوحيد لا يكون الا تاجات الف رة المي الأعم» ولکن لیس معئى 
هذا E‏ ا e‏ 
5j E‏ تاا یگ لما ا گرا َه ا لوب 
ومن يعفر الوس إل آله ولم يروا ا ما علو وه e‏ 
[آل عمران: .]٠۳١‏ 


قوله: o ms‏ قال : کنت عند سعید بن 
جبیرا: E‏ 


(1) انظر: (ص٥٦).‏ 


باب من حقق التوحيد دخل الحنة ۹4 


د > تم 
قُلْتُ: اما ئي ل أن في صل r‏ قال: فُمَا 


قوله: «انقض البارحة»: أي : سقط البارحة» والبارحة: أقرب ليلة 
مضت وقال بعض أهل اللغة: تقول فعلنا الليلة كذا إن قلته قبل الزوال»› 
وفعلا البارحة كذا إن قلته بعد الزوال. 

وفي عرفنا؛ فمن طلوع الشمس إلى الغروب نقول: البارحة لليلة 
الماضية» ومن غروب الشمس إلى طلوعها نقول : الليلة لليلة التي نحن فيها. 
بل بعض العامة يتوسع متى قام من الليل قال : البارحة؛ وإن كان في ليلته. 

قوله: «فقلت آنا» : آي : خصين ٠‏ 

قوله: «آما إني لم أكن في صلاة» : أما: أداة استفتاح» وقيل: إنها 
بمعنى حمًا» وعلى هذا؛ فتفتح همزة «إن». فيقال: أما أني لم أكن في 
صلاة» أي حقًا أني لم أكن في صلاة. 

وقال هذا رحمه الله لئلا يظن آنه قائم يصلي فيحمد بما لم يفعل 
وهذا خلاف ما عليه بعضهم» يفرح أ الناس يتوهمون أنه يقوم يصلي› 
وهذا من نقص التوحيد. 

وقول حصين رحمه الله ليس من باب المراءاة» بل هو من باب 
الحسنات» وليس كمن يترك الطاعات خوفًا من الرياء؛ لأ الشيطان قد 
يلعب على الإنسانء يرين له ترك الطاعة خشية الرياءء بل افعل الطاعةء 
ولكن لا يكن في قلبك أك ترائي الناس. 

قوله: «لدغت»: أي : لدغته عقرب أو غيرهاء والظاهر أنها شديدة؛ 
لأنه لم ينم منها. 


۸ باب من حقق التوحيد دخ ك 


E E OE RR‏ عَلَّى ذَلِكٌ؟ فُلْتُ: ای 
E‏ : حدقئا عن بريد ِن 
ns‏ لا رفي SS‏ 


قوله: «ارتقیت ا ا لأ ا اوفي 
رواية مسلم : ا آي : طلبت الرقية . 
قوله: «فما حملك على ذلك»: ا قال سعيد: ما السبب ك 


قوله: «حديث خدثناه الشعبي» : وهذا ا 
رضي الله عنهم يتحاورون حتى يصلوا إلى الحقيقة. فسعید ہن جبیز لم 
يقصد الانتقاد على هذا الرجل» » بل قصد ان یستفهم منه ویعرف مستنده. 
قوله: «لا رقية»: ا لا قراءة أو لا استرقاء على مريض أو ' 
با : ) 
قولە: «إلا من عين : ويها العامة الان #الحايةا کک 
يسميها «النفس»» وبعضهم يسميها «الحسد». وهي نظرة E‏ انفسه. 
خبيتة» تتكيف بكيفية خاصة فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. ١‏ 

قوله: ١‏ لحمة) : بضم الحا وفتح الميم» مع تخفيفها: : وهي کل ذات 
سم» والمعنى لدغته إحدى ذوات السموم» والعقرب من ذوات السموم. 

فقال سعید بن جبیر: ا 
حدثنا ابن عباس . .. إلخ. ا 

ا ع ا ا ر و ی 
وهذا يدل على أن الرقية من العين أو الحمة مفيدة» وهذا أمر واقع؛ فإن 


wuuunlcENEOUGADADEDOVEOSDOCCODOBOCGOVAVORODOMOVONOVDEVDOOIVDEOCCONEGDAGOSNDDACARGNSDOLS 


الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضا» وكثير من الناس يقرؤون 
على الملدوغ فيبرأً حالاً» ويدل لهذا قصة الرجل الذي بعثه النبي بيه في 
سرية» فاستضافوا قومًا» فلم يضيُفوهم› فلدغ سيدهم لدغته عقرب› 
فقالوا: من يرقي؟ فقالوا: لعل هؤلاء الركب عندهم راق» فجاؤوا إلى 
السريةء قالوا: هل فيكم من راتي؟ قالوا: نعم» ولكن لا نرقي لكم إلا 
بشيء من الغنم. فقالوا: نعطيكم. فاقتطعوا لهم من الخنم» ثم ذهب 
أحدهم يقرأ عليه الفاتحة» قرأها ثلانًا أو سبعّا» فقام كأنما نشط من عقال» 
فانتفع اللديغ بقراءتهاء ولهذا قال ية : «وما يدريك أنها رقية؟» (يعنيى 
لفاتحة)» وكذا القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أخرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن 
يؤتى بالعائن» ويطلب منه أن يتوضاًء ثم يؤخذ ما تناثر من الماء من 
أعضائه » ويصب على المصاب» ويشرب منهء ويبرأً بإذن الله. وهناك 
طريقة أخری»› ولا مانع منها أيضاء وهي أن يو خذ شيء من شعاره» آئ: 
ما يلي جسمه من الثياب؛ كالثوب» والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو 
الات ادا مي عله وهو رطت» زلضت على دك ما برشن 4 الاب 
أو يشربه» وهو مُجرّب . 

وأما العائن؛ فينبغى إذا رأى ما يعجبه أن يرك عليه ؛ لقول النبى كَل 
RE e E‏ 
قلت : بارك الله عليك. 
(1) من حديث أبي سعيد» رواه: البخاري (كتاب الإجارةء باب ما يعطى فى الرقية» ۲/ 


.)١۷۲۷ /٤ ومسلم (كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن»‎ ),٦ 


)۲( من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن آبيه» رواه: مالك في «الموطأ» (كتاب العين ٠‏ 
باب الوضوء من العين › «(AFA /Y‏ ورجاله ئقات . انظر : حاشية «زاد المعاد» )١١۹۳ /٤(‏ . 


(e‏ باب من حة حقق التوحيد 2 الجنة 


لکن د ب عباس عن الي لاء َه قال : «عُرضَثُ 
ملي الأمم قَرَأبْتُ م مََه الرَْطء والْبيّ وَمَعَهُ الرَجُل 
وَالرَجُلانء وَالَبيّ ويس مَعَه مَعَه ۰ 


إذ رفع لي سواد ا ESE: nea‏ 


قوله: «ولکن حدثنا» : القائل: ا بن جبير . 

قوله: «عرضت علي الأمم»: العارض لها الله a a‏ 2 
وهذا في المنام فيما يظهر. وانظر : «فتح الباري» e ۷ /١١(‏ 
الجنة سبعول ألقّا» کتاب الرقاق)» والأمم: چ أمة» وهي آم 
وقوله: «الرهطا : من لثلاثة إلى التسعة. 


قوله: «والنبي ومعه الرجل والرجلان»: الظاهر أل الواو بمعنى 
أي : ومعه الرجل أو الرجلان؛ لاله لو کان م ارجا E‏ ا 
يغني أن يقول: ومعه ثلاثة» لكن المعنى: والنبي ومعه الرجلء 
الثاني ومعه الرجلان. | 


قول ولخي رل ت أحد» TT E‏ 
کک لإقامة الحجةء فإذا قامت العحجة حينئذ؛ يعذر 2 


| قوله: إذ رفع لي»: ادلی قد موف آي: a‏ 
كذلك؛ ٳذ رفع لي. _ : 4 
قوله: «(سواد عظیم»: “اراد لرا الام نه ا 
ولهذا يقال : e‏ أي : شخصه»ء آي أشخاصًا عظيمة كانوا من 
کثرتهم سوادًا. , 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ١۹‏ 


کک ابي فقيل لي هدا موسّی ققؤمة؛ ذا 


اللا بقیر تاب ولا ذاه ئم وض a‏ مله 3 


الاس فِي أُوليك. ا ل الا جو 
رَسول الله با . 


قوله: «فظننت آنّهم أمتي»: لأنٌ الأنبياء عرضوا عليه بأممهم؛ فظن 
هذا السواد أمته ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

قوله: «فقيل لي : هذا موسى وقومه»: وهذا يدل على كثرة أتباع 
موسى عليه السلام وقومه الذين أرسل إل 

قوله: «فإذا سواد عظيم»› فقيل لي: هذه أمتك»: وهذا أعظم من 
السواد الأول؛ لان أمة النبي ية أكثر بكثير من أمة موسى عليه السلام. 

قوله: «بغیر حساب ولا عذاب»: أي: لا يُعدّبون ولا پُحاسبون 
كرامة لهم» وظاهره أنه لا في قبورهم ولا بعد قيام الساعة. 

قوله: «فخاض الناس في آوؤلئك»: هذا الخوض للوصول إلى 
الحقيقة نظريًا وعمليًا حتى يكونوا منهم 

قوله: «الذين صحبوا رسول اله : يحتمل أن المراد الصحبة 
المطلقةء ويؤيده ظاهر اللفظ . 

وتختمل أن المراد الدذين E‏ ويويده انها لو کان 
المراد الصحبة المطلقة؛ لقالوا: نحن؛ لان المتكلم هم س ونل 
على هذا قول الرسول يي لخالد n‏ «لا تسبوا أصحابي»' ؟؛ فان 
)١(‏ من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنهء رواه: البخاري (كتاب فضائل أصحاب 


النبي یاز باب قول النبي ي : لالو كنت متخا خلیلاا» «(A /Y‏ ومسلم (کتاب فضائل 
الصحابةء ہاب تحریم سب الصحابة رضي الله عنهم؛ (AVE‏ 


iY‏ باب من حقق التوحيد دخل الجنة 


ا : لهم الْيِينَ ولوا في السام فلم پُشرگرا 
EE‏ . . وَذكَرُوا أشْيَاء» فَُرَح عَلَبْهم رَسُول الله کی 


ت ا 


خرو قال : ا الذِينَ ل تقون E sescnoeseesenanns‏ 


e‏ ّا 

ويمع الاحتمال الأول: أن الضسحاة أكثر من سبعين ألما 

أذ المراد من كان مع الرسول بلا إلى فتح مكة؛ لأنه بعد فتح مكة دخل 

الناس في دين الله أفواجا . وهذه المسألة تحتاج إلى مراجعة أكثر. 

قوله: «الذين ولدوا في الإسلام» : آي: من ولد بعد البعثة ولم 
ن e‏ ا 


ر 


ألما . 
قوله: : افخرج علیهم رسول للهء ا E‏ اخبرو؛ ما قالو 
وما جری بینهم . 2 
قوله: «لا یسترقون؟» في بعض روایات مسل : n.‏ يرقون» 
sS e a‏ لان الرسول ية كان 
رق 4 وزقاه یریل وعائشة؛ وذلك الات کا ان 


واستفعل بمعنی طلب الفعل» مثل استغقر؛ أي : طلب المغفرة؛ 


)۱( في (كتاب الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجلة بغير حساب 1 .))٠٠‏ ' 

(۲) من حديث عائشة› رواه: الببخاري .(کتاب الطب» باب رقية النبي ياء (t/t‏ 2 
(کتاب السلامء باب استحیاب الرقية من العين › “(AVY ft‏ 

(۳) من حدیث عائشة رواه: مسلم (کتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى.. OVA‏ 

)4( رواه: البخاري (كتاب فضائل القرآن› باب قضل المعوذات» ۳/ »)۳٤ ٤‏ .ومسلم. (کتاب 
السلام» باب رقية المريض› OTE‏ 

: كما في قصة صاحب السرية‎ )٥( 


باب من حقتق التوحيد دخل الجنة ۱۳ 
ولا يَڪتَوونَ ولا يََطْيَرُونً E e‏ 
واستجار : طلب الجوار» وهنا استرقى؛ أً 
من أحد أن يقرا عليهم؛ لما يلي : 

١‏ لقوة اعتمادهم على الله. 

۲ - لعرّة نفوسهم عن التذلل لغير الله 

۳ - ولما في ذلك من التعلُق بغير الله . 


قوله: «ولا یکتوون»: أي : لا يطلبون من أحد أن يكويهم. ومعنى 
اکتوی: طلب من يكويه» وهذا مثل قوله: «ولا يسترقون». أما بالنسبة 
ی و لاله معد 
SERENE A AE‏ 
مجرد إخبار من الطالب بأنّه محتاج إلى الكي» وليس سؤال تذلل. 


قوله: ولا يتطيرون) : مأخوذ من الطيرء والمصدر منه تطيّرء 
والطيرة اسم المصدرء وأصله: التشاؤم بالطير» ولكنه أعمٌ من ذلك؛ فهو 
التشاؤم بمرئی › أو مسموع › أو زمان» أو مکان . 


: طلب الرقية» أي لا يطلبون 


n 


۰ وكانت العرب معروفة بالتَّطيُر» حتى لو أراد الإنسان منهم خيرًا ثم 
ا الطیر سنحت يمينًا أو شمالاً حسب ما كان معروفًا عندهمء تجده يتأخر 
عن هذا الذي أراده. ومنهم من إذا سمع صوتًا أو رأى شخصًا تشاءم. 
ومنهم من يتشاءم في شهر شوال بالنسبة للنكاح»› ولذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: «عقد علي رسول الله ييه في شوال» وبنی بي في شوال؛ فایکنٌ کان 
أحظى عنده»' . ومنهم من يتشاءم بيوم الأربعاءء أو بشهر صفر. 


(1) رواه: مسلم (کتاب النكاح » باب استحباب التزوج والتزويج في شوال»› ۳4/۲( . 


E‏ ) باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
وعَلی ربهم يتوگلون. 


وهمذا كله مما أبطله الشرع ؛ ل ر 
لگا وكون الإنسان لا يبالي بهذه الأمورء هذا هو التوكل على الله 
ولهذا ختم المسألة مو «وعلى ربهم پت وکلون)؛ فانتفاء ‏ هذه ا 
عنهم يدل على قوة توگلهم. 

وهل هذه الأشياء تدل على أن من لم صف بها فهو منموم» أو 
٠‏ فاته الكمال؟ : 

الجواب: aS‏ له لا بجوز؛ لاک 


أا بالنسبة لطلب العلاح ؛ فالظاهر آنه مثله لابه ع وقد د يقال : 
لولا قوله: ولا یسترقون»؛ لقلت: إِلّه لا يدخل؛ لان الاكتواء رر 
محقق: إحراق تالارة وألم لاونسان» ونفعه مرتجی› لكن كلمة 
ايسترقون» مشكلة؛ فالرقية ليس فيها ضرر» إن لم تنفع لم تضر» وهنا 
نقول: الدواء مثلها؛ لأنٌ الدواء إذا لم ينفع لم يضرء و لان 
الإنسان إذا تناول دواء ولیس فيه مرض لهذا اندرا فقك رضنرة. | 

ن الاد ع ن ت وغل ول ف ا ا 
لم يكن في الإنسان إذلال لنفسه؛ فهو لا يضر› آئ: لا يفوت المزء 
الكمال به» مثل الكسر وقطع العضو مل E‏ 
ر 

ولو قال قائل E‏ الا ال 


يسترقون ولا يکتوون J‏ يتطيرون»› واا عدا ذلك لا يمنع من دخول 
الجنة بلا حساب ولا عذاب؛ للنصوص الواردة ا بالتداوي والثناء 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 1.6 


قم عاش بن مِحْصَنِ» فقال* اذعٌ الله أن بعلي مِنْهُم. 
َال : «أنْتَ مِنْهُم». 


تم فام رَجُل آَحَرُ» فقال: اذْعٌ اللة ن يَجِعَلنِي مهم . a‏ 


على بعض الأدوية ؛ كالعسل“ والحبة السوداء"؛ لكان له وجه. 
وإذا صلب منك إنسان أن يرقيك؛ فهل يفوتك كمال إذا لم تمنعه؟ . 


الجواب: لا يفوتك؛ لان النبي هة لم يمنع عائشة أن ترقيه"› 


يسترقون. . .» إلخ إنّما كان فى طلب هذه الأشياءء ولا يخفى الفرق بين 
أن تحصل. هذه الأشياء بطلب وبين أن تحصل بغير طلب . 

قوله: «فقال : آنت منهما : وقول الرسول اة هذا هل هو بوحی 
من الله إقراري» أو وحي إلهاميّ» أو وحي رسول؟ 

مثل هذه الأمور يحتمل أنها وحي إلهامي› أو بواسطة الرسول» أو 
وحى إقراري بمعنى أن الرسول يقولهاء فإذا أقَرٌه الله عليه ؛ صارت وحيًا 
قارا 

لكن رواية البخاري: «اللهم اجعله منهم» تدل على أن الجملة: 
«آنت خبر بمعنى الدعاء. 

قوله: ثم قا 7 ْ فقال: اد الله آن ر 
م زجل اخر ٤‏ منهم. 

n (1 

آنھی أمتي عن الکي»› رواه : البخاري (كتاب الطب باب الشفاء في ثلاث› .(Y/t‏ 
(۲) لحديث عائشة مرفوعا: «إن هذه الحبة السوداءء شفاء من كل داء إلا من السام؟. قلت : 

وما السام؟ فال : «الموت»»ء رواه: البخاري (کتاب الطب»› ہاب الحبة السوداءء «(Tt /t‏ 


ومسلم (کتاب السلام باب التداوي بالحبة السوداءء „(YT f/f‏ 
(۳) سبق تخریجه (ص۱۰۲). 


۰۹ باب من حقق التؤحيد دخل الجنة 


مال «سَبَقَك بها عكاشة» . 
۰ 2 
© فيه مسائل : 
الثانية : ما ا م ر تَحقيقه . 


قال: سبقك بها مُكاشة: لم يرد الى 4 أن يقول له لاء ولكن 
قال: سبقك بها؛ آي : بهذه المنقبة والفضيلة› أو بهذه المسألة 
عكاشة بن محصن. اوقد اختلف العلماء لماذا قال الرسول يلل هذا 
ا فف إن کان منافقًاء فأراد الرسول يل ألا یجابهه بماا یکره 
الفا وق خاف أن ينفتح الباب فيطلبها من ليس منهم؛ فقال هذه 
الكلمة التي أصبحت مثلا وهذا أقرب. 


و «فيه مسائل» : أي: في هذا الباب مسائل : 


© المسألة الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد: وهذه اخ 
ن وله يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم قال: «هم الذين لا 
یسترقون› ولا یکتوون» ولا یتطټرون»'. n‏ 


٠‏ الثانية : ما معنی تحقیقه؟ أي : تحقيق اتوحيد» ومبق لنافي أول 
الات ا وت E‏ 


9 ر اوی راب انراق ماب خم اة ق ا ۹/6 


ومسلم(کتاب الإيمان» باب الد على دخول طوائف .من المسلمين الجنة پیر 
حساب» ۱ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة 1۰¥ 


العالغة: كاوه سَبْحانة على إِبرَاهِيم كوه لم يك من 


الرابعة : اوه عَلّى سَادَاتِ الأولياء بِسَلامَتهم مِنَ الشَرْكٍ. 


الخامسة: كَونٌ ترك الرفية وَالكيّ من تَخقیقی السو جيد. 


© الثالثة: ثناؤه - سبحانه - على إبراهيم بكونه لم يکن من 
المشركين: وهو ظاهر في الآية الكريمة : ل لیم کات َه قاتا إل 
حنيفا ور يك من المنمككة) [النحل: ١٠٠]؛‏ فان هذه الآية لا شك أنها 
سيقت للثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وإذا كان مناط الثناء انتفاء 
الشرك عنه؛ دل ذلك على أذ كل من انتفى عنه الشرك فهو محل ثناء 
من الله - سبحانه وتعالی -: 


© الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك: لقوله 


تعالى : ولب هر ديهم لا شرّت)» وهذه الآية في سياق آيات كثيرة 


د ن 2 rC‏ و ب« صر ص ےھ ےہ کک س و 
ابحدآها الله بقوله: ل أل هُم يِن حَشْبَةٍ هم فف لن هر 
س م و چو ردت سے لر ہے ~~ ور لکوت د ا ودر ت ر 
ات رهم يمون والذين هو رهم ل سروت والنين يؤنون ما ٤َاتوا‏ 


رر 


وء م و 


م g2‏ 1 و چیک 4 2 3 2 رح کے ا 
وقلوهم وجلة نهم إل رهم زجعون اوليك رعو في الوت وهم ها 
سيون [المؤمنون: 0¥ _ 1[ فهڙلاء هم سادات الأولياءء وکلام 
المؤلف من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي : الأولياء السادات» 
الوا يريد رحمه الله السادات من الأولياء» بل يريد الأولياء الذين هم 
سادات الخلق . 

© الخامسة: کون ترك الرقية والكى من تحقيق التوحيد: لقوله: 
«الذين لا يسترقون ولا يكتوون»؛ فالمراد بقول المؤلف : «الرقية والكي» : 
الاسترقاء والاکتواء. 


E A‏ ا 
السادسة: کون اا ِلك الخصَال هو التَوكُلَ . ' 
السابعة: عُمْقٌ عِلم الصَحَابَة بمَغرقتهم أَْهُمْ لم ياوا ذلك 
إلا بعَمَل. 
الثامنة : : جزْصهم ۾ على الخْيْر. 
التاسعة : قَضِيلَةُ هذه الأمَة بالكمْية وَالكَيْفبة . 


السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل: الخصال هي : 
a E‏ 
هو قوة التوكل على الله - عز وجل -. ۰ 

© السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفة لهم لم ينالوا لك إلا 

بعمل: آي : : لم ينل هؤلاء السبعون ألما هذا الثواب إلا بعملء > ووجهه أن 
الصحابة خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 

ه الثامنة: حرصهم على الخير: Na‏ 
لأنّهم يريدون أن يصلوا إلى نتيجة حتى يقوموا بها. 

© التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكميّة والكيفية : أا الكة؛ + فلأن 
النبي يا رأى سوادا عظيمًا أعظم من السواد الذي كان مع موسىء وأما 
الكيفيّة ؛ E N Rp‏ 
وعلی ربهم یتوکلون. 

© العاشرة: فضيلة أصحاب موسى: وهو مأخوذ من قوله: : «إذ رفع 
لي سواد عظیم»؛ ولکن قد يقال: إن القسير بقول: : كشرة أتباع موسى 
أنسب لدلالة الحديث؛ لأنٌ الحديث يقول: اا 
أمتي»» وهذا يدل على الكثرة. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة °۹ 


الحادية عشرة : ف الأمَم عليه عَلَيْهِ الصلاة وَالسلامٌ . 
الثانية عشرة : أ 5 أ ت و خدها مع م يها . 
الثالغة عشرة: قَلَهٌ مَن اسَْجَابَ للانبياء. 


ص ‌ E‏ وو ر رم o‏ 
الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يان وحله. 


8 الحادية عشرة: عرض الأمم عليه - عليه الصلاة والسلام -: وهذا 
له فائدتان : 

الفائدة الأولى : تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام» حیث ری من 
الأنبياء من ليس معه إلا الرجل والرجلانء ومن الأنبياء من ليس معه 
أ اق اا الصلاة والسلام» وقول ما شت بدا من 
الرْسُلٍ4 [الأحقاف : ۹]. 

الفائدة الثانية : بيان فضيلته عليه الصلاة والسلام وشرفه» حيث کان 
أكثرهم أتباعًا وأفضلهم ؛ فصار في عرض الأمم عليه هاتان الفائدتان . 

الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها: لقوله: «رأيت 
النبي ومعه الرجل والرجلان»ء ولولا أل كل نبي متميز عن النبي الآخر؛ 
لاختلط بعضهم ببعض› a o‏ ويدل لذلك قوله 
شخان و یال ری کا جاه کل َة ع إلى كبا [الجاثية: ۲۸] 
فإنه يدل على أن كل أمة تكون وحدها. 

© الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء : وهو واضح من قوله : 
«والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ولیس معه آحده. 


© الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده: لقوله: «والنبي 
ولیس معه أحد. 


1۰ باب من . حفت التوحيد دخ الجن 


الخامسة عشرة: هذا اليلم» وهر 2 الاغجرار 
بالكتْرَةٍء عدم الأمد اى اة ) 

السادسة عشرة: :الختا في الق ون التين والشتة: 5 

e Rr‏ لرل : ا 


ا ا 


حالف اللَانِىَ . 


© الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم» وهو عدم الاغترار بالكثرة. . 
إلخ: فلل الكشرة قد تكون ضاالاًء قال الله تعالی : EEE‏ 
ف الاش بض و عن سيل € [الأنعام: [11٦‏ وأيضًا الكثرة ة من 
جهة أخرى إذا اغترً الإنان بكثرته وظنٌ أنه لن يغلب أو آنه منصور؛ فهذا 
أيضا سبب للخذلان؛ فالكثرة إن نظرنا إلى أن أكثر أهل الأرض ضلال لا 
تختر بهم» فلا تقل : إل التاس على هذاء كيف أنفرد عنهم؟ كلك أيفًا لا 
تغترّ بالكثرة إذا كان معك أتباع كثيرون على الحق؛ فكلام المؤلف له 
وجهان:ٍ ا 2 

الوجه الأول: أن لا نتر بكثرة الهالكين فنهلك معهم. ) 

الوجه الثاني : أن لا نغتر بكثرة الناجين فيلحقنا الإعجاب اج 
وعدم الزهد في القلةء آي آن لا نزهد بالقلة؛ فقد تكون القلة خير من 
الكثرة.. ۰ 

© السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمة: مأخوذة 
من قوله: «لا رقية إلا من عين أو حُمة». ) 

e عمق علم السلف؛ لقوله: «قد أحسن‎ : a e i 
a E إلى ما سمع» وکن ذا وكذا»؛‎ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة ١‏ ۹۹ 
الثامنة عشرة : بُعْد السَلّفٍ عَنْ مَذْح الإنْسَانِ ما ليْس فيه . 


التاسعة عشرة: فَولهُ: «أنت مني : عَلَمٌ مِنْ أغلام البوةٍ. 


الثانى. لأنٌ قوله: لا رقية إلا من عين أو حُمة لا يخالف الثاني؛ لأنٌ 
الثانى إِنّما هو فى الاسترقاء» والأول فى الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه و 
a‏ فإنه لا ينافي قوله: «ولا يسترقون»؛ لأن هناك لات راتت : 

المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 

المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأله لم 
يسترق ولم يطلب. 

المرتبة الثالة: أن يمنع من يرقيه» وهذا خلاف السنة؛ فإن 
النبي بي لم يمنع عائشة أن ترقيه» وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدًا أن 
رقو الان هذا لا بور فی الو کل: 

© الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. . : 
يؤخذ من قوله: «أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت»؛ لأنه إذا كان 
رأى الكوكب الذي انقض استلزم أن يكون يقظان» واليقظان: إما أن 
يُصلي» وإمًا أن يکون له شغل آخر» وإما أن يكون لديه مانع من النوم. ‏ 

© التاسعة عشرة: قوله: «آنت منهم» علم من أعلام النبوة: يعني : 
لا على تب الرسرل که وك دل لن اة بن سفن 
رضي الله عنه بقي محروسًا من الكفر حتى مات على الإسلام» فيكون في 
هذا علم» يعني: دليلاً من دلائل نبوة الرسول إلاف هذا إذا قلنا: إن 
الجملة خبرية وليست جملة دعائية» فإن قلنا: إنها جملة دعائية؛ فقد نقول 
أيضا: فيه علم من أعلام النبوة» وهو أن الله استجاب دعوة الرسول ياء 


(۱) انظر: (ص۱۰۲). 


1 باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
2 و 

الحادية والعشرون: اسْيَعْمَالُ المًعاريض . 

الثانية والعشرون: حن خلقه بلا . 


لکن استجابة الدعوة اش من خصائصس الأنبياء؛ فقد تجاب' دعوة من 
ليس ٻنبي» وحینئلٍ لا یمکن اا ی ا ا 
الجملة خبرية محضة. ۰ 

6 العشرون: فضيلة عُكاشة : بكونه ممن يدخلون الجنة بغير حساب 
ولا عذاب» وهل نشهد له بذلك؟ نعم؛ لأ الرسول ب شهد له بها 

الحادية والعشرون: استعمال المعاريض : وفي المعاريض 
مندوحة عن الكذب› وذلك لقول الرسول اة : اسبقك بها عكاشة فإن 
هذا في الحقيقة ليس هو المانع الحقيقي› بل المانع ما أشرنا إليه في 
الشرح : : إما أن يكون هذا الرجل منافقًا فلم يُرد النبي بلا أن يجعله مع 
الذين يدخلون الجّة بغيز حساب ولا عذاب» وما خوفًا من انفتاح الباب؛ 
فيسأل هذه المرتبة من ليس من أهلها. e‏ : 

6 الثانية والعشرون: حسن خلقه مي : aL,‏ 
وس الباب على وجه ليس فيه غضاضة على أحد ولا كراهة. ۰ ۰ 


o # o # 
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ہاب 
الَف مِنَّ الشرك 


ا لن آله ا يَعْيْر أن يسرك يو فر ما 
د ى ذلك لمن a‏ کا . 


مناسبة الباب للبابين قبله 

في الباب الأول ذكر المؤلف رحمه الله تحقيق التوحيد» وفي الباب 
الثاني ذکر أن من حقّق التوحيد دخل ال شر عات ولا عذاب» اڭ 
بهذا الباب رحمه الله تعالى؛ لأ الإنسان يرى أله قد حمق التوحيد وهو 
لم يحققه» ولهذا قال بعض السلف: : «ما جاهدت نفسي على شيء 
مجاهدتها على الإخلاص»» وذلك أن النفس عة بالذتا كريد حظوظها 
من مال أو جاه أو رتاسة» وقد ثري بعمل.الأخرة الدثياء وهذاانقض في 
الإخلاص» وقلً من يكون غرضه الآخرة في كل عمله» ولهذا أعقب 
المؤلف رحمه الله ما سبق من البابين بهذا الباب» وهو الخوف من 
الشرك»› وذكر فيه آیتين : 

الأولى : قوله: إن َه ا يَعْهْرٌ أن سر بو : لا : نافيةء 
#آن شرك پو4: فعل مضارع»› مقرون بأن المصدريّة ؛ فيحول إلى مصدر 
تقديره: إن الله لا يغفر الإشراك WAA A AN A NE‏ 
يغفره الله أبدًا؛ لألّه جناية على حى الله الخاض» وهو التوحيد. 

أما المعاصي؛ كالزنى والسرقة؛ فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس 


.٠١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


i E 


رمال E‏ عَليْه ابی وبىّ أن ا 
لأسا . 


اال فن اتر ر ا ع ت لله تعالى» ولیس 
للإنسان فيه حظ نفس › وليس شهوة ه بريد الإنسان أن ينال مراده» ولکنه 
ظلم» ولهذا قال الله تعالی : إک اقل لظا ع4 [لقمان: ۲ 


وهل المراد بالشرك هنا الأكبء اف اا قان بشي نه 
إنه مطلق يشمل كل شرك ولو أصغر؛ كالحلف بغير الله» قان الله لا يغفره» 
أا اة لكان الدنوت كارف و الخو و ها تحت الم فق 
يغفرها الله» وشيخ الإسلام ابن تيمية المحقّق في هذه المسائل اختلف كلامة 
في هذه المسألة؛ فمرّة قال: الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر»ء ؤمرة قال : 
الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك الأكبرء وعلى كل جال؛ فيجب الحذز' 
من الشرك مطلقًا؛ لآل الحموم يحتمل أن يكون داخل فيه الأصغر؛ لأ 
قوله : أن سرك بو أن وما بعدها في تأويل مصدر» تقدیره: E‏ 
فهو نکرة TT‏ 4 


قوله: # ور ما 4 ما دود ت دك : المراد هنا: ما اقل من 
الشرك» e‏ ما سوی 


r r3, 


الآبة الثانية: ا واب ون ١‏ کے الا 0 
المراد امه ٠‏ بوه لصلبه› ولا نعلم له من صلبه سوی إسماعيل وإسحاق». 
وقيل : المراد ذريته وما توالد من صابه» وهو الأرجح»› وذلك للآیات اتی 


() سورة إبراهيم: الآية ٠.٠١‏ 
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دلت على دعوته للناس من ذریته› N‏ 


دعوته في بعضهم› کان :اسول ميلو دعا أن لا يجعل بأس آمته بين“ 
فلم یجب الله دنا 


الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل . 

ومعنی : : 8 اج جنبّنی 6 ؛ آي : اجعلني في جانب والأصنام في جانب» 
وهذا ا امنعني وبني من عبادة الأصنام؛ لألّه إذا كان في 
جانب عنها کان أبعد. 

فإبراهيم عليه السلام يخاف الشرك على نفسه» وهو خليل الرحمن 
وإمام الحنفاء؛ فما بالك بنا نحن إذن؟!. فلا تأمن الشرك» ولا تأمن 
التفاق؛ إذ لا يأمن النفاق إلا منافق» ولا يخاف النفاق إلا مؤمن» ولهذا 
قال ابن أبی ملک «آد ركت ثلاڻين من أصحاب النبى کا۰ کلهم یخاف 
ك 
ال فة ن امان ری اه عت ال ا إليه الثبي إلا باسماء 
أناس من المنافقين ؛ فقال له عمر رضي الله عنه: «أنشدك الله؛ هل سماني 
لك رسول الله َي مع من سمى من المنافقين؟ . فقال حذيفة رضي الله 
و ا ي دل او الا اة 
وإلا؛ فقد شهد له النبي ياء بالجنة. 


.(TT/\ الات (کتاب الإيمان باب خوف ا‎ E (Y) 


(۳) انظر: «طريق الهجرتين' i‏ القيم آخر الطبقة الخامسة عشرة. 
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ا 


N E ROSS onoene 1 : وفی الخدذىث‎ 


ولا يقال: إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من 
التاق ولم يخفه على نفسه؛ لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ» والأصل اخمل 
اللفظ على ظاهره» ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فیما يضیفه 
النبي بيا إلى نفسه في بعض الأشياءء يقولون : هذا قصد به االتعليم» 
وقصد به ن يبن لغيره» كما قل : إن الرسول اة لم يقل : رب اغفر لي 
لان له ذا ولكن لأجل أن يعلْم الناس الاستغفارء وهذا خلاف الأصل 
وقول بعضهم : ST‏ لا لان | 
الجهر بذلك من السنة ونحو ذلك. 

قوله: i‏ أن الفعل بعدها في تأریل مصدر 
مفعول ثاب لقوله: | 


والأصنام: O E aE‏ 
یعبد من دون الله . آما الوثن ؛ فهو ما عبد من دون لله على آي وجه کان 
وفي البحديث : «لا تجعل قبري وا بُعبد» ف فالوثن ن أعم من الصنم . 
ولا شك أن إبراهيم سال ريه الثبات على التؤحيد؛ لألّه إذا جتبه 
عبادة الأصنام صار E‏ 


# الشاهد من هذه الآية: أن إبراهيم خاف الشرك» وهو اام 
الحنفاءء» e‏ الله ي ۲ 


چډ # إل 
قوله: (وفی الحديث» : الحديث : ما أضيف إلى الرسول س قول أو 


ERGE 
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«أخوَف ما أَحَاف عَلَيكم الشرك الأضعَر. فَسْيِلٌ عَنْه؟ فَمَال 
ارا . 


E 
أضيف إلى غير الرسول ية؛ أي: إلى الصحابي فمن بعده إلا إذا فَيّد‎ 
. فقيل : وفي الأثر عن رسول انه کلة؛ فیکون على ما يد به‎ 

قوله: «أخوف ما أخاف عليكم»: الخطاب للمسلمين؛ إذ المسلم 
هو الذي بُخاف عليه الشرك الأصخرء وليس لجميع الناس. 

قوله: «الرياء: مشت من الرؤية مصدر راءی يرائي» والمصدر 
رياء ؛ كقاتل يقاتل قتالاً. 


والرّياء : أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابداء وليس 
يريد أن تكون العبادة للناس؛ لأنه لو أراد ذلك؛ لكان شركًا أكبر» والظاهر ٠‏ 
أن هذا على سبيل التمثيل» وإلاً؛ فقد يكون رياءء وقد يكون سماعًاء أي 
يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيشنوا عليه» فهذا داخل في الرياء؛ فالتعبير 
بالرياء من باب التعبير بالأغلب . أمّا إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به 


‌ 


فيها؛ فلن هنا رياءٌ» او فة لی الله - عز وجل -» 
لاله“ - (Y) . i u‏ 
والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين 


(۱) من حدیث محمود بن لبید» رواه: الإمام آحمد في «المسنده .)٤۳۸/٥(‏ 
قال ابن حجر في «بلوغ المرام» (صض٠٠):‏ «أخرجه أحمد بإسناد حسن؟» وقال المنذري 
في «الترغيب» :)٦۹/١(‏ «إسناده جيد»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۲۲۲/٠۰(‏ 
«رجاله رجال الصحيح ؛ غير عبد الله بن شبیب بن خالد» وهو فة٤‏ . 

(۲) من خدیثٹ سهل بن سعد الساعدي› رواه: البخاري (کتاب الجمعة» باب الخطبة على 
المنبر» ١/١۲۹)ء‏ ومسلم (كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاةء 
.(A1/1‏ 


-ı`| 4۸‏ باب الخوف من الشرك. 


‘weesananevsanecevEeneonBOaDbODECAVINHDBAREDADGDGVEDNEVAnAanaceDcGecacanavevEeviBDGDODADABacvocanenr# 


الأول: أن يكون في أصل العبادةء آي نما قام يتخب إلا اللرياء؛ فيذا 
عمله باطل مردود عليه لحديث أبي هريرة في «الصحيح؟ مرفوعًاء قال الله 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء ا 
ترکته وشر ک4 ۰ ۰ ۰ 

الثاني : أن يون ا E‏ آی: أن ا العبادة 
لک طا علا ااه فهذا ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يدافعه ؟ افهذا لا يضره. مثاله : رجل صلى ركعة» ٿم ڄاء 
ناس فى الركعة الثانية» فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود: 
أو واا ذلك فن دافعه؛ فإنه لا يضره لأنه قام بالجهاد. 
۰ القسم الثاني : NN‏ 
باطل ؛ کما لو أطال القيام» أف الركوع› أو السجودء أو تباکی ؛ فهذا کل 
اه حا GS‏ ۰ 
لا يخلو هذا من حالین : ) | 

الحال الأولى : أن يكون آخر العبادة مبنيًا على أولهاء ت 

يصح أولها مع فساد آخرها؛ فهذه كلها فاسدة. وذلك مل الصلاة؛ : 
الس E e‏ 
الصلاة ة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافعه. n‏ 

الحال الثانية : أن يكون أول العبادة منفصلاً عن آخرهاء E‏ 
أولها درن رها فما سبق الرياء؛ فهو صحيح› > وما کان بعده؛ فهو ا 
باطل . مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال» فتصدق بخمسين بنية خالصة) ثم . 


(۱) سبق تخریجه (ص۹٤).‏ 
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sSeuurQONVEVIVLVLCCODGDICEDADGEDGCACCORCLOADCACECEDORCCOCADAVOVOORNOCCOROOGDGDGCGCEODCDNeGDBse 


تصدق بخمسين بقصد الرياء؛ فالأولى مقبولة» والثانية غير مقبولة؛ لال 

فإن قيل: لو حدث الرياء فى أثناء الوضوء؛ هل يلحق بالصلاة 
ا و ا ا | 

فالجواب: يحتمل هذا وهذا؛ فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة 
واحدة ينبني بعضها على بعض» ليس تطهير كل عضو عبادة مستقلة» 
ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا الصدقة من كل وجه؛ 
لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياءء فأعاد تطهيره وحده لم يضر؛ لأن 
تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدّاء بخلاف الصلاة؛ فإنه 
إذا كرر جزءًا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي؛ بطلت صلاته» فلو 
أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه؛ لم يبطل وضوڙه» ولو آنه بعد 
أن سجد رجع ورکع ؛ ؛ لبطلت صلاته › والترتيب موجود في هذا وهذا» 
لكن الزيادة في الصلاة تبطلها والزيادة في الوضوء لا تبطلهء والرجوع مثلا 
إلى الأعضاء الأولى لا يبطله أيضاء وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر 
وضوءا لاله غير شرعي» وربما يكون في الأولى غسل وجهه على آنه 
واحدة» ثم غسل يديه» ثم قال: الأحسن أن أكمل الثلاث في الوجه 
أآفضل» فخسل وجهه مرتين» وهو سيرتب أي سيغسل وجهه ثم يديه ؛ 
فوضؤه صحيح . ولو ترك التسبيح ثلاث مرّات في الركوع» وبعدما سجد 
قال: فوت على نفسي فضيلة» سأرجع لأجل آن أسبح ثلاث مرّات؛ 
فتبطل طلاته؛ فالمهِمُ أن هناك فرقًا بين الوضوء والصلاة» ومن أجل هذا 
الفرق لا أبثٌ فيها الآن حتى أراجع وأتأمل إن شاء الله تعالى . 


2ا a‏ ا 
E 3 LS‏ 


۲۰ نات و 


‌ 


وَعَن ابن مَسْعُود رضي الله عَنه؛ أن رَ سول ال بل قال: 
من مات وَهُوَ يذعُو مِن دُونِ الله ندا؛ E O I A‏ 


قوله: من“ : هذه شرطلة يد السرم اکر و الا 


قوله: يدعو من دون الله ندًا» : أي : يتعخذ لله ندا سواء دعاه دعا 
عبادة أم دعاء مسألة ؛ لان الدعاء ينقسم إلى قسمين : 


الأول E E‏ ا والصلاة» وغير ا 
العبادات» فا سبل الإنسان أو صام؛ فقد دعا ربه بلسان الال أن يغفر 
له وان يخر من عذابه» وأن يعطيه من نواله» وهُذا في أصل ف 
كما آنّها تتضمّن الدعاء بلسان المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: 
لوال رَيڪم راحب گ ف اليب سرون عن با4 
[غافر: ١٤]؛‏ فجعل الدعاء عبادة» وهُذا القسم كله شرك فمن صرف 
شينًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فقد فر كُفرًا مُخرجًا له عن الملّةء قلو 
ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو 
السجرد؛ لكان مشركاء ولهذا منع النبي لاء من الانحناء عند الملاقاة لما 
سئل عن الرجل يلقى آخا: e‏ قال : «لا. ) 


ا ی ا یه ی ن 
ا لألّه عمك على حساب دينه. 


الثاني : دعاء ا ئا کل شرکًاء بل فيه تفصیل» 
کان المخلوق قادرا على ذلك؛ فليس بشرك؛ كقولك: اسقني ماء لمن 
)1( من حدیٹ آنس› رواه: الترمذي (کتاب الاستنذان» باب ما جاء في المصافحة»› AR‏ 


وقال: «(حديث حسن) ٥‏ وابن ۰ ماجه (کتاب الأدب» باب في المصافحة» (AT ° /Y‏ : 1 
وأحمد في «المسند» )/ (1A4‏ . 


باب الخوف من الشرك ۲۱ 


f 15~‏ را ا ۱ 
دخل النثار» . روا اللخاری' 


پشظ ذلك. قال : «من دعاکم فأجیبوه»"» وقال تعالی: ودا 
حَصَرَ ألْقَسَمة أولوا الفرى واي والستصوب اروشم ينه [النساء: ۸]. 
فإذا مد الفقير يده» وقال: ارزقني؛ أي : أعطني ؛ فليس بشرك» كما قال 
تعالى : رهم ين4» وأما إن دعا المخلوق بما لا يقدر عليه إلا اله؛ 
٠‏ فإن دعوته شرك مخرح عن الملّة. مثال ذلك: أن تدعو إنسانًا أن يُنْرّل 
الغبث معتقدا أنه قادر على ذلك . 


والمراد بقول الرسول ية : «من مات وهو يدعو لله ندا“ المراد الندٌ 
في العبادةء أما الندّ في المسألة؛ ففيه التفصيل السابق . ومع الأسف؛ ففي 
بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلاتًا المقبور الذي بقي جئة أو أكلته 
الارن ب ار ر أو يأتي بالنسل لمن لا يولد لهاء وهذا ‏ والعياذ بالل 
- شرك أكبر مخرح من الملّةء وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والرّنا 
واللواط» لاله إقرار على كفر» وليس إقرارًا على فسوق فقط . 

قوله: «دخل النار»: أي: خالدَّا مع أن اللفظ لا يدل عليه؛ لأن 
دخل فعل» والفعل يدل على الإطلاق . 


وأیشا قال الله تعالی : ام ن بغر باو قد حم له و الج 
E .‏ 
چت قر 2 ر ص 


وماوله التار و | E‏ من انسار 4 [المائدة: c[¥Y‏ وإذا حرمت 
الجلة؛ لزم أن بكرن خالدا فن التار بدا فيج أن تحاف من الشرك ما 


/٣ رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا).»‎ )١( 
.7 

(۲) أخرجه: أحمد (1۸/۲)ء وأبو داود (۳/ 1۷) والنسائي »)۲۸/٥(‏ والحاكم (١/١١٤)ء‏ 
والبيهقي .)٩٩ /٤(‏ 
وصححه الحاكم والحافظ في «تخريج الأذكار؛ كما في «الفتوحات» .)٠٠١ /٥(‏ 


۲۲ ۰ باب الخوف من الشرك 


م 


5 ا A e E a SE‏ 
ولمسلم عن جَابر؛ أن رسول الله ية قال : «مَن لقى اللة . 


دامت هذه عقوبته ؛ فالمشرك خر الآخرة؛ لألّه فى النار خالذ» وير الدنيا ' 
أيضًا ؛ لاه لم يستفد منها شيئاء وقامت عليه الحجة› وجاءه النذير» ولکنه ' 
خسر ‏ والعیاذ بالله ۔» ما استفاد شينًا من الدنياء قال تعالى : ار شیا 


ڪڪ دن اک ا َ4 [فاطر : ۷] وقال الله -عز وجل -: 


اوی آلایں سی بی لہ عل حرو کین سام عب الا به لن ل فة ن 
ا اة ذلك هو اران المیین ان يدعو من دوي ' 
ا ما ل بے رما ا قحد دال خر الل ابید ©6 نغ کن ي 
قرب فن فوا لش الول وليم a REE‏ 


ص 


وقال تعالی: فل إن كلك لن يجا نش شم اخبيم بم ال | 
[الزمر: .]٠١‏ فخسر نفسه؛ eT‏ وخسر أهله؛ لأنّهم إن . 
کانوا من المؤمنين فهم في الجنةء فلا يت يتمتع بهم في الآخرة» وإن كانوافي ‏ 
النار فكذلك ؛ ؛ أله كلما دنخلت آمة لعنت أختهاء والشرك خفي جدًا؛ فقد ' 
بكو ف الإنبان زر لا بشعر إل بيد المجاسة نة : ولهذا قال بعض 
ا «ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص». 


فالجرك آم صعب جدا لين اله لو داو : 
على العبد» وذلك بان يجعلة اله نصب عينية» فيقصد بحمله وجه الا لا . 
يقصد مدح الناس أو ذمّهم أو ثناءهم عليه ؛ فالناس لا ينفعونه أبدّأ حتی ) 
لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله» قال كاو : . يتمع . 
الميت ثلالة : : فيرجع اثنان ويبقى واحد. o‏ رچ 
أهله وماله . ویبقی عمله. 


(۱) القائل هو سفيان ا الله - انظر: «جامع العلوم! لابن رجب (ص١۷)..‏ 
(۲) من حديث آنس» رواه: البخاري »)1٥٠٤(‏ ومسلم (۲۹1۰). 


باب الخوف من الشرك 1۲۳ 


۳ “ر a‏ 9 
لا بُشرك به شيئًا؛ دخل الجحنة SS‏ 


وكذلك أيصًا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس 
لاله وله لکن فرح أن يقل الاس قرلة إدا رائ أن الق لاله الى ل 
اه قوله› aE‏ ُن يرفض الناس قوله لله قوله؛ ا 
E CE ROT‏ يرفضوه اهالح ونه دا فى 
الإخلاصن: فالاخلاض صعب جدا إلا أن الإسان إذا كان متها إلى اله 
ااا ما فل قراط مج فن اه به فلت ورد : 


#% F*# FF 


قوله: «من»: شرطية تفيد العموم» وفعل الشرط : «لقي»» وجوابه 
قوله : «دخل الجنة)» وهذا الدخول لا ينافى أن يُعذب بقدر ذنوبه إن كانت 
عله بوب لدا تمو الوعد على دل را إا ل ر ا 
لاله داخل تحت المشيئة . 

قوله: «لا يشركا: في محل نصب على الحال من فاعل «لقي» . 

قوله: «شيئًا»: نكرة في سياق الشرط؛ فيعم أي شرك حتى ولو 
أشرك مع الله أشرف الخلق» وهو الرسول يه دخل النار؛ فكيف بمن 
يجعل الرسول ية أعظم من الله» فيلجا إليه عند الشدائد» ولا يلجاً 
إلى الله بل ربما يلجا إلى ما دون الرسول بية؟! وهناك من لا يُبالي 
بالحلف بالله صادقا أم كاذبًاء ولك لا يلف فرغل صادقا لذا 
اختٌّلف فيمن لا يبالي بالحلف باله» ولکنه لا یحلف بملته أو بما يعظمه 
إلا صادقا» فلزمته یمین ؛ هل یحلف بالل اناف د 


فقيل : يخلف باث ولو كذب› ولا يعان على الشرك وهر 


الصحيح . 


وقيل : تلفت بغير الله ؛ لن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة› 


۲٤‏ ) باب الخوف من الشرك 
وَمَن لَقِيه شرك به شَيا؛ دحل الارً»“. 
e‏ فيه مسال : ' 
الأولى : الحْوْف من الشَرْك. 
وو اکان کا لمعن أن لف لکن رل إ ةقان مادا جلف 
ووقع في الشرك. 
# مسألة: ١‏ 
هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشر آک؟ هذا بحسب الشرك»: 


إن كان الشرك أصغر؛ له لا يلزم من ذلك الخلود في النار» لد 5 
او كما دلت على ذلك النصروص . 

انار ات ys‏ 
«من مات لا يُشرك بالله شيا دخل الجنة» وفي قوله: «ومن لقي الله يُشرك 
به شيًا دخل الناز»؛ وقلنا: من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر دخل 
الجنة» وإن عُذّب:قبل الدخول في النار بما يستحق؛ فيكون ماله إلى 
الجنة» ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدًا فيهاء E‏ 
E‏ 


ا SS‏ 
© الأولى : e‏ لقوله: لا آله لا يعْْرٌ أن تر 
ب4 ولقوله: تبن ويج أن بد الأتا). ) 


0 (كتاب اللإيمانء باب من :مات وهو لا يشرك باه شيئًا دخل الجنةء .)4٤/١‏ ' 


باب الخوف من الشرك 1 


الان أنه احرف ها حاف مه على الصالخين: 
الاة وت ال والار. 


6 الثانية : أن الرياء من الشرك: لحديث: «أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر». فسئل عنه فقال: «الرياء»» وقد سبق بيان أحكامه بالنسبة 
إلى إبطال العبادة. 

٠‏ الثالثة : أنه من الشرك الأصغر؛ لأن النبي بي لما سئل عنه قال: 
«الرياء» فسماه شركًا أصغر. وهل يمكن أن يصل إلى الأكبر؟ ظاهر 
الحديث لا يمكن؛ لأنه قال: «الشرك الأصغرا» فسئل عنه؛ فقال: 
#الرياأء . 

لكن في عبارات ابن القيم رحمه الله آنه إذا ذكر الشرك الأصغر 
فال کسر لاء فهدا ندل علي أن يره ليس من الا ضر لکن إن 
أراد بالكميّة؛ فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل لكان مر کا رکا 
أكبر لعدم وجود الإخلاص في عمل يعمله» أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر 
الحديث أنه أصغر مطلقًا . 

© الرابعة: آنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين: وتؤخذ من 
قوله : : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؟» ولاه قد يدخل في قلب 
الإنسإن من غير شعور لخفائه وتطلم النفس إليه» فان كرا سن النفوفن 
تحب أن تمدح بالتعبد لله. 

© الخامسة: قرب الجنة والنار: لقوله: «من لقي الله لا بُشرك به 
شيئًا؛ دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شينًا؛ دخل النار». 


E ۲٢۹‏ باب الخوف من الشرك' 


السادسة : 0 ت بين فُرْبهِمًا في حدیٹث واحد. 


کے 


TE 
لات‎ 


صو رھ 


التاسعة: ا بال الأفئر؛ لِقوله: ورب إن انار 
a E‏ الاس . 


© السادسة: لجع بين رهما في حدیٹ واحد. و 
يُشرك به شيئًا . ٠‏ الحديث. 


iG‏ ك به شيئًا دخل النار» ولو كان من أعبد 
ااي تؤخذ من العموم في قوله: امن لقي الله»؛ لان امن للعموم» 
ا ا ل يدل اة وإن كان أعبكد العا ؟ لقوله 
E E EE‏ #إنم من ر با قد حرم ا آله عة اة ومأونةُ اد4 
[المائدة: ١۷]ء‏ وإن كان أصغر؛ عَذّب بقدر ذنوبه ثم دخل الجنة. ٠‏ 


الشامنة: المسألة العظيمة سؤال له ولبنیه وقاية عبادة 


الأصنام : تؤخذ من قوله تعالى : #وأَجْبّنى وج أن عبد الأشتام). ٠ ٠‏ 
© التاسعة: اعتبازه بحال الأكثر؛ لقوله: وري إن ا اس لن کیا | س ۰ 
الاس . 


وفيه إشكال؛ إذ المؤلف تقول بال لار , والآية : گیا ب 


۴ سورة إبراهيم : الآية‎ O 


باب الخوف من الشرك \Y‏ 
العاشرة: فيه تَمَسيرٌ (لاً إِلةَ إلا الله) كما ال 
الحادية عشرة: فَضِيَة مَنْ سَلْمَ مِنَ 


آلا وفرق بين كثير وأكثر› ولهذا قال RET‏ # وفصلتهر 
ع ڪور يمن حاقتا تفضيلا [الإسراء: ١۷]؛‏ فلم يقل على أكثر 
الخلقء ولا على الخلق؛ فالآدميون فُضّلوا على كثير ممن خلق الله 
وليسوا أكرم الخلق على الله» ولكنه كرّمهم 

© العاشرة: فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري : الظاهر أنها 
تؤخذ من جميع الباب؛ لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. 

6 الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك: لقوله: يعفر ما دون 
َلك )» وقوله: «من لقي الله لا يشرك به شيتا؛ دخل الجنة». 


*#% % 3% 


۱۸ ) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


باب ) 
الذْعَاءُ إلى شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ 
وقول .الله تخاليى: قل هاي سبل أذعوا إل اه ل 


هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف من أحسن ما يكون؛ لاله لما ذكر 
توحيد الإنسان بنفسه ذكر دعوة غيره إلى ذلك؛ ا 
دعا إلى التوحيد» قال تعالی : ولص ی آلوشکن لی حر ا 9إ 
أل اغا ميلا ليحت وتاسوا بال وما بالكر [العر: ١‏ ۴]. 
فلا بذ مع التوحيد من الدعوة إليه وإلاً؛ ؛ کان ناقصًاء ولريب آذ هذا الذي 


سلك سبيل التوحيد لم يسلكه إلاً وهو يرى أنه أفضل سبیل» وإذا کان صادقًا 
في اعتقاده ؛ ؛ فلا بد أن کون داعا إليه› والدعاء إل شهادة أن لا له إل الله 
من تمام التوحيد» ولاا ر يتم التوحيد إلا به . 


ale niz 
% %# 


قوله: u‏ المشار إليه ما جاء به النبي من 
کک 2 الله . سپيلي : a‏ 


تکون استئنافا تلك السبيل. 


وقوله: إل 4؛ لأن الدعاة إلى الله ينقسمون إلى قسمين 
١‏ - داع إلى الله.. ) 


(7 وز و 0 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۱۲۹ 


SeuGNnAaNOuIVEPOCDOELVDEUNDODODADGVRNBAGRCOBECADEDEDANIPODEDODAGNAOnCNGRECGGANSSODOGSAGSAvavruesea 


داع إلى غيره. 

فالداعي إلى الله تعالى هو المخلص الذي يريد أن يُوصل الناس 
إلى الله تعالى. والداعي إلى غيره قد يكون داعيًا إلى نفسهء يدعو إلى 
الحق لأجل أن يُعظم بين الناس ويُحترم» ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل 
الناس ما أمر بهء ولا يغضب إذا ارتکبوا نهيًا أعظم منه» لکن لم يدع إلى 
ترکه. وقد یکون داعيًا إلى رئيسه كما يوجد في كثير من الدول من علماء 
الضلال من علماء الدول» لا علماء الملل» يدعون إلى رؤسائهم. من 
ذلك لما ظهرت :الا شتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء ء الضلال 
بالاستدلال عليها بايات وأحاديث بعيدة الدلالة» بل ليس فيها دلالة؛ 
فهڙلاء دعوا إلى غير الله . 

ومن دعا إلى الله ثم رأى الناس فازين منه ؛ فلا ييأس» ويترك الدعوةء 
فإن الرسول بيه قال لعلي : «انفذ على رسلك؛ فوالله؛ لأن يهدي الله بك 
رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»"؛ يعني : أن اهتداء رجل واحد من 
قبائل اليهود خير لك من حمر النعم» فإذا دعا إلى الله ولم يجَبْ؛ فليكن 
غضبه من أجل أن الحق لم نّم » لا لأنه لم يجب فإذا كان يخضب لهذا؛ 
فمعناه أنه يدعو إلى الله فإذا استجاب واحد؛ كفى» وإذا لم يستجب أحد؛ 
فقد أبرأ ذمته أيضًا» وفي الحديث : «والنبي وليس معه أحده" . 

ثم إنه يكفي من الدعوة إلى الحق والتحذير من الباطل آن يتبين 
للناس أن هذا حى وهذا باطل؛ لأ الناس إذا سكتوا عن بيان الحق» وأقرّ 
الباطل مع طول الزمن؛ ينقلب الحق باطلاء والباطل حمًا. 


(۱) يأتي (ص۱۳۸). 
(۲) سبق تخریجه (ص٦۱۰).‏ 


۳۰ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


sostetnanasaecoscansmbaNaBGDanInoreeQsenOonosecanEevenivéBcaranenaneDnineceaktevnCtNVDnonancccarovarnar 


قوله: #عل بصرد4 E‏ ع فتضمنت هذه الدعو: الإخلاص 
والعلم؛ لان أكثر ما يفسد الدعوة عدم الإخلاص› آو عدم العلم» وليس 
المقصود بالعلم في قوله: عل ية العلم بالشرع فقط» بل يشمل : 
العلم بالشرع» والعلم بحال المدعو» والعلم بالسبيل الموصل ى 
المقصود»ء وهو الحكمة. فيكون بصيرًا بحكم الشرع› تفا بحال 
الهو و بالطریق ى الموصلة لتحقيق الدعوة» ولهذا قال لبي 444 ا 
لمعاذ: :: «إنّك تأتي قو آهل کتاب»' . 


ذه ليست كلها من العلم بالحكم الشرعي؛ لائ علمي ان هذا 
الرجل i‏ باللين» وهذا قابل للدعوة بالشدّة» وهذا عنده علم 
يمكن أن يقابلني بالشبهات أمر زائد على العلم بالحكم الشرعي»ء وكذلك 
العلم بالطرق التي تجلب المدعوين كالترغيب بكذا والتشبجيع ؛ 
کقوله 4 : «من قتل قتیلا؛ فله سلبه» أو E‏ فالنبي 44 أعطى 
المؤلفة قلوبهم في غزوة حنين إلى مئة بعير" . فهذا كله من الحكمة؛ 
فالجاهل لا يصلح للدعوة ولیس محمودًاء ولیت طريقته 'طريقة 
٠ El‏ 
(۱) رواه البخارئ (كتاب المغاريء باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى اليمنء :1 

ومسلم (کتاب الإيمان» باب نالدعاء إلى الشهادتين » أ/ .)٠١‏ 


ووا «فلیوحدوا؟ رواها: البخاري (کتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء ابي کان 
(TVA‏ 

(۲) من حديث أبي اقتادة؛ أن النبي ية قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة؛ قله سلبدة» رواه: 
البخاري (كتاب ايء باب قول الله تعالی : ووم حنين إذ أعجبتگم . ...€ r‏ 
«(1o٤‏ ومسلم (كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب القتيل » ۳/ .)۱١۷١‏ 


شن ديت اس رواه: البخاري (كتاب الخمس› باب ما كان النبي كل يعطي المولفة؛ 
ss E E‏ ۰ ا 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۱۳۱ 


کک 


وعَن ان عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا؛ أذ رَسُول الله ي لما 
بَعَكٌ مادا إلى اليَمَن ؛ ENO SE‏ 

قوله: أا وَمَن تى : ذكروا فيها رأيين : 

الأول : «أنا» مبتدأء وخبرها «على بصيرة)» ومن اتبعنى» معطوفة 
على «أنا»؛ أي : أنا ومن اتبعني على بصيرة؛ ای ی ای ووی 

الثاني : «أنا» توكيد للضمير المستتر في قوله: «أدعو»؛ أي: أدعو أنا 
إلى الله ومن اتبعني يدعو أيضا؛ ائ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو 
من اتبعني» وكلانا على بصيرة . 
ق ن ر عا ر 
بصيرة! 


وإعراب «سبحان»: مفعول مطلق عامله محذوف تقديره أسبح . 
قوله: : 9و ما آنا من اَلمنْركي4 : محلها مما قبلها هذ في المعنی توکید؛ 
لأنّ التوحيد معناه نفي الشرك. 


% #*# * 


قوله: (أي: قول ابن عباس): «بعث معاذا»: أي: أرسله» وبعثه 
على صفة المعلّم والحاكم والداعي» وبعثه في ربيع الأول سنة عشر من 
الهجرة» وهذا هو المشهورء وبعثه هو وأبا موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء بعث معادًا إلى صنعاء وما حولهاء وأبا موسى إلى عدن وما 
حولهاء وآمرهما: أن اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقاء ويسرا ولا تعسّراء 
وبا ولا قرا 


(1) رواه: الببخاري (کتاب المغازي› باب بعٿ ابي موسی ومعاذ إلى اليمن»› / 1( . 


۱۳۲ باب الدعاء إلى شهادة ك ل اله إا لله 


قال له: «إِْكَ أي ؤا م َل الكتاب؛ لين ول ما قوم 
ليه شهادة O SERS RS eR‏ 


قوله: «لما» : إعرابها شرطية» وهي حرف وجود ارو و هلو 
حرف امتناع لامتناع» و «لولا: : حرف امتناع وجو 
قوله: «إك تأتي قومَّا من أهل الكتاب»: قال ذلك مرشدا لهء' اوهلا 
۰ دلیل على معرفته E‏ فله 
طریقان : 
١‏ - الوحي 
١د‏ العلم والتجربة. 
قوله: (من) : بيانية» والمراد بالکتاب : التوراة ا 
المراد بأهل الكتاب اليهود اتقارىي و هم أكثر أهل اليمن في ذلك 
الوقت» وإن كان في اليمن مشرکون؛ لکن ٠‏ اليهود a‏ ولهذا 
اعتمد الأكثر. وأخبره النبي ية بذلك ؛ لاا 
الأول: أن ا بأحوال من يدعو . 
الثانی : ن یکون تعدا لهم ؛ لأنهم آهل کتاب» وعندهم علم. 
) قوله: «فليكن»: .الفاء للاستئناف أو عاطفةء واللام 2 
«أول»: : اسم کن وخبرها اشهادة»» وقيل العكس» > يعني «أول» خبر 
مقدم و «شهادة» اسم یکن مۇخرًا. والظاهر أنه یرید آن يبن :أن آول ما 
يکون هي الشهادة» وإدا کان كذلك؛ يکون «أول» مرفوعًا على أنه ت 
. یکن ؛ أي : أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . 


قوله: (شهادة) : : الشهادة هنا من العلمء > قال تعالی : 2 من کہ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۴۴۳ 
أن لا إلة إلا الله (وَفِي رِوَايةٍ: إلى أَنْ يُوَحُدُوا اللََ)» فَإِن مُمْ 


يلحي وهم يَعَلَمُوةَ [الزخرف : ۸]؛ فالشهادة هنا العلم والنطق باللسان؛ 
لأنٌ الشاهد مخبر عن علم» وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار» بل 
لا بد من علم وإخبار وقبول وإقرار وإذعان؛ أي : انقياد . 

فلو اعتقد بقلبه» ولم يقل بلسانه: أك أن ال إل اه فد قان 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق 
بها؛ لأنٌ كلمة أشهد تدل على الإخبار» والإخبار متضمن للنطق» فلا بد 
oT TT‏ 
والنبي ڳل قال لعمه بي طالب: « > ولم يقل: اعتقد آن لا إل 
إلا الله . 


قوله: : دلا إله»: ا ا اله ت مال فهو فعال بمعنی 
مفعول» وعند المتكلمين Ty‏ 
لا إله؛ أي: لا قادر على الاختراع» وهذا باطل» ولو قيل بهذا المعنى ؛ 
لكان المشركون الذين قاتلهم الني موحدين لأنهم يقرون به» قال تعالى : 

دک ساقم ن عم ران € [الزخرف : ۸۷] وقال تعالی : : ولین 


ص سے 


اہ کن ن خا السموت الرس لقو ال4 [الزمر : ۳۸]. 


فان فيل كفا قال لا فود إل الها والم ر کون دون 
أصنامهم؟! 

أجيب : باهم یعبدونها بغیر حق؛ فهم وإن سمّوها آلهة؛ فألوهيتها 
باطلة» ولیست معبودات بحق› ولذلك إذا مسهم الضر؛ لجؤوا إلى الله 


(۱) ياتي (ص۳٥۳).‏ 
(۲) انظر: (ص٤٦).‏ 


1۳4 , باب الدعاء إلى شهادة آن لا إله إلا الله 


أطاعُوك إذلك؛ أغلنهم أن الله افترض عَلَيهمْ حمس صَلَوَاتِ في 
کل يم وَليلَةَ› إن مُمْ أَطَاعُوك لذلِك؛ اينهم َد الله افْتَرَ ضضض 
لهم صَدَكَةٌ ئُؤْحذ ِن آغبيائه فَُرَدُ على فُقَرَ راهم قان م 
أطَاعوك لذلك؛ ياك و رائ e‏ واتتق دَعَوَةَ 2 نه 
يس بها وَين | الله ججاب». أخرجاة ٠.‏ 


سول الله کا قال ي 2 لاطب الَا ي NS ss‏ ا 


الي a E OGL‏ . فهم 
يعبدونها ويعترفون باهم لا يعبدونها إلا لأجل أن تقربهم إلى الله فقط؛. 
فجعلوها وسيلة وذريعة» وبهذا التقدير لا يرد علينا إشكال في قول ل 
لقومهم: : # اعدو اه م اکم من که 4 4 [الأعراف : ۹ لأ هذه 
المعبودات لا تستحق آن E‏ بل الله المعبود حقًا هو ENT‏ 


وتعالى -. 
وقي قوله: لا إل إلا اه نفي الألوهية لغير اء رإثباتھا ‏ له 
ولهذا جاءت بطریق اي 
*% #%#* %# 
قوله: «لأعطينً: هذ هذه جملة مُوّكدة بثلاث مُوكدات: القسم 


االمقدر» واللام والنون؛ والتقدير : والله لأعطينٌ . 
قوله: «الراية) : العَلّم» وسمُي راية ؛ لاله یری» ا امیر 
الجيش و ع 


)1( نقدم تخریجه ف 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله o‏ 


دا رحلا خت الله ورسولة» وة الله ور سول نف الله غا 
رجار یح ورسولهء» وډ وَرَسول ج 

يّدیه) . فیاتٹ الان بردو م يمم اما ا 

عدوا على رَسول الله بء كلهم برجو أن يُعْطامًَا. 


واللواء؛ قيل: إنه الرايةء وقيل: مالُوي أعلاهء أو لوي كلڵّه؛ 
فيكون الفرق بينهما: أن الرّاية مفلولة لا تطوى»› TT‏ 
کله و لر د معا الد لا ولیدا سی 2 

قوله: «غدا» : يراد به ما بعد اليوم» والأمس يراد به ما قبله. 
والأصل آنه يراد بالغد ما يلي يومك» ويُراد بالأمس الذي يليه يومك» وقد 
ادا ورات وال جا ورای ف ا 
[الحشر: ۱۸]؛ أي: يوم القيامة. وكذلك بالأمس قد يُزاد به ما وراء 
ذلك؛ أي: ما وراء اليوم الذي يليه يومك. 

قوله: «يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسوله»: أثبت المحبة لله 
من الجانبينء أي أن الله تعالى يحب وبحب وقد أنكر هذا آهل التعطيل› 
وقالوا: المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته» والمراد بمحبة 
العبد لله محبة ثوابه» وهذا تحريف للكلام عن ظاهره مخالف لإجماع 
السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم» ومحبة الله تعالى 
ثابتة له حقيقة» وهى من صفاته الفعلية» وكل شىء من صفات الله يكون 
AS SE SR ENE Ed‏ 
إنسانًا في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. 

قوله: «علی یدیه» :أي : يفتح الله خیبر على يديه وفي ذلك بشارة 
بالنصر . 

قوله: «يدوکون»: أي : يخوضون» وجملة يدوکون خبر بات . 

قوله: «غدوا على رسول الله» : أي : ذهبوا إليه في العْذوة مبكرين› 
كلهم يرجو أن يُعطاها لينال محبة الله ورسوله. 


۳۹ باب الدغاء إلى شهادة أن ا إله را لآ 


فقا ن قلي بن آي الپ فقيل هو يَشتَکي کو 
اا ت فان ي وء بصق في عَيْيوء وَدَعَا لَه برا کا نبلم 
يكن به وَج اطا الراب بء فقّال: «انفڈ على رسلك حَبّی 


e 


قنز 


قوله: «فقال : ا ي : القائل : الرسول ب 
قوله: رشني مینیه: | E‏ ولكنه يشتكي إلى د 


لأ عه مريضة . 
وقوله: ا ای ا الرسول لا. 


قوله: «فاتي په ا ا عه قد عم على عیب لا قول : 
«آتي په» ؛ آي يقاد. ' 


وقوله: «كأن لم يكن به وجع»: ا ل هاا ج ولا 
غيرها. ` ۰ | ê‏ 
قوله: «فبرأ»: ذا من آيات الله الدالة على قدرته وضندق 
6 کا وهذاا من مناقب أمير المؤمنين علي بن. أبي طالب رضي الله. 
: أنه يحب الله ورسوله» و الله ورسوله؛ لتخصيص النبى بي له 
ا 
قوله: «انفذ على رسلك»: ا u E E‏ 
علا لت هع فف والمعنی : امش هوینًا هویًا؛ لال المقام خطير؛. 
ی E‏ 


قوله: احتی تنزل پساحتهم؛ ا ما يقرب منهم وما حولهم ' 


باب الدعاء إلى شهادة آن لا إله إلا الله ۱۳۷ 


ث اعم إلى الإشلام» وأخْبرهُم ہما يجب عَلّيهم من حقٌ الله 
َعَالّى فيهء فَواللَوء لأن يَهْدِي الله بك رَجُلا وَاحدًا حير لَك مِنْ 


والنبي ية يقول: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»” EL‏ 
إذا كا على الوض ف الذى عليه الرسزل لك راضحابه» أما إذا كنا على 
وصف القوميةء فإننا لو نزلنا فى أحضانهم؛ فمن الممكن أن يقوموا 
ونكون في الأسفل . 

قوله: «ثم ادعهم»: آي: أهل خيبر» إلى الإسلام»؛ 
الاستسلام لله . 


قوله: «وأخبرهم بما يجب عليهم؟ : آي : فلا تكفي الدعوة إلى 
الإسلام فقطء بل یخبرھم بما يجب عليهم فيه حتی يقتنعوا به وياتزموا. 
لكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. 

وهذه المسألة يتردد الإنسان فيها: هل يخبرهم بما يجب عليهم من 
حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ فإذا نظرنا إلى ظاهر حديث 
معاذ وحديث سهل هذا؛ فإننا نقول : الأؤلى أن تدعوه للإسلامء وإذا 
أسلم تخبره. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآنء وأنهم لا يسلمون عن 
اقتناع ؛ فقد يسلم› وإذا أخبرته ربما يرجع» قلنا: ون اول ا حت 
عليهم من حق الله فيه؛ لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب 
علیهم» وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. ويحتمل أن يقال: تترك هذه 
المسألة للواقع وما تقتضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. 

قوله: «لأن يهدي الل»: اللام واقعة في جواب القسم» وأن بفتح 


(۱) من حديث آنس» رواه: البخاري (كتاب الصلاةء باب ما يذكر في الفخذه ۱۳۹/۱)ء 
ومسلم (كتاب الجهاد» باب غزوة خيبر»› 4/7( . 


A‏ باب الدعاء إلى شهادة آن لا إله إلا الله. 


یدو گود)؛ e El‏ 
فیه مسال : ' 
الأرلن أن الذغوة إلى الله لري شن ا سول ال ال کل 


الهمزة مصدرية› ويهدي مؤول بالمصدر مبتداء و اخيرا: خبر» ونظیرها 
قول تعالی : #وآن سونو حي لم4 [البقرة: .]۱۸٤‏ 
قوله: : حمر النعم): , بتسکین بتسكين الميم : : جمع أحمرء E‏ 
جار e‏ 
i‏ دلأن في الله NT‏ لن تهدي؛ لأن الذي پهديِ 
هو اله. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. ٤‏ 
وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام» ا و 
تقول : E‏ وهل نقول: إن القرينة : 
الحالية ت yy e‏ 
ای قرم فار تعومم ای ادم واھ می e.‏ 


%# #%* # 
2 : : 
ه الأولى: أن الدعو؛ إلى الله طريق من اتبع زستول اط 4 ۰ 


(0 رواه: البخاري (کتاب الْغازيء باب غزوة خیہر» | «OYE‏ ومسلم (کتاب ب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل جليء (NAVY f/E.‏ , 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۳۹ 


الثانية : التَلْبيةُ على الإخلاص؛ لان كيرا مِنّ الئاس لو دَعَا 
إلى الحَىّء فَهُوَ يَذْعُو إلى نميه . 

الثاللة : أن البَصِيرَةَ مِنَ الفَرَاِض. 

الرابعة: مِنْ دَلاَئِل حن التَوْجِيدِ كَوئةُ تنزِيها لله تَعَالّى عَنِ 
ا 


0 


وتؤخذ من قوله تعالى: قل مذو سيل أَذعَراً إلى ا عل برق آنا وَين 
عى . الاش مو ذلك والأبلغ في مطابقة | الآية أن يقال: إن الدعوة 
إلى الله طريق الرسل وأتباعهم. 

© الثانية : التنبيه على الإخلاص: وتؤخذ من قوله: «أدعو إلى اللا 
ر ان الاس لو دعا إلى الح فيي عو إل تة 
فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا یرید إلا أن يقوم دين الله » والذي يدعو 
إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المقبول» حقًا کان أم باطلاً . 

6 الثالغة : أن البصيرة من الفرائض : وتؤخذ من قوله تعالى: «أدعرًا 
إل آله عل سرد ووجه كون البصيرة من الفرائض؛ لأنّه لا بد للداعية 
من العلم بما يدعو إليه» والدعوة فريضة ؛ فيكون العلم بذلك فريضة . 

© الرابعة: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة: 
وتؤخذ من قوله تعالی : ۾ سحن آل وما أا من اَلْمنْرکي؛ فسبحان الله 
دلیل على أنه واحد لکماله. 

ومعنى عن المسبة؛ ای وعن ممائلة الخالق للمخلوق؛ إذ تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. 

قال الشاعر : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


E‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اله 


الخامسة: ن ْح السك كونه مَسَبَةَ للَهِ. 
السادسة: a‏ إبُعَاد انلم عن الشفرکین؛ 
إلا يَصِيرَ مهم ولو لم بُشرك. | 
السابعة : كَؤْنْ لوجي اون وَاجب. 
الثامنة : له يبت په ل كل َء حئى الصلة. 
التاسعة: ن مَعْنّى : :ن يُوَحدوا الل : مَعْنّی شټادة ا ن 


ت 


© الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة له: وتؤخذ من قوله 
تعالی : اوا أ تا من المُشركو) بعد قوله : رمحن ار . ) 4 
٠‏ ه السادسة: وهي من اهمها : : إبعاد المسلم عن المشركين ؛ لغلا 
يصير منهم» ولو لم يشرك: لقوله تعالى: لرا آنا من آلمشرك)» ولم 
يقل : «وما أنا مشرك)؛ لاله إذا كان بينهم» ولو لم يکن مشرکا؛ فهو في | 
ظاهره منهم› > ولهذا لما قال الله للملائكة : اجو لدم جد 1 
إبليس) [البقرة : {rt‏ توجه الخطاب له ولهم. 
٠‏ ه السابعة: كون التوحيد أول واجب: تۆخ من قول 4اك : افلیكن أ 
اول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا ایله» : وفي رواية : «آن: 
يوحدوا الله». وقال بعض العلماء: أول واجب النظرء > لكن الصواب أن 
أول واجب هو التوجيد؛ لأنٌ معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. 

© الثامنة: أن يبدا به قبل كل شيء: تؤخذ من قول كل : ادعهم 
إلى الإسلامء وأخبرهم بما یجب علیهم من حق الله تعالی فيه . 

6 التاسعة: أن معنى أن یودوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا لله 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ٤١‏ 


العاشرة: أن الإنْسَانَ فذ يَكُونُ مِنْ أَهْل الكتاب وهو لا 
يغرهاء اعرا وَلا يعمل بها. ۰ 

الحادية عشرة: اليه عَلّى التَعْليم بالنّذريج. 

الثانية عشرة: البَدَاءَةٌ بالاهَم الاه . ۰ 

الثالثة عشرة: مَصرف الرَكَاة. 

الرابعة عشرة: كف العَالِم الشَبْهة عن المُتَعَلْم . 


تؤخد من تعبير الصحابي حيث عبر في رواية بقوله: «شهادة أن لا إله 
إلا الله»» وفي رواية عبر بقوله: «أن يوحدوا الله . 

© العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو 
يعرفها ولا يعمل بها: ومراده بقوله: «لا يعرفهاء أو يعرفها» شهادة أن لا 
إله إلا الله وتؤخذ من قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا اله»؛ إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى 
الدعوة إليها. 

© الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج: تؤخذ من قوله يلا 
لمعاذ: «ادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم . . ٠.‏ إلخ الحديث . 

© الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم : تؤخذ من آمره يله معاذا 
بالتوحيد ليدعو إليه أولاء ثم الصلاة» ثم الزكاة. 
6 الثالثة عشرة: مصرف الزكاة: تؤخذ من قوله: «فترد على 
فقرائهم» . ۰ 

© الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم: المراد بالشبهة 


٠ 4۳‏ باب الدعاء إلى شهادة آن لا إله إلا اله 


الخامسة عشرة: التي عن كرائم الأمْوًالٍ. 


السادسة عشرة: انقَاءُ دَعْوَةٍ المَظلُوم . 
السابعة عشرة: | الإخْبَار انها E‏ 


الثامنة عشرة: :من أو اأزجبد ما جر على سبد المزصلي 
وَسَادات الاأولياء ن المَسَقّة دالج والوباءِ. ۰ ۰ 


هنا: شبهة العلم؛ TT‏ تؤخذ من قوله: إل اله افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم». a‏ 
فين أ هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياءء وأ مصرفها الفقراء. 
© الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال: و 
«فإياك وكراء ئم آموالهې»؛ إذ إياك تفيد التحذير» والتحذير يستلزم النهي . 
© السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم: و 
دعوة المظلوم». 
السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب: e‏ فاته 


لیس بينها وبين لله حجاب»؛ فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام؛ مما 
. يحث النفس إن كان ترغيبًاء وها ویر رعا إن ان وهی لقوله: : «اتق 1 


دعوة المظلوم»؛ فالنفس قد لا تتقي» لکن إذا قيل : ET‏ انه 
حجاب ؛ خافت ونفرت من ذلك. 

ه الثامنة عشرة: من أدلة IAT‏ 
وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء: والظاهر أن الولف 
ارحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد النبي إلا 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 4 


التاسعة عشرة: قَوْلةُ: «لأعطيلً الرَايَة. . .» إلخ: عَلَمْ مِنْ 
أغلام ا 

العشرون : مله في َيه عَلَمّ مِنْ أغلايِهًا أا 

الحادية والعشرون : فُضِيلَة علي رضي الله عَله. 

الثانية والعشرون: قصل الد لصحَابَة في دَوْكهمْ تِلْكَ اللْيْلََ 
وَشعْلِ عَنْ بسَارَةٍ المح . 
جوع عظيم» حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم"» وأما الوباء؛ فهو ما وقع 


في عهد علي رضي الله عنه» وأما المشقة؛ فظاهرة . و 
أدلة التوخة: أن ال والتحمل فى مثل هذه الأمور يدل على إخلاص 


الإنسان في توحيده وأن قصده الله» ولذلك صبر على البلاء. 

© التاسعة عشرة: قوله: «لأعطين الراية» علم من أعلام النبوة: لان 
هذا حصل ؟ فعلی وا طالب يحب الله ورسوله› ویحه الله ورسوله. 

© العشرون: تفله في عينيه علم من أعلامها أيضًا: لأنه بصق في 
عینیه؛ فبراً کأن لم یکن به وجع 

8 الحادية والعشرون: فضيلة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه : 
وهذا ظاهر ؛ لاه يحب الله ورسوله› ويحه الله ورسوله . 


6 الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم 


)١(‏ أكل لحوم الحمر من حديث سلمة بن الأكوع» رواه: البخاري (كتاب المغازي» باب غزرة 
خیبر» ۳/ »)۱۳١‏ ومسلم (كتاب الجهادء باب غروة خيبر»ء .)۱٤١۳۷/۳‏ 
وآكل الثوم رواه: البخاري في (الكتاب والباب الساہقين» ۱۳۸/۳) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


N44‏ باب الدعاء إلى شهادة ان لا إله إا الله 


- الثالثة والعشرون: الإيمَانٌ بالقدر حضرلقا لعن أن تع : 

لرابعة والعشرون: الأب في قوله: لى رشك؛. 

 .يلاتقلا الخامسة والعشرون: العو إلى الإشلم بل‎ ٠ 

السادسة والعشرون: ل تغزيع من غا قبل دبد 
وَفُوتلوا. ٠‏ 

السابعة والعشرون: الذَعَوّةٌ بالجكمَة؛ قزله: یزغم نا 
يجب عَلَيهمْ». 

ا الفح : لاهم الوا عن بشارة الفح التماسهم م معرفة من 

ور و الله ورسوله. : 


٠ه‏ الثالشة والعشرون: ا اق ت ر 
ومنعها عمن سعى : لأ الصحابة غدوا على رسول الله مبکرین» كلهم 
aE CS E‏ 
ومع ذلك أعطي الراية . e‏ 
٠ |‏ الرابعة والعشرون: الأدب في قوله: على رسلك:. : ووجهه: : آنه 
أمره بالتمهل وعدم التسع. 
6 اللخامسة والعشر ون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال : له 
«انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام». 
# السادسة والعشرون: انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وفوتلوا. 
السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة؛ لقوله: «أخبرهم بما يجب 
عليهم: ES‏ ا 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله f0‏ 


الثامنة والعشرون: المَعْرة بق الله في الإسلام. 

التاسعة والعشرون: تَوَابُ مَنِ اهْتَدَى عَلَّى يَدَبهِ رَجُل وَاجِدٌ. 

الثلاڻون: الحَلِفُ عَلَى المَنيًا . 
ثم تخبره بما یجب عليه من حق الله» ولا يكفي أن تأمره بالإسلام؛ لاله 
قد يطبق هذا اللإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبقه» بل لا بد من تعاهده 
حتى لا يرجع إلى الكفر. 

© الثامنة والعشرون: المعرفة بحق الله في الإسلام: تؤخذ من قوله: 
«وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه» . 

6 التاسعة والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد: 
لقوله: «لأن يهدي لله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم»؛ أي : 
خير لك من كل ما يستحسن في الدنياء وليس المعنى كما قال بعضهم : 

© الثلائون: الحلف على الفتيا: لقوله: «فوالل لأن يهدي الله. . ٠.‏ 
إلخ ؛ فأقسم النبي ييه وهو لم يستقسم» والفائدة هي حثه على أن 
يهدي الله به والتوکید عليه . 

ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة؛ لأله قد يفهم 
السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده. 

والإمام أخه رمه اله اانا يقول في إجابته: إي والله» وقد 
أمر الله رسوله بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن: 

ت 2 E‏ 2 سر بے 2 ر 

في قوله تعالى: يتنوك أحق هو فل ى وري إلَمْ ى4 
[یونس: .])٥۳‏ 


. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ . | ٦ 


' BARUBGUGUDAPADCODOCRADECGSDADADEBADECOCGDASADGGRGROGGDGDBADNDERRDEVaAENSOOVPOBEDNDEDODENEDGDGD 


: ٤ : [r ا ا‎ 0 


اكان اقم ممل ايداف اوجرا لول جازورچ 
یکون مطلوبا.. 


باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 14۷ 


seDacEeCCcCuuunOnaDODODGDADEBAGDADADGOCDCOVOCOLNOVONOVNOROBNVDERGORNROCGVEDEOROSSLDSERESDONGBADGDGDGS 


التفسير معناه: الشف والإيضاح» مأخوذ من قولهم: فَسَرّث الثمرة 
قشرها› ومن قول الإإنسان: قشت ثوبي؟ فاتضح ما وراأءه» ومنه تفسیر 
القرآن الكريم . 

والتوحيد تقدم ی والمراد به هنا اعتقاد أن الله وأاحد فی 
ألوهيته . 

وقوله: «وشهادة أن لا إله إلا اله»: معطوف على التوحيد؛ أي : 
وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله . 

والعطف هنا من باب عطف المترادقَيْن؛ لأنٌ التوحيد حقيقة هو 
شهادة أن لا إله إلا الله . 

وهذا الباب مهم؛ لأئه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة 
إليه» كأن النفس الآن اشرآبّت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بُوّب له 
هذه الأبواب (وجوبه› وفضله»› والدعوة إليه) . 


فيُجاب بهذا الباب» وهو تفسير التوحيد» وقد ذكر المؤلف خمس 


( 


)1( انظر : (ص*۱). 


4 ` باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله َعَألى: فیک لبن يدوت يښتغوت إل ريه 
اسیا أ کش م نر . الآية . ۰ 

© الآية الأولى: وله تعالی : أي . آولاء: ذا a‏ 
اسم موصول بدل مته SE.‏ 
a E Eas ad SD‏ 
آي: : هولاء الذين يدعوم هؤلاء هم أنفسهم یہتغون إلى ربهم الوسيلة. 
أيهم أقرب؛ فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟! فهذا سفه في. 
الحقيقة» وهذا ينطبق على كل من دعي› وهو داع؛ کعیسی بن مریم؛. 
والملائكة» E E‏ فا پلخلي في 
الآية. ۱ 2 

e TT 
ولا تحویله من مکان إلى مکان؛ لمم هم بأنفسهم پبعون پبتغون إلى‎ 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب» وقد قال تعالى مبينًا حال هؤلاء المدعوين‎ 
تکرک من واه تئر لا بسنل‎ e 
ولو معا ا تابا کک ووم القَيلمَةَ کرو پڪ کم ولا بيك‎ 

AMEE e‏ ` ا 

قوله: یتش 4؛ أي : دعاء مسألة ؛ کن يدعو علا عنداوقوعهم 
في الشدائدء وكمن يدعو النبي ب يقول: 
با أكرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث الم 


وقد نکوڻ دعاء عبادة؛ ينذلل e‏ والندرت 2 
والسجود. 1 ۰ 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله ۱۹ 


وَقَوّله : ولذ قال اھ لاغ قري نى ب ا بن 3 
إل لی تا ۱ ُ 

و # غوت € : يطلبون . 

قوله: # ألوريلة4؛ أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله؛ يعني 
و ا الله - سبحانه وتعالى - أيهم أقرب إلى الله » 
ولك ادا ر رو و واف 5 غا 

# وجه مناسبة الآية للباب» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله . 

أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحدًا؛ 
لا ملكا مقربَاء ولا بيا مرسلاء وهُؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم 
يتبرؤا من الشرك» بل هم واقعون فيه» ومن العجب أنهم يدعون من هم 
في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى؛ فهم غير مستغنين عن الله 
بأنفسهم؛ فکیف یغنون غیرهہ؟! 

© الآية الشانية والشالثة: قوله تعالى: ر قَالّ اهم ا 
وَقَومِيٍء. . . 4 الاآيتين . 

قوله: ب*)€: على وزن فعال» وهي صفة مشبهة من التبرؤ» وهو 


القخ: آي انى سل عابة اللخلى عب نيدن إلا الذي قطني 
وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله فقال ذلك معللًا به لأبيه 


Wf £‏ 
وقومه» وابوه هو ازر 


.۲۷ »۲٠ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.)۹٤ص( انظر:‎ )۲( 


10۰ ۰ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 


SSADIDIOODOLODODODADADBOMEDIDIDODIDIDIVODHECSOCCOBARAAVENEDAGDODGSeneracarerenseonscecabaruns 


قوله: تبرت E‏ والخضوع ؛ لأ في قومه من ر 


قوله: ور آاری ان : جمع بين النفي والإثبات؛ فالّفي : Wp‏ 
ا و6 والإثبات : للا ری صر ؛ فدل على أن الوخد ل يتم 
با ا سوی اله والإيمان بالله وحده» #قمن كر باوت 
وور باو فد اسمس بلعو الوت 4 [البقرة: «(٦‏ وهبؤلاء 
بخبدون اله ويخبدون غرة؟ لآل فال ٠‏ إلا ازى فطرن)» في 
الاستثناء الاتصال إلا بدلیلء ومع ذلك تبرأً منهم . 


وکذا يوجد في بعض البلدان ارد ن لى و ويصوم 
ويحج»؛ ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون؛ فهم, كمار 
غير موخځدین› ولا يقبل منهم آي عمل؛ وهذا من أخطر ما يكون على 
الشعوب الإسلامية؛ لان الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء› وهذا 
جهل منهم» وتفريط من علمائهم؛ لألّ العامي لا يأخذ إلا من عالمه» 
لكن بعض الناس - والفياذ بالل - عالم دولة لا عالم ملة. 


وفي قول إبراميم : ل ری مرن ولم بقل .إلا اله 


فائدتان :' 
الأولى : الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ ائه کہا أن 
بالخلق؛. فیجب. آن ر بالعبادة . 


الثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ الما لم تقطرکم ست 
تعبدوها؛ ففيها تعليلى للتوحيد الا ناي والإثبات» وهذه 8 
البلاغة لتامة في تعبير إبراهيم عليه السلام. 
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ے 


وة ادوا حارم ورشستهم راا من دورب 
أ“ . الآية . 


يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره» بل لا بد 
من إخلاصه لله» والناس في هذا المقام ثلائة أقسام : 

قسم یعبد الله وحده. 

وقسم يعبد غيره فقط . 

وقسم یعبد الله وغیره. 

والأؤّل فقط هو الموخد. 


الآية الرابعة: قوله تعالى: ادوا أخسارشم ورفستهم ركا 


من دوي لله . ..# الآية . 


قوله: أخبارمُ4: والمعطوف عليها المفعول الأول ل«اتخذوا)» 
والثاني : «أربابًا» ؛ أي هو لاء اليهود والنصارى 2 أحبارهم e‏ 
ا 


والأخاة جمع خبر» وهو العالم» ويال للعالم أيضا بحر لكثرة 
علمه. 


والخبر ؛ بفتح الحاء» وکسرها يقال : حبر»٬‏ وحبر. 
قوله تعالى : #ورهْسهٌُ)؛ أي: عبادهم . 
وقوله: اا اا : : جمع رب» آي يجعلونهم أربابًا من دون الله ؛ 


.۳١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


۲ -_ ا باب تفسير التوحيد»؛ وشهادة أن:لا إله إلا الله 


sunenurveausuuanancnosevenanonivacncdaeounBaBnacaccoearoanenesenevevevnonssanevecanecanvenanores 


فجعلوا الأحبار أربابًا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمبر ال 
فر ا نهم في ة 0 . : 
وجعلوا الرهبان أرب باتخاذهم أولياء یدوتهم من دون | الله . 
قوله: این درن آّ؛ أي: من غير الله . 2 
قوله: اليح أت مَرَي: معطوف على أحبارهم؛٠أي:‏ 
اتخذوا المسيح ابن مریم افا را یغ الوا e‏ ۰ 
قوله: إل ا ای يتذللوا بالطاعة لله وحده الذي خلق 
المسيح والأحبار والرهبان والسماوات والارضن: ١‏ 


قوله: ل إل ! إلا هوٌ)؛ آي: E‏ 


قوله: (شنك: تنزیه لله عما يشركون. وجه كو مالآ 
تفسيرًا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله : أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار 
: الان اا من دون الله » وهذه الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام 
المؤلف رحمه الله ؛ فهولاء جعلوا کک في الطاعة› كلما أمروا 
بشي أطاعوهم»› سواء وافقی مر الله آم لا . لذا فته فتفسير التو حيد ضا بلا 
إله ره الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده» ولهذا على الرغم من تأكيد 
٠‏ النبي ييا لطاعة ولاة الأمر؛ قال: «إنما لار ت 


(1( من حديث علي › ESSE‏ ا هدا و 
/F‏ 11°( ومسلم (کتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية: ا 


باب تفسير التوحيد» وشهادة آن لا إله إلا الله 1o‏ 


ھ ے رر 


وَقّرّله: # ری الاس 3 تخد هن دون لَه ا بوم 


e‏ الآية الخامسة: قوله تعالی : ری الاس ص نخد من دون لَه 
نداد موم كح اه . . .€ الآية. 

قوله: ومن الاس : من للتبعيض» وعلامتها أن يصح أن يحل 
محلها بعض› والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم» واس 
يلخد مبتداً مؤخر. أي من يجعل له أندادا ومفعولها الأول «أندادًا» 
مۇخرًا ومفعولها الثاني (من دول الله» مقدمًا. 

وقوله: يلد : جاءت بالافراد مراعاة للفظ «من» . 

وقوله: « € بالجمع مراعاة للمعنى 


وقول E e‏ وهو الشبيه والنظيرء ولهذا قال 


4 اه و 


وقوله: مير كب ال4 : هذا وجه المشابهة؛ أي : النّديّة في 
المحبة يحبونهم كحب الله . . واختلف المفسُرون في قوله: E‏ 
: 

فقيل : يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله» فيكون في قلوبهم 
محبّة لله ومحبّة للأصنام»› ويجعلون محبّة الأصنام كمحبّة الله؛ فيكون 
المصدر مضانًا إلى مفعوله. أي يحبون الأصنام كحبهم الله . 


.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)٥۸ص( سبق‎ )۲( 


of‏ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن !لا إله إلا الله 


avanensesarenesarananacseannnecenenananeneceesananenananacesenanasenorenanaaanenenunenereh 


وقیل : يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. ٠.‏ 

وا الآية يويد القول ا 

وقوله: ّي اموا سد حا و4 : على الرأي الأول 
متاه اواندين. امترا أف خا له عن رل ل لان الي 
خالصة» ومحبة ة مؤلاء فيها شرك بين الله وبين أصنامهم . وعلى: الرأي 
الثاني معتاها: : والذين آمنوا أشد حبًا لله من هؤلاء لأصنامهم؛ “للأ ميخبة 
المؤمنين ثابتة في السَرّاء والضراء على برهان صحيح» e‏ 
فإك محبتهم لاصبامهم تتضاءل إذا مسهم الضر. 

فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته 4 وما بالك پزجل 
يحب غير الله ولا یحٺ الله؟! فهذا آقبح وأعظم»› وهذا موجود في کثیر 
من المنتسبين لاإسلام اليوم؛ فإنهم يحبون أولياءهم آاک ر مھا بون ا 
ولهذا لو قيل له: احلف بالله؛ حلف صادفًا أو كاذباًء أمّا الولي؛ فلا 
يحلف به إلا صادقاً. وتجد كثيراً م: منهم يأتون إلى a‏ 
ا اسر و ا و ا لأّهم يجدون في نفوسهم 
خا لرضول .انه یا كح الله أو أعظم» وهذا شرك؛ لأن اله يعلم آننا ما 
أحببنا رسول الله ل إلا لحب او رسول الله ا اتا لآ 
محمد بن عبد الله» أكننا أحببناء ه لأله رسول الله إ؛ فنحن نحبه 
بمحبة الله لكن لاء يجعلون محبة اله تابعة لمحبة الرسول إن 
ارادا 

هذه الأب فيا مجنة قيمة لكفيز من قلوب السلمين أيوم لين 
يجعلون غير الله مثل الله في المحبةء وفیه آناس أيضًا أشركو! بالله في 
محبة غيره»› ا لكن على وجه المبادة الماكورة 


باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله 00\ 


‘ooensaosreveccenuovounecaceRODASNOODOCOEDNOCPOBLOODOGVVONORADOSENASAnNSeGtavonesecetnoves 


في الحديث"» وهي محبة الدرهم والدينار والخميصة والخميلة» يوجد 
أناس لو فتشت عن قلوبهم؛ لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنياء 
وحتى هذا الذي جاء يصلي هو في المسجد لكن قلبه مشغول بما يحبه من 
آمو الذتا: ٠‏ ۰ 

فهذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة» ولو حاسب الإنسان نفسه 
لماذا خْلق لعلم أنه خلق لعبادة ا وا کا کار اکر ی اس هده 
الدار؛ فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى» الدار التي 
حل لها والتي يجب أن يعنى بالعمل لهاء يا ليت شعري متى يومًا من الأيام 
فكر الإنسان ماذا عملت؟ وكم بقي لي في هذه الدنيا؟ وماذا كسبت؟ الأيام 
تمضي ولا آدري هل ازددت قربا من الله أو بعدًا من اله؟ هل نحاسب 
أنفسنا عن هذا الأمر؟ فلا بذ لكل إنسان عاقل من غاية؛ فما هي غايته؟ نحن 
الآن نطلب العلم للتقرّب إلى الله بطلبه» وإعلام أنفسناء وإعلام غیرنا؛ فهل 
نحن كلما علمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد في 
أنفسنا قصورًا كثيرًّا وتقصيرًا» وهل نحن إذ علمنا مسألة ندعو عباد لله إليها؟ 
هذا أمر يحتاج إلى محاسبة» ولذلك؛ فإن على طالب العلم مسؤولية ليست 
هيّنة» عليه أكثر من زكاة المال؛ فيجب أن يعمل ويتحرّك ويبث العلم 
والوعي في الأمة الإسلاميةء وإلاً انحرفت عن شرع الله . قال ابن القيم 
رحمه الله : كل الأمور تسير بالمحبة؛ فأنت مثلا لا تتحرك لشيء إلا وأنت 
ت الله ر اطا اف 5 لك ها ٠‏ 

ولهذا قيل: إل جميع الحركات مبناها على المحبة ؛ فالمحبة أساس 
العملء فالإشراك في المحبة إشراك بالله . 


(۱) سېہق (ص۳۹). 


1 باب تفسير التوحيد» وشهادة آن .لا إله إلا الله 


a“nonanovdenaneorenanacececovaneneconenaBuBasenacenBOnacecanannrenionnenenaraDanovevenabacaca 


* والمحبة أنواع: 
الأول: المحبة إلله» YT‏ 
فأوثق عرى الإيمان: الحب في اله» والبخض في الله . والمحبة لله هي ان 
تحب هذا الشيء؛ لن الله يحبه› سواء کان شخصًا أو عمل وڌا من 
تمام التوحيد. قال مجنون لیلی : ا 
,الى الفبار د ا ي اقل e SE‏ 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن البديارا 
الثاني : المحبة الطبيعية التي لا يؤث وا ا 
تنافي محبة الله؛ كماحبة الزوجةء والولدء والمالء ولهذالما سعل 
النبي ڳلا : من أحبَ الناس إليك؟ قال: «عائشةا. قيل : فمن الرجال؟ 
قال : «أبوها)" '. ومن ذلك محبة الطعام والشراب واللباس. 
الثالث: المحبة ع الله التي تنافي محبة اللهء وهي أن تكون محية 
غير الله كمحبة لله آو أكثر من محبة الله » بحيث إذا تعارضت محبة الله 
. ومحبة غيره قذم محبة غير الله وذلك إذا جعل هذه المحبة نّا لمحبة اله 
يقدمها على محبة الله أو يساویها بها" . 
الشاهد من هذه الآية : أن اله جعل هولاء الين ساؤوا محبة اث 
| لله آندادا. ا 
# # # 
۱( ا ر البخاري (كتاب فضائل الصحابةء باب قول 
النبي ب : : الو كنت متخدًا خليلا؛» 4/۳)ء ومسلم (كتاب الفضائل› باب ور آي 


بکر» £ .(IA01/‏ : 
(۲) انظر: باب قول E AOE E‏ الله آندادا) . 


باب تفسير التوحيده وشهادة أن لا إله إلا الله \o¥‏ 


رفي الصجيح عَنِ النَبيّ ب أنه َال : «مَن قَال: لا إلة 
إلا الل وَكفَرَ ما يُعبَدُ ِن دُونِ اللوِ؛ > له وَدَمه» وحسَابه 


لى الله َو وجل . 


قوله: «وفي الصحيح"! الله بمراده 
بالصحيح؛ أهو اصع الارن ل اصحيح مسلم»» أم أن المراد به 
GE ae‏ 
غيرهماء وليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق» وعلى هذا 
يبحث عن الحديث في مظانهء وقد ورد هذا التعبير فى سياق المؤلف 
للحديث في مواضع آخرى» والمراد به هنا «صحیح مسله؟. 


قوله: «وكفر بما يعبد من دون اله»: أي: بعبادة من يعبد من 
دون الله» قلنا ذلك؛ لأن عیسی بن مریم کان يعبد من دون الله» ونحن 
نؤمن به» لکن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة؛ کمااقال قغالی: 
ولذ قال أله یلیس أبن س ٤ت‏ ت قلت لاس e‏ 
د ہے ر 


اله ے قال سبك ما يون لح أن فول تا س لي یکی إن كت فلئم فقد علمتم 


اى ا تا ف فيك إك آنت علم اتنيوي 3© ما فلت هب 
إل ما اتی بی آن أعبدوا أله رى ررك [المائدة : mT‏ 


وفي قوله: «وکفر بما يعبد من دون اله»: دليل على أنه لا يكفي 
مجرّد التلفظ بلا إله إلا اللهء بل لا بد أن تكفر بعبادة من يُعبد من 


(۱) رواه: مسلم (کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا: لا إله إلا الله» .)٥۳١/١‏ 


10۸ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا اله 


ا م 


ن هله a‏ ما بَعْدَهَا من الأبواب. 
فيه مَسائل : ' 
قه یه ار اسابل اهمها وهي ف ر زجب A‏ ا 


E‏ الله بل وتکفر اا فمن يقول: لا اله إلا الل وتر أف 
النصارى واليهود اليوم على دين صحيح ؛ فليس بمسلم» ومن ير الأديان 
آفکارًا یختار منها ما یرید؛ فليس بمسلم› > بل الأديان عقائد مفروضة من 
قبل الله - عز وجل -» يتمشى الناس عليهاء ولهذا ينكر على بعض الناس 
في تعبیره بقوله : الفكر الإسلامي» بل الواجب أن يقال : الدين الإسلامي. 
أو العقيدة الإسلامية› ولا بأس بقول المفكر الإسلامي؛ لاله و 
للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. ) 0 

قوله: اوشرح هذه الترجمةا دراد بالشرح TT‏ 
والترجمة: هي التعبير بلغة عن لغة أخرى»› ولكنها تطلق باصطلاح: 
لمزأفين على العناوين والأبواب» فيقال: ترجم على كذا؛ أي : بوب له 


# *# % 


قوله: فيه أكبر ال سائل واهمهاء وهي تفسير التوحيده: فتفشسيرا 
التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: ٤‏ 

الأول: نفي الألوهية سوى الله TT e‏ 

الثاني : إثبات الألوهية لله وحده؛ فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق: 
التو حيد؛ لن التوحيد جل الشيء واحدا, بالعقيدة والعمل؛ وهنا لا بد فيه 

من النفي والإثبات. , . 

فإذا قلت : زید قاتم؛ ت له القبام ولم توحد» كن إا قلت: لا 
قائم إلا زید؛ اا ا 


باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 1۹ 


2 ر 
وََفْسِيرٌ الشهَادَةء وَبينها بأمُور وَاضِحَة. 


منها آيةٌ الإسْرَاء : بين فيها الرَدٌ عَلّى المُشْرِكِينَ الَذِينَ يَذْعُونَ 
الصَالِحينَ؛ فَفِيها بيان أن هذا هُوّ السك الأكَبرٌ. 


وإذا قلت : الله إله أثبت له الألوهية» لكن لم تنفها عن غيره؛ فالتوحيد 
لم يتم . وإذا قلت لا إله إلا الله أثبت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. 

قوله: «تفسير الشهادة»: الشهادة: هى التعبير عما تيقنه الإنسان 
ET I‏ إلا الله؛ أي : نطق تسان NF‏ 
قلبي من اليقين» وهو آنه لا إله إلا الله . 

قوله: «منها آية الإسراء»: وهي قوله تعالى: «أفجك أن 
يدوت . . . € [الإسراء: ]٥۷‏ الآية؛ ا الرد غل المشر كن الد 
يدعون الصالحين» وبين أن هذا هو الشرك الأكبر؛ لأن الدعاء من العبادةء 
قال تعالی: اعوج أَسْتَب ل إن آآییت سکرو عن باد سيذحلون 
جي داخرد) [غافر: ١٤]؛‏ فدل على أن الدعاء عبادةء لأن آخر 
الكلام تعليل لأوله» فكل من دعا أحدًا غير الله حيًا أو ميَتَا؛ فهو مشرك 
شركا أكبر . ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائزء وهو أن تدعو مخلوقًا بأمر من الأمور التي يمكن أن 
يدركها بأشياء محسوسة معلومة؛ فهذا ليس من دعاء العبادةء بل هو من 
الأمور الجائزةء قال ية : «وإذا دعاك فأجبه» . 

الثانى : أن تدعو مخلوقًا مطلمًاء سواء كان حيًا أو ميّنَّا فيما لا يقدر 
N OE EE REE EOE‏ 
إلا الله» مثل: يا فلان! اجعل ما في بطن امرآتي ذكرًا. 
(۱) من حديث أبي هريرة» رواه: مسلم (كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 

.)١۷٠٤/٤ السلامء‎ 


11۰ ۰ باب تفسیر التوحيد» وشهادة ل إو لله : 


وَمِنْهًا ي بر ن فبها أن أل الكتاب ادوا حبرم 
وَرُهْبانهم من دون نل ۱ 


ص 
ونين ٣‏ 


م آذ 
کک ا : 1 : 
مها ۆل الخييل عَلَبِه ر لِلكقًار: إتى 4 ت 
عبشوة © إل الى رن4 rh‏ ِن ايودي E‏ 


N N e : الثالث‎ 

فهذا د شرك أكبر أيضًا لأنه لا يدعو من كان هذه حاله حتى يعتقد أن له 
تصرفا خفيًا في الكون. : A.‏ | 
قوله: «ومنها : آية برآ آءة: بين فيها أن أهل الكتاب E‏ 
ورهبانهم أربابا من دون اله : وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية 
ألصق من توحيد الألوهية؛ لان الحكم شرعيًا كان أو كونيًا إلى .الله تعالى؛ 
ربوبیته» قال تعالی: وما أ فيه من شىء ا 
أو [اللشورى: 1۰ وقال تعالى: $ وله الحكم وله وو و ١‏ 
[القصص: ١ ٠ .]۷٠‏ 
` و لله جعل شرك الطاعة من الأكيرء E‏ 
وسيأتي إن شاء لله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما 
حرم الله أو بالعكس . ر 
قوله: «ومنها : قل الخليل عليه السام للكفار: اتی ب نّا 
مبشوإل لی و و نى من المعبودين ربه» فدل هذا على أن.؛ 


0 وره الخری: الآ 1 


باب تفسير التوحيد» وشهادة آن لا إله إلا الله ۱۹۱ 


وَذكرَ ا واوا اله ا یاد 
3 ل إل إا ال قال“ #وَجعَلهًا کا باقيةً و فى عَقبهء 2 
ت کک 
در چجعو : 
ت ل َر آم ُجبود لتاقم ک حب الل 


ی ا ارا مماسری اه و خان 
العبادة لله وحده. 


وذكر سبحانه أل هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا 
إله إلا اله؛ فقال: #رجعلها كمة فة فى عَقيدِ للم نجش وهي لا 
إله إلا الله؛ فكان معنى قوله: اتی ب مسا عدولا الى طر4 هو 
معنی قول : لا إل إلا الله . 


ت 


قوله: «ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم : وما هم 
برجي مِنَ لار 4) : فجعل الله المحبة شركا إذا أحبٌ شیا سوى الله 
كمحبته لله؛ فيكون مشركا مع الله في المحبة» ولا يجب أن تکون 
e YS‏ فلولا أله 
رسول ما وجبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن» ولا يُمنع 
الإنسان من محبة غير الله» بل له آن يحب کل شيء تباح محبته؛ کالولد؛ 
رالو لكو ل يل لك ك اه 


.۲۸ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.1١۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


) 11۲ باب تفسير التوحيد» وشهادة أن ل إله إا اله 


كيت بم حب اليد هبر ِن حب ال! ويف من ل يجب 
إلا الد وخده کک 


ومنها قول ل: ' من : لا إل إلا الل وَكَفَر ما يبد 
من دون اللّه؛ حرم مَل ودمهُ» u‏ : 


قال المؤلف : فکيف بمن أحب الند آكبر من حب ل۵؟! وكيف 
بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟!٠.‏ ) 

فالأقسام أربعة : ۰ 

الأول : أن يحب الله حبًا أشد من غيره؛ فهذا هو التوحيد. 

الثاني : أن يحب غير الله كمحبة الله» وهذا شرك . ۰ 

الثالث: أن يحب غير الله أشد حبًا من الله» وهذا أعظم مما قبله . : 

الرابع : أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظمِ 
N . E‏ 
والمحبة لها أسباب ومتعلقات» وتختلف باختلاف متعلقهاء كما أن 
الفرح يختلف باختلاف متعلقه وأسبابه» فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا 
کفرحه بذكر الله ونحوه. 

حتى نوع المحبة يختلف» يحب والده ويحب a‏ وبینهما فرق 
ویحب له ویحب ولده» ولكق ن ال ف فجميع الأمور الباطنة 
في المحبة والفرح والحزن تختلف باختلاف متعلقهاء وسيأتي إن شاء الله 
لهذا البحث مزيد تفصيل عند قول المؤلف: اوو الس کی بد ین 
دون الله داد . ٤‏ 

قوله: «ومنها : قول النبي بلا : من قال : لا إله إلا الله . t: dt‏ 
إذا؛ فلا ب من الكفر بالطاغوت والإيمان باللهء قال تعالى : و يكرا 
بالطعوْت ورف بالد فد شتسد بالموة الوت [البقرة ON‏ 

قوله: اوکفر بما یعبد من دون الله“ : أي: كفر بالأصنام» وأنكر أن 


باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله ۹۳ 


وَهُذا ِن اطم ما يُبَيّنْ مَعَْى (لا إِلَهَ إلا الله ؛ ئة لَمْ 
ْمَل العلَمظ ها عَاصِمًا للدم وَالمَالء بل ولا مَعْرَِة مغئاها م 
لهْظِهاء بل وَلاً الإ قرا ذلك بل وَلا وت لا بذعو إلا الله ده 
ل شَرِيك لَه بل لا يحرم ماله ودم حى ْيف إلى لِك الكَفْرَ 
پا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله . 
e ou SS‏ 
ا 6 


تکون عبادتها حمًا؛ فلا يكفي آن يقول: لا إله إلا الله ولا أعبد صنمّاء 
بل لا بد أن يقول: الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. 
فمثلا لا يكفي أن يقول: لا إله إلا اله ولا أعبد اللات» ولكن لا بد أن 
یکفر بها ویقول: إن عبادتها ليست بحق» وإِلاً؛ كان مقَرًا بالكفر . 

فمن رضي دين النصارى دينًا يدينون الله به؛ فهو كافر لأنه إذا 
ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام؛ فقد كدب قوله تعالی: ومن يبتع 


رر اور 


عر اكلم دتا فلن قبل مه [آل عمران: .]۸٩‏ 

وبهذا يكون كافرًا» وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين 
اليوم باختلاطهم مع النصارى» والنصارى يدعون إلى دينهم صباخا ومساءء 
والمسلمون لا يتحركون» بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة 
يلينون لهؤلاء درا لو نهن مو4 وهذا من المحنة التي أصابت 
المسلمين الآنء وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه . 


# FF  X% 


.۹ سورة القلم: الآية‎ )١( 


e‏ با لي ا ا رف 


بَا 
ِن الشركِ لبس الحلكَة وَالخْئطِ وَنَخُوهمَا 
إرفع الكَلاء ء أو دَفْعِهِ 


soewavrenensonenabtnacsnenanabrneacueseictennonsouwanabacanacevaoenoadacicanvreoonnnanuccocosos , 


قوله: «من الشرك»: من هنا للتبعيض ؛ آي: أن هذا بعض'الشنزك؛ 
و کل اك والشرك: اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر» ولبس 
هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يکون أكبر بحسب اعتقاد لابسهاء وکان 
لبس هذه الأشياء من الشرك؛ لال كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا 
شرعيًا ولا قدریا؛ فقد جعل نفسه شریکا مع الله . فمشا: 
روي لاا رأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطنء و 

قدریٰ ؛ لاله بُعلم بالتجارب. 

والناس في الأسباب طرفان ووسط : 


الأول : ٠‏ من ت ا الله ؛ 
كالجبرية› والأشعرية. ۰ 
ا بوا مم اة مزاین ن اعونة وتسرم 
الأسباب إلا ما أثبته اله ا ورسوله) ا شرع أو 
کو 

ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالل ااا u‏ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 110 


SoeaonecononananEBAanONENOBONEBENODDOROOMONSCORAGDSRSOABRDGCESADSCCDNDGCARSSORAn recannoacae 


بحكمته؛ حيث ربطوا الأسباب بمسبباتهاء والعلل بمعلولاتهاء وهذا من 
تمام الحكمة. 
ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنّها مؤثرة بنفسها دون الله ؛ 
فهو مشرك شركًا أكبر فى توحيد الربوبية ؛ لأنّه اعتقد أن مع الله خالقًا غيره . 
ا ی ولک لم مورا بم فور کر د و 
I‏ فقد شارك الله تعالی فى 


بأل لشي سہبا : 
ا c34‏ و القرآن فيها,ٍ شفاء للناس» قال الله ٠‏ 


م لو E,‏ د 


من القرءان ما هو شِقاء ورمة AA‏ [الإسراء: ۸۲]. 

وإما عن طريق القدر» كما إذا جرّبنا هذا الشيء ء فوجدناه نافعًا في 
هذا الألم أو المرضء ولکن لا بد ان کون أثره ظاهرًا مباشرًا كما لو 
اکتوی بالنار فبرئ بذلك مغلا ؛ فهذا سبب ظاهر بيّن»› واا قلا الغلا 
يقول قائل : آنا جرّبت هذا وانتفعت بهء وهو لم یکن مباشر ر كالحلقة»› 
فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة» فينتفع لأ للانفعال النفسي للشيء 
أثرّا بينّا؛ فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له» ثم يأتي آخر يعتقد أن 
قراءته نافعة» فيقرأً عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم؛ > كذلك 
الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط› قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه 
أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها. وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك 
الحلقة جرد شور فى والو ر التفي ليس طريقا شرعبًا لإتبات 
الأسباب» كما أن الإلهام ليس طريقًا للتشريع 


۱۹٦‏ ) باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 


ا 


لالا ا فل افرشم تا كنعو من دون ١‏ 
اکن اد صر هَل هن ڪشتت صر ,4 . الاية. 


E 
1 


قوت «لبس الحلةة والخيط): الحلقة: e‏ 2 أو فضة 
أو ماشه داك والخبط معروف . 

قوله: «ونحوهما) : كالمرصعات: ا 
نحاس آو غيره لدفع البلاءء E E E‏ من أجزاء الحيوانات : 
والناس کانوا ان القرب البالية على السيارات ونحوها الدفع. الجين؛ : 
حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا بَعِينُ. 

قوله: : الرفع البلاءء أو دفعه»: الفرق بينهما: ان لرن بعد نزول 
البلاءء والدفع قبل نزول البلاء. 

وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا نكر اليب السحيح 
E E‏ 


# %#% % 


وقوله الله تتعالى: ا4 ؛ أ ا وهذا تفسير 
ik‏ لأ من رأى أخبر» وإلاً؛ فھی ف الل ۰ 7 
اریت آاَرِی ا لب4 [الماعون: ١ء‏ آي : أخبرني ما حال .من 
دت ال وهي تنصب مفعولين الأول مفردء رالثاني جملة استفهامية. ۰ 
وقوله: : ما : 2 الأول الل الثاني جملة جملة: «إن 
أرادني اله بضر». ۰ > 
وقونه: کته e‏ بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ اهم 


٠ ..۳۸ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 11¥ 


NONOVOOIOHEDEVEOEDOORODODADODOCOBEDIDOCCBIDODODSDINERODADOVODONnRGROGNDGCARAnSRSHAAVODAL“ANG 


يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة» فيتعّدون لها بالنذر والذبح والرٌّكوع 
والسجود› ويدعونها دعاء فا لدفع الضرر أو جلب النفع . فالله سبحانه 
إذا أراف رده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفهء وإن أراده برحمة لا 
ا ا ا و و ا تمنع النفع؟ 


وقوله: حتت : يشمل الدفع والرفع؛ فهي لا تكشف الضر 
بدفعه وإبعاده» ولا تکشفه برفعه وإزالته. 

وقوله: فل - حى اله : أي : كافيني» والحَسْب: الكفاية» ومنه 
قوله تعالی : ن ر عة ساب [النباً: ]۳١‏ من الحسب» و 
الكقاية» وحسبی ` مبتداً» وافظ الجلالة: خبر» وهذا أبلغ. 
العكس» والراجح الأوّل؛ لوجهين : 

الأول: أن الأصل عدم التقديم والتأخير. 

الشانى: أن قولك: حسبي الله فيه حصر الحسب في الله؛ أي 
-حسبی الله لا غيره فهو كقولك : لا حسب لي إلا الله » بخلاف قولك : الله 


قوله: علو سزكل الموكونَ : قَدّم الجار والمجرور لإفادة 
الحصر؛ لأن تقديم ٠ا‏ حقه التأخير يفيد الحصر. والمعى ات الكل 
حقيقةً هو المتوكل على اللهء أمّا الذي يتوكل على الأصنام والأولياء 
والأضرحة؛ فليس بمتوكل على اله تغالى. وهنا لا ينافي أن يوكل 
الإنسان إنسانًا في شيء ويعتمد عليه ؛ لأ هناك فرقًا ب ن التوكل إلى 
الإنسان الذي يفعل لك شييًا بأمرك» وبين توكلك على الثه؛ لأن توكلك 


۱۸ ۰ باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونجوهما 


عن عِمُران بن حُصَيْن رضي الله عَنْهُ؛ E‏ 
رجلا في يد يَدِهِ حَلْقَةٌ من صُفْر» فال : «مَا هِوا؟ قال : من الواهنة. 
فُقَال: «انزغها؛ ها لا تزيد إلا وتء ك لذ مُت وهي 


عَلَيْكَ؛ ما أَفْلَّحْتَ بد . e NANA‏ 


على الله اعتقادك أل بيده ا والضر» وأنك متذلل» معتمد عليه ا 
إليه» مفوض أمرك إليه. ۰ 
والشاهد من ن أن هذه الأصنام لا تنفع e‏ 
بجلب نفع ولا بدفع ضر؛ فليست أسبابًا لذلك» فيقاس عليها كل ما 
, ليس بسبب شرعي أو قدري ؛ فیعتبر اتخاذه سببًا إشراكا بالله.. وهذا يدل 
على حذق المؤلف رحمه الله وقرّة استنباطه» وإلاً؛ فالآية بلا شك في 
الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام» وک القياس واضح جدا؛ لان 
هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع» فیقاس علیها کل ما لیس بسبب» فیعتبل 
إشراگا بالله . ۰ 

وهناك شاهد آخر في قوله: بى أهَ؛ فإن فيه تفويض الكفاية 
إلى الله دون الأسباب الوهمية› وأما الأسباب الحقيقية؛ فلا ق e‏ 
توكل العبد على الله تعالى وتفويض a‏ إليه؛ a‏ 


قوله: في حادیث عمران: 5 ا لان ۰ 
بيان القضية وحكمهاء » لکن ورد ما یدل علی آنه عمران تقسه» لكنه أبهم 
تمسه» والحلقة St‏ وأما الواهنة؛ روجع في ارح و 
العضد. 


«ما أفلحت» : الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول ا 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما ۱۹ 


SIOVOCULLODNDOCECDOOEDIDOCONIDOCODADLCNEODGDGDADADNDENODGBOMEODNDACOSODENSCADAGDBVDOVGBGuDAR 


ا الخفت مات لات فة ا 0ه الر جل لس حا 
من صفر؛ إما لدفع البلاء أو لرفعه. والظاهر أنه لرفعه؛ لقوله: «لا تزيدك 
إلا وهًا»» والزيادة تكون مبنية على أصل . 

ففى هذا الحديث دليل على عدة فوائد : 

أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولاً عن الحال؛ لأنه 
قد يظن ما ليس بمنكر منكرًّاء» ودليله أن الرسول ية قال: ما هذه» . 
والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار» وقول الرجل: «من 
الواهنة۲: من للسببية؛ أي : لبستها بسبب الواهنة» وهي مرض يوهن 
الإنسان ويضعفه› قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء 

وجوب إزالة المنكر؛ لقوله: «انزعهاا»› فأمره بنزعها؛ لن 
لبسها منكر» وأيد ذلك بقوله: «إنها لا تزيدك إلا وهنًا»؛ آي : وهنا في 
النفس لا في الجسم وربما تزيده وهنا في الجسم أما وهن النفس ؛ 
فلأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت 
الاعتماد على الله - عز وجل -» والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف 
الإنسان؛ فأحيانًا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض»› وأحيانًا يتناسى 
بالغ» ا د فی الدنن باون امراف اسه كوت اصل 
إصابتهم ضعف النفس من أول الأمرء حتی يظن الإنسان آنه مریض بکذا 
أو بكذا؛ فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس 
الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهئّا؛ لاله سوف يعتقد أنها ما دامت عليه 
فهو سالم» فإذا نزعها عاد إليه الوهن» وهذا بلا شك ضعف في النفس . 


2 باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 


ا الأسنات التي لا أثُرِ لھا بمقتضی 3 أو العادة أ الجر 
eT‏ 
ا وا م ر ر و ر لقو 
«لو مت وهي عليك ما آفلحت با٩‏ وانتفاء ۰ لیل ع الخيبة 
والخسران . إ 
ولكن هل هذا شرك كبر أو أصغر؟ سبق لنا عند الترجمة أنه بختاف 
بحسب اعتقاد صاحبه. | 2 ۰ 
١‏ أن الأعمال بالخواتيم؛ لقوله: «لو مت وهي عليك»؛ فعرف أنه 
براع نا تل برت a‏ 
E a‏ أي: علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب 
النفع ودفع aa‏ والتميمة شيء پعلق علی الأولاد من خرز أ یر؛ 
يتقون به العين . 


وقوله: «(فلا آتم ا له» : الجملة خبرية بمعنی الدعاءء ویحتمل آن 


(1( روا TE‏ واللقظ له وابن ماجه (کتاب الت باب تعلیق التمائم» ١‏ 
 )۷‏ ولیس فیه: E‏ ا 
وفي «الزوائد»: «إستاده - نحسن ؛ لأن مبارك هذا' هو أبن فضالة» . : 
ورواه: و ا ا ۰ ) بلفظ : : إنك إن تمت وهي عليك وكلت إليهاه, . : 
ومن طريق أبي عامر الخراز عن الحسن عن عمران بنحوه» رواه: E‏ 
EE (411)‏ وصححه ووافقه الذهبي . | 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 4 


ا 
ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله لَه“ . 


ك WD fel E E a E.‏ 
وفی رواية : من تعلق تميمة ؛ مذ أشرك»" 


تكون خبرية محضة» وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرّمة» سواء 
نفى الرسول ي أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له؛ فإن كان 
الرسول بي أراد به الخبر؛ فإننا نخبر بما أخبر به النبي بء وإلا؛ فإننا 
ندعو بما دعا به الرسول ية . ومثل ذلك قوله ية: «ومن تعلق ودعةً؛ 
فلا ودع الله له»: والودعة: واحدة الودع» وهي أحجار تؤخذ من البحر 
يعلّقونها لدفع العين› ويزعمون أن الإنسان ا الودعة لم تصبه 
العين» أو لا يصيبه الجن . 


قوله: ۲لا ودع الله له» : 1 لا ترکه الله فى دعة وسکولن› وضد 
الدعة والسكون القلق والألم. وقيل: لا ترك الله له خيرّا؛ فعومل بنقيض 


. 


قصده . 


وقوله: «فقد أشرك': هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو 
تدفع بذاتها دول أمر الله › وإلا؛ فهو أصغر . 


»)۲١ /٤( والطحاوي في «شرح معاني الآثاره‎ ء)٠١٤‎ /٤( رواه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۲١١/٤( والحاكم‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 
۰)۱٤ وفيه: خالد بن عبيد المعافري› لم يوٹقه غير ابن حبان؛ كما في «التعجيل» (ص‎ 
/٥( «إسناده جيدهء وقال الهيثمي في «المجمع»‎ :)۳٠١/٤( وقال المنذري في «الترغيبا‎ 
«رجاله ثقات»» وقال الحافظ في «التعجيل» (ص٤١١): «ورجاله موثقون؟.‎ :))۳ 

(۲) رواه: أحمد »)۱١٦/٤(‏ والحاکم (۲۱۹/6ء كتاب الطب) . 
وقال المنذري في ١‏ الترغيب» )7/8 ¥( والهيثمي في «المجمع» :)٠١١/١(‏ «ورواة أحمد 
قات . 


VY‏ ) باب من الشرك ليس الحلقة والخيط وتخوهنًا 


من الحُمى» فَمَطعَه» ونلا قَوْلَه: #وما يوم آڪرهم ياه إلا وش 
ا نر4 . 
8 فيه مَّسائل : 
الأولى : : تفلي في أبس الحلقة اليب وتخرهما ليغ ذلك . 


قوله: «من الحكَي»: «(من» هنا للسببية؛ أي : ي 
أجل الحُمّى لتبرد عليه أو يشفى منها. 

قوله: «فقطعه»: آي : قطع الخيط» وفعله هذا من ت: تغيير المنكر باليد» 
وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوتهم في تغيبر المنكر باليد وغيرها. 

وقوله: وتلاقوله تعالى: وما يوين ڪهم بال 

ردن4 : أي وتلا حذيفة هذه الآية والمراد بها المشركون الذين ن يؤمنو 
و ر ی ۰ 

وقول #م را ي محل صب على الال من ره آي 
الحمى أو الشفاء SS‏ 
وشرك» ولكن ليس البشرك الأكبر؛ a‏ 
الإيمانء ES‏ ا 


قوله: «فيه مسائل»: أي : في هذا الباب مسائل: 
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك: 
(1) سورة يوسف: : الآ ) | 


وفي «النهج السديده (ص۷٥):‏ اضعيف» رواه اہن آبي حاتم وقد أورد سنده في اتيسير 
الزيز الحميد؛ من طريق عروة بن الزبير عن حذيمة» ولا يعرف لعروة سماع من حذيفة». 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما Y۳‏ 


العانة: أن الات لر مات وه عل ما افا فة 
2 حا يي وهي ڪي ر 
شَاهدٌ للام الصَحَابة : أن الشرك الأضعُرَ أكَبرُ مِنَ الكبائر . 
الثالغة : نه لم يغذز لاله 


لقوله ة: «انزعها - لا تزيدك إلا وهنا -» لو مت وهي عليك ما فلحت 
أبدًا»» وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. 

© الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما فلح : هذا وهو 
صحابي؛ فكيف بمن دون الصحابي؟! فهو أبعد عن الفلاح . 

قال المؤلف : «فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر 
من الكبائر» . 

قوله: «لكلام الصحابة)؛ أي : لقولهم» وهو کذلف؛ فالشتك 
الأصغر أكبر من الكبائرء قال ابن مسعود رضي الله عنه:«لأن أحلف بالل 
اا ات ل مواد ال و وك و ا 
أقظم امن سبع الكرة لأن الشرك لا يغفر ولو كان أصغر» بخلاف 
الكبائر ؛ فإنها تحت المشيئة . 

© الثالثة: آنه لم يعذر بالجهالة : هذا فيه نظر؛ لان قوله يَهةٍ: «لو 
مت وهي عليك ما فلحت أبدّا» ليس بصريح آنه لو مات قبل العلم» بل 
ظاهره: «لو مت وهى عليك ما فلحت أيدا» ؛ آي : بد أن علمت واآمرت 
بنزعها. وهذه الا تحتاج إلى تفصيل؛ فنقول: الجهل نوعان: 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئًا عن 
)١(‏ رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ 1۹٤)ء‏ والطبراني في «الكبير؟ برقم .)۸۹٠۲(‏ قال 


المنذري في «الترغيب» (۳/ )1١۷‏ والهيئمي في «مجمم الزوائده /٤(‏ 1۷۷): «رواته رواة 


الصحيح؟ . 


i. ¥‏ اب من الشرك لبس الحاقة والغيط ونحوهما 


الرابعة : ها لا نفع في العاجلَة؛ بل ضر لقزله: : 
تنك إلا وَهَنّا». ۰ 


تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم؛ فانه لا يعذر فيه» سواء في الكفر 
أو في المعاصي › وما كان ناشئًا عن خلاف ذلك» ا لر 
يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء 

حرام؛ فإنه یعذر فيه» فإن كان منتسبًا إلى الإسلام؛ لم يضره وإِن کان 
منتسبا إلى الكغر؛ فهو كافر في الدنياء لكن في الآخرة أمره إلى الله على 
القول الراجح» يمتحن؛ فإن أطاع دخل الجنةء وإن عصى دخل الثار. 
SS‏ 
الشيء ء حرام» أو أن هذا الشيء واجب؛ فهذا يعذر» وله أمثلة : 


مولن و فر ر را ی د ن 5 
يسمع عن العلم شيئاء ؤيظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 
خمس عشرة سنة» فبقي بعد بلوغه حتى تم له خمس عشرة سنة وهو لا 
يصوم ولا يصلي ولا يتطهر من جنابة ؛ فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور 
بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأً له على بالء وكذلك لو كانت 
أنشى أتاها الحيض وهي 'صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطراً على بالها 
أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة؛ فإنها تعذر إذا كانت 
لا تصوم ولا تصلي. . وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن ِ 
اک ع او و ف ا لأن. الغالب في المذن أن 
هذه الأحكام لا تخفى غليه» ويوجد فيها علماء ال 
سهولة؛ فهو مفرط› فیلزمه ال لقضاء ولا يعذر بالجهل.. 


© الرابعة: نها لا تتفع في العاجلةء بل تضر؛ لقوله : دلا تزيدك إلا 
وها : والمؤلف استنبط ,المسألة وأتى بوجه استنباطها. : 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 1Yo‏ 


الخامسة : الإنكار بالتَغليظ عَلّى مَنْ فَعَل مثْلَ ذلك . 


2 


السادسة : الثَضريح بأد مَنْ تَعَلْقَ شَيئاء وَكِلَ ليه . 
السابعة : اللَضريح بأد مَنْ تعلق تَمِيمَةً؛ مد شرك . 
اللا ا او الط ي ال م ذلك 


A LS‏ وو جه ذلك ا الحديك 
الذي اشا إليه المؤلف› وأيضًا قوله: «(من تعلق تميمة؛ فلا آتم الله 
له) . 


6 السادسة : التصريح بأن من تعلق شيئًا وكل إليه: تؤخذ من قوله: 
«من تعلق تميمة؛ فلا أتم الله له» إذا جعلنا الجملة خبرية› وأن من تعلق 
تميمة؛ فإن الله لا يتم له» فيكون موكولاً إلى هذه التميمة» ومن وكل ! 

يتم موکوا ! يمه» ومن وکل ! 
مخلوق؛ فقد خْذلّ» ولكنها في الباب الذي بعده صريحة» «من تعلق شيا 
وکل إلیه»'. 

6 السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة؛ فقد آشرك: وهو إحدى 

© الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك: يؤخذ من فعل 
ر را ی د خط ن ال وط ووا ول ال 
وما دوه ِن ڪرشم بال إ وهم مہ نر4 . 


(۱) سياتي تخریجه ص (۱۸۳). 


a Sa ۱۷٦ 


التاسعة : وة حَذَية الآ ليل عَلى أن الضحابة شتيأود 
بالآيات التي ذ في الشزل الاكير على الام ا 
في آية البَرَة. 

العاشرة: أن نا يق الوََع م مِنّ العَيْن مِنْ ذلِك. 
الحادية عشرة | الذعَاء لى مَن َعَلْقَ نِم مہ 
له ومن تعلق وَقََة فل وع الله له أي: َر الله ل 


س 


کک 


6 التاسعة: تلارة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس فى آية 
البقرة: أي أن قوله تعإلى: ls‏ من ڪهم بان إلا وخم مشرد في 
ا کک بالآيات الأكبر على 

وقوله: دکما ذکر ابن ای ف اب البقرةا: : وهي قول تعالی: 
# ویر الاس س بد :من دون ۽ لله A‏ ا م کب آل وان als.‏ 


عا .€ [البقرة e EYLO‏ التي 2 
كمحبة الله له من اتخاذ النذ ل - عز وجل -. 


© العاشرة: أن تعلينق الودع می الک راك وقوله: ‏ 
ذلك»؛ أي : من تعليق التمائم الشركية؛ لأنه لا أثر NT‏ 
قدرًا. ا ٤‏ 

# الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة آن الله لا يتم له» 
ومن تعلق ودعة؛ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له: تؤخذ من دعاء 
النبي ية على هؤلاء الذين اتخذوا تمائم وودعَاء ولیس هذا بغريب أن 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما 1¥ 


ADUVOUTULEDICDODODOVOVEREDAUDODOREOLOALEDEOCONEDABODGEDECADGCODAOCOCCABABEONRSESnANEDGCcanone 


ينشد الضالة فى المسجد؛ فقولوا: لا ردها الله عليك»» «وإذا سمعتم 
من يبيع أو يبتاع في المسجد؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك» . 

الرسول يي على سبيل العموم؛ 0 هذا بالتصريح ونقول لشخص 
رأينا عليه تميمة: لا أتم الله لك وذلك لأن مخاطبتنا الفاعل بالتصريح 
والتعيين سوف يكون سببًا لنفوره» ولكن نقول: دع التمائم أو الودع؛ فإن 
اللبي يله يقول: «من تعلق تميمة؛ فلا آتم الله له› ومن تعلق ودعة؛ فلا 
ودع الله له» . 


(1) أخرجه: مسلم في (المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد» ۳۹۷/۱). 

(۲) أخرجه: الترمذي في (البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد» ۲/ »)۲۷٤‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة» (١۱۷)ء‏ والدارمي (۸١٤۱)ء‏ وابن حبان ۳٠۳(‏ - موارد)» والحاكم 
»)٩/۲(‏ والبیهقي (۲/ .)٤٤۷‏ 
وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


VA‏ ) باب ما جاء في الرقى والتمائم 


ياب 
ما حَاءَ في الرقی وَالتَمَابِم 


ا ي رضي الله عَنْه؛ ل 
کال م م رسو الله 1 في بَعْض أَسمُارهِ» 0 e ٤ aS‏ د 


قول المؤلف: : باب ما جاء في الرقى والتمائم . 


لم يذكر المؤلف أن هذا a‏ لان TT‏ 
عن حكم لبس الحلقة والخيط» ولهذا جزم المؤلف في الباب الأول أنه 
من الشرك بدون استشناءء أما هذا الباب؛ فلم يذكر أنّها شرك لال من 
ا ا ولهذا قال : «باب ما جاء ذ في الرقي رالا ي : 

قوله: «الرقى»: : جمع رقيةء وهي القراءة؛ فيقال : رقی عليه د 
الال من القراءة» ورقي عليه - بالياء - من الصعود. 4 


قوله: «التمائم» : E‏ وسميت تميمة؛ لالم برون آله يتم 
بها دفع العين . 


قوله: «أسفاره»: السَفُر: مفارقة محل الإقامة» وسُمَّي سَفرًا؛ 


0 ي اور ر آله یسفر ویظهر عن بلدہ لخروجه من البنيان.. 


الثاني : : معنوي»› وهو ا أخلاق الرجال؛ آي : یکشف 
عنها وكثير من الناس لا تعرف. أخلاقهم وعاداتهم وطبائعهم إلا بالأسفار. / 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۷۹ 


2 ا کو ۹ ۹ 2% ۰ ا د ا ت ۴ ا 

َأَرْسَلَ رَسُولاً: «آن لا يَبَْيَنّ في رَقَبَةٍ بير قلادَة مِنَ وَتّر أو قلادة 
2 ا )4( 

إِآ قطعت» ۰ 


قوله: «قلادة من وتر أو قلادة» : شك من الراوي› والأولى 
أرجح ؛ لأ القلائد كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين 
الير وها اغقاد قاقد اه على ا لس ست وقد سى :ان 
اللو اال ا ري او مى رد 0 ا ات لاا 
ا ل به اه ا رة رلا درو ولهدا مر التي ياو أن تقطع هذه 
القلائد. أمّا إذا كانت هذه القلادة من غير وترء وإنّما تستعمل للقيادة 
كالزمام؛ فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد» وكان الناس يعملون ذلك 
كيرا من لصوف او غيره: 

قوله: «فى رقبة بعير»: ذَكَرَ البعير؛ لأ هذا هو الذي كان منتشرًا 
حينذاك؛ فهذا القيد بناءَ على الواقع عندهم؛ فيكون كالتمثيل» وليس 

# يستفاد من الحديث : 

١‏ أنه ينبغي لكبير القوم أن يكون مراعيًا لأحوالهم؛ فيتفقدهم 
وينظر في أحوالهم . 

۲ أنه يجب عليه رعايتهم بما تقتضيه الشريعة؛ فإذا فعلوا محرمًا 
منعهم منه» ون تهاونوا في واجب حتهم عليه . 

۳ - أنه لا يجوز أن تعلق في أعناق الإبل أشياء تجعل سببًا في جلب 
منفعة أو دفع مضرة» وئ الست ذلك لا شرغا ولا قدرًا؛ لألّه شرك 
0 ر لای کات الها باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» ۲/ ۹١)ء‏ 

ومسلم (كتاب اللباس» باب كراهة الكلب والجرس في السفر» ..)١١۷۴/۳‏ 


1۸۰ باب ما جاء في الرقى والتمائم 


م 


وعن ابن و رضي الله 0 ت 
ول الله کل : ول ن الرقّی والتَمَاِمَ SS‏ 


ولا يلرم أن تكرت الاد في الرقبة» بل لو جعلت في اليد أو الرجل؛ 
کک اا 
. فالمکان لا يو : 


TT 


قوله: «إِنٌ الرقى»: جمع رقية» وهذه ليست على عمومهاء e‏ 
عام ريد به خاص» وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع» أا ما ورد به 
الشر؛ قليت ن الشرك: قال ية في الفاتحة: «وما يدريك آتها 
رقية». وهل المراد E‏ و 
مباحة» أو المراد ما كان فيه شرك؟ 

اجات الثاني؛ E E‏ 
فالرقى المشروعة التي .ورد بها الشرع جائزة. وكذا الرقى المباحة التي 
يرق بها الإنصان المريضي بدهاء من عدده ليس فيه شرك جائزة أيضا ء٠‏ 

قوله: : «التمائم» : فسرها المؤلف بقوله e‏ 
به العين»؛» وهي من الشرك؛ لان الشارع لم يجعلها سببًا د قى به العيْن . 

اذا كان الإنسان ليش اتا لايس رلت ويالية خوتا فن الین« نفل 
هذا جائز؟ الظاهر آنه لا بأس به؛ لأنّه لم يفعل شيئاء ونما ترك شيا 
وهو التحسين والتجميلل› وقد ذکو: ابن القيم في «زاد المعاد» أن عثمان 
رأى صبيًا مليخاء فقال :. دسّموا نونته» والنونة:. هي التي تخرج في الوجه 
عندما يضحك الصبي كالتقرة» ومعنى دسموا؛ آي: : سوّدوا. 


)0 سبق (ص۹۹). 
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عليهاء ويلبسها الطفل على يده أو رقبته؛ ففيها خلاف بين العلماء. 


وظاهر الحديث: أنّها ممنوعة» ولا تجوز. ومن ذلك أن بعضهم 
يكتب القرآن كله بحروف صغيرة في أوراق صغيرة» ويضعها في صندوق 
صغير» ويعلَقها على الصبي» وهذا مع أنه محدث؛ فهو إهانة للقرآن 
الكريم؛ لان هذا الصبي سوف يسيل عليه لعابه» وربما يتلؤّث بالنجاسة» 
ويدخل به الحمام والأماكن القذرة» وهذا كله إهانة للقرآن. 


ومع الأسف أن بعض الناس اتخذوا من العبادات نوعًا من التبرّك 
فقط ؛ مثل ما يشاهد من أن بعض الناس يمسح الركن اليماني» ويمسح به 
وجه الطفل وصدره»ء وهذا معناه أنهم جعلوا مسح الركن اليماني من باب 
التبرك لا التعبدء وهذا جهل» وقد قال عمر في الحجر: «إِلّي أعلم أك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله َة يقَبْلك ما 
قىلى . 


قوله: «التولة» : شىء يعلّقونه على الزوج› يزعمول أ یحبب 
الزوجة إلى زوجها والزوج إلى امرأته» وهذا شرك؛ لألّه ليس بسبب 
شرعى ولا قدري للمحبة. ومثل ذلك الدبلة. 


والدبلة : خاتم يُشترى عند الزواج يوضع في يد الزوج» وإذا ألقاه 
الزوج ؛ قالت المرأة: إنه لا يحبها؛ فهم يعتقدون فيه النفع والضرر› 
ويقولون: إلّه ما دام في يد الزوج؛ فإلّه يعني أن العلاقة بينهما ثابتة› 


)0( رواه: البخاري في (كتاب الحج› باب تقييل الحجر» 1 ) ومسلم في (كتاب الحج› 
باب استحباب تقبیل الحجر؛ .(ATo/\‏ 
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شرك . روه EE‏ اب داو 0 


وَعَنْ عَبْدِ الله د بن شگیم زعا من تعلق شيتا؛ E‏ 


الک کی ف رد ا من الشرك ا 
E‏ - وهي بعيدة لا تصحبها ES DNS‏ فإتها 
ا 
وإن كانت من الذهب؛ فهي بالنسبة اللرجل فيها محذور ثالث» وهو 
لش الاه فهي ما من الشرك» أو مضاهاة النصارى» أو تحريم الس 
إن كانت للرجال» فإ خلت من ذلك؛ فهي جائزة لأنها ا 
الخواتم ) 

وقوله: «شركا: بهل هي شرك أصغر أو أكبر؟ نقول: بحسب ما 
يريد الإنسان منها إن اتخذها معتقدًا أن المسبب للمحبة هو الله؛ فهي شرك 
E‏ ؛ فهي شرك آقبر. 


a Eb Cs قوله:‎ 

وصار يُعلّق رجاءه به وزوال خوفه به. وشا نة في سياق الشرط؛؛ 
فتعم جميع الأشياء» فمن تعلق بالله - سبحانه وتعالی -» وجعل رغبته' 
ورجاءه فيه وخوفه منه؛ فإِدٌ الله تعالی يقول: اوس بتو عل آله ههر 
به [الطلاق : + آي : : كافيةء ولهذا کان من دعاء او رأتباعیم 
(۱) ررواه: أحمد (۳۸۱/۱)» ا داود (کتاب اا باب في تعليق التمائم» (fe‏ 1 
ماجه (كتاب الطب» باب تعليق التمائم» »)۱۱١١/١‏ واجاکم في ار والتمائم /٤‏ . 


: وقال: «صحيح الإسناد على شرط .الشيخين»» وأقره الذهبي » وابن حبان برقم‎ (EA 
E sS (E1) 
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ول إلا راه أحمد والترمذى. 


«التَمَاِمْ» : شَيْءَ يُعَلّن عَلّى الأوْلاَدِ يمون به العيْنَ . 


ب المضائب والشدائد: (حسبنا الله ونعم الوكيل»› قالها إبراهيم حین 
ألقي في النارء وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم : لن الاس قد جمعوا 
سو ب > 
لک ك اوه" 1 
قوله: «وکل إليه» : آي أسند إل وفوض 
أن کون له تائ وتا غل اعمادا مرها عن ا مل تحلى غاد 
القبور بمن فيها عند حلول المصائب» ولهذا إذا مسّتهم الضراء الشديدة 
يقولون: يا فلان! أنقذنا؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 
الثانى : ما ينافى كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعى 
صحيح مع الغفلة عن المسبب»› وهو الله - عز وجل -» وعدم صرف قلبه 
إليه؛ فهذا نوع من الشرك»› ولا نقول شرك اکر لن :ا السبب 
جعله الله سببًا. 
الثالث : أن يتخلى بالسبب تعلقا جردا لكونة سببًا فقط + مع اعتماده 
الأصلى على الله ؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله » وأن الله لو شاء لأبطل 
)١(‏ رواه: أحمد (4/ ١٠۳)ء‏ والترمذي (آبواب الطب» باب ما جاء في كراهة التعليق» /٦‏ 
۳ ) _ قال : «حديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه من حديث ابن آبي لیلى -» والحاكم 
في (كتاب الطب .)۲۱١/٤‏ 
وسكت عنه هو والڏهبي› وقال ابن البنا في «الفتح الرباني» (۱۸۸/۱۷): اقلت: هذا 
الحديث لا تقل درجته عن الحسن لا سيما وله شواهد تؤيده. 
(۲) رواه: البخاري عن ابن عباس (كتاب التفسير»ء باب «الذين قال لهم الناس . FG...‏ 
1( 


e ) ۸4‏ جاء في الرقی 


لكِنْ إا کان الشعَلّنُ د من القَرآن؛ وحص فيه بض السُلّفِ» 
اوبغضَهُم لم يرخص فيه» وَيَجعلَة مِنَ المَنْهيّ عن ملم اب 
مسو رَضِيَّ الله عن . 4 


أثرى ولو شاء لأبقاه». ونه لا اثر للبت ا نة ا ۔عز وجل ؛ ا 
فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالاً ولا أصلء وعلى هذا لا إثم فيه 


ومع وجود االات الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق 
نفسه بالسبب» بل يعلقها باله. فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلمًا 
كاملا وا ا وهو الله قد وقع في نوع من الشرك» أما 
إذا اعتقد أن المرتب سبب» والمسبب هو الله - سبحانه وتعالی -» وجعل 
الاعتماد على الله و ران المرتب سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل . 
وقد كان الرسول ية يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب» وهو الله - 


عز وجل -. 


وجاء في الحديث: امن تعلق٤»‏ ولم يقل: من علّق؛ لأنٌ المتعلّق 
کک ا بحیث ينزل خوفه ورجاءه وآمله به » ولیس 


قوله: «إذا کان من القرآن. . ٠.‏ إلخ: إذا كان المُعلّق .من 
القرآن أو الأدعية المباحة والأآذكار الواردة؛ فهذه المسألة اختلف فيها 
السلف رحمهم الله ۽ قمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله قعالی: 
ن الق ران ا هر ع وة لر لأر و 
باكر الوا ان رل ا إلى ٠‏ اعا دا ارا دل ع ان 
كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواء 


-. 
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ومنهم من منع ذلك وقال: لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لان 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» وهى القراءة بهء بمعنى أك تقراً 
a OA aS O E E JÊ‏ 
لم ترد؛ فمعنى ذلك ننا فعلنا سببًا ليس مشروعًاء وقد نقله المؤلف 
رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولولا الشعور النفسي بأن تعليق 
القرآان سبب للشفاء؛ لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرًا؛ فان 
التعليق ليس له علاقة بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم؛ فإِنّه يتأثر 
بذلك. 

ولهذا نشول: الأقرب أن يفال إ0 لا تى أن تعلق الآبات 
او ل ف یل اا ا ا 
ی ا ع و ا 
ا انى غر اقرا اهشر عة اف على اة الرس على 
صدره» وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن EE‏ 
فيستغني بغير المشروع عن المشروع› وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة 
المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإن كان صبيًا؛ فربما بال 
ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلّقء وأيصًا لم يرد عن النبي بيه فيه 
شيء . فالأقرب أن يقال: إنه لا يفعل» أا أن يصل إلى درجة 
التحريم ؛ فأنا أتوقف فيه» لكن إذا تضمَّن محظورًا؛ فإِلّه يكون محرَمًا 
تم لالظو 
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و «الرُقى» : ا ا العرَائم › رخص منها اليل ًا 
حل من الشُزلا؛ ققذ رخص فيه سول الله ل م العيْنٍ 
وَالحُمَة. ) 


قوله: «التي تسمَى العزائم»: أي: في عرف الناس. e‏ 
آي : و e‏ أي : قراءة. 


ق «وخص منها الدليل ما خلا من الشرك»: أي: الأشياء الخالة 
من الشترك؛ فهي جائزة» سواءَ کان مما ورد بلفظه مثل : «اللهم رب 
الناس! أذهب الباس» اشف آنت الشافي . . ٠.‏ أو لم يرد بلفظه مثل ٠:‏ 
«اللهم عافه» اللهم اشفه»» وإن كان فيها شرك؛ فإنها غير جائزة» مثل : «يا 
جني! أنقذه» ويا فلان الميت! اشفه»ء ونحو ذلك . 


قوله: امن العين والحمة٠:‏ سبق تعريفهما في باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة. وظاهر کلام المؤلف: أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا 
في هذين الأمرين: «العين» والحمة)» لكن ورد بغيرهما؛ فقد كان 
النبي ييو ینفخ على يديه عند منامه بالمعوذات › ویمسح بهما ما استطاع 
من جسده”» وهذا من الرقية» وليس عينًا ولا حُمة. ولهذا يرى بعض 
أهل العلم أن الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمة وغيرهما عأم» 
ويقول: إل معنى قول النبي بل : لا رقية إلا من عين أو حمة؛ أي: لا . 
ارقا إلا هن ين أي حمة > والاست ر قاء:طلت الرقة؟ فالمضيب بالجن ‏ 
E. (۲)‏ رواه: البخاري (كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض› E‏ 

ومسلم (كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض» .)١۷۲١/٤‏ 


(۳) رواه: البخاري من حديث عائشة (كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات .)۳٤٤/۳‏ 
وأصله عند مسلم كتاب السلام (باب رقية المريض بالمعوذات والنفث .)١۷۲۳ /٤‏ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم . 
وەالولة: جي مء بضتئوتة يعون ببب المَزأء إلى 
روجا وَالرَجُلّ ا امَرَا 


وهر فالا لت مه آنا عل لمعن :ذلك الة بات 
الإنسان من غيره أن يقرأ عليه؛ لاله مفيد كما فى حديث أبى سعيد فى 
(N. eu‏ 1 
قصة السرية '. 


# شروط جواز الرقية : 

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أَنها تنفع 
ٻذاتها من دون الله ؛ فهو محرم» بل شرك› بل يعتقد آنا سبب لا تنفع إلا 
بإذن الله . 

الثاني : أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء 
غير الله ا استغاثة بالجن»ء وما أشبه ذلك؛ فإنّها مُحرّمةء بل شرك. 


الفالك : أن تكون مفهومة معلومة› اق ف ا 
والشعوذة؛ فإُها لا تجوز. 

أما بالنسبة للتمائم؛ فإن كانت من آمر محرم» أو اعتقد أنّها نافعة 
لذاتهاء أو كانت بكتابة لا تفهم؛ فإِنّها لا تجوز بكل حال. 

وإن تمت فيها الشروط الثلاثة السابقة في الرقية؛ فاد أهل العلم 
اختلفوا ھا كما شق : 


(1) سبق (ص۹۹). 
(۲) انظر: (ص٤۱۸).‏ 
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وروی آخمَد عَنْ رُوَيٍع؛ ال : قال ِي رَسولٌُ الله بياد: «يا 
رُوَيفِع! لَعَل ا ليا سََطول بكّ؛ تأخبر الاس أن مَنْ عَقَدَ ليه 
أو ملد راء انی برجيع دابة أ عَظم ؛ a e e‏ 


قوله: «من عقد لحيته»: اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا 
تحلق» كما أن ذلك هو السُنةء لکنهم کانوا يعقدون لحاهم ا 

منها : الافتخار ا فتجد أحدهم بعل أطرافها» أو يعقدها من 
E‏ ونه سید في قومه. 

الثاني : اران ا لأنها إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت 
أصبحت قبيحة › فمن عقدها لذلك؛ فان الرسول يي بريء منه . 1 

وبعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شیا مته پرمونه في 
الأرض؛ دفعا للعين› وهذا اعتقاد فاسد ومخالف لقول النبي ل : j‏ 
سقطت لقمة أحدكم؛ فليمط ما بها من الأذى. ولیاکلها»'“ . ٠‏ 

فو «أو تقلّد وترًا» : الوتر: ا يؤخذ من الشات 
وتتخذ للقروس وتراء ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم› أو في 
أعناقهم» يزعمؤل ا وهذاب من الشرك: ۰ 

a‏ «أو ستنجی OE‏ ا وهو 
ورجیع الدابة: ا 


قوله: «آو عظم؟ : العظم معروف› وإنما ت النبي ا امسن 


(1) رواه: NE‏ ہاب استحباب لمق الأيادي والقصعةء 
(IY‏ 
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فن مخمَدا د َريءَ Ty‏ 
وعن د E ee‏ قال : «مَنْ قطحَ تمِيمَّة من إنسَانِ؛ کان 
کعَذل رة . روه وکیع . 


استنجى بهما؛ لأ الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم» يجدونه 
أوفر ما يكون لحمًَا. وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله؛ فهو من كبائر 


الشاهد من هذا الحديث قوله: «من تقلد وترًا»: 


قوله: وعن سعيد بن جبير؛ قال: «من قطع تميمة. . .» الحديث. 


قوله: «كعدل رقبة» بفتح العين لأنه من غير الجنس والمعادل من 
الجن كبر الح 

وجه المشابهة بين قطع التميمة وعتق الرقبة : أله إذا قطع التميمة من 
إنسان؛ فكأنه أعتقه من الشرك ففكه من النار» ولكن يقطعها بالتى هى 
أحسن؛ لأن العنف يودي إلى المشاحنة والشقاق» إلا إن کان ذا شأان؛ 
كالأميرء» والقاضي» ونحوه ممن له سلطة؛ فله أن يقطعها مباشرة . 


(۱) رواه: أحمد »)٠١۹ ۱٠۰۸/9‏ وأبو داود (كتاب الطهارة» باب ما بُنهى عنه أن يستنجى 
به» )۳٤/۱‏ ۔- وسكت عنه -» والنسائى (كتاب الزينة» باب عقد اللحيةء ۸/ ١١٠)ء‏ 
والطبراني في «الکبير! برقم .)٤٤۹41(‏ . 
وإسناده صحیح ؟ كما في «النهج السديده (ص۲٦)‏ . 


۱۹۰ 2 اب ما جاه في الرتی واتائم 


ره ن ناجيت ؛ قال - «کانوا تهون الشمابم لوان 
القَرَآن وَعَيْر ھ 
الثانية ا لسر اة . 


قوله: «کانوا یکرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن» : وقد 
ن ي ا ا رر ر ) 


قوله: : «وله عن إبراهيم»: وهو إبراهيم يم النخعي . 

۰ ا إلى أصحاب ابن e‏ لاهم هم 
۰ قوله: : «التمائم ا ا e e‏ 
الا ف MM‏ أو لاتقاء العين» أو ما يعلق على الحيوانات. 


وفي هذا الوقث أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لتجرد البرك 
والزينة؛ كالقلائد الذهبيةء أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالةء أو 1 


الكرسي» أو القرآن كاملا ؛ فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به 
على هذا الوجه» إنّما يُستشفى به على ما جاء به الشرع. 


%*# %* # 
e‏ قوله: الأولى : تفسير الرقى والتمائم : وقد سبق ذلك. 


٠‏ الثانية: تفسير التولة: و لك وعندي آن متها ما سی 
بالدبلة إن e‏ وزوجته . . 
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الثالثة : د ِء الللائة كلها مِنَ الشَركِ مِنْ عَيْر اسيفاء. 

الرابعة: أن ارقي بالكلم الق مِنَ العَيْن وَالحْمَة ليْسَ مِنْ 
ذلك . 

الخامسة: أن النَمِيمَةٌ إا كانت من القُرآنِ؛ فَقَدِ احَلَّفَ 
العُلّماءُ؛ هَل هي من ذلِكَ أ ل 


© الثالثة : أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استفناء: ظاهر 
كلامه حتى الرقى» وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى ثبت عن النبي ية أنه برقي 
ويرقي ٠‏ ولكنه لا برقي أى: لا يطلب الرفة فإطادقها تان 
للرقى فيه نظر» وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن الدليل خص منها ما خلا 
من الشرك» وبالنسبة للتمائم ؛ فعلى رآي الجمهور فيه نظر أيضًا. 

وأما على رأي ابن مسعود؛ فصحيح»› وبالنسبة للتولة؛ فهي شرك 
بدون استشناء . 

© الرابعة: أن الرقية قية بالكلام الحق من العين أو الحُمة ليس من ذلك . 

قوله: «الكلام الحق»: ضده الباطل» > وكذا المجهول الذي لا يعلم 
آنه حق أو باطل . 

والمؤلف رحمه الله تعالى خصْص العين أو الحمة فقط استنادًا لقول 
الرسول ب :. «لا رقية إلا من عين أو حمة» ولكن الصحيح أنه يشمل 
غيرهما؛ کالسحر. 

© الخامسة: آن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: 
هل هي من ذلك آم لا؟ 


)1( ( ص۲ )١‏ . 
)۲( (ص۹۸) . 


14۲ باب ما جاء ف في الرقى والنمائم 


چ 


السادسة: ٤‏ تَعْلِيقَ الأرتّار عَلَّى الدُوَابٌ عَن لعَيْنٍ 


د 


قوله: : «ذلك»: المشار إليه: ا المحرمة. وقد شى ان ها 
الخلاف " : والأحوط 'مذهب ابن مسعود؛ لأ الأصل عدم ا 
حتى يتبين ذلك من السنة. 

© السادسة: ن تعليتق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك: 
أي : ار ۰ 

# (تنبیه) : 

ری اک اا این ا ن زاس ررد ا 
تشع من الرومايزم» يزطمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم 
نفعته من هذا الروماتيزم» ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه 
ليس بصحیح ؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك» وهي لا 
تؤثر على الجسم ؛ ؛ فليس فيها مادة دهنية حتى نقول : إن الجسم يشرب هذه 
المادة وينتفع بها؛ ؛ فالأضل أنّها ممنوعة حتى يثبت E‏ 
واضح أ لھا اتصالاً مباڈ شرا بهذا الروماتیزم حتی تفع بها. E‏ 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا: وذلك لبراءة 
الرسول ية ممن تعلق وتراء بل ظاهره أله كفر مُخرج من الملَةء قال 
راذن ت الہ وولو لل الاس وم أي آلآ ڪر ان آله بَرئء س 
ال کن ا ر [التوبة: ۴ لکن قال أهل العلم: إن البراءة هنا براءة 
الفعل ؛ كقوله ية : «من غشنا؛ فليس ما" . Rl‏ 
() انظر: (ص٤۱۸).‏ 
(۲) أخرجه: مسلم )٠١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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he fr rS ec ET “la 
الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمَة مِن إِسَانِ.‎ 


التاسعة : أذ كلدم إبرَاهِيمَ لا يُخَالِفُ ما تَقَدّمَ من الاختِلفي؛ 
لان مراد أَضحابُ عبد الله نن مسعود . 


© الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان: لقول سعيد بن 
جبير: «كان كعدل رقبة»» ولكن هل قوله حجة أم لا؟ إن قیل : لی 

فال ن نما كان ذلك لاه اد له من رق اترك فور کن 
أعتقه» بل أبلغ. فهو من باب القياس» فمن أنقذ نفسًا من الشرك؛ فهر 
كمن أنقذها من الرق لأئه أنقذه من رق الشيطان والهوى . 

# فائدة: 

إذا قال التابعى : من السنة كذا؛ فهل يعتبر موقوفًا منصلا ويكون 
المراد من السنة أي سنة الصحابةء أو يكون مرفوعًا مرسا؟ اختلف أهل 
العلم في هذا؛ فبعضهم قال: إنه يكون موقوفًا. وبعضهم قال: يكون 
مرفوعا مرسلا. . 

وتقدم لنا أنه ينبغي أن يفصل في هذاء وأ التابعي إذا قاله محتجًا 
به؛ فإِلّه يكون مرفوعًا مرساذء أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج؛ فهذا 
قد يُقال: إِنّه من باب الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي . 
الاختلاف؛ لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود: وليس مراده الصحابة› 


ې اډ و 
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قوله: «تبرك»: عل من البركةء والبركة: ا 
وهي مأخوذة من البركة بالكسر» والبركة: مجمع الماء» ا 
یتمیز عن مجری الماء بأمرين : 

١‏ - الكثرة. 

۲ الشوت. . 

ق ا | 
١ .‏ - أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» م 
تت ارات إت مب4 [ص: ۲۹]. 

فمن بركته أل من أخذ به حصل له الفتح» E EY‏ 
كثيرة من الشرك. ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات› وهذا یور 
للإنسان الوقت والجهد. 

. إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

أن يکون بار بحسي معلوم؛ مثل مثل: التعليم» 5 ونحوه؛ 

ا د E‏ 
خیرًا كثيرًا. 

وقال أسيد بن . ك 6 


A التيمم‎ 
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إن الله يجري على يعض الاس من آمو ر الخير ما لا يجريه على يذ 
الآخر. 

وهناك بركات موهومة باطلة؛ مثل ما يزعمه الدَّجُالون: أن فلاا 
الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك؛ فهذه 
بركة باطلة» لا أثر لهاء وقد يكون للشيطان أثر فى هذا الأمر» لكنها لا 
تخذ و أن تكرت قارا ةة بت إن الشيظان ا هذا الشيخ؛ فيكون 
في ذلك فتنة . 

ا مر ن م ال كات الا ار اله رف 
ذلك بحال الشخص» فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة 
المبتفدن عن الدع فان اله قك بجع على بذ ن الخ والر ك ما 
يحصل لغيره. 

ومن ذلك ما جعل الله على يد شيخ الإسلام ابن تيمية من البركة 
التي انتفع بها الناس في حياته وبعد موته. أما إن كان مخالمًا للكتاب 
والسنةء أو يدعو إلى باطل؛ فإنٌ بركته موهومة» وقد تضعها الشياطين له 
مساعدة على باطلهء وذلك مثل ما يحصل لبعضهم أنه يقف مع الناس في 
عرفة ثم يأتي إلى بلده ويضحي مع أهل بلده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الشياطين تحملهم لكي يغتر بهم 
الناس» وهؤلاء وقع منهم مخالفات» منها: عدم إتمام الحج» ومنها أنهم 


نمرون اقات ول مرن م 


قوله: (شحر) : اسم جنس ؟ فيشمل آي شجرة تکون› ومن حستات 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۱/ ۸۳). 


۱۹7 باب من تبرك بشجر أو حجر ونخوهما 
قول الله ۾ عالٰ: ا أت ا 


TTT‏ الله عنه آنه لما رأى الناس ينتابون 
الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ٠‏ 
قوله: «(وحجر' : اسم جنس يشمل أي حجر كان حتى الصخرة التي 

ف ات ال عى فا رك بها ذا الحجر السود لا يتبرك e‏ 
E OE‏ اتباعًا للرسول ية وبذلك تحصل باركة 
الثواب. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: «إني لأعلم الك ا ف 
ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله يل يُقَبّلك؛ ما قبلتك» . فتقبيلة 
عبادة محضة خلاقًا للعامة» يظنون أن به بركة حسيّة» ولذلك إذا استلمه . 
بعض هؤلاء مسح على جمیع بدنه تبركا بذلك. 
) «ونحوهما»: أي: من البيوت» والقباب» والحجر؛ حتى 
قبر النبي إ؛ فلا يتمسح بها تبركاء لكن لو مسح الحديد لينظر 
u‏ ف ا ی ا فلا يمسخة. : 


1 ا‎ 
¥  # 


قوله. :}ا ات اشم : لماذكر الله as‏ 
بقوله : وجو إا هوی ل ما َل صاب ونا عى . . . € [النجم: ١ء‏ ۲] 
قال : لد رای من ٤ات‏ رَه آلكر [النجم : ۱۸]؛ أي: رأى النبي اة من 
آیات الله الکبری . وقد اختلف العلماء في قوله : (الکبری) : هل هي مفعولم 
1 (رآی)ء أو صفة ل (آيات)؟ ) 

وقوله: #انکرئ) قيل: إنها مفعول 3 #)» والتقدي: e‏ 
من آیات لله الكبری. 1 


)۱( سورة نج2 الآيغ1۹. ' 
(۲) سبق (ص۱۸۱). 
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venoocunEenuNecEenanOnDNVPODODNOSANIDNODODADARNEOVRHDDODOROGOVOCCODBEDOVORGCARECVSRGGnANSKOGGnanas 


فار کن الي ادوا كزع من الات 

وعلى الثانى: يكون المعنى: أنه رأى بعض الآيات الكبرى» وهذا 
هر الصحيح› أن الكرف صفة ل ٤ات‏ ولیست مفعولا د #رآئ#؛ إذ 
إن راه لین آکر ابات الله : 

وبعد أن ذكر الله ما رأى النبي ية من هذه الآيات؛ قال: أف ریم 
لست ولع © ووه الله آلخنرى)؛ أي: أخبروني ما شأنهاء ّ 
حالها بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمةء إنها ليست بشيء. والاستفهام : 
لفات وال يجان به الأصنام. 

قوله: الست : تقرأً بتشديد التاء وتخفيفهاء والتشديد قراءة ابن 
عباس ؛ فعلى قراءة التشديد تكون اسم فاعل من اللّتٌَء وكان هذا الصنم 
أصله رجل يلت السويق للحجاج؛ أي: يجعل فيه السمن» ويطعمه 
الحجاج» فلما مات عكفوا على قبره وجعلوه صنمًا . 

وأما على قراءة التخفيف؛ فإن اللات مشتقة من الله أو من الإله؛ 
فهم اشتقٌوا من أسماء الله اسما لهذا الصنم» وسموه اللات» وهي لأهل 
الطائف ومن حولهم من العرب . 

وقوله: «ولمرى): مؤنث أعز» وهو صنم يعبده قريش وبنو كنانة 
مشتق من اسم ا 

قوله: وس4 : قيل: مشتقة من المنانء وقيل: من منى؛ لكثرة ما 
یمنی عنده من الدماء بمعنی يُراق» ومنه سمیت منى؛ لكثرة ما يراق فيها 
من الدماء. 

وكان هذا الصنم بين مكة والمدينة لهذيل وخزاعة» وكان الأوس 
والخزرج يعظمونها و منها للحج . 


۱۹۸ ) باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
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رص 4 


قوله: # الال ل . إشارة إلى أن التي تعظمونهاء وتبحون 
عندهاء وتكثر إراقة الدماء حولها: أنَّها أخرى بمعنى متأخرة؛ أي : ذ 
حقيرة» مأخوذة من قولهم: فلان أخر؛ آي: ذميم» حقير» متأخر. ٣‏ 
الأصنام الثلاثة ا العرب ما حالها بالنسبة لما رأى البي ي؟ . 
الا شيء» وإنما ذکر هذه 0 الثلاثة لأنها ا لاسام 
وأعظمها عند العرب. ۰ ٠‏ 


قوله: #الایتت4: أي: أكملِ الآيات بعدها. 


قوله: الک الگ 1 ان4 : هذا أيضا استفهام ا 
المشركين الذين يجعلون لله البنات ولهم البنين› فإذا ولد لهم الولد الذكز 
فرحوا واستبشروا به وإذا ولدت الأنشى ظل وجه الإنسان منهم مسودًاء 
ا ومع ذلك الملائكة بنات الله ؛ E‏ الله 
والعیاذ بالله - ولهم ما يشتهو Ne‏ 


قوله: ويلك إا عة ضب4 : : ضيزى: جائرة؛ ائه على الال 5 
أردتم القسمة؛ فاجعلوا لكم من البنات نصيبًا ياء واجعلوا لله هن البنين 
نصيبًاء آَمّا أن تجعلوا ما تختارونه وهم البنون» ا 
تکرهون لله؛ فهذه قسمة جائرة. ) 

قوله: إن هى إل أا يرما أ 2 . ا ا 
سان : الضمير في لهي يعود إلى Ml‏ ای هذه الأصنام (اللات 
والعزى» ومناة) التي es‏ آلهة واتخذتموها آلهة تعبدونها هي مجرد 
أسماء E‏ ا 


ودلیل . 
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بل آبطلیا الله - سبحانه -» قال تعالی :کلت پات اله هو احق 
وک ما ینوت من دونو هو لبیل وات لله هو الْعَنُ ١‏ 
[الحج : ۲[ 
وأصل السلطان في اللغة العربية: ما به سلطة» فإن كان في مقام 
العلم ؛ فهو العلم» وإن كان في مقام القدرة؛ فهو القدرة» وإن كان في 
مقام الأمر والنهي؛ فهو من له الأمر والنهي؛ فمثلا قوله تعالى: لا 
تفوت إلا سا4 ا ۳]؛ أي: بقدرة وقوة» ومشل قوله 
ي لما آل أنه ا من سان [النجم: ١۲]؛‏ أي: من حجة 


وفي الحديث: «السلطان ولي من لا ولي له»"؛ أي: من له الأمر 
والنهي . 


اص 


قوله: إن يى إلا آلظىّ# : إن# هنا بمعنى ماء وعلامة إن التي 
بمعنى ما أن تأتي بعدها إلا قال تعالى: إن هدا إلا ملك ک4 
[يوسف: »]۴١‏ يعني ما هذا إلا ملك كريم» وقال تعالى : إن هَنَآً إل 
ول ألبَتَرٍ 4 [المدثر : ١۲]؛‏ أي: ما هذا إلا قول البشرء وقال تعالى: إن 
يون إلا أل [النجم: ۳ أي: ما يتبعون إلا الظن. والظن الذي 
وة هو أنه الهة ٤‏ ون له البنات ولهم البنونء والظن لا يغني من الحق 
ا ا تعالی فو فى آية اج 


)١(‏ من حديث عائشة» رواه: أبو داود (كتاب النكاح» باب في الولي» 01۸/۲) - وسكت 
لك _ » والترمذي (النكاح» باب لا نکاح إل بولي› رقم ۲ ) _ وقال : (حدذيث حسن» 
-» وابن ماجه (کتاب النكاح» باب لا نکاح إل بولي» ۱( وأحمد ٦1 ›٤۷/۱(‏ 
71 1( 


e‏ ) اباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


وعَن أبي واقدٍ اللي ؛ قال: «خْرجتا مَعَ رَسول الله 4ة إلى 


قوله: رتا تهرى الأنشل): كذلك أيضًا يتبعون ما تهوى الأنفس» 
وهذا أضر شيءَ على الإنسان ان یتبع ما یهوی؛ فالإنسان الذي تو الله 
بالهوی؛ فاه لا یعبد اله حًا إنّما A ES‏ قال تعالی : أت 
من َد الهم هويل وأضله أله عل عار E‏ الذي يعبد الله 
بالهدی لا بالهوی هو الذي على الحق. 
) قوله: وقد جاهم ين َم ادك : أي : ا النبي 8 کان 
5 الأجدر بهم أن يتبعوا الهدى دون الهوی . 


مناسبة الآية للترحمة 


أنهم يعتقدون أن هذه الأصنام تنفعهم وتضرهم» ولهذا a‏ 
يدعونهاء ويذبحون لها ويتقرّبون إليهاء وقد يبتلي الله المرء ء. فیحصل له 
ما يريد من اندفاع ضر أو جلب نفع بهذا الشرك؛ ابتلاء من الله وامشجاًاء 
وهذا قد تقدّم لنا له نظائر أن الله يبتلي المرء e‏ 
حتی یعلم سبحانه من یخافه بالغیب. 


قوله: اتا مع الي کاه: آ بعد غزوة الفتح ؛ انالبي وة 
لمافتح مكة تج ت له ثقيف وهوازن بجمع غظيم كثير جدا. 
فقصدهم 4ة ومعة انا عشر ألنا: ألفان من أهل مكة» وعشرة آلاف جاء 
بهم من المدينةء فلما توجهوا بهذه الكثرة ة العظيمة؛ قالوا: لن نغلب اليوم 
n a.‏ 


0 رر 


بالكثرة» قال 2 نصرڪم الله فی موان ڪرو ووم تين لإ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۹ 


نحن حُدَنَاء عَهْدِ بكفْرء > وَلِلْمُشْرِكِينَ سِذرةٌ فود عِنْدََا 
وَيُوطود بها أَسْلحَعَهُمْ ل ا راط فُمَرَرْنا بسدَرَة» 
EEE‏ ا عل لا ات انواط كما لَهُمْ دات أنواط. 
قال وول الله ل : الله أَكرّ! إ ٤‏ السسَن! RR‏ 


رت a e‏ الان: 

O ENE ES 
في الوادي؛ فحصل ما حصل» وتفرّق المسلمون عن رسول الله وء ولم‎ 
يبق معه إلا نحو مئة رجل» وفي آخر الأمر كان النصر للنبي ي“‎ 
۰ ۰ والحمد لله.‎ 

قوله: «حدثاء»: جمع حديث؛ أي : أا قر وغهد کف وا 
ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم» ولو وقر الإيمان في 
قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. 

قوله: «يعكفون عندها»: أي: يقيمون عليهاء والعكوف: ملازمة 
الشيءء ومنه قوله تعالی : واس عقوت فى ألْمَسجلٍ4 [البقرة: ۱۸۷]. 

قوله: «ينوطون»: آي : يعلّقون بها أسلحتهم تبركا. 

قوله: «يقال : لھا ذات أنواط» : أي: أنها تلقّب بهذا اللقب لابه 
تناط فيها الأسلحة» وتعلّق عليها رجاء بركتها؛ فالصحابة رضي الله عنهم 
قالوا للنبي ية : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»؛ أي: سدرة 
نعلق أسلحتنا عليها تبركا بها؛ فقال النبى ية : «الله أكبر»» كبر تعظيمًا 
لهذا الطلب؛ أي: استعظامًا له» وتعجبًا لا فرحا به» كيف يقولون هُذا 
القول وهم آمنوا بأنه لا إله إلا الشه؟! لكن: «إنها السنن»؛ أي: الطرق 
التي يسلكها العباد. 


O‏ باب من تبرك بشجر و حجر ونجوهما 


َم واي تفي , ا لاجمل أ 
که گا ا li‏ ل کہ و ور و تركب سن م ن کان 
قبل ( ا اقَرمذِي و e‏ 


قوله: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت E‏ ا 
اجکل ا إا گنا م ٤ا4‏ : أي : إن الرسول بل قاس ما قاله الصحابة 
زک لله عنهم على ما٬قاله‏ بنو إسرائيل لموسى حين قالوا: اجعل لنا إلا 
كما لهم آلهة ؛ فأنتم طلبتم ذات أنواط كما آن لهؤلاء المشركين ذات أنواط . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده» المراد ان اة 
a‏ 
وتصريفها أيضًاء ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها - سہحانه وتعالی -. 


قوله: «لترکبن سنن من کان قبلکم»: آي : ا 
ولتقولنّْ مشل قولهم» وهذه الجملة لا يراد بها الإقرارء وإّما يراد بها 
التحذير؛ لاه من المعلوم أن سنن من كان قبلنا مما جرى تشبيهه سنن 
ضالّة» حيث طلبوا آلهة مع الله؛ فأراد النبي عليه الصلاة آن يخر 
NE‏ 


والشاهد من هذا الحديث قولهم: «اجعل لنأ ذات أنواط أ كما ا 
ذات e‏ عل لبي لر , 


(1) سورة الأعراف: الآية .٠١۸‏ 


0 رواه: أحمد في «المستد» (١/۲۱۸)ء‏ والترمذي (أبواب الفتن» باب ما جاء: me‏ 
من کان قبلکم؟» )۳٤۳/٦‏ ۔ وقال: «حسن صحیح» ۔» وابن أب ا 
۰)۲ واہن حبان برقم | «(YAT o)‏ والطہراني في «الكبيرا بر( 4( e‏ في 
«المعرفة ,)۱١۸/١(‏ أ ۰ : 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۳ 


الأولى : تَفَسِيرٌ آية النَّجْم . 

الثانية : مره و لا 

الثالثة : كَوْنْهُمَ لَمْ يَفْعَلوا. 

الرابعة: كَوْنُهُمْ قُصَدوا التَقَوْبَ إلى الله بذلِك؛ لته 


ص 


م 
a‏ 


- 
w 


j 


x 
t 


فبه مسائل : 


٠‏ الأولى: e‏ ف قوله تعالى: م أت 
لمر 9 وة لاله َة لار لک الک وه الأ © لك إا نة 
ضر إن هى إ 4 ا کک ES)‏ ا ا ا 
شاط : € الاي :وشيق تفسترها وان اله الى انكر غك هولاء الذين 
e‏ اللات والعزى» وأتى بصيغة الاستفهام الدالة على التحقير 
اضر اة الأصنام. 

© الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا: وهو أنهم طلبوا من 
النبي بيه أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط» وهم 
ا اناو ن کا ا ال أن اوها فل ذلك ا :أن 
التاك اشخان ممنوع ۰ وال هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم . 

© الثالخة : أي : لم يعلّقوا أنواطا على الشجرةء 
ا 


الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه: 


o Y8‏ اب من تبر بشجر أو حجر وتحوهما 


لخاسة: أن إا جهلوا هذا؛ يرشم الى بالجَهُل . 
السادسة: ا تا 
يرهم . | 

السابعة: ا د ابي کم نزم E‏ : 
«للَة ابرا إنّها ك بع سن مَن کان یکم د َعَلَطٌ ا 
١‏ بهذه اللات ٠.‏ ` 


ص 


٠«بڈلك»؛‏ أي: بتعليق الأسلحة ونحوها على الشجرة التي يغينها 
الرسول با ولهذا طلبوا ذلك اوا ایی ی 


e‏ الخامسة: ائم إذا جهلوا هذا؛ فغیرهم آولی بالجُهل: ل 
الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله » فإذا كان الصحابة يجهلون أن 
التبرك بهذا نوع من اتخاذها إلهّا؛ فغيرهم من باب أولىء وقصد المؤلف 
رحمه الله بهذا أن لا نغتر بعمل الناس؛ ا 
جهل؛ فالعبرة بما دل عليه الشرع لا بعمل الناس. : 
# السادسة: e E‏ ای اترم 


تی ق ا اھ اخم کک ب آل ا با د ووا و 5 ا 
اي4 [الحديد: 1۰[ فالصحابة رضي لله عنهم لهم من الحستات 
والوعذ بالمغفرة وأسباب المغفرة اا ا 
النبي يا بهذا الطلب. : . 


6 السابعة: ال الي Ea‏ دان ابرا 
إِنّها السنن› لتتبعن سنن من كان قبلكم»؛ فغلّظ الأمر بهذه الثلاث. ري 
قوله: «الله أكبر»» وقوله: «إنها السنن»» وقوله: «لتركبل سنن من كان 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۰6 


الثامنة ٠‏ الأَمْرٌ الكبير EE E‏ 
كلب بني إِسرَائيل لَمّا قَالْوا لِمُوسّى : اجِعَل لتا إلْهَا. 


القاسعة: أن فى هذا مِنْ مَعْكَى (لا إل إلا الله مَعَ فيه 


AERA E EE 
ليَضلحة.‎ 


ص 


قبلکم)؛ فغلظ الأمر بهذا لأنٌ التكبير استعظامًا للأمر الذي طلبوه» و «إنها 
السنن»: تحذير» و «لتركبن سنن من كان قبلكم» كذلك أيضًا تحذير . 

6 الثامنة: الأمر الكبير وهو المقصود د آنه أخبر أن طلبهم كطلب بني 
إسرائيل لما قالوا لموسى : لاجتل ا لکا گنا م ر : فهؤلاء طلبوا 
سدرة یتبرکون بها كما يتبرك المشركون بهاء وأولئك طلبوا إِلهّا كما لهم 
آلهة ؛ فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوخيد؛ لأ التبرك بالشجر نوع من 
الشرك» واتخاذه إلها شرك واضح . 

٠‏ التاسعة: أن نفي هذا من معنى : لا إله إلا الله» مع دقته وخفائه 
على أولئك: آي : : أل نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معنى لا إله 
إلا اله ؛ فد لا إله إلا لله تنفى كل إله سوى الله» وتنفى الألوهية عما 
E E A SVE ASE e‏ 
وا 

© العاشرة: أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة: أي 
أن النبي بي حلف على الفتيا في قرله: «قلتمء والذي نفسي بيده 
والنبي ب لا يحلف إلا لمصلحةء أو دفع مضرة ومفسدة؛ فليس ممن 
يحلف على أي سبب يكون» كما هي عادة بعض الناس. 


۲۰٦‏ باب من ترك بشجر آو حجر ونخوهیا 


م 
a7‏ 


e‏ فرق في أشتر دأره الم لم برشو 


الحادية عشرة : أن الشرك فيه اضر واگ ؛ لأنهم لم برتدوا 
بهٰذا: حیث لم يطلبوا > E‏ بل للتبرك بهاء والتر 
فيها أصغر وأكبرء وفيه نخفيٌ وجليٌ . 

فالشرك الأكبر: ما يُخرج الإنسان من الملّة. 

والشرك الأصغر: ما ون ذلك: 

أكن كلمة (ما دون ذلك) ليست ميزاتًا واضكًا. ولذلك اختلف 
العلماء ء في ضابط الشرك الأصغر على قولين : 


القول الأول: أن ,الشرك الأصغر كل شيء ا الشارع عليه أنه 
شرك ودلت النصوص على أله ليس من الأكبر» مئل : «من حلف 
بغير الله ؛ فقد أشرك؛ فالشرك هنا أصغر؛ لأئّه دلت ر على آن 
مجرّد الحلف بغير الله لا يُخرج من الملة. 1 2 

'القول الفاني» أن الشرك الأصخر: ما كان وسيلة للأكر» 3 
يطلق الشرع عليه اسم ااشرك» مثل : أن يعمد الإنسان على شيءَ کاعتماده : 
على اش لکته لم پتخزه إلا دا ك ا لألّ هذا الاعتماد الذي 
يکون كاعتماده على الله يؤدي به في النهاية إلى الشرك الأكبرء وهذا 
E‏ ا a‏ 
(1) من حدیث ابن عمر: رواه: أبو داود (كتاب الأيمان» باب في كراهية الحلف بالاباءء r‏ 

۰ وسكت عنه ٠‏ والترمذي (النذور» باب كراهية الحلف بغير الله تعالى» رقم :)٠٠۴١‏ 


ےو ه2( رالطيالسي (رقم ),٩‏ وابن حبان (رقم ۷۷١۱)ء‏ والحاكم ٠/٤ 1۸/١(‏ 
۷ وصححه على شرطهماء و وأقره الذهبي ت اوأحمد في «المسند) )£ 1( 8 


باب من تبرك بشجر آو حجر ونحوهما ۷ 


Nceecenenaenecaweeneneseenenecenseacbneenasanesseesnaneneceessenanasenesansnsnvunsnnnns 


شرك؛ وربما نقولعلى هذا التعريف: إن المعاصي كلها شرك أصغر؛ 
لان الحامل عليها الهوى» وقد قال تعالى : لافيت من اند إلهه هون وسل 
َه عل عار [الجاثية: ۲۳]ء ولهذا أطلق النبي ية الشرك على تارك 

e‏ فقال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر: ترك 

الصلدة»؟ . 
فالحاصل أن المؤلف رحمه الله يقول: إن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ 

لألّهم لم يرتدوا بهذاء وسبق وجه ذلك. الجليّ والخفيّ؛ فبعضهم قال: إن 

الجليْ والخفيّ هو الأكبر والأصغر وبعضهم قال: الجليّ ما ظهر للناس 
من أصغر أو أكبر؛ كالحلف بغير الله» والسجود للصنم. والخفي: ما لا 

لهه الاش م اصخ ر اآو اکر كالرياء» واعتقاد أن مع الله إِلهًا آخر. 
وقد يقال: إن الجلي ما انجلى آمره وظهر كونه شركا؛ ن 

أف الکن ا سرن دلك. 
وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن 

الراك ل تة الله ولو كان أصغر؛ لعموم قوله: إن لَه لا يعَْرٌ آن 

شرك ب4 [النساء ١١١]ء‏ و ان برل € مؤول بمصدر تقديره: شركا 

به» وهو نكرة في سياق النفي؛ فيفيد الحعموم . 
وقال بعض العلماء : إل الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة› 


(۱) رواه: الترمذي (أبواب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاةء  )۲٦۹۱۳/۹‏ وقال : حسن › 
»> غریب ۔» والنسائي (كتاب الصلاةء باب الحكم في تارك الصلاةء »)۲۳١/١‏ 
وابن u‏ (كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم ۹ وان حبان؟؛ 
كما في الموارد (رقم ١٠۲)ء‏ والحاكم (1/ ۷) - وصححه وأقره الذهبي ۔› وأحمد /٠(‏ 
1( 
(۲) انظر: «الرد على البكري» (ص٦٤٠).‏ 


E E O AE ا‎ A 


الثانية عشرة: لهم : «ونْحْنُ حدتاءُ عَهد كر فيه أ 
مُمْ لا يجهل دلك. و u‏ 
الثالثة عشرة: بير عند التعجب ؛ E‏ 


ا بقوله: أن يُمَرد يو4 الشرك الأكبر» وأمًا الشرك الأصغر؛ فإنه 
يغفر لأنه لا يُخرج من الملة وکل ذنب لا يخرج من الملة؛ فاه تحت 
المشيئة» وعلى كل؛ فصاحب الشرك الأصغر على خطر» وهو آکپر من 
كبائر الذنوب» قال ابن مسعود رضي “الله عنه: «لأن أحلف . بالله کاذبًا 
أحب إل من أن أحلف إبغيره سادق . ) 3 


الثانية عشرة: قوله: اونحن حدثاء عهد بكفر . e‏ 
eyr E‏ 
لجهلهم بکونهم حدثاء عهد بکفرء وأما غيرهم ممن سبق إسلامه؛ فلا 
يجهل ذلك. وعلى هذا؛ فنقول : : إنه ينبغي لاإنسان أن يدم العذر عن 
قوله أو فعله حتى لا يُعرْض نفسه إلى القول أو الظن بما ليس فيه» ویدل 
لذلك حديث صفية حين!شيعها الرسول a‏ 
الأنصارء فقال : «إنها صفية بنت حيي» . ) 


© الثالثة عشرة: الك واب ا توش من قول 


الله أكبر»؛ أي : الله ا يشرك به» وفي رواية لي U‏ 
قال : «سہحان الله" آي: تنزیها لله عما لا ليق به. أ 


(1) رواه: عبد الرزاق في «المصنف" (۸/ 414)» والطبراني ف في «الکبير" برقم (۲. ۸4( 
قال المنذري في «الترخيب؛ ٠ Y/Y)‏ والهيثمي في «مجمح الزوائد» e‏ ارواته : 
رواة الصضحيح). ٠‏ 

() رواه: البخاري (کتاب الاعتكاف» باب هل یخرج المعتكف ا إلى باب ا : 
Y/Y‏ : 

۳( سبق (ص۲۰۲) . 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 4 


الرابعة عشرة: سد الذَرَائِعَ . 

الخامسة عشرة: النَهْي عن الَسَبهِ ۾ بأهْلِ الجاهلية . 
السادسة عشرة : لضت غد اغيم . 

السابعة عشرة: القاغدة الكل رك «إنّها السسَنٌ» . 


الرابعة عشرة: سد الذرائع : الذرائع : الطرق الموصلة آئ 
الشيء› وذرائع الشيء : وسائله وطرقه. والذرائع نوعان : 
ا - ذرائع إلى أمور مطلوبة؛ فهذه لا تسذ» بل تفتح وتطلب . 
E‏ إلى أمور مذمومة؛ فهذه تسده وهو مراد المؤلف 
وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم 
وتبرٌكوا بها؛ يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها 
مباشرة» فلهذا سذ النبي ييا الذرائع . 
٠ -‏ الخامسة عشرة: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية: تؤخذ من 
قوله: SHE‏ فأنكر عليه م , وبهذا نعرف أن 
الجاهلية لا ت تختص بمن كان قبل زمن النبي بء بل كل مَنْ جَهلّ الحق 
وعمل عمل الجاهلين؛ فهو من أهل الجاهلية. 
© السادسة عشرة: الغضب عند التعليم : والحديث ليس بصريح في 
ذلك» وربما يؤخذ من قرائن قوله: «الله أكبر! إنها السئن. . .٠؛‏ لأن قوة 
هذا الكلام تفيد الغضب . 
© السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله: «إنها السنن»: أ 
الطرق:» وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلهاء a‏ 


ا ۰ باب من تبرك پشجر أو حجر ونجوهما 


ص 


e‏ ا ا لگزتہ وع گنا 


والإباحة» ولكنه للتحذير؛ كما قال الرسول كلا : «ستفترق هذه الأمة إلى 
لات وشن فر كلها ف الا ؛ إلا واحدةا وقال: «ليكونن من. 
أمتي أقوام يستحلون الخ وال حر ا وقال: إن الظعينة ‏ 
تھی می کذا إئی کنا بشع ری ا وما أشبه ذلك من الأمور 
TS‏ ص 


© الثامنة عشرة: : ل هذا علم ا لکونه وقع کما أخبر 
يعني اتباع سنن من کان قٻلنا. فإن قال قائل: إن النبي يه قد خطب. 
الاس و وقال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده ا 
العرب کف e SE‏ 


ا i E EE‏ 
يجوز أن يقع› على خلاف ما توقعه الشيطان؛ لأن الشيطان لما حصلت' 
الفتوحات» وقوي الإسلام» ل الناس في دين الله أفواجًا؛ يئس أن؛ ' 
یعبد سوی الله في هذه الجزيرةء ولكن حكمة الله تأبى إِلاً أن يكون ذلك» 
وهذا نقوله ولا بد؛ لئلا يقال: : إل جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة. 
العربية لا يمکن أن تون شرگاء ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ 


(۱) سبق (ص۳٤).‏ : 2 

( وو ابخاري معلا بصينة الجزم (كتاب الأشريةء E E‏ 

۰ .)۱۳/٤ اسمه»‎ 

(۳) من حديث عدي بن م واه" : البخاري (كتاب المناقب» باب علامات التبوةء 4 

: .(o¥ 

)€3 من حديٹ جابرء رواه: مسام (كتاب صفات المنانقين» باب تحريش الشبطان؛ ٤‏ : 
E 71‏ 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ۱ 


yT 8‏ و 2 س ‌ 
التاسعة عشرة: أن كَل ما ذَمٌ الله به اليَهُودَ وَالَصَارَى في 
القَرْآنِ؛ أنه لا . 


ر 
La‏ 


العشرون: أنه مَتَمَررَ عِنْدَهُم أن العبَاداتِ مَبْاهَا عَلّى الاأمْرء 


ا لله جدد التوحيد في الجزيرة العربية» وأنٌ الناس كانوا في ذلك 
الوقت فيهم المشرك وغير المشرك. 

فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت» ولكنه لا 
يدل على عدم الوقوع» وهذا الرسول بي يقول: «لتركبنٌ سنن من كان 
قبلكم»» وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب . 

© التاسعة عشرة: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن 
آئّه لنا: هذا ليس على إطلاقه وظاهره» بل يحمل قوله: «لنا»؛ أي : 

لبعضناء ويكون المراد به المجموع لا الجميع ؛ كما قال العلماء في قوله 

تعالی: یَمعْتم لن والإنیں لر ایک سل يک [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
والرسل کانوا من الإنس فقط . فإذا وقع تشبه بالیهود والنصاری ؛ فان الذم 
الذي يكون لهم يكون لناء وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه 
باليهود أو النصارى؛ فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود 
والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى» والذي يحسد الناس 
على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود» ولم جَرًا. 

وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة؛ فهذا 
على إطلاقه وظاهره؛ لألّه قل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذُمٌ به اليهود 
والنصارى؛ فهو لهذه الأمة على سبيل العموم؛ فلا 

© العشرون: آله متقرر عندهم أل العبادات مبناها على الأمر. . 
إلخ: وهذا واضح ؛ فالعبادات مبناها على الأمرء فما لم يثبت فيه آمر 


۳ باب من تبرك بشجر آو حجر ونحوهما 


فا 
٤‏ 


قَصَارَ فيه النَنبيةُ مَسائِل القبر : إن 0 رك)؛ رايخ 5ا وَأمً 


م من بن نارو پااء ا العْيْب» وأمًا (ما ډيئك؟)؛ قَمِنْ 


الشارع؛ و قال ا : فف خا ا ل خب أمرنا؛ 
e‏ «إاکم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة»" . 


فمن تعبّد بعبادة؛ طولب بالدليل؛ لأنٌ الأصل في العبادات الخظر ) 
والمنع» إل ذا قام الدليل على مشروعيتها. وا الأكل والمعاملات 
والآداب واللباس وغیرها؛ فالأصل فيها الإباحة؛ إلا ما قام الدلیل على 


وقوله: «مسائل اقبر التي سال نها الان في قإر.: ر 
نبيك؟ ما دينك؟»: ففي هذه القصة دلیل على مسائل القبر الثلاث»› ون 
مراده أن فيها دليا على أن الإنسان يُسأل في قبره بل فیها لیل بعلي 
إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. 


اما من ربك»؛ فواضح» يعني کی آنه ارت إلا اله شال : ا 
نبيك»؛ فمن إخباره بالغيب قال لة: : «لترکبیٌ سنن من کان قبلکم حذو 
القذّة بالقدة“؛ فوقع ما آخبر. أمّا «ما دينك؛ فمن قولهم : لجل لا 
ها ؛ أي: مألوهًا ج والعبادة هي الدين. 


:) من حدیث ا : مسلم (کتاب الأقضيةء e‏ الاحكام الباظلة» cOririr‏ 
وا البخاري معلقًا (۲۹۹۷). 

a من حديث العرباض بن سارية» رواه: أو داود (كتاب السنةء اك لزوم السنةء‎ )٠ 
والترمذي (العلم» باب الأخذ بالسنة» رقم ۲۹۷۸) - وقال: «حسن ا - دان ماجه‎ 
(۲ في (المقدمة». باب اتباع ؛ اة الخلقات رقم‎ 

)( سبق ( ص۲ *(. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 1۳ 


الخاد والغروت: أن سَنَة اهل الكتاب مَذْمُومَةٌ كَسْكَُةٍ 
الثانية والعشرون: ا المُنتقِلَ مِنَ البَاطل الَدِي اناده قله لا 

يمن ll‏ ا في لبه بيه ية مِنْ ِلك العادة؛ ل «ونَحنُ حدثاء 
عَهْلٍ بكفر». 


والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدًا لمعاني 
الفر ي فأخانا رصحت غل الإنسان بيان وجة اطاط المسالة 0 
الدليل . 

© الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة 
المشركين: تؤخذ من قوله: «كما قالت بنو إسرائيل لموسى؟. 

© الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل ا 
أن يكون في لبه بقية من تلك العادة: وهذا صحيح؛ فالإنسان المنتقل من 
شيء» سواء کان باطل أولا؛ لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه› وهذه 
البقية لا تزول إلا بعد مدة؛ لقوله: درکن کیا عد بک فاد 
يقول: ما سألناه إلا لأ عندنا بقية من بقايا الجاهلية» ولهذا كان من 
الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة؛ لئلا يعود إليها. 
فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق؛ حتى لا يقع 
في قلبه شيءَ منها. 


1-۴4 | باب ما جاء في الذبح لغير الله ' 


بات 
ا جاء في الي غير ل 
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ر داع لیر ف قر ای تست 
الملة. و 8 
E‏ العادية e‏ ا أحيانًا وغير e‏ أحيانًا؛. 
E‏ ۰ 
yT‏ فذبحنا له» فان کان تقربًا وتعظيمًا؛ 
شرك اکر وتحرم هذه الذبائح» وعلامة ذلك : ننا نڏبحها في وجهه ثم 
ذعها: أما لو ذبحناها له إكرامًا وضيافةء وطبخت.» وأکلت ؛ فهڌا من باب 
الإكرام» وليس بشرك. e. ٠‏ 
وقوله: «لغير اللها, يشمل الأنبياءء والملائكة › والأولياءء وغیرهم؛ : 
ا اا 
کان . 


وقوله في الترجمة: «باب ما جاء في الذبح لغير اله»: أشار! إلى ؛ 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 1 


و الله لفل إن صلا ونی وعیای ماف له 
رب ألمَلييَ ©6 لا سرك ر4 . الآية. 


الدليل دون الحكم» ومشل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا 
يجزمون بحكمهاء أو التي فيها تفصيل» وأمًا الأمور التي يجزمون بها؛ 
انهم بقولو نها بالجزم؛ مثل باب وجوب الصلاة» وباب تحريم الغيبةء 
ونحو ذلك . 

والمؤلف رحمه a‏ 
على سبيل التقرّب والتعظيم» وأئّه شرك أكبر» لكنه أراد أن يمرن الطالب 
على أخذ الحكم من الدليل»› وهذا نوع من التربية العلميّة ؛ فال المعلم أو 
المؤلف يدع الحكم مفتوحاء ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم إلى 
الطالب؛ فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلةء وقد ذكر 
المؤلف في هذا الباب ثلاث آيات: 


الأولى: قوله: «قل€: الخطاب للنبي بء أي قل لهؤلاء 
المشركين معلنًا لهم قيامك بالتوحيد الخالص؛ لأن هذه السورة مكية 

قوله: إن صلان4: الصلاة في اللغة: الدعاء» وفي الشرع : 
عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة› مفتتشحة بالتکبیر › ممه ة بالتسليم . 

قوله: ون4 : النسك لغة: العبادة» وفي الشرع: ذبح القربان. 


فهل تحمل هذه الآية على المعنى اللغوي آو على المعني الشرعي؟ 
سبق أ ما جاء في لسان الشرع يحمل على الحقيقة الشرعية؛ كما أن ما 


(1) سورة الأنعام: الآية ۲٦١۱ء .۱١۳‏ 


TS‏ ا باب ما جاء في الذبح لغير الله 


جاء في لسان العرف؛ فهو محمول على الحقيقة العرفية وني لسان المرب 
على الحقيقة اللغوية. ' ۰ 
فعندما أقول لشخص : عندك شاة؟ ينهم الأثى من الضان: کي 
اللغة العربية الشاة 6 غل الا اة والمعز» ذكرًا کان أو 
أنشى » وعلى هذا؛ فيحمل النسك في الآية على المعنى الشرعي. وقيل: 
.تحمل على المعنى اللغوي ؛ لاله أعم؛. فالنسك العبادة» كأنه يقول: أا ل 
دعو | الله» ولا أعبد إلا الله » وهذا عام للدعاء والتعبد. وإِذا جملت 
على المعتى الشرف: i EC ES‏ وهي : 
.الصلاة» والنسك»› ویکون هذا كمثال» فإ الصلاة أعلى العبادات البدنية». 
والذبح أعلى العبادات المالية؛ لان على سبل التعظيم لا ية يقع إلا 
هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. 4 7 
ويحتاج الف مناقشة في مسالة أن القربان أعلى أنواع العبادات 
المالية ؛ فاد الزكاة لا شك أنها أعظم» وهي عبادة مالية. 
) وهناك رأي ثالٹ إيقول: إل الصلاة هي الصلاة ا 
السك العادة مطاف مطلقًاء ويكون ذلك من عطف العام على الخاص . 1 
قوله: بای ماز ټ): أي: حياتي وموتي؛ أي : التصرف في 
وتدبير أمري حيًا ومينًا لله. وفي قوله: صلا وشنی) إثبات توحید 
العبادة. . وفي قوله : ويا ماف إثبات تو حید الربوبية. 
قوله: ي4 : خبر إدّ والله: علم على الذات الإلهية» ا 
الإلهء فحذفت الهمزة؛ لكثرة الأسال تفا وهو بمعنی مألوه ؛ فهو 
فعال بمعنی مفعول» مثل غراس بمعنی مغروس» وفراش بمعنی ر 


و المالوهة الموت 2 


باب ما جاء فى الذبح لغير الله ۱۷ 
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قوله: رب المي : المراد ب #العايية»: ما سوى الله» وسمي 
بذلك؛ لأئه علم على خالقه. 

قال الشاعر : 
راا کف ی اله أم كيف يجحده الجاحد 
SS Sas KSEE‏ 
وقت معين › > مثل قوله ا کک ی ملين 4 TY‏ 
يعني : عالمي زمانهم . 

والربٌ هنا: المالك المتصرّف» وهذه ربوبيّة مطلقة . 

الآية الثانية: قوله: لل سبك ّ4 : الجملة حالية من قوله: لر ؛ 
ا حال کونه لا شريك لهء ا سبحانه yS‏ 
في ربوبیته ولا أسمائه وصفاته» ولهٰذا قال تعالی: لشن کا تت 
وهو ت [الشورى: .]١١‏ 
مريم عليه السلام» aT‏ 
بمنزلة الخالق؛ کقول بعضهم یخاطب ممدوخا له: 
فکن کمن شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك 

ورل الوف رى رفي فاه ف مح الرسول ا : 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن آخدًا يوم المعاد يدي فضلا وإلفقا يازلةالقدم 


1-4 ) باب:ما جاء في البح لغير الله 


usacansaonranucacaneve®cEeurnecenvoeneltOAnGDIDIDOCOCEOVIDIDASODORNONGEDADNORONODIVOPADADGNsvicanan 


فإن من جودك الدنياوضرتها ٠‏ ومن علومك علم اللوح والقلم 

وهذا من أعظم الشرك؛ ل و ی چو ر 
ومقتضاه أن الله - جل ذکره لیس له فيهما شيء. : 

وقال : : إن «من علومك علم اللوح والقلم»» يعني : لیس ذلك کل 
علومك ؛ فما بقي لله عم ولا تدبیر - والعياذ بالله -. 

قوله: #وبدلك4 : الجار والمجرور متعلق ب ات4 ؛ و دالا 
غل ال ا ی ف ل لاثه آعظم المأموزات» 
وهو الإخلاص لله تعالی ونفي الشرك» فکأنه ما أمر إا بهذاء ومعلوم أن 

من أخلص لله تعالى؛ E‏ الله انه وبخالی - في جم 
ال ) | 
مور : 


قوله: أ4 : ابهام الفاعل هنا من E‏ التعظيم ا راء 
م أن ا الله تعا 
فمن المعلوم أن الامر هو لی . 


2/4 


قوله: راا وَل اي4 : ا الأوليّة الزمنيّة» فيتعين 
ا تكون أولية إضافية ویکون الاد أ اول ا الأمة؛ لاه 
سبقه في الزمن من سلموا. ٠‏ 
تمل أن المراد الأرلة المر ةة فان اعظم الناس إسادما ارتیم 
انقيادا هو الرسول لا؛ فتكون الأولية أولية مطلقة. ‏ 
ومثل هذا التعبير يقع كثيرا أن تقع الأولية eT‏ 
ر : آنا أول من يُصدّق بهذا الشيء» وإن كان غيرك قد صدَق قبلك». 
لکن ترك انك سبق الناس تصديقًا ذل ولن یکون غندك إنکار أبدّاء. 
ومثل قوله َة «نحن أولى بالشك من إبراهيم حبنما قال: رب انی 


باب ما جاء في الذيٍح لغير الله 114 
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سے سے 2 


ن ال لی 4 ؛ ؛ فليس معناه أن إبراهيم اك لکن إن در أن 
یحصل شڭ؛ فنحن أولى بالشك منه» وإلاً؛ فلستا نحن شاكين» وكذلك 
إبراهيم لیس شاگا. 

قوله: الشاي : الإسلام عند الإطلاق يشمل الإيمان؛ لِأنُ المراد 
به الاستسلام له ظاهرًا وباطئًاء ويدل لذلك قوله تعالی : بل م من اَسَكمَ 
وهم لل [البقرة: »]١١١‏ وهذا إسلام الباطن . 

وقوله: # وهو ن4 : هذا إسلام الظاهرء وكذا قوله تعالى: 
لوس يبتع عر لوسم ر فن مقَبلَ مه4 [آل عمران: ]۸٠١‏ يشمل 
الإسلام الباطن والظاهرء وإذا ذكر الإيمان فيه الإسلام» قال تعالی : 

2 ٤ر‏ ار رالْمُوْمِسّبِ ج جت ری من یما الات 4 [التوبة: ۷۲]. 

ومتی وجد الإيمان حمًا لزم من وجوده السام وأمّا إذا فُرنا جميعًا 
صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن» مثل حديث جبريل» وفيه: 
أخبرني عن الإسلام ؛ فأخبره عن أعمال ظاهرة» وأخبرني عن الإيمان؛ 
فأخبره عن أعمال ا 


سه روم 


وکذا قوله تعالی : قات لكاب 0 ل En REE‏ 
ا دحل الإيسنْ ف ریک 4 [الحجرات : .1٤‏ 

والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن يكون 
خالصا لله . 
)١(‏ من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: 

(وقوموا لله قانتین› (YT /F‏ ومسلم (کتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب /١‏ 


۹( 
(Y)‏ من حدیث عمر» رواه: مسلم (کتاب اللإيمان» باب الإيمان والإسلام واللإحسان» (T/7‏ 


۲۰ : باب ما جاء في الذبح لغير الله 
وله : 5 2 اف 6 4 


الآية الثالثة : 4 لفاء للسببية عاطفة على قۇلە i}‏ 
ايك نر4 [الكوثر : ١]؛‏ أي: بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك 
وانحر شکرًا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا اللصلاة 
المعروفة شرعًا. م 
وقوله: :د المراد بالنحر: mm‏ ت ٤‏ 
أن صلاتك له؛ فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العباذة وهنا 
مر الله به وقرنه بالصلاة. 


رر ا سے ا 


وقوله. راي e‏ فیددخل فيه کل ما لبت في الع 
مشروعيته› وهي ثلاثة ة أشياء : الأضاحي» والهدايا» والعقائق؛ فهذه الثلائة 
٠‏ يطلب من.الإنسان أن يقعلها: ما الهدايا؛ فمنها واجب» ھا س 
فالواجب كما في التمتع: لفن َم بلع إل للج فا سير من هدي 
[البقرة: »]۱۹١‏ ا حورم قا ايسر من اذئ) 
[البقرة: »]۱۹١‏ وكمافي حلق الرأس: # يديه من صِيَامِ صِدَقَدٍ َة أو 
سل [البقرة: ١1۹]ء‏ هذا إن صح أن نقول: إِنّها هدي» ولكن الأولى 
ا الله - عز وجل ۔؛ e‏ 3 واا 
الأضاحي ؛ فاختلف العلماء فيها : 


[ فمنهم من قال : MM Ss 2 E‏ 
:أل العلم على نها مستحبة٠.‏ وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة . 
رحمه الله نها وجه علي القادرة وار فى الع ی 0 


رالأاضحية ليست عن الأموات كما يفهه يفهمه العوام» بل هي للاحیاء» 


)1( سورة الکوثر : الآية ۲ 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۲۴١‏ 


E 2‏ چ e‏ 
عَنْ على رضي الله عَنْهُ؛ قال: «حدثنى رسول الله ية 


وأمًا الأموات؛ فليس من المشروع أن يُضحى لهم استقلالاً إلا إن أوصوا 


وأما العقيقة: وهي التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان 
ذكرًا فاثنتان» وإن كان أنثى فواحدة» وتجزئ الواحدة مع الإعسار في 
الذگور: وهي سنة عند أكثر أهل العلم» وقال بعض أهل العلم: إِنها 
واجبة؛ لأنٌ النبي قال : «کل غلام مرتهن بعقیقته» . 

قوله: «كلمات»: جمع كلمة»ء والكلمة في اصطلاح النحويين : 
القول المفرد. أمّا في اللغة؛ فهي كل قول مفيد» قال الرسول ي: 
ااأصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»"» وقال 
تعالى: 56 إَِها كمه هر فايلًً)» وهي قوله: رب انحو لعل عمل 
صلا فما َت‰ [المؤمنون: .]٠٠١ ٩٩‏ 

قال شيخ الإسلام: لا تطلق الكلمة في اللغة العربية إلا على الجملة 
المفيدة. 


قوله: «العن اله» : اللعن من الله : الد رالاتا ن وح الله » 


(۱) من حدیث سمرة بن جندب رواه: أحمد في «المسنده /٥(‏ ۷ ۸ ۱۳ں ۱۷ء ۲۲)» 
وأبو داود (كتاب الأضاحى» باب فى العقيقة» ۹/۳١۲)ء‏ والترمذي (الأضحية» باب في 
ألعقيقة › ۳۷/٥‏ ) _ وقال: اجا خن صحیح! ا والنسائي (کتاب العقيقة» ہاب فی 
يعق» رقم )٥‏ وابن ماجه (كتاب الذبائح» باب في العقيقة» ۲/ »)٠٠١۷‏ والدارمي 
(کتاب الأضاحي» باب السنة في العقيقة» ۲/ .)۸١‏ 

(۲) من حديث أبي هريرة» رواه: البخاري (۳۸۴۱» .)1٤۸۹ ۰1۱٤۷‏ 


۲۲ باب ما جاء في الذبح لغير الله 


َر بح عير الل a TE E‏ 


فإذا قل : . لعنه الله ؛ فالمعتی: طرده وأبعده عن رحمته» وإذا.قيل : الله 
العن فلانًا؛ فالمعنى أبيده عن رحمتك واطرده عنها أ 

قوله: امن ذبح لغير الله»: عام یشمل من ذبح بعیرًاء او قر 9 
اة أو غيرها. 

قوله: «لغیر ال : بقل کل س رن اه حت لو شع لبي أو 
ملك› أو جني › أو غيرهم. 
وقوله: «لعن٤:‏ يحتمل أن تكون الجملة خبرية» وأنّ ا ا 
بخبر أن لله لعن من ذبح لغير الله» ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر؛ 
أي: اللهم العن من ذبخ لير ا4ء والخبر أبلع؛ لن الدعاء قد يُستجاب» 
وقد لا يستجاب . 
قوله: «والدیه»: ا والأمء ومن فوقهما؛ لان الجد أب» 
كما أن أولاد الابن والبنت أبناء في وجوب الاحترام لأصولهم . وال 
هنا ليست مالية» بل هي من الحقوق» E‏ 
لأله أولى بالبر» ولعنه ينافي البر. 

قوله: «من لعن والديء» : e‏ سبهما وشتمهما؛ فاللعن من الإنسان 
السب والشتم» فإفا سبلت إتساتا أو شعمت؛ فنا لعن لان الب ك قيا 
له: كيف يلعن الرجل والديه قال: .«يسب أبا الرجل فيسب أباهء ویسب 


أمه فيسب TE‏ 


وأخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة» وهي : 

السبب بمنزلة المباشرة في الإثم؛ ب کا اه قي ساد مل سی 

ف ذلك ء عند أهل 

(۱) من حڊیث عبد اله بن عمرو بن العاص» روا البخاري (کتاب الأدب» ي ویب 
الرجل والديه «(AT/f‏ ومننلم (كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر» ...)۹۲/١‏ 


باب ما جاء في الذبح غير الله ۲۲۳ 


و و ي o‏ ر و ا » NDIygyoss‏ 
لْعَنَ الله مَنْ اوی محدثاء لعَنَ الله من عير مار الارض) . روامُل 


قوله: «من آوى محدنًا»: أي: ضمَّه إليه وحماه» والإحداث: 
ا ات في الدين؛ كالبدع التي أحدثها الجهمية والمعتزلةء 
وغیرهم . . والإحداث في الأمر: أي في شؤون الأمة ؛ را ا 
فمن آوی محدئًا؛ فهو ملعون» وکذا من ناصرهم ؛ لأن الإيواء أن تأويه 
لكف الأذى عنه» فمن ناصره؛ فهو أشد وأعظم . والمجدذت اشد مته؛ 
لألّه إذا كان إيواؤه سببًا للعنة؛ فإن نفس فعله جرم أعظم . ففيه التحذير من 
البدع والإحداث في الدين» قال النبي بلا : «إئاكم ومحدثات الأمور؛ فن 
كل بدعة ضلالت» وظاهر الخد ولو کان اما با 

قوله: «منار الأرض»: أي: علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين 
N N E E SS o‏ 
الأرض» لا سيما إذا زادت قيمتهاء وما علموا أن الرسول بي يقول: «من 
اقتطع د شبرًا من الأرض ظلمًا؛ طوقه من سبع أرضين»'؛ E‏ 
مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض»› i‏ ويأخذ ما لا ت 
يدري : قد یستفید منها فی دنیاه› وقد خر تقل ذلك وقد ساط عل 
آفة تأخذ ما أخذ. 

فالخاصل: أن ذا ليل على أن نبیر متار.الارض من كباتر 
الذنوب» ولهذا قرنه النبي َيه بالشرك وبالعقوق وبالإحداث؛ مما يدل 
على أن آمره عظيم» وألّه يجب على المرء أن يحذر منه» وأن يخاف الله - 
سبحانه وتعالی - حتی لا يقع فيه . 


%* X# ¥ 


.)٠١١۷/۳ في (كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير اله‎ )١( 
سبق (ص۲۱۲).‎ CY) 
سېق (ص۸۷).‎ )۳( 


YE‏ باب ما جاء في الذبح لغير اله 


ون ارق بن شهاب؛ آل قال : َل الج 
رَجُلُ في ذٌباب ودخل النار رجل في ذباب». ًالوا: وَكَيْفَ ذلك با 
ر ل : مر رَجُلانِ عَلَى قوم لَهْمْ صََمٌ لا َجُورة خد 
حَتَی يُقَرّبَ له ت ياء قفالا لأحَيهمًا: قَرٺ. قال : ليش عِئدي 
شَيءَ اقرب . الوا لَه : قرب ولو ُباب زت هه علو شي 


فتغز کار ونر ر . قَقَالَ : و ب لاح شيا 
دون الله عر وجل . فَضرَ عقَهٌ تفه › تکل ال ا 2 


1 


قوله: عن طارق ن وا : في الحديث علتان : 

الأولى : : ن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي. 8 
واختلفوا في صحبته» والأكشرون على أنه صحابي . لكن إذاقلنا: إ 
صحابي ؛ فلا يضر عدم سماعه من النبي ار + ا 
وإن كان غير صحابي؛ فإله مرسل غير صحابي» وهو من أقسام الضعيف. 

الثانية : أن الحديث معنعن من قبل الأعمش»› ا 
ومذه آفة في الحديث؛ فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين 
“العلضن . ثم للحديث علة ثالثة: وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن 
سلمان موقوفا من قوله»» وکذا آبو نعيم.وابن آبي شيبة؛ فحتمل آن لمان 
أخذه عن بني إسرائيل. ٠ ٠‏ 
) قوله: ف : في : للسببية» و ا 
ذباب» ونظيره قول النبي لا : e sS‏ 
الحديف أى: بت هرة: 
) قوله: «فدخل التار: مع آنه ذیح شیا سقیرا لأ یکل لکن لا 


() رواه: الإمام أحمد في «الزهد» ( ص۹٥۰۱ »)۱١‏ وأبو نعيم في «الحلية) (۱/ (٣ ٠۴‏ 
(( من حديث ابن عمر»› رواه: البخاري (کتاب بذء الخلى» باب إذا وقع الذباب» EEA‏ 
ومسلم (کتاب ا ہاب تحريم قتل الهرة (NV f4‏ : 


باب ما جاء في الذبح لغير الله Yo‏ 


الأول : تسیر فل إن صلانِ وس4 . 

الثانية : مير #فصل لربك واآنر. 

الثالغة : البَدَاءَة عة مَنْ بح ل الله . 

EE N‏ تَلْعَنَ وَالِدَي الرَجُلٍ 
يَلْعَنَ وَالِدَيْك . 
نوى التقرّب به إلى هذا الصنم؛ صار مشركاء فدخل النار. 


# #% #% 


e 
اا‎ 


7 رف 


الباب. 
© الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير الله : بدأ به؛ لأئه من الشرك› 
والله إذا ذكر الحقوق ذا ول ا لان حق الله أعظم الحقوق» قال 


و 2 


تعالی: #واعبدو أله ولا دشرا پو ا سيا بودن إخستا) [النساء: »]۳١‏ 
وقال تعالي؛ وى ريك ألا عبد إل إا ولوين إخسكًاً) [الإسراء: ۲۳]ء 
وينبخي أن يبدأ في المناهي والعقوبات بالشرك وعقوبته. 
© الرابعة: لعن من لعن والديه: ولعن الرجل للرجل له معنيان : 
الأول: الدعاء عليه باللعن. 


SS ۹ 


الخامسة: لَعْنْ مَنْ آوّى مُخدِئًاء وَهُرَ الرَّجُل بحت سینا 
يجب فيه حَق اللَهِ؛ يج٤‏ ّى مَنْ يُجِيره من ذَلِك. | 


a‏ ك ا رجي کک بم التي 


Bet 
۰ 
. حبر‎ 
س‎ 


8 


1 


° 


السابعة: القَرقُ بين فن المُعَبّن ۴ e‏ 


الثاني : سنه وشتمه؛ لأن الس ياه فسره بقوله : یسب با الرجل 
۳ 


فيسب أباه» ویسب ا فيسب أمه» 


© الخامسة: ف محدا: وقد سبق أنه يشمل الإحداث في 
الدين والجرائم» فمن آوی محدثا ببدعة؛ فهو داخل في ذلك» ومن آوی 
د بجريمة ؛ فهو داخل فى ذلك. ' 

© السادسة: لعن من غير منار الأرض. . . : وسواء كانت بينك 
وبين جارك› أو بينك وبين السوق مثلا؛ لأن الحديث عام. 


© السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن آهل ات على 
تیل العموم: فالأول ممنوع› والفاني جائز» فإذا رأيت من :آوئ 
محدئًا؛ فلا تقل: لعنك اللهء بل قل : لعن الله من آوی محدئًا على 

٠‏ سبيل العموم» والدليل على ذلك أد الي بي لما صار يلعن أناسا من 
المشركين من أهل الجاهلية 5 ا العن فلاا وفلانًا وفلانًا» 


و 


هي عن ذلك بقوله تعالی : لس E‏ 


)0 سبق (ص۲۲۲). 


باب ما جاء في الذبح لغير الله YY‏ 


e I ETT‏ ا 
الثامنة : هذه القَصَة العَظْيمَة» وَهىَ قَصَة الذبّاب . 
. گے 7 چ Er ٤‏ 
التاسعة: كونة دخل النارَ بِسَبّب ذلك الذباب الذِي لم 
وا و و ر ر ّ 
يمصده» بل و فعَله تخلصا مِنْ شرهم . 


نمم يتوت ؛ فالمعيْن ليس لك أن تلعنه» وكم من إنسان صار 
على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليهء إذن يؤخذ هذا من 
دليل منفصل» وكأن المؤلف رحمه الله قال: الأصل عدم جواز إطلاق 
اللعن؛ فجاء هذا الحديث لاعنًا للعموم» فيبقى الخصوص على أصله؛ 
لأن المسلم ليس بالطْعّان ولا باللعان» والرسول ية ليس طعَانًا ولا 
لعّانّاء ولعل هذا وجه أخذ الحكم من الحديث» وإلا؛ فالحديث لا 
تفریق فيه . 

© الثامنة: هذه القصة العظيمة وهى قصة الذباب: كأن المؤلف 
رحمه الله يصحح الحديث»› SA SU‏ والحكم المأخوذ من 
دلیل فرع عن صحته» والقصة معروفة. 

© التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل 
فعله تخلصا من شرّهم: هذه المسألة ليست مسلمةء فإن قوله: قرب ولو 
ذبابا يقتضي أنه فعله قاصدًا التقرب» أما لو فعله تخلصًا من شرهم ؛ فاه 
لا يكفر لعدم قصد التقرّب» ولهذا قال الفقهاء: لو أكره على طلاق امرأته 
فطل تبعًا لقول المكره؛ لم يقع الطلاق» بخلاف ما لو نوى الطلاق؛ فإِنٌ 
الطلاق يقع» وإن طلق دفعًا للإكراه؛ لم يقع» وهذا حت لقوله بل: «إنّما 
الأعمال بالنيات»"'. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرّب؛ لأنُ 
(۱) انظر: (ص‌۲۹۰). 


(۲) من حدیث عمر»› رواه: البخاري (کتاب بدء الوحي› باب کیف کان بدء الوحي» 17/1( 
ومسلم (كتاب الإمارة» باب قول النبى بي : «إتما الأعمال بالنيةاء ۳/ .)٠١٠١‏ 


۲۲۸ باب ما جاء في اللبح لير اله 


العاشرة : ق ی E‏ 
ذلك على القغل وَل يُوَافِقَهْمْ E‏ 
العَمَلَ الظاهرً؟! 


الأصل آن الفعل الميتي على طلب يكون مواقا لهذا الطلب: : نحن نریٰ 
خلاف ما يرى المؤلف رحمه اله» أي أنه لو فعله بقصد التخلّص ولم ينو 
التقرب ب لهذا الصنم لا يكفر؛ لعموم قوله تعالى: #من ڪفرَ يله من بَمَدِ 
إیملند E‏ ولم مسين بالإیمّن لون تن شش ج الکن من 


.]٠١١ : [النحل‎ 


وهذا الذي فعل ما يوجب الكفر تخلْصًا مطمئن قلبه بالإيمان. 
والصواب أيضا: أنه لا فرق بين القول المكره ه عليه والفعل»› وإ کان 
بعض العلماء يرق ويقول: ا على القول لم يكفر»ء وإذا أكره على 
الفعل كفر» ويستدل بقصة الذباب» وقصة الذباب فيها نظر من حيث 
صحتهاء وفيها نظر من حيث الدلالة؛ لما سبق أن الفعل المبني على طلب 
يكون موافقًا لهذا الطلب . ولو فرض أن الرجل تقرّب بالذباب تخلصًا من 
شرّهم؛ فان لدينا نصا محكمًا في الموضوع» وهو قوله تعالى: من 
ڪفر بال . .. [النحل: ٠١ ٦‏ الآية» ولم يقل بالقول» فما .دام عندنا 
نص قرآني صریح ؛ فاه لو وردت السنة صحيحة على وجه مشتبه؛ فإتها 


تحمل على النصض المحكم. ) 
الخلاصة أن من أكره على الكفر؛ لم يکن کافرًا ما دام قلبه ط ا 
بالإیمان ولم يشرح بالكقر صدرًا. ا 


© العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب 2 ٠.‏ إلخ: وقد 
a. E‏ 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۲۹ 
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# مسألة : 

هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل» أو يوافق 
ظاهرًا ویتأول؟ ۰ 

هذه المسألة فيها تفصيل : 

أولاً: أن يوافق ظاهرًا وباطدًاء وهنا لا تجوز لاله ردة. 

ثانيا: أن يوافق ظاهرًا لا باطًاء ولكن يقصد التخلص من الإكراه؛ 
فهذا جائز. ٤‏ 

الا : أن لا يوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويقتل» وهذا جائز» وهو من 
ال ' 
لکن آیھما آولی آن یصبر ولو قتل» أو آن یوافق ظاهرًا؟ فيه تفصیل : إذا 
كان موافقة الإكراه لا يترتب عليه ضرر فى الدين للعامة؛ فإِنٌ الأولى أن يوافق 
لاا لا اطا لاا إذاكان هاو ف تة اة مل : صساحب الال 
الباذل فيما ينفع أو العلم النافع وما أشبه ذلك» حتى وإن لم يكن فيه مصلحة ؛ 
ففي بقائه على الإسلام زيادة عمل» وهو خير» وهو قد رخص له أن يكفر 
ظاهرًا عند اللإكراه ؛ فالأولى أن يتأول» ويوافق ظاهرًّا لا باطتًا. أما إذا كان في 
موافقته وعدم صبره ضرر على الرسلام ؛ فإنه يصبر» وقد يجب الصبر ؛ لاله 
من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله » وليس من باب إبقاء النفس» ولهذا 
لما شكى الصحابة للنبي بيا ما يجدونه من مضايقة المشركين؛ قص عليهم 
قصة الرجل فيمن كان قبلنا بأل الإنسان كان يمشط ما بين لحمه وجلده بأمشاط 
انك ونضي انه قول له اصيروا عل الاذئ: 


)١(‏ من حديث خباب بن الأرت» رواه: البخاري (كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلامء ¥/ (o‏ 


۳ ۰ باب ما جاء في الذبح لغير اله 


الحادية عشرة :. أن ا دحل التار مسل ؛ لا ر گان 
کافرًا؛ ل يقل : ل اللا في ذْبّاب». ) 

الثانية عشرة: فيه شاهد لِلْحديثِ الصجيح : «الحكَةٌ قرت 
إلى 5 من شرا تَعْله» وَالتار مثل ذلك . 


ارين وه فة شر e‏ 
والإمام أحمد رحمه الله في المحنة المشهورة لو وافقهم ظاهرًا؛ 
لحصل في ذلك مضرة على الإسلام. 


© الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم؛ لاله لو کان کافرا لم 

يقل: ڊخل النار في ذباب: : وهذا صحيح»› أي أنه کان مسلمًا ثم كفر 
ریه الصتم ؛ فكان تقريبه هو السبب في دخوله النار. ولو کان کافرًا قبل, 
أن يُقرّب الذباب؛ لكان دخوله النار لكفره أولى» لا بتقريبه الذباب. 


© الثانية عشرة: : فيه شاهد للحديث الصحيح : «الجنة أقرب إلى 
أحدكم: من شراك نعله», والنار مثل ذلك»: والغرض من هذا: الترغيب. 
والترهيب : فإذا عُلم أن الجئّة أقرب إليه من شراك النعل؛ فإله ينشط على 
السعي»› فيقول: ليستا بعيدة؛ كقوله يو لما سئل عما يدخل الجنة 
ویباعد من ل فقال: «لقد سألت عن عظيم» وإنه لیسیر على من. 
پشره اله عليه E‏ ا 


)1( من حدیث عبد الله بن مسغود» رواه: البخاري برقم (04۸4). ' 

(۲) من حدیث معاذء أخرجه: : الإمام أحمد (۲۳۱/۰) وروا : الترمذي (الإيمان باب ما جاء ‏ 
في حرمة الصلا (A IV ê‏ - وقال : : احسن صحيح » والنسائي في «الکبری؟؛ كما في . 
«تخفة الأشراف» ۴/0 وابن ماجه (كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة؛ ١‏ قم 
(a‏ . 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۲۳١‏ 


رھ 


الثالفة عشرة: مَعْرةةُ أن عَمَلَ القَلْب هُوّ المَقْصودُ الأغْطمُ. 


حٌى عند عَبَدَةٍ الأوثانِ . 


ويتوقى في مشيه لئلا يزل فيهلك» ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى 
عليين» وكلمة أخرى توصله إلى أسفل سافلين. 

© الثالغة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى 
عند عبدة الأوثان: والحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض ؛ 
لأه في هذه المسألة أحال الحكم على عمل القلب» وفي التاسعة أحاله 
على الظاهر؛ فقال: بسبب دلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا 
من شرهم› ومقتضى ذلك ن باطنه سليم»› وهنا يقول: إن العمل بعمل 
القلب» .ولا شك أن ما فاله الولف رخمة اله نحق بالسبة إلى أن المدار 
على القلب . 


والحقيقة أن العمل مركب على القلب» والناس يختلفون في أعمال 
القلوب أكثر من اختلافهم في أعمال الأبدان» والفرق بينهم قصدا وذلا 
أعظم من الفرق بين أعمالهم البدنية ؛ لأنْ من الناس من يعبد الله لکن عنده 
من الاستكبار ما لا يذل معه ولا يذعن لكل حق؛ وک 
للحق» أكن عنده نقص في القصد؛ فتجد عنده نوعًا من الرياء مثلا 

اال القكف واقراله لها أحمية عطيجة فلن الإنسان أن 
يخلصها له . وأقوال القلب هي اعتقاداته؛ كالإيمان بالله» وملانگغه» 
وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خيره وشرّه. وأعماله هي تحرکاته ؛ 
كالحب» والخوف» والرجاء» والتوگل› والاستعانةء وما أشبه ذلك . 


والدواء لذلك : القرآن والسنة»› والرجوع إلى سيرة الرسول ر 


بمعرفة أحواله وأقواله وجهاده ودعوته»› هذا مما يعين على جهاد القلب . 
ومن أسباب صلاح القلب أن لا تشغل قلبك بالدنيا. 


4 باب لا یذبح لله ہمکان بذبح فيه لغیر الله 


باب 
ه0 ٍ 7 
رورو لله » فل 4 + o‏ الله 
لا نڏ يدع كان بُذبَح فيه لِغْيْرٍ الله 


وان اال تعالى: للا َد فيه أَبىَدًا4“. الآية . 


هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون؛ ففي الباب السابق؛ ' 
ذكر الذبح لغير الله؛ فنفس الفعل لغير الله . وفي هذا الباب ذكر؛ 
الذبح لله ولکئّه في مکان یذبح فیه لغیره» کمن یرید أن يضحي لله في 
مکان يذبح فيه للأصنام ؛ ؛ فلا يجوز آن تذبح فيه؛ لاله موافقة للمشركين 
في ظاهر الحال» وربما أدخل الشيطان في قلبك نة سيئة؛ فتعتقد أن ا 
الذبح في هذا المكان أفضل» وما أشبه ذلك» وهذا خطر. 


قوله: کل نبيه. مير الغية بعود إلى مسجد الضرانء سيت 
کی علق نة فاا قال تعالی: اوا ٢‏ دوا مسچدا ضرا رڪف . 


رص ر 


وتقربقا کک بے زیر ورادا لمن ارک َه ورسوله e e E‏ 
والمتخذون هم المنافقون»› وغرضهم من ذلك : 


| - مضارة مسجد قباء» اؤلهذا يسمى مسجد الضرار؛ 


3 الکفن بالل ؛ ا - والعياذ بالل لال القن 
ا ۰ ۰ 


٠ التفريق بين المؤمنين؛ فبدلاً من أن يصلي في مسجد قباء ضف‎ - ٣ 


,٠.۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


باب لا یذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله ۳ 
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أو صفان يصلي فيه نصف صف› والباقون في المسجد الآخرء والشرع له 

لار اة ن ارت اله رر لةه يقال إن رجلا دا إلى 
الشام» FE‏ عامر الفاسق» وكان بينه وبين المنافقين الذين اتخذوا 
المسجد مراسلات» فاتخذوا هذا المسجد بتوجيهات منه» فيجتمعول فيه 
لتقرير ما يريدونه من المكر والخديعة للرسول بل وأصحابه» قال الله 
تعالى: وليف إن ارا إل أَلْحْسّىّ)؛ فهذه سنة المنافقين: الأيمان 
الكاذبة. (إن#: نافيةء بدليل وقوع الاستناء بعدهاء أي: ما أردنا إلا 
الحسنى» والجواب عن هذا اليمين الكاذب : وله يمد ِنَم لكزوت) . 
فشهد الله تعالى على كذبهم؛ لأنٌ ما يسرونه في قلوبهم ولا يعلم ما في 
القلوب إلا علام الغيوب؛ فكأنٌ هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله 
أمر مشهود يُرى بالعين؛ كما قال الله تعالى في سورة المنافقين: وال 
قد إل المكفقي لكو [المنافقون: ٠ .]١‏ 

وقوله: ل َد فيه بدا : لا: ناهيةء وتقم: مجزوم بلا الناهية 
وعلامة جزمه السكونء وحذفت الواو؛ لألّه سكن آخره» والواو ساكنة؛ 
فذقت حلصا مى الفا الساكتن: 

قوله: بدا إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق . 

قوله: #لمَنجد اس عل موی4 : اللام: للابتداءء ومسجد: 
مبتدأ» وخبره: «أَحق أن تَمَومّ فِيٍ4. وفي هذا التنكير تعظيم للمسجد» 
تذل قوله: «أيّس مَل الى [التوبة: ۹٠٠]؛‏ أي: جعلت التقوى 
أساسًا له» فقام CT‏ 


التفضيل يدل على مفضل ومفضل عليه اشتركا في أصل الوصف؛ لاله هنا 


re‏ باب لا یذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله 
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لا حق لمسجد الضرار أن يقام فيه» وهذا (أعني: كون الطرف المفْضّل 
عليه ليس فيه شيء من الأصل الذي وقع فيه التفضيل) موجود في القرآن 
N J‏ عر چا 2رر و َ‫ 6 


كرا کقوله تال : ا O e‏ 
[الفرقان: .]۲٤‏ ا 
قوله: «فيه#: أي: في هذا المسجد IT‏ | 
قوله: نجوس أن طهر : بخلاف من كان في مسجد الضرار؛. 
فام رجس؛ کما قال اه تعالى في المنافقين : # سيحلفون بال م إا 
افص إل ارا ع عنم داروا می ا ا الت و 
و وب ر. يشمل طهارة افلم العاف والحسد والغل 
وغیر لاك وطهارة البدن من الأقذار والنجاسات والاحداث . 
قوله: وا 2 ی مب هر4 : هذه محبة حقيفة. ثابتة لله E‏ 
ا د ولا تمائل محبة المخلوقين› وأهل التعطيل 
يقولون: المراد بالمحبة: الثواب أو إرادته؛ فيفسرونها إمّا a‏ أو' 
إرادته» وهذا خطاً. : 
وقوله: اليرت أصله المتطهرين» وأدغمت التاء بالظاء لعلة 
تصريفية معروفة . 
وجه المناسبة من الآية : 
أنه لما كان مسجد 'الضرار مما اتخذ للمعاصى ضرارًا وكفرًا وتفريقًا . 
بين المؤمنين؛ نهى الله رسوله أن يقوم فيه» مع أن صلاته فيه لله؛ فدلَ 
علی ان كل مکان بُعصی اله فیه آله لا یقام فيه فهذا المسجد متخذ ' 
للصلاة لكلّه محل معصية ؛ فلا تقام فيه الصلاة. وكذا لو أراد إنسان أن 


وَعَنْ ابت بن الصَخَاك رَضِي الل عه فال در رچل ُن 


يُذبح في مکان يُذبح فيه لخیر الله کان حرامًا؛ لأنه يشبه الصلاة في مسجد 
الضرار. وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبها؛ لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس؛ فهذا باعتبار الزمن 
والوقت» والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان. 


# ¥ 


قوله: «نذر»: النذر في اللغة: الإلزام والعهد. واصطلاخا: إلزام 
المكلف نفسه لله شيئًا غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير 
واجب» وأنّه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبّا من وجهين : 
من جهة النذر» ومن جهة الشرع» ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا 
لم يحصل الوفاء. والنذر في الأصل مكروه» بل إن بعض أهل العلم يميل 
إلى تحريمه؛ لان النبي بيه نهى عنه» وقال: «لا يأتي بخير» وإنما 
یستخرج به من البخیل»'» ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في 
حل منه» وفى ذلك زيادة تكليف على نفسه. ولأنٌ الغالب أن الذي ينذر 
يندم» ا ا وا ا الان ا ر ك 
ومشقته عليهء ولا سيّما ما يفعله بعض العامة إذا مرض»› أو تأخر له حاجة 
بریتهاء جاده در كانة: يمول :إن الله لا ينعم عليه بجلب خير أو دفع 
الضيرز إلا ذا النذرء 

قوله: دبلا : اسم جمع لا واحد له من لفظه› لک واد من 
معناه» وهو البعير. 
(1) رواه: البخاري (كتاب الأيمان» باب الوفاء بالنذر» ٤/۲۷۷)ء‏ ومسلم (كتاب النذر» باب 

النهي عن النذر» ۳/ .)١١١١‏ 


CC‏ باب لا یذېح له بمکان البح فيه لیر اله 


بُوائة ا اللي ا ؟ فال «هل گان فيهَا وتن م من انان 
الجَاهِلِية يُغبَّد؟». قَالُوا: لاً. قَالّ: «قَهَلْ كان فيها عِيدٌ 
أغيادهم؟) . ًالوا : لأ. فَقَال رَسول الله لاء : وف رد 


قوله: «ببوانة»: لباء بمعنی في رش الط والمعنى: : بہکان 
a OE‏ 
قوله: TT‏ ارو لا دن دن ا 
شجر» أو حجرء سواء نحت أو لم يُنحت. والصنم يختص بما صنعه 
الاج 
قوله: «الجاهلية» ا ر وسمُیت للك؛ 
لأنّهم كانوا على جهل عظيم . 
قوله:ایعبد»: : صفة لقوله: اوثن»› وهو بیان للواقع ؛ ان الارن 
هي التي تعبد من دون الله . Ss‏ 
قوله: «قالوا: لا : : السائل واحد» له لما كان عند ا 0 
لني ا ولا مانع أن يكون المجيب غير المسؤول. ) 
قوله: «عيد» العيد: اسم لمايعود أو يتكرر» TT‏ 
الرجوع؛ أي: هل اعتاد أل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا لكان ونو 
هذا اليوم عيدًا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا: لا. فسأل النبي بلا عن ' 
أمرين : عن الشرك» ووسائله. فالشرك: هل کان فیها وثن؟ ووسائله : :: هل ' 
کان فیها عید من آعیادهم؟ 
قوله: «أوف بنذرك» قعل أمر مبني على حذف | حرف العلة لا" 
والكسرة دليل عليها. 
وهل المراد به المعنى لحقيتي أو المراد به الإباحة؟ 


باب لا یذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله ۲۷ 


الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة» ويحتمل أن يراد به المعنى 
الحقيقي ؛ فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي . وبالنسبة للمكان 
به الإباحة؛ لله لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان؛ إذ إِنّه لا 

يتعين أي ان ا ا والمتميز بفضل المساجد 
للمكان؛ فالأمر للإباحة» بدليل أنه سأل هذين السؤالين» فلو أجيب بنعم؛ 
لقال : لا توف» فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص؛ فالأمر للإباحة. 

وقوله: «أوف بنذرك» علل ا ذلك بانتفاء المانع؛ فقال : «فإنّه لا 
وفاء لنذر فى معصية الها . 

قوله: «لا وفاء»: لا: نافية للجنس» وفاء: اسمهاء لنذر: خبرها. 

قوله: «فى معصية الله»: صفة لنذر؛ أي: لا يمكن أن توفي بنذر 
فى معصية الله ؛ لألّه لا يتقَرّب إلى الله بمعصيته» وليست المعصية مباحة 
حتى يقال افعلها. 

# أقسام النذر : 

الأول : ما جب الوفاء به »› وهو نذر الطاعة؛ لقوله ا : من نذر 
أن يطيع الله ؛ فليطعه»' . 

الئانی : ما يحرم الوفاء به» وهو نذر المعصية؛ لقوله ا : J)‏ 
نذر أن يعصى الله فلا یعصه»")» وقوله: «فإنه لا وفاء لنذر فى 


إن 


معحصهةه الله . 


(1) (۲) من حديث عائشة» رواه: البخاري (كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي 
معصية› .)۲۲۹/٤‏ 


١ ۳۸‏ باب لا یذېح له بمکان یذبح فيه لغیر الله 


cesnoasacacneseurraBSSLOLOOSOONODODEVODTVODODSDODIVEREDOSODANacevrnrNnDSecacnosettoenenaceoe 


الثالث : ما يجري؛ مجرى اليمين› وهو نذر الماح ؛ فیخیر بين فعله 
وكفارة اليمين› > مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب؛ hs‏ 
لم يلہسه» وكفر كفارة يمين | 

الرابع: نذر الأجاج والغضب» وسُْمُي بهذا الاسم؛ لان اللجاج 
والغضب يحملان عليه غالبا وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب» 
وهو الذي یقصد به معنی اليمين: اللحت› أو المنع» ۳ ا أو 
التكذيب. مثل لو قال : أحصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصل 
فقال : إن کان حاصلً؛ قاي ان ان ارم م ا 
النذر التكذيب»› HE‏ تن أنه حاصل ؛ فالناذر مخيّر بین أن يصوم سنة»., 
وبين أن يكفّر كمَّارة يمين يمين ؛ ¿؛ لاله إن صام فقد وفى بنذره وإن لم يصم 
حنث » والحانث فى اليمين يكمر كمًارة يمين . 

الخامس : نذر المكروه» فیکره الوفاء به ا 

السادس : النذر المطلقء وهو الذي ا e‏ 
يقو ل : لله علي نذر؛ فهذا كفارته كفارة يمين كما قال النبي لا : 2 
النذر إذا لم يسم كفارة يفين"". 

# مسألة : هل ينعقد نذر المعصية؟ : 

الجواب: نعم» ينعقد» ولهذا قال الرسول كلة: E‏ 


يعصي الله؛ فلا یعصه»» ولو قال: من اثر أن بعصي اله فاا تار له 
لكان لا ينعقد؛ ففي قوله: «فلا یعصه؛ دلیل على آنه ينعقد لکن لا ينفذ.. 


(۱) رواه ابن ماجه (۲۱۲۷)» زاترملي ۸( وصححه وآصله في مسنلم .)1٤(‏ 
(Y)‏ سبق (ص۲۳۷) . 


باب لا یذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله ۳۹ 


ecesvenanenEuNOBONEDARTDEDODIDEDADIBADODOUDSBARGDARANOISSORRSSOAROBONSLABADGCBVNSSDSASNDGL“S 


ذا انفد عل تاره كقّارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم» وفيها 
روایتان عن الإمام أحمد: فقال بعض العلماء: إلّه لا تلزمه الكفارة» 
واستدلوا بقول النبي بل «لا وفاء لنذر في معصية الله“ . وبقوله ل : 
اومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه»» ولم يذكر النبي E‏ ولو 
كانت واجبة؛ لذكرها. 


القول الثاني : فاا وهر ال يرن اه ان 
الرسول بي ذكر في حديث کر الخد آنه کارت کار و“ 
وكون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه؛ فعدم الذكر ليس ذكرًا 
للعدم» نعم» لو قال الرسول: لا كفارة؛ صار في الحديثين تعارض› 
وحينئذ نطلب الترجيح» لكن الرسول لم يتف الكفارة» بل سكت» 
والسكوت لا ينافي المنطوق؛ فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما 
تقدم» فإن كان الرسول قاله قبل أن ينهى هذا الرجل؛ فاعتمادا عليه لم 
يقله؛ لأه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول 
عند کل عموم» فلو کان يلزم هذا؛ لکانت تطول اتلك الرسول 4 
إذا ذكر حدينًا عامًا وله ما يخصصه في مکان آخر حمل عليه» وإن لم 
يذكره حين تكلم بالعموم. وأيضًا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم 
ليفعلنٌ محرَمّاء وقال: واله؛ لأفعلن هذا الشيء وهو محرم؛ فلا يفعلهء 
ويكفّر كَمًارة يمين» مع أنه أقسم على فعل محرّم» والنذر شبيه بالقسم» 
وعلى هذا؛ فكقّارته كفارة يمين» وهذا القول أصح . 
(۱) سيأتي (ص٤٠٤۲).‏ 
(۲) من حدیث عائشة» رواه: أحمد /٦(‏ ۷٤۲)ء‏ وأبو داود برقم (١۳۲۹)ء‏ والترمذي برقم 


«(1o €)‏ والنسائي برقم (TATE)‏ واین ماجه برقم «(\TY0)‏ والبيهقي .)1۹/٠١(‏ 
وصححە الطحاوي وابن السكن ؛ کما في «التلخيص الحبير" (۷1/6(. 


ie.‏ ۱ ہاب ات ا 


ولاق لاَيَمْلِك ابن آم . روه بر داد زإشكاة على 
e, ۳۲‏ 
شزطھا 


وقوله: «ولا فيما لا يملك ابن آدم» الذي لا یملکه ابن آدم یاحتمل 
معنیین : E‏ | 
ارلا ك ف ن له علي أن اعت عبد 
'فلان؛ فلا يصح لاله لا إيملك إعتاقه. 


۰ الثاني : ا بلك له ترا كما لر قان : له علي نذر آنة أطي 
بيدي ؛ فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والققهاء ق 
و TS‏ 
ما ساقه المؤلف من أجله» والحكمة من ذلك ما يلي : 


الأول: أله يؤدي إلى التشبه بالكفار . 


الثاني: أله يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل ؛ لان من رآك تبح بمکان 
يذبح فيه المشركون ظنٌّ أن فعل المشركين جائز. 


الثالث : : أذ هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا اا 
يفعل مثلهم» ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور E‏ 
) رإغاظتهم من الأعمال الصالحة» قال الله تعالى : #ولا يطوت مويلا 


يبظ آلڪفار ولا باوت ين عدو يلا لا کيب لهم بي عمل عي 


Lara 


.]١١١ [التوبة:‎ 


(1) رواه: أو داود (کتاب الأيمان والنذور» باب ما يؤمن به من الوفاء بالنذن  ۷/٣‏ ۰ 
وسکت عله -» والبيهقي في «السنن» ( 1° AAT‏ اا 
و صححه ابن حجر في «التلخيص؛ )143 4°( . 


باب لا یذبح لله بمکان یذبح فيه لغیر الله 4١‏ 


© فيه مسال" 
الأولى: تَفْسِير وله : لا ن فيه أبَدًا. 
الثانية : أ المَعْصِية فذ تُوَبرُ في الأزض» وَكَذلِك الطَاعَةُ. 
الال لاله الك إلى الال ال زول 
الإشكال. ۰ 


فيه مسائل : 


6 الأول : تفسیر قوله تعالی : للا بث فيد ااه : وقد ذلك 
في أول الباب. 

© الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض› وكذلك الطاعة: أي 
لما كانت هذه الأرض مكان شرك؛ حرم Ea‏ 
فيها لمشابهة المشركين . 

أما بالنسبة للصلاة فى الكنيسة؛ فإ الصلاة تخالف صلاة أهل 
الكنيسة؛ لا يكون الإنسان متشبهًا بهذا العمل» بخلاف الذبح في مكان 
يذبح فيه لغير الله» فإن الفعل واحد بنوعه وجنسهء ولهذا لو أراد إنسان 
أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك؛ اة اليس من نوع 
العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان. وكذا الطاعة تؤثر في 


الأرض. ولهذا؛ فإن المساجد أفضل من الأسواق» والقديم منها أفضل 


© الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول 


الإشكال :فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكل» لكر الرسول بل 
ن ذلك بالاستفصال . 


4 ا و ا ا 


الرابعة: | سْفْصالٌ 1 إذا اختَاج إلى ذلِك. 


الخاسة دان ص ال ار ل ا هاا وت 
الماع 


e 6‏ استفصال ص إذا ا 0 ذلك: لا الي 3 
الاحتمال؟' ) 
الجواب : لا بجا إلا دا وحد الاحتمال؛ ر تتستا کر 
TEE‏ | 


فمثلا : a‏ من اشن 
غل جو اوم وعن المثمن: هل هو معلوم؟ وهل وقع البيع معلقًا أو غير 
معلق؟ وهل کان ملکا للبائم؟ وکیف ملکه؟ وهل انتفت موانعه أو لا؟ آم 
إذا وجد الاحتمال؛ فيجب الاستفصال» مثل: أن يسال عن رجل مات عن؛ 
بنت وأخ وعم شقيق» فيجب الاستفصال عن الأخ: هل هو شقيق أو لأم؟ 
فإن كان لأم؛ سقط وأخذ الباقي العم وإلا؛ سقط العم» وأخذ الباقي. 
الأخ. 
© الخامسة: از خف اة بار باي به إا خلا من 
الموانع . | 

لقوله: «أوف بنذرك»» وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة. ' 
فالواقعة : أن يكون فيها ,وثن أو عيد من أعياد الجاهلية. والمتوقعة:.أن. 
يخشى من الذبح في هذا المكان تعظيمه» فإذا شي ؛ کان ممنوعاء مثل: 
لو اراد آت پابج عند جل فالأصل آنه جائز» E‏ 


يعتقدون أن في هذا المكان مزية ؛ كان ممنوعا. 


السادسة: المَنْعٌ مِنْةُ إا كان فيه وََنْ مِنْ أَوْئَانِ الجَاهِلِية 
وَل بَعْدَ رَوَالِهِ. | 

السابعة: المع مِنْةُ ذا کان فيه عِيد مِنْ أعْيَادِهم» وَل بَعْدَ 
رالو 


r و‎ 
e 


الا انه ل رر الا ها ر ف واف ال ا بذ 
التاسعة : الحَذَرُ مَنْ مُشابَهَة المُشركينَ في أعيَاوهم» ولو ل 


العاشرة: لا نَذرَّ فى مَعْصية. 


© السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية» ولو بعد 
زواله: لقوله: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟»؛ لأن «كان» فعل 
ماض» والمحظور بعد زوال الوثن باق؛ لاله ربما يعاد. 

السابعة: المنع منه إذا كان فيها عيد من أعيادهم» ولو بعد 
زواله : لقوله: «فهل کان فيها عيد من أعيادهم؟» . 

© الثامنة: أله لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه نذر 
معصية : لقوله : «فإلّه لا وفاء لنذر فى معصية الله . 

© التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم 
يقصده : وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن حصول التشبه لا يشترط 
فيه القصد؛ فاه یمنع منه ولو لم یقصده» لكن مع القصد يكون اشد إثمّاء 
ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولو لم يقصده. 

8 العاشرة: لا نذر فى معصية الله: هكذا قال المؤلف» ولفظ 


EE.‏ باب لا یذبح لله بمکان يذبح فيه لغیر الله 
الحادية عشرة: : لا نَذرَ لابن ادم فيما لا تملك . 


الحديث المذكور: «لاوفاء لنذر» وبينهما فرق. فإذا قيل: لانذر فى 
معصية ؛ فالمعنى أن النذر لا ينعقده وإذا قيل : لا وفاء؛ فالمعنى أن انر 
SO RL NE OR‏ «لا نذر» 
يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر؛ لقوله a‏ 
«ومن نذر آن يعصي الله ؛ فلا يعصه»'. 

6 الحادية عشرة: : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: بقال فيه ما قیلل 
NS‏ . والمعنى : E‏ 

ما لا یملکه شرعًاء وما لا یملکه قدرًا. 


5 ف ف 


باب من الشرك الندر لغير الله f‏ 


باب 
0 1 
ِن الشزك النذْرُ لِعَيْرٍ الله 


وقول الله تَعَالّى : بن ذر4 . 


النذر لخير الله مثل آن يقول: لفلان على نذرء أو لهذا القبر علي 
اروا کول ن ر انف ار الغ رها اه لك 
والفرق بيثه وبين نذر:المعصية: أن النذر لغير الله ليس لله أصلاء ونذر 
الح ف وةل مةه اض ل أن قر ف عل در 
أن أفعل كذا وكذا من معاصي الله؛ فيكون النذر لله والمنذور ا 
ونظير هذا الحلف بال على شيء محرّم» والحلف بغير الله؛ فالحلف 
بغير الله مثل: والنبي؛ لأفعلن كذا وكذاء ونظيره النذر لغير الله» 
والحلف بالله على محرّم» مثل: واله» لأسرقنٌّء ونظيره نذر المعصية»› 
وحکم النذر لغير الله شرك؛ لاله عبادة للمنذور لهء وإذا كان عبادة؛ فقد 
صرفها لغير الله ؛ فيكون مشركا. وهذا النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاء ولا 
تجب فيه كفارةء بل هو شرك تجب التوبة منه؛ كالحلف بغير الله؛ فلا 
فد ول ف كار وا ر الد هفو كن و جور ارقا 
به» وعليه كقارة يمين؛ كالحلف بالله على المحرّم ينعقد» وفيه كفارة. 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين : 


© الأولى: قوله: لين ّدر : هذه الآية سيقت لمدح الأبرارء 


.۷ سورة الإنسان: الآية‎ )١( 


6 باب من الشرك النذر لغير الله 


له آلأرار شرن ِن من ,کاس کان رلا ا . ومَذحُهم بهذا يقتضي 

أن يکون عبادة؛ لأنٌ الإنسان ل یمدح ولا يستحق دخول الجنة ا 
شيء يكون عبادة. ولو أعقب المؤلف هذه الآية بقوله تعالى : «ولِيوفُواً 
و ندودَمَمَّ4 [الحج: ۲۹]؛ لكان أوضح؛ لال e E‏ کک 
آم والأمر برقائة يذل على أنه عبادة؛ لأن العادة ها مر به رعا 

استدلال 0 بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله ما 
أثنى عليهم ذلك وجعله من الأسباب التي بها يدخلون الجنةء ولا 
يكون سببًا يدخلون به الجنة إلا وهو عبادة؛ فيقتضي أن صرفه لغير الله 
ا ۰ ر n‏ 


الآبة الشانية: قوله: رما أنقَمَنّر4: ا): د 
ا قفتم : فعل الشرط» وجوابه : : ترك آله يقكثة). ۰ 


بے نے 


قوله: س َ4 : بیان ل «ما) في قوله : ما افر 2 رافق : 
بذل المال» وقد يكون في الخيرء وقد یکون في غیره. 


قوله: أو َد تتن معطوف على قوله : : رما امقر . 


قوله: «تړت اله بتكن : A‏ 
ا نعلم فائدة لهذا الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه» 
CS O‏ 
وهذا وجه استدلال و بهذه الاأية. 


(1) سورة البقرة: الآية ۷ 


باب من الشرك النذر لغير الله YY‏ 


أذ 


٤ O a eS ٤ 
٤ 6 ت اا 1 ت‎ 
O رَسول الله ي قال : امن تَذرَ آن يُطيعَ اللة؛ فلبطغهُ‎ 


e 


قوله: «وفي الصحيح» سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب 
تفسیر التوحید (ص‌۹۷١٠).‏ 

قوله: «مَنْ نذر»: جملة شرطية تفيد العموم» وهل تشمل الصغير؟ 
قال بعض العلماء: تشمله؛ فينعقد النذر منه. وقيل: لا تشمله؛ لأن 
الصغير ليس أهلً لاوإلزام ولا للالتزام» وبناء على هذا يخرج الصغير من 
هذا العموم؛ لأنّه ليس أهلذ للإلزام ولا للالتزام. 

قوله: «آن يطيع لله» : الطاعة: هي موافقة الأمر؛ أي: أن توافق الله 
فيما يريد منك إن أمرك؛ فالطاعة فعل المأآمور بهء وإن نهاك؛ فالطاعة ترك 
المنهى عنهء» هذا معنى الطاعة إذا جاءت مفردة. أمّا إذا قيل: طاعة 
a,‏ فالطاعة لفعل الأوامر» والمعصية لفعل النواهي . 

قوله: «فليطعه» : الفاء واقعة فى جواب الشرط ؛ لأنٌ الجملة إنشائيّة 
طلبيّة » واللام لام الأمر. وظاهر الحديث: يشمل ما إذا كانت الطاعة المنذورة 
جنسها واجب؛ كالصلاة والحج وغيرهماء أو غير واجب؛ كتعليم العلم 
وغيره. وقال بعض أهل العلم : لا يجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان جنس الطاعة 
واجبّا» وعموم الحديث يرد عليهم . وظاهر الحديث أيضا يشمل من نذر طاعة 
نذرًا مطلقًا ليس له سبب» مثل : «لله علي أن أصوم ثلاثة يام . 

ومن نذر نذرًا معلقّاء مثل: إن نجحت؛ فلله علي أن أصوم ثلاثة 
أيام . ومن فرق بينهما؛ فليس بجيد لأنٌ الحديث عام . 


من البخيل» ولهذا نهى عنه النبي بء وبعض العلماء يحزمه» وإليه يميل 


۲4۸ باب من الشرك النذر لغير الله 


وَمَن ندر أن يغصي الله ؛ ئل يغصي . 
شيخ الإسلام E‏ عنه» ولاك تلزم نفسك بأمر أنت في عافية 
منه» وكم من إنسان نذر وأخيرًا ند رر ین ھک 
ريم النذر قوله تعالى: فسا َه هد يسنم ين ار ل ف4 
[النور : ١‏ فهذا التزام موكد بالقسم» فيشبه النذر. قال ا قل 
شييمراً اة عة [الثور E‏ عليكم طاعة معروفة بدون 
و ر ا E‏ 
أن الطاعة ثقيلة عليه . 

ومما يدل على قوة القول بالتحريم أيصًا خا الد ا 
الناذر كألّه غير واثق بالل -عز وجل - ؛ فكأنه يعتقد أن ا ا 
إلا إذا أعطاه مقابلهء ولهذا إذا أيسوا ق 
سوء ظن بالله - عز وجل -. والقول بالتحريم قول وجيه. ٠‏ 

فإن قیل : کیف تحرمون ما أثنی الله على من وفی به؟ . 

فالجواب : أننا لأ نقول: إل الوفاء هو المحرّم حتى يقال: إننا هدمنا 
النص» إلّما نقول: المحرّم أو المكروه كراهة شديدة هو عقد النذر»؛ وفرق 
بين عقده ووفائه؛ فالعقد ابتدائي» والوفاء في ثاني الحال تنفيذ لما نذر. 

قوله: اومن نذر أن يعصي الله ؛ فلا يعصه): لا: ناهية» والنهي 
بحسب المعصية » فإن كانت المعصية حرامًا؛ فالوفاء بالنذر حرام وإن 
٠‏ كانت المعصية مكروهة ؛ فالوفاء بالنذر مکروه؛ لن المعصية الوقوع فيما 
نهي عنه» والمنهي عنهينقسم عند أهل العلم إلى قسمين : e‏ 
ا ا ا ) 


(۱) سبق تخریجه (ص۲۳۷). . 


باب من الشرك النذر لغير الله ۲44 


فيه مَسائلٌ: 

لأر وجرت ارا ال 

الثانية : إذا تبت كوه باه للّهء قَصَرَفُةُ إلى عَيْرٍ الله شزك. 
الثالغة : أن نَذرَ المَعْصِيَة لا يَجُورٌ الوَفَاءُ به. 


فيه مسائل : 

© الأولى: وجوب الوفاء بالنذر: يعني : نذر الطاعة فقط؛ لقوله: 
«من نذر أن يطيع الله ؛ فليطعه»' ولقول المؤلف في المسألة الثالثة: إن 
لر ال ا ا ا 

© الثانية: إذا ثبت كونه عبادة؛ فصرفه إلى غير الله شرك: وهذه 
قاعدة في توحيد العبادةء فأيّ فعل كان عبادة؛ فصرفه لغير الله شرك. 

© الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به: لقوله مَهة: «(من نذر 
أن يعصى الله ؛ فلا يعصه) . 


07 سبق (ص۲۳۷) . 


o٠‏ : باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


باب 
ِن لشرد الاسشْتِعَادَة بعَيْرٍ الله 
ؤل اللو ََالى: 3 گن ال ن آلوني ب یال ن 
دوم را4 . 


قوله: «من من: للتبعيض» وهذه الترجمة ليست.على 
إطلاقها؛ لاله إذا استعاذ بشخص مما يقدر عليه؛ فإلّه جائز ؛ كالاستعانة. . 


yS 
, و3أن): فحت همزتها بسبب عطفها على قول : < انح كدر فن أبن‎ 
2 ) ك‎ 
و اا رف ری ر‎ 
زول اندر ا ا ی‎ 
الإنس يعوذون برجال من الجن.‎ 
قوله: س آإر4: ف لرجال ؛ لأن رجال تكرة» وما بعد النكرة‎ 
ا‎ ٠. صفةلها.‎ 
الجملة خر كان» ويقال: عاذ به ولاذ به؛ ل‎ ٠ : قوله: لودو‎ 
والباذ يم بزمل: وعليه قول الشاعر يخاطب و‎ E EY 


بصلح:ما قاله إلا له 


9 الجن: الآ ٠:‏ 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ۲ 


اش الوذ ق ا ايله وم اعد تە ما ادر 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولایهیضون عظمًاآنت جابره 


قوله: ودود رال من أن : أي: يلتجئون إليهم مما يحاذرونه» 
يظنون آنهم يعيذونهم» ولكن زادوهم رهمًا؛ أي: خوفًا وذعرًّاء وكانت 
العرب في الجاهليّة إذا نزلوا في واد نادوا بأعلى أصواتهم: أعوذ بسيّد هذا 
الوادي من سفهاء قومه . 


قوله: رها : ا دعرًا وخوفاء بل الرهق أشد من مجرد الذعر 
والخوف؛ فكأنهم مع ذعرهم وخوفهم أرهقهم وأضعفهم شيء؛ فالذعر 
والخوف في القلوب» والرهق في الأبدان. 

وهذه الآية تدل على أن الاستعاذة بالجِنّ حرام؛ لأنها لا تيد 
المستعيذ» بل تزیده رهقًا؛ فعُوقب بنقيض قصده» وهذا ظاهر؛ فتکون 
الوا صم الجن الها مي الات وفيل :إ0 الاننن زاذرا الجن 
رهما ؛ آی: استکبارًا وعتوا» ولک الصحيح الأول. 

قوله: جال من ن4 : يستفاد منه أن للجن رجالاًء ولهم إناث»› 
وربما يجامع الرجل من الجن الأنثى من بني آدم» وكذلك العكس الرجل 
من بني آدم قد يجامع الأنئى من الجن» وقد ذكر الفقهاء الخلاف في 

والفقهاء يقولون في باب الغسل: لو قالت: إل بها جنيًا يجامعها 


كالرجل؛ وجب عليها الغسل» وأمًا أن الرجل يجامع الأنثى من الجن ؛ 
فقد قيل ذلك» لكن لم أره في كلام آهل العلم»› وإنما أساطير تقال» والله 


أ 


o۲‏ باب من الشرك ا اله 
E‏ غت رشو الله 4 
2 من رل مزلا فقال: أعُودُ بكِلِمَاتِ الله E‏ 0 


الصالحين ومتهم دود ذلك منهم المسلمين E‏ وباق مم 
ا ر 


وة اهاد الک ذم المستعيذين بغير الله» والمستعيذ a‏ 
لا شك أنه قد علق رجاءه به» واعتمد عليه» وهذا نوع من الشرك. 


و ا أنه نکرة ا الشرط› ل ا ارط 
وقوله: E‏ بمعنی : آلتجئ ك 

قوله: «کلمات» : : من جموع القلة؛ a‏ 2 جوع 
القلة من ثلاثة إلى عشرةء والكثرة ما فوق ذلك . وقيل : جموع الكثرة من 
ET‏ فيكون جمع القلة والكثرة ي 
ويختلفان قي الانتهاء. 

قال ابن مالك : 
افا او EE EEE‏ ال وع فِلةٌ 
وتعض ذي بكثُرة حًا يفي أزجُلي والعكس جاء كالصفي 

والراجح : ا ا 


باب من الشرك الأستعاذة بغیر اله Yor‏ 


af sR ¢ iE 
erevsenenacecenenecGenobasacnBnsuneonevsveresesasenasenans التاماث من شر ما خلق ؛‎ 


فاکلمات» : E‏ لوجود الدليل» قال تعالى : 
لل و ٤ن‏ انر بائ لیت کی لد ار ب ن نند گیٹ ب کر بف 
نلو مدد [الکهف : .]٠١۹‏ وابلغ من ذا قوله تعالی: از أا ف 
الاش من سجرة افد والحر يمد من بيو عة صر ما يدت كلمت 
َه [لقمان: ۲۷]. والمر االات ا اكاك الكو وة 


قوله: «التامات» : تمام الكلام بأمرین : 

١‏ - الصدق في الأخبار. 

۲ - العدل في الأحكام. 

قال الله تعالی : «وتمت مت ك صدا رعلا [الأنعام: .]٠٠١‏ 


قوله: «(من شر ما خلق»: ا من شر الذي خلق؛ لأنُ الله خلق 
کل و لخر وان وکن د ل عت اله و لق اتر 
EN E N TRT EE‏ 
ليس فى فعل الله» بل فى مفعولاته؛ أي: مخلوقاته. وعلى هذا تكون 
ا a‏ 
المصدرية وقلت: من شر خلقك؛ لكان الخلق هنا مصدرًا يجوز أن يُراد 
به الفعل» ويجوز أيضًا المفعول› لکن لو جعلتها اسما رو تان 
يكون المراد بها المفعول» وهو المخلوق . 

e‏ لک كفن فة إن كان اف 

شر لان مخلوقات الله تنقسم إلى ثلاثة ة أقسام هي : 

|١‏ ۔ شر محض؛ كالنار وإبليس باعتبار ذاتيهما؛ أما باعتبار الحكمة 

التي خلقهما الله من أجلها؛ فهي خير. 


of‏ باب من الشرك الاسنعاذة بغير الله 
ا 0 E, EE ٤‏ ء ر o9‏ 1(4( 
پھر کی کی برعل بن رو د رواه مسلم 

. والملائكة‎ N E 

وات إا سد من شرا ف رد 2 
قوله: «لم يضره شيء» : نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم من شر 
كلدي شرن الجن ينوغر الاه وای کی ر ل من 
منزله؛ لن هذا خبر لا یمکن أن يتخلف مخبره؛ لأّه كلام 
المصدوق› لکن إن تخلف ؛ فهو لوجود مان ٠لا‏ لقصور الت أو تخلف 
E‏ ية من الأسباب الشرعية إذافعلت 
ولم يحصل المسبب؛ aT‏ ولكن لوجود مأنع» 
مثل : قراءة الفاتحة على المرضى شفاء ٠"‏ ويقرأها بعض الناس ولا يشفى 
٠‏ المريض› ولضن لك اضرا ف اب > بل لوجود مانع بين السبب 
و مله E‏ ك 
TT‏ فعليك أن تفت ما هو المانع حتى تزيله فيحصل لك اثر 
a ۱‏ ۰ : : 

ارقي وقد جربت ذللك؛ ی ا ی ات و فذخلت 
منزلي ولم أقل ذلك فلدغتني عقرب . 
(1) في (كتاب الذكر والدعاذء باب في التعوذ من سوء القضاءء .)۲١۸٠ /٤‏ 
(۲) سبق (ص۹۹). 


)( من جديث ابن کا ارواه: البخاري (کتاب النكاحء باب ما يقول 2 إذا ا 
٥‏ ) ومسلم (کتاب النكاح؛ باب ما پستحب أن يقوله عند الجماع» 0۸/۲( 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله Yoo‏ 


WooDuNOnlNNODOMOMEDOVICDISADCADIVODODACUDOIEDGDADAVANEDGSOSAMGVGVGDGSONONGCGCABOnNORAGnasnnvn 


والشاهد من الحذديث: قوله: «أعوذ بكلمات الله». والمؤلف يقول 
فى الترجمة: الاستعاذة بغير الله» وهنا استعاذة بالكلمات؛ ولم 


أجيب : أن كلمات الله صفة من صفاته» ولهذا استدل العلماء بهذا 
الحديث على أذ كلام الله من صفاته غير مخلوق؛ لأنٌ الاستعاذة 
بالمخلوق لا تجوز في مثل هذا الأمر» ولو كانت الكلمات مخلوقة ما 
أرشد النبي ية إلى الاستعاذة بها. ولهذا كان المراد من كلام المؤلف : 
الاستعاذة بغير الله ؛ أي : أو صفة من صفاته. 


وفى الحديث: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»"» 
وهنا ا بعزة الله وقدرته» ولم يستعذ بالله» والعرّة والقدرة من 
صفات الله» وهي ليست مخلوقة . ولهذا يجوز القسم بالله وبصفاته؛ لانها 

أمًا القسم بالآيات» فإِن ر اد الآيات الشرعية؛ فجائزء وإن أراد 
الايات الكونية؛ فغير جائز. 

أما الاستعاذة بالمخلوق؛ ففيها تفصيل» فإن كان المخلوق لا يقدر 
عليه؛ فهي من الشرك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «لأ يجوز الاستعاذة 
بالمخلوق عند أحد من الأئمة»» وهذا ليس على إطلاقه» بل مرادهم مما 
لا يقدر عليه إلا الله؛ لألّه لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر عليه 


إلا الله ؛ سوى الله . ومن ذلك أيضصًا الاستعاذة بأصحاب القبور؛ فإِنّهم لا 


)01 من حدیٹ عثمان بن بي العاص› رواه: مسلم (کتاب السلام» باب استحباب وضع يده 
على موضح الآلم .(IVYA/E‏ 


0٦‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


ينفعون ولا يضرَّون؛ فالاستعاذة بهم شرك أكبر» سواء کان عند قبورهن آم 
بيدا عنهم . أ الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه؛ فهي جائزة» وقد أشار 
إلى ذلك الشارح الشيخ اسليمان في «تيسير العزيز الحميد» وهو مقتضى 
الأحاديث الواردة في (صحيح مسلما 0 النبي ية الفتن ؛ قال : : فمن 
وجد من ذلك ملجاً؛ ؛ فليعذ به“ . وكذلك قصة المرأة التي عاذت بأم 
سلمة" والخلام الذي عاذ بالنبي بلا وكذلك في قصة الذين 
پستعيذون بالحرم رالكمبة 0 وما شه ذلك 


ا کی ا فإذا اعترضني قطًاع طریق» فعذت بإنضان 
يستطیع أن بخلصني منهم؛ افلا شيء فيه . لكن تعليق القلب بالمخلوق لا 
شك أنه من الشرك› فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك 
بشخص معيّن › ا فهذا شرك؛ لأن هذا لا يكون إلآ لله 
وعلى هذا؛ فكلام الشيخ رحمه الله في قوله: إن الأئمة لا يجوّزون 
الاستعاذة بمخلوق» مقيّد بما لا يقدر عليه إلا اللهء ولول أن النصوص' 
وردت بالتفصيل لأخذنا اا ا وقلنا: لا يجوز a‏ 
بغير الله مطلمًا . ۰ 


(۱) من حديث آبي هريرة» رواه: البخاري (كتاب المناقب» باب علامات انبرةء ۲/ er‏ 
ومسلم (کتاب الفتن» باب نزول الفتن» .)۲۲٠۱۲ /٤‏ : 

(۲) من حدیث جابر» رواه: مسلم (کتاب الحدودء ياب حد السرقة»ء ۱۹۸۹/۳).' 

)۳( رواه مسلم في بعض ألفاظه (IYA)‏ : 

(4) من حديث أم سلمةء رواه: مسلم (كتاب الفتن» باب الخسف بالجيش لني بوم ا لیت 
(YA‏ 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله Yoy‏ 


6 فيه مَسائل : 

الأولى : نمسي آية الجن . 

IN REC EYO 

الغالغة: الاشتَدلاَلٌ عَلَى ذلك بالحدِيث لأن العْلْمَاءَ 
درد على أذ لات انا غ ارق لزا لان 
الماد الوق رك 

الرابعة : قَضِيلَةُ هذا الذعَاء مَعَ اخَيَصَارِه. 

الخامسة: اَن گرد المَيْء يَحْصْل به مَْفَعَةٌ ذنيَوية؛ من كف 
شر أو جَلْب تفع ؛ قى آنه نى ارك 

فيه مسائل : 

© الأولى : تفسير آية الجن: وقد سبق ذلك في أول الباب. 

© الثانية: كونه من الشرك: أي: الاستعاذة بغير الله» وقد سبق 
التفصيل فى ذلك. 

© الثاللة : الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأنٌ العلماء يستدلون به 
على أنّ كلمات الله غير مخلوقة؛ لِأنٌ الاستعاذة بالمخلوق شرك: وجه 
الاستشهاد: أن الاستعاذة بكلمات الله لا تخرج عن كونها استعاذة باله؛ 
لأنّها صفة من صفاته. 


© الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره: آي : فائدته» وهي آنه 
لا يضرك شيء ما دمت في هذا المنزل . 
© الخامسة: أن كون الشىء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو 


YA‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


جلب نفع لا يدل على :آنه ليس من الشرك: ومعنى كلامه: أنه قد يكون 
الشيء من الشرك»› SS‏ 
أن ينتفي الشرك ؛ و ا فور 


مثال ذلك : الجن؛ فقد يعيذونك» وهذا a‏ 


مثال اخ فد ن لملك› فيهبه أموالاً وقضورًاة" وها 


شرك مع أن فيه منفعة» م 
sS E‏ 


ل : 
فکن کما شئت یا من لا نظیر له وکیف شعت فما خلق يدانيك 


وفي الحديث فائدة» وهي . E‏ الشرع لایبطل أمرًا من اهو الجاهلية 
إلا ذكر ما هو خير منه؛' ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجنْء فأبدل بهذه 
الكلمات» وهي : : آن پستعیذ بكلمات الله التامات من .شر ما خلق . 


وهذه الطريقة هي الطريقة السليمة التي ينبغي أن يكؤن عليها 
الداعية» آنه إذا سذ عن الناس باب الشر؛ وجب عليه أن يفتح لهم باب. 
الخير» ولا يقول: : حرام» ا » بل يقول: : هذا حرام» e‏ 
e‏ وهذا له أمثلة في القرآن والسنة. 


فمن القرآن قوله تعالى: انها لیے ١َامَوا‏ کک فاا ۶ یکا 

فووا أنظرًا) [البقرة: ١٤٠٠]ء‏ فلما نهاهم عن قول روا ذكر لھم ما 

يقوم مقامه وهو #انطرنا) : ٠‏ ومن السنة قوله ية لمن نهاه عن بيع الضاع. ) 
من التمر الطيّب الصاعين؛ والصاعين بالثلاثة : بع «بع الجمع بالدراهم»' 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ۲0۹ 


“nevusouanenevecanennoneneanonbenusaanenicanuceonenseacabansoeucenunevGanQecannnscsbevsononssuns 


واشتر بالدراهم جنيبًا»". فلما منعه من المحذور؛ فتح له الباب السليم 


(1) من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرةء رواه: البخاري (كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع 


تمر بتمر خير منه› (1T /Y‏ ومسلم (کتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» /r‏ 
۵{ . 


٠ 8‏ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أا يدعو غيره 


باب 
ر # 2 م بے ا ې م 
ِن الشُزْكِ أن شغي بير اله أو يذو عَيْره 
م م 


seonorncanenennnnavrensncennonneseanasesenconvevnanansnesonenacanaseeseacissonencvenanoconenens 


قوله: «من الشرف»: ٠‏ من للتبعيض ؟ فيدل غل أن الشرك پس 
صا ودا الاس والاستغاثة : : طلب العَوث» وهو إزالة الشدّةأ. ٠‏ ' 

وکلام الخال الله ليس على إطلاقه» بل يقيد بما لا يقدر 
عليه المستغاث به» إما لكونه مينّاء أو غاتبّاء أو يكون الشيء مما لاايقدر 
على إزالته إلا الله تعالى» فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي 
خاضر لل المط فهذا کله من الشرك» ولو استغاث بحي حاضر فيما 
یقدر عليه کان جائرًاء قال الله تعالی: اسه الى من عدن ع ای 
من عَذُوو4 [القصص: .]٠١‏ و 

6 الغوث وجو قادر عليه؛ ا 
تصحيًا لتوحيدك أن تعتقد آنه مجرّد سبب» وأنه لا تأثیر له پذاته في إزالة 
الشدة؛ لأّك ربما تعتمد عليه وتتش الى الست وها قادح في کمال 
قوله: «أو يدعو غیره» : معطوف على قوله: «آن يستغيث»؛ فيكون. 
المعنى: من الشرك أن يدعو غير أللهء وذلك لأن الدعاء من العبادة. ) 
قال الله تعالی : وَل رُم ادون أَسْتَحِبَ ِ إن لذبت سکرو عَنَ 
باق سَيذحل حلم خرس [غافر: ١٦]ء u‏ 
- دعائي ؛ فسمى الله الدعاء عبادة. وقال بل : «إن الدعاء هو العبادةة. ' 


)0( رواه: أحمد ن «المسنده (TY)‏ والترمذي (الدعوات› باب الدعاء ت الحبادةء ك 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۹۱ 


SWVVNVUCCOCCECGUDUDAVADLIVPIVIHOGDALDDADONONVRECOCECADCGGDAADANEDNECGDECuUDNDEONEDECGCNOVOVNDORGCACG 


والدعاء ينقسم إل قسمين: 

١‏ مايقع عبادة» وهذا صرفه لغير الله شرك› اوا ترون ا 
والرغبة» والحب» والتضرع . 

۲ مالا يقع عبادةٌ؛ فهذا يجوز أن يوجه إلى المخلوق» قال 
النبي ية : من دعاكم فأجيبوه»"» وقال: «إذا دعاك فأجبه»». وعلى 
هذا؛ فمراد المؤلف بقوله: «أو يدعو 2 دعاء العبادة أو دعاء المسألة 
فیما لا يمن للمسؤول إجابته. 

قوله: «أن يستغيث»: أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتداً 
مؤخر» وخبرها مقدم» وهو قوله: من الشرك» والتقدير: من الشرك 
الاستغائة بغير الله الفا بكرن ضرا وو 

فالمبتداً ار مثل: زيد قائم» والمؤول مثل : #وآن تصوموا حير 
أك € [البقرة: ٤۱۸]؛‏ أي: وصومكم خير لكم. 

وقوله: «أو يدعو» هذا من باب عطف العام على الخاص؛ لان 
الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط» والدعاء عام لكونه لجلب منفعةء أو 
لدفع مضرة. 

وقداذكر المو لفت رجه الله في هذا الباب عد عدة آیات : 

٭+ + # 
= 4۲/۹4)- وقال: «حديث حسن صحيح» » وأبو داود (كتاب الصلاةء باب الدعاء» ۲/ 

1 وابن ماجه (كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء» ۸/۲١۱۲)ء‏ والحاكم )٤۹١/۱(‏ ۔ 

وصححه ووافقه الذهبي ۔» والطبراني في «الصغير» (۲/ .)٩4۷‏ 

وقال ابن حجر في «الفتح» e :)٤۹/۱(‏ جید؟ . 


(۱) (ص۱۲۱). 


٣ .)٠٥۹۹ص( سبق‎ )۲( 


۹۲ ) باب من الشرك آن يستنيث بغير اله آي يدحو غير؛ 


r‏ ص روط 


رول الل الى : ولا َع من دون أله ا آذ شەك ولا يضر 
إن ملت اتك إا س اتوي . 


© الآية الأولى : وله :ولا َنم ِن من دون أ : ظاهر سياق الآية أن 
الخطاب للرسول ب وسواء کان خاصًا به أو عامًا له ولغيره؛ فإ بعض 
العلماء قال: لا يصح أن یکون للرسول ا ؛ لان الرسول ييو يستحيل أن 
يقع منه ذلك» والآية على تقدير قل» وهذا ضعيف جدّاء وإخراج للآیات 

والصواب : آئه إا E‏ ل والحکم له ولغيره» 2 عام 
لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول ا. 

وكونه يوه إليه مثل هذا الخطاب لا يقتضي أن e‏ 
قال تعالى: وقد أو إكك ول لين من قيلت لين شت لطن عك 
اولك م لسر [الزمر: ١٠]؛‏ فالخطاب له ولجميع الرسل؛ دا 
یمکن أن یقع منه باعتبار خاله لا باعتبار کونه إنسانًا وبشرًا. ٠‏ ۰ 
إذا؛ قالحكمة من الثهي أن يكون غيره متأسيا بهء فإذا كان الهي مومه 
إلى من لا یمکن منه باعتباز حاله؛ فهو إلى من يمكن منه من باب أولى . 

وقوله: و َع ِن دون أ : الدعاء: طلب ۶ ا ينفع؛ أو لي 
دفع ما يضرء وهو نوعان كما قال أهل العلم : و 

الأول: دعاء عبادة» وهو أن يكون قائمًا بأمر الله؛ لأ القائم 
بأمر الله - كالمصلي» والصائم» والمزکي زیا ذف الثواب واي 
العقاب» ففعله متضمُن للدعاء بلسان ا وقد یصحب فعله هذا دعاء 
ا المقال. 


)0 سورة يونس : الآية ..٠١١‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۳ 


ODUOUONOLADULALAOLOECIDODASOVENGDEDADEDGDAGAGGGCNGCROCCENOVNOSOCVNSCADANNROCSDECECGNGNORNGDGna 


الثاني : دعاء مان وهو طلب ما ينفع › أو طلب دفع ما يضره. 
فالأول لا يجوز صرفه لغیر الله » والٹانی فيه تفصيل سبق . 


قوله: #مین دوي ار : أي سوى الله . 
س ا ا روو 

قوله: ما لا فعك ولا يضرك4: لما لا بعك ؛ أي: ما لا يجلب 

ولا برك : قيل: لا يدفع عنك الضرٌ» وقیل: لو تركت عبادته لا 
يضرّك؛ لأله لا يستطيع الانتقام» وهو الظاهر من اللفظ . 

4“ 2 طز ي س ر و ر ب 

وقوله: ول نَع من دون الله ما لا فعكڭ ولا بضر 4 ؛ أي : لاه لا 
ينفعك ولا يضرّك› وهذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم؛ 
فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرّك› بل هو لبيان الواقع؛ لأن 
ال ممن دوا جن دون اسن ا سيب لوا إل دي المد وع عن 
دونز علو €9 وا حير الاش کا م اع او ببادتيم كف 4 
[الأحقاف: .]١ ١‏ 

ومن القيد الذي ليس بشرط› بل هو لبيان الواقح قوله تعالی : 
يناجا الاش اعدو رکم الى خلق وَلَِنَ من بيك [البقرة: .]۲١‏ فإن 
قوله : الى لقم لن ن نيكم لبيان الواقع؛ إذ ليس هناك رب ثانِ 
لم يخلقنا والذين من قبلنا. ومنه قوله تعالی: رڪم اتی في 
حُجُورڪم) [النساء: ۲۳]؛ فهذا بيان للواقع الأغلب. ومنه قوله تعالى : 
تایا ری اموا آستچی جوا رلو اسول إا دعام لما ميم [الأنفال: 
٤‏ ؛ فهذا بيان للواقع ؛ إذ دعاء الرسول ية إِيّانا كله لما يحيينا. 


8 ر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
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وكل قيد يُراد به بيان الواقع ؛ فإِلّه كالتعليل للحكم؛ فمثلً قوله 
تعالی : يتاا الاش ابوا ری ازى لق [البقرة: ١۲]؛‏ أي: اغ 
وقوله تغالی: يا اأ اما اسیو رلو وللرَسول 5 6ک ا 
یی 4 : أي : لأله لايدعوكم إلا لما يخييكم. وكذلك قوله تعالی: 
و نع من دون م ما إا يتقمك ولا يشر ؛ أي : لالا تىك رة 
e EG,‏ 
صفة كاشغفة E.‏ 
وت لن معنت إن 4 ی اللي : آي : ا 
دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك. والخطاب للرسول يلة. ولإإن): 
شاظة وجواب الشرط جملة: تك إ4 . و إا ؛ أي : جال فعلك 
من الظالمين› > وهو قید؛ لن إا للظرف الحاضرء أي : فإِنّك. خال 
و لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم؛ فالإتشان 

قبل الفعل ليس بظالم » وبعد التوبة ليس بظالم» لكن جين فعل المعصية 
يكون ظالمًا كما قال 4: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ 
فنفى الإيمان عنه حال الفعل . ونوع الظلم هنا ظلم شرك قال الله تعالى: 
وک البرك طلم عبر [لقمان: [١۳‏ وعبر الله بقوله: من 
أللييك» ولم يقل : ھک لأجل أن يبيّن أ الشرك ظلم؛ لان 
AS‏ مر بين؛ ا 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 1o‏ 


لوان يسس آله يضر ل ڪَاشف له له هر4 . الآية. 


© الآية الثانية: قوله إن يسَسَّ: آي: يصبك بضر؛ 
کالمرض؛ والفقر› ونحوه. 


قوله: ای شف له إلا هره : (4: اف ة للت 6 اها 
ش4 وخبرها: «له) و طلا ّ4 بدل» وإن قلنا بجواز كوت 
خبرها معرفة صار #هو الخبر: أي: ما أحد يكشفه أبذا إذا مسك الله 
بضر إلا الله» وهذا كقول النبي ية : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على آن 
ينفعوك بشيءِ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك . 


الجواب: هناك فرق معنوي» وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب 
إلى إرادة اللهء» بل تنسب إلى فعله؛ أي: مفعوله. فالمس من فعل الله» 
والضرَ من مفعولاته؛ فاه لا یرید الضر لذاته» بل ريده لغيره؛ لما يترتب 
عليه من الخير» ولما وراء ذلك من الجكم البالغة» وفي الحديث 
القدسي : «إن من عبادي من لو أغنيته أفسده الغنى» . أما الخير؛ فهو 
مراد لله لذاته» ومفعول له› ويقرب من هذا ما في سورة الجن : و 
e‏ ار مق الاش اد راد بهم رمه ركذا [الجن : ° 


فإذا أصيب الإنسان بمرض؛ فال لم يرد به الضرر لذاته» بل أراد 


.٠٠١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
والترمذي (أبواب‎ »)۳١۷ .۲۹۳/۱( من حدیث ابن عباس رواه: أحمد في «المسندة‎ )۲( 
وقال: «حدیث حسن‎ _ )١ Y/Y صقة القيامة» باب «ولگن پا حتظلة ساغة وساعة»›‎ 


() من حدیث أنس» رواأه: الطبراني . 


) باب من الشرك أن بستغيث بغير الله أو يدهو يره 
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المرض» وهو يضره» لكن لم يرد ضرره» بل أراد خيرًا من وراء ذلك 
GS‏ وود ا ر 
کا 2 3واتقوا فة لا تي أل طلا منك اة 
آت اله سید د لقاب [الأنفال : [. َ 


e الله ؛‎ e 

لكننا نعلم علم اليقين أن الله لا يريد الضرر لاله ضرر؛ و 
لس رادا لذاتهء بل لغيرهة ولا يترتّب عليه إلا الخيرء اما الخير؛ فهو 
مراد لذاته» ومفعول والله أعلم بما راد بکلامه» آي ن 


E‏ ف ا ادر اة 
دا٤‏ ولو اجتمعت الأثة على ذلك: وفي الحديث: «اللهم! لا مانع لما 
أعطيت» ولا مُعطي لما منعت»" . وعلیه؛ فنعتمد على الله في جلب 
المنافع» ودفع المضار» وبقاء ما نعم علينا به ونعلم أن الأمة مهما بلغت 

من المكر والكيد والحيل لتمنع فضل الله؛ فإلها لا تستطيع . e‏ 

قوله: یب پو س ي4: القر ا أن يخر ا .5 
أقرب» آوالى:الخب؛ E E‏ 
بلك . 

قوله: وی ککا: كل فطل ميد باتمشية؛ فز مقيد بالسكية؛ 
لان مشيئة الله ليست مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط ؛ e‏ 


0( من حديث المغيرة بن شعبة رؤاه البخاري (کتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلا 1 
(YY‏ ومسلم (کتاب المساجدى باب استحباب الذكر بعد الصلاة»ء KH‏ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۷ 


صفات الله الحكمة» ومن أسمائه الحكيم» قال الله تعالى: وما ساون 
سے چ ری وہک ر ور م 
إل أن يسا أله إن أله كان ليما كا [الإنسان: .]١١‏ 


إِ 


+ 


قوله: يِن عبارو : العبودية هنا عامّة؛ لأ قوله: بر4 يشمل 
خير الدنيا والآخرة» وخير الدنيا يصيب الكقًار. 


قوله: وهو العفور ام4 : أي: ذو المغفرة» والمغفرة: 
سترالذنب والتجاوز عنه» مأخوذة من المغفر» وهو ما يى به السّهام» 
والمغفر فيه ستر ووقاية . والرحيم؛ أي: ذو الرحمة» وهي صفة تليق بال 
- عز وجل -» تقتضي الإحسان والإنعام. 


و 2 ر 


الشاهد قوله: ولا تدع من دون َه ا 


2 


وع 
Ar‏ ص ر 


ينفعك ول يضرك4 فى الآية 

الأولى؛ فقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحدا من دون الله (أي: من سواه) لا 

تة وا ن وقوه فا اا ورن ا اف ن ا 
ا 2 5 


اش له إلا هر4 الآية . 


ه الآية الثالغة: قوله: ثرا عند ّم رت4 : لو أتى المؤلف 
باول الآية : # إت ادن دوت من دون لَه ا بیکرت لک رزی) لكان 
آولی؛ فهم یعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها» وهي لا تملك 
لهم رزقا أبداء لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبَة برّ» ولا 
دفعت عنهم أدنى مرض أو فقرء فإذا كانت لا تملك الرزق؛ فالذي يملكه 
هو الله» ولهذا قال: #فاسغوا عند آله ألررّك4؛ أي: اطلبوا عند الله 


.1١ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


aT‏ باب من الشرك آن يستغيث بغير الله أو :يدعو غيره 


الرزق؛ E TN E‏ ا ا 
1 ےر ر ` 


آل با4 الفط 1۹7 ا کما قال تعالی : 2 
تٌ4 | 
وقوله: #عند آل4 : عند الله : E‏ ا وقدم الحال مع أن 
موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر؛ إذ إل تقديم ما حمّه التأخير 
يفيد الحصر ؛ أي : فابتغوا الرزق حال كونه عند لله لا عند غیره. 
قوله: لودو : ای تذلَلوا له بالطّاعة؛ لان العبادة tS‏ 
لوغر ادل ره رل : طون م ای ال لاک 
قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية ؛ لأكم إذا ا 
کک الرزق» قال تغالى: ومن يي الله بعل له ,ڪرجا ردقه من حي 
ت َس [الطلاق : ۳[ انط اررق عنده» ثم أعقبه بقوله: 
کک أشارة الى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق؛ لأنٌ العابد ما ما دام 
یو اا ا ر ا ری ا ي 
فعبادته تتضمّن طلب الرزق بلسان الحال.. ا 
قوله: ا واشگرا : إذا أضاف الله الشكر له متعديًا الام قهز 
إشارة إلى الإخلاص؛ ا واشكروا نعمة الله لله؛ فاللام هنا u‏ 
الإخلاص؛ لان الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمةة وحذاالا باس :به ولکن 
كونه يشكر له وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعّاء هذا هو الأكمل 
a E‏ المُليمء وقالوا: ار 
مواضع : | | 
١ )‏ في القلب ST‏ 


سر ص 


فیری لله فضلا ا ا ا و یکم تن ية هَن ن4 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۲۹ 


ewovenuvcvcvononubiADbACADEHECOGLLGEDODGRGDORGROROGCNLSVOMOWOMOCOBCDNGUGCOAVDECSUACCCGOEBOOGDADOBACGDGOGns 


[النحل: eS «lor‏ قال تعالی : مون عل 

انتا م لہ تملا ت اتک ہی ائه بعل یگ ان گر یږ 

a,‏ 1¥[ تغالئ؛ وقد ا د بعت فيم 
لا من اشيم يتوا علبْمَ ايج . . .€ الآية [آل عمران: .]٠١٤١‏ 


رسوا س 

اللسان» وهو آن نخدت بها على وجة الثناء على الله 
والاعتراف وعدم الجحود» لا على سبيل الفخر والخيلاء والترفع على 
عباد الله؛ فيتحدّث بالغنى لا ليكسر خاطر الفقير» بل لأجل الثناء 
على الله» وهذا جائز كما فى قصة الأعمى من بنى إسرائيل لما ذكره 
الملك بنعمة الله قال: «نعم» كنت أعمى فرد الله علي بصري» وكنت 
فقيرًا فأعطاني الله لمال“ ؛ فهذا من باب التحدث بنعمة الله . والنبي از 
تاتف بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة؛ فقال: «آنا سيد الناس يوم 

0 

القيامة 


۳ الجوارح» وهو أن يستعملها بطاعة المنعم» وعلى حسب ما 
یختص بهذه النعمة. 
فمثلا: شكر الله على نعمة العلم: أن تعمل به» وتعلمه الناس. 


وشكر الله على نعمة المال: أن تصرفه بطاعة الله» وتنفع الناس به. 
وشكر الله على نعمة الطعام: أن تستعمله فيما خلق له» وهو تخذية البدن؛ 


فلا تبني من العجين قصرًا مثلا؛ فهو لم يخلتق لهذا الشيء. 
قوله: 3 إلِه رجعو)€: الجار والمجرور متعلق ب ل رجعورت). 


)1( ياتي في باب ما جاء في قول ابل تعالی : لولئن أذقناه رحمة منا. .4 . 
() من حديث أبي هريرة» رواه البخاري »)٤۷۱۲ ›۳۳٤١(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


9 : ) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أؤ يدعو غيره 


وتقديمه دل على الحصز› آي اد رجوعنا إلى الا وهو الذي 
کک ما حمَلنا إيّاه من الأمر بالعبادةء والأمر بالشُکر» وطلب 
N‏ الآية : إت الین دوت من دون آله لا بیکرت . 
کہ رتا انش عد آلو آل ) [العنكبوت: ۱۷]؛ فالفقير يستغيث::باللة . 
لکي ينجيه من الفقر» والله هو الذي ق الشك وإِذا كانت هذه 
KH ES‏ 
© الآية الرابعة:٠‏ قوله تعالی : ومن ال4 : #من# : اپ e‏ 
مبتداً» و اسل : : خېره» NT u‏ آي لا أحد 
أضل . و أضل4: ات شل ای لا أحد أضل من هذا. ؤالضلال: 
أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح. وإذا كان الاستفهام مرادا به اللفي 
کان أبلغ من اللي المجرّد؛ لأله يحوّله من نفي إلى تحد؛ أي: بين لي 
عن أحد أضل ممن يدعو من دون ا ر ف ی 8 
من قوله: ا ا 


معنی التحدي . 
قوله: مسن غر متعلق بأضل» وراد بالدعاء هنا دعاء النمسالة 
ودعاء العبادة. 


قوله: یں شو ا:۱ | e‏ 
قوله: وت لا تیب 1 ا ور اع 


٤ 0 سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۷۱ 


ananIVONELIIIPEDODONONSOIOSODOSLEOSOSOOCNDABDDLDBODONENERPECADOCODGCODABEDADaADansocovevanrevs 


أي: لو بقى كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب له» قال الله تعالى: إن 
EEN IENE‏ 
شڪ [فاطر: ٤٠]ء‏ والخبر هنا عن الله تعالى» قال تعالى : #ولا 


2 2 
ڪ 


رك مل حبر [فاطر: »]۱٤‏ يعني: نفسه سبحانه وتعالی. 

وقوله: س لا بسب أتى ب لمن وهي للعاقل» مع ألهم 
يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار» وهي غير عاقلة؛ لأهم لما عبدوها 
نزلوها منزلة العاقل» فخوطبوا بمقتضى ما يدعون؛ لأنّه أبلغ في إقامة 
الحجة عليهم في نهم يدعون من يرونهم عقلاءء ومع دلك لا يستجيبون 
لهم› وهذا من بلاغة القرآن؛ لأله خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة 
الاستجابة لأنّهم غير عقلاء. 

قوله: لوهم عن دعابور4 : الضمير في قوله: هم4 يعود على 
لمن باعتبار المعنى؛ لاهم جماعة» وضمير يستجيب يعود على #من) 
باعتبار اللفظ؛ لأنّه مفردء فأفرد الضمير باعتبار لفظ #من)» وجمعه 
باعتبار المعنى ؟ لن ومن تعود على الأصنام» وهي جماعة» و #إمن# 
قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. 

ومنه قوله تعالی: # وس بؤین باه ویسمل صللا يذل جتّت ری يِن 
یا الأر حلي فبا بدا َد لسن أ لم رق [الطلاق: ١١]؛‏ فهنا 
راعى اللفظ› ثم المعنى» ثم اللفظ . 
إياهم› فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء أو المعنى: و هم4 


YY‏ [ باب من الشرك أن. يستغيث بغير ايله أو يدعو غیره 


BonubQacEabIGuuGunuDBOCODLOSOOLLCACLDVODVLCNEDECVGDEODONNSERORGOGRADENGNEDNEnGVEOCSODSOVONOVODADn : 


عن دعاء العاندين لهم؛ فيكون «دعاء؛ مضافًا إلى فاعلهء زالمقعول 
مخدوت ) Sa‏ 
الأول أبلغ »أي عن دعاء العابدين إيّاهم أبلغ من:دعاء العابدين على 
٠‏ سبيل الإطلاق» فإذا قلت : لعن دعابير4؛ أي : عن دعاء العابدين يهم › 
ا الضمير هنا يعد على المدعوين ؛ صار ال أن هذه 
غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم» ویکون هذا أبلغ .قي آنه 8 
تفيدهم شيتًا في الدنيا ولا في الآخرة. 


aa 


قوله: ردا < حشر الاس : ا : يوم القيامة E AE).‏ 
ال : کان ال للمعبودین أعداء» أو کان المعبودون للعايدين | ادا 

وات یشمل المعنيین» وهذا من بلاغة القرآن. 

الشاهد: 8 ت ل دت ل a‏ و ای فإفا کان من 
دون ا؟! فبطل ار اا go o‏ 


فالذي بای دای أو للدسوقي في مصرء فيقول : ال المدد! 
أو: أغثني؛ لا يغني عنه شيئًاء ولکن 5 فد لى فاب المد عة هرل 
هذا الشيء لا بهذا الشيءء وفرق بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند 
) مثال ذلك : امرآة دعت البدوي أن تحمل › فلما جامعها زوجها 
حملت» وکانت سابقًا لا تحمل ؛ eS‏ 
E E E‏ فسن ل : ا سیب ل إل بوم 


ص 2 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۷۳ 


ي 


وول وان ي الط اداه وك ال8 


أو يأتي للجيلاني في العراق» أو ابن عربي في سوريا» فيستغيث 
به؛ فإنه لا ينتفع» ولو بقي الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه 
آنجد: 

والحجب أنهم في العراق يقولون: عندنا الحسين» فيطوفون بقبره 
ویسآلونه› وفي مصر كذلك› وفي سوریا كذلك» وهذا سفه في العقول» 
وضلال في الدين» والعامة قد لا يُلامون في الواقع» لكن الذي يلام من 
عنده علم من العلماء ومن غير العلماء. 

+ + 

6 الآية الخامسة: قوله تعالى: أن : آم : منقطعة» والفرق بين 
المنقطعة والمتصلة ما يلى : 

المنقطعة بمعنى بل»› والمتصلة بمعنى أو. 

۲ المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادل» والمنقطعة لا يشترط فيها 
دک الال 

مثال ذلك : أعندك زبد ام عمرو؟ فهذه متصلة» وقوله تخالی: ام 
حقو ن عبر یع آم مم تخرد [الطور: ]١‏ متصلةء وقوله تعالى : 
لأسن ييب المضطَرَ إا دا4 منقطعة؛ لأه لم يذكر لها معادل؛ فهي 
بمعنى بل والهمزة . 

قوله: طر4 : أصلها: المضتر؛ أي: الذي أصابه الضررء قال 
تالس : واب لإ تاد uy‏ اق س ال اا آ کم ایت © 


.1۲ سورة النمل: الآية‎ )١( 


VE.‏ باب من الشرك آن يستغيث بغير الله أو يدعو غیره 


auvnavananacoennibAIDOCSIDIDIDAVORAVIPINIOSCODOCIBABTHADEDONHOLDOPONEDACIVODOBGBGNAnARGDNANSCES 


أسََجََا لم [الأنبياء : ٤۸]؛‏ فلا يجيب المضطز إلا اللهء لكن قيّده 
قول : 3 61ء آنا إذا لم يدعه؛ فقد يكشف اف زه وقد ل 
'یکشقه . 


قوله: ویک شش السو : آي :يزيل السوء»› ا e‏ 
ال وو دوت الضرورة؛ لأ a‏ ہما لا بضرّه»› 
ضرورة سوء. 


وقوله: و AE a‏ 
واه إذا e‏ أو هي مستقلة يجيب المضطر إذا دا ثم آم 


آخر یکشف السوء؟ 


الجواب: yy NT‏ 
وغيره» ومن دعا الله ومن لم يدعه» وعلى التقدير الأول تكون خاصة 
. بكشف سوء المضطر› TT‏ ويؤید 
العموم قوله: وملڪ لف خلا الارض) . 
قوله: يجا حلا لاض : ا اله خلفاء 
الأرض هم عباد الله الصالحون» قال تعالى: وقد َس في لزور ص 
بعا الر أت الاش برا لدی کک [الأنبياء : ۰[ وقال 
PEE SE.‏ ا الت اما فبك رار امت امنهر في لاض 


ا و م يم ا اتی کم 
٠.0 eS DE‏ 


ایل م ا الله & : ا للونکار» او e‏ وهما 
متقاربان» أي : هل ا الله يفعل ذلك؟! 


۷9 باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره‎ ٠ 
/ (ND eo do دش‎ 
eeoesusencenvsavevesevecesecacosscnoseseseenens : روی الطرانى باستاده‎ 


الجواب: لا وإذا کان كذلك؛ فيجب أن تصرف العبادة لله وحده» 
ذلك لاتغا فالات غا ال ان ر خا ق 
يطلب من أحد أن يزيل ضصرورته ویکشف سو ءه وهو لا يستطيع . 


#* إشکال وجوابه : 


وهو أن الإنسان المضطر يسأل غير الله ويُستجاب له» كمن اضطرٌ 
ا طعام وطلب من صاحب الطعام أن يعطيه فأعطاه ؛ فهل يجوز آم ل؟ 


الجواب: إن هذا جائزء لكن يجب أن نعتقد آن هذا مجرّد سبب لا 
آنه مستقل ؛ ال و فیمکن أن يصرف الله قلبه فلا 
يعطيك» ویمکن آن تأكل ولا ت تشبع فلا تزول ضرورتك› ويمكن أن 

e يسخره‎ 


قوله: «بإسناده»: يشير إلى أن هذا الإسناد ليس على شرط 
الصحيح» أو المتفق عليه بين الناس» بل هو إسناده الخاص» وعليه؛ 
نخ ا ان فلیس کل إسناد محدذث قد تمت فيه شروط 
القبول . 


وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد»: «إن رجاله رجال الصحيح ؛ غير 


(1) رواه: الطبراني؛ كما في «مجمع الزوائد» )٠١۹/٠١(‏ عن عبادة بن الصامت . 
وقال الهيئمي : «ورجاله رجال ال الم عير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث! . 
ورواه: أحمد في «المسندا .)۳١۷/١(‏ وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ ۳۸۷)؛ عن عبادة 
بلفظ : «إنه لا يقام لي بل يمام لله تبارك وتعالى» . 
وفيه ابن لهيعة» ورجل لم يسم . انظر: «المجمعا (۸/ .)٤١‏ 


۷۹ باب من الشرك أن يستفيث بغير لله أن يعوا خير 


ئه گان في تن الي يه مَافی بوذي الوس ال هم : 
موا بنا َس تيت سول الله کا من هذا المَُافتي: 


ا ال اهو «إَِه لا ثُسْتَعَاتُ بي وما قات بالل 


ابن لهيعة» و ی E‏ لاجتراق 
کتبه» ولم یذکر ا الصحابي» وفي الشرح و الصامت 
رضي الله عنه. 1 
قوله: «في زمن ا أي: عهده» وکان 0 TT‏ 
ولا يبالي› ولما قوي فاو 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. 
قوله: ((منافق) : المنافق : هو الذي بظهر الإسلام ویہطن لكف 
وهؤلاء ظهروا بعد غزوة بدر: ولم يسم المنافق في هذا الحديث؛ فیحتمل 
أنه عبد الله بن آي؟ ؛ لاله مشهور بإيذاء المسلمين› ویحتمل غیره. . واعلم 
أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالصرب أو القتل؛ لاهم يتظاهرون 
بمحبة المسلمين» ET‏ 
قوله: «فقال بعضهم؛ ا الصحانة 
قوله: اانستغيث» : ا نطلب العْوّث وهر إزالة الشدة.. : 
قوله: «من هذا المناقق؛ NR e‏ 
وفي الحديث إیجاز ادل عليه السياق ؛ أي : فقاموا إلى ۴ 
رسول الله » فقالوا: يا رسول الله ! إا نستغيث بك من هذا المنافق . 
قوله: «إله لا بُستغاث بي» . ظاهر هذه الجملة النفي مطلاء 
ويحتمل أن المراد: لا بُستغاث به في هذه القضية المعيَنة. فعلى الأول: 
يكون نفي الاستغاثة من باب سد الذرائع والتأدب في اللفظ» ولیس من 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره YY‏ 
© فيه مَسائل : 
الأولى: أن عَطْفَ الدعَاءِ عَلَّى الاسْيَعَاّة مِنْ عَطف العام 


على الخاص . 
الثانية: تَفْسِير فَوْلِه: ولا َع ِن دون ألّهٍ ما ل 


باب الحكم بالعموم؛ لأن نفي الاستغاثة بالرسول بي ليس على إطلاقه› 
بل تجوز الاستغاثة به فيما يقدر عليه. 

أمًا إذا قلنا: إن النفي عائد إلى القضيّة المعيّنة التي استخاثوا 
بالنبي ية منها؛ فاه يكون على الحقيقة ؛ أي: على النفي الحقيقي» أي : 
لااتات ي فی ا اي ان امل التاق 
EES‏ ولا ية جس الك الطاعر لاقن أن ت ن 
هذا المنافق انتقامًا ظاهرًا؛ إذ إن المنافقين يستترون» وعلى هذا؛ فلا 
يستغاث للتخلص من المنافق إلا باه . 


# *# * 


فيه مسائل : 

© الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص: يعني: حيث قال في الترجمة باب من الشرك أن يستغيث 
بغير الله أو يدعو غيره» ووجه ذلك أن الاستغائة طلب إزالة الشدة والدعاء 
طلب ذلك وغيره» إدًا الاستغائة نوع من الدعاء» والدعاء أعمَ؛ فهو من 
باب عطف العام على الخاص» وهذا سائغ في اللغة العربية» فهو كقوله: 
ایا الت انوا كوا اشد واد يكم [الحج: ۷۷]. 


ارو ا 


© الثانية: تفسير قوله: ولا تَنْع من دون أله ما لا يفعك و 


YYA‏ باب سس ارك أن پشفیت بغير اه او يدعو فين 
الثالثة : أن هذا هو السك الالبر. 


الرابعة ا ٠‏ الئاس لو فُعَلهُ إِرْضاءَ لِعْيْرهِ؛ صاز مِنّ 
الام فير الاَية الى بَعْدَمَّا. 


بش4 : الخطاب في ¦ هذه الآية للنبي ا خاصة» بدلیل الآبات التي 
قبلهاء قال تعالی : وان َر وَجَهَك للنَينِ حيِيفا ولا تن م مت شرن 
[يونس: [٥‏ 


ا ف ا ا مر لا یمکن أن بقع مه شرقا؟ 
أجيب : إل الغرض هو التنديد بمن فعل ذلك» كأنه يقول : لاتسلك 


هذا ارين التي سلكها آهل الضلال» وإن كان اا 
منه ذلك شرعًا. 1 


a E‏ وک ر د ا 
عَظيم€ [لقمان: .]١١‏ 


# الرابعة: أن أصلح الناس لو فعله إرضاء ات 
الظالمين: تؤخذ من كون الخطاب للرسول بلا وهو أصلح الناس» فلو 
فعل ذلك إرضاء لغيره؛ إصار من الظالمينء حتى ولو فعله مجاملة لإنسان 
مشرك» فدعا صاحب قبر إرضاءَ لذلك المشرك؛ فإنه یکون چ 
تجوز المحاباة في دين الله . 


© الخامسة: تير الأية التي بعدها: وهي قوله تعالی : 0 
يمسسک اله صر فک ڪَاښشِتَ الإ هو .4 [الأنعام: [١۷‏ الآيةء فإذا 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۷۹ 


السادسة : كود ذلك لا ْف في ادنيا مَعَ كوه كَفرًا. 
السابعة : تَفسيرٌ الاية الثالكَةَ . 


الامنة : أن طَلَبَ الرْزْق لا ينبي إلا مِنَ اللَه؛ كما أ الجَلة 
لَب إلا م 


التاسعة : تسيز الاية الرَابعَة. 

العاشرة: آنه لا أضل ممن دَعَا عَيْرَ اللَه. 
كان لا يكشف الضر إلا الله ؛ وجب أن تكون العبادة له وحده والاستغاثة 
به وحله. 

© السادسة: کون ذلك لا بنفع في الدنیا مع کونه کفرا: ا 


قوله تعالی : لوین بسک اله بسر د ڪاشک ل إل هو > فلم ينتفع 
من دعائه هذا؛ فخسر الدنيا بڈلك» والاّخرة بکفره . 


السابعة: تفسير الآية الثالثة : وهي قوله تعالى : #كاسغوأ عند أله 
اَ4 . 

وقوله: عد أل حال من الرزق» وعليه يكون ابتغاء الرزق 
عند الله وحده. 


© الثامنة: أ طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله» كما أنّ الجنة لا 
طت إلا نه تؤّخذ من قوله تعالى: و واندوة واد روا أ َه 
4 لان الغبادة ست لدخرل اة وفك أشان الف إلى ذلك 


بقوله : # لله زجعو 4 . 


© التاسعة: تفسير الآية الرابعة: وهي قوله تعالى : ومن ا 
يعوا ِن دون أله سن لا ستيب لم إل يور مم4 . 


® العاشرة: EH‏ أضل ممن دعا غير الله : تؤخذ من قوله تعالى : 


MW‏ باب من الشرك آن پستغیٹ بغیر اله آو يدع غير 


و 


الحادية عشرة: أنه غافِل عن ذُعَاء الاي لا يدري عَنهُ. | 
الثانية عشرة : ا الذعوةَ سب لبْعْض المَذعو ا 
وَعَداوَێِه ا ۰ 1 
الثالثة عشرة : سمي تلك الذغوَة عبَادَةَ مدع 

الرابعة عشرة: فر اذو بك اليباة. 


e TTT 
[الأحقاف: ٠]؛ لأنٌ الاستفهام هنا بمعنى النفي . ا‎ 
الحادية عشرة:: 4 غافل عن دعاء الداعي لا دري عنه: فول‎ 6 

تعالى : وشم عن دعيو ,علأرد) . ) 
En.‏ آي : غ عن دڪايور#؛ أي: دعاء 0 أ 

عن دعاء الداعين إاهم؛ فالاحتمال في الضمير الثاني وهو قوله: عن 
دعاپھر آمًا الضمير الأول؛ فإنّه يعود إلى المدعوين لا ريب» وقد سبق 


بیانه بالتقصیل . 
٠‏ الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو لللداعي 
وعداوته له: تخل من قول تال ردا E‏ کر 


اتيم گفر) . 5 
e‏ ا َ عبادة للمدعو: تؤخ من قول 
الرابعة عشرة: a‏ العبادة: معثى كفر فشر :رده 

وإنکاره» ا aT‏ ور 


) بمادتم کفرت) . 


باب من الشرك أن يستغیث بغير الله أو يدعو غيره ۸1 


ا 


الخامسة عشرة: هي AE‏ الاس . 

السادسة عشرة: تَفَسِير الاي الحْامِسة. 

السابعة عشرة: لامر الحجيبُ» وهو إفرارُ ONE‏ 
E E‏ الله وَلأجل هذا يَذْعُونَهُ فِي الشَدَائِدِ 
مُخلِصينَ لَه الدينَ . 


6 الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس: وذلك لأمورء 


ااانه ناعو من دون الله من لا يستجیب له. 

أن المدعوين غافلون عن دعائهم . 

۳ آنه إذا حشر الناس كانوا له أعداء. 

. أنه افر بعبادتهم‎ - ٤ 

6 السادسة عشرة: کک الخامسة: وهي قوله تعالی : #أس 
O E FA OA E‏ 

© السابعة عشرة: e‏ العحيب» وهو إقرار عَبَّدة الأوثان أنه لا 
يجيب المضطر إلا الله. . . إلخ: وهو كما قال رحمه الله: وهذا موجود 
الآن؛ فمن الناس من يسجد للأصنام التي صنعوها بأنفسهم تعظيمًاء فإذا 
وقعوا في الشذة دعوا الله مخلصين له الدين» وكان عليهم أن يلجؤوا 
للأصنام لو كانت عبادتها حمًّاء إلا أن من المشركين اليوم من هو أشدَ 
شركا من المشركين السابقين» فإذا وقعوا في الشدة دعوا أولياءهم؛ كعليّ 
والحسين» وإذا كان الأمر سهلا دعوا الله وإذا حلفوا حلمًا هم فيه 
صادقون حلفوا بعليّ أو غيره من اوليائهم» وإذا حلفوا حلمًا هم فيه کاذبون 
حلفوا بالله ولم يبالوا. 


YAY‏ ) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله اور خن 


الثامنة عشرة: حمَايةٌ المضطفى بي حمَى الَوجيد وَالتَاَذْبُ 


© الثامنة عشرة: E‏ المصطفى حمى التوحيد» والتأدب مع .الله 

اختار المؤلف أن قوله : دلا بستغاٹ بي من باب التأذب بالألفاظ» والبعد؛ 
عن التعلق بغير الله» وأنْ يكون تعلق الإنسان دائمًا بالله وحده؛ 
الأمة أن تلجأ إلى الله وخ إذا و ولا تستغيث إلا 


وحده. 


باب قول الله تعالی : (آیشرکون ما لا َخلُق شيئًا وهم بُخلَقون. . .4 ۸ 


اتر تا ا لن یا م فة € لا بيعو هم 


مناسبة الباب لما قبله. 
لما ذكر رحمه الله الاستعاذة والاستغائثة بغير الله - عز وجل ۔؛ ذكر 
البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله» ولهذا جعل الترجمة لهذا 
الباب نفس الدليل» وذکر رحمه الله ثلاث آیات : 


# %# ¥ 


© الآية الأولى والثانية: قوله: «#أيشركن: الاستفهام للإنكار 
والتوبيخ ؛ أي: يشركونه مع الله. 

قوله: ت لا ق4 : هنا عبر و «من٤»‏ وفي قوله: 

آل ن تا ين ن ا ا ا ي 0 ا لاحات 5 غ ر 

والمناسبة ظاهرة؛ لأنٌ الداعين هناك نزلوهم منزلة العاقلء ما هنا؛ 
فالمدعو جماد؛ لأنٌ الذي لا یخلق شيئًا ولا يصنعه جماد لا يفيد. 

قوله: سيا : نكرة في سياق النفي؛ فتفيد العموم. 

قوله: رم عوك : وصف هذه الأصنام بالعجز والنقص. والربَ 


(1) سورة الأعراف : الاَیة ۰۱۹۱ .٠۹۲‏ 


4. : باب قول الله تعالی : (آیشرکون ما لا يَخلق شيئًا وهم بُخلقون.‎ AE 


woavusOvacuccnaccecccccecvavenoccovecvesocsubnecnBcanauwaDnuDADOBNOUDTOCVOCOVUDACCCODOBOCEDOCECROCSGLOLNEND 


O O 
الحدوث ولا الفناء. والمخلوق: 'حادث» والحادث يجوز عليه العدم؛‎ 

لان ما جاز انعدامه أولاً؛ جاز عقا انعدامه آخرًا. فکیف يُعبَّد هؤلاء من 
دون الله ؛ إذ المخلوق هو بنفسه مفتقر إلى خالقه e‏ 
یکن ؛ فهو ناقص في إيجاده وبقائه؟! 


# إشكال وجوابه: 5 
قوله: نا لا > تا الضمير الإفرادء و وم عقون 
بالجمع؛ فما الجوابا؟ أ ٠‏ 


) ان ق لا ٌ4 عاد لضمیر على ما با i‏ 
اللفظ؛ لأنٌ لما اسم ؛موصول» لفظها مفرد» لكن معناها الجمع؛ فهي 
صالحة بلفظها للمفرد» وبمعناها للجمع؛ كقوله: س لا ستيب أ4 . 
وقوله: م د عاد اا ا باعتبار ر المغتى؛ 
کقوله : لوهم عن دعايوم و4 . ١‏ 
قوله: رل لا تيعو َم َر : أ ل( قدرون علی تصرهم لم 
هاجمهم. عدو ؟ ۽ أن هؤلاء المعبودين قأاضرون. ' 
والنصر: IE SSIES E‏ ۰ 
قوله: وو | اش نشم صروت 4 ا 
ا ن الخال ك شل م الا اي رباد 
على ذلك هم عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ؛ فکیف ینصرون غیرهم؟! 
فبین A‏ الأصنام» انها e‏ أن تکون معبودة 
أربعة وجوهء هي : : 


باب قول الله تعالی: آیشرکون ما لا َخلّق شيا وهم يُخلَقون. . .4 YA‏ 
8 ع ر ر صر 
فول: ولیت دعوت من دونِیِ ما یلکوت من 

ت 4 لآ 


١‏ ۔ نها لا تخلق» ومنلا تلق لا تق .ان يعبت 
۲ أنهم مخلوقون من العدم؛ فهم مفتقرون إلى غيرهم ابتداءً 
ودوامًا. 

۳ - أنهم لا يستطيعون نصر الداعين لهم» وقوله: #ولا يسَطيعوت4 
أبلغ من قوله: ل يَصَرم)؛ لأله لو قال: لا صروت ؛ فقد يقول 
قائل : لکنھم یستطیعونء لکن لما قال: ظ لا سْكَطِيعوتَ هم صر کان أبلغ 

© الآية الثالثة : قوله : (ولزب غوت من ذُونِي4: يشمل دعا 
المسألة» ودعاء العبادة» و من دون#4؛ ای سوی الله . 

قوله: ما بيكرت من فظمير): «ما): نافيةء [من): حرف 
جر زائد لفظاء وقيل: لا ينبغي أن يقال: حرف جر زائد في القرآن» بل 
يقال : من: حرف صلة»ء وهذا فيه نظر؛ لأنٌ الحروف الزائدة لها معنى› 
وهو التوكيد» انما يقال: زائد من حيث الإعراب» وجملة طم 
يملبت خبر المبتدأ الذي هو « لني . 
وقوله: #من فطمير# : القطمير : سلب نواة التمرة. 
وفي النواة ثلاثة أشياء ذکر ها الله فى القرآن لبيان حقارة الشىء: 
القطمير : وهو اللفافة الرقيقة التى على النواة. 


.٠١ سورة فاطر: الآية‎ )١( 


.4. باب قول الله تعالی : (أیشركون ما لا َخلُق شيئًا وهم يُخلّقون..‎ A1 


الل وهو ا كرد ي اق الاي قي الو 

النقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة' ٠‏ 
ا ا فإن قيل : ايس الإسان يملك الل 
کله کاماا؟ e‏ 
ات ل ا ار ملك اقصن ليس حقيقيًا ؛ eT‏ 
إا 0 د د 
اتك ف ٣‏ 
قولە: إن تشر : : جملة شرطية» تدعو: فعل الشرط مجزوم 
بحذف النون» والواو فاعل» وأصلها: : تدعونهم. ۱ ۰ 
قوله: و ا موا دتا جواب الشرط مجزوم بحنف النونء 
والواو فاعل. ٠. ' ٠‏ ) 
قوله: اور سیو ما اجا لی 4: أي : إذُ هذه الأصنام لو 
وتە وها ما سىت رر ها سیت ا تدای لاا لا ر 
وله تی دلا بت عن 4 امرب : [4Y‏ . فإذا كانت كذلك؛ 
يدعو إلى أن تدعى من دون اله؟! بل هذا سفه» EE‏ ومن 
برب عن ل إرهعر إلا كن َة كفس [البقرة: °[ : 
و : ووم | کقرون بش ڪک) وهو كقوله E‏ 83 
حن الا اوا هم عدا ا ادنم کرت [الأحقاف: .]٦‏ فهولاء 
المعبودون إن كانوا يبعثون ویحشرون؛ فکفرهم بشرکهم ظاحر کمن ایر 
عزيرًا والمسيح . ا 


باب قول الله تعالی: «آیشرکون ما لا يَخلُق شيتًا وهم يُخلّقون. . .4 AV‏ 


murvunvanscdQGbunCGCIVIVEDPOVSVODPDONEODANHBEGCCADNGVCOVIRARGRASODNVDOCODGNENNCENONaABEGNEGVEDuDuNRHAQOND 


ظاهر الآية» وهو أن الله يأتي بهذه الأحجار ونحوها؛ فتكفر بشرك من 
بشو نها ويژیده قوله تعالى : تڪ وم عدون ِن دوي اه 
ا A‏ > وما ثبت في (الصحيحين» عن النبي ئي : «أنّه عند بعث 
الناس يقال لكل أمة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله“ ؛ فالحجر 
یکون أمامهم يوم القيامة› ریجون کم ی ویکفر بشرکهم› » فإذا 
كانت المعبودات تحضر وتحصب في النار إهانة لعابديها وتحضر ثبع إلى 
النار؛ فلا غرو أن تكفر بعابديها إذا أحضرت. 
قوله: وو شك ه مل حير [فاطر : aS [1٤‏ 
اخبر بخبر ورای شا عند من خاطبه په فيقول : ولا ينبئك مثل خبير 
معناه: إّه لا بخبرك بالخبر مثل خبیر به وهو الله ؛ لاله لا بعلم أحد ما 
يكون في يوم القيامة إلا الله» وخبره خبر صدق؛ لأن الله تعالى يقول: 
رمن أَصِدَق من اَل قيلا# [النساء: .]١١‏ والخبير: العالم ببواطن 
# مسألة : 
هل يسمع الأموات السلام ويردونه على من سلم عليهم؟ 
اختلف فى ذلك على قولين: ` 
القول الأول: أن الأموات لا يسمعون السلامء وأن قول النبي كاز 


حين زيارة القبور: «السلام علیکم» دعاء لا يقصد به المخاطبة» ثم على 
فرض أنّهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وأقره 


(۱) من حدیث آبې هريرة» رواه: البخاري (كتاب الأذانء باب فضل السجود» »)۲٠١/١‏ 
ومسلم (کتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية› ¥۱ 


۲۸۸ باب قول اله تعالی: <أیشرکون ما لا لُق شیا وهم بُخلقون. ..) 


WOUuUNDNDIONNOOCBADUDPEVOOSHROCCALGBENVOVONROCDSABOBSVSSGCDANaAACGNACAbAnnNVAGCGCOBGB“nSOVORAGSODNs 


ابن القيم: : «بأن الإنسانإذا سلّم على شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه 
روحه فردٌ د السلام»ء وعلى تقدير صحة هذا الحديث إذا كانوا يسمجون 
السلام .ويردونه؛ فلا يلزم أن يسمعوا کل شيء» ثم لو فرض آنهم يسمعون 
غير السلام؛ فان الله صرح بأن المدعوين من دون الله لا يسمعون ادعاء. 
من يدعوهم؛ ؛ فلا يمکن آن نقول: لهم يسمعون دعاء من يدهم لال 
هذا کفر بالقرآن» تبن بهذا أنه لا تعارض بين قوله : «السلام عليكم 
دار قوم مۇمنین› 2 وبين هذه الاية. : ا 


لکہ؛ لاھم لايستليون. ٠‏ ) 


القول الثاني : أن الأنوات يسمعون. وامبتدلوا على ذلك بالخطاب 
الواقع في سلام الزائر OW‏ . وبما ثبت في «الصحيح» من أن 
المشيّعين إذا انصرفوا سمع المشيّع قرع نعالهم”" . ا 


PEAY‏ الدليلين: أمّا الأول؛ فإلّه لا يلزم من السلام 
E‏ ولهذا كان المسلمون يسلمون على النبي لل في يات 
في التشهد. BS‏ 


(۱( «الاستذكار» لابن عبد البر (النجزء الأولء باب جامع اش 

(۲( من حديث عائشة» رواه: مسلم (كتاب الجنائزء باب ما قال عند دخول القبورء 1 
4( 

(۳) فن حدیث آنس› رواه! E‏ الجنائرء اب الميت يمع خفق انماد. 2 
0( | . 
١‏ () من حدیث ابن e‏ رواه: الببخاري (كتاب الاستئذان» باب السلام EEE‏ الله 
تعالى» ٤/١۱۴)ء‏ ولم (كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة؛ .)۳١٠/١‏ 


باب قول الله تعالی : ا ۲۸۹ 


ا رَبَاعيته . 


أمّا الثاني؛ فهو وارد في وقت خاص» وهو انصراف» المشيعين بعد 
الدفن . 
وعلی کلٌ؛ فالقولان متکافئان» والله أعلم بالحال. 


ډډ ې ې 


قوله: «وفي الصحيح»: سبق الكلام على مثل هذا التعبير في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 

قوله: «أحد»: جبل معروف شمالي المدينة» ولا يقال: المنورة؛ 
لأ كل بلد دخله الإسلام فهو منوّر بالإسلام» ولأن ذلك لم يكن معروقًا 
عند السلف» وكذلك جاء اسمها في القرآن بالمدينة فقط» لكن لو قيل: 
المدينة النبوية لحاجة تمييزها؛ فلا بأس» وهذا الجبل حصلت فيه وقعة في 
السنة الثالثة من الهجرة في شوال هرم فيها المسلمون بسبب ما حصل منهم 
من مخالفة أمرالنبي بل؛ الله إلى ذلك بقوله: (حَرّى إا 
EE‏ ورتم ف لامر ميتم ر َد ما ارسکم ما و4 [آل 
عمران: ۱۲۸]» وجواب الشرط محذوف تقديره: حصل لكم ما 
تكرهون. وقد حصلت هزيمة المسلمين لمعصية واحدة» ونحن الآن نريد 
الانتصار والمعاصي كثيرة عندناء ولهذا لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا 
على هذه الحال؛ إلا أن يرفق الله بنا ويصلحنا جميعًا . 


قوله: «شج»: السَجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة. 
قوله: «وكسرت رباعيته»: الستان المتوسطان يسمُيان ثنايا» وما 
يليهما يسمیان رباعیتین . 


۹۰ باب قول الله تعالی : (ایشرکون ما لا خلُق شیتا وهم 4 
فقّال: «كَيفَ بُفْلح قوم شَجُوا نبيهُما؟ رلت : ی 4 
N ٍ 1‏ 


قوله: «فقال: كيف بُفلح قوم شجُوا نبیهم؟) : الاستفهام يراد به 
الاستبعاد؛ أي : بعيد أن يُفلح قوم شجوا نبيهم کل . 0E‏ 

قوله: افلح؛ من الفلاحء وهو e‏ والنجاة ة من 
المرهوب . 

قوله: «فنزلت : تی > ك يى ألم سَىَء4٠:‏ أي : هذه الآية 
والخطاب فيها للرسول ب . و كن : نكرة في سياق التفي؛ فتعم: 

قوله: «الأنر)؛ أي: الشأن» والمراد: شأن الخلق» فشأن الخلق 
إلى خالقهم» حتى النبي ل ليس له فيهم شيء . ففي الآية خطاب 
للرسول بي وقد شج وجهه» وكيرت ناته ومع ذلك ما عذره الله - 
سبحانه في كلمة واحدة: کف بُفلح قوم شجوا نبیهم؟٠»›‏ فإذا کان الأمر 
كذلك؛ فما بالك بمن سواه؟ فليس لهم من الأمر شيء؛ كالأصنام؛ 
والأوثان› N‏ والأنبياء؛ فالأمر كله لله وحده» كما أنه الخالق 
وحده» والحمد لله الذي لم يجعل أمرنا إلى أحد سواه؛ لأنٌ المخلوق لا 
يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا؛ فكيف يملك لغيره؟! ونستفيد من هذا 
الحديث أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلى 
بالمعاصي؛ فلا نستبعد رحمة الله منه» فان ا ا 
و و 
ي ً مر سَ4 


e 


)۲( رواه: لخي ملفا يمنا الجن 9 (کتاب المغازي» ML‏ 
.4 ۳ ومسلم موصولا (كتاب الجهادء باب غزوة أحده ۳/ .)۱٤١1۷‏ 


باب قول الله تعالی : (ایشرکون ما لا َخلّق شيا وهم يُخلَقون. . .4 ۲۹۱ 


وَفِيهِ عَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: آنه سَمِعَ رول 
الله ية يمول إذا رَقَعَ رَأسَّهُ مِنَ الركوع في الرَكعَة الأجِيرَة مِنّ 


والرجل المطيع الذي يمر بالعاصي من بني إسرائيل ويقول: «والله؛ 
لا يغفر الله لفلان. قال الله له: من ذا الذي يتألى علي آن لا أغفر لفلان؟ 
قد غفرت له وأحبطت عملك»؛ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان 
لأ زلته عظيمة» ثم إننا نشاحد أو نسمع قومًا كانوا من أكفر عباد الله 
وأشدهم عداوة انقلبوا أولياء لله » فإذا كان كذلك؛ فلماذا نستبعد رحمة الله 
من قوم کانوا عُتاة؟! وما دام الإنسان لم يمت؛ فكل شيء ممكن» كما أن 
المسلم - نسأل الله الحماية - قد يزيغ قلبه لما كان فيه من سريرة فاسدة. 

لمم أن هدا الخدت يجب أن يتخدعبرة اللمتير في انك لا 
تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيًا. 

قوله: «فنزلت»: الفاء للسببية» وعليه؛ فيكون سبب نزول هذه الأية 


هذا الکلام: «کیف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم؟». 


# # # 


۰ قوله: ((وفيه) : آی: الصحيح . 
قوله: «إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجرا: قَيّد 
مكان الدعاء من الصلوات بالفجر» ومكانه من الركعات بالأخيرةء ومكانه 

من الركعة بما بعد الرفع من الركوع . 


)0۱( من حدیث جندب» رواه: مسلم (كتاب البر والصلةء باب النهي عن تقنيط الإنسان من 
رحمة الله .)۲١۲۳/٤‏ 


۹۲ باب قول الله تعالی : أیشرکون ما لا بخلق شیتًا وهم يُخلقون. . .) 


م 


«اللهُمٌ العَن فنا ولنا»؛ بعد E‏ سَمِعَ م الله لمن ts‏ را 
رَلَكَ الشف ازل اللهٌ: آ2 ا کک م 1 o‏ : 


قوله: لايقول: ل المن فلاا وفلاًا» : اللعن: الطرد رالإبعاد عن 
رحمة الله؛ أي ES‏ واطردهم منها. : 


و «فلاتًا وفلاتًا»:. نه في الرواية الثانية نهم : صفوان بن أميةء 
وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام . 


و (بعدماً بقول : مح الله لمن حمده ا الحمد» ى 


يقول ذلك إذا رفع رأسه وقال: . IT‏ ربنا ولك الحمد. 
قوله: «فأنزل الله : لس ك مى لامر ىَ4 : هنا قال : «فأنزل» 


أوفي الحديث السابتى قال : «فنزلت)» e‏ وعلی هذا یکون سبب 
نزول الآية دعوة النبي بي على هؤلاءء وقوله: E‏ 
انبیهم؟٠»‏ ولا مانع أن يكون لنزول الآية سببان. 


وقد أسلم هؤلاء الثلائة وخسن ن إسلامهم رضي لله عنهم؛ فائر 
.الآن أن العداوة قد تنقلب ولاية؛ لأنً القلوب بيد الله - سبحانه وتعالی ى" 


ولوان ي ؛ E‏ 


() رواه: البخاري (كتاب البغازي» باب ليس لك من الأمر شيء؛ ۸/Y‏ ۰ : 

۳) رواها: البخاري (کتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء» AI‏ ° مرسلة' 
عن سالم بن عبد الله» وقد وصلها أحمد؛ كما في «المسند؛ (۲/ )٩۳‏ -» والترمذي ارقم 
٤‏ وابن جریر في اتفسیره؟ (٤/۸٥)؛‏ من طريق عمر بن حمزة» 2 عن ابن 
e‏ : 
وعمر ضعيف ؛ E‏ 


باب قول الله تعالی : ايش رکون ما لا بَخلٌّق شيئًا وهم يُخلّقون. . .4 4۳ 
فيه عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنةُ؛ ال فام 


الموت» إذ لو قبلت الدعوة عليهم» وطردوا عن الرحمة؛ لم يبق إلا 
العذاب: 


ولک النبي يي ليس له من الأمر شيء؛ فالأمر كله لله ولهذا 
هدی الله هؤلاء القوم» وصاروا من أولياء الله الذابين عن دينه› بعد أن 
كانوا من أعداء الله القائمين ضده» والله - سبحانه - يمن على من يشاء من 
عباده . 


وليس بعيدًا من ذلك قصة أصيرم بن عبد الأشهل”“ الأنصاري› 
حيث كان معروفا بالعداوة لما جاء به الرسول يلاء فلما جاءت وقعة أحد 
ألقى الله الإسلام في قلبه دون أن يعلم به النبي ية أو أحد من قومهء 
وخرج للجهاد وقتل شهيدًاء فلما انتهت المعركة جعل الناس يتفقدون 
قتلاهم ؟ فإذا هو في آخر رمق » فقالوا: ماجاء بك يا فلان؟ الخدت ع 
قومك» أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام» وإني أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله؛ فأخبروا عني رسول الله كل . 
فأخبروه» فقال: «هو من أهل الجنة»؛ فهذا الرجل لم يصل لله ركعة 
واحدة» ومع هذا جعله الله من أهل الجنّة؛ فالله حكيم يهدي من يشاء 
لحكمة» ويضل من يشاء لحكمة؛ فالمهم أنْنا لا نستبعد رحمة الله - عز 
وجل - من أي إنسان. 


#+ ېډ لڳ 
قوله: «قام» E‏ خطيبًا . 


(۱) رواه: ابن هشام (۲/ ۰)٩۰‏ وأحمد في «المسنده )5 EA,‏ 6۹(. 
وفى «حاشية زاد المعاد :)۲٠١٠/۳(‏ «وسنده قوي؟. 


رول الله له رد عليه : ونر عَشْييک tj‏ 
فال : «یا مَعْشرَ رش (أو كَلِمَةً ئُخرَهَا)! اشتَرْوا أنفسکم؛ a‏ 


قوله: «أنزل علبه»: أي : أنزل عليه بواسطة جبريل: وين 
يريك 4 . 3 yT‏ ا 
اقوله: ور ::أي: حدر وخوّف» والإنذار: الإعلام المقزون 
قوله: #عشْيريك): العشيرة: قبيلة الرجل من الجد الرابع فا ذون: 
قوله: ري4 : أي: الأقرب فالاقرب؛ فأول من يدخل في 
ال آولاده» ثم آباؤه» ثم إخوانه» ثم أعمامهء وهکذا . ويؤخذ 
من هذا أن الأقرب فالأقرب آولی بالإنذار؛ لأ الحكم المعلّق غبلی 
وصف یقوی بقوة هذا الوصف› وذلك أن الوصف E‏ 
کان أظهُر واب بن كان الجكم فيه آظهر وأيّن. 
وقوله: «حين نل علیه» يفید آنه لم يتأخر بف e‏ قال 
معشر قريش!٠؛‏ أي: يا جماعة قريش. وقريش: ا ١‏ 
مالك» أحد أجداد الرسول. ا ٠‏ 
قوله: «أو كلمة تحوها»: آي : أو قال كلمة نحوهاء اي شبهها 2 
وها ن اران لرا آنهم إذا شكرا أدنى شك قالوا: آو کما قال» أو 
كلمة نحوهاء وما أشبه ذلك! کک للشك:والتردد. ۰ 
قوله: «اشتروا آنفسکم»: آي: آنقذوها؛ لان المشتري نفسه كاله 
أنقذها من هلاك» والمشتري E‏ کا انه قىل 


اشتروا 2 ا 


(1) سورة الشعراء: الآ ٤‏ 


باب قول الله تعالی: آیشرکون ما لا يَخلُق شيئًا وهم بُخلّقون. . . 4 46 


يا عباس ب حَبْدِ المُطْلِب! SN‏ 


وفي قوله: «اشتروا أنفسكم» من الحض على هذا الأمر ما هو 
ظاهر؛ لأنٌ المشتري يكون راغبًا. 

قوله: لا أغني عنكم من الله شيئًا»: هذا هو الشاهد؛ أي: لا أدفع 
أو لا أنفع» أي: لا أنفعكم بدفع شيء عنكم دون الله» ولا أمنعكم من 
شيء أراده الله لكم؛ لان الأمر بيد اله ولهذا أمر الله نبيه بذلك؛ فقال: 
لیل إت لہ آمك کی صا ولا رسا لو فل نی ن مجن ن آمو أحد ون يد 
من دونب ملَتَدًا# [الجن: ۲۱ء ۲۲]. 

قوله: «شيئًا»: نكرة في سياق النفي؛ فتعم أي شيء. 

قوله: «يا عباس بن عبد المطلب»: هو عم النبي يي 
وعبد المطلب جد النبي بء وعباس؛ بالضم؛ لأن المنادى إذا كان 
معرفة يبنى على الضم» ونعته إذا كان مضافا ينصب» وهنا ابن 
عبد المطلب مضاف» ولهذا نصب . 

فإن قيل : كيف يقول النبي ية : عبد المطلب مع أنه لا يجوز أن 
يضاف عبد إلا إلى الله - عز وجل ؟ 

فالجواب: إن هذا ليس إنشاء بل هو خبر؛ فاسمة غبد المطلب» 
ولم يسمه النبي بء لكن اشتهر بعبد المطلب» ولهذا انتمى إليه 
الرسول َة ؛ فقال : 
اا ی ا 


)١(‏ من حديث البراء بن عازب» رواه: البخاري (كتاب الجهادء باب من صف أصحابه عند 
الهزيمة»› (Ft /Y‏ ومسلم (کتاب الجهاد» باب غزوة حنين › fF‏ 1( 


4. باب قول اله تعالی : (ایشرکون ما لا يَخلُق شيئًا وهم يُخلَقون.‎ ۲۹٦ 


لا غي عَنكَ من الله شيئا. يا صَفِية عَمةَ رَسُولٍ الله كلاء! لا غي 
عَنْكِ من الله شَيئا. ويا فَاطِمَةَ نت مُحَمُدٍ! سَلِيني مِن مالي مَا. 
شنت ؛ لا أغبي عَنْكِ من الله شيا». 


فلو فرض آن لك أبا يُسمى عبد المطلب» أو عبد العزى؛ فإك 
و ا ولكنه خبر عن أمر واقع؛ کما لو قلت : 
کفر فلان» ونافق فلان» و ابه ذلك ولکن إذا کان رچ اسمه 
إذا كان لا يجوز . : 


قوله: دلا أغني عنك من اله شيا : .أي : لا أنفعك بشيء دون الله 
ولا أمنعك من شيء أراده الله لك ؛ اي ا ی ن اج ا ي 
عن أبيه وآمه. 


قوله: ايا صفية عمة رسول الله !» : يقال في إعرابها كما قيل في 
عباس بن عبد المطلب. . 


ا 


ess OUD‏ : آي: 
اطلبيني من مالي ما شتت؛ فلن أمنعك لاله ية مالك.لماله» ولكل بالنسبة' 
لحت الله قال : «لا أغني عنك من الله شيئا». 
فهذا كلام النبي بل لأقاربه الأقربين: عمه» وعمته› n‏ فما" 
بالك بمن هم آبعد؟! فعدم إغنائه عنهم شيا من باب أولى؛ فهؤلاء ال 
پتحلقون:بالر سال ي ويلوذون به ويستجيرون به الموجوذون في هذا 
الرّمن وقبله قد غرَّهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق؛ لاهم تلقوا بنا 
ل تاي إذ الذي ينفع بالسبة للرسول ية هو الإيمان به واتباعه... ۰ 


0( ا البخاري (كتاب التفسيرء باب #وأنذر عشيرتك الأقربين)» / (YY‏ ومن 
(کتاب الإیمان» باب «وأنذر عشيرتك الأقربین)» ۱/ ۱۹۲). e‏ 


باب قول الله تعالی : «آیشرکون ما لا َخلّق شيئًا وهم يُخلَقون. . .4 4۹۷ 


ما ذغاۇة:والتعلى به ور اؤ فما يۇمل› وخشیته فیما یخاف منه؟ 
فهذا ن بالله» وهو ممايبعد عن الرسول کا ۰ وعن النجاة من 
عذاب الله . 

ففي الحديث امتثال النبي با لأمر ربه في قوله تعالى: #وأنذِر 
عضیرت الات [الشعراء: ١٠۲]ء‏ فاه قام بهذا الأمر أت القيام؛ فدعا 
الڏي ينجي هو الإيمان به واتباع ما جاء به. 


وإذا كان القُرب من النبي بي لا يُغني عن القريب شيًا؛ دل ذلك 
على منع التوسلل بجاه النبي بي ؛ لأ جاه النبي ب لا ينتفع به إلا 
النبي بي ولهذا كان أصح قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه 
النبى ية . 


فيه مسائل : 


6 الأولى: تفسير الآيتين : وهما آيتا الأعراف» وسبق ذلك في أول 
الباب» والاستفهام فیهما للتوبيخ والإنكار» وكذلك سق تفسیر الآية الثالثة 
il‏ فاطر. 


© الثانية: قصة أحد: يعني : حيث شح النبي ية . . . الحديث. 


۲۹۸ باب قول اله تعالی : (ایشرکون ما لا خلق شتا وهم بُخلقون. ...4 


الثالثة : فُنُوتُ سيد المُرْسَلين AE‏ يون 


الرابعة: أن المَذْعُرٌ عَلَيْهِمْ كُمَارٌ. 


© الثالثة: تت دناد .. إلخ: أراد المؤلف بهذه 
المسالة ان النبي سيد المرشلي وأصحابه سادات الأولياء ومع هذا 
ما أنقذوا أنفسهم؛ فکیف ینقذون غير هم؟! ولیس مراده رخمه اله مجرد 
ات لنوت ولام عله لا ادت الارات مك ادات قد 
أحد من هذه الأمة أقرب إلى الله من الرسول وأصحابه» ومع ذلك 
يلجؤون إلى الله - سبحانه - في كشف الكربات» ومن كانت هذه حاله؛. 
ا 
مسألة فقهية ۰ 


٠‏ الرابعة: أن المدعو علبهم كفار: ا ا 
ن ع ؛ فهذا دليل: على انهم الآن ليسوا على حال مرضية» ومن 
E‏ 
الدعاء عليهم كانوا كفارًا. SS‏ 
وهذه المسألة :أي أن المدعو عليهم كمَّار e‏ 
الرسول با وإن كان يرى أنه دعا عليهم ب بحق؛ فقد قطع الله E‏ 
وتعالی - آن يکون له من الأمر شيء لاه قد يقول قائل : إذا کانوا كفارًا؛. 
اليس يملك الرسول بي أن يدعو عليهم؟. | 

نقول: ج ی ا الا لک ن ار فا ا چ ون 
المؤلف أن e‏ ولیس مراده الإعلام بکفرهم ؛ الآن هذا 
معلوم لا ي يستحق أن يُعَنون له» بل المراد في هذه الخال الذي كان هؤلاء 
a‏ : 


باب قول الله تعالی : (أیشرکون ما لا َخلّق شيا وهم بُخلّقون. . .4 4۹ 


الخامسة: أَنَهُمْ فَعَلوا أَضْيَاءَ مَا فُعَلَهَا عَالِبُ الكَمًار؛ مِنْها: 
e‏ وَجِرْصهُم على فلو ومنها الفثل بالقَتلى مَعَ م نه 


السادسة: أنْرَلَ الله عَلَيْهِ في ذلِك: ل ك ين لامر 
0 

السابعة: قَوْلهُ: : أو سوب عم أو عدبم فاب عَلَيْهم؛ 
فامَنُوا. 


۴٣ 


6 الخامسة: آنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار. ..: اأ 

ا کرت اوا ومع ذلك قيل له في حقَّهم: جن i‏ 

لامر ى٤4‏ وإلا؛ فهم شجوا النبي ية ومثلوا بالقتلى مثل حمزة بن 
عبد المطلب» وكذلك أيضًا حرصوا على قتل النبي وء مع أن كل 
هڙلاءِ فيهم من بني عمهم› وفيهم من الاأنصار. 

6 السادسة: أنزل لله عليه في ذلك: ولس لک م ا ر 
آي: مع ما تقدم من الأمور التي تقتضي أن يکون للنبي ي حق ٻأن يدعو 
عليهم أنزل الله : الس كك مى لامر َىَء)؛ فالأمر لله وحده فإذا كان 
الرسول بيه قد فطع عنه هذا الشيء؛ فغيره من باب أولى . 

© السابعة: قوله: أو سوب عم » فتاب عليهم. فآمنوا: وهذا 
دلیل على كمال سلطان الله وقدرته؛ فهؤلاء الذين جرى منهم ما جرى 
تاب الله عليهم وآمنوا؛ لأنٌ الأمر كله بيده سبحانه» وهو الذي يذل من 
يشاء ويعٌ من يشاء» ومن ذلك ما جری من عمر رضي الله عنه قبل 
إسلامه من العداوة الظاهرة للإسلام» وما جرى منه بعد إسلامه من الولاية 
والنصرة لدين الله تعالى؛ فرسول الله TS‏ 
يغْيّروا شيئًا من أمر الله . 


لف من 


۳۰ باب قول الله تعالی: «اپشرکون ما لا خلٌق شيتًا وهم ُخلّقون. . .4 
الثامنة : لقنو فى الَوّازل. 


© الثامنة : القنوت فى النوازل: وهذه هي المسألة الفقهية » فإذا نزل 
االمنتليين 500 اله ب أن تى ىجي اكيت رها القرت 
مشروع في كل الصلوات» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي رواه أحمد وغيره؛ إلا أن الفقهاء رحمهم الله استشنوا الطاعون». 
وقالوا: لاقنت له لعدم ورود ذلك» وقد وقع في عهد عمر رضي الله 
عنه ولم یقنت› ولاه شهادة؛ فلا ينبغي الدعاء برفع سبب الشهاجة. 


وظاهر اة ان القنوت إنما يشرع في النوازل التي ا 
غير الله» مثل: إيذاء المسلمين والتضييق عليهم» أمّا ما كان من فعل الله؛ 
فإنه يشرع له ما جاءت به السنة» عل الف فيشرع اله صلاة 
الخسروفة والزلازل شرع لها صلاة ة الكسوف كما فعل ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال: هذه صلاة الآيات»› والجدت پُشرع له 
الاستسقاى وهکذا. وما علمت لساعتي هذه آل القنوت س لأمر نزل 
من الله » بل يدعى له بالأدعية الواردة الخاصة› Ed‏ إذا ضبُق غلی 
المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك؛ فإله يقدت اباعا للسنة في هذا ا 


ثم من الذي يقنت: الإمام الأعظم» أو إمام كل مسجد أو كل 
مصا؟ : 

المذهب: أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط الذي هو الرئيس 
الأعلى للدولة. وقيل: يقنت كل إمام مسجد. وقيل: يقنت كل مصل» 
() رواه: : أحمد في «المسنده ((F* ١/١(‏ وأبو داود (كتاب الصلاةء باب لنوت في الصلات» 

رقم )1٤٤۳‏ - وسکت عنه -“ والحاكم )1 (Toa‏ . وصححە ووافقه الذهبي . : 


(۲) رواه: : البخاري (کتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون»› 1/6( و ب السلام» 
باب الطاعون والطيرة» دم (T1۸‏ 


باب قول الله تعالی : #أیشرکون ما لا يَخلُق شينًا وهم بُخلّقون. . .4 ۳٣۱‏ 


التأاسعة : OPE‏ عو عَلَيْهمْ في الصلاة ة أْسْمَاِهمْ ا 


َا ۳ 
aT‏ عند اواز 
© التاسعة: تسمه ة المدعو عليهم فی الصلاة بأسمائهم وأسماء 

آبائهم : وهم : صفوان بن أمية»› وسهیل بن عمرو» والحارث بن هشام؛؟ 

فسماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم» لکن هل هذا مشروع أو جائز؟ 
الجواب: هذا جائز» وعليه» فإذا كان في تسمية المدعو عليهم 

مصلحة؛ كانت التسمية أولى» ولو دعا إنسان لأناس معينين في الصلاة 

تعالی› ولا يدخل في عموم قوله يد : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 

CY) 

مسألة : هل الذي نهى عنه الرسول ية الدعاء أو لعن المعينين؟ 
الجواب : المنهى عله هو لعن الكفار فى الدعاء على وجه التعيين › 

E‏ وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت 

يان الجفرة ‏ وما ولا باس بدعائنا على الكافر بقولنا : اللهم! أرح 

المسلمين منه» واكفهم سره واجعل شرّه في نحره» وتو دل 

(۱) من حديث مالك بن الحويرث» رواه : البخاري (کتاب الأذان » باب الأذان للمسافرین » ۱/ )۲٠۲‏ . 

)۲( من حديث معاوية بن الحكم السلمي»› رواه: مسلم (کتاب المساجد» باب تحریم الكلام 
في الصلاة ونسخ ما کان من إباحته ۳۸۱/۱ ۳۸۲). 

(۳) ولفظ ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ آنه قال: «لأقربن صلاة النبي بء فكان أبو 
هريرة يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول : 
أخرجه: البخاري في (الأذانء باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد» ۷۹۷)» ومسلم في 
(المساجد» باب استحباب القنوت في جميم الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة»ء ١1۷)ء›‏ 


۲ باب قول الله تعالی : ايش رکون ما لا لق شیا وهم يُخلقون.. .4 


النبي ية على قريش بالهلاك»› e‏ «اللهم! عليك بهمء اللهم! 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»" a‏ 
ا : 


فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه . وقد ل 
بدعاء خبيب حيث قال : «اللهم أحصهم عدداء ولا تبق منهم آحدًا»“ غلی ) 
وال لاه وقع في عهد الرسول لا . ولان الأمر وقغ كما ذعا؛ 
فإله ما بقي منهم أحذ على رأس الحولء ولم ينكر الله تعالى ذلك» ولا 
آُنکره النبي ي بل إت إجابة له وا ا لى را ا ع 


فهذا ی ا الدعاء على الكفار بالهلاك› ا 
يحتاج أن بُنظر في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل 
می۶ ثم إن خبيبا دعا بالهلاك لفئة محصورة من الكفار لا لجميع الكفار.. 


وفيه أيضًا إن صح الحديث: دعاؤه على عتبة بن أبي لهب: الله ! 
2 عليه کلبّا من 0 فيه على الدعاء بالهلاك لکن هذا 


۰ ) من حدیٹ ابن مسعود' i‏ البخاري (كتاب التفسيز» باب سورة الدخان» (A4‏ 
ومسلم (کتاب صفات المنافقين› باب الدخانء ,)۲٠١١/٤‏ . ۰ 1 
(۲) من حديث أبي هريرة» رواه: الزخاري (كتاب المغازيء ۸4/۲ 
(۳) رواه؛ ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب. 
فد عة ان إسخاق ي 
ورواه: الحاكم ف NOES E E‏ 
نستي وة آبي لهب» ۲۳  )‏ وقال: اصحيح الإسنادء . ولم پک ووافقه 
الإهبي؛ وحسنه ابن حجر في افتح الباري» /٤(‏ ۳۹). 


باب قول الله تعالی: «آیشرکون ما لا بَخلُق شيا وهم يُخلَقون. . .4 ۳۳ 


العاشرة: لَعْنْ المُعَيّن فِي القَنُوتِ. 
الحادية عشرة: قَصَعُهُ هة لما انر عَلَيهِ: #وأر عشْيک 
الاب . 
الثانية عشرة: جده ي فى هذا الأمر؛ بحيْث فَعَلَ مَا نُب 
سب إلى الجُنُونِء وَكَذلِك لو بَْعَلَُ ملم الآد. 


© العاشرة: لعن المعيّن فى القنوت: هذا غريب» فإن أراد المؤلف 
رحمه الله أن هذا أمر وقع» 0 فلا إشكالء وإن أراد أنه يستفاد 
من هذا جواز لعن المعيّن في القنوت أبدًا؛ فهذا فيه نظر لأ النبي يلا 

© الحادية عشرة: قصته َة لما أنزل عليه: #وأنذِر عشْييکَ 
أي : وهي أله لما نزلت عليه الآية ناد قريشًا؛ فعم» ثم خص»› 
فامتثل أمر الله في هذه الاية . 

© الثانية عشرة: جده ييه فى هذا الأمر» بحيث فعل ما تسب بسببه 
إلى الجنون: أي : اجتهاده اة فى مذا الأمر بحت الوا إن تجا 
جر » كيف يجمعنا ویتادينا هذا النداء؟! 


الناس» ثم قام يحذرهم كتحذير النبي يية؛ لقالوا: مجنون. إلا إذا كان 
معتادًا عند الناس» قال تعالى: وك ألأيَام داو ٹا بی الاس [آل 
عمران: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى: يلب أله اليل وهار ؛ فهذا يختلف 
باختلاف البلاد والزمانء ثم إلّه يجب على الإنسان أن يبذل جهده 
واجتهاده في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والنبي يد قام 
بهذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون. 


{٠ ٠ باب قول ا ای #أیشر کون ما لا يلق شيئًا وهم پخلقون‎ ef 
الثالثة عشرة : قله للأبْعَدِ وَالأفْرّب: «لا أي عَنْكَ من الله‎ 
شیا حكَّی فَالّ: «ټا فُاطِمَةٌ بنك مُحَمُدٍ! لا غي عَنْكِ مِنَ الله‎ 
شنا ؛. ّا صرح وَهُوَ سد المُرسَلِينَ بأل لا يفي شيا عن سَيَْ‎ 
إا الى ثم تَظرَ فِيمَا‎ E ناء العَالمينّ› وام‎ 
ر في فار حاص الاس اليَوْم؛ ت ا التَْجيد دز‎ 
) الدين.‎ 


الثالثة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: «لا أغنى عنك من الل 
ی و 0 
الرشلين» رفاله ليده تغاه العالين اث تحن تومن أن ارسرل كه لا 
يقول إلا الحق» وأله لإ يغتي عن ابنته شيقا؛ تبن لنا الآن أن ما يقعلة 
خواض الان ك لوح لأئه يوجد أناس خواص يرون انفسهم 
علماء ويراهم من حولهم علماء وأهلا للتقليدء يدعون الرسول ل 
لكشف الضر وجلب E‏ ویرددون : 


يا أكرم الخلق مالي من آلوذ به اكات لرل الات ال 
رش لك فن اضر وإذا أنكر عليهم ذلك رذوا على اللمنكر 


بأله لا يعرف حق الرسلول بي ومقامه عند الله» وأّه سيد الكون» وما 
خلقت الجن والاإنس إلا من أجله» وأّه خلق من نور العرش› ويلبّسون 
بذلك على العامة فيصدٌقهم البعض لجهلهم» ولو جاءهم من يدعوهم 
إل التوحيد لم يستجيبوا له؛ لأ سيدهم e‏ 
التوحيد # وَين اتيت ادي ونوا الکتبَ بل ءايَة ا يعوا َك 
[البقرة ERE‏ المؤمن عاطفته وميل للرسول إل آمر ۷ا بكر 
E E‏ 


باب قول الله تعالی : ایشرکون ما لا يلق شيئًا وهم بُخلَقون. . .) ۳.0 


suaceunaeccerncEeenanuvnevevsesmomAauGuGsaDnOoOsnencsGVQVOSanseccseosanevearéiravrvVIUNOSABAECDODNODOVGO 


دل عليه الكتاب والسنة وأيده العقل الصريح السالم من الشبهات 
والشهوات. 

ولا تی ا ا ناكار الذي اتو اها الع 
آباءهم باهم لا يعقلون» وکلام الل ية فن من تأمّل ما عليه الناس 
اليوم في كثير من البلدان الإإسلامية تبيّن له ترك التوحيد وغربة الدين . 


# F# ¥ 


4... باب قول الله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم‎ ۳٦ 


رم لر ر A‏ ص ^ و و ے و و ا مح ر ےا ورا 
6 لذا تا رم د عن ويهر َالو مادا قال شک | الحق وهو 


آل لمل الک4 . 


مناسبة الترجمة ١‏ 
أا ف الا ع الا کو ا حو ان بون ریک 
مع الله؛ لأ الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق له ۔ عز وجل + ما 
عدا خواص بني آدم يحصل منهم عند كلام الله - سبحانه - الفزع . 


د 
F*%  F#‏ # 


قوله تعالی: حى ج ذا هيم عن ويهر : قال ذلك ا 
«فزعت قلوبهم ¢ إذ عن تفيد المجاوزةء والمعنى : جاوز الفزع قلوبهم ؛ 
آی" E ّ e‏ لأنٌ الخوف 

وقوله: عن ا قلوب الملائكة؛ لان ال یعود 
ا E‏ 

بتفسير القرآن من رسول: الله اة . 


ي ا 


قوله تعالی: فالا مادا قَلّ رک جواب الشرط : a‏ ال 
بعضهم لبعض : ا 


)0( سوره ق سباً: الآية E‏ 


باب قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 ۳۹۷ 


SOUTOCCCSOVETEDOCODECOVCIDORODACGULINEDGDASNOGTHODSOCSDCGSGDOSAVGNCODOGAGnRONIDGDGECVONNERORS 


الضمير في قالوا عائدّا على الجميع؛ فأين المقول له؟ والمعنى: أي شيء 
قال ربکم؟ 

وإعراب ماذا على أوجه: 

١‏ ما: اسم استفهام مبتدأء وذا: اسم موصول خبر؛ أي: ما 
الذي . 

۲ ماذا: اسم استفهام مركب من ما وذا. 

۳ ما: اسم استفهام» وذا زائدة» قال ابن مالك: 
ومشل ماذابعدمااستفهام أومن إذالم تلغ في الكلام 

وقوله: لقالا ألْحًّ: أي: قال المسؤولون. والحق: صفة 
أمصدر محذوف مع عامله» والتقدير قال القول الحق . 

والمعنى : أن الله - سبحانه - قال القول الحق لأنه سبحانه هو الحق› 
ولا يصدر عنه إلا الحق»ء ولا يقول ولا يفعل إلا الحق. والحق في الكلام 
2 ي ا کما قال الله ۰ 
€ 1 هتد یکو تر باطلاء ۰ بل هو بیان لراقع» فان قیل : بیانًا 

أجيب: أن هذا من باب الثناء على الله بما قال» وألّه ل 
قزل ال الي 

قوله تعالى: وهو أَلْعَلٌ ألكير4: أي: العلي في ذاته وصفاته› 
والكبير: ذو الكبرياء» وهي العظمة التي لا يُدانيها شيءء أي العظيم الذي 
لا أعظم منه. 


wveveuvranausssenenarecdtcanvevcoevenvunnnenenaovveSEeanncnsevacenoavoenonevrenannShaceceeceonevanasa 


مفاسية الآبة لل خيد: ا 
فيجب أن يكون منفردًا في العبادة. 

والعلو قسمان: 

الأول : علو الصفات» وقد آجیع عل کل من شب لاسام حنی 
الجهمية ونحوهم. ٠‏ 

الثاني: علو الذات» وقد أنكره و 
الجهمية وبعض الأشاعرة ‏ غير المحققين منهم؛ فإ المحققين منهم أثبتوا 
علو الذات. وعلوه لا ينافي كونه س 2 
لاه ليس کمثله شيء في جميع صفاته. 
٠‏ وفي الآية فوائد: ' ۰ 
١ |‏ ۔ آن الملائكة يخافرن اه ؛ کماقال ا لا ب 
فهر [النحل: .]٠١‏ . ) 

١د‏ بات القلوب للملاتكة؛ لقو : «ع إت ف عن ه4 . 

إثبات آنهم أجسام وليسوا أرواحا مجرّدة من الجسميّةء وهو مر 
معلوم بالضرورة» قال تعالى : #جاعل المليكة رسلا أر ٍَ4 [فاطر : »]١‏ 
وقد رأى النبي له جبريل له ست مئة جناح قد سد الأفق”“؛ ر 
اررلح فط ]نكاد لهم في الراقع ٤‏ وهو قول باطل : 

لکنهم لا یأکلون ولا یشربون» as‏ 


ن ر رر ی ر ا e‏ 


قوله تعالى : #يسيحون الل والهار لا يمرك [الأنبياء: ا 


(1) رواه: تاز هن نمی ما (كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدکم آمین» SEWN‏ 


۳ .باب معنی قول الله - عز وجل ۔ ودره بره غر‎ SS 
: ا‎ .(194 


باب قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 ۳۹ 


‘BouVlVElOOOANPIDODACECKODVDORDDOCLVODSQGCCEBENODOCSVGRGCADSGUDOmORSDAROnVODODNGDAanOnScennesss 


دليل على أن ليلهم ونهارهم Ea‏ 
ولم يقل : يسبحون في الليل؛ أي : آن تسبيحهم دائم› والتسبيح تنزیه الله 
عما لا پلیق به. 

٤‏ أن لهم عقولاً؛ إذ إن القلوب هي محل العقول خلافًا لمن قال: 
إِنّهم لا يعقلون» ولاهم يسبحون الله» ويطوفون بالبيت المعمور. 

٥ات‏ القرل له يانه وتعالى ت اوانه تخل بمشيغته؟ لاه 
جاء بالشرط : : ا فع > وإذا الشرطية تدل على حدوث الشرط 
والمشروطء خلافا للأشاعرة الذين يقولون: إن الله لا يتكلم بمشيغة› 
وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه؛ فهو قائم الله ازل بدي ؛ كقيام 
العلم والقدرة والسمع والبصر. ولا ريب أن هذا باطل» وأن حقيقته إنكار 
كلام الله ولهذا يقولون: إن الله يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي» كما 
يقولون: هذا الكلام الذي سمعه موسى» وسمعه النبي وء ونزل به 
جبريل على الرسول E‏ الله القائم بنفسه. 

وههذا في الحقيقة قول الجهميّة؛ كما قال بعض المحققين من 
الاشاعرة الف ا وين الچ ور فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين 
دفتي المصحف مخلوق› لكن نحن قلنا عبارة عن كلام ايله وهم قالوا: 
هو كلام الله . فالجهميّة خير منهم في آنهم يقولون: هذا كلام الله» لكنهم 
شر منهم في كونهم يصرّحون أن كلام الله مخلوق . 

٦‏ _ إثبات أن قول الله حق» وهذا جاء فى القرآن : #واله يفول الْحى وهو 
يهى اسيل [الأحزاب : ٤ء‏ وقال: لی لی € [ ص : ٤۸]؛‏ 
فاله تعالى لا يقول إلا حقًا؛ لأئه هو الحقّ» ولا يصدر عن الح إلا الحقٌ. 


# #F# FF 


€... کک اب تول اله تعالی: [حتی إنا فزع جن قأوبهم‎ Me 


وفي ال عن ابي هريره رضي الله عله عن الي ل 
قال : «إذا قَضَى ال الأمْرَ في السّماء؛ ا الملائكة أخيَها 
مانا لقَولهء کان صلل على صَفُوَان» ذم ذلك e E‏ 


a a 
E قوله: «قضى الله الأمر في السماء»: المراد بالأمر الشأن»‎ 
القضاء بالقول؛ لقوله چ 3 ن آم اما یول م کن یکو [آل‎ 
e. .]٤۷١ عمران:‎ 
قوله: اخضعائًا»: أي: خضوعَا؛ لقوله : «کأنه»؛ أي: و‎ 
* في وقعه على قلوبهم. | د‎ 
قوله: (صفوان»: هو الحجر الأملس الصلب» والسلسلة ا‎ 
e لھا صوت عظيم. ا‎ 
و المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا؛ لأنٌ الله #لس کسلو۔‎ 
بل المراد تشبيه ما يحصل‎ ۱١ : ی هو لييح لَص [الشورى‎ 
ھم من اق تدم مرد کان ا من یسیع مال حل قرا‎ 
قوله: : «يتفذهم ذلك»: النفوذ : هو الدخول في الشيء؛ ومنه: نفڌ‎ 
e 0 السهم في الرمية؛ أي : دشل فیهاء‎ 
کل مبلق ا‎ 
قوله: عن إت ف عن تأريهت): آي: أزيل عها فنع"‎ 
8 . أي: قال بعضهم لبعض‎ Es قوله:‎ 
قوله: ا ال ر الوا ای4 : أي: قالوا: قال الحق؛ أي : : قال‎ 
ا ا ل ب مو رت م ا تقدیره: قال لقول‎ 


باب قول الله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 ۳۱۱ 


سر ای ص ور سر و ر ر ر رر ورو 


لح إا فرع عن فلوهتر قالوا مادا قال ربكم قالوا الحق وهو الع 
اکر 4 . 


الحق» وهذا الجواب الذي يقولونه هل هم يقولونه لأنهم سمعوا ما قال 
وعلموا أنه حق» أو نهم كانوا يعلمون أنه لا يقول إلا الحق؟ يحتمل أن 
یکونوا قد علموا ما قال» وقالوا: إنه الحق؛ فيكون هذا عائدًا إلى الوحى 


الذي تكلم الله به . ويُحتمل أنّهم قالوا ذلك لعلمهم أن الله - سبحانه ِل 
قول إلا لحن فلدلك فالرا هذا لان ذلك ضف انه رال 


ودا الحديت مطابق للاية تماما وغلى هذا يجت أن يكوت هذا 
تفسير الآيةء ولا يقبل لأي قائل أن يُفْسرها بغيره؛ لأنُ تفسير القرآن إذا 
كان بالقرآن أو السّة؛ فإلّه نص لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. 


وأمًا تفسير الصحابي ؛ فإِلّه حجة عند أكثر المفسرين» وأمّا التابعين ؛ 
فإن أكثر العلماء يقول: إنه ليس بحجة إلا من اختص منهم بشيء؛ 
كمجاهد؛ فإلّه عرض المصحف على ابن عباس عشرين مرة أو أكثر» يقف 
عند كل آية ويسأله عن معناهاء وأمًا من بعد التابعين ؛ فليس تفسيره حجُة 
على اغيره ٠‏ لکن إن يده سياق القرآن كان العمدة سياق القرآن» ` 


فلا يقبل أن يقال: إذا فزع عن قلوب الناس يوم القيامة» بل نقول: 
الرسول ية فسّر الآية بتفسير غيبي لا مجال للاجتهاد فيه» وما كان غيبيًا 
وجاء به القص؛ فالواجب علينا قبوله» ولهذا نقول في مسألة ما يعذر فيه 
بالأجتهاد وما لا يعذر: ئه لين عاقدا على أن هذا هن الأصول وهذااهن 
الفروع؛ كما قال بعض العلماء: الأصول لا مجال للاجتهاد فيهاء ويخطئ 
المخالف مطلقّاء بخلاف الفروع . 


.۲۳ سورة سباً: الآية‎ )١( 


۳1۲ باب قول الله تعالی : سی افع من تادهم .( 


فَيَشمَعُهًا مرق اسع وَمُسْتَرق الس هکذا بَعْضة وق 
بعض › E 0 sese ES‏ 


) أكن شيخ الإسلام ابن تيمية نكر تقسيم الدين إلى أصول وفريعء 
ويدل على بطلان هذا التقسيم : ا 
مع آنها من أجل الأصول. 

والصواب: أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال E‏ 
فيه » فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يُعذر» سواء کانت تتغلّق 
بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك ؛ لأنه لا مجال للاجتهاد فيها. 

أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال؛ فلا ينكر على المخالف 
فيها إلا إذا خالف نصا صريًاء وإن كان يصح تضليله بهذه المخالفة؛ 
كقول ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت : : «للبنت النصف› ولابنة الابن 
السدس»›ء تكملة الثلثين»› وما بقي ؛ ؛ فللأخت»» وذکر له قسمة أبي موسی : 
«للابنة النصف. وللأخت النصفا)» وقوله: «ائت E‏ مسعود؟ 
ج فأخبر ا مسعود بذلك» فقال : «قد ضللت إداء و آنا من 
المهتديء»“ 
قوله: فيسسمها سترق الع آي: نه لکلمة اني کلمت پیا 
الملائكة . 

ng See 

وتأمًل كلمة «مسترق»؛ ففيها دليل على أنه يُبادر» فکأنّه یختلسها 
SS‏ ا شاب ا 
[الصافات : e .]١١‏ 

قوله: «ومسترق السمع ا بعض»: يُحتمل أ 


(1) رواه: البخاري (كتاب الفرائض» باب عيراث ابنة ابن مع ابنةه /٤‏ ۲۳۸). 


ن یکون 


باب قول الله تعالى: «حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 1۳ 
ا م فيان بکقه» قرفا ودد بين أصابعه» َي ا ال لَب 

ثم ةيها الآَخَرْ إلى مَنْ قَحْئَةء حَئَّى يُلْقِيِهَا عَلّى لِسَانِ 
الساجر أو الكاهنء ae ASRS SEES ê‏ 


هدام كلا ا › أو من كلام أبي هريرة»› أو من كلام سفيان . 

قوله: «اوصفه سفيان بكفه»: أي: أنها واحد فوق الثانى» أي 
الأصابع؛ فالجنّْ يتراكبون واحدا فوق الآخر» ا 
ES‏ قال تعالی : ٭وانًا کن 
لسع فن سمح لان يد لم شهابا ردا [الجن: .]٩‏ 


قوله: افيسمع الكلمة» فيلقيها إلى من تەحته) : ائ يسمح 
أعلى ١‏ لمسترقين الكلمة»› فيلقيها إلى من تحته؛ آي : يخبره بها 
ومَن»: اسم موصول› وقوله: (تحته) شبه جملة صلة الموصول 
أله طرف 


قوله: «ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها»: ای يلش 
الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو الكاهن . والسحر: 
عزائم ورقى وتعوذات تؤثر في بدن المسحور وقلبه وعقله وتفكيره. 
والكاهن: هو الذي يُخبر عن المغيبات في المستقبل. وقد التبس على 
بعض طلبة العلم ؛ فظتوا أنه كل من يخبر عن الغيب ولو فيما مضى؛ فهو 
كاهن» لكن ما مضى مما يقع في الأرض ليس غيبًا مطلقًاء بل هو غيب 
تيمل ما رقع في الستجد عة غا بال لمن في الارع وتان 
غيبًا بالنسبة لمن في المسجد. وقد يتصل الإنسان بجني» فيخبره عما 
خاتا فی الارن ولو کاو یا نکن الج کن الین على وة 


ا 


ا rw‏ 
نقعد منپا معد 


6 بات قول اف تغالى: حى انا فع من تاریم. 2 


ا او ايان ق اَن بُلقيهاء a 1 a‏ 


محرّم؛ فلا يُسمُی کاهًا؛ لأ الكاهن من يُخبر عن المغيات فی 
وقيل: الذي يُخبر عمّا في الضمير»ء وهو نوع من الكهانة في 
الواقع ٠‏ إذا لم يستند إلى فراسة ثاقبة» آمًا إذا كان يُخبر عمّا في الضمير 
استنادًا إلى فراسة؛ فإنه ليس من الكهانة في شيء؛ لأ بعض الناس قد 
يفهم ما في الإنسان اعتما5ا على أسارير وجهه ولمحاته› وإن کان لا یعلمه 
على وجه التفصيل › > أكن يعلمه على سبيل الإجمال. فمن يُخبر عما وقع 
في الأرض ليس من الكهانء ولكن ينظر في حاله» فإذا کان غير موثوق 
في دینه؛ فإننا لا نصدقه؛ لان الله تعالی يقول: 4 تاا لذن اموا ن 
جاک اي بر € [الحجرات: i‏ وإن کان موثوقًا في دینه» 
ونعلم أنه لا يتوصل إلى ذلك بمحرم من شرك أو غيره؛ فإننا لا ندخله في 
الكهان الذين يحرم الرجوع إلى قولهم» ومن يخبر بأشياء وقعت في مكان 
ولم يطلع عليها أحد دون أن یکون موجودا فیه؛ فلا يسمی کاهتًا؛ لالہ لم 
یخبر عن مُعَیّب مُسْتَمَبّل یمکن أن یکون عنده جني يخبره» والجني قد 
يخدم بني آدم بغير المحرم؛ إمَّا محبّة لله - عز وجل -» أو لعلم پجصله 
منه» أو لغير ذلك من الأغراض المياحة. 

والسحرة E‏ ا 
ا ا إل إلى السماء الدنيا؛ لقوله تعالى: ¥ السا 
مقا فو € [الأنبياء: ۲ فلا یمکن نفوذه إلى ما فوق . و 


قوله: «فربما أدركه الشهاب. .. إلخ: الشهاب: جزء فصل من 
النجوم» ثاقب» قوي» اينفذ فيما يصضطدم به. 


RAE‏ فر اس ر تعالی : وقد رن اَلسَمَاءٌ ا بیع 


باب قول ایلہ تعالی : حتی إذا فزع عن قلوبهم. . .4 10 
وَربَّمَا ألْقَاها قَبْلَ أن يُذركهء فَيكَذِبُ مَعَهَا مئه كِذبَة 

يمال : ليس َد قَذ قال لا وم کا وکذا: كَذًا وَكَدَا؟ فَيْصدَق 
لك الكَلِمَة الى سُمعَتْ من السماء» . 


وجملتها رجُيًا لطي [الملك: ٠]؛‏ أي: جعلنا شهابها الذي ينطلق 
ا هذا من بان غود الف راي الوه لا إلى الكل افالشهت اياز 
تنطلق من النجوم. وهي كما قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض»› وقد 
تحدث تصدعًا فيها . أما النجم» فلو وصل إلى الأرض؛ لأحرقها. 

واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول ية إلى الأبدء أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثاني هو الأقرب : 
أّهم انقطعوا في وقت البعثة فقط» حتى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي› 
ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجله انقطعوا. 

قوله: «فيكذب معها مغة كذبة: هل هذا على سبيل التحديد» أو 
المراد المبالغة» أي أنه يكذب معها كذبات كثيرة؟ الثاني هو الأقرب» وقد 
زد عن لك وقد تقض فال اليس فد قال لا بوم ذا ركذا كا 
وكذا؟ والناس فى هذه الأمور الغريبة على حسب ما أخبر به الممخبر 
U EL‏ صدقًاء فإذا آخبر بشيء فوقع» ثم أخبر بشيء ثانِ؛ 
فالا إذن لا بد أن ضدق: 


# فوائد الحديث : 


إثبات القول لله - عز وجل -. 
۲ - عظمة الله - سبحانه وتعالى -. 


.)۲٤۷/۳ رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب إلا من استرق السمعم)»‎ )١( 


۳۱۹ باب قول الله تعالى: (حتى إذا فزع عن قلوبهم. ..) 


۳ - إثبات الأجنخة لللائكة 
N OEE‏ 
e‏ 
- آله لا يصدر عن اله إلا الحق. 

۷ ان الله - سجانه Ss‏ 
فتنة للناس› ا ا والله. - عز 
وجل 2 جک 

ET‏ اه فيا تكو ضلال يض الاار» لكنها ينض 
هدی امتحانًا وابتلاءٌ . 

A‏ - كثرة الجن؛ ا ا إلى السماء» ومغلی ال ا 
کون دا ل 
تبر الین لر هم" : م بصحون رم عرفة کي باصم رتود 
ليس هناك طائرات؛ ف ويجعلون ناس المكان' التي 
تکیت ها الوت ويقول: أنا أركب المكنسة وأطير بها إلى مكة؛ 
فيفعلون هذا» وشيخ الإسلام يقول: إن هؤلاء كذبة ومستخدمون 
للشياطنء ی ا ا 
یحرمول منه . x» ١‏ 

ا ن کات الام E‏ 
كذبات كثيرة يضللون بها الناس» ويتوصّلون بها إلى باطلهم تارة بالترهيب 


باب قول الله تعالى : «حتى إذا فزع عن قلوبهم. ..) ۳۹۷ 


وَعَن النُوّاس بن سَمْعَانّ (رَضِي الله عَنْة)؛ قَال: قال 
رَسُول الله ب : «إذا أَرَاد الله تعَالّى أن يُوجِي بالأمر؛ تَكَلْمَ بالؤخي؛ 


وتارة بالترّغيب» كأن يقولوا: ستقوم القيامة يوم كذا وكذاء وسيجري 

أن الساحر يصور للمسحور غير الواقع» وفي هذا تحذير من 
أهل التمويه والتلبيس» وأنهم إن صدقوا في شيء؛ فيجب الحذر منهم 
بکل حال. 


# #%# *# 


© قوله: «وعن النواس . . :٠.‏ هذا الحديث لم يخرجه المؤلف»› 
لكن قد ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم» وذكر فيه علَة» وهي أن 
في سنده الوليد بن مسلم› وهو مُدلس وقد رواه عن شيخه بالعنعنة؛ 
فيكون في الحديث ضعف› إلآ أله قد روى مسلم"'“ وأحمد من حديث 
ابن عباس حدینًا قد یکون شاهدا له» حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي 
LS SS‏ فسہحوا» ٿم سمعه آهل کل سماءء RE‏ 

سبح أهل السماء السابعة› حتی یصل إلى السماء الدنياء فتخطقه الجن آو 
اا 

وهذا وإن لم يكن فيه ذكر رجفة السماء أو السجود؛ لكن يدل على 

قوله: «إذا أراد أن يوحي بالأمر» : آي : بالشأن . 

قوله: «تكلم بالوحي»: جملة شرطية تقتضي تأخر المشروط عن 


(0( في (کتاب السلام» باب تحریم الكهانةء | (Vo‏ . 


A‏ ۰ او و ا 
أَحَذَتِ الشمارات ينه رَجقة (أو قال : َة شديدة) حًا ِن الله 
عر وجل . ) 

اى ايك هل السّمَارّات؛ صَيفُوا وروا لله سُجدًاء ۰ 
يود آل من بزع رأ ريل قَيكلَمة الله ِن وَخيه با راء 


الشرط ؛ فالإرادة سابقة» والكلام لاحق؛ فيکوؤن IT‏ الأشاعرة 
الذين يقولون: إن لله لا يتكلم بإرادةء وإ كلامه أزلي؛ كالسمع والبصر؛ 
ففيه إثبات الكلام الحادث» ولا ينقص كمال الله إذا قلنا: ھک 
شاء» كيف شاء» متى شاء» بل هذا صفة كمال» E‏ 
لا يتكلم بحرق وصوت»› إّما الكلام معنى قائم بنفسه. 

قوله: «أخذت السماوات منه رجفة» : : السنماوات: مفعول به جمع 
برت ا ولج یکره ن a‏ 

ورجفة : : فاعل . 

قوله: «أو قال: وة اة i UE‏ ا 
السماوات الرجفة أو الرعدة؛ sS‏ 
السماوات التي ليس فيها روح . ES‏ 

قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات؛ صعقوا 2 لله سجدًا»: 
فإن قيل : کیف یمکن أن يصعقوا ویخروا سجدا؟ . 

فالجواب: أن الصعق هنا - والله أعلم TS‏ 
أفاقوا سجدوا. ! 

قوله: «فیکون زا ج الب عل اها 
خبر مقدم» وجبریل بالرفع على انها اسم یکون مخرًا. E‏ 

قوله: «بما اراد : : أي: بما شاء؛ لأن لله تعالى يتكلم بمشيئة ‏ 


باب قول الله تعالى : إحتى إذا فزع عن قلوبهم. . .)4 ۳۱۹ 


م يمر جبريل على المُلِكةء كُلَمَا مَرّ ِسَماءِء سَألَهُ مَبِكمُهًا : 
مادا قال ربا ا جښْریل؟ 
َيَقّول: َال الحقّء وَهُوَ العَلِي الكبيرُء يوون كلهم مل 
ما قال جبْرٍیل؛ ينهو جبْرِيل بالوځي إلى حَيكُ أمَرهُ الله عر 
4 
وجل» 


قوله: «ثم يمر جبريل على الملائكة» : لأنه يريد النزول من عند الله 
إلى حيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي . 

قوله: «قال الحق وهو العلي الكبير»: ی افر دلا انه 
يحتمل قال الحق في هذه القضية المعيّنة» أو قال الحق؛ لان من عادته 
سبحانه ألا يقول إلا الحق»ء وأيّا كان؛ فإن جبريل لا يخبر الملائكة بما 
أوحى الله إليه» بل يقول: قال الحق مبهماء ولهذا سمي عليه السلام 
بالأمين» والأمين: هو الذي لا یبوح يالسرًٌ . 


قوله: «وهو العلي الكبير» : تدم الكلام عليه 
قوله: «فیقولون کلهم مثل ما قال جبریل» : أي: قال الحق. وهو 
العلي الكبير. 


قوله: «فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله - عز وجل ا : 
اي : : یصل بالوحی ي إلى حيث أمره الله من الأنبياء والرسل . 


(1) رواه: ابن أبي عاصم في «السنة٠‏ برقم »)٥٠١(‏ والطبري في «تفسیره» (1۳/۲۲)» وابن 
أبي حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير» (۳/ ۵۳۷)» وابن خزيمة في «التوحيد» (ص٤٤٠)›‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۲٠۲)»‏ والبخوي في «تفسيرها (۲۹۰/6), 
والحديث في إسناده نعيم بن حماد» ضعيف . «تهذيب التهذيب؟ )٤١۸/٠١(‏ . 


والوليد بن مسلم وهو مدلس؛ وقد عنعنه . انظر: «تقریب التهذیب» (۲/ .)۴۳١‏ 


۰ باب قول الله تعالى: #حتى إذا فزع عن قلوبهم. : .) 
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* من فوائد الحديث: 
١‏ إثبات الإرادة. القوله: «إذا أراد الله»» وهي قسمان: و 
وكونية . 
والفرق بینهما اول: من حيث المتعلق ؛ NT‏ 
يحبه الله - عز وجل » سواء وقع أو لم يقع› وأا الكونية؛ فتغعلق بما 
ایقع» سواء کان مما یحبه الله أو مما لا يحبه. 
انيا: ي ova‏ 
لا يلزم منها وقوع المرادء أما الكونيّة فيلزم منها وقوع المراد. فقوله 
تعالى : وله يد أن سوب عَيّم€ [النساء: ]۲١‏ هذه إرادة شرعيّة؛. 
n‏ ااا ا 
وهو التوبة. ) 
وقوله: إن گ آله بريد أن موی [هود: ]۳٤‏ هذه کرنبة؛ 
لأ الله لا يريد الإغواء شرعًاء ما ونا وقدرًا فقد يريده. 
وقوله: بد أل یی کم رڪم سن اریت ين يڪم 
ررب 4 [النساء : ا ر کا ا ر عيّة ؛, أنه 
قال: وتوب ڪل [النساء : .]۲٢‏ وقوله تعالی: لر بد ا پم 
اشر ولا يد بم اس4 [البقرة : [١‏ هذه شرعيّة؛ لأن قوؤله:' 
ول بيد بم لمر لا يمكن أن تكون كونيّة ؛ إذ إن العسر يقع» ولو 
E Ss‏ 
- أن المخلوقاث وإن كانت ا قال 
ا سی له له امون السَبعّ والذرض ومن فمن ون س بن شىء ا شخ ب 
ااا 


- باب قول الله تعالى: (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .)4 ۳۲۱ 
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۳ ۔ ائہات أن الملائكة یتکلّمون ويفهمون ويعقلون لأنهم تالو" 
مادا قال € ويجابون: قال: لكق خلافًا لمن قال: إِنّهم لا 
يفون :بذاك فيلزم من قولهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول 
لهم وهذا قدح ف فى الشريعة بلا ريب ا 

: إثات تعد السماوات؟ لرل كلما مه تنا‎ ٤ 

- أن لكل سماء ملائكة مخصصين؛ لقوله: «سأله ملائكتها) . 

- فضيلة جبريل عليه السلام حيث إنه المعروف بأمانة الوحي» 
ولهذا قال ورقة بن نوفل: «هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى»› 
a‏ بالعبرية بمعنى صاحب السر. | 
أمره e TT‏ 
بان جبريل أمر أن يوحي إلى علي فأوحى إلى محمد اة ويقولون: خان 
الأمين فصدها عن حيدرة» وحيدرة لقب لعلي بن أب بی طالب ؛ لاه کان 
يقول في غزوة خیبر U‏ الذي سمُتني مي Ch‏ وفي هذا تناقض 
منهم؛ لأنٌ وصفه بالأمانة يقتضي عدم الخيانة. 

- إثبات العرّة والجلال لله عز وجل -؛ لقوله: «عز وجل»ء 
والعرّة بمعنى الغلبة والقوة» وللعزيز ثلاثة معانِ: 

- عزيز: بمعنى ممتنع أن يناله أحد بسوء. 


(۱) صن حديث عائشة› رواه: البخاري (كتاب بدء الوحي› باب حدثتا یحیی بن بکیر»› 14 
14(« ومسلم (کتاب الإيمان› باب بدء الوحي» 4/1(. 
(Y)‏ رواه: مسلم (كتاب الجهادء باب غزوة ذي قرد»› (NEE /Y‏ 


۲ ) باب قول الله تعالی : [حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .) 
© فيه مسائل : 
الأولى : شير الا ) 
الثانية : ا ا 


ا و الا الیل TS‏ 
۲٠‏ - عزیز: بمعنی ذي گذر لا یشارکه فيه أحد. 
قال ا j‏ 
رو او فو ا اة ی برا جات وي اة 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغخلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه a EE‏ 
و a‏ 


فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير الآية: أي: قوله تعالى: حي کک 
وبر : . .€ الاية وقد سبق تفسيرها. 

© الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك: ل أ الملانة 
وهم من هم في القوة والعظمة يُصعقون ويَمُرّعون من تعظيم الله ؛. فکیف 


بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي ي أقل منهم بکئير ؛ فکیف یتعاق 
الإنسان بها؟! ١‏ 


باب قول الله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .) Yr‏ 


الثاللة : سير وله : الوا الى وهو ألم الكي4. 
الرابعة: سَبَبْ سوَالهمْ عَنْ ذلك: 

الخامسة : أن جبْريل يُجِيبِهُمْ بعد ذلك قله : قال گذا وَكذا». 
السادسة : ر ا اول مَنْ يَرْف رَأسَهُ جبْريل . 

السابعة : اه يمول لأهل السَمَاوَاتِ كَلَهم لأنهُم يَسْألونةُ. 


ولذلك قيل: إن هذه الآية هي التي تقطع عروق الشرك من القلب؛ 
آنا انان اذا غرف عة الرت انه حت جت التاوات 
شیا لر قا ریما بصتخة ده حى كان جال العرت ينون الهة هن 
التّمر إذا جاع أحدهم أكلها؟! وينزل أحدهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار: 
ثلاثة يجعلها تحت القدر» والرابع - وهو أحسنها - يجعله إلا له. 

© الثالثة: تفسير قوله: «قالوأً لح وهو العلل ألكَيرٌ4: وسبق 
شقا 

© الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك: فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ 
وسببه شدَة خوفهم منه وفزعهم خوفًا من أن یکون قد قال فيهم ما لا 
يطيقونه من التعذيب . 

© الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا؛ 
أي: يقول: قال الحق. 

© السابعة: آله يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم بسألونه: وفي 


۳4 ) ) باب قول الله تعالی : (حتی إذا فزع عن قلوبهم. .) 
الثامنة : أن لعشي : يعم اَل السَمَاوَاتِ كلهم . 
التاسعة : ازاف السّمَارّات إکلام الله . 


العاشرة : ريل ُو الي نوي بالوخي ی إلى حك مره 


الحادية عشر و م اسْيرَّاتي السَيَاطين. 
الثانية عشرة: صِفَةٌ کوب بعضهم بعضا . 
الثالثة م إرسال لیت 


© الثامنة: E ETT‏ تۇخذ من قوله: 
es‏ صعقوا وخروا لله سحدًاا. ` : 


. لله‎ ES آي‎ Dea 


١ 


© العاشرة : آن جبريل هو الذي ينت ينتهي بالوحي | ا أی 
LS‏ 0 
لأنه الأمين على الوحي. ۰ 


© الحادية عشرة: : ذکر استراق الشياطين : ا الذين E‏ 
يسمع في السماوات»› فيلقونه على الكهان» فيزيد فيه الكهان و 

٠‏ الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعشًا: وصفها فيان 
رحمه ا 


ال ع lS‏ 


باب قول الله تعالی : لإحتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 Yo‏ 


iE‏ ت 


الرابعة عشرة: نه تاره يُذرِكة السشُهَابُ بل أن يميا وَتَارَةَ 
قيا في أذُنِ وليه من الإئس بل ان یدرک . 

الخامسة عشرة: كَونٌ الكاهِن يَصدقَ بَعْض الأخيَان.. 

السادسة عشرة: كَونه يَكذِبُ مها ممه كِبَة. 

السابعة عشرة: أنه لَمْ يُصَدَقَ كَذِبُةُ إلا بلك الكَلمَة الي 
سمعَت من السّماء. 


6 الرابعة عشرة: أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة يلقيها 
فى آذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. 

© الخامسة عشرة: كون الكاهن يصدق بعض الأحيان: لأنه يأتي 

# اعتراض وجوابه: كيف يسمع المسترقون الكلمة وعندما يسآل 
الملائكة جبریل يجابون بقال الحق فةط؟ 

والجواب: إن الوحي لا يعلمه آهل السماءء ا الله إلى 
جبريل إلى النبي ية . أما الأمور القدرية الى يکل الله بها؛ فلیست 
خاصة بجبريل . بل ربُما يعلمها أهل السماء مفصلة» ثم يسمعها مسترقو ) 
السمع . 

السادسة عشرة: كونه يكذب معها مثة كذبة: أي : يكذب مع 
الكلمة aS‏ 
E‏ 

© السابعة عشرة: أنه لم يصدق إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 


7 ) باب قول الله تعالى : #حتى إذا فزع عن قلوبهم . . .) 


کک الوس للبَاطل! كيف يَحَلَمُودَ بوَاجِدَّةٍ 


ا وهم يعلى بهم ِن بغضٍ يلك الكَلِمة 
فظوتا ينتيلو بها. 
العشرون : نات الصفَات خلا للأشعَريّة الْعّطلة. 


السماء: e U‏ فهو تخرص ؛ فالكلمة اي سمعها تصدقء 
و ا ی 


© الثامنة عشرة: وا ق کی ا 
يعتبرون بمئة؟! : وهذا صحيح»› وليس صفة عامة أعامة الناس» بل لأهل 
ل ر ر ی ا و و وأما مث 
كذبة؛ فلا يعتبرون بهاء ولا شك أن بعض السفهاء يغترون, بالصالح 
المغمور ئالفقاسام ولکن لا يغتر به هل العقل والإیمان» ولهذا لما نزل 
e‏ لينو عن لكر لبي فل هما اتم ڪيير ومع 

لاس ونما أك ين كفيو [البقرة : 14[ را ر ن 
الصحابة اعتبارًا بالموازنة» والعاقل لا يمكن إذا وازن بين الأشياء أن رجح 
جانب المفسدة؛ فهو وإن لم يأت الشرع بالتعيين يعرف ويُميّز بين المضار 
والمنافع . ا 

التاسعة عشرة: كونهم يتلفى بعضهم من بعض تلك الكلمة 
ويحفظونها. .. إلخ: الكلمة: هي الصدق؛ لأنها هي التي ترج 
بضاعتهم › ولو کانت بضاعتھم كلها کذبا ما راجت بين الناس.. 

E, e‏ الأشعرية: 


باب قول الله تعالى : (حتى إذا فزع عن قلوبهم. . .4 ۷ 
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النصوص عن المعنى المراد بها ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد 
تعطيل أكثر ذلك فإنهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعّلون جميعهاء بخلاف 
المعتزلة؛ فالمعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء» هؤلاء عامَتهم» 
وإلاً؛ فغلاتهم ينكرون حتى الأسماءء وأمّا الأشاعرة؛ فهم معطلة اعتبارًا 
بالأكثر ؛ لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبِعًا. وصفاته تعالى لا تحصى› 
وإثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف؛ فمثلا: الكلام عند أهل السلّة: 
أن اله یتکلُم بمشیئته بصوت وحرف . والأشاعرة قالوا: الكلام لازم لذاته 
كلزوم الحياة والعلم» رلا تکل نة وهذا الذي يُسمع عبارة عن 
کلام الله ولیس کلام ا ا 
الكلام» ولهذا قال بعضهم: إِلّه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله؛ 
لأتنا أجمعنا على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق» وحجتهم في إثبات 
الصفات السّبع : أن العقل دل عليها. وشبهتهم في إنكار البقية : زعموا أن 
العقل لا يدل عليها. 

والرد عليهم بما يلي : 

أن كون العقل يدل على الصفات السبع لا يدل على انتفاء ما 
سواها؛ فإن انتفاء الدليل المعيّن لا يستلزم انتفاء المدلول؛ فهب أن العقل 
لا يدل على بقية الصفات» لكن السمع دل عليها؛ فنثبتها بالدليل السمعي . 

۲ انها ثابتة بالدليل العقلي بنظير ما أثبتم هذه السبع؛ فمثلاً: 
الإرادة ثابتة لله عندهم بدليل التخصيص» حيث إن الله جعل الشمس 
او افر ا لما ا و( ی ا ووه ر د 
معناه أله سبحانه وتعالى يريد؛ إذ لولا الإرادة؛ لكانت الدنيا كلها سواءء 
فأتتوها لان الحقل ذل عليها. فتقرل الي الرحمة لا تى لظ على 


۳۲۸ باب قول الله تعالی : حتی إذا فزع عن قلویهم. :€ 


الحادية والعشرون: ضرح بان تلك a‏ والعَذْيّ 
ص الله عر وجل ٠‏ ) 
الثانية والعشرون : يرون لله e‏ 


ایی ا ا 
رحمته لخلقه أدل من التخصيص على الإرادة. والانتقام من العُصاة يدل 
على بغضه لهم» وإثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل 
على محبته لهم أل على التخصيص من الإرادة وعلى هذا فقس؛ 
فالمؤلف رحمه لله لما كان الأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات على 
TO‏ وإلاء 
فالحقيقة نهم ليسوا معطلة على سبيل الإطلاق. ا 

© الحادية والعشرون: TE‏ 
من الله - عز وجل -: ا ا 
خوف الملائكة منه هذا المبلغ . 

© الثانية والعشرون : انوم يخرون لله سجدًا : آي : تعظیمًا واتقاء 
ay‏ - عز وجل كالتي قبلها. 


# FF oF 


باب الشفاعة ۳۹ 
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ذكر المؤلف رحمه الله الشفاعة فى كتاب التوحيد؛ لأنٌ المشركين 
الذين يعبدون الأصنام يقولون: إنهاشفعاء لهم عند الله» وهم 
کون ف عا او تکالے ب فا مالد غا وال تدا وها اه ولف 
وهم بذلك يظنُون أنّهم معظمون لله» ولكنهم منتقصون له؛ لأنه عليم بكل 
شيء» وله الحكم التّام المطلق والقدرة التامة؛ فلا يحتاج إلى شفعاء. 
ويقولون: إننا نعبدهم ليكونوا شفعاء لنا عند الله فيقربونا إلى الله» وهم 
ضالون في ذلك؛ فهو سبحانه عليم وقدير وذو سلطان» ومن كان كذلك؛ 
فإنّه لا يحتاج إلى شفعاء. 


والملوك في الدنيا يحتاجون إلى شفعاء؛ إما لقصور علمهم؛ أو 
لنقص قدرتهم؛ فيساعدهم الشفعاء ء في ذلك» أو لقصور سلطانهم؛ فیتجرًاً 
عليهم الشفعاء» فيشفعولن بدون استئذان» ولک الله ۔ عز وجل کامل 
العلم والقدرة والسلطان› فلا يحتاج لأحد أن يشفع عنده» ولهذا لا تکون 
الشفاعة عنده سبحانه إلا بإذنه لكمال سلطانه وعظمته. 

ثم الشفاعة لا يراد بها معونة الله - سبحانه - في شيء مما شفع فيه؛ 
فهذا ممتنع كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ا 
ولکن يُقصد بها أمران» هما : 


(۱) ياتي (ص٤٤٣).‏ 


r‏ باب الشفاعة 


1 


ول ال عر وجل : تانيز يد اي تاش أن كتا إل 
ر ھم ایس لھم ین دونو وَل ولا فيع . | 


'. إكرام الشافع‎ - ١ 

۲ - نفع المشفوع 4 

والشفاعة لغة: اسفن ف ق إذا جعل اا ء انين › رالقفہ 
٠‏ ضد الوتر» قال تعالی : اسع ولور 4 اجر .[Y‏ ا it‏ 
اللغير بجلب ملفعة أو د مضرة. ١‏ 

شال جلب المتفعة: ٠ N‏ 
يد خلها. 

# #* ¥ 

وذکر المؤلف رحله الله في هذا الباب عدة آیات : . 

© الآية الأولى : قول تعالى: #وأنزر بو): الإنذار: هو الإعلام 
e‏ آم مجرد الخبر؟ فلن اا والخطاب 
ك رات ر در اشر ومن حو u‏ ۷[ ا 
ند پو وکر رييت [الأعراف .]۲٠:‏ 


2 


وقوله: افون أن سر4 : أي : يخافون مما يقع م من سره 


)0( سورة الأنعام: الاي 0١‏ 
() ياتي (ص۳۳۳). , 


باب الشفاعة ۰ ۳۳١‏ 


ر 


وله : «فُل إل لَه جي . 


العذاب في ذلك الحشر. والحشر: الجمع» وقد صَمّن هنا معنى الضم 
والانتهاء؛ فمعنى يحشرون؛ أي : يجمعون حتى ينتهوا إلى الله . 

قوله: لش لر ین درز د لا فځ: «ولي)؛ آي: ناصر 

ولا شيع ؛ أي : شافع يتوسّط لهم» وهذا محل الشاهد. ففي هذه 
الآية نفى الشفاعة من دون الله» أي من دون إذنه» ومفهومها: أنها ثابتة 
باذنه» ا هو المقصود؛ الشفاعة من دونه مستحيلة» وبإذنه جائزة 
وممكنة . أما عند الملوك؛ فجائزة بإذنهم وبغير إذنهم» فيمكن لمن كان قريبًا 
من السلطان أن يشفع بدون أن يستأذن. ويفيد قوله : ين دونيء# أن لهم 
بإذنه وليّا وشفيعًا؛ كما قال تعالى : إت ولثم أله ورشولم) [المائدة: .]٠١‏ 

© الآية الثانية: قوله تعالى: لله أَلسَمَعَهً4: مبتدأ وخبر» وقدم 
الخبر للحصرء. والمعنى: لله وحده الشفاعة كلهاء لا يوجد شيء منها 
خارج عن إذن الله وإرادته؛ فأفادت الآية في قوله: جیا4 أن هناك 
أنواعًا للشفاعة . 


وقد قسّم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 

القسم الأول : الشفاعة الخاصة بالرسول ياء وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة العظمى»ء وهي من المقام المحمود الذي 
وعده الله ؛ فإ الناس يلحقهم يوم القيامة في ذلك الموقف العظيم من 
الغْمٌ والكرب ما لا يطيقونه» فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من يشفع لنا 
عند الله » فيذهبون إلى آدم أبي البشر»ء فيذكرون من أوصافه التي ميزه الله 


0( ممورة الزمر: الآية . 


0y‏ باب الشفاعة 


اة اشد ااه وغا اا کل کی 
ولون أشقم لا عد رك ألا رى إلى ا تحن فا تر له 
عصی الله بأکله س الشجرة» ومعلوم أن الشافع إذا كان عنده شيء یخدش 
كرامته عند المشفوع إليه؛ فاه لا يشفع لخجله من ذلك مع أن آدم عليه 

1 قد تاب الله عليه واجتباه وهداهء قال تعالی: #وعصی ادم ا ا 
ثم ابه رہم قاب عه ودی [طه: ۱۲۲[ لکن لقوة حيائه من' الله 
اعتذر. 
ا ا نۈح» E‏ التي ا آول 
رسول أرسله الله إلى الأرض» فیعتذر باه سأل N‏ 
قل: رب إا ايى من الى وإ وعد الس امت ت اکم لك 
[هود: .]٤١‏ . ٿم يذهبون إلى ارام حالصاد والسلام» فیذکرون من 
صفاته» ثم یعتذر بأنه کذب ثلاث کذبات لکنها حق حسب مراده. د 
اون اال موس ل فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع›. الکنه 
يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلهاء و ن ي د ي 
الإسرائيلي فوكز موسى القبطي فقتله فقضى عليه. ثم يذهبون إلى غيسى 
عليه الصلاة والسلام» فيذكرون من أوصافه ما يقتضي أن يشفع ؛ فلا يعتذر 
بشيء» لكن يحيل إلى من هو أعلى مقامًاء فيقول: اذهبوا إلى محمد» 


عبد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر» فيحيلهم إلى محمد ڳلا دون آن 
یذکر عذرًا يحول بینه وبين الشفاعة» فیأتون محمدًا ياء فيشفع ع الى 
ليريح أهل الموقف. 


(1) حديث الشفاعة من حديث أبي هريرةء رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب ل(ذرية من 
حملنا مع نوح إنه ر عبدًا شکورًا4#› ۳ ۰)» ومسلم (کتاب الإیمانء باب انی امل 
الجنة منزلةء RE .)۱۸٤/١‏ 

أ 


باب الشفاعة rr‏ 


الثاني : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها"؛ لأنهم إذا عبروا 
النبي لل إلى اله في فتح أبواب الجنة .لأهلهاء ويشير إلى ذلك قوله 
تعالى: حى إا جاوما وفحت أبربها) [الزمر: ۷۳]؛ فقال: 
هيحت ؛ فهناك شيءَ محدذوف› ای EEO‏ 
الشفاعة» وفتحت الأبواب» آَم النار؛ فقال فيها: حي 61 اموا 
فحت اوها . . .€ [الزمر: ]۷١‏ الآية. 

الثالك: شفاعته َيه في عمه أبي طالب e‏ 
وهذه ا لا تهر سَقَعَةَ لين [المدثر : ›»]٤۸‏ 
وقوله تعالى: يوی مينر لا ع ألسَمَعة إل من ا ر م ر 
[طه: ۹٩‏ 1° وذلك لما کان لأبي طالب من نصرة للنبي بي ودفاع عنهء 
وهو لم يخرج من النار» که خف هه ی وار - والعياذ بالله - في 
ضحضاح من نار» وعليه نعلان منها يغلى منهما دماغه› وهذه الشفاعة 
خاصة بالرسول با لا أحد يشفع في كافر آبدًا إلا النبي بء ومع ذلك 
لم تقبل الشفاعة كاملة» وإنما هى تخفيف فقط . 

القسم الثاني : الشفاعة العامة له ية ولجميع المؤمنين. وهي أنواع : 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وهذه قد 
)١(‏ ورد التصريح بهذه الشفاعة في حديث الصور› رواه: الطبراني في «المطولات» /٠٠/٠١(‏ 

رقم «(T1‏ واہن جرير في «الجامع» (TT /Y)‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المنثورة )0/ «(TT‏ اولسبه إلى أبي يعلى وابن المنذر وغيرهم 

وضعفه ابن كثير في «تفسيره» )۱١١/۲(‏ وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس: ”أنا أول 

شفيع في الجنة (رقم .)۱۹٩‏ 


(۲) من حديث العباس بن عبد المطلب» رواه: البخاري (كتاب الفضائل» باب قصة أبي 
طالب» ۳/ »)٦۲‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي َة لأبي طالب»› .)۱۹٤/١‏ 


rs‏ باب الشفاعة 


oy‏ و ET‏ قبن مذ 
شفاعة قبل أن يدخل النار» فيشفعهم الله في ذلك. 

النوع الثاني : الشفاعة فيمن دخل النار أن يخرج منهاء وقد تواټترت 
بها الأحاديث وأجمعت عليها الصحابة» وا عليها أهل الملة ق عدا 
طائة ئفتين» وهما: المعثزلة والخوارم E‏ 
اا ي ة مخلّد في النارء ومن استحقی 
الخلود؛ لا تفع فيه الشغاعةء فهم يذكرون أن ابي إلا أو غيره يشفع في 
أهل الكبائر أن لا يدخلوا النارء أو إذا دخلوها أن يخرجوا منهاء 
قولهم هذا باطل بالتص والإجماع. ا 

النوع الثالث: الشفاعة في رفع درجات اا ا 
دعاء المؤمنين بعضهہ لبعض کما قال کل في بي سلمة : «اللهم اغفر لأبي 
سلمة» وارفع ET‏ وآفسح له في قبره» ونور له فیه» 
واخلقه في عقبه)" ٤‏ والدعاء شفاعة؛ كماقال : «ما من مسلم 
یموت؛ TS‏ بالله شیتا؛ إلا 
شفعهم 

# إشكال وجوابه : 

فإن قيل : إن الشقاعة لا تكون إلا باذنه سبحانه؛ فكيف يسمى دعاء 
الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ 


(۱) من حدیث ابن عباس روا E‏ الجنائز» باب من صلی عله آریعردء 4 
100(. 


(14 r (کتاب الجنائزء باب في إغماض اا‎ e من حديث ام سلمة»› رواء‎ (YW) 


باب الشقاعة ro‏ 


رول : تن کا الى يسم عن إل ادي“ 
والجواب اد ن الله ا يدعو الإنسان لأخيه الميت› و 


بالدعاء إِذِنْ a‏ 

وأما الشفاعة الموهومة التي يظتها عبّاد الأصنام من معبوديهم؛ فهي 
شفاعة باطلة لأنٌ الله لا يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء 
والمشفوع لهم . 


إذّا قوله: لله ألسَمَعَهٌ جمَيعًا# تفيد أن الشفاعة متعددة كما 
0( 
سی 


© الآية الثالة : قوله تعالى: بن ١5‏ اأرّى): «من): اسم استفهام 
بمعنى النفي؛ أي: لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. (ذا): هل تجعل ذا 
اسما موصولاً كما قال ابن مالك في «الألفية». أو لا تصح أن تكون اسمًا 
موصولاً هنا لوجود الاسم الموصول «الذي)؟ الثاني هو الأقرب» وإن 
کان بعض المعربین قال: يجوز أن تکون #الذي€ تو كيدا لها . 

والصحيح أن لذا هنا إما مركبة مع #من). أو زائدة للتوكيدء 
وأيّا كان الإعراب؛ فالمعنى: إِلّه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. 

وسبت أل النفى إذا جاء فى سياق الاستفهام؛ فإِلّه يكون مضمنًا معنى 
التحدي» أي إذا كان أحد يشفع بغير إذن الله فأت 


قوله: #عِندم4: ظرف مکان» وهو سبحانه في العلو؛ فلا يشفع 


.٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سبق (ص۳۳۱).‎ )۲( 


un‏ باب الشفاعة 


وقولۂ: وکر ن می ف لسوت لا فن سفعمم سا إلا من 
بعد أن أذ آله لی کک وا ا ا 


آنا عنده ولو کان مقرناء؛ كالملائكة المقرّبين؛ إلا بإذنه الكوني› والإذن 
لا يكون إلا بعد الرضا: | 

E ad E SR als )‏ 
وعلاء فإِنّه كلما كمل سلطان الملك؛ فإنّه لا أحد يتكلم عنده ولو كان 
بخير إلاً بعد إذنه» ولذلكيعتبر اللغط في مجلس الكبير إهانةٌ له ودليلا 

على أنه لیس کبیرًا فی نفوس من عنده» كان الصحابة مع الرسول ئل 
[ کأئما على رؤوسهم E‏ الكلام إلا ا 
فإنهم يتكلّمون. 

٠‏ الآية الرابعة :| قوله تعالی: رگ ِن تل4 کم: خبرية للتكثيرء 
والمعنى: ما أكثر الملائكة الذين في السماء» ومع eT‏ 
شيئًا إلا بعد إذن الله ورضاه. 

قوله: إل سن بت أن ادت أله لمن يشا ورسى4 : ا 
شرطان» هما: e‏ 

. الإذن من الله؛ لقوله: #ان يدن سّ4‎ ١ 

1 - رضاه عن الشافع ا له؛ لقوله: وزی وکما قال 
تعالی : ولا نشور بت ل لبن لمن رى [الآنبياء: ۲۸]؛ فلا بد من إذنه 
تعالی کک ال طالب؛ 
وقد ا ِ 


وهذه الآية في د ا ن ی ات وال 


(1) سورة النجم: الآية 3 
() (ص٣٣٣).‏ : 


مت و‌ ST:‏ م ر و ا 2 لز ~~ 
وقؤوؤله قل ادعو الت زعم من دون الله للا يمإكون 


(0) XX ت‎ 3 aT ع‎ E 
. قال درو ف اسوب ولا فى ألأرض# الايتين‎ 


بعد ذكر المعراج وما حصل للنبي ب فيه : قد رای ِن ٤ات‏ ري الكرئ) 
[النجم : 1۸[ أي: العلامات الدالة عليه عز وجل» فكيف به سبحانه؟! 
فهو أكبر وأعظم . 

ثم قال: ايم الت لى © رَو اة الأرج) [النجم: 

aT وهذا استفهام للتحقير؛ فبعد‎ ]۲١ 
نم‎ > eS 
قال: الک آلگر وک آلا تك إا فس ضیک ©6 إن ھی إل أا‎ 
یوما انم وءاہاوک ما آل آنه ا ِن سطن إن م ا آل وا ف‎ 
ا وقد مم ين ريب أف © آم لانن ما سی © مل الہ‎ 
.]۲١۔‎ ۲۱ لأر 63 رگر س مَلّي. . .4 الآیة [النجم:‎ 

فإذا كانت الملائكة وهي فى السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم 
إلا بعد إذنه تعالى ورضاه؛ فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! 
ولهذا قال: #وگر م ن ملك فى ألسَسّوتٍ)» > مع أن الملائكة تكون في 
السماوات وفى الأرض› اک أراد الملائكة التى فى السماوات العلى» 
وهى عند الله - سبحانه -؛ فحتى الملائكة المقرّبون حملة العرش لا تغني 
شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 


o 


*% F#*# F#% 


© الآية الخامسة: قوله تعالى: لفل أذَعُوأ: الأمر في قوله: 
#أدعوأ4 للتحدي والتعجيز» وقوله: #أدعوأ4 يحتمل معنيين» هما: 


.٠١ سورة سبأً: الآية‎ )١( 


٤ ۳۸‏ باب الشقاعة. 


| - أحضروهم. 
- ادعوهم دعاء مسألة. 


eee‏ ك 
2 2 صو ر ا کف ور 
E Kr‏ 1 ت کک ٤‏ 
) یکفرون : يتبرۋون› ت هذه الآيات العظيمة ا ن 
2 بالله E E‏ الله › TT‏ دعاء حضور لم 


قوله: (له ڪون ال 4 واخاةالذر: وهن صغار انسل 
ويضرب بها المثل في القلَة . ٠‏ 
قوله: تقال درو 4 رلك مات الذرة E‏ والمقصود 
بذكر الذرّة المبالغةء وإذا صد الميالخة بالشيء قلّة أو كثرة؛ فلا مفهوم 
له؛ e‏ العام؛ فمثاً قوله تعالى: إن عفر هم سبو ره فلن 
فر اله 4 [التوبة: *۸]؛ أي: مهما بالغخت في الاستغفار ٤‏ ) 
ل يردن ةا أن الله أثبت ملكا للإنسان؛ لاد ملك الإتسان 
قاصر وغیر شامل ومتجدّد وزائلء ول ا ۰ 
قوله: و E‏ أي: ما لهؤلاء الذين تدعون من؛ 

دون الله . ۰ . 
کک ى في السنماوات ا 


من شرل 4؛ أي : e‏ أي لا يملکونه انفرادا ولا مشاركة. . 


باب الشفاعة ۳۳۹ 


“soenseanannaveconaucabnDUDOREDERECORGERnEDOVVVDAVENGDENGDGnEVEVGDPOVGBGDNANVODGSESGOGVVSGOVGa® 


وقوله: ين رل4 : مبتدأ مور دخلت عليه لمن( الزائدة لفظاء 
لكنها للتوكيد معنى . وكل زيادة لفظية في القرآن؛ فهي زيادة في المعنى . 
وأتت #من) للمبالغة في النفي» وأته ليس هناك شرك لا قليل ولا كثير. 


قوله: وما لم ينبم ين طهر : الضمير في رمَا َم يعود إلى الله 
تعالى» وفي #منهم# يعود إلى الأصنام؛ أي : ما لله تعالى من هذه الأصنام 
ظهیر. و لمن : حرف جر زائد» و ظهر4: مبتدا مؤخر بمعنی مُعین ؛ 
کما قال تعالی : ف لن اَجسَمعتِ الس وََلجن عل أن يات يفل هلا ألمَران له 
يأو ولو ولو كات بعصم عض طهدا) [الإسراء: ۸۸]؛ آي: معيئًاء 
وقال تعالى : #وَلْمَلَْكَةٌ بعَدَ َلك تهر [التحريم : ٤]؛‏ أي: معين. أي : 
ليس لله معين يعينه في أفعاله» وبذلك ينتفي عن هذه الأصنام كل ما يتعلق 
به العابدون؛ فهي لا تملك شيئًا على سبيل الانفراد ولا المشاركة ولا 
الإعانة؛ لأن من يعينك وإن كان غير شريك لك يكون له مئة عليك؛ فربما 
تحابیه في إعطائه ما يُرید. 

فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة ؛ لم يبق إلا الشفاعةء وقد أبطلها الله 
بقوله: #ولا شفع اة عندھ إلا ِن أت لم4 [سباً: ۲۳]؛ فلا تنقع 
عند الله الشفاعة لهؤلاء؛ لأنٌ هذه الأصنام لا يأذن الله لهاء فانقطعت كل 
الوسائل والأسباب للمشركين»ء وهذا من أكبر الآيات الدالة على بطلان عبادة 
الأصنام؛ لأنّها لا تنفع عابديها لا استقلالاً ولا مشاركةٌ ولا مساعدة ولا 
شفاعة ؛ فتكون عبادتها باطلة» قال تعالى : ومن اَل من يعو ِن دون أَلَّهِ 
سن لا جيب ل إل بور سَ4 [الأحقاف: ٥]ء‏ حتى ولو كان المدعو 
عاقلا؛ لقوله: من ولم يقل: «ما؟» ثم قال تعالى : وهم عن دعاو 
ووا حشر الاش کانوا مآع وا بمادتمم كفرك# [الأحقاف : »]٦‏ وكل 


4 باب الشقاعة 


ال بُو العَبَاس: انف الله عَمّا سِوَاء كَل ما يَعَلْقُ به 
المُشركودء ھی آن بود یرہ ملك أو نط نه آز یکو عونا 


هذه الآيات تدل على أنه يجب على الإنسان قطع جميع تعلقاته إلا بالشه 
عبادة وخوفا ورجاءَ واستعانة ومحبةً وتعظيمًا؛ ؛ حتى يكون عبدا لله حقيقة». 
یکون هواه وارادته وحبه وبغضه وولاؤه ومعاداته لله وفي الله ۽ لأله مخلوق 
للعبادة فقط قال تعالى: «أفحيبْثوّ انما حلفتنگہ بَا عبکا واک إا کک 
عوك [المؤمنون: »]١٠١‏ أي : لا نأمرکم ولا ننهاکم کک 
فقط للأكل والشرب والنكاح؛ لكان ذلك عين العبث» ولكن هناك شي 
وراء ذلك» وهو عبادة الله سبحانه في هذه الدنيا. 


وقوله: إا له جره E‏ وحجشسيتم أنكم لينا لا ترجعون 
ا ا ا فهو حسّبان باظل . 


# *% ¥ 


قوله: «قال ا العباس»: هو شيخ الإسلام تقي الدين ٣‏ 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله يُكنى بذلك» ولم يتزرّج؛. 
لأنه كان مشغولاً بالعلم والجهاة؛ ولیس زاهدا في السنة» مات سنة 
۸ه وله 1۷ سنة و ۱۰ اشن ١‏ 


2 


قوله: «الغيره ملك»: E‏ لغير الله في قوله : لل بتر ون نما مثقال 
در قت الوت وا يى الأرْضٍ). 
قوله: «آو قسط من : في قوله : E‏ 


قوله: «أو یکون عونا له» في قوله وما لم منم م ته لی 
بدول استثناء . ! : 


باب الشفاعة ا 


ولم بق إلا الماع د قي آنا لا تَنقَعّ إلا لمن أَذِنَ لَه الوَبُ؛ كَمَّا 
قال : وک س لمن لمن ارتصی 46 . 


هذه السَمَاعَة الى المُشركونَ هي فيه يوم القَيَامَة ؛ 


قوله: «ولم يبق إلا الشفاعة): فبيّن أنها لا تنفع إلا من أذن له 
الرب؛ کما قال تعالی: وا يشقعوت إلا لین ارستى) وقال: اس دا 
اَی قم عند إ5 اذد 4 [البقرة: [Yoo‏ ومعلوم آنه ل یرضی هذه 
الأصنام لأنها باطلة . وحينئذ فتكون شفاعتها منتفية . 


واعلم أن شرك المشركين في السابق كان في عبادة الأصنامء آما 
الآن» فهو في طاعة المخلوق في المعصية؛ فان هؤلاء يقدسون زعماءهم 
أكثر من تقديس الله إن أقروا به» فيقال لهم : إنّهم بشر مثلكم» خرجوا من 
مخرج البول والحيض› وليس لهم شرك في السماوات ولا في الأرض› 
ولا يملكون الشفاعة لكم عند الله» إذا؛ فكيف تتعلقون بهم؟! حتى إن 
الواحد منهم يركع لرئيسه أو يسجد له كما يسجد لرب العالمين. والواجب 
علينا نحو ولاة الأمور طاعتهم» وطاعتهم من طاعة الله» وليست 
استقلالاً» ما عبادتهم كعبادة الله ؛ فهذه جاهلية وكفر . 


فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» كما نفاها 
القرآن؛ فالله ۔ سبحانه وتعالى ا اا و 

وڪم وا ما عدون : کک ر حصب مہ انر ت کرڈت © 
کو کات هترلا اة ما وردوها ا حَلدو [الأنبياء: 442 
حتى الأصنام کے تسوا رلایکے لہا کک کرم اتا یی 
النار وعابدوها. 


.۲۸ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


4 باب الشفاعة ' 


كما تاها القَرْآنُء وأخبرَ الي ا : أ بتي فَيسځد لر و 

- لأَيْدا بالشَقَاَة ألا ئم بال له: افع رَأسَكَ» وَل ُْسْمَعْ» 

وسل تغط و فغ . ۰ 
ll‏ هُرَبرةَ له ۾ ي : مَنْ أَسْعَدُ الاس شَفَاعَيِكٌ؟ 


قوله: «وأخبر النبي آنه يأتي فیسجد لربه» : ی وکا أخبر ؛. 
فالواو عاطفة» ويجوز أن تكون استئنافية » .فإذا كان الرسول بي وهو أعظم 
الناس جاهًا عند الله لا يشفع إلا بعد أن يحمد الله وبني عليه» فيحمد الله 
as‏ ویطول سجوده؛ 
فكيف بهذه الأصنام؛ هل یمکن ان ت تشفع لأصحابها؟ 


قوله: «ارقع راسك»: ا E‏ 

قوله: «وقل يسع! السامع هو اللهء و «ايسمع» جواب لار 
مجزوم . 

قوله: وسل غطا: ی سل ما بدا لك تعط إياهء وتعط: : مجزوم 
بحذف حرف العلة جوابًا لسل. 

e e‏ رحيعلٍ شفع اللي ل في الخلانق 
قوله: «وقال آبو هريرة له ڳ: E‏ ذا 
السؤال من أبي هريرة للتبي يا؛ فقال له النبي ا : القد كنت آظن آن لا 
I GEO N E‏ 
د 


(۱) سبق (ص۳۲). 


باب الشقاعة er‏ 


تال : «مَنْ قال : لا إل له إلا الله حالصا من قلبه» . 


قوله: «من قال : لا إله إلا لله خالصًا من قلبه»: وعليه؛ فالمشركون 
E‏ : لاإله إلا الله» قال تعالی : َم 

گا إا قي هم ا لله إلا هه یکی @ تشر ی ا الیکا تام 
کم وٍ4 [الصافات TT:‏ وقال تعالى حكاية عنهم : #أجعل آل إلا ويا 
ا ع ا ب [ص: .]١‏ والحقيقة أن صنيعهم هو العجاب» قال تعالى : 
بل عَجِبَت وسرو [الصافات : ١1]ء‏ وقال تعالى: #وإن جب فعجب 
کرم ادا کا رم انا کی حاتي جنر [الرعد: .]٥‏ 

وقوله: «خالصا من قلبه» خرح بذلك من قالها نفاقًا؛ فاه لا حظ له 
في الشفاعة» فإِنٌ المنافق يقول: لا إله إلا الله» ويقول: أشهد أن محمدًا 
رسول اللهء لکن الله - عز وجل - َابَلَ شهادتهم هذه بشهادته على کذبهم» 
قال تعالى: #واله يعم إنك لرسولم واه مد إن مسقي لكذوة4 
[المنافقون: ١‏ أي : في شهادتهم › في قولهم: انك لرسول ال فم 
کو ام وفي قولهم : ل إله إلا الله ؛ E‏ بذلك 


فا ففرا ول اطا لكف 


قوله: «خالصا»: أي: سالمَا من کل شوب؛ فلا يشوبها رياء ولا 
سمعة ٠‏ بل هي شهادة يقين 


قوله: «(من قلبه»: لأ المدار على القلب»› e‏ 
المعاني» بل هو مضغة في صدور الناس» قال الله تعالى : کک 
لاسن وکن شی امرب لى نی الشثور4» وقال تعالى: افر 


e er‏ ك 


هم قوب يفون ¢ [الحج: ١٤]ء‏ وقال 4 : ا 


a (0)‏ رواه: البخاري (كتاب العلم» باب الحرص على الحديث› .(o/‏ 


رض 


ré‏ باب الشفاعة 


َلك الشَمَاعَةُ لأهلِ الإخلاص باذ الل ولا تو ن 
ا شرك باللّه. 


و حقيقئة أ له سبحا هو الذي يعفشل على أغرٍ 
الإخلاص» يعفر رم بواسطة ذعاء ء من ا ل ان شفع ؛. 0 ا 


الجسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله . 0 ا 
ال العقل في الدماغ» ولا يُنكر أن للدماغ تأثيرّا في الفهم والعقل› 
لک العقل في القلب» ولهذا قال الإمام أحمد: «العقل في القلب› وله 
اتصال في الدماغ» . ومن قال كلمة الإخلاص خالصا من قلبه؛ فلا: بد أن 
يطلب هذا المعبود بسلوك الطرق الموصلة إليه ؛ م بأمر الله ویدع نهیه 
قوله: «فتلك الشفاعة اعة لأهل الإخلاص»: لأنُ من أشرك بالل قال الله 
فيه: نا هتر سََعَةُ الي [المدتّر: .]٤۸‏ 
قوله: و الله - سبحانه i E‏ 
الإخلاص ؛ فيغفر لهم بواسطة دعاء من آذن له آن يشفع» : : وحقيقته؛ ا 
حقيقة أمر الشفاعة» آي الفائدة منها: اَن اٹ ل - أراد آن يغفر 
للمشفوع له» بواسطة هذه الشفاعة. 
والحكمة من هذه الواسطة بيّنها بقوله: اليكرمه وينال المقام 
المحمود»ء ولو شاء a‏ ولکنه أراد بيان فضل هذا 
الشافع وإكرامه أمام الناس» ومن المعلوم أن من قبل الله شفاعته؛ فهو 
عنده بمنزلة عالية؛ فيكون في هذا إكرام للشافع من وجهين : | 
الأول: إكرام الشافع بقبول شفاعته. 
۰ الثاني : ظهور جاهه وشرفه عند الله تعالی م 
(1) من حديث النعمان بن بشيرء رواه: البخاري (كتاب الإيمان.. باب فضل ا له 
“١‏ ) ومسلم (كتاب:المساقاةء باب أخذ الحلال وترك الشبهات» .)۱۳١۹/۳‏ ' 


باب الشفاعة to‏ 


ليْكرمَهُ» ويال المَمَامَ المَحْمُود. 

قَالشَمَاعَةٌ الي نَمَاها العُرَآنُ ما كان فيا شزك» ولداانت 
الشَمَاعَةَ ذه في مَوَاضعَ. وقد بين النبي نها لا تَكُونُ إا 
لهل الإخلاص وَالَوحيد». اسَهّى كلامه. 


قوله: «المقام المحمودا: أي: المقام الذي يحمد عليه وأعظم 
الناس فى ذلك رسول الله ة؛ فإن الله وعده أن يبعثه مقامًا محموداء 
ومن الع ار أن الله يقبل شفاعته بعد أن يتراجع الأنبياء أولو 
العزم عنها. ومن يشفع من المؤمنين يوم القيامة؛ فله مقام يحمد عليه على 
قدر شفاعته . 

قوله: «فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك»: هذا من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

«ما: اسم موصول؛ أي: التي كان فيها شرك. 

قوله: «وقد أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع؟: ومن ذلك قوله تعالی : 
فس ١ا‏ لی يشت ند1 ا اذد [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: #ولا 
ألشَمَعَة عند إلا لمن آذ 4 [سہا: ۳]ء وقوله: وکر ِن مَل فی 
1 نی سَقَعهمَ سا إلا من م ر ان با اه لسن تاه و 
[النجم : [٦‏ 

قوله: «وقد بين النبي إل أها لا تكون إلا لأهل الإخلاص 
والتوحيده : أن أهل الشرك؛ فإنٌ الشفاعة لا تكون لهم؛ لأنٌ شفعاء هم هي 
اللأصنام» وهي باطلة. 

وجه إدخال باب الشفاعة في کتاب a‏ أن الشفاعة e‏ 
تنافي التوحيد» والبراءة منها هو حقيقة التوحيد. ٠‏ 

# *# #%* 


۳4 8 باب الشفاعة 


الانية : صِفَةٌ السَمَاعَة المنفة . 

الثالثة : صِقَةٌ السَمَاعَة المتة: 

اران د لشم َة الكبْرّى وهي امقام ا 
الام 2 E‏ بالشَقَاعَةق 


E ۰ 
ا‎ 

© الثانية: صفة الشفاعة المنفية: e‏ نکل 
شفاعة فيها شرك ؛ انها منفية . 

© الثالثة: صفة الشفاعة المثبعة : وهي شفاعة أهل التوحيد بشرط 
إذن لله تعالى ورضاه عن الشافع والمشفوع له. : 

© الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود:: 
ES E‏ وهي امتا 
ال أي : e‏ ) 7 

© الخامسة: مغة ما بقعله إلا واله لا يدا بالشغاعةء بل يسجد: 
فإذا آذن له؛ شفع : : كما قال شيخ الإسلام رحمه اللهء و 5 
يدل على عظمة الرب وكمال أدب النبي بيا. 


.)۳٤٤ص(‎ )۱( 


باب الشفاعة 4۷ 


السادسة : مَنْ أَسَعَدُ الاس بها؟ 
السابعة : أنَهّا لا تكونُ لِمَنْ ارك باللّه. 
الثامنة : بيان حقَيقَتها . 


© السادسة: مَن أسعد الناس بها؟: هم أهل التوحيد والإخلاص 
من قال : لا إله إلا الله خالصًا من قلبه. ولا إله إلا الله معناه: لا معبود 
ى الا ال ولتي المي لا ميرد إلا آله الاه لو كان كذلك لكان 
اراح ذب هذا إِذ إن هتاك معبودات من دون الله تعبد وتسمی آلهةء 
باطلة› کک ا الله . ولا إله 
المشاركة ا E‏ لا إله معناه عالت 
كل إله» ولو قلت: الله إله ما وحدت؛ لان مثل هذه الصيغة لا تمنع 
المشاركة» ولهذا قال الله تعالی: ولکھگ إل ري4 [البقرة: ]١١۳‏ لما 
جاء الإاثبات فقط أكده بقوله : : وأاحد. 

© السابعة: آنّها لا تكون لمن أشرك بالله : لقوله تعالی: فا عه 
ا ْمك [المدثر: )٨۸‏ وغير ذلك ما نفى الله فيه الشفاعة 
للمشر کين › ولقوله : «خالضا من قلبه» . 

© الثامنة : بيان حقيقتها : وحقيقتها: آن الله تعالى يتفضل على أهل 
الإخلاص؛ فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود. 


e‏ باب قول الله تعالى : إنك لا تهدي من احيبت) 


باب 


.. 2 


قول الله کا وله ل یی من لبتي الآية ٠‏ 


مناسبة هذا الباب لما قبله 


مناسېته آنه نوع من الباب الذي قبله» فإذا كان لا أحد e‏ أن 
نفع نخدا بالشفاعة والخلاص من العذاب» كذلك ل يستطيع آخد أن 
يهدي أحدًا؛ فيقوم بما مر الله به . 


o 


قوله تعالی اک یی تخ € 1القص: لo[.‏ | 

للنبي کا۰ وكان يحب هداية عه آبي ي طالب أو من هو آعم e‏ 
المخاطب بكاف الخطاب» وله المنزلة الرفيعة عند له لا تستطيع أن تهدي 

من أحببت هدایته »› ومعلوم انه إذا أحب هدايته ؛ فسوف يحرص غليه؛ وع 
ذلك لا یتمگن من هذا الأمر؛ لأنٌ الأمر كله بيد الله قال تعالى: لس کک 

ا او توب ڪلم أو يعدم [آل. عمران: ۸ وقالك 
تعالى :وو عيب لسوت والأرض وله مجع الأنر ر کلم [هود: ۱۲۳]؛ 
فأتى ب «أل» الدالة على الاستغراق؛ لان «أل» في قوله: «الأمر» للاستغراق؛ 
فهي نائبة مناب کل؛ آي : وإليه يرجع كل الآمر» ثم جاءت مؤكدة بكل؛ 
وذلك توکیدان . ۰ _ 


والهداية التي نفاها الله عن رسوله يه هداية التوفيق» والتي انها د له 
هداية الدلالة والإرشادء ولهذا أت مطلقة لبيان أن الذي بيده هو هداية 
الدلالة فقط» لا أن يجعله مهتدیّاء قال تعالی: ونك لى ل بر 


باب قول الله تعالى : إنك لا تهدي من أحببت) ۳4۹ 


وَفِي «الصجيح' عن ابن المسَيّب»› عن بيه ؛ فال 4 
خضرت ا طالب الوَقَاةٌ؛ semasnevavanensenansesanevnvennes eeeeeeveneneneeserrarens‏ 


مُسَسَقَيمٍ# [الشورى: .]٥١‏ د فلاا ل ان 
المراد؛ أنك تهدي هداية دلالة» فأنت تفتح الطريق أمام الناس فقط وتبيّن 
لهم وترشدهم» وأمًا إدخال الناس في الهداية؛ فهذا أمر ليس إلى 
الرسول با إلّما هو مما تفرد الله به سبحانه؛ فنحن علينا أن نبيّن 
وندعى وأمّا هداية التوفيق (أي أن الإإنسان يهتدي)؛ فهذا إلى الله - 
کان ر ارا هی العم و الاکن 
وقوله: لتك لا ری من آحبت) ظاهره أن النبي ئة يبحب آبا 
ال ذکگف ES‏ ذللی؟ : 95 
والجواب: إمّا أن يُقال: إِنه على تقدير أن المفعول محذوف»› 
والتقدير. من أحببت هدايته لا من أحببته هو . أو يقال : إِّه حب عمّه 
سخة طبيسة هة الأب أباه ولو كان كافرا. أو بقال: إن ذلك قبل اللهى 
عن محبة محبّة المشركين. والأول أقرب؛ آي: من أحببت هدايته لا عينه» 
وهذا عام لأبي طالب وغیره. . ويجوز أن يحبه محبة قرابة› ولا ينافي هذا 
المحبّة الشرعيةء GT‏ أن يهتدي هذا الإنسان» وإن كنت أبغضه 
شخصيًا لكفره» ول لاا حب أن الئاس يكن دين الله . 


%# * # 
قوله: في ا : سبق الكلام على مثل هذه العبارة في باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله . 


قوله: «آبا» : بالألف : مفعول به منصوب بالألف؛ لاله من ا 
اللخمسة» و «الوفاة» يعني : الموت› فاعل حضرت . 


o‏ باب قول الله تعالى : #إنك لا تهدي من أحببت) 


2 بنْ اٻي ا e‏ فَقَالّ 
لَه «يا عم قل لا إله إلا الله كمه أحَاحُ لَك بها عند الله . ......... 


قوله: «فقال: يا عم! قل لا إله إلا الله»: أتى بي بهذه الكنية الدالة 
على العطف ؛ لأنٌ العم صنو الأب؛ أي : كالخصن معه. ر 
الذي أصله واحد؛ فکانه معه کالغصن. 


قوله. e‏ ام کسر الميم: على تقدیر آنا 


قوله: «قل : لا إل إلا ا يجوز أنه De‏ 
لاه يجب أن يأمر كل أحد أن يقول: لا إله إلا الله . ویجوز أنه قاله على 
سبيل الإرشاد والتوجيه. ويجوز أنه قاله على سبيل الترجُي والتلطف معه: 
وأبو رال ده يمزر حت الله ويمردرن مها لا با 
بالإنكار. 


قوله: «كلمة): منصوبة؛ لايا بدل لا إله إلا الله › ا 
تكن الرواية بالئّصب أن ا ي أي: هي كلمة» ولكن الصب 


La 


أوضح . 
قوله: «أحاجا: , بضم الجيم وفتحها: ا 
لكلمة» وإذا كانت و ا جوابًا للأمر: «قل»؛ أي: قل 
أحاج . وقال بعض المعربين: إنها جواب لشرط مُقَدّر؛ أي: إن تقل 
أحاج» والأول أسهل؛ لان الأصل عدم التقدير. والمعنى: أذكرها حجة 
لك عند الله » وليس أخاصم وأجادل لك بها عند الله» وإن كان بعض أهل 
العلم قال: إن معناها أجادل الله بهاء ولكن الذي يظهر لي أن المعنى : 
أحاج لك بها عند الله؛ أي: أذكرها حجة لك كما جاء في بعض 


باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من آحببت4 ۳۱ 


مالا لَه له: اترْعَبُ عَنْ مِلَة عَْدِ المُطّلِب؟ فاعَاة عَلَيِْ 
e‏ کان ا ال هُوّ عَلّى يِلة عَبْدِ المُطلِب» وای 
قول : : لا إل هة إلا الله. 


ا ا 


قال انى با : «لأستَغفرَنٌ لَك ما لَمْ أنه عَنْكَّ». 


الروايات: «أشهد لك بها عند اله . 

قوله: «فقالا له : أترغب عن ملة عبد المظّلب؟»: القائلان هما: 
عبد الله بن أبي أميّة» وأبو جهل» والاستفهام للإنكار عليه؛ لأنّهما عرفا 
آنه إذا قالها آي كلمة الإخلاص وخد» وملة عبد المطلب الشرك» 
وذکرا له ما تهیج به نعرتهء وهي ملة عبد المطلب حتى لا يخرج عن ملة 
ااه وتف مات ابو جه عل مل عك المطلي: > أمّا عبد الله بن أبى أميْة 
والمسيب الذي روى الحديث› فأسلما؛ فأسلم من هؤلاء الثلائة رجلان» 
رضي الله عنهما. 

قوله: «ملَّة عبد المطلب» : أي : ا 

قوله: «فأعاد عليه النبى إل : أي: قوله قل لا إله إلا اله» كلمة 

قوله: «فأعادا عليه : آي قولهما : أترغب عن ملَة عبد المطلب. 

قوله: «فقال النبي ية : لأستغفرنٌ لك. . ٠.‏ إلخ: جملة «لأستغفرن 
لك» مؤكّدة بثلاث مؤكدات: القسم» واللام» ونون التوكيد الثقيلة. 
والاستغفار: طلب المغفرة» وكأنٌ النبي ي في نفسه شيء من القلقء 
حیث قال : «ما لم أنه عنك»؛ فوقع الأمر كما توفع ونهي عنه. 


(۱) رواه: مسلم (كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» .)٥٤/١‏ 


oy:‏ باب قول الله تعالى : #إنك ا هين ات 


فُأنزْلَ اللَٴعر 4 € َي وکت ا ل 
ففرا مرک بو سكا أي ي . 


قوله: ET‏ فعل مضارع مبني للمجهول»› والناهي عنه 
قوله: «ما كان»: ما: نافية» وكان: فعل ماض ناقص . 
قوله: وان د فوا روا4 : أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم 
کان مۇخر. i‏ 
قوله: ٍَ4 : حبر مقدّم؛ أي : ما کان استغفاره ك 
أو ما ينبخي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن والحديث؛ فالمراد أن ۰ 
ذلك ممتنع غاية الامعناع؛ ؛ کقوله تعالی: ما کان ِو أن ندم e‏ 
[مريم: »]١‏ وقوله: ويا میتی لاکن أن َد وا6 [مرين : 4۲[ 
وقوله: لا اسمس بى ها أن ندرك لمر [يَس: ١٤]ء‏ وقرله كلة:' 
إن a‏ ۰ 3 
وقوله: أن را4 ؛ أي : يطلبوا المغفرة للمشركين . 
قوله: 9ہ ارا أل ّی): آي: حى ولو كانوا أقارب لهم 
ولهذا لما اعتمر النبي ييه ومر بقبر آمه استأذن الله أن يستغفر لها فما 
آذن الله له» فاستأذنه أن یزور قبرها فأذن له؛ فزاره للاعتبار وبکی وأبکی 
من خولة من الصا . فالله منعه من طلب المغفرة للمشركين؛ لذن 
(1) سورة التوبة: الآية .٠١١‏ ا 


)( من حديث أبي موسی» رواه: مسلم (كتاب الإيمانء ا ا و 
إن الله لا نامء 14 ۰ 1 


)( من حديث أبي هريرة» ر مسلم (كتاب الجنائز» باب استتذان التي ا زيه عز وجل 
زيارة آمه» (IV) /Y‏ . 2 : 


باب قول الله تعالى : إنك لا تهدي من أحببت) or‏ 


ەر 


وَأنرَلَ الله في أبي طالب: «إِنك لا تى من أحببت وك 


ر E r‏ )01( 
اه پدی من E‏ 


هؤلاء المشركين ليسوا أهلا للمغفرة إذا دعوت الله أن يفعل ما لا يليق؛ 
فهو اعتداء فى الدعاء. 

قوله: «وانزل الله في آبي طالب» أي: في شانه. 

قوله: إنك لا تى من حب : الخطاب للرسول ية . أي لا 
توفق من أحببت للهداية . 

قوله: يهى من ياء : أي يهدي هداية التوفيق من يشاء واعلم 
أن كل فعل يضاف إلى مشيئة الله تعالى؛ فهو مقرون بالحكمة؛ أي: من 
۰ اقتضت حکمته أن يهدیه فانّه يهتدي» ومن اقتضت حكمته أن يضله أضله. 

وهذا الحديث يقطع وسائل الشرك بالرسول وغيره؛ فالذين يلجؤون 
ليه ية ويستنجدون به مشركون؛ فلا ينفعهم ذلك لاه لم يؤذن له أن 
يستغفر لعمه»› مع أنه قد قام معه قیاما عظيما» ناصره وآزره في دعوته؛ 
فکیف بغیره ممن یشرکون يالله ؟! 

الإشكالات الواردة في الحديث: 

الإشكال الأول: الإثبات والنفي في الهداية» وقد سبق بيان ذلك" . 

الإشكال الثاني : eee‏ 


٣‏ وو 


تعالی: لست رة اریت بعملون السات سی إا حر أحدهم 


,٥٦ سورة القصص : الآبة‎ )١( 

(۲) رواه: البخاري (كتاب التفسير» باب «إنك لا تهدي من أحببت)› E‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» .)0٤/١‏ 

: .)۳٤۸ص(‎ )۳( 


o4‏ باب قول الله تعالى : لإنك لا تهدي من أحببت) 


1 2 > 


ا 
الأول: أن يقال لما حضرت أبا طالب الوفاةء lb‏ 
الموت ولم ينزل به» ولکن عرف موته لا محالة وعلى هذا؛ E‏ 


ينافي الية . 
الثاني : أن ا خاص ی طالب مح اس کا ا لڈلك 


أ أنه قال : كلمة أحاج لك بها عند اله»» ولم يجزم بنفعها له» 

ولم يقل : كلمة تخرجك من النار. _ 
) ب - أله سبحانه أذن للنبي ي بالشفاعة لعمه مع كفر» وهذا لا 
ستقيم إلا له والشفاعة له يمف عنه العذاب. 
NE‏ بأ 

: «لما حضرت آبا طالب الوفاة» مطابقًا تماما لقوله تعالى : ی 5 
EE‏ هم أَلْمَوْث4› وعلى هذا يكون الأوضح في الجواب أن هذا 

خا باي ل مع يي طالب تفه ّ 
الإشكال الثالث: أن قرله تعالى: ل گت لی اکب ا ا 
غفا سركي في سورة التوبةء وهي متأخرة مدنيّة» وقصة أبي 
طالب مكيّة» وهذا يدل اعلى تأخر الي عن الاستغفار للمشركين» ولهذا 
استأذن النبي ييه للاستغفار لأمّه' وهو ذاهب للعمرة. ولا یمکن أن 
يستأذن بعد نزول النهي؛ ا الآية» وأن العراد ب بیان 2 في 


م 


(۱) سبق (ص۲٥۴).‏ 


باب قول الله تعالی : نك لا تهدي من آحيبت) o‏ 


6 فيه مَسائل : 
الأولى : ضير قوله: #إنك لا رى مَنْ أَحبّت4 الاآية. 


الثانية : فير فُوله: تا كات لِكَيّ. . .€ الآية. 


قوله تعالی: 6 کات لِلَيٰ وای اما ن يروا للمُشركيدة» ولیس 
الم اا واف الك لر ل م ول ا هر اة 
e‏ مانع من أن يكون للآية سببان. 

الإشكال الرابع هل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إل 
إلا الله کک e‏ لا؛ لضيق 
صدره مع نزول الموت» أو يكره هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث 
قال : «قل» . 

والجواب: أ ن آبا طالب کان کافرًاء فإذا قيل له: «قل» وأبی ؛ فهو 
باق على كفره» لم يضرّه التلقين بهذا؛ فإِمًا أن يبقى على كفره ولا ضرر 
عليه بهذا التلقين وإمًا أن يهديه الله» بخلاف المسلم؛ فهو على خطر لاله 
ربما يضرَه التلقين على هذا الوجه. 

پډ ي ل 

فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير قوله تعالى: إتك لا تى مَنْ أَحبت4 أي: من 
أ ا وسن ت ها وا ان ازل E‏ 
يهدي أحدَا وهو حي؛ فکيف يستطيع ان يهدي أحدا وهو ميٌت؟! واه کا 
قال الله تعالی في حقّه : مل إن ل ملك لک صر ول رسا [الجن: ]١١‏ 

© الثانية: تفسير قوله: ما كات لِلَّيّ. . .€ الآية: وقد سبق 
تفسيرها وبيان تحريم استغفار المسلمين للمشركين ولو كانوا أولي قربى . 


e1‏ باب قول الله تعالی : إنك ی 


الثالغة : وهي المَشا الگپیزة؛ تفبير زاو ل لا إل إلا 


4 ا 


ا أن أ جل وتن تتا روق نرد لين هلاال 


والخطر من قول بعض الباس لبعض زعماء الكفر إذا مات : المرحوم؛ فا 
حرام ا متاه وتال ركلف يحرم إظهار الجزع . 
والحزن على موتهم بالإحداد أو غيره؛ لأنّ المؤمنين يفرحون بموتهم؛. بل 
او کان عا افدر وار لقاتلوهم حتی یکون الدین کله لله.. SE‏ 

© الثالثة : وهي المسألة الكبيرة : أي: الكبيرة من هذا ت وقوله ‏ 
(أي قول النبي بلاق لعمه: «قل : لا إله إلا اش وعمه عرف المعنى أنه 
التبرؤ من كل إله سوى الله » رلا آي أف راما لاله يعرف اها 
ومقتضاها وملزوماتها. | 

وقوله: «بخلاف ما عليه من يدعي العلم؛ كاله يشير إلى تفسير 
المتكلمين لمعن لا إله إلا الله» حيث يقولون : إن الإله هو القادر على . 
الاختراع» وإنّه e‏ والإيجاد والإبداع إلا اش وهذا 
تفسیر پاطل . | 

نعم هو حت لا قادر على الاختراع إلا اله كن ليس هذا معني لا 
إله إلا اله» ولكن المعنى: لا معبود حت إلا الله؛ لألنا لو قلنا: إن معنى | 
لا إله إلا الله: لا قادر على الاخشراع إلا الله؛ صار المشركون الذين . 
قاتلهم الرسول واستماح نساء‌هم وذریتهم وآموالهم مسلمین؛ فالظاهر. 
من کلامه رحمه اله آنه آراد أهل الكلام الذين يفسُرون لا إله إلا الله 
بوا ارو وكذلك الذين يعبدون الرسول والأولياء ويقولون: : تحن 
و الله . 


الرابعة: أن با جهل ومن ممه پمرفون مراد الي اا: ا جم 


باب قول الله تعالى: «إنك لا تهدي من آحببت) oV‏ 


للرَجُل: فل: ) لا إلة ة إلا الل ؛ قبح الله مَنْ أبُو جَهل أعَلَمُ مه 


E 


و ون ر کے ا ون إلا را ار قارا 

ا فی هو ا ع ات و اا ای ان و 
ا > قال تعالی :تم کا إا یل هم ل 
إل إلا اه يتب ل فون ابا لارا ل لامي نون 
[الصافات: .]۳١‏ 


فالحاصل أن الذين يدّعون أن معنى لا إله إلا الله؛ أي: لا قادر 
على الاختراع إلا هوء أو يقولونها وهم يعبدون غيره كالأولياء هم أجهل 
من ابي جهل. واحترز المؤلف في عدم ذكر من مع أبي جهل لأنهم 
أسلمواء وبذلك صاروا أعلم ممن بعدهم» خاصة من هم في العصور 
المتأخرة في زمن المؤلف رحمه الله 

© الخامسة: جده ومبالغته في إسلام عمه: حرصه ية وكونه 
يتحمل أن يحاج بالكلمة عند الله واضح من نص الحديث؛ لسببين هما: 

ا 

۲ لما أسدى للرسول والإسلام من المعروف؛ فهو على هذا 
مشكور» وإن كان على كفره مأزورًا وفي النار» ومن مناصرة أبي طالب أنه 
هجر قومه من أجل معاضدة النبى ية ومناصرته» وكان يعلن على الملا 
ضاق ورل فاد ئى دلف و ويصبر على الأذى من أجلهء 
ھی غلل چا د أكن الأمر بيد مقلّب القلوب كما في 
الحديث: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحممن كقلب 


Yo“:‏ ) باب قول الله تعالى : وإنك ل تهدې من أحببت), 


السادسة: ارد عَلّى مَنْ َعَم إِساذمَ عَبْدٍ المْطْإِب وأسلافي: 
السابعة : كوه اة استعْمَرَ لَه لم يمر لَه» بل هي عَن ذلك.. 
الثامنة : مَضَرَةُ أضحاب ا 


واحد» يصرفه حیث پشاء»» ل بي في نفس الحديث : و 
مصرّف القلوب! صرف قلوبنا على طاعتك»'. . 

© السادسة: : الرد على من زعم إسلام عبد المطلب: لیل ولهنا: 
ارغ عن ملة بد المطلب حين أمره النبي ب أن يقول لا إله. 
إلا اله» فدل على أن ملة عبد المطلب الكفر والشرك. e‏ 


n 
e الرافضة» قبحهم الله؛ ا‎ 
lL أن يقول : لاله إلا اشه.'‎ 

© السابعة: کونه ي استغفر له فلم پُغفر له: اتال ية أقرب' 
الناس أن يجيب الله دعاءه» ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن لا يُجيب. 
دعاءه لعمه أبي طالب ؛ لأن الأمر بيد الله لا بيد الرسول ولا غيره». قال 
کک ل له لامر کم ل4 [آل عمران: ٤‏ وقال تعالی : رل 
حم آلأنر كلم [هود: ۳ ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا رب 
الكون. وكذا مه بي لم يؤذن له في الاستغفار لها؛ فدل على أن آهل ' 
الكفر ليسوا هلا للمغفرة اباي حال» ولا يجاب لنا فيهم» sS‏ 
لهم بالمغقرة ة والرحمةء وإلّما يدعى لهم بالهداية وهم أحياء. 


e‏ الشامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان: a‏ آنه لوا 


(1)' من حدیث عبد الله E‏ رواه: مسلم (كتاب القدر» e‏ ال" 
تعالی للقلوب كيف يشاء» (voto fti‏ 


باب قول الله تعالى : إنك لا تهدي من أحببت) ۳۹ 


التاسعة : مَصَرَةٌ تعْظيم الأسلافِ والاأكابر. 


هذان الرجلان؛ لربما وف أبو طالب إلى قبول ما عرضه النبي لاء لكن 
هولاء ‏ والعياذ بالل - ذكراه نعرة الجاهليّة ومضرة رفقاء السوء» ليس 
خاصًا بالشرك» ولكن في جميع سلوك الإنسان» وقد شبّه النبي إل جليس 
السوء بنافخ الكير؛ إمّا أن يحرق ثيابك» أو تجد منه رائحة كريهة""» 
وقال 4 : «فأبواه يهردانه أو يُنصرانه أو بُمجسانه»"» وذلك لما بينهما 
من الصحبة والاختلاط» وكذلك روي عن النبي ب بسند لا بأس به: 
«المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يُخالل""؛ فالمهم أنه يجب 
على الإنسان العاقل أن يُفكر في أصحابه: هل هم أصحاب سوء؟ فليبعد 
عنهم لأنهم أشد عداء من الجرب» أو هم أصحاب خير: يأمرونه 
بالمعروف» وينهونه عن المنكر» ويفتحون له أبواب الخير؛ فعليه بهم . 

التاسعة: مضرّة تعظيم الأسلاف والأكابر : لأنٌ أبا طالب اختار أن 
يكون على ملّة عبد المطلب حين ذكروه بأسلافه مع مخالفته لشريعة 
النبي بياة. وهذا ليس على إطلاقه؛ فتعظيمهم إن كانوا أهلا لذلك فلا 
يضرَء بل هو خير؛ فأسلافنا من صدر هذه الأمة لا شك أن تعظيمهم 
وإنزالهم منازلهم خير لا ضرر فيه. 

وإن كان تعظيم الأكابر لما هم عليه من العلم والسّن؛ فليس فيه 
م و کان م ا حو غ این اال و رو ع ي 
دين المرء» فمشلاً: من بُعظم با جهل لأنّه سيد آهل الوادي» وكذلك 
(۱) من حدیث آبي موسى» رواه: البخاري (كتاب الذبائح» باب المسك» »)٤1۳/۳‏ ومسلم 

(كتاب البر» باب استحباب مجالسة الصالحين» .)۲٠۲۹/٤‏ 
(۲) سبق (ص۳٦).‏ 
(۳) من حدیث آبي هریرة» آخرجه: آحمد (۲/ ۳۰۳ .)۴۳٤‏ 


ورواه آبو داود (کتاب الأدب» باب من يمر أن يجالس › 0/ «(11A‏ والترمذي (الزهد» 
باب الرجل على دين خلیله» رقم ۹ ) _ وقال: حسن غریب ۔. 


۳۹۰ باب قول انه تعالى : #إنك لا تهدي من أحببت) 


العاشرة: الشَبْهَةٌ لِلْمُبْطِلينْ في ذلِك؛ لاشتذلال ابي جَهل 


عبد ت e‏ عليه» ولا يجوز أن يرى الإنسان في نفسه 
ET e‏ ا انلام 
فيجب آن يكون التعظيم حسب ما تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة.. 


العاشرة: ر ا چ 
شبه المبطلين في تعظيم الأسلاف هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: 
«أترغب عن ملَة عبد المطلب؟)» وهذه الشبهة ذكرها اله في القرآن في 
قوله تعالی : ڈوگدرت ا اسلا ین نیک ف َر ن ذب له ال مرا إ 
ودا ااا عل ع أو ونا عل ءاكرهم مدوب 4 [الزخرف: ۲۳]. فالمبطلون 
يقولون في شبهتهم : إن أسلافهم على الحق وسيقتدون بهم» ويقوؤلون: 
كيف نسقه أحلامهم» ونضلل ماهم عليه؟ وحذا بوجد في المتعصبين 
لمشايخهم وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرآا ولا سنه في معارضة 
الشيخ أو الإمام» حتى إل بعضهم يجعلهم معصومين؛ كالرافضة: 
والتيجانية» والقاديانيُةء ؤغيرهم؛ a‏ 
والكتاب والسنة يمكن أن يخطتا. 


رالواجب على المزء TT ٠‏ 
من خالفه من الكبراء والأئمة؛ فإنّهم لا يُحتج بهم على الكتاب والسنة 
٠‏ كن يعتذر لهم عن مخالفة الكتاب والسلّة إن كانوا آهل للاعتذار» بحيث 
لم يعرف عنهم معارضة للنصوص» فيعتذر لهم بما ذكره أهل العلم» ومن 
SET‏ 
الأعلام»» أما من بعرت بمعارضة الكتاب والسنة؛ فلا يعتذر له 


باب قول الله تعالى : <إنك لا تهدي من أحببت) ۳۹۱ 


Ja 2 ا‎ | 


الثانية عشرة: لمل في كبر هن السَبْهَة في فوب الال 
لان في القصة اهم نَم يُجَاوءُ إلا بها مَعَ مُبالْعَتهِ ياو وكريرءِ؛ 
فلأججل عَطَمَتَها وَْضوجها عِندَهُم افقَصَرُوا عَلَيْها. 


6 الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم: وهذا مبنيّ على 
القول نان مع خض الوفاة؛ أي : yS‏ ولم ینزل به 
کا سی 

© الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين. . 
إلخ : وهذه الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر. 


# %# F#F 


1 باب ما جاء آن سبب کفر بني آدم وت ركهم دينهم هو العُل في الصالحين. 


اب 


ما ًن سب ب کُر بي آَم ركهم 
ينُم هو العَنوٌ في الصاإحين ‏ 


imaveuDenSCENOODOSDHODGRODGCANOVONISEUVABADODODOLGDODOLODSODOSONOOvennAaneVeneananenasononoes 


قوله: اسبب كفر بئي آدم؟ : السبب في اللغة: ما توصل بذ إلى 
غیره» ومنه قوله تعالی : يدد سبي إل السا ثم يم4 [الحج: ١٠]؛.‏ 
آ a : eS‏ کک 
ES‏ وی EC‏ 
المبتت» وإذا عَلِمّ السبب عدم المسبب؛ إلا أن يكون هناك سبب آخر يثبت 
به المسبب . ا 
قوله: : بني آدم) : يشمل الرجال والنساء؛ لاله إذا قيل : بنو فلان؛ , 
وهم قبيلة؛ شمل ذكورهم وإناٹهم» آَم إذا قيل : نو فلان» ى 
معيّن ؛ فالمراد ر بهم الذكوزر. 
قوله: «وترکهم» : يعني : وسبب ترکهم . 
| قوله: : «دينهما مفبعول ترك؛ لألٌ ترك مصدر مضاف إلى E‏ 
وادينهم! یکون مفعولاً به. 2 
وه اشر ان :ا اا ي و اا وو 
أدوات التوكيد» والغلو: خبر لأن ضمير الفصل على القول الراجح ليس 
له محل من الااعراب . والغلو: هو مجاوزة الحد فى الثناء مدخا ا ق 


باب ما جاء آن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلو في الصالحين ۳۹۳ 
ET ETRE‏ لياه الڪب ل نلوا فى 
ا e‏ 


والقدح : يُسمى ثناء» ومنه الجنازة التي مرت فأئنوا عليها شرا" . والغلو 
هنا: مجاوزة الحد فى الثناء مدحخا. 


قوله: «الصالحين»: الصالح: هو الذي قام بحق الله وحق العبادء 
وفي هذه الترجمة إضافة الشيء إلى سببه بدون أن يُنسب إلى الله بقوله: 
أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين»› وهذا جائز 
إذا كان السبب حقيقة وصحيخاء وذلك إذا كان السبب قد ثبت من قبل 
الشرع أو الحس أو الواقع 


وقد قال الرسول بل: «لولا أناء لكان في الدرك الأسفل من 
لار ؛ يعني : عمَّه أبا طالب. 


قوله: «وقول الله - عز وجل -ا: يعني : وباب قول الله - عز وجل -. 
قوله: اهل ىب4 : نداء» وهم اليهود والنصارى: 
والكتاب: التوراة کک والإنجيل للنصارى. 
قوله: ل لّوا ف يم4 : أي: لا تتجاوزوا الح مدحا أو 
قدحَاء والأمر واقع كذلك بالنسبة لأهل الكتاب عمومًا؛ فإنهم غلوا في 
)١(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ 
(۲) من حديث أنس» رواه: البخاري (كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» »)٤١١/١‏ 
ومسلم (کتاب الجنائز» باب فیمن ينی عليه خير أو شر» .)٠٠٤/۲‏ 


(۳) سن حديث العباس بن عبد المطلب» رواه: البخاري (كتاب مناقب الأنصار» باب منقية أبي 
طالب» ۳/ .)1١‏ ومسلم (كتاب الإيمان» باب شقاعة النبي ية لأبي طالب )۱۹٤/١‏ . 


4 باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلذ في الصالحين 


ا الله e‏ ثالث ثلاثة. ف ا وقالوا: إن اة 
زانية» ET‏ قاتلهم ا 
الحد بين إفراط أو تفربط. 


س د 


قوله: و كرا ر إل اسي : غ 
عن نفسه بأنه : إله واحد» أحد» صمد» لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا. 

قو م عیتی ا م رسو آله : Ts‏ 
رسول. الله e‏ اه" 
وفي قوله : #رسول ١‏ أل إبطال لقول اليهود: إنه كذاب» ولقول النصارى: 
إل إله. وفي قوله: #و َل إبطال لقول اليهود: ن e‏ 

وكلمته التي اقلا إل ر : آل قال لھک فان: 4 

قوله: وُو يندّ4: أ ي: إنه عز وجل جعل عيسى عليه الضلاة 
والسلام كغيره من بني آدم من جسد وروح »› وأضاف روحه إليه تشريمًا 
e SS‏ : # وفحت ويه من € [ص:  I1‏ 
فهذا للتشريف والتكريم. ۹ 

قوله: # اما | با شرا : : الخطاب لأهل الكتاب» ومن e‏ 
محمد بي الذي هو آخرهم وخاتمهم وأفضلهم . 

قوله: ول تقولا َ4 : آي : إن الله ثالث ثلاثة | 

قوله: #انتھوا خی ل ک4 لے ا بز يكن المحلاوقة؛ أي 
EEE‏ 


باب ما جاء أن سبب کفرب بني آدم وتركهم دينهم هو العْلْوَ في الصالحين ۳10 


WUNINOCOCONEODOCCDEDPEUROGDOLARVNNICCVACADASBOCLONERNEVHOCODNSGLGHEDEVVPOSSASAVNVEGGCCECCGBGDGDONGNOR 


قوله: اا ا ی ا A‏ 
EL ANN‏ € أي : تنزيهًا له أن يكون له ولد؛ لأته مالك لما 
yy e‏ 
ولدًا 4 

# (تنبيه): لم يشر المؤلف رحمه الله تعالى إلى إكمال الآيةء 
ونرجو أن يكون في إكمالنا لها فائدة. 

قوله: #وکی بر ركيا): أي: كفى اله تعالى أن يكون حفيظا 
على عباده» مدبرًا لأحوالهم» »> عالما بأعمالهم . والشاهد من هذه الآية 
قوله: J}‏ نلوا فی ويرڪ ؛ ؟ فنھی عن عن الغلو في الدين؛ لأّه يتضمُّن 
مفاسد كثيرة› منها: 

| - أنه تنزیل للمغلو فيه فوق منزلته إن کان مدخاء» وتحتها إن کان 
قدحا. 

۲ - آله يؤدي إلى عبادة هذا المخلو فيه كما هو الواقع من آهل 
الغلو. 

٣‏ - أنه يصدَّ عن تعظيم الله - سبحانه وتعالى ۔؛ لأدٌ التفس إِمًا أن 
تنشغل بالباطل أو بالحق؛ فإذا انشغلت بالغلو بهذا المخلوق وإطرائه 


٤‏ أن المغلو فيه إن كان موجودًا؛ فإِلّه يزهو بنفسهء ويتعاظم 
ويعجب بها» وهذه مقسدة تفسد المغلو فيه إن کانت مدخا» وتوجب 
العداوة والبغضاء وقيام الحروب والبلاء بين هذا وهذا إن کانت قدخا. 


TTT‏ اب ما جا ن سیب فر ني آم ورکیم دب مو الَو في مالین 


E‏ ر ك 0 تا ا ن وا ر شرا و کی 


و 


قوله: ون r‏ الدين يُطلق على العمل والجزاء والمراد به 

هنا: العمل . والمعنى: لا تجعلوا عبادتکم غلوا و في المخلوقين وغير هم ٠‏ 
ا يدخل في هذا الغلو في العبادات؟ 

الجواب: نعم» يدخل الغلو في العبادات» مشل أن يرهق انان 
فسه بالعبادة ويتعبها؛ قان النبي بك نهى عن ذلك" » وغ ف 
ا کان پرمي بجمرات بير ys‏ 2 
E‏ ) 


قوله: «(وفی ي «الصحيح)) : : : في اصحيح البخاري»»› وهذا'الأثر 
اختصره المصتّف› ا العبارة في باب 
الو وشا ن ا 

قوله: ل : أي: قال بعضهم لبعض. 

قوله: إلا رن : آي: لا تدعن وتترکن» وهذا نهي مؤکد بالنون. ' 

قوله: ءال € هل المراد: لا تذروا عبادتها أو تمكنوا أحدًا من 
إهانتها؟ ا 
() سورة نوح: ۲۳. 


(O.‏ كما في حديث عائشة» رزه: TE‏ باب ما یکره ي 
«(Tov f‏ ومسلم (کتاب صلاة المسافرين› باب أمر من نعس فی صلاته . ES‏ 1/1( 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العلْوَ في الصالحين اا 


SauNNVINECGDAUODODODACAVUCIVIDUDGDADASOSACNEDAVPOVDCDIVODIDODUACSVOCGEWERASOSNGNORCGNRDEDODGSGS 


الجواب: المعنيان؛ أي: انتصروا لآلهتكم» ولا تمكنوا أحدًا من 
إهانتهاء ولا تدعوها للناس» ولا تدعوا عبادتها أيضاء بل احرصوا عليهاء 
وهذا من التّواصي بالباطل عكس الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصون 
بالحق . 


و فرلا سراعًا) : لا: زائدة للتوكيد» مثلها في قوله تعالى: 
ر لاان [الفاتحة: ۷]ء وفائدتها أنهم جعلوا مدخولها كالمستقل› 
بخلاف يعوق ونسر؛ فهما دون مرتبة من سبقهما. قوله تعالی : ودا و 
سواعا و ت وعو ورا 4› هذه الخمسة كأن لها مزيّة على غيرها؛ لان 
قوله: # اله عام یشمل کل ما یعبدون؛ وکانھا کبار آلهتهم؛ فخصوها 
بالذكر . والآلهة: جمع إل وهو کل ما عبد سواء بحق أو بباطل› لکن 
إذا كان المعبود هو الله؛ فهو حق» وإن كان غير الله ؛ فهو باطل . قال ابن 
عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية : «هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح). ۰ 

وفي هذا التفسير إشكالء حيث قال: «هذه أسماء رجال صالحين 
وظاهر القرآن آھا قبل نوح» قال ال وتال شح ن 
عون ابوا من ر به مالم وواد 1 د لا رن LL‏ 
e‏ نوح عن عبادتهاء ا بعبادة الله وحده» u‏ ّا 
ر ولا درن الک4 وهذا (أعني : القول بأنهم قبل نوح) قول محمد بن 
گقت وید ہن قيس › و ظاهر القرآن . ويحتمل - 
وهو بعيد - أن هذا في أول رسالة نوح› وأنّه استجاب له هولاء الرجال 


ن ا 


قَال: «هذه اء جال صالجين ن قم ئؤح» فُلمًا فلما 
مَلَكوا؛ أُوْحى الشَيطان إلى كًؤيهم : : أن انْصِبُوا إلى مَجَاليهْ ي 
کارا تون فا أنْصَاباء و بأضْمَاِهمْ» فُفُعَلُواء وم 
عبد تی إذا هلك ولتك ويي العِلْمُ؛ عبدّث»" 


ا الأثر عن ابن 2 فالمهم أن تفسير الآية آن يقال: هذه أصنام . 
قوله: «أوحى الشسيطان» : أي : وحي وسوسة» ولبس و حي إلهام 


قوله: «أن انصبوا لی مایم الأنصاب: : جمع ُصّب» e‏ 
ما ينصب من عصا أو حجر أو غيره. . 


قوله: ا ای ا ا 
وقولوا: هذا ود وهذا سواع» وهذا يغوث» وهذا يعوق» وهذا نسرز؛ 
لأجل إذا رأيتموهم تتذكروا عبادتهم فتنشطوا عليهاء > مکذا زین لهم 
ا وهذا غرور ووسوسة من الشيطان كما قال لآدم : مل آذ ع 


راد 


سجرة للد وملك لا سّ4 [طه : 1° وإذا كان العبد لا يتذكر عبادة الله 
إلا رة 2 هو لاء؛ هذه عبادة ا أو معدومة .. 


قوله: اففعلوا ولم تعبده حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم؛ Em‏ 
من دون الله : ذکر ابن عباس رضي الله عنهما آنه کان بين آدم ونوح عشرة | 
روك والقرن مه سنة تی إذا EE‏ والتفرق» ' 


یکر س رک 2 


فغ الله النيين؛ کما قال تعالی :گی الا امه وة ف ا ا 


ت 


ررك ودن .€ [البقرة: NEAT‏ 


(1) رواه:. البخاري (كتاب التفسير» باب ودا ولا سواعًا ولا يغوث)ء. ۳۱٦/۳‏ أ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين ۳۹۹ 


ا ال کک E‏ 


َعَبذوهُم» : 


هذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية» وهل تفسیره 


حجة؟ 


الجواب: د ا أولاً إلى القرآن؛ فالقرآن يفسر بعضه 
بعضا» مثل قوله تعالی : رما أذرنكَ ما هيّة# تفسيرها: ار حامة 4 
[القارعة: ١٠ء »][١١‏ فإن لم نجد في القرآن؛ فإلى سنة الرسول طياة› 
فإن لم نجد؛ فإلى تفسير الصحابة» وتفسير الصحابي حجة بلا شك؛ 
لأنّهم أدرى بالقرآن حيث نزل بعصرهم وبلختهم› ویع رفون عله آكثر من 
غيرهم» حتى قال بعض العلماء: إن تفسير الصحابي في حكم المرفوع› 
وهذا لیس د بصحيح» لكنه لا شك آنه حجْة على من بعدهم» فإن اختلف 
EYN e E‏ 
ذكره ابن عباس؛ إلا أن ظاهر السياق أن هولاء القوم الصالحين كانوا قبل 
نوح وء وقد عرفت القول الراجح 

قوله: «الأمد»: الزمن. وهذا کتفسیر ابن عباس؛ إلا أن ابن عباس 
يقول: اإنهم جعلوا الأنصاب في مجالسهم»» وهنا يقول: «عكفوا على 
قبورهم»» ولا يبعد أنهم فعلوا هذا وهذاء أو نهم قبروا في مجالسهم ؛ 
فتكون هي محل القبور. 

والشاهد قوله: «ثم طال عليهم الأمد؛ فعبدوهم»؛ فسبب العبادة إذا 
الغلو في هؤلاء الصالحين حتى عبدوهم . ) 


# #¥#  % 


SS ۳۷۰ 


النْصَارَى ابن مَرَبْمّ إِنمَا أا عبد» ET‏ ا ورشوة. 
E‏ 


ایک ر وهو قوله : كما اطرت 
النصارى ابن مريم)ء حي لوه إِلْهّا أو ايا لله › وبهذا يوحي قول البوصيري:. 


ع ما اده التصارى في نييم واحکم بما شئت شت مدځا فيه واحنکم 

أي : : دع ما قاله النصارى أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن اه أو 
ثالث ثلاثةء والباقي املا فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه. ويحتمل أ 
النهي عام؛ E‏ 
ويكون قوله: «كما أطرت» لمطلق التشبيه لا للتشبيه المطلق؛ لأن إطراء. 
النصارى عيسى بن مريم سببه الغلو في هذا الرسول الكريم بل حيث 
جعلوه ابا لله وثالث ثلائثة» والدليل على أن الا 
فقولوا عبد الله ورسوله» . 3 ا 

قوله: إنما آنا عبد : ای لیس لي حن من الربوییة» ولامیا 
ییختص به الله - عز وجل - بدا 

قوله: «فقولوا عبد الله ورسوله» : هذان ا أصدق وصفٍ 
وأشرفه في الرسول لا ؛ فأشرف وصف لاوٍنسان أن يكون من عباد الله 
قال تعالی : #وعساد ا کے يسوي عل الأ هرا [الفرقان: ۳٦]ء ٠‏ 
وقال تعالى: و سفت سا لیا اش 1 [الصافات: کک ١‏ 


)1( أخرجه لبخاري Cure ۲٤٤(‏ ولم أجده عند مسلم . 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغْلّو في الصالحين ۳۷۱ 


ma®NVVOVNIOACADDDIDPEONSODOBOMOCENECACECEDASAGVANSREVOSOSOCBEBAGWOVOVOOGDEDABRBAVSRSRAGBGGPGAG 


عبادًا لله عز وجل - أشرف وأعظم» وأشرف وصف له وأحق وصف به» 
ولهذا يقول E‏ 

أ E‏ أردت eT‏ اة لاه س 
ولهذا نقول في صلاتنا عندما نسلم عليه ونشهد له بالرسالة: «وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله»"؛ فهذا أفضل وصف اختاره النبى عليه الصلاة 

واعلم أن الحقوق ثلاثة أقسام» وهي : 

الأول : حی لله لا يشرك فيه غیره: لا ملك مقرب› ولا نبی مرسل› 
وهو ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 

الثاني : حق خاص للرسل» وهو إعانتهم وتوقيرهم وتبجيلهم بما 

الثالث : حق مشترك› وهو الإيمان بالله ورسله» وهذه الحقروق 
موجودة في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: توما يالله ورسولو 4 ؛ 
فهذاحق ی مشت مارك ونعرروة ونوقرر:4 هذا خاص بالرسول اد ۰ 
سبحو َر رآييلا [الفتح: ]٩‏ هذا خاص بالل - سبحانه 
IT‏ 

والذين يغلون في الرسول بي يجعلون حق الله له؛ فيقولون: 
(1) من حديث ابن مسعودء رواه: البخاري (كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من آسماء الله 

تعالی» ›»)۱۳٦/٤‏ ومسلم (كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» ۳/۱( 


PYY‏ اب ما جاء ان مبب گر , ي آم نرهم بم مو لني مالین 


ر م م 


وا سول اله اك وار م 


وشيحوة#؛ أي : ERE‏ فيسبحون الرسول كما يسبحون اه ول 
شك أنه شرك ؛ لأن کک الله الخاصة به» بخلاف الإيمان؛ 
فهو من الحقوق المشتركة بين الله ورسوله. ونهى عن الإطراء في قوله 
عليه الصلاة والسلام: «كما اطرت النصارى عيسى بن مریم ؛ أن الإطراء 
والخلو يؤدي إلى عبادته كما هو الواقع الآن؛ فيوجد عند قبره, في المدينة 
من يسأله» فيقول: يا رسول الله! المددء المدد» يا رول الله! أغثناء يا 
ر ا ا اة وهکذاء ورایت بی ج يدعو اله ثحت 

يزات الكخة مولا ظهرة اليك مستفبلا المدية؛ لأن استقال 2 عنده 
اشرت بن اال را رال بالل . 

ويقول بعض المغالين : الكعبة أفضل O‏ فاا والني 4ل 

فيها؛ فلا والهء ولا الكعبةء ولا العرش وحملته» ولا الجنة. فهو يريد أن 
يفضل الحجرة على الكعبة وعلى العرش وحملته وعلى الجنة» وهذه 
مبالغة لا يرضاها النبي بل لنا ولا لنفسه. وصحيح أن جسده ب أفضل»› 
رلک ونه قول" إن الحجرة ة أفضل من الكعبة والعرش والجنة؛ لان 
الرسول بل فيها هذا خطاً عظيمء نال اله السلامة من ذلك. , 


f 
# F %* 


قوله: : «إيّاكم» لحير. 

قوله: «والغلو» TT ENTE‏ 
اضطرابًا كثيرّاء وأقرب ما قيل للصواب وأقله تكلمًا: أن إيا منصوبة بفعل 
أمر مقدر تقديره إياك اخذر؛ أي : .احذر نفسك أن تغرك» ا 
على إياك ؛ آي وار اي 

والغلو كما سبق : : هو مجاوزة الح مدا أو ذئاء رقد یشمل ما هو 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين vr‏ 


نما َهْلَكَ من کان كبلك لَك الغ . 


أا من ذلك أيضا؛ فيقال: مجاوزة الحد فی الثناء وفی التعبد وفی 

العمل؛ لألٌ هذا الحديث ورد في رمي الجمرات» حيث روى ابن عباس؛ 

قال: قال رسول الله ييه غداة العقبة وهو على ناقته: «القط لى حصى . 

فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف؛ فجعل ينفضهن في كفهء 

ويقول: أمثال هؤلاء فارمواء وإباكم والغلو في الدين؛ فإئما آهلك من كان 

قبلكم الغلو في الدين؟. هذا لفظ ابن ماجه. والغلو: فاعل أهلك. 
قوله: «من کان قبلکم» : مفعول مقدم . 
قوله: «وإنما» : أداة حصر» والحصر: إثبات الحكم للمذكور ونفيه 

عما عدذاه.' 
قوله: «أهلك»: يحتمل معنيين : 
الأول: أن المراد هلاك الدين» وعليه يكون الهلاك واقعًا مباشرة من 

الغلو؛ لأن مجرّد الغلو هلاك. 
الثاني : أنه هلاك الأجسام» وعليه يكون الغلو سببًا للهلاك؛ أي: إذا 

غلوا خرجوا عن طاعة الله فأهلكهم الله. 

) وهل الحصر في قوله : «فإئّما أهلك من كان قبلكم الغلو» حقيقي أو 

إضافي؟ 

)0( من حديث ابن عباس» رواه: أحمد في «المسند» ۰)٤١ ٠۲٠١ /١(‏ والنسائي في «الصغرى» 
(كتاب مناسك الحج› باب التقاط الحصى› ٥‏ ) وابن ماجه (كتاب المناسك»› باب 
قدر الحصى» »)٠٠٠۸/۲‏ وابن أبي عاصم في «السنة» برقم (۹۸)ء وابن حبان برقم 
(111( والطبراني في «الکبیر» برقم (۷٤۱۲۷)ء‏ والحاكم )٤٦1/1(‏ - وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي -» والبيهقي في السنن الكبرى» .)١١۷ /٥(‏ 


وقال اللووي في «المجموع٤(۸/‏ ۱۳۷): إسناده صحیح على شرط مسلما» وکذا قال شيخ 
الإسلام في #افتضاء الصراط المستقيم) ( ص٦‏ * 0. 


V4‏ باب ما جاء آن سبب کفر بني آدم وترکهم دينهم هو اللو في الضالحين 


aces NUSACODAGCDIRCUDODODORONQASGLADEDIHCIDGCLNONSVAVENANGCODNEDODANONTNOVACGRIVEDEORROEOR 


الجواب: إن قيل: إلّه حقيقي؛ حصل إشكال» وهو أن هناك 
أحاديث أضاف النبي بي الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلوء مثل 
قوله علا : «إنما آهلك من كان قبلكم نهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ 
و سرق فم الضعيف عليه ا e‏ متقابلان؛ فإذا 
ا : e‏ 

وإن قيل : إن SS‏ ی e‏ 
الآخر ثا يكون في ديد ية تناقض» وحينئذ يكون الحصر إضافًاء 
فیقال : أهلك من كان قبلكم الغلو هذا الحصر باعتبار الغلو في التعبّد في 
الحديث الأول» وفي الآخر يقال : أهلك من کان قبلکم باعتبار 
فيهلك الناس إذا أقاموا الخ عا ا دون الشريف . 

وفي هذا الحديث يُحدّر الرسول اة أمته من الغلوء ا 
أن e‏ سبب کک لاله مخالف e‏ ولإهلاکه للأمم السابقة؛ 
الوجه تحذیره لا والتحذير نهي وزيادة. 
ed‏ له سبب لإهلاك E‏ وا کان 

ات الناس في العبادة: والئاس في العبادة طرفان ووسط؛ ا 
المُمْرط» ومنهم م المْمرط ومنهم المتوسط . فدين ا ا 


Oof ا‎ »)٥١۳/١ أخرجه: البخاري ي لااد الأنبياءء‎ )( ٠ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين Vo‏ 


SBiecarenenanenecenroncauivoouOtsGNNSOCADONEDSSGDEOGABADANGOSDLDGVASSNDARODOARAVDSDGnans 


والجافى عنه» وكون الإنسان معتدلاً لا يميل إلى هذا ولا إلى هذاء هذا 
هو الواجب؛ فلا يجوز التشدد فى الدين والمبالغة» ولا التهاون وعدم 
المبالاةء بل كن وسطا بين هذا وهذا. 


والغلو له أقسام كثيرة؛ منها منها: الغلو في العقيدة» ومنها منها: الغلو في 
العبادة» ومنهاء الخلو في المعاملة» ومنها: الخلو في العادات . والأمثلة 
عليها كما يلي : أمّا الخلو في العقيدة؛ فمثل ما تشدّق فيه أهل الكلام 
بالنسبة لإثبات الصفات» فان أهل الكلام تشدقوا وتعمُقوا حتى وصلوا إلى 
الهلاك قطعًّاء حتى أدى بهم هذا التعمُق إلى واحد من آمرين: إما 
التمثيل»ء أو التعطيل . إمّا انهم مثلوا الله بخلقه» فقالوا: هذا معنى إثبات 
الصفات› فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا ما نفى الله عن نقسه» أو عطلوه 
وقالوا: هذا معنى تنزيهه عن مشابهة المخلوقات»› وزعموا ان إثبات 
الصفات تشبيه؛ فنفوا ما أثبته الله لنفسه. 


لكن الأمة الوسط اقتصدت في ذلك؛ فلم تتعمق في الإثبات ولا في 
الثفي والتنزيه؛ فأخذوا بظواهر اللفظ»› وقالوا: ليس لنا أن نزيد على 
ذلك؛ فلم يهلكواء بل كانوا على الصراط المستقيم» ولما دخل هؤلاء 
الفرس والروم وغيرهم في الدين؛ صاروا يتعمّقون في هذه الأمور 
ویجادلون مجادلات ومناظرات لا تنتهي آبدًا؛ حى ضاعواء نسأل الله 
السلامة. وكل الإيرادات التى أوردها العارر ت هذه الأمّة على 
اللصضرضن ل برردها الحا الذين م الكئة الرط: 

أما الخلو في العبادات؛ فهو التشدد فيهاء بحيث يرى أن الإخلال 
بشيء منها كفر وخروج عن الإسلام؛ كغلو الخوارج والمعتزلة» حيث 
قالوا: إن من فعل كبيرة من الكبائر؛ فهو خارج عن الإسلام وحل دمه 


۳۷٦‏ باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو لعلو في الصالحين 


mnanateeseonanoersbvbteoeDbunonnbecocavannnnbescccevenanuwabéonaccravavanwovOtSsrOornEDnenantnocone 


وماله» وأباحوا الخروج على الأئمة وسفك الدماء» وكذا المعتزلة» احيث 
قالوا: من فعل كبيرة؛ فهو بمنزلة بين المنزلتين: الإيمان والكفر؛ 
دد ادى إل اللاك وهذا التشدد قابله تساهل اا فقالوا: إ 
القتل والرّنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها من الكبائرء ا 
الإيمان» ول ق ع 'الإيمان شیئًاء وإنه يکفي في الإيمان الإقرارء وإ 
إيمان فاعل الكبيرة ES‏ الله ا ؛ لأله لا يختلف الناس 
في الإيمان حتى إنهم ليقولون: إذ ليس ممن لأله مقرء وإذا فيل : 
إل الله کمره؛ قالوا: إذن إقراره ليس بصادق» بل هو كاذب . 1 
وهؤلاء في الحقيقة ف کی ا د و 
شك أن هذا تطرّف بالتساهلء والأول تطرف بالتشددء ومذهب أهل السنة 
أن الإيمان يزيد وينقص»› وفاعل المعصية اف الا بقدر معصيته» 
ولا يخرج من الإيمان إلا بما برهنت التصوص على أنه كفر 
وأما الغلو في المعاملات؛ فهو التشدد في الأمور e‏ 
حتى ولو كان وسيلة» وأنّه لا يجوز لاإنسان أن يزيد عن واجبات حياته 
الضرورية» وهذا مسلك سلكه الصوفيّة» حيث قالوا: ا 
فهو غير مريد للآخرة وقالوا: لا يجوز أن تشتري ما زاد على حاجنك 
الضرورية› وما أشبه ذلك. ۰ 
| ا es‏ 
ويقوي الاقتصاد؛ حتى إالرّبا والغش وغيز ذلك. فهؤلاء - والعياذ الله ا 
متطرفون بالتساهل؛ فتجده يكذب في ثمنها وفي وصفها وفي کل شيء 
لأجل أن يكسب فلسًا أو فلسين» وهذا لا شك أنه تطرٌف. 


ارا آن قال : تحل المعاملات وفق ما جاءت به النصوص» ٠‏ 


باب ما جاء آن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو اللو في الصالحين ۳۷ 


م 
0 


# 2 5 رر ّ مبلا ا E‏ 
ول 1 عن ابن مسعود؛؟ ان رَسول الله َو قال : « 
وا و # ا ه DR‏ 
المَُنَطْعُونَ» . فالا تلائ“ . 


واس اله اليم ورم ابرا [البقرة: ١۲۷]؛‏ فليس كل شيء حرامًا؛ 
فالنبي ما واشترى» والصحابة رضي الله عنهم يبيعون ويشترون» 
والنبي ي4 يمر 

وأما الغلو في العادات؛ فإذا كانت هذه العادة يُخشى أن الإنسان إذا 
تحوّل عنها انتقل من التحوّل في العادة إلى التحول في العبادة؛ فهذا لا 
حرج أن الإنسان تمك بها ولا يتحرل إلى غاد جديدة :أا إذا کان 
فى العادة يمنعك من التحوّل إلى عادة جديدة مفيدة أفيد من الأولى ؛ 

من الخلو المنهي عنه» فلو أن أحدًا تمسّك بعادته في أمر حدث 
E‏ هذا في الحقيقة غال ومفرط في 
هذه العادة. وأمًّا إن كانت العادات متساوية المصالح› > لکنه شی أن 
ينغقل الناس من هذه العادة إلى التوسع في العادات التي قد خا بالشرف 
أو الدين ؛ فلا يتحول إلى العادة الجديدة. 


%# F#  F# 


قوله: «المتنطعون) : المسنطع : هو المتعمق المتقعر المدى سوا 
کان في الكلام أو في الأفعال؛ فهو هالك»› حتی ولو کان ذلك في الأقوال 
المعتادة؛ فبعض الناس يكون بهذه الحال» حتى إِله ربما يقترن بتعمقه 
و الإإاعجاب بالنفس في الغخالب»› وربما E‏ إذا تكلم 
یکلم بأنِه» فتسلم عليه فتسمع الرد من ع الأنف إلى غير ذلك من الأقوال. 
والتنطع بالأفعال كلك أيضًا قد يؤدي إلى الإعجاب أو إلى الكبر» ولهذا 


)0 في (كتاب العلم» باب هلك المتنطعون»› .(Yo0 ft‏ 


YA‏ اب ما جاه ان سیب کنر بي آم وترکهم وهم و ل في اميد 


® فيه مَسائل : 


و 


الأولی: أن ئ من فَهْمَ هذا البابَ وبين بَعْدَهُ؛ ا 
الإشلام» رَرأى مِنْ فُذْرَةٍ الله وليه لِْقُلُوب العَجَبَ . 


قال: «هَلّك المتنطعون». والتنطع أيضا في المسائل ادن ا الغلو 
ا ومن ذلك ما يفعله بعض' الناس من 
التنطع في صفات الله تعالى والتقعر فيهاء ارا ا 
الصحابة رضي الله عنهم» وهم يغلمون أن الصحابة خير منهم وأشد 
حرصا على العلم وفيهم رسول الله الذي ا 
ن و ا ی ا ل م 


فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تدلَ على تحريم الخلوء e‏ 
للهلاك وان الراجب أن ير :العبد إلى الله بين طرفي نقیض بالدين 
الوسط» فكما أن هذه الأمة هي الوسط ودينها هو الوسط؛ فينبخي أن 

کون سیرها في دینها على الطريق 7 


اسان 


الأول : اسز فی فلا باود اد ت 
یا وکا ل ن مالک - وبابین بعده؛ تبن له غربة ا 


و لاسلا ال لى الر خا اا غر لیر 
من البلدان الإسلامية تجد فيها الغلو في الصالحين في قبورهم؛ فلا تنجد 
بلدا مسلمًا إلأ وفيه غلو في قبور الصالحين» وقد يكون ليس قبر رجل 
صالح». قد یکون وهمًاء مشل قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما؛ فق 


باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّوَ في الصالحين 9 


کک 
ھا 
A‏ 
0 


o‏ ا . و وەت 
ول شرل حدث في الازض؛ کان بشبهه 


ت 


ہے م 9 


۸ و‎ ER 
الغالثة: مَعْرفة أل شَيْءِ عير به دين الانبيّاءء وما سبب‎ 


العراق يقولون: هو عندناء وأهل الشام يقولون: عندناء وأهل مصر 
يقولون: عندناء وبعضهم يقول: هو في المغرب؛؟ فصار الحسين إمًا آنه 
أربعة رجال» أو مُقَطّع أوصالاً وهذا كله ليس بصحيح؛ فالمهم آنه كما 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: تبين لك غربة الإسلام أي في 
المسلمين . ۰ 

وكذلك الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيها 
قبور وقباب عبد من دون الله ويُحج إليها وتقصد» ولكن بتوفيق الله - 
سبحانه وتعالى - أنه أعان هذا الرجل مع الإمام محمد بن سعود حتى 
قضى عليها وهدمها» وصارت البلاد وله الحمد على التوحيد الخالص . 

© الثانية: معرفة أوّل شرك حدث فى الأرض: وجه ذلك: أن هذه 
الأصنام التي عبدها قوم نوح کانوا أقوامًا ا فحدث الغلو فيهم» ثم 
عبدوا من دون الله؛ ففيه الحذر من الغلو في الصالحين . 

© الثالثة : معرفة أول شيء عُيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك» مع 
معرفة أن الله آرسلهم : أول شيءَ عير به دين الأنبياء هوالشرك» وسببه هو 
الغلو في الصالحين› وقوله: «مع معرفة أن الله أرسلهم»» قال الله تعالى : 
کان الاش أنه جد مت آله أي مريت مزر [البقرة: ۳٠۲]؛‏ 
ا كانوا أمة واحدة على التوحيد»ء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه؛ فهذا 
أل ما حدث من الشرك في بني آدم . 


TA’‏ ب اجا ل ب یری کم تم یم دالو مدید 


الرابعة؛ : بول الدع مَعَ ون الشُرَائع وَالِطر ترذ 

الخامسة: د سَبَبَ ذلك كلو مزج الق بالبَاطل: 

مَحَبَةٌ الصالجينَء والاني فل ئاس مِنْ اَهْل ليلم الین ' ا 
زاوا په حبرا ُن مَن بَعْدَهُم انهم أرَادُوا پو عيرَهُ. 1 


© الرابعة: قبول البدع مع کون الشرائع والفطر ترذها. ' 

قوله: : قبول البدع»: N I OES‏ مشروعة» بل 
إن الشرائع ترذها» وكذلك الفطر السليمة ترذها؛ لأنٌ الفطر الا ي 
على عبادة لله وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى : اقم وھک الان 
E‏ ا اه الى فطر الاس 6( الروم: *Y[؛‏ ا ل 

تشريعًا إلا ممن يملك ذلك. ا 

© الخامسة: أل سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل : رد الزلف 
رحمه الله آن بين آن مزج الحق بالباطل حصل بأمرين: . ۰ . 
الأول : ٠‏ محبة الصالحين» ولهذا صوروا تمائيلهم محبة لهم» ورغبة 
في مشاهدة أشباحهم . ١‏ 

الثاني : أن أهل العلم بوالدين أرادوا بلك خيراء وهو ا 
ولکن من بعدهم أرادوا غير الخير الذي أراده أولئك» ويؤخذ 
منه: أن من أراد تقوية دينه ببدعة؛ فإن ضررها أكثر من نفعها. . 

مثال .ذلك : : للك الذين يفلزن في الرسول ل ويجعلون له الموالد 
مم ار يدون کک کن ارادا یڑا پهد البدعة e‏ 
ا a U‏ الذين بغالون فا 
هذه البدع فاترين في الأمور المشروعة الواضحة ليسوا کنشاط غیرمم 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العْلْوَ في الصالحين ۳۸۱ 
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وهذا ممّا يدل على تأثير البدع في القلوب وأنها مهما ينها أصحابها؛ فلا 
تزيد الإنسان إلا ضلالاً؛ لأنٌ النبى ية يقول: «كل بدعة ضلالةه". 

فإن قيل: إن للاحتفال بمولده ية أصلا من السنةء وهو أن 
الى يو سئل عن صوم يوم الائنين؛ فقال : «ذاك يوم ولدت فيه » وبعئت 
فيه» أو أنزل على فيه وكان ية يصومه مع الخميس ويقول: «إنهما 
بومان تُعرض فيهما الأعمال على اله؛ فأحبٌ أن يُعرض عملي وأنا 
سای 

ا 

فالجوات على ذلك هن وجوه 

الأول: أن الصوم ليس احتفالاً بمولده كاحتفال هؤلاء» وإلّما هو 
العكس من ذلك. 

فالمعنى : أن هذا اليوم إذا صامه الإنسان؛ فهو يوم مبارك حصل فيه 
هذا الشيء» وليس المعنى أنّنا نحتفل بهذا اليوم. 

الثانی : أنه على فرض أن يكون هذا أصلا؛ فإِنّه يجب أن يقتصر فيه 
1( من حديٹ جابر» رواه: مسلم (كتاب الجمعة› باب تخفيف الصلاة والىخطبة»› .(o/۲‏ 
)۲( من حدیث بي قتادة؛ رواه: مسلم (کتاب الصيام» باب استحباب صیام ثلائة أيام من كل 

شهر» 44/۲(. 
)( من حديث أبي هريرة» رواه: الترمذي (كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم الاڻنين 

والخميس › /F‏ 4£(« وقال : «حديٿ حسن غريب . 

ورواه: مسلم /٤(‏ ۱۹۸۷) دون ذكر الصيام» ولفظه: «تعرض الأعمال في كل خميس 

وائنين؛ فيغفر الله - عز وجل - لكل امرئ لا يشرك بالله شينًا. . ٩.‏ الحديث. 

وأخرج أيضًا: أبو داود برقم »)۲٤۳١(‏ والنسائي برقم »)۲۳١١(‏ وابن ماجه برقم 


. من حدیث أسامة بن زيد نەحوه‎ + (YTA) 
اسه الندري ,ور اتحدري ا‎ 


AY‏ باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وت ركهم دينهم هو العْلَّ في الصالحين 


E‏ لان العبادات توقيفية» ولو كان الاحتفال المعهود عند الناس 
اليوم مشروعًا ليينه النبي ؛ إما بقوله» أو فل "و اقراز:: 
الثالث : أن هؤلاء الذين يحتفلون بمولد النبي ر ب 
الاثنين؛ بل في اليوم الذي زعموا مولده فيه وهو اليم الثاني عشر من شهر 
E‏ ا 
ا ا لاحتال يمرل على ارج الممروف بدعة قامرة 
e‏ الأطفال : 
فائدة: کل شيءَ يٽخذ عيدا يتکرٌر کل ا ا 
مشروعا؛ فهو من البدع»› والدليل على ذلك: ES‏ 
العقيقة» ولم يجعل شيا بعد ذلك واتخادهم هذه الأعياد ت ر کل 
أسبوع, از گل عام تاا انهم شبهوها بالأعياد الإسلامية» وهذا ۰ لا 
يجوز » وليس في الإسلام شيء من الأعياد إلا ا الشرعية الثلائة 
عيد الفطر› وعيد الأضحى» وعید الأسبوع» وهو يوم الجمعة . ا 
من باب العادات لاله يتكرّر» ولهذا لما قدم النبي به فوجد للأنصار 
عیدین يحتفلون بهما؛ قال : ن الله أبدلکما بخیر منهما : hs‏ ¢ 
وعيد الفطر»” مع أن هذا من الأمور العادية عندهم . 
(۱( ی 2 a E‏ 
ورواه: أبو داود (كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين» »)١١١١‏ رالسائي في دين r‏ 


۹4( والحاکم (۱/ »)۲۹٤‏ والبيهقي .(YYY/)‏ 
وإسناده صحيح؛ كما في! «تخريج أحاديت العيدين» (ص۲٥).‏ 


باب ما جاء آن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلوَ في الصالحين AY‏ 


السادسة: َفْسِيرٌ الآية الي في سُورَة وح. 
السابعة: جيل ا ن ى في قله وَالبَاطِلٌ 


© السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح : وقد سبق ذلك وبيان انهم 
يتواصون بالباطل» وهذا خلاف طريق المؤمنين الذين يتواصون بالحق والصبر 
والمرحمة» ويشبههم أهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه» 
سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين» فتجد الواحد 
منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي هو عليه . 

© السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبهء والباطل 
توك هت الان دن ت كرف إا بح اتف غل م ب الله 
عليه من تزكية النفس؛ فاد الله يقول: قد آقح من گنها ل ود حَابَ س 
دَسَلهًا) [الشمس: .]٠١ ٩‏ 

قوله: «جبلة»: على وزن فعلة» وهو ما يجبل المرء عليه؛ أي : 
يخلق عليه ويطبع ويبدع» بمعنى الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو 
إنسان بقطع النظر عن کونه زکى نفسه أو دسّاها. 

: وصفه الله بوصفين؛ فقال تعالى‎ TS 
إت آل فسن لوم كنار [إبراهيم: ٤۳]ء وقال تعالى: وها‎ 

آلإضسنٌ َم ن لوا ES AN NT‏ 

به عليه من الإيمان والعمل الصالح؛ فإنه يرتقي عن هذاء قال تعالى : قد 
ت الج ن لن نریم © 4 رد اسل سی © إل آلب انرا يوا 
لصحت لَه أجر عر مو [التين : ٤‏ - ١]؛‏ فالإنسان الذي يمن الله عليه 
بالهدى؛ فإ الباطل الذي في قلبه يتناقص E‏ 
الخطاب» وخالد بن الوليد» وعكرمة ب بن اف جل وغیرهم . 


٤‏ باب ما جاء ان سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغُلْرْ في الصالحين 


ae E OC O O O 
الثامنة: فه إشاهد لما السشلف أن الىد سس‎ . 
مل عن و‎ a e E 


وكذلك أهل الغلم؛ كأبي الحسن الأشعري» كان معتزليًاء ثم 
کلابیّاء ثم سنیاء وا E aD OS‏ 
الإسلام ابن تيمية ؛ فهداء الله على يده حتی کان ربانیًا. 

© الثامنة : يه شاهد لما قل عن السلف أ الدع سيب الكفر: قال 
أهل العلم: اد الكفر له آسباب مدد ول مانع أن يکون للشيء ا 
أسباب متعدّدة» ومن ذلك الكفرء ذكروا من أسبابه البدعة» وقالوا: إِنّ 
البدعة لا تزال في القلب» يظلم منها شيتا فشيئًا؛ حى يصل إلى الكفرء 
وال بقوله ب : «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». ‏ 

e إن المعاصي بريد الكفر» . وبريد الشيء‎ : EE 
الغاية . والمعاصي كما أخبر النبي ييه تتراكم على القلب؛ فتنکت فيه نکنة‎ 
سوداء» فإن تاب؛ صقل قلبه وابيض" وإلا؛ فلا تزال ليذه النكتة‎ 
. السوداء تتزايد حتى يصبح مظلمًا‎ 
وكذلك حدر من محقرات الذنوب» وضرب لها مثا بقوم زلا‎ 


1 أرضًاء» فأرادوا أن یطبنځواء فذهب کل واحد منهم وآتی بعود» فانی هذا 


بعود وهذا بعود» فجمعوهاء فأضرموا نارًّا كبيرة» وهكذا المعاصى؛ 
فالمعاصى لها تأثير قوي على القلب» وأشذها تأثيرًا الشهوة فهي أشد من 


() أخرجه: النسائي (1۸۸/۳). ٠‏ 
(۲) من حديث أبي هريرة» أخرجه: أحمد (۲/ ۲۹۷). 
ورواه: الترمذي (كتاب التفسير» باب لويل للمطففين)› 1۹/۹) ا اسن 
| صحیح؟ -»' وابن' ماجه (کتاب الزهدء باب ذكر الذنوب» ١, .)۱61۸/١‏ 
©( من حاديث سهل بن ښعد» رواه: ا انظر انجمع ازو 
اللهیٹمي (۱۹۰/۱۰). ck‏ 


باب ما جاء آن سبب فر بني آدم وتركهم دينهم هو العْلْوَ في الصالحين 2 
الا م لا و ل 2 
قد الفاعل . 


الشبهة الان الشبهة أيسر زوالا على من برها اف غل +[ إن مضدرها 
الجهل› وهو يزول بالتعلّم. 

أما الشهوة» وهي إرادة الإنسان الباطل؛ فهي البلاء الذي يُقتل به 
الال راه رل كانت م ال د ار فن م التفاري ن 
معصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل» والنصارى سببها الشبهة»› 
ولهذا كانت البدع غالبها شبهة» ولكن كثيرًا منها سببه الشهوة» ولهذا يبین 
الحق لأهل الشهوة من أهل البدع»› فيصرُون عليهاء وغالبهم يقصد بذلك 
بقاء جاهه ورئاسته بين الناس دون صلاح الخلق» ويظنُ في نفسه ويملي 
عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس» وقالوا: هذا 
رجل تقلت ول تداعف لکن الأمر لسن كذلك؟ فار الحم 
الأشعري مَضرب المثل في هذا الباب؛ فإنه لما كان من المعتزلة لم يكن 
إمامّاء ولما رجع إلى مذهب أهل السنّة صار إمامَّا؛ فكل من رجع إلى الحق 
ازدادت منزلته عند الله - سبحانه -» ثم عند خلقه . 

والخلاصة: أن البدعة سبب للكفرء ولا يرد على هذا قول بعض 
أهل العلم : إن المعاصي بريد الكفر؛ لأله لا مانع من تعدّد الأسباب. 

التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد 
الفاعل : لأنٌ الشيطان هو الذي سول لهؤلاء المشركين أن يصرّروا هذه 
التماثيل والتصاوير؛ لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى الشرك. 
وقوله: «ولو حسن قصد الفاعل؟: آي: إن البدعة شر ولو حسن 
قصد فاعلهاء ويأثم إن كان عالمًا أنّها بدعة ولو حسن قصده؛ لأنه أقدم 
على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة» أمًا لو كان 


RL‏ باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلّوَ في الصالحين 
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جاهلً فإِلّه لا يأثي؛ أن جميع المعاصي لا يأئم بها إلا مع العلم ق 
يُثاب على حسن قصداه» وقد نبه على دلك شيخ الإسلام ابن تيمية في 
كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم»؛ فیثاب علۍ نیته دون عمله» > فعمله هذا 
غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي» لكن لحسن نيّته مع الجهل 
يكون له أجرء ولهذا قال يياو للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما 
وجد الماء وصلى ثانية : «لك الأجر مرتين»"؛ لحسن قصده» ولان غفا 
عمل صالح في الأصل» TT‏ 
أنه غير مشروع؛ ؛ لم یکن له آجر لن عمله غير مشروع لکرنه خلا 
السنة؛ فقد قال النبي يا للذي لم يعد: «أصبث السنةا". ٠. ٠‏ 
فان قال : إني أريد بهذه البدعة إحياء الممم والتنشيط وما اہ 
ذلك ٠‏ اا ) 
a‏ بأن نحذم الإرادة طعن في رسالة الرسول بلا ؛ لک اء ڏه 
بالتقصير أو القصور» أي مقصّر في الإخبار عن ذلك أو قاصر في العلمء 
وهذا أمرعظيم وخطر جسيم» ولأن هذا لم يكن عليه الرسول يهاز ولا 
خلفاؤه الراشدون» آمًا إذا كان حسن القصد» ولم يعلم أن هذا بدعة؛ فإِلّه 
یُثاب على نيّته ولا باب على عمله؛ لأ عمله د شر حابط کما قال 
ابي :امن عمل جملا لیس علي راء فهو رتا 
(۱) 0 دیف EE‏ رواه: بو داود برقم (۳۳۸)» اوالنسائي برقم »)٤۳۳(‏ 


والدارمي'(كتاب ا باب (٥/۱ > E‏ والدارقطني (۱۸۸/۱)» E‏ 
4{ 
وصخحه على شرط المبخين ووا الذهبي . وانظر: «التلخيص الحبير» (1/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر الحديث السابق. ؛ 
(۳) آأخرجه: البخاري معلا بصيغة الجزم في (البييع» E‏ رسام في لافيت ۲ r‏ 
(YEY‏ 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العُلُوَ في الصالحين PAV‏ 


العاشرة: مرق القَاعِدَة الكلَيَةء وهي النَهْي عَن العُلْو 
َمَعْرقَةٌ ما بُوول إِلَيْهِ . 

الحادية عشرة: E‏ الكر ف على الق لا جل عمل 
ا گََْ 

الغانية عشرة: مَعْرفَةٌ النّهى عن الكَّمَاثيل وَالجكَمَةٍ في 
رها o.‏ ۰ 


وأما العامة الذين لا يعلمون» وقد لبس عليهم هذه البدعة» 
وغيرها؛ نقول: ما داموا قاصدين للحق ولا علموا به؛ فإثمهم على من 
أفتاهم ومن أضلّهم . ولهذا يوجد في مجاهل آفريقيا وغيرها من لا يعرفون 
عن الإسلام شيئًاء فلو ماتوا لا نقول: : إهم مسلمون ونصلي عليهم 
ونترحم عليهم مع أهم لم تقم عليهم الحجةء لكننا نعاملهم في الدنيا 
بالظاهرء أمّا فى الآخرة؛ فأمرهم إلى الله . 

N‏ وهن الي عن الل ورف نا 
يؤول إليه : هذا ما حر منه التي كة؛ لان الغلو مجاوزة الحد» وهو كما 
يكون في.العہادات يكون في غيرهاء قال تعالی : # وڪلوا واشريوا وګ 
را4 [الأعراف : «[Y!‏ وقال: وب إ1 انفقو لم سرو ولم قروا 
[الفرقان: ۷٦]ء‏ وقد سبق بيان ذلك . 

© الحادية عشرة: مضرًة العكوف على القبر لأجل عمل صالح : 
المضرّة الحاصلة: هي آنها توصل إلى عبادتهم. ومثل ذلك: مالو فُرئ 
القرآن عند قبر رجل صالح› أو تصدّق عند هذا القبر يعتقدٌ أن لذلك مزية 
على غیره؛ فإن هذا من البدع» وهذه البدعة قد تؤذي بصاحبها إلى عبادة 
هذا القبر. 

الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها: 


۸ باب ما جاء آن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العْلوَ في الصالحين 


الثالثة عشرة: مَعْرقةٌ عِظم شَأنِ هْلِهِ القَصة وشِدةٍ 3 
لبها مع العُفلَة عَنْها. 
الرابعة عشرة: ' وهي غْجَبُ العَجَّب : قرام اکا في گب 
التمسير وَالحَدِيثِ» غرفم بمَغتی الکلام» وَكَوْنْ ال حال بهم 
ور فل بهم حى ادوا أن غل قُزْم وح هو أفْضل الِجاكاتِ» 


Er 
ت‎ 


واغتقدوا أن ما هى الله وَرَسُولة عن عله وهه ُو الكَفرُ المُبيح للدم والمال.. 


التمائيل : هي الصور على مثال رجلى» أو حيوانء أو حجرء والفالب أله 
تطلق عا ما صح لجا من درن الله . والحكمة في إزالتها سد ذرائع الشرك. ٠‏ 

| © الثالثة عشرة: معرفة عظم شأن هذه القصة: ا قصة ؤلاء 
الذين غلوا في الصالحين وغير الصالحين› » لكن اعتقدوا فيهم الصلاح» 
حتى تدرّج بهم الأمر إلى عبادتهم من دون الله ؛ ر هذه القصة». 
وان أمر الغلو عظیم› ونتائجه وخيمة؛ فالحاجة 'شديدة إلى للف والغفلة. 


عنها كثيرة» والتاس لو تدبّرت أحوالهم وسبرت e‏ 

غفلة عن هذا الأمر» وهذا موجود في البلاد الإسلامية. 
E‏ -: قرامتهم ايها في کب 
قوله. واعجبه: ! : أكثر عجبًا وأشذء والعجب و 
الأول: ا الاستحسان» E OS aS‏ عائشة . 

ف ات « کان نبي ل يعجبه النيمن في تناه وتر له 8 


)0 2 البخاري (کتاب ا باب ا «(ve‏ ومسلم (کتاب ا باب این : 
في الطهور وغیره» 1 


باب ما جاء آن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو العو في الصالحين ۳۸۹ 


الخامسة عشرة : اللَّضريح بأئَهُمْ لم يُريدّوا إلا السَمَاعة . 


E î ٤ f 5 .‏ م م ت 8 س 
أراذوا ذلك . 


الثاني : : بمعنى اونکارء وذلاك فا إذا تعلق بمذموم» قال تعالی : 
وا ب ا و کا ترا اونا کی تی جدیلر) [الرعد: .]١‏ 

وكلام المؤلف هنا من باب الإنكار. وكلام المؤلف هنا عمّا كان في 
زمنه» حيث غفلوا عن هذه القصة مع قراءتهم لها في كتب التفسير 
والحديث» واعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات» وهذا من أضرَ ما 
يكون على المرء أن يعتقد السيء حسئًاء قال تعالى: فين زين لم سو 
عمل راه سا إن له يضل سن ياء یی بن بك [فاطر : ۸[ ا 
E‏ و هل ی لضن اساد( ال َل سعهم ني ألو اليا وم 


سو آم شي شنتا) [الكهف: .]٠١٤‏ 


قوله: «واعتقدوا أن ما نهی الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح س 
E‏ اش من اعتقد أن الشرك والكفر من أفضل العبادات»› ا 

ب إلى الله؛ فهذا كفر مبيح لدمه وماله» هذا ما أراد المؤآف» وإِن کان 
e‏ ثم بدا لي ما لعله المراد أن هؤلاء الغالين اعتقدوا أن 
المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال» وأما ما دونه من الغلو؛ فلا نهي 
فيه » والله أعلم . 

© الخامسة عشرة: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة : أي: ما 
أرادوا إلا الشماعة› ومع ذلك وقعوا في فى الشرك 


8 السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا 
ذلك: أي: أرادوا أن تشفع لهم» بل ظتّوا أنّها تنشطهم على العبادة» وهذا 


لاع الان القطيم في قزل aT‏ 
أطرت التصاری اب مَزم»» قُصََوَاث الل امه على من لم 
البلاع المبينْ . 

الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهااك ا 

التاسعة عشرة: : الأضریځ انا لم عبد حٌى ن ي لي 
يها بيان مَعْرفة قذرِ وْجودِه وَمَضَرَةٍ فَقَدِهِ. 

العشرون : د سَبَّبَ فَقْدِ الِلْم مو اللا 


طن فاا کا س ۰ 
© السابعة عشرة: | البيان العظيم في قوله كلاة: الأطروي. 
الحديث: معنى الإطراء: : الخلو في المدح» والمبالغة فيه. e‏ 
عنه إل وقع فيه بعض هذه الأمة» بل أشة؛ حتى جعلوا النبي لا 
المرجع في كل شيء» وهذا أعظم من قول النصارى: E‏ لله 
وثالث ثلاثة. ومعنى : «بلغ؛؛ أي : أوصل وبين . ۰ 
© الثامنة عشرة: نصيحته انا بهلاك المتنطعين : ولك بقرله کلا: 
اهلك المتنطعون»؛ فلم يزد مجرد الخبرء ولكن السحذير من التنطع . ) 
التاسعة عشرة: : التصريح بألها لم تُعبد حتى نسي العلم : آي : 5 
تعبد هذه التمائيل إلا بعد أن نسي العلم واضمحل؛ ففيه دليل على معرفة ' 
قدر وجوده أي العلمء وأن وجوده أمر ضروري للامة؛ لأنّه إذا فْقَدَ ٠‏ 
العلم؛ حل الجهل محلَّه» وإذا حل الجهل؛ فلا تسأل عن حال الناس؛ ' 
فسوف لا یعرفون كيف يعبدون الله » ولا كيف يتقرّبون إليه. EEE‏ 
) 6 العشرون: أ سبب فقد العلم موت الملماء e‏ ا 


) انظر: (ص۳۸۰). ' 


باب ما جاء أن سبب كُفر بني آدم وتركهم دينهم هو العو في الصالحين ۳4۱ 


BWEuuUQGnODECCECCEOUCODOVONSCCCEOADLOOVEDIDOCIINONONSPDEDEDIVDUVGVINODGCNSNOGDGDODADaABADGRADS 


الأسباب لفقد العلمء فإذا مات العلماء؛ لم يبق إلآ جُهال الخلق يفتون 
بغير علم. ومن أسباب فقده أيضًا: الغفلة والإعراض عنهء والتشاغل 
بأمور الدنياء وعدم المبالاة به. ثم إن العلم قد يكون موجودًا وهو 
معدوم» وذلك فيما إذا كر الفُرّاء الذين يقرؤون العلم ولا يعملون بهء 
وقل الفقهاء الذين يعملون به؛ فبهذا يصبح العلم عديم الفائدة ووجوده 
كعدمه» بل إل فى وجوده ضررًّا على الأمة؛ لأ العامة إذا رأوا من ينتسب 
إليه اکا غر غا اغ ظنّوا أن ما عليه الناس حق. فضرر العلم 
الذي لا ينفع أشد من ضرر الجهل» وإذا وجد الجهل؛ فان الناس قد 
يطلبون العلم ويتلمُسونه. 

# الخلاصة للباب : 


بيان أن الغلو في الصالحين من أسباب الكفر» وليس هو السبب 
الوحيد للكفر. وأ خطر الغلو عظيم ونتائجه وخيمة؛ فالواجب تنزيل 
الصالحين منازلهم؛ فلا يستوي الصالح والفاسد» بل ينرّل كل منزلته» 
ولكن لا نتجاوز به المنزلة فنغلو فيه؛ فدين الله وسط لا يعطي الإإنسان 
E E e‏ 


س۱ : ما الفرق بين التنطع والغلو والاجتهاد؟ 

الجواب: الغلو مجاوزة الحد. والتنطع معناه: القشدّق بالشيء 
والتعمق فيه وهو من أنواع الغلو. 

أما الاجتهاد؛ فإِنّه بذل الجهد لإدراك الحق» وليس فيه غلو إلا إذا 
كان المقصود بالاجتهاد كثرة الطاعة غير المشروعة؛ فقد تؤذي إلى الغلوء 
فلو أن الإنسان مثلاً أراد أن يقوم الليل ولا ينام» وأن يصوم النهار ولا 


۴4۲ باب ما جاء أڻ سبب کفر بني آدم وت ركهم دینهم هو العُلوّ في الصالحين 


eevsenevaveveneavereveavanevnvevavnnGNaDnnNNHVVENVAOVA4VOSEOPaAAGERANaNGNADGCGNAGVANGCVIRE 


E‏ وآن يعتزل ملاذ الدنيا كلّها؛ فلا يتوج ولا يأكل اللحم ولا الفاكهة 
واا ذلك؛ فال هذا من الغلوء وإن کان E‏ ا 
وال ولکن هذا خلاف هدي البي لا ۰ 
س۲: ما حكم الذهاب إلى قبور الصالحين لقراء: الفاتحة؟: ٠‏ 
الجواب: هذا من البدع» a a‏ 
افكونك تتّخذ القراءة عند القبر خاصّة هذا من البدع . انما اختلف السلف 
N‏ من القرآن.. 
والصحيح اا ن انا ل نة والسّة أن تستخفر له وتسال له اتيت : , 


# FF $ 


باب ما جاء في النغليظ فيمن عبد الله عند قير رجل صالح را 


باٺ 
ما جاءَ في التَغِْيظ فِيمَنُ عَبَدَ الله عِنْدَ 
قَبْر رَجُل صَالح؛ فَكَيْف إذَا عَبَدَهُ! 


© Ea TEE EE, ٤ 
N a yy 
: كنيسة رَاتها بارضا لحبشة› وما فيها من الصوّرء فقال‎ 


قوله: : «التّغليظ» : التّشديد 

قوله: ف ا و د آئ: : عمل عملا تعبد لله 
به من قراءة أو صلاة أو صدقة اغف 

قوله: «فكيف إذا عبده؟»: أي: يكون أشد وأعظم» وذلك لأنٌ 
المقابر والقبور للصالحين أو من دونهم من المسلمين أهلها بحاجة إلى 
الدعاء؛ فهم يُزارون يعوا لا ينتفع بهم إلا باتباع السنة في زيارة المقابرء 
والثواب الحاصل بذلك» لكن هذا ليس انتفاعًا بأشخاصهم» بل انتفاع 
بعمل الإنسان نفسه بما أتى به من السئّة . فالزيارة التي يقصد منها الانتفاع 
بالأموات زيارة بدعيّة . والزيارة التي يُقصد بها نفع الأموات والاعتبار 
بحالهم زيارة شرعية . 

قوله: «في الصحيح» : أي : «الصحيحين»» وقد سبق الكلام على مثل 
هذه العبارة في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (ص‌۷٥۱)‏ . 

قوله: «أم سلمة»: كانت ممن هاجر مع زوجها إلى أرض الحبشة› 
ولما توفي زوجها أبو سلمة تزوّجها النبي بء وأخبرته وهو في مرض 
موته:بما رات ؛ كما في e‏ 

قولها: «من الصور الظاهر أن هذه الصور صور مجسّمة وتماثيل منصوبة . 


٤‏ ا کے 


اوا لُك إِذا مات فيهم الر جل الصالح و العَبْد لصالح؛ بز 
على قَبْره مشجداًے وَضوَرُوا فيه تلك الصُوَرَ aE‏ 


قوله: «أولئك» : المشار إليهم نصاری الحبشةء ویحتمل آن يراد ا 
فعلوا هذه الأفعال أا کانوا. 


وقوله: «أو لك» يجو زفي الكاف الكسر إذا كان ا لام 
سلمة» ة» والفتح ذا کان الخطاب باعتبار الجنس . وقد 2 اة ن ب في 
كاف البخطاب المتصل باسم الإإشارة اانه آو طا : 


الوجه الأول: SS OEE‏ والڈنی 
للمثنى والجمع للجمع» مذکرًا کان أم مؤنًا. 

الوجه الثاني : الفح مطلقا. ۰ 
الوجه الغالث: لرا ا E a‏ 2 
وأشهرها: أن ٠‏ مطابقا للمخاطب.. ثم الفتح مطلقًاء e‏ 

قوله: الرجل الصالع ا العبد سلح | و e‏ 
الراوي. م 
قوله: «پنوا علی قیره؛: أي: قبر ذلك الرجل الصالح . 


قوله: اصؤروا فيه ثلك الصُور»: آي الي رات والأقزب ئي" 
e a‏ 


ولك شِرَارُ الخُلّتق عِنْدَ الله" . 


فهو لاءِ جمعغوا ر ي ا َة القبور» وَفْنَدَةَ الا 


قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله»: لأنٌ عملهم هذا وسيلة إلى 
الكفر والشرك» وهذا أعظم الظلم وأشده» فما كان وسيلة إليه؛ فان 
صاحبه جدیر بأن یکون من شِرار الخلق عند الله - سبحانه وتعالى -. 

قوله: «فهزلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثيل) : 
ا ا الله . 

قوله: «فتنة القبور؛ لأنهم بنوا المساجد عليها. 


قوله: اافتنة التماثيل؛؛ لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين › واا 
سمي ذلك فتنة؛ لأثها سبب لصد الناس عن دينهم» وكل ما كان كذلك» 
فإنه من الفتنةء قال تعالی الہ لی احیب الاس آن مارکا آن بفولو اما 
وهم کک ف € االعت كشك - «[Y‏ وقال تعالى: إت أل فوا 


والمويتت ت €[البروج : 1° أي : صدوهم» أو فعلوا ما يصدونهم به 
عن دين الله . 


قوله: «ولهما عنها»: الضمير يعود على البخاري ومسلمء وإن لم 
يسبق لهما ذكرْ» لكنه لما كان ذلك مصطلحا معروفًا؛ صح أن يعود 
الضميز عليهماء وهما لم يُذكرا اعتمادًا على المعروف المعهود. 
(1) رواه: البخاري (كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» »)٠٠١ /١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور» .)۳۷١ /١‏ 
(۲) وفي نسخة: افتنتين؟ . 


۳۹٦‏ باب ما جاه في اغا یمن عد اله عند بر رجلل صاع 


قاّث: َا تز سول الله 4# طفق طرخ حَميصة لَه عَلّى 
وجهه؛ دا اعم با 5 شمَهاء مال وَهُوَ ذلك : لغتة اله عَلّى 
اليَهُود والنصارّی» دوا بُو یاو مَسَاجدً» . 


وقوله: «عنها» ؛ ئي: عن عائشة. ‏ 

قالت : لما نزل برسول الله : أي: ا 
قوله: ر آفعال ا اسا ا رج س 
خبرها. ) 
قوله: «خميصة»: هي کساء شرع له اعلام کان طرحه التي & 
على وجهه. ey‏ 
قوله: «فإذا اتم ھا آي : أصابه ا بسببها» وقد احتضر بل: 

قوله: «وهو كذلك»: د وهو في هذه yT‏ 
قوله: العنة لله على اليهود والنصارى اتّخذوا قبور انببائهم 
مساجد ٤‏ يقول هذا في سياق الموت» والعنة الله» ؛ أي : طرده وإبعاده. 
وهذه الجملة يحتمل أنه يراد بها ظاهر اللفظ؛ أي: أن النبي ية بُخبرا 
بأد لله لعنهم. ويُحتمل آن يراد بها الدعاء؛ فتكون خبربة لظا إنشائية 
معنّی › والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي ٤‏ ا TS‏ 
الموت بسبب هذا الفعل . 1 

قوله: «اتخذوا قبور ابات سا : اللجملة eT‏ 
لقوله:«لعنة الله على اليهود والنصارى»»ء كأنٌ قائلا يقول: لماذا لعنهم 
النبي يو ؛ فکان الجواب: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ آي أمكئة. 
للسجود» سواء بنوا مساجد أم sS e‏ 
مبنية على القبور. 


ر ا ۳4۹۷ 


e i EF 2 2 ۴ EN ا‎ 
إو(‎ 2َ a سے‎ aT 
و‎ eT 


٤ 


قوله: «يُحذر ما صنعوا»: آي : إّه ية قال ذلك فی سياق الموت 
ولو في المستقبل البعيد. 


قوله: «ولولا ذلك آبرز قبره»: أبرز؛ آي : آخرج من بيته؛ لان 
البروز معناه الظهور» ا ا 
لأخرج ودن في البقيع مثلء لكنه في بيته أصوّن له» وأبعد عن اتخاذه 
مسجدًا؛ فلهذا لم يبرز قبره» وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز 
مکان قبره 45. ومن أسباب ذلك: إخباره بل أله ما قبض نبي إلا دُفِنَ 
حيث فض ولا ماع آن یکون للحکم الواحد سہہان فأکثر» کہا اَن 
الست الراعد فد ت غه كما أو آر؟ قروب الس غ تب 
عليه جواز إفطار الصائم» وصلاة المغرب. 


قوله: ایر آله خشى أن بُنّخذ مسجدًا»: خشي فيها روایتان : 
شي وخشيّ “. فعلى رواية حشِيّ يكون الذي وقعت منهم الخشية 
الصحابة رضى الله عنهم. وعلى رواية حَشِيّ يكون الذي وقعت منه 
الخشية النبي ية . والحقيقة أن الأمر كله حاصل؛ فالرسول ية أخبر بأنّه 


ء)٤١۸/١»روبقلا رواه: البخاري (كتاب الجنائز» باب ما يكره من اتخاذ المساجد على‎ )١( 
.)۴۷١/١ وسسلم (كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور»‎ 

(۲) من حديث أبي بكر الصديق» أخرجه: أحمد في «المسنده .)۷/١(‏ 
ورواه: الترمذي (كتاب الجنائز» باب حدثنا بو كريب» )۳۹٤/۳‏ وفي «الشمائل؟ برقم 
(۳۹۰)» وابن ماجه نحوه (کتاب الجنائز» باب ما ذکر في وفاته ودفنه م )٥٩۱/۱‏ . 
وقال الحافظ في «الفتح» (۱/ 6۲۹): #إسناده صحيح لكتّه موقوف! . 

(۳) «صحيح البخاري“ (كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي بوه .)٤٩۷ /١‏ 


۸ 1 باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل ضالح 


wseununsAanavevvinnaceorocdsunonnsonvecanenenesasenonesOosnucacavevaNIDaDonevonanarsnanvenscare 


OT‏ افا ق مسجد E‏ اله 
عنهم اتفقوا على أن يُدفن ل في بيته بعد تشاورهم لألهم خشوا ذلك. 
ويجوز. أن يكون بعضهم أشار بأن يُدفن في بيته» ولیس في ذهنه إلا هذه 
الخشية» وبعضهم أشاز آن يُدفن في بيته وعنده علم باه قال: 
قيض نبي إلا ذفن حيث فبض»ء وخوفا من اتٌخاذه مسجدًا. 

في هذا الحديث .والحديث السابق: التحذير من اتخاذ قبور الأنبياء 
. مساجد» و هم أفضل الضالحين؛ ُن مرتمة کک الأولى من 
العزاتتف الأربع التي قال الله تعالى عنها: ومن ل له وار سول ايك م 
ليبن أنمم أنه ليم من ت ال ليقن والكهداء اک حش ايک 
کیا (السا: ek‏ 


# اعتراض وجواب: : 
إذا قال قائل : E E‏ 
الآن» فإِنّه في وسط المښجد؛ فما هو الجواب؟ قلنا: ا 
من وجوه: | a‏ 
الوجه الأول: و 
حياة النبي با. 
الوجه الثاني : أن الي ا لمم ي ال ن ا 
من دفن الصالحين في المسجد» » بل دفن في بيته . ا 
الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول كلف E‏ 
ا ا ي آکثرھم ولم ببق 


و ا و ۳۹4 


ET‏ ر 


منهم إلا القليلء وولف عام ٤۹ھ‏ تقریبًا؛ فليس مما آجازه الصحابة أو 
أجمعوا عليهء e‏ وممُّن خالف أيضًا. 
سعيد بن المسيب من التابعين؛ فلم يرض بهذا العمل . 

الوجه الرايع : أن القبر ليس في المسجد» حتی بعد إدخاله ؛ لأله في 

رة فة عن السجد؛ فليس المسجد مبنيًا عليه» ولهذا جعل هذا 
المكان محفوظا وط بثلاثة جدران» وجعل الجدار فى زاوية منحرفة 
فن الف فاته لرن في ازاز اكاك بت لا بب 
SO‏ 

فبهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور» ويقولون هذا 
منذ عهد التابعين إلى اليوم» والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه؛ فنقول: إِنّ 
الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين» وليس محل إجماع» وعلى فرضص 
أنه إجماع؛ فقد تبين الفرق من الوجوه الأربعة التي ذكرناها. 


*% X%  F#% 


والليالي . 
قوله: «أبرأً» : البراءة: هي التخلي ؛ آي أتخلى أن يکون لي منکم 
قوله: «خليل»: هو الذي يبلغ في الحب غايته؛ لأ حبه يكون قد 

تخلل الجسم كله» قال الشاعر يخاطب محبوبته : 


a a 3 


قن الله قَدِ قد اني لیا5 كما خد راهيم خی رو بُ 
مُشخدًا من ن متي ځلیلا؛ لاتخذث 4 بکر خلیلا. serabe: E‏ 


e E 
وال أعظم أنواع المحبة وأعلاهاء ولم يثبتها الله - عز وجل - فيما‎ 

نعلم إلا لاثنين من خلقهء وهما: إبراهيم في قوله تعالى :لواد اله 
إكهيم ليلا [النساء؛ »]٠٠١‏ ومحمد لقوله 4 د الله 
خلیلا کما اتخذ إبراهيم خلیلاه 


زبهذا تعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة: إن را 
خليل الله ء ومحمدا حبیب الله» وهذا تنقص في حق الرسول کل ؛ لأنهم 
بهذه المقالة جعلوا مرتبة النبي 5 دون مرتبة إبراهيم» ولاهم إذا جعلوه 
ب الله لم يغرٌقوا بینه وبين غیره من الناس؛ فان لله يحب المحسنين 
والصابرينء› وغيرهم ممن علق الله بفعلهم المحبة؛ فعلی رأ يهم لا فرق 

بين الرشول كل وغيرهء كن الخلة ما ذكره SS‏ واللبي 
أخبر أن الله .اذه خلیلا كما انْخذ إبراهيم خليلاً | 

فالمهم: أن العامة مشكل أمرهم» و 
خت ا ن : أخطاتم وتنقّصتم نبيكم؛ اوا ا 
إذا وصفتموه بالمحبة آنزلتموه عن بلوغ غايتها . ) 

قوله: «فارٌ لله قد الخذني خليا كما اتخذ إبراهيم خليلك: E‏ 
تعليل لقوله : «إني برأ إلى اله ان یکون لي منکم خليل»؛ فالني ڳا ليس 
في قلبه خلّة لأحد إلا لله - عز وجل -. 
قوله: : ولو ګنت متخا من اني حلی5ء لاٌخذت با بکر خلیا. 
وهذا نص صريح على أن آبا بكر أفضل من علي» رضي الله عنهماء وفي. 
هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن عليًا أفضل من أبي بكر . ۴ 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۱ 


ألا وَإِنّ مَن كان کُم کائوا جدود فور باهم مَسَاجِدَ» ألا فلا 
تخذوا الفبُورَ مَساجدَ؛ فَإنْي ناکم عَنْ ذلك . 


2 ق ا ا ` 

قوله: «ألا وإن من كان قبلكم»: «ألا» للتنبيه» وهذه الجملة في أثناء 
الحديث لكنه ابتدأها باتنبيه لأهمية المقام. 

قوله: «ألا فلا تتخذوا»: هذا تنبيه آخر لهي عن اتّخاذ القبور 
مساجد» وهذا عام يشمل قبره وقبر غیره. 

قوله: «فإنّي أنهاكم عن ذلك»: هذا نهي باللفظ دون الأداة تأكيدًا 
لهذا النّھى لأهمئة المقام. 

# من فوائد الحديث : 

AOE REE ان النبي ل تبر من أن يتخذ أحدًا خليلا؛‎ ۱٣ 

۲ _ أن الله تعالى اتخذه خليل كما اتخذ إبراهيم خليلا؛ ففيه فضيلة 
لرسول الله ياد . 

۳ فضيلة إبراهيم ب باتخاذه خليلا. 

٤‏ - فضيلة أبى بكرء وأنّه أفضل الصحابة لأنٌ الحديث يدل على أنه 
أحبٌ الصحابة إلى الرسول ية . 


.(TYY/1 رواه: مسلم (کتاب المساجد» ہاب النهى عن بثاء المساجدء‎ )١( 


۲ اب ما جاء في الثغايظ فيمن عبد اله عند قير رجل منالح 


ان دا 


 يتايتلا حو في‎ E 


ص UL‏ ر o‏ 1 7 اظ 
رالصلاة عندها من ذلك› وإ لم يبن مَسجد. 


م ارين ناد الور مامد فر الا فلا تتخذوا 
القبور مساجد»» وقوله: «فإني أنهاكم عن ذلك». 
a ۰‏ 
المسجد. 

۷ - حرص النبي و TT‏ لئ 
اتخاذ القبور ا الشرك وذرائعه» ولهذا حرص الي | 4 
E‏ وهذا من كمال رأفته ورحمته بالأمة. 

۸ ۔ أن من بنی مسجدًا على قبر وجب عليه هدمه . 

قوله: افقد نهی عنه في آخر حیاته. cT‏ 
الإسلام ابن تيمية . ۰ 
وقوله: افقد تهی عنه في آخر حیاته) الضمير يعود إلى النبي اا 
والمنهي عنه هو اتخاذ القبور مساجد. 4 
قوله: «ثمْ اور 
راق الدتيا لعن من الخ لبور مساجد. 

قوله: «رالصلاة عندها من ذلك» وإِن لم يبن مسجد» : اعندها»؛ . 
ئ القبور» وقوله: : «من ذلك»؛ أي : من اتخاذها مساجد» وعلی هذا؛ ' 
فلا تجوز الصلاة عند القبور» ولهذا : نهى النبي ب؛ كما في اصحيح ِ 
o E ET‏ فقال: (لا 
تصلوا إلى القبور»“. ! 


)1( رواه: مسلم (کتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر» .)1٦۸/۳٠‏ 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۳ 


رق ت ۳ 


وهو مَعتى فولهًا:؛ «اخشِي أن بنذ خد مَْجداً» ؛ فإ الصَحابة 
لم يووا اول قَبْره مشجداً وکل مَوْضع قُصدَت الصاده 


ا 7 
فيه ؟ فقد اتخذ مسشجداء seecesaececneneessseeesesesnsennsnasaseceeessnneenanennns‏ 


وء 
اه 


قوله: «وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدًا» الضمير في 
«قولها» يرجع إلى عائشة رضي الله عنها : 

قوله: «فإلّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا» هذا من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

قد بُقال: «خَشي أن يُنّخذ مسجدًا» معناه: ا 
a E e a‏ 
E O ys‏ 
بحسب العادة؛ فيكون معنى قولها: « شي آن بُتخذ مسجدًا»؛ أي : : مکانًا 
يُصلى فيه» وإن لم يبن المسجد. 

ولا زيب أذ أصل تحريم بناء المساجد على القبور أن المساجد 
مكان الصلاةء والناس يأتون إليها للصلاة فيهاء فإذا صلى الناس في 
مسجد بی على قر؛ ی 
بناء المساجد على القبور يوجد فيما إذا اتخذ هذا المكان للصلاة؛ وإن لم 
يبن مسجد. فتبيّن بهذا أن اتخاذ القبور مساجد له معنيان: 

الأول: أن تبنى عليها مساجد. 

الثاني : أن تتّخذ مكانًا للصلاة عندها وإن لم يبن المسجد» فإذا كان 
هھؤلاء القوم مثلا يذهبون إلى هذا القبر ويصلون عنده ويتخذونه مصلى ؛ 
فان هذا بمعنى بناء المساجد عليهاء وهو أيضًا من اتخاذها مساجد. 


قوله: «وکل موضع قصدت الصلاة فيه؛ فقد اتخذ مسجدًا»: وهذا 


f‏ باب ما جاء في اتغلیظ فين عبد ال عند قیر ربل صالع 


بل كل مضع يُصَلّى فيو؛ سی مشجدا؛ گا ال کله «جُيلّث 
لي الأزض مَسجدا هور ا 


تشد له الخرت: فان الناس الذين لهم مساجد في مكان أعمالهم؛ 
كالوزارات والإدارات لر سألت واحدًا منهم أين المسجد؟ لاشتار ال 
المكان الذي اتخذوه مصلی يصلون فيه» مع آنه لم يبن › لکن لما كانت 
الصلاة تقصد فيه ؛ صار سی مسجدًا. 


قوله: دبل کل موضع پصلی. . 


فقوله: «مسجدًا»؛ أي: مكانًا اکر e‏ زائد 
المعنيين الأولين» وهو أن يقال : كل شيء تصلي فيه ؛ فاه مسجد ما دمت 
تصلي فيه كما قال للشجادة التي تصلي علبها مسجد أو مُصلى وإن کان 
الغالب علبها اسم مصلى. 


# الخلاصة: ر ا ع ا ا 
الشرك» وهو عبادة صاحب القبر. ولا يجوز أيضًا أن تقصد القبور للصلاة 
عندهاء وهذا من اتخاذها مساجد؛ لان العلَة من اتخاذها مساجد مولجودة. 
في الصلاة عندهاء فلو فُرض أن رجلا يذهب إلى المقبرة ويصلي عن قبر' 
N‏ : إنّك اتخذت هذا القبر مسجدًاء وإلّك. 

No 
E 


1( من حدیث جابر پن عبذ الله» رواء: البخاري ات اف باب حدئنا مید اله ين 
یوسف» ۱۲۹/۱)» ومسلم (كتاب المساجد»٠١/ .)۴۷١‏ 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 6 


TE FE‏ و ږو م 2 ا ر و ود 


ر ٣‏ ّ هه چ ٤‏ ې 2 سود ی و 4 
مَرْفُوعاً: .«إِنْ مِن شِرَار الاس مَنْ تذركهم الساعة وهم آخيَاءُء 


قوله: «مرفوعًا: المرفوع : ما أسند إلى التبي بل . 

قوله: إن من شرار الئاس) : من ٠‏ للتبعيض › وشرار: جمع شر 
أن الناس يتفاوتون في الشر» وأنٌ بعضهم اشد من بعض . 

8) a 7 a 
ا بقال: هذه ساعتك في الأمور الداهية التي تفت الإنسان.‎ 


قوله: «وهم أحياء» : الجملة حال من الهاء في «تدركهم؟. وفي 
قو E‏ الساعة آحياء» إشكال› وهو ات عن النبى ا 
e‏ ا e‏ (حتی تقوم الامتا + فکیف نوفٌق 
بين الحديثين ؛ لأ ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف أن کل من تدرکهم 
الساعة وهم أحياء؛ فهم من شرار الخلق؟! 
والجمع بينهما أن يُقال: إن المُراد بقوله: «حتی تقوم الساعة»؛ أي : 
E‏ ا لأنھا لا ت کک 
الخلق› تقوم م الساعة. 
(1) من حديث المغيرة بن شعبة› رواه: البخاري بنحوه (كتاب المناقب» باب حدثنا محمد بن 
المثنى› «(oA /Y‏ ومسلم (کتاب الإمارةء باب قوله د : لا ترال طائفة من أمتي› ۳/ 
(oY‏ 
)۲( «صحيح مسلم» في الكتاب والباب السابقين (۳/ ٤۲٠٠ء .(\oo‏ 


a a 5 


: والذينَ ي لون لقو مَساجد» ا بُو حاتم 2 


و 


قوله: «الذين يتخذون القبور مساجد»: : فهم من شرار الخلقء 0 
لم یشرکوا؛ لأنّهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك» والوسائل لها أحكام 
المقاصد»ء وإن كانت دون مرتبتهاء کا تع ي بال العام» فإن 
ا e‏ فهي 

الأول: الذين e‏ التاة وهم أحياء. 

الثاني : الذين يخذون الور اجا 


وفي قوله ل: «إنّ من شرار الناس» دلیلی على أن الناس تغاوتون ' 
فن الق لأ بعضهم أشد من بعض فيه» كما أنهم ينفاوتون في الخير 
شرن تعالی: هم درجت عند آله واه بصا با مو4 [آل 
عمران: »]۱٦۲‏ وذلك من خيث الكمية فمن صلى ركعتين؛ فلن کت 
صلی أربعًا. ومن حيث الكيفية› فمن صلی وهو قائت اشع :حار 
القلب؛ ليس كمن صلى وهو غافل . ومن حيث النوعيةء فالفرض أفضل' 
من التّفل» وجنس الصلاة a‏ ل الصلاة ا 
الأعمال البدنية. 


0 الذي تول عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعةء وهو 


() رواه : الإمام أحمد في «المسندا »)٤١١ /١(‏ واہن em E‏ 

وابن -خزيمة برقم (T° e «(¥A4)‏ اتراي في لكين 
)9( 
وقال شپخ الإسلام في «اقتضاء الضراط E‏ (صٰ۳۳۰): اإستاده جیدا» ل الهيثمي . 
في «المجمع» بعد عزوه للطبراني (۲۷/۲): #إسناده جسن اء ` 1 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۷ 


فيه مسال : 

الأول : ما ذَكَرَ الرّسُول فِيمَنْ بى مَسجدًا يُعْبَدُ الله فيه عِنْدَ 
قر رَجُل صَالح»› ولو صخت نيه المَاعل . 
التفاضل في الأعمال» حتى في الإيمان الذي هو في القلب يتفاضل الناس 
فيه» بل إذٌ الإنسان يحس في نفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من 


الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان؛ فكيف بين شخص وشخص؟ فهر 
يتفاضل أكثر . 

# وخلاصة الباب: أله يجب البعد عن الشرك ووسائله» ويغْلّظ على 
من عبد الله عند قبر رجل صالح . وكلام المؤلف رحمه الله في قوله: 
افيمن عبد اله» يشمل الصلاة وغيرها والأحاديث التي ساقها في الصلاةء 
لکنه رحمه الله کأنّه قاس غیرها علیهاء فف زع أن العدقة عند هذا القبر 
أفضل من غيره؛ فهو شبيه بمن اتخذه مسجدًا لألّه يرى أن لهذه البقعة أو 
لمن فيها شأنًا يفضل به على غيره؛ فالشيخ عمُّمء والدليل خاص . 

فإن قيل : لا يستدل بالدليل الخاص على العام؟ 

أجيب: إن الشيخ أراد بذلك أن العلَة هي تعظيم هذا المكان؛ لكونه 
قبرّا» وهذا كما يوجد فى الصلاة يوجد فى غيرها من العبادات؛ فيكون 
التعميم من باب القياس لا من باب شمول الأص له لفْشًا. 

+ %# 
6 الأولى: ما ذكر الرسول يه فيمن بنى مسجدًا يعبد الله فيه عند 


قبر رجل صالح» ولو صخت نية الفاعل : تؤخذ من لعن النبي بل الذين 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 


A‏ باب ما جاء في اظ ین عبد اٹ عند قب رجل مااع 


الثانية : ا وغاط الأمر في ذلِكٌ.. 
الثالثة : العبرَة في اليه ڳلا في ذلك؛ كيف ۽ a‏ 


قوله: «ولو صخت نية الفاعل»؛ لألً لا د 
صورته؛ فهذا العمل لا يحتاج إلى نة لاله مُعلق بمجرد الفعل. فالنية تؤثر 
في الأعمال الصالحة وتصحيحهاء > وتؤلّر في الأعمال التي لا يقدر علیها 
فيعطى أجرهاء وما أشلبه ذلك بخلاف ما علق على فعل مجرد؛ فلا 
؛حاجة فيه إلى النية. أي : : ولو کان یعبد الله» ولو کان يريد التقرب إلى. ان 
ببتاء ذا المسجد اعتبارا بما يؤول إليه الأمر» وبالنتيجة السيئة التي تترئّب 
على ذلك» وهذه النقطة ة نتدرّج منها إلى نقطة أخرى» وهي التحذير من 
مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهةء وهذه قد تخفی على 
بعض الناس» حيث يظنَ أن التشبه إلّما يحرم إذا قصدت المشابهة». 
والشرع إنّما علق الحكم بالتشبه؛ ا بأن یفعل ما يشبه فعلهم» > سواء 
اقصد أو لم يقصد» ولهذا قال العلماء ء في مسألة التشبه : وو 
فإن التشبه يحصل بمطلق الصورة. 

فإن قيل : قاعدة «إنّما الأعمال بالنيات» هل تعارض ما ذكرنا؟ 

الجواب: لا تعارضه؛ yS‏ 
الفعل؛ كالاأشياء المحرّمة؛ كالظهار» والرّناء وما أشبهها. 


هه الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك : E‏ 
«وصوروا فيه تلك الصور»» ولا سيما إذا كانت هذه الصور معظمة عادةٌ 4 
كالرؤساء» والزعماء» والأب» رالاخ؛ والعم. أو شرعًا» مثل: الأولياء». 
والصالحين › ا وما آشبه ذلك. E‏ 


الثالة : العبرة. في مبالغته بيا في ذلك» كيف بين لهم هذا 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح £4 


الا ثم قبل موته بخمس قال ما قال؟! ثم لما کان في السیاق لم یکتف بما 
تقدّم : : وهذا مما يدل على حرص النبي ية على حماية جانب التوحيد ؛ لاله 
خلاصة دعوة الرسل» ولان التوحيد أعظم الطاعات ؛ فالمعاصي ولو كبرت 
أهون من الشرك» حتى قال ابن مسعود: «لأن أحلف بالل كاذبًا أحب إلى 
من أن أحلف بغيره صادقًا»""“؛ لان الحلف بغيره نوع من الشرك› ا 
بالله كاذبًا معصية» وهي أهون من الشرك. 

فالشرك أمره عظيم جدّا» ونحن نحذر إخواننا المسلمين مما هم 
عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خْلِقَوا له» 
واشتغلوا بما خْلِقّ لهم؛ فعامة الناس الآن تجدهم مشتغلين بالدنياء ليس 
في أفكارهم إلا الدنيا قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين» وهذا في 
الحقيقة نوع من الشرك؛ لاله يوجب الغفلة عن الله - عز وجل -» ولهذا 

سى النبي بيه من فعل ذلك عبدًا لما تعبّد له» فقال : «تعس عبد الدينارء 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخمصية» تعس عبد الخميلة ولو أقبل 
العبد على الله بقلبه وجوارحه لحصل ما فَدّر له من الدنيا؛ فالدنيا وسيلة 
وليست غاية» وتعس من جعلها غاية» كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري 
مقامك فيها؟! وكيف تجعلها غاية وسرورها مصحوب بالأحزان؛ كما قال 
الشاعر: ۰ 


فيومعليناويوملنا ويومئساءويومئسشَزر 
فالحاصل : أن النبى ية بُعث لتحقيتق عبادة الله» ولهذا كان حريصًا 


(۱) (ص۰۸ (. 
(۲) تقدم (ص۳۹). 


e‏ باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل' صالح 


الرانعا هه غر فل عد ف فل ان دا2 
الخامسة : : آله من سكن اهود والفضازی في بور اوم ۾ 
السادسة: لَه رُم عَلّى ذلك . 

السابعة: اا ر 6 تحب إا عن قرم 

ف ا انراز فَبرهِ. 


على سذ كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك؛ فالرسول ب حدر من أاتخاذ 
القبور مساجد ثلاث مرات : e‏ 

الأولى : سار حیاته . 

والثانية : قبل موته بخمس. 

والثالثة : وهو في السياق . ET‏ 

© الرابعة: نهیه عن فعله عند قبره قبل آن يوجد القبر: امن 

: آلا فلا تتخذوا القبور مساجدا؛ فان قبره داخل و :بلا شك» 
a i‏ 

@ الخامسة: آله من سان البهود والتصاری في قبور آنیاتهم: ت تۇخذ 
من قوله ية : «اتخذوا قبور آنبيائهم مساجدا». ویئس رجلا چعل إه إمامه 
اليهود والنصارى وتشبه بهم في قبح أعمالهم . | 
© السادسة: لعنه اهم على ذلك : تؤخذ من قوله: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى» . ك 

© السابعة: أن مراده تحذيره إانا عن قبره. تؤخذ من قول عائشة : 
«يُحذر ما صنعوا»؛ آي :ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

© الثامنة : العلَة في عدم إبراز قبره: تؤخذ من قول عائشة: «ولولا 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 411 


التاسعة : فى مَعْنّى اتَخَاذهَا مَْجداً. 


عَليّْهِمٌ السَاعَهء قَذَكَرَ الذرد عة إلى السَرْكِ قبل وفُوعِه مع اتمه 
ا اة في حط قبل مؤت پس ال على 
تين اللنَيْن هُمَا ا شر اهل البدع» NSR‏ 


ذلك آبرز قبره؛ غير أله خشى أن يتخذ مسجدًا». aR‏ وک 
إخباره اا ن یك ا دفن حیٹ يموت" ولا ر يمتنع أن یکون 
اک عات كا ١‏ يسع أن رن بم حا 

© التاسعة: في معنى اتخاذها مسجدًا: سبق أن ذكرنا أن لها 
معن : 

١‏ بتاء المساجد عليها. 

ااافا مانا للا قفد يفل مدعا بلا م لى 
عندها ولم يتخذها للصلاة؛ فقد اتخذها مسجدًا بالمعنى العام . 

© العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدًا وبين من تقوم عليه 
الساعة؛ فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته: ومعنى هذا أن 
الرسول ية ذكر التحذير من الشرك قبل أن يموت. 

وقوله: «مع خاتمته»» وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين 
تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفارء والذين يتخذون القبور 
مساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك والكفر. 

E‏ ذکره في خطبته قبل موته بخمس الرد على 

تفتين اللتين هما أشر أهل البدع. 


(۱) سبق (ص‌۳۹۷). 


AY.‏ باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


قوله: قبل موته بخمس: آي : ا TT‏ یعبرون عن 
الأيام بالليالي وبالعكس. 


قوله: اشر آهل ابی يقال : أشر» ويقال::شر؛ بحذف ا 
زو اکر ا سمالا ا کل امراب ره ا عن ان اا 
والجهميّة وحكمهما قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على معرفتهما 
والاطلاع عليهما؛ لأنٌ الإنسان إذا ذكر له الحكم والوصف قبل ذكز 
الموصوف والمحكوم عليه ؛ صارت نفسه تتطلع وتتشوق إلى هذاء فلو قال 
من أول الكلام: الرد على الرافضة والجهمية؛ فلا يكون للإنسان التشوق 
مثل ما لو تكلم عن حالھما وحکمهما أَوَلا . وحالهما: آتها أشر أهل البرع . 
وحکمهم ان بن NER‏ ۰ 


والرافضة: ا و ء إذا استبعده» i‏ بذلك 
انهم رفضوا زيد بن علي پن الحسين بن علي بن آيي طالب جين الول 
ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأئثنى 2 وقال: هما وزرا جدي . 
کک وكانوا في السابق معه»ء لک اھان اتان ن 
لأهوائهم؛ نفروا منه والعياذ باللهء فسمُوا رافضة. واصل مذهبهلم من 
عبد الله بن سباً» وهو يهودي تلبس بالإسلام» فأظهر التشيع لآل البيت 
والغلو فيهم ليشغل الناس عن دين الإسلام ویفسده کما أفسد بولصٍ. دين 
النصارى عندما تلبس بالنصرانية . وأوّل ما أظهر ابن با بدعته في غهد 
علي بن آبي طالب» حتى إِلّه جاءه وقال: أنت الله حقًا ‏ والعياذ بال -. 
فأمر علي بالأخدود فځفرت» وأمر بالحطب فجُمع› وبالتاز فأوقدت» ثم 
أحرقهم بها؛ إا له يُقال: إل عبد الله سا مرت دت ا 
ونشر بدعته؛ فالله أعلم . 


باب ما جاء فى التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 41۳ 
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فالمهم أن عليًا رضي الله عنه رأی مرا لم یحتمله» حیث ادعوا فيه 
الألوهيّة فأحرقهم بالنار إحراقاء ثم بدأت هذه الفرقة الخبيثة تتكاثر؛ لان 
شعارها في الحقيقة النفاق الذي يسمونه التقَيّة» ولهذا كانت هذه الفرقة 
أخطر ما يكون على الإسلام؛ لأنّها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه» وتقيم 
شعائره الظاهرة؛ كتحريم الخمور وما أشبه ذلك» لكنها تناقضه في 
الباطن؛ فهم يرون أئمتهم آلهة تدير الكون» وأنهم أفضل من الأنبياء 
والملائكة والأولياء» وأنّهم في مرتبة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل› 
وهؤلاء كيف يصح أن تقبل منهم دعوى الإسلام» ولذلك يقول عنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه قولا إذا اطلع عليه الإنسان 
عرف حالهم: إلهم أشد الناس ضررًا على الإسلام» وإّهم هجروا 
المساجد وعمروا المشاهد»؛ فهم يقولون: لا تُصلي جماعة إلا خلف إمام 
معصوم ولا معصوم الآنء وهم أوّل من بنى المشاهد على القبور كما قال 
الشيخ هنا» ورموا أفضل أتباع الرسول على الإطلاق - وهما أبو بكر وعمر 
بالنفاق» وأنّهما ماتا على ذلك؛ كعبد الله بن أبى بن سلول وأشباهه 
ال ا فاش ھا ی عا زا ا وا ف 
ومنهجهم؟! 

وأما الجهميّة؛ فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنه أنكر 
صفات اله وقال: إل الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليمَّا؛ فأنكر المحبة والكلام» ثم بدأت هذه البدعة تنتشر وتتسع› 
فاعتنقها طوائف غير الجهمية؛ كالمعتزلة ومتأخري الرافضة؛ لأنٌ الرافضة 
كانوا بالأول مشبُهةء ولهذا قال آهل العلم: أوّل من عرف بالتشبيه 
هشام بن الحكم الرافضي» ثم تحولوا من التشبيه إلى التعطيل» وصاروا 
ينكرون الصفات . والجهم بن صفوان أخذ بدعته عن الجعد بن درهم» 


و باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
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والجعد أخذ بدعته عن أبان بن سمعان» وأبان أخذها عن طالوت' الذي 
أخذها عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي يو ؛ فتكون: بدعة 
التعطيل أصلها من اليهود» ڈ ثم إن الجهم بن صفوان نشا في بلاد خراسان» 
وفيها كثير من الصابئة إوعُبّاد الكواكب والفلاسفةء e‏ 
أخذ» فصارت هذه البدعة مركبة من اليهودية والصابئة والمشركين i‏ 


وانتشرت هذه البدعة في الأمة الإسلامية› وهؤلاء الجهمية مخطلة 
في الصفات ينكرون الصفات› ومنهم من أنكر الاسشعاء مع الضفات 
وهذه الأسماء التي يضيفها الله - سبحانه ‏ إلى نفسه جعلوها إضافات 
وليست حقيقة› أو أنها أسماء لبعض مخلوقاته ؛ افو eT‏ 
EE‏ وهکذا. 


ومنهم من آنکر آن یکون اله متصفًا بالإثبات أو العدم» فالا ل 
a.‏ و ی ا ازل 

ا لأننا إن قلنا بأنه موجود شبهناه 
بالموجودات»› وإن قلنا ٻأنه معدوم شبهناه بالمعدومات؛ فنقول: لا موجود 
ولا معدوم؛ فکابروا المعقولء وكذبوا المنقولء وهذا لا يمكن؛ ل 
تقابل الوجود والعدم من تقابل النقيضين ٤ e‏ 
اجتماعهماء > بل لا بد آن يوجد أحدهماء فوصف الله ذل 
بالممتنعات على قاعدتهم . 


ومذهبهم في القضاء والقدر: الجبرء فيقولون: إل الإنسان مجبر 
على عمله يعمل بدون اختیاره إن صلّی؛ فهو مجبر» وإن قتل؛ فهو 
مجبر» وهكذا؛ فعطلوا بذلك حكمة الله لألّه oT‏ 
عمله لم يكن هناك حكمة في الثواب والعقاب» بل بمجرّد المشيثة يعاقب 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 10{ 
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هذا ويثيب هذاء وبذلك عطلوا عن الفاعلين أوصاف المدح والذم» فلا 
یمکن أن تمدح إنسانا أو تذمّه؛ لن العاصي مجبر والمطيع مجبر 

ويقال لهم : إكم إذا قلتم ذلك أثبتم أن الله أظلم الظالمين ؛ لألّه كيف 
يعاقب العاصي وهو مجبر على المعصية؟ Se‏ وهو مجبر على 
طاعته؟ فیکون أعطی من لا يستحق»› وعاقب من لا ر يستحق» وهذا ظلم . 

فقالوا: هذا ليس بظلم؛ لأنْ الظلم تصرف المالك في غير ملك 
وهذا تصرف من المالك فی ملکه يفعل به ما يشاء. 

وأجيب : بأنّه باطل؛ لان المالك إذا 0 بصفات الكمال لن 
يخلف وعده» وقد قال الله تعالى: «ومن يعمل من الصّللحت وهو مير 
E‏ س [طه: »]1١۲‏ ا هذا الوعد؛ 

ومذهبهم في أسماء الإيمان والدين الإرجاء» فيقولون: إن الإيمان 
مجرّد اعتراف الإنسان بالخالق على الوصف المعطل عن الصفات حسب 
طريقتهم» وأنٌ الأقوال والأعمال لا مدخل لها فى الإيمانء وأ الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص . > ومن هذه الأمور الثلاثة قالوا: إل اقسق وأعدل عباد الله 
في الإيمان سواء» ل اوا إن فرعون مؤمن کامل الإيمان» وجبریل 


و اللإيمان» لک وروق کف لاله اڏعی الربوبية لنفسه فقط› 
فصار بذلك كافرًا. 


قال ابن القيم عنهم : 
والناس في الإيمان شيءَ واحد كالمشط عند تماثل الأسنان 
فمذهبهم من أخبث المذاهب إن لم نقل أخبثهاء لک اخ م 


E 0 


لافقا والجهي. یتیب راق خدت e‏ عا اور 


الثانية عشرة: الي به بيه ِن شِدة النَرع . 


مذهب الرافضة› ا الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن نجميع 
البدع أصلها من الرافضة»؛ فهم أصل البليّة في الإسلام» ولهذا قال 
المؤلف : aT‏ العلم من الشنتين والسبعين فرقة؟» .ولعل 
الصواب من الثلاث والسبعين فرقة أو أن الصواب آخرجهم إلى الشنتين 
والسبعين ؛ آي : ا الثالثة التي كان عليها الرسول بلا وأصحابه ؛ 
لأنٌ المعروف أن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار 
إلا واخحدة» وهي من کانت على ما کان عليه الي 5 وأصحابه. : 


وصدق رحمه لله في قوله عن هاتين الطائفتين ر 
1 «شر أهل البدع؟. وقد قتل الجهم Ua‏ بن آحوز صاحب 
ا 4 : 


وقول المؤلف : «وبسبب الرافضة حدث الشرك»› ا وهم 
أرل مو عا ال اعد ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وبدعة 
) الجهمية وغيرهاء ولا شك أ البدع دركات بعضها أسفل من بعض؛ ؟ فعلى 
المرء الحذر من الباع» E‏ 
الباب وفي غيره. 
٠٠‏ الثانية عشرة: ما بلي به بي من شدة النزع: تؤخذ من قولها: 
۰ «طفق يطرح خميصة له على وجهه» قإذا اعْتم بها كشفها»› وفي هذا دليل 
على شدة نزعه» وهکذا كان الرسول بي يمرض ويوعك كما يوعك 


باب ما جاء فى التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 4۷ 


الثالغة عشرة: تا كر په م اة 
الرابعة عشرة : القَضريح بأنهّا اغ المحبة. 


الرجلان“ من الناسء وهذا من حكمة الله عز وجل -؛ فهو بيه شدد 
عليه البلاء في مقابلة دعوته وأوذي إيذاءَ عظيماء وا ا 
من الأمراض يضاعف عليه»› زالكمة ذلك لاجل أن ينال أعلى 
درجات الصبر؛ لأ الإنسان إذا ابتلي بالشر وصبر کان ذلك أرفع لدرجته . 


والصبر درجة عالية لا تُنال إلا بوجود أسبابهاء ومنها الابتلاء؛ 
فيصبر ويحتسب حتى ينال درجة الصابرين . 

# الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلَّة: ويدل عليها قوله بل : 
إن اله اتخذني خليلا كما اتُخذ إبراهيم خليلا؛» ولا شك أن هذه الكرامة 
عظيمة؛ لأننا لا نعلم أحدًا نال هذه المرتبة إلا رسول الله ولا 
وإبراهيم ياد . 

© الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة : ودليل ذلك أنه 4يا 
كان يحب أبا بكر» وكان أحبٌّ الناس إليه؛ فأثبت له المحبة» ونفى عنه 
الخلّة؛ فدلٌ هذا على أنّها أعلى من المحبة» والتصريح ليس من هذا 
E a‏ فقد ورد من حدیث آخر أنه صرح : «بانً 
آبا بكر أحب الرجال إليه»» ثم قال هنا: «لو كنت متخذًا من أمتي خليلا؛ 
E ILS E‏ 


17( أخرجه: البخاري في (المرضى› باب أشد الناس يلاء الأنبياء» (OTA‏ ومسلم في (البر 
والصلة»› باب ثواب المؤمن O RE‏ ۲ عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه . 

)۲( من حديث عمرو بن العاص› رواه: البخاري (كتاب الفضائل› باب فضائل أبي بكر» رقم 
۲ ) ومسلم ( کتاب الفضائل» باب فضائل أبي بکر» .)۱۸٥٦/٤‏ 


1 


OA‏ باب اما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 


الخامسة عشرة: التَصريح بأد الصديق أَفْضَل الصحابة. 
السادسة عشرة: الإشَارَةٌ إلى خلافته . 


© الخامسة عشرة: التصريح بأنٌ الصديق أفضل الصحابة : تؤخذ من 
قوله ل : ولو كنت متَخذا من أمتي خلیلا؛ ا 
كان غيره أفضل منه عند النبي با ؛ لكان أحق بذلك. 
ومن المسائل الهامة أيضًا: أن الأفضايّة في الإيمان وال الصبال 
فوق الأفضلية بالنسب ؛ لأنا لو راعينا الأفضلية بالنسب؛ لكان حمزة بن 
عبد المطلب والعباس رضي اله عنهما أحق من أبي بكر في ذلك» ومن 
ET‏ 
البي بل 

٠٠‏ السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته: ا 
قال: اللإشارة؛ لال النبي بي لم يقل: إل أبا بكر هو الخليفة من بعد 
لكن لما قال : الو كنت متخا من أمني خليلا لاتٌخذت آبا بكر خلياا» 
عَلِم أنه رضي E‏ الله لا ؛ e‏ 
بخلافته . 


باب ما جاء أن العْلْوَّ في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ۹ 


بَا 
2 ة 2 ۰ و 
ما جَاءَ أن العلْوٌ في قيُورِ الصَالِحِينَ يُصَيْرْمَا 


اَؤْثائًا تُعْبَدُ مِنْ دون الله 


۰ 
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هذا الباب له صلة بما قبله» وهو أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيّرها أوثانًا تُعبد من دون الله . أي: يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا 
هذه القبور أو أصحابها. والغلو: مجاوزة الحد مدحًا أو ذمّاء والمراد هنا 
مدحا. والقبور لها حق علينا من وجهین : 

١‏ أن لا نفرط فيما يجب لها من الاحترام؛ فلا تجوز إهانتها ولا 
الجلوس عليهاء وما أشبه دلك . 

۲ أن لا نغلو فيها فنتجاوز الحد. 

وفی (صحيح مسلم» قال علي بن آہی طالب لآبی الهياج الاسيدىة 
«ألا أبعثك على ما بعشني عليه رسول الله ياز؟ أن لا تدع تمثالا إلا 
طمسته» ولا قبرًّا مشرفا إلا سؤيته»» وفي رواية: «ولا صورة إلا 
لها رالقن الشر ی هو الى بسر عن سار القبور؟ فلا بد أن 
يسرّى ليساويها لئلا يظنَ أن لصاحب هذا القبر خصوصية ولو بعد زمن ؛ 
إذ هو وسيلة إلى الغلو فيه . 

قوله: «الصالحين) : یشمل الأنبياء والأولياءء بل ومن دونهم . 


(1) في (كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» .)١١١/۲‏ 


a0‏ باب ما جاء أن اللو فى قبور الصالحين یصيرها آوئانًا 


اقوله: «أوثاتا» : جمع وثن» وهو كل ما صب للعبادة» وقد يقال 
له: ا والضنم: تمثال مُمَنٌل ؛ ؛ فيكون الوثن أعم . ولكن ظاهر كلام 
المؤلف أ کل ما یعبد من دون الله بُسمُّی وثئاء وإِن لم یکن على تمثال 
نصب؛ لان القبور قد لا يكون لها تمثال بصب على القبر فيعبد . ر 

قوله: اد ن ایله» و وهو شامل لما إذا عبدٹ 
وحدها أف عبدت مع الله ؛ لان الواجب في عبادة الله إفراده فيهاء فإذا: فن 
بها غيره صارت عبادة.لغير الله » وقد ثبت في الحديث القدسي 3 الله 
تعالى يقول: آنا أغنى الشركاء عن الشرك› ا و 
یری تر نة وش رکه(“ 


قوله: اق a‏ لاک 
رحمه الله تحرّى فيه صحة السندء وسنده أعلى من سند البخاري لقربه من 
و ك a‏ 
ا افر اا “» ومن أوسع شروحه وأحستها في إلرواية 
والدراية: ا ا TT‏ «التمهيد SS‏ 
قوله: :اللي اسلیا: يا الل! فحذفت يا النداء لأجل ابد 


1( من حديث أپي هريرة؛ ر دواه: : ملم (كتاب الزهدء اب من شرا ني صمل غر اء £ 
(TYAS‏ 

(۲) ومنها: «المنتفقى» لاي الوليد الباجي» و«شرح مرطا مالك» اللزرقاني؛ جز ! المسالك ك الى 
موطاً مالك» للکندهلوي * و«تنوير الحوالك» n e‏ 


باب ما جاء أن العْلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثائًا ١‏ 


لا تَجَمَلْ قري وتا عبد اشد عُضَبٌُ الله عَلّى َوْم a‏ 


باسم الله» وعْض عنها الميم الدالّة على الجمع؛ فكأنً الداعي جمع قلبه 
على أله » وکانت الميم في الاخر لا جل البداءة باسم الله . 


قوله: «لا تجعل قبري وتا يُعبده: لا: للدعاء؛ لأنّها طلب من اللهء 
وتجعل: تصيرء والمفعول الأول لها: «قبري»› والثانى : «وثتًا» . ۰ 


وقوله: «يعبدا: صفة لوثن» وهي صفة كاشفة؛ لأنُ الوثن هو الذي 
يُعبد من دون الله . وإِلْما سأل النبي ب ذلك لأنٌ من كان قبلنا جعلوا 
قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحيهم» فسأل النبي ية ربّه أن لا يجعل 
قبره وتا يُعبد؛ لأ دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. 


قوله: «اشند»: آي : عَظمَ . 


قوله: «غضب الله : صفة حقيقية ثابتة لله - عز وجل - لا تماثل 
غضب المخلوقين لا في الحقيقة ولا في الأئر. وقال أهل التأويل: 
غضب الله هو الانتقام ممن عصاه» وبعضهم يقول: إرادة الانتقام ممن 
عصاه. 


وهذا تحريف للكلام عن مواضعه؛ لأن النبي ب لم يقل: 
انتقم الله وإلّما قال: اشتدّ غضب الله وهو ية يعرف كيف يعبر» 
ويعرف الفرق بين غضب الله وبين الانتقام» وهو أنصح الخلق واعلم 
الخلق بربّه» فلا يمكن أن يأتي بكلام وهو يريد خلافه؛ لأئه لو أتى بذلك 
لكان ملبّسّاء وحاشاه أن يكون كذلك ؛ فالغضب غير الانتقام وغير إرادة 
الانتقام؛ فالغضب صفة حقيقية ثابتة لله تليق بجلاله لا تماثل غضب 
المخلوق» لا في الحقيقة ولا في الاأثر. 


e۲‏ باب ما جاء أن العو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 


sunuvenaunovcvonenenDvevscnevuvrbacaceninananncebabADAaDGnonaDcAbnanQoDVenenanoncnoDeeveoonoasorenere 


وهناك فروق بين غضب المخلوق وغضب الخالق» منها: ٠‏ 

۱ - غضب المخلوق حقيقته هو: غليان دم القلب» وجمرة بلقيها 
الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور» أما غضب الخالق ؛ فإنه صقة لا 
اتمائل هذاء قال تعنالی: ایس کل 5 وهو ِي اد4 
EN EN‏ : ` 
eS‏ الآدمي بؤثر آثارًا غير محمودة؛ فالآدمي إذا غضب 
قد يحصل منه ما لا يحمد» فيقتل المغضوب عليه» وربما بُطلق زوجته» 
أو يكسر الإناء» ونحو ذلك» ما غضب اله ؛ فلا يترتّب عليه إلا آثار 
حميدة لأنّه حكيم؛ ؛ فلا يمكن أن يرب على غضبه إلاتمام الفعل 
المناسب الواقع في محلَّه. فغضب الله ليس كخضب المخلوقين› لا في؛ 
الحقيقة ولا في الآثار», وإذا قلنا ذلك؛ فلا نكون وصفنا الله بما يماثل. 
ادات المخلوقين» بل وصفناه بصفة تدلّ على القَرّة وتمام السلطان؛ لال 
الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام وتمام سلطانه؛ فهو بالنسبة' 
للخالق صفة كمالء والة اللمجلرى اة ق ویدل على بطلان. 
تأويل الغخضب بالانعقام قوله تعالى: ًا اسشا ممت تزه 
[الزخرف: .]٥١‏ فاد مجنى ءاسفوتا) : : أغضبونا؛ فجعل الانتقام غير 
الغفضب»› » بل آثرا مترتبا عليه؛ فد ذا على بطلان تفسير الغضبب 
بالانتقام . | 

واغلم أل كل سن خرف صوص إلضفات هن حتيقتها رعا أران 8 
بها ورسوله؛ فلا بد أن يقع في زلّة ومهلكة؛ فالواجب علينا آن نسلّم لما 
جاء به الكتاب والسنة من صفات وا 
وتنزيها بلا تعطيل. ۰ ا 


باب ما جاء أن العلْرَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 4 


اتځذوا قور آنبيائهم i Or‏ 


قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا: أي: جعلوها مساجد؛ إمّا 
بالبناء عليهاء أو بالصلاة عندها؛ فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد» 


وهنا نسآل: هل استجاب الله دعوة نبيه بل بأن لا يجعل قبره ونا 
يُعبد» أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ 


الجواب: يقول ابن القيم: إن الله استجاب له؛ فلم يُذكر أن 
قبره ية جعل وثتاء بل إنّه حميّ بثلاثة جدران؛ فلا أحد يصل إليه حتى 
يجعله وننًا يُعبد من دون الله › ولم يسمع في التاريخ آنه جُعل وثا 


قال ابن القيم في «النونية» : 
فأجاب زب الحالمين دغاء: .واخاطة ن تلاة ال جدران 


صحيح أنه يوجد آناس يغلون فيه» ولكن لم يصلوا إلى جعل قبره 
وثئّاء ولكن قد يعبدون الرسول يي ولو في مكان بعيد» فإن وجد من 
یځو جه له چ بدعائه عند قبره؛ فيكون قد اتخذه وثئاء لكن القبر نقسه لم 
يجعل وتا . 


*% #F  % 


(۱) رواه: مالك في «الموطأه (1/ )۱۷١‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ )۲٤١‏ عن عطاء بن يسار 
مرسلاء وعبد الرزاق )٠١١/١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ )٤١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاء 
ووصله أحمد )۲٤٦/۲(‏ والحميدي برقم ٠١ ۲٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /V YAY/D‏ 
۷ عن آبی هريرة. 
وصححه البزار وابن عبد البر؛ كما في «تنوير الحوالك» »)۱۸١/١(‏ و«شرح الزرقاني؟ /١(‏ 
(o‏ 


٤‏ باب ما جاء أن العُلْوَ في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 


e s8 Sesser eens » ولانن جریر بسَلِوِ‎ 


قوله: «ولابن جرير٤:‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام 
المشهور في التفسير توفي سنة ١٠۳ه.‏ وتفسيره: هو أصل التفسير بالأثر› 
ومرجع لجميع المفسّرين بالأثرء SS‏ 
يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في ته تفسير القرآن» ويدع للقارئ 
الحكم عليها بالصحة أو الضعف بحسب تتبع رجال السنده وهي طريقة 
جيدة من وجه» وليست جيدة من وجه آخر. . فجيدة من جهة أنها تجمع 
الآثار الواردة حتى لا تضيع› وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها 
لبعض : وليست جيدة من جهة أن القاصر بالعلم ربّما يخلط الغث بالسمين 
ويأخذ بهذا وهذا» لو عر طت الد وراجع رجال السند» 
إلى أحوالهم وكلام العلماء فيهم ؛ علم ذلك . وقد أضاف إلى تفسيره بالأثر 
الفسيز بالطرن لا سيما ما يعر لى اة اريت ولهذا دتتا رجح لري 
ويستدل له بالشواهد الوازدة في القرآن وعن العرب. 


ومن الناحية الفقهية؛ فالطبري مجتهد» لكنه سلك طريقة ا 
غيره فيها بالنسبة وچ فلا يعتبر خلاف الرجل والرجلين» وينقل 
الإجماع ولو خالف في ذلك رجل أو رجلان» وهذه الطريقة تۇ خذ جليه؛: 
لان الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين في الإجيع» 
وقد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف. ۱ 


والعجيب أي رأيت بعض المتأخرين يحذرون الطلبة من تفسيره؛ 
ا ء على زعمهم بالإسرائيليات» ويقولون: عليكم باتفسير 
الكشّاف» للزمخشري وما أشبه ذلك وهلاء مخطئون؛ لأنهم لجهلهم 
بفضل التفسير بالاآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بارائهم 
ساو لن : 


باب ما جاء أن اللو فى قبور الصالحين يصيرها أوثائًا Yo‏ 


ی و و راق ر کر رەو ا ré‏ )1( 


قوله: «عن سفيان» : إمَّا سفيان الثروري› أو ابن عيينة› وهذا مبهم › 
والمبهم يمكن معرفته بمعرفة شيوخه وتلاميذه» وفي الشرح - أعني اتيسير 
العزيز الحميد» - يقول : الظاهر أنه الثوري . 

قوله: «عن مجاهد»: هو مجاهد بن جبر المكي» إمام المفسرين من 
التابعين» ذكر عنه أنه قال: «عرضت المصحف على عبد الله بن عباس 
رضى الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته؛ فما تجاوزت آية إلا وقفت عندها 
أسأله عن تفسيرها» . 

قوله: : اريم : الهمزة: للاستفهام» والمراد به التحقير» 
والخطاب لعابدي هذه الأصنام اللات والعرّى. . . إلخ. 


لما ذكر الله تعالى قصة المعراج وما حصل فيه من الآيات العظيمة 
التي قال عنها: : الق رای من ٤ات‏ رب الكرىح)؛ قال: ا ريم ادت 
عى ؛ أي: ما نسبة هذه الأصنام للآيات الكبيرة التي رآها النبي ولاز 
ليلة المعراج . 

قوله: الت «كان يلت لهم . . ٠.‏ إلخ: على قراءة التشديد: من 
لت يلت؛ فهو لات. أما على قراءة التخفيف؛ ا 
الكلام؛ أي: حذف منها التضعيف تخفيقًا. وقد سبق أنهم قالوا: إل 
اللات من الإله. وأصله: رجل كان يلت السويق 1 
عظموه» وعكفوا على قبره» ثم جعلوه إلهاء وجعلوا التسمية الأولى 
مقترنة بالتسمية الأخيرة؛ فيكون أصله من لت السويق» ثم جعلوه من 
الإله» وهذه على قراءة التخفيف أظهر من التشديد؛ فالتخفيف يرجح أله 


() سورة النجم: اليه 1۹. 


E‏ باب ما جاء أن العُلّ في قبور الصالحين يصټرها اوا 


قال : گان ب له ا قماتٌ› فُعَكَمُوا على نر. 


| قال أ بو لجراي این ان گان يلت الريق 
ف 


ا TT‏ وراي 
د ذلك غيدوه؛ فار الغلر قي لبور تصترها وتلا بد من فون ك | 
وفي هذا التحذيرا من الغلو في القبورء ولهذا تُهي عن تجصيصها 
والبناء عليها والكتابة عليها خوفا من هذا المحظور العظيم الذي يجعلها 
تعبد من دون الله » وکان الرسول کیل یأمر إذا بعث بعئا: بأن لا يدعوا قبرَا 
یروا الا سلوو ؛ لعلمه آنه مع طول الزمان سيقال : لولا ألاله مزيّة ما 
اختلف عن القبور؛ فالذي ينبغي أن تكون القبور SS‏ 
منها عن البقية . e‏ 
) قوله: «السوبق»: : هو عبارة عن عن لمیر بستص» تم لسن نم 
يُخلط بتمر أو شبهه» ثم يُؤكل . : 
وقوله: «كان يلت لهم السويق› اك فمکفوا علی قر بدني 
ٿم عبدوه وجعلوه إلا مع الله. ۳ 
قوله: yT oS‏ 
للحاج» والغريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت ال 
ريتوت هم اوي وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم» وربما يجعل. 
في زمزم نبيدا یحلیه رايبا أو نحو وفي الوقت الحاضر صار الناس 


() رواه: البخاري (كتاب افسير» باب #آفرأيتم اللات e‏ /۳44(. 
(۲) آخرجه ا OE /Y‏ 


باب ما جاء أن العْلْوَّ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ۷ 


سول الله ا رات الور Tea e‏ 


عليهم ما يساوي ریالا بریالین وأکثر حسب ما يتيسر لهم» وهذا في 
الحقيقة خطا عظيم؛ لان الله تعالى يقول: ومن برد فيه بكارم بظ لو 
فة من عَدَّاب ألير# [الحج: ١۲]؛‏ فكيف بمن يفعل الإلحاد؟! 


قوله: «لعن»: اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله» ومعنى 
«لعن رسول الله ية ؛» أي: دعا عليهم باللعنة. 


قوله: «زائرات القبور»: زائرات: جمع زائرة» والزيارة هنا معناها: 
الخروج إلى المقابر» وهي أنواع: 


منها ما هو سلَة»› وهي زيارة الرجال للاتعاظ والدعاء وتي ومنها 
ما هو بدعة» وهي زيارتهم للدعاء عندهم وقراءة القرآن ورف ومنها 
ما هو شرك» وهي زيارتهم لدعاء الأموات والاستنجاد بهم والاستغائة 
ونحو ذلك. وزائر: اسم فاعل يصدق بالمرّة الواحدة» وفي حديث أبي 
هريرة: «لعن رسول الله ل زوارات القبور»'؛ بتشديد الواوء وهي 
صيغة مبالغة تدل على الكثرة أي كثرة الزيارة. 

قوله: «والمتخذين عليها المساجد»: هذا الشاهد من الحديث؛ آي : 
الذين يضعون عليها المساجدء وقد سبق أن اتخاذ القبور مساجد له 
صورتان : 
(۱) رواه: ا أحمد (۲/ ۳۳۷» ١٠)ء‏ والترمذي (الجنائز» باب ما جاء في كراهة زيارة 


القبور للا ٤‏ /)-وقال: : «حسن صحيح؟ ۔» وابن ماجه في الكتاب والباب السابقين 
(رقم 1)) واہن حبان (رقم 4) والبیهقي /٤(‏ ۷۸) . 


۸ بات ما جا أن اللو فى قبو ر الصالحين بصيرها اوا 
وَالسرْحَ؛. رَوَاه أل السن ٠‏ : 


( كان خدها مصلى تصلى غدها: 
ا 


قوله: اولس جنع سراچ توقد عليها السرج لی ونهاا 
تعظيمًا وغلوًا فيها ) 


a 
كبائر الذنوب؛ لأنٌ اللعن لا يكون إلا على كبيرة» ويدل على تحريم اتخاذ‎ 
1 ا‎ E ا‎ 


المتاسبة للباب 


إن اثخاذ المساجدا عليها وإسراجها غلو قيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلى 
ادها * * 7 ` e‏ 
مسألة : AE‏ بين الجملة E‏ «زائرات شورف را 
الثانية «المخذين و المساجد والسرج»؟ الاه بينهما ظاهرة : هي ائ 
المرأة رة عاطفتها وقلّة تمييزها وضعف صبرها ربما تعبد أصجاب القبور' 
ق ا ا اا اا و ي 


() رواه: الطیالسي برقم (۲۷۳۳)ء وأحمد (۲۲۹/۱ء ۲۸۷ ٢٤۳۲ء‏ ۳۳۷)ء وان E‏ 
0 وأبو داود (كثاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» ۳/ 0۸٥)ء‏ والنشائي . 
(كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء /٤‏ ١٩)ء‏ والترمذي (الصلاةء 
باب كراهة أن يتخذ على القبر مسجداء رقم )۴۲١‏ ۔ وقال: «حدیث حسن۲ ۔»' واین: با 
عضرا (کتاب الجنائزء باب النهي عن زيارة القبورء رقم »)٠١۷١‏ وابن حبان (رقم ' 
)٨۸‏ والطېراني في «الکبیر» (۱۲۷۲۵)» والحاکم »)۳۷٤/۱(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۷۸). 


باب ما جاء أن العْلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا 44 


WeeanDnenAraNECNDOHODaARARINOCGDECECEORDECVENOVIVSDPEOCVOSOCCCADARa“aDAOSOCOGCADNDNDSRSODAGRNGSGDAGSuDGS 


وهل يدخل في اتخاذ السرج على المقابر ما لو وضع فيها مصابيح 
کهرباء لإنارتها؟ 

الجواب : أمّا في المواطن التي لا يحتاج الناس إليهاء كما لو كانت 
المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فيه؛ فلا حاجة إلى 
إسراجه» فلا يسرج» آمّا الموضع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله؛ فقد يقال 
بجوازه؛ لأنّها لا تسرج إلا بالليل؛ فليس في ذلك ما يدل على تعظيم 
القبر» بل اتخذ الإسراج للحاجة. 

ولكن الذي نرى أله ينبغي المنع مطلمًا للأسباب الاآتية : 

١‏ أنه ليس هناك ضرورة. 

أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك؛ فعندهم سيارات يمكن آن 
يوقدوا الأنوار التي فيها ويتبيّن لهم الأمر» ويمكنهم أن يحملوا سراجًا معهم . 

۳- آنه إذا فتح هذا الباب؛ فن الشرّ سيسّسع في قلوب الناس ولا 
يمكن ضبطه فيما بعد فلو فرضنا آنهم جعلوا الإضاءة بعد صلاة الفجر 
ودفنوا الميت؛ فمن الذي يتولى قفل هذه الإضاءة؟ 

الجواب: قد تترك» ثم يبقى كأنّه متّخذ عليها السرج؛ فالذي نرى 
أله يمنع نهائيًا . ما إذا كان في المقبرة حجرة يوضع فيها اللبن ونحوه؛ فلا 
بأس بإضاءتها لأنّها بعيدة عن القبورء والإضاءة داخلة لا تشاهد؛ فهذا 
نرجو أن لا یکون به بأس. 

والمهم أ وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ابتعادًا 
عظيمّاء ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن» بل يقدر للأزمان البعيدة؛ 
فالمسألة ليست هينة . 


۳ باب ما جاء أن اللو في قبور الصالحين يضيرها أوثانًا 


eceeenevtanonsnnssnnacevanenavoevonunananacaracevananavanansrerenaravanacacecacseseeerecanana 


وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور؛ ا 
كبائر الذنوب» والعلماء اختلفواً في ذلك على ثلاثة ثة أقوال: : 


القول الأول : : تحريم ر بل إنھا من کبائر الذنوب؛ 
لهذا الحديث. ES‏ 


القول الثاني : کا E‏ النساء Sd‏ لی اریم 
وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه؛ لحديث أم عطية اهيا 
عن اتباع الحنائزء ولم 0 علينا» . 


القول الثالث : أنّها تجوز زيارة النساء للقبور؛ لحديث المرأة الف مر 
النبي بيه بها وهي تبکيٰ عند قبر» فقال لها: تة نقي الله واصبري» . فقالت 
) له: إليك عني؛ فإك لم تصب بمثل مصيبتي . فانصرف الرسول بلا 
عنهاء فقيل لها: هذاارسول الله بي . فجاءت إليه تعتذر؛ فلم يقبل 
عذرهاء وقال: إِلّما الصبر عند الصدمة الأولى“؛ فالنبي بيا شاهدها 
عند القبر ولم ينهها عن الزيارةء وإنّما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولما 
e‏ الطويلء وفيه: أن النبي اة 
اخ إلى آهل هل البقيع فيٰ الليلء واستغفر لهم ودعا لھم وان جبريل أتاه 

فى الليل وأمره» ف ية مختفيًا عن عائشة»› وزار ودعا ورجع »› ثم 
ارفا الخ فقالت: ما أقول لهم يا رسول لل؟ قال: «قولي : السلام 
€0 رورا البخاری رات ا باب اتباع النساء (a4 E‏ رلم تابا 

الجنائز» باب نهي النساء عن اتباع الجنائزء .)٦٤٦/۲‏ 
)٠‏ من حدیث أنس» رواه : إالبخاري (كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء 40/1(« س 


(كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى› CTV‏ 
(r)‏ في (کتاب الجتائز» باب ما يقال عند دخول القبور› 14/۲( . 


باب ما جاء أن العْلْوَ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ۳١‏ 


عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. . ٠.‏ إلخ. قالوا: فعلمها 
الي ية دعاء زيارة القبور» وتعليمه هذا دليل على الجواز. 

ورأيت قولاً رابعًا: أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال؛ لقوله بل : 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»» وهذا 
عام للرجال والنساء. ولأنُ عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيهاء فقال 
لها عبد الله بن أبي مليكة ة: اليس النبي بيه قد نهى عن زيارة القبور؟ 
قالت : إِنّه انر بها بعد ذلك ٠‏ وهذا دليل على أنه منسوخ . 


أولاً: دعوى النسخ غير صحيحة؛ لأنها لا تقبل إلا بشرطين : 


ا تعر ال ين لنشين والجمع هتا سل ولتن رة لا 
يمكن أن يقال : إن الخطاب في قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ 
فزوروها»" للرجال» والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: 
هل يدخل فيه النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول - وهو الصحيح ؛ فان 
دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول آفراد العام ةذ في العموم» وعلى 
هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام» وهنا نقول : 
قد خص النبي. َة النساء من هذا الحكم» فَأَمْرةٌ بالزيارة للرجل فقط ؛ لان 
(۳()۷) من حديث بريدة» رواه: مسلم (كتاب الجنائزء باب استنذان النبي ية ربه - عز وجل - في 

زيارة قبر أمه» 1۷۲/۲). 
(۲) رواه: الحاكم )1/ «(Y1‏ والبيهقي .(VA/4)‏ 


وصححه الذهبي» وقال العراقي في «تخريج الإحياء؟ :)٤۱۸/٤(‏ «رواه ابن أبي الدنيا في 
القبور والحاكم بإسناد جيده : 


٠‏ باب ما جاء أن اللو في بور الصالحين يصيرها أوثانا 


cacaBSUnODuUDSIOTOLROODOOCOOCLBUBOLILHANDINEDODODODODONADODONGODHCGDGSGMAGnDSOSORAnennend 


النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات» وأيضًا مما يبطل 
النسخ قوله: «لعن رسول الله ية زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج»» ونو لار ات ول «والمتخذين عليها المساجد والسرج» 

لا أحد يدعي أنه منسوخ ؛ ؛ والحديث واحد؛ فادعاء a‏ 
دون آخر غير مستقيم» وعلى هذا يكون الحديث محكمًا غير منسوخ ٠‏ 


۲ - العلم بالتأريخ» وهنا لم نعلم التأريخ ؛ لأن النبي ب لم ايقل : 
كنت لعنت من زار القبور» بل قال: «كنت نهيتكم»› والنهي دون اللعن. 
وأيضا؛ فإن قوله: «كنت نهيتكم» خطاب للرجال» ولعن زائرات القبور 
خطاب للنساء فلا یمکن حمل خطاب الرجال على خطاب النساءء إذا؛ 
فالحدیث لا يصح فيه دعوی النسخ . 


e او‎ E EO 

تخرج للزيارة قطعًاء لكنها أصيبت» ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك 
نفسها لتبقى في بيتهاء ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل 
I TS‏ 
تبكي عند قبره» ولهذا أمرها ي أن تصبر؛ لأثه علم أنهالم تخرج 
للزيارةء بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة؛ 
فالحديث ليس صريخًا بأنها خرجت للزيارة» و فلا 
يمكن أن يُعارض الشيء م الصريح بشيء غير صريح . ) 


وأما حديث عائشة؛ فإنها قالت للرسول يية: «ماذا اقول؟ فقال: 
قولي: السلام عليكم»؛ فهل المراد آنها تقول ذلك إذا مرّت» أو إذا 


(۱) سبق (ص۲۸٤).‏ 


باب ما جاء أن العْلْوَّ فى قبور الصالحين يصيرها أوثانًا ا 


mavecvnccncisnncevenvObbuLlNVHIVINODODIVIPOEORODODVNDOCNEHOCCCEBARCOVGVOVGCDRBGADAGNGNnSuDaee 


خرجت زائرة؟ فهو محتمل؛ فليس فيه تصريح بأنّها إذا خرجت زائرة؛ إذ 
من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة» وإذا كان ليس 
صريخًا؛ فلا يعارض الصريح . 

وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما؛ فإن فعلها مع أخيها لم 
يستدل عليها عبد الله بن أبي مُلَيْكة بلعن زائرات القبورء وإِنّما استدل 
عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلمًا؛ لأئه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة 
النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور؛ لكنا ننظر بماذا ستجيبه. فهو استدل 
عليها بالنهي عن زيارة القبور» ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان 
عامًاء ولهذا أجابته بالنسخ العام» وقالت: إِلّه قد أمر بذلك» ونحن وإن 
كنا نقول: إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم؛ فهي كغيرها 
من العلماء لا يُعارض بقولها قول الرسول يةه على أنه روي عنها؛ أنها 
قالت: «لو شهدتك ما زرتك»'» وهذا دلیل على أنها رضي الله عنها 
خرجت لتدعو له؛ لأنها لم تشهد جنازته» لکن هذه ا 
بعض العلماء» وقال: إِنّها لا تصح عن عائشة رضي ال عنما لکنا تق 
على الرواية الأولى الصحيحة؛ إذ ليس فيها دليل على أن الرسول يلا 
نسخه» وإذا فهمت هي ؛ فلا يعارض بقولها قول الرسول ميا . 

# إشكال وجوابه : 


في قوله: «زوارات القبور» ألا يمكن أن يحمل النهي على تكرار 


الزيارة لأن «زوارات» صيغة مبالغة؟ 


(1) رواه: ابن أبي شية (۳/ ۳٤۳)ء‏ والترمذي (الجنائزء باب زيارة النساء القبور» .)١١/٤١‏ 


و جريج » وهو مدلس؛ كما في «الجنائزه للألباني (ص۱۸۲)ء وذكر ابن القيم 
في «تهذيب السنن» :)٠١ /٤(‏ «أنه هو المحفوظ؛. 


Yt‏ باب ما جاء أن العو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا 
a‏ ا 

الثانية : تَمُسِيرٌ العِبَادةٍ. 

الثالثة : َه ا َم يتمذ إلا ما حاف وَفُوعة. 
N |‏ حملناه لی فل فإننا ایس ۷ 
المطلق 2 | ) 
فازوارات») یعنی e‏ إذا كن مةكان فعلهن کنیا ا اعبار 
الفاعل موجود في اللغة العربية قال تعالی : # جت ت عدن فة الارن 
[ص: »]٠١‏ فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف؛ إذ ا ف 
إلا مرة واحدة» وأيضًا قراءة حح إدا جاوما وفحت [الزمر : ۲ فهی 
E | A‏ 
فالرًاجح تحريم زيارة النساء للمقابر» وأنها من كبائر الذنوب. وانظر 
کلام شيخ الإسلام e‏ الفتاوی» ٠: .)۲٤/۳٤۳(‏ . 


# %*%  ?% 


فيه مسائل: 

٠‏ الأولى: زى کل ما شبد من دون اه سواه 
کان صنمًا أو قبرًا أو غيره. ) ) 

© الثانية: تفسير!العبادة: وى : ارا د خوفا 
ورجاءَ ومحبة ة وتعظيما؛ لقوله: «لا تجعل قبري وثئا يُعبد؟. 
) © النالثة: أله بي لم يستعذ إلا مما بُخاف من وقوعه: ١‏ ولك في 
قوله : «اللهم لا تجعل قبري وثا عبد . ۰ 


باب ما جاء أن اللو في قبور الصالحين يصيرها أوثائًا {o‏ 


الرابعة : رنه بهذا اناد فور الأنبياءِ مَسَاجدَ . 

الافة: 5 فد الك الله 

السادسة: وَهِيَ يِن أَهَمهَا: مَعْرقَةٌ صِفَة عِبَادَةٍ اللات الى 
م اکر الاونان: 

السابعة : مَعْرفة أنه قَبْرٌ جل صَالح . 

الثامنة : أله اسم صَاجب القَبرِ» E,‏ 


© الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد: وذلك في قوله: 
«اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

© الخامسة: ذكر شدّة الغضب من الله: تؤخذ من قوله: «اشتد 
غضب الله» . 

وفيه : إثبات الغضب من الله حقيقةًء لكنه كغيره من صفات الأفعال 
التي نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها. 

وفيه أنه يتفاوت كما ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة : إن 
ربي غضب الیوم غضبًا لم یغضب مثله قبله ولا بعده». 

© السادسة - وهى من أهمها -: معرفة صفة عبادة اللات التي هي 
من أكبر الأوثان : وذلك في قوله: «فمات»› فعکفوا على قبره. ا 

السابعة: معرفة آله قبر رجل صالح: تؤخذ من قوله: «كان يلت 
لهم السويق»؛ أي : للحجاج؛ لأنّه معظم عندهم؛ والغالب لا يكون 
معظمًا إلا صاحب دين . 

© الثامنة: آنه اسم صاحب القبر» وذكر معنى التسمية: وهو أله كان 
يلت السويق . 


(۱) م سابمًا (ص۳۳۲). 


4 باب ما جاء أن اللو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا. 


العاشرة: لَعْنهُ من أسْرَجَهًا. 


© إلتاسعة: : العنه زارات القبور: اى النبي و رذکر رحمه اه 
امم : «(زوارات القبور» مراعاة للفظ ا 


© العاشرة: لعنه من آسرجها: وذلك في قوله: والمتخاين عليها 
المساجد والسرج) . 


وهنا مسألة مهمةإلم تذكر؛ وهي : : ل الغلو في قبور الصالحين 
يُصيرها أوثانًا كما في قبر اللات» وهذه من هم الوسائل» ولم يذکرها. 
المؤلف رحمه الله » a‏ 
للات» فإذا قيل بذلك؛ فله ) 

ا u yT‏ 
فالقبر قريب منهاء فتقف وتسلُم» ولا مانع فيه. والأحسن البعداعن 
الرحام ومخالطة الرجالء ولئلا يظنّ من يشاهدها أن المرأة يجوز لها قصد 
ك وتسليم المرء على النبي ييو يبلغه ٍ 


حیث کان 


باب ما جاء فى حماية المصطفى يي جناب التوحيد EY‏ 


باب 
ما جَاءَ فِي حِمَابة المضطفًى إل جناب الذُوْجيد 
وَسَدّهِ كل طرِيقٍ يُوصل إلى الشُركِ 


“onuvsananvnvensacobavaDontINVNSRQVSGDAGDODnantauabOnanonecsecacaeuncbvuvawenSVPSQNGNOBOGDnNVNSLGSGDAnEVS 


قوله: «المصطفى»: أصلها: المصتفى» من الصفوة» وهو خيار 
الشيء؛ فالنبي ية أفضل المصطفين لاه أفضل أولي العزم من الرَسل› 
والرسل هم المصطفون» والمراد به: محمد ا والاصطفاء على 
درجات أعلاها اصطفاء أولي العزم من الرسل» ثم اصطفاء الرسلء ثم 
اصطفاء الأنبياءء تم اصطفاء الصديقين ؛ نم إصطفاء الشهداءء تم اصطفاء 
الصالحين . 

قوله: «حماية1: من حمى الشيء» إذا جعل له مانغا يمنع من يقرب 
حول وة نكما الأرضى عن الرعي فاه تجو ذلك: 


قوله: «جناب! : بمعنی جانب»› والتوحيد: تفعيل من الوحدة» وهو 
إفراد الله تعالى بما يجب له من الربوبيّة والألوهيّة والأسماء والصفات . 


قوله: «وسده كل طريق»: أي: مع الحماية لم يدع الأبواب مفتوحة 
يلج إليها من شاء» ولكنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك؛ لأن الشرك 
أعظم الذنوب» قال الله تعالى: إن أله لا يعقر آن شرك بو ويعفر ما دود 
َلك لمن كا [النساء: .]٤۸‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الشرك الأصغر لا يغفره الله؛ لعموم 
قوله : #أن بنرك بء)» وعلى هذا؛ فجميع الذنوب دونه لقوله: #ويعضر ما 


۳۸ باب ما جاء في حمابة المصطفی ڳل جناب انوحيد 


ولال الى :قد جا٬ڪم‏ رسولف ر ن شڪ 


کر مه ما بر4 ال لاأية. 


د ذلك لسن كا4 ؛ فیشمل کبار الذنوب وصغائرها؛ فالشرك ليس بالأمر 
الهيّن الذي يتهاون به» إفالشرك يفسد القلب والقصد» وإذا فسد القصد 
فتك العمل؛ إذ العمل مبناه على القصد» قال 2 کان رید 
لحيو اليا يتنا وي SRO‏ 
س هم في الکیرة إل السار وحرط + ق ا ڪاوا 
يمون [هود: ١٠ء ٦‏ وقال ية : «إنّما الأعمال بالتيات»*؟. ٠.‏ 


إذّ؛ قالرسول اة حمی جانب التوحيد ا RE‏ اوس ۰ 


.طریق يوصل ال الشرك ولو من بعيد؛ لأن من سار على الذرت وصل» 
والشيطان يزين للإنسان عمال السوء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى الغاية .. 


#%# %# %* 


قوله: للق جاأكم سوك ين أشك4 : الجملة مرک 
بثلاثة مُوكدات : لقت ll‏ وقد» وهي مؤكډة لجميع مدخولها قائه! 
رسول»› وأنّه من آنفسهم» وأنه عزیز عليه ما ب نى لتا واه بالمۇمنین. 
رؤوف رحیم؛ فالقسم منصب على کل هذه ضاف ا 
والخطاب في قوله: (سكخ) قيل: للعرب؛ لقوله: لين 
فالرسول بي من العرب» قال لهو الى بمَكَ في 
لى رسلا َه [الجمعة : ۲]. ويحتمل أن يكون عامًا للأمة کلهاء. 
ويكون المراد بالنفس هنا الجنس؛ أي: ليس من الجن ولا الملائكة» بل 
(1) سورة التوبة: الآية ۲۸. ١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري في (بدء الوحي» برقم ٠)١‏ ومسلم في (الإمارة» ۳/ ':)٠١١١‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى ييو جناب التوحيد ۳4 


NONDUOCVONEIDEVADOVAGCOOODAONALANCSDOCGLUECDEDONERORONOCEDGCOROVLDESGBSROSOOBSADGDGDOBOnens 


هو من جنسکم؛ کما قال تعالی: لهو ای حلقکم من فس ود4 
[الأعراف: ۱۸۹]. 

وعلى الاحتمال الأول فيه إشكال؛ لأ النبي ية بُعث إلى جميع 
الناس من العرب والعجم. ولكن يقال في الجواب: إِله خوطب العرب 
بهذا؛ لان منّة الله عليهم به أعظم من غيرهم» حيث كان منهم» وفي هذا 

والاحتمال الثاني أولى؛ للعموم» ولقوله: لق من له عَل أَلمُوميَ 
د بعك فيم رسوا من اسيم [آل عمران: ٤١٠]ء»‏ ولما كان المراد 
العرب» قال: € لا «من أنفسهم»» قال اله تعالى: هو الى بعك 
ف لمعن رسوا ين وقال تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: رتا وأبّك 
فبهم رسوا يهم [البقرة: ۱۲۹]ء وعلی هذاء فإذا جاءت «من أنفسهم»؛ 


فالمراد: : عموم الأمة»› وإذا جاءت «منهم ¢ فالمراد: العرب؛ فیا 
الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية. 


قوله: لإرسول): أي: من الله کما قال تعالی : #رسول من آله ينوا 
صقا مه٤‏ [البينة : «[Y‏ وفعول هنا بمعنی مُفْعَل؛ آي : مرسل . 

وين أشرك4 : سبق الكلام فيها. 

قوله: «عریر4: آي صعب ؟ لان هذه المادة العين والزاي فى 
اللغة العربية تدلّ على الصلابة» ومنه: «أرض عزاز»؛ أي: صلبة قوية» 
والمعنی : آنه يصعب عليه ما شق علیکم› ولهذا بعث بالحنيفيّة السمحة› 
وما خيّر بین شیئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمّاء وهذا من التيسير 
الذي بعث به الرسول ية . 


ee‏ باب ما جاء في حماية المصطفى با جناب التوحيد 


useceaenovevavacanacaavonivavanacccevevanenanoDenuvnenrenvevenSsSEAronrnevovcEesOenQnocnanavenoveny 


قوله: تا ن ر4: «ما): مصدزية» وليست موصولة؛ آي 
عنتكم ؛ أي : مشقتک؛ لا الت يعلى المشفة :قال تعالى: u‏ 
حشى العتّت ىكم [النساء: ٠‏ آي المشقة. والفعل بعد #ما) يؤول 
إلى مصدر مرفوع › لکن بماذا هو مرفوع؟ 2 
يختلف باختلاف عير إذا قلنا: بأن َير صفة الرسول؛ 
صار المصدر المُوَوّل فاعلً به؛ أي: عزيز عليه عنتكم» وإن قلنا: عزيز 
خبر مقدّم؛ ؛ صار عنتكم مبتدأًء والجملة حينئٍ تكون كلها صفة لرسول» أو 
يقال: عزیر مبتداأه وعنتكم فاعل سد مسد الخبر على رأي الكوفيين الذي. 
أشار إليه ابن مالك في قوله: وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. ا 
قوله: عرش يڪم : الحرص: بذل الجهد لإدراك أمر 
مقصود» والمعنى : SE‏ فهو جامع بین آمرین :. 
ا المكروه الذي أفاده قوله: عر عو ما ر4 وحصول. 
المحبوب الذي أفاده قوله : # حر ڪب ؛ فكان النبي 
بين هڏين اوصفين» وهذا من نعمة الله علينا وعلى الرسول بل أن 
على هذا احق العظيم الممثل بقوله تعالى: لتك آمل خي عبر 
2 | 
قوله: «بالمز Er:‏ ح4 : ¥ 4‰ : جار ومجرور خبر' 
مقدّم» وروش 4: مبتداً مؤخر»ء و#رَيمٌ4: مبتدأ ثانِ» وتقديم ا 
يفيد الحصر. والرأفة فة: أشد الرجمة وأرفّها. والرحمة: رقة بالقلب تتضمن' 
الحنو على المرحوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. 
وقولنا: رأة في القلب هذا باعتبار المخلوق» ما بالسبة لله تعالى؛ ' 
فلا نفسّرها ذا التفسير ؛ لان الله تعالى ليس کمثله شيء٠‏ ور الله 


باب ما جاء فى حماية المصطفى بي جناب النوحيد 1 


MONEE EDODODORAVOCACIRDDEODOOCEDOVNDEDIDODODAVESEROSCBANOnODSGGCGRODGBANaDenesenanoenss 


أعظم من رحمة المخلوق لا تدانيها رحمة المخلوق ولا تماثلها؛ فقد ثبت 
عن النبي با؛ أنه قال: «إِنّ لله مئة رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم 
بها الخلق منذ خلقوا إلى يوم القيامة» حتى إن الدّابة لترفع حافرها عن 
. فمن يحصي هذه الرحمة التي في الخلائق منذ 
خلقوا إلى يوم القيامة كمية؟ ومن يستطيع أن يقذرها كيفية؟ لا أحد يستطيع 
إلا الله - عز وجل - الذي خلقها؟ فهذه رحمة واحدة» فإذا كان يوم القيامة 
رحم الخلق بتسع وتسعين رحمة بالإضافة إلى الرحمة الأولى» وهل هذه 
الرحمة تدانيها رحمة المخلوق؟ الجواب: أبداء لا تدانيهاء والقدر 
المشترك بين رحمة الخالق ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى 
المرحوم» ورحمة الخالق غير مخلوقة؛ لأنّها من صفاته» ورحمة المخلوق 
مخلوقة؛ لأنّها من صفاته؛ فصفات الخالق لا يمكن أن تنفصل عنه إلى 
مخلوق لأنا لو قلنا بذلك لقلنا بحلول صفات الخالق بالمخلوق» وهذا 
أمر لا يمكن؛ لال صفات الخالق يّصف بها وحده» وصفات المخلوق 
يصف بها وحده»لكن صفات الخالق لها آثار تظهر في المخلوق»› وهذه 
الآثار هي الرحمة التي نتراحم بها. ۰ 

قوله: لمو روث يَي4؛ أي: إن النبي بي في غير 
المؤمنین لیس رؤوفا ولا ریما بل هو شدید علیهم كما وصفرٍ الله هو 
وأصحابه بلك في قوله: e,‏ 
م € [الفتح : 4 

قوله: إن ولوا : أي : Î‏ 


ولدها خشية أن تصيبه» 


red A 


A‏ ر م ر ص r hy‏ ر 
رشو أف وال مع ادا عل الكار ما 


)١(‏ من حديث أبي هريرة. رواه: «البخاري (كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة في مثة 
جزء» 41/6( و«مسلم؟ (كتاب التوبة» اق الله › رقم «Yor oTY¥oY‏ 
(YI Aft‏ 


١ EY‏ باب ما جاء في حماية المصطفى إل جناب التوحيد 


BevansenanocuorenonOnODONODPIDOIDODODRNNLASODODODOVOVODVERROVOOVOOnnBeBROnersnsnunvoaorese 


الرسول ييا . وهذا O ES‏ إلى العْيْبَةَ؛ لان التولي مع هذا 
البيان مكروه» ولهذا لم بُخاطبوا به؛ فلم يقل : فإن توليتم . 
يسمونه التفاتا ولو قیل . إلّه انتقال؛ لكان أحسن . : 

قوله: ثل تی اہ له : الخطاب للنبي بة؛ أي E‏ 
معتمدا على اله رگا عل معتصمًا به : حسبي الله وارتباط الجواب؛ 
بالشرط واضح»› أي : : فإن أعرضوا؛ فلا يهمّك إعراضهم» > بل قل بلسانك 
وقلبك : حسبي الله وحسّ) خبر مقدّم» لظ الجلالة مبتداً مۇخْرا 
ويجوز العكس بأن نجعل : حَسى) مبتدأ ولفظ الجلالة خبرء لکن لما 
کانت حسب نکرة TS‏ | 
قوله: i‏ إل | آ9 هر4 : ای لا معبود حق حقيق بالعباة 
سوی الله - عز وجل -. SET‏ 

قوله: #عه ةي : عليه : : جار le‏ 
وفدّم للحصر. والتوكل : e E E‏ 
المضار مع الثقة به وفعل الأسباب النافعة. ا 

وقوله: ءي رڪڪ مع قوله: إل إل a‏ 
بين توحيدي الربوبية والعبوديةء والله تعالى يجمع بين هذين الأمرين ‏ 
کثیرًا» «إيّاك نعبد وناك سَعينٌ4 [الفاتحة: «[٥‏ وقوله: 3 و 


A E 


وَل يد [هود: ۱۲۳]. 
) قوله. وهو رب لش اير : الضمير يعود على الله - سبحانه ٠‏ 


٤ کک آي.: ا وإضافة الربوبية إلى العزش‎ e 
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رب امرش ألميو )؛ لان من کان فوق کل شيء ولا شيء فوقه؛ فاه 
لا أحد يغلبه» فهو جدیر بأن وکل عليه وحده. 
وقوله: المرش) فسره بعض الناس بالكرسي» ثم فسّروا الكرسي 
بالعلم» وحينئذٍ لا يكون هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل› 
والصحيح أن العرش غير الكرسي» وأ الكرسي غير العلم» ولا يصح 
تفسيره بالعلم» بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع 
السماوات والأرض» والعرش أعظم وأعظم»› ولهذا وصفه بأنه عظیم بقوله 
تعالى: وهو رب امرش ألميو [التوبة: ۱۲۹]ء وبأئه مجيد بقوله: 
ذو العش اليد [البروج : ٠٥‏ على قراءة كسر الدال» وبأنه كريم في 
قوله: لا إل إل هو رب امرش ألْكَرِرٍ4 [المؤمنون: ١١1]؛‏ لاله 
أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها وأعلاها لأنٌ الله استوى عليه. وفيه 
دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق؛ لأنُ العرش مخلوق› 
وكذلك الرحيم» والرؤوف» والحكيم . 
ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين»فإذا كان الإنسان 
رؤوفا؛ فلا يلزم أن يكون مثل الخالق» فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعًا 
بصيرًا عليمًا لزم أن يكون مثل الخالق ؛ لان الله سميع بصير عليم» كما أن 
وجود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن أسماءه 
كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلقء وهناك فرق عظيم بين هذا 


وهذا. 
وقوله: فل حب اله ؛ أي: کافيني» وهکذا يجب أن يعلن 


المؤمن EE‏ ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخْلى الناس 
عنه؛ لأله قال: إن تولو . وهذا الكلمة ‏ كلمة الحسْب تقال في 


EEE‏ باب ما جاء في حماية المصطفى ية جناب التوحيد 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ رضي الله عَلْهُ؛ قال: قال ر سول الله بل 


الشدائد» قالها إبراهيم ج ألقي في النارء والنبي ل وأصحابه حين: قیل 

لھم : لی الاس قد جوا لک اتوم رادم إیما وقالوا > حسبتا له وم 

وڪيل [آل عمران: ۱۷۳]. E ٠.‏ 
* (تنبيه): في سياقنا للآية الثانية فوائد نسأل الله أن يتفع بها. ٠‏ 


H0‏ د" اد 
3 د جد 


قوله: دلا تجعلو» ي 
E‏ والواؤ فاعل. 


: «بيوتكم» :. جمع بیت » هر ر ان e‏ ق ا 
من طين أ جر أو خيمة أو غير ذلك E‏ 
الحا 1 


قوله: «قبورًا: مفعول ثان لتجعلواء الجيلة اختلف في 
معناها؛ فمنهم من قال: : لا تجعلوها قبورًا؛ أي : لا تدفنوا فيهاء وهْذا لا 
شك آله ظاهر اللفظ؛ ولكن أورة على لك دفن النبي إلا في بيه 
O‏ 
- ما روي عن أي بکر اه سمع إلنبي ل يقول: امن نبي 
> وهذا ضعَفه بعض العلماء. : 


۲ ما روته عائشة رضی الله عنها : انه خشي ان پتخذ مسجد . 


(۱) سبق (ض۳۹۷). 
(۳) سبق (ص۴۹۷). - 
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وقال بعض العلماء: المراد بلا تجعلوا بيوتكم قہورًا»؛ آي : لا 
تججلر ها مل القتور» أي المقرة لا تصضلون فهاء ذلك لاه من المتقزر 
عندهم أل المقابر لا يُصلى فيهاء وأيّدوا هذا التفسير بأنّه سبقها جملة في 
بعض الطرق: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» ولا تجعلوها قبورًا»» 
وهذا يدل على أن المراد: لا تدعوا الصلاة فيها. 


وكلا المعنيين صحيح؛ فلا يجوز أن يدفن الإنسان في بيته» بل 
يُدفن مع المسلمين؛ لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي ية إلى 
اليوم» ولأنّه إذا دفن في بيته؛ فإِلَّه ربما يكون وسيلة إلى الشرك» فربما 
يعظم هذا المكان» ولأنه يحرم من دعوات المسلمين الذين يدعون 
بالمغفرة لأموات المسلمين عند زيارتهم للمقابر» ولأنه يضيق على الورثة 
من بعده فیسأمون منه» ورېما یستوحشون منه» وٳذا باعوه لا يساوي إلا 
شيعًا قليلا» ولاه قد يحدث عنده من الصخب واللعب واللغو والأفعال 
المحرّمة ما يتنافى مع مقصود الشارع؛ فإنٌ الرسول ية يقول: «زوروا 
القبور؛ فإِنّها تذك ركم الآخرة» . 

وأمًا أن المعنى: لا تجعلوها قبورًا؛ أي: مثل القبور في عدم 
الصلاة فيها؛ فهو دليل على أنه ينبغي إن لم نقل: يجب أن يجعل الإنسان 
من صلاته في بيته ولا يخليه من الصلاة. وفيه أيضا: أنه من المتقرر 
عندهم أل المقبرة لا يُصلى فيها. 

إذا؛ فيكون هذا النهي عن ترك الصلاة في البيوت لثلا تشبه المقابر ؛ 
فيكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة» وهذا هو 


(0) سبق ل(ص ١‏ ۴+). 


61 باب ما جاء في حماية المصطفى إل جناب التوحيد 


الشاهد من الحديث ات لان اتخاذ ماد ما ون جدا 
E,‏ واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين a‏ 


الأولى : أن يېني عليها ا 
الثانية : أن ا ان يقصدها ا عندها. 


والحديث يدل على أن الأفضل: a‏ 
وذلك جميع النوافل؛ لقوله بل : «أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا 
المكتوبةه"» الاما وال اون في اة ا 
الكسوف› و الليل في رمضان› حتى ولو كنت في المدينة النبوية ؛ الأ 
النبي بي قال ذلك وهو في المدينةء ا و 
النوافل التي تسن لها الجماعة. ) 

قوله: «عيدًا» : العيد: aT‏ فعله» أو التردد إليه› افإذا اتاد 
.الإنسان O‏ 
الناس؛ فهذا يسمُى عيدًا لاله جعله يعود ويتكرٌر. وكذلك من العيد: ا 
تعتاد شيئًا فتتردد إليه» مبل: ما يفعل بعض TT‏ 
تسى الربارة ال جية؛ حبك هبون من مكة إلى المدية يزورون كنا 
زعموا ة قبر النبي بيو وإذا أقبلوا على المدينة تسمع لهم صیاځاء وکانوا 
سابمًا يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خا ولما جاءت 
السيارات صاروا يذهبون على السيارات. n‏ 


رأیهما المراد من كلام ا اة : N‏ أ ي العمل الذي ر 


:)0( من حديث د بن ثابت» رواه: البخاري ا الأذان» ا صلاة الليل؛ (tA‏ 
ومسلم (کتاب صلاة المسنافرين › باب استحباب صلاة التافلة فی بیته» 4/۱ (. 


باب ما جاء فى حماية المصطفى َي جناب التوحيد 4¥ 
وضلا عَلَى؛ e O TT‏ 


بتكرر العام أو التردد إلى المكان؟ الظاهر الثاني أي : لا تترددوا على 
قبري وتعتادوا ذلك سواء قيّدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع ؛ فاه کل 
نهى عن ذلك» وإلّما يُزار لسبب» كما لو قدم الإنسان من سفر» فذهب 
إلى قبره فزاره» أو زاره ليتذكر الآخرة كغيره من القبور. 

وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر ذهب إلى قبر 
النبي ية من أجل السلام عليه» فيعتاد هذا كل فجرء يظئُون أن هذا مثل 
زيارته في حياته؛ فهذا من الجهل» وما علموا أنهم إذا سلّموا عليه في أي 
مکان؛ فان تسلیمهم یبلخه. 

قوله: «وصلوا علي»: هذا أمرء أي: قولوا: اللهم Ne‏ 
EEE‏ لله بذلك في قوله: لن اه ويڪ بصلون ڪل التي 
ا ازب اموا أو َه سيا تلكا [الأحزاب: .]١١‏ 

وفضل الصلاة على النبي ية معروف» ومنه أن من صلى عليه مره 
واحدة صلى الله عليه بها عشرًا"“. والصلاة من الله على رسوله ليس 
معناها كما قال بعض أهل العلم: إل الصلاة من الله الرحمة» ومن 
الملائكة الاستغفار» ومن الآدميين الدعاء. فهذا ليس بصحيح» بل إن 
صلاة الله على المرء ثناؤه عليه في الملا الأعلىء كما قال أبو العالية وتبعه 
على ذلك المحققون من أهل العلم. ندل على :لان القرل الارل قزل 
ا وكيك عَم صلَوت من َيه م ور [البقرة: ١١٠]؛‏ فعطف 
الرحمة على الصلوات. والأصل فى العطف المغايرة» ولأن الرحمة تكون 
لكل أحد» ولهذا أجمع الخلما#عا أ يجوز أن تقول: فلان رحمه الله» 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» )۲۸۸/١‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


44۸ اب ما جاء في حماية المصطقی که جناب الوحيد 


کل ضاکتگم تبني بف کش 


ا بِسَْاٍ حسَنِ وَروَانهُ قات 


واختلفوا: و تقول : فلان صلی اله علیه؟ فمن صلی على 
و ا ا وهه انعمة 
e‏ 
قوله: «فانٌ صلاکم تبلغني حیث کنتم: حیث ظرف مني علی 
الضم في محل نصب» واثقال فيها: حيث» وحوث» وحاث» لكنها قليلة. 
كيف تبلغه الصلاة عليه؟ 


الجواب: نقول:: إذا جاء مغل هذا النص الغيب؛ 
النبي كلاة: ال ف ملاتكة سجاحهن في لز ببلغوني من انت 
السلا“ فان صح ؛ فهذه هي الكيفية . 


قوله: «رواه آبو داود بإسناد حسن» ورواته ثقات» EE‏ 
الناحية الاصطلاحية› ظاهره أن بينهما اختلافاء ولكننا نعرف أن ا 
هو أن يكون الراوي خفيف الضبط؛ ؛ فمعناه ٠‏ أن فيه نوعًا من الثقة» فيجمع 
بين كلام المؤلف رحمه و ی 


)0( روأه: أحمد NT‏ وأبو داود (کتاب المتاسكڭ »> پاب زيارة القبورء ۲ (ort‏ وسکت 
وصححه النؤوي في «الأذكار.(ص۹۳)؛ وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص١ NY‏ : 
ااإسناده حسن»› a e‏ أكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه 
لين › ل يقرج في حدیثه). : 
وحسنه .ابن حجر في «تخريج الأذكار»؛ كما في «الفتوحات الربانية؛ (۳۱۳/۳) : 
(۲) رواه: أحمد في «المسندة ۸۷). والنسائي (كتاب السهوء باب السلام على ابي ا 
, ۳ ) وغیرهما من حدیث ابن مسعود. 
وقال ابن القيم في «جلاء.الأفهام» (ص۲۳): «وهذا إسناد صحيح'. 


باب ما جاء في حماية المصطفى بيا جناب التوحيد ۹ 
ا ت 
ا e‏ 1 


وَعَنْ عَلِيّ بن الحسَيْنِ رَضِيّ الله عَنه؛ أنه ر : 
إلى فُرْجة كانت عند قبر النبيّ ا › aries‏ 


ہا 


أن المراد بالغقة ليس غاية الثقة؛ لأئّه لو بلغ إلى حد الثقة الخاية لكان 
صحیخځا؛ لأ ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما: العدالة 
والضبط › فإذا خف الضبط خفت الثقة» كما إذا خفت العدالة أيضا تخف 
الثقة فيه . فيجمع بينهما على أن المراد: : مطالق العقة» ولكنه لا شك فيما 
E‏ : حسن) بقوله : «رواته ثقات» أنه أعلى مما لو اقتصر 
على لفظ: « حسن۲. ومثل هذا ما يُعبّر به ابن حجر في «تقريب التهذيب؛ 
يقو «(صدوق يهما»› وأحيانًا يقول : : «(صدوق»» وصدوق أقوى؛ فيكون 

ثيتى الرجل الموصوف بصدوق أشد من توليق الرجل الذي يوصف بان 
يهم . لايقول قائل: إن كلمة يهم لا تزیده ضعمًا؛ لأنّه ما من إنسان إلا 
ويهم . . فنقول : هذا لا يصح ؛ لأ قولهم : : (يهم) لا يعنون به الوهم الذي لا 
يخلو منه أحد» ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها . 


قوله: NS e‏ 
وفقيًا. aT‏ ان فاش ری e‏ وأبوه: علي 
رضي الله عنه. 


قوله: «يجيء إلى فرجةا : : هذا الرجل لا شك آنه لم يتكرر مجيه ج 
إلى هذه الفرجة إلا لاعتقاده أن فيها فضلا وري وكونه يظنّ أن الدعاء 
عند القبر له مزيّة فتح باب ووسيلة إلى الشرك؛ ال جم الادات ا 
كانت عند القبر؛ فلا يجوز أن يعتقد أن لها مزيّة› سواء كانت صلاة أو 


f0١‏ : باب ما جاء في حماية المصطقى لۇ جناب ايد 


فذحل فيها فيدعو هاه وقال: :آلا اعنم حديئا ينت بن 
آپي عَن جَڏي عَن رَسُول الله ؛ َال ٠‏ ) 
«لاً تَتّخذوا قَبْري عیدٰ ولأ بور صلا علي؛ 


فن تَسلِیمکم يېلغني ن کشم . . E GE‏ 
ی SE = - gm‏ = 3 5 چ T7‏ _ 


دعاء أو قا ولهذا U‏ تکره E‏ إذا کان الإنسان يعتقد 
أن القراءة عند القبر أفضل . 

قوله: «فنهاه» : آي : ا 

قوله: ألا أحدثكم حدیئًا»: قال : ا والرجل ا o‏ 
الظاهر أنه كاف غد اصانة يحدثهم» فجاء هذا الرجل إلى الف ۰ 
و«آلا٤‏ : أداة عرض ؛ آي : : أعرض عليكم أن E‏ تنبيه 
المُخاطّب إلى ما یرید أن يحدثه به : 4 
قوله: ET E Ts‏ ر علي بن آي 
ا 2 
0 قوله: عن رسول ال إل : eT‏ فيه عتعنة لكنها لا 
تضر ؛ لأنّها من غير مدلس» > فتحمل على السماع. ٠‏ 

قوله: «لا تتخذوا قبري عيدًا» : يقال فيه كما في الحديث ا 
تهى آن نخد قبرم عيتا عاد وينكزر إليه؛ لاله وسبلة إلى المزك. 

قوله: «ولا بیوتکم قبورًا: سبق معناه. 

قوله: «وصلوا علي ؛ فان تسلیمکم ببلغني آین کتم»: اللفظ مكذاء 
وأشك في صحته؛ لأن قوله: «صلوا علي يقتضي أن يقال : ا 
تبلغني ؛ إلا أن يقال ذا من باب الطي والنشر. والمعنى: صلوا على 
ونتلموا؛ اا ا تيء وکال کر شین ولیو 


باب ما جاء في حماية المصطفى بَيةٌ جناب التوحيد 4١‏ 


EE 


ل دف من الأول مال عل اة ومن الثانية ما دلت عليه 

وقوله: «وصلوا عليّ» : سبق معناها» والمراد: صلوا على في أي مکان 
کنتم› ولا حاجة إلى أن تأتوا إلى القبر وتسلّموا علي وتصلوا علي عنده. 

قوله: «يبلغنی» : تقدم كيف يبلخه ميد . 

قوله: «رواه فی المختارة» : الفاعل مؤلف المختارة» والمختارة: 
اسم للكتاب؛ أي: الأحاديث المختارة. والمؤلف هو عبد الغني 
المقدسى» من الحنابلة . وما أقل الحديث في الحنابلة» يعني المحدثين› 
eS‏ الإمام أحمد أقل الناس تحديثا 
فصاروا محدثین E‏ ولکنھم رحمهم الله بشر»› فإدا أخذ من هذا العلم 
ار دل زحامًا للعلم الآخرء أما الأحناف ؛ فإنهم أخذوا بالفقه»› لکن 
قلت بضاعتهم في الحديث› ولهذا يُسمّون أصحاب الرأي (يعني : العقل 
والقياس)؛ لقلة الحديث عندهم»› والشافعية أكثر الناس عناية بالحديث 
وان كذلك» ثم الحنابلة وسط»› وأقلّهم في ذلك الأحناف 


#%# # % 


. )۳/٤( رواه: البخاري في «التاريخ الكبير» ۲ /) وآبو يعلى؛ كما في «مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال الهيثمي : «وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري» ذكره آبو حاتم ولم يذكر فيه جرخاء‎ 
. وبقية رجاله تقات)‎ 
.)٤١/۲( وفيه أيضا علي بن عمر بن الحسين» مستور؛ كما في «التقريب»‎ 
ورواه أيضًا: الضياء في «المختارة»؛ كما في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (ص۲۲").‎ 


٠ fe‏ باب ما جاء في حماية المصطفى إلا جناب التوحيد 


“الأول تفس ات وبراءة € . ٤‏ 
الثانية : إِبعاده مه هڌا | لحمّى غايةً 


الغالثة : ذكر جرصه لينا وره وَرَحمه. 
عن رة بره على وجو مخضوص ی أ 


مِن أَفْصلِ الأغمَالٍ. 


الخامسة : e‏ عن الإكثار من الرارة. 


فيه مسائل : 
الأولى : تفسير آية براءة. و ك ل ا ۰ 
6 الثانية : إبعاده ي أمته عن هذا الحمى غاية البعد: : تؤخذا من 
قوله : «لا تجعلوا بیوتکم قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيدًا». ب 
© الثالثة: : ذکر خرصه علینا ورافته ورحمته: هذا مذكور ؛ د 
ا ۰ 
© الرابعة: هيه إعن زیارة قبره على وجه مخصوص: توخذ من 
اقوله: واو قبري عيداه؛ فقوله: 2 e‏ 
المخصوص. 
وار قرا ا لأعمال من جنسها؛ ارت ییا 
سلام عليه وحقه ب أعظم من غيره. | 
وأما من حيث التذكير بالآخرة؛ فلا فرق بین قبره وقبر غیره. 
© الخامسة: : نهيه عن الإكثار من الزيارة: تۇخذ من قوله: ل 
os )‏ لأئه قد لا يأتي إلا بعد 
اسنة ویکون قد اتخذه عيدًا؛ فإلٌ فيه نوعًا من الإكثار. 


باب ما جاء فى حماية المصطفى كيو جناب التوحيد {or‏ 


السادسة : حه عَلّى النَافِلَة في البَيْتِ . 

السابعة : أنه مقَرَرٌ عِْدَمُمْ أنه لا يُصَلّى في المَقَبرة. 

الامنة : تَعْلِيلُ ذلك باد صَل الرَجُل وَسَاَمَةُ عَلَيه يغه وَل 

بعْد؛ ل حاجة إلى ما وَهُمةُ مَنْ اراد اقرب . 

التاسعة : رنه کا يا في البررّخ عرض اعمال آم 
وَالسّلام عَلَبهِ 


8 السادسة: حثه على النافلة في البيت : تؤخذ من قوله: «ولا 
تجعلوا بيوتكم قبورًا»» وسبق أن فيها معنيين: . 

المعنى الأول: أن لا يقبر في البيت» وهذا ظاهر الجملة. 

والثاني : الذي هو من لازم المعنى أن لا تترك الصلاة فيها. 

© السابعة: آله متقرر عندهم آنه لا يُصلى ف فى المقبرة: تؤخذ من 
قوله : «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»؛ لأنٌ المعنى : لا تجعلوها قبورًاء أي: لا 
تتركوا الصلاة فيها على أحد الوجهين؛ فكأئه من المتقرر عندهم أن المقابر 
لا يُضْلّى فيها. 

© الثامنة : تعليل ذلك بأل صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بَعّد؛ فلا 
حاجة إلى ما يتوهمه من آراد القرب: أي : کونه نھی بَا أن يجعل قبره عيدًاء 
العلَة في ذلك : أن الصلاة تبلغه حيث كان اللإنسان؛ فلا حاجة إلى أن يأتي إلى 
قبره» ولهذا نسلُم ونصلي عليه في أي مكان ؛ فيبلخه السلام والصلاة . ولهذا 
قال علي بن الحسين : «ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء؛ . 

© التاسعة: كونه ية في البرزخ تعرض أعمال مته في الصلاة 
والسلام عليه 0 فقط فکل من صلی عليه آو سملم عرضبت عليه صدلاته 
وتسلیمه»› وا ِن فان تسليمكم يبلٌغني ین كنتم» . 


%# %* % 


tot‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


بَا 


ما جا ل بغض هذه الأمَة تَعْندُ يغب الاؤذان 


aenacaseransneanonaruvenenananacuvenevenaneraronenenonosneneeos: soevetacaceontcacttenicovccaone 


سبب مجيء ا إن الشرك 
لا يمن أن يقع في هذ الأمة» وأنكروا أن تكون عبادة القبور والأولياء. 
من الشرك؛ لن هذه الأمة معحصومة منه ؟ القوله ماد : إن أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولکن في التحريش بينه»“. 
والجواب عن هذا سبق عند الكلام على المسالة 0 من 
مسائل باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. STS ٠‏ 
قوله: ا أ و لان في هذه الأمة بلاط ٠‏ 
لا تزال منصورة على الحق إلى قيام الساعة» لکنه سيأتي ي ا 
رج تعفن روخ کل ام فلا يبقى إلا شرار الناس . e‏ 
وقوله: (تعبد» ؛ بمتح الحاءء وفي بعضص النسخ : عبد ؛ بفتح اليا 
المشاة من اتخن: : فعلى قراءة «يعبد لا إشكال فيها؛ ا 
وعلى قراءة «اتعبد»؛ فاه داخل في قول ابن مالك: ۰ 
ورجشما ال او ارو تانيگا ان كان لحف رقلا 
ومتلوا لذلك بقولهم : EE E‏ فالتأنيث هنا من أجل . 
. أصابعه لا من أجل بعض. e‏ فهذا التانيت 
اكتسبه المضاف من المضاف إلبه. ۰ 


07 ی ی 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان {o0‏ 


ا IKK‏ کر ص ا 2 


وَقَوْلةُ تَعَالّی: آل تر إل آل أوتوا يبا مَنَ اأڪتب 
ومون بالْجِبَبِ وألطعُوبٍ 4 . 


قوله: «الأوثان»: جمع وڻن» وهو: کل ما عبد من دون الله . 


¥ % # 
ذكر المؤلف فى هذا الباب عدة آيات : 


© الآية الأولى: قوله تعالى: ألم ر4: الاستفهام هنا للتقرير 
والتعجيب» والرؤية بصرية بدليل أنها عُدّيت بإلى» وإذا عذيت بإلى 
صارت بمعنى النظر. والخطاب إمًا للنبي ب أو لكل من يصح توجيه 
الخطاب إليه؛ أي: ألم تر أيها المخاطب؟ 

قوله: إل ار أودًأ4: أي: أعطواء ولم يعطوا كل الكتاب؛ 
لألّهم حرموا بسبب معصيتهم؛ فليس عندهم العلم الكامل بما في 
الكتاب . 

قوله: تيبا مى لكب المنرّل: والمراد بالكتاب: التوراة 
والإنجيل. وقد ذكروا لذلك مثلاء وهو كعب بن الأشرف حين جاء إلى 
مكة» فاجتمع إليه المشركون» وقالوا: ما تقول في هذا الرجل (أي: 
النبي بية) الذي سمه أحلامنا ورأى أنه خير منًا؟ فقال لهم : أنتم خير من 
محمد ولهذا جاء فى آخر الآية : «ويقولو للدي كغروا لاء أَهَدَى يِن 
از اموا سبي [النساء: .]٠١‏ 

قوله: «يُوْينوكَ بلْجِبَّتِ وَأَلطفُوتِ4: أي: يصدَّقون بهما» ويقرونهما 
لا ينكرونهماء فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن بها. والجبْت: 


.0۵١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


aN.‏ باب ما جاء أن بعض. هله الأمة يعبد الأوثأن 


ا ر 


وقوه ال : ا مز سر من ذلك مثو عند اَي من 
۰ ر 2ر سے م 2 سرف سرا س سے ل :3 
أ اله وط عله وجعل مم القردة والخنازير وعبد الطعوت 4 


قیل : ال وقیل : هو الصنمء والأصح : هعم لکل میم او سیر ار 
كهانة أو ما أشبه ذلك.٠‏ 

TT‏ ما تجاوز به العبد E‏ أو 0 ا نن 
ني تحريم ما حل 8 اله غد من عبادتهم.. 
الاد من کان راضا بعبادتهم إياه» أو يقال : هو طاغوت باغتباز 
عابدیه ؛ لاهم تجاوزوا به حده» حیث نزلوه فوق مله التي جعلها الله 
U‏ > فتكون عبادتهم لهذا المعبود طغياتا؛ لمجاوزتهم الح بذلك. e‏ 
e‏ مأخوذ من الطغيان؛ فکل شيءَ تعذی به الإنسان ده 8 
وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو : n‏ 


سنن من کان قبلکم»» فإذا کان الد أوتوا نصيبًا من الكتاب يۋمنون 
بالجبت. والطاغوت› وأن من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم 
کک ا الأمة من يؤمن بالجبت الجاع الآية 


K 
3 
3 


الآية الثانية : قوله تعالى: ل مل أر): الخطاب للتي" ا 
E E‏ ۰ 


۱( سبوره المأئدة: الآية 0 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان {oy‏ 


وقوله: انگ4 : آي أخبركم» والاستفهام هنا للتقرير والتشويق› 
آي : سأقرر عليكم هذا الخبر. 

قوله: َر من دَلك): شر: هنا اسم تفضيل» وأصلها أشر لكن 
اف ال ا ك الاما وتاك خر مةن 
خن والاسش مخففة من الأاسن> وكا كلنة اف فة من الإله. 

وقوله: درك المشار إليه ما كان عليه الرسول ية وأصحابه؛ فان 
اليهود يزعمول أهم هم الذين على الحق» وأنهم خير من الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابهء وأ الرسول ية وأصحابه 
ليسوا على الحق؛ فقال الله تعالى : ف مَل أتبنكم) . 

قوله: مو عند أله : مثوبة : تمييز لشر؛ لأ شر اسم تفضيل› 
وما جاء بعد أفعل التفضيل مبينًا له يكون منصوبًا على التمييز. 

قال ابن مالك : 
اسم بمعنى من مبين نكرة تقض ت اها قد ره 

إلى أن قال : 
والقافل الت اتهن افع مقعلا كانت الى معز 

والمثوبة: من ثاب يثوب إذا رجع» ويُطلق على الجزاء؛ أي: بشر 

قوله. عند أ : أي: فى علمه وجزائه عقوبةً أو ثوابًا. 

قوله: من لَه أ4 : من : اسم موصول خبر لمبتداأً محذوف 
تقديره: هو من لعنه الله ؛ لأنٌ الاستفهام انتهى عند قوله: مو عن انو 
وجواب الاستفهام : س له اس4 . ولعته؛ أي : طرده وأبعده عن رحمته. 


fo‏ `۰ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة ايعبد ألأوثان 


قوله: ر e‏ أي : أحلَّ عليه غضبه» رالققب؛ صفة 
من صفات 4 الحفيقية تقنضي الانتقام ل ا 
E‏ وقد سبق الكلام عليه (ص١١٤).‏ : 


والقاعدة العامة عند آهل السنة: أن آيات الصفات و ا تجری 
على ظاهرها اللائق بالله - عز وجل - ا م ات 
: اجر او ا 


ر صر را م 


قوله: «وجىَل ر ألقردة وأَازي : القَردة: جمع قرد» وهو 
و أقرب Ea ag SC‏ 
ذلك الحيوان الخبيث المعروف الذي وصفه الله أنه رجس . ا 
إلى اليهود؛ فام لرا كما قال تعالى: : وت r‏ 
لویل على ليان داود وعيس ا [المائدة: ۷۸] 
وجعلواقردة بقوله تعالى: # كا دة خَليون# [البقرة: ١٦]؛‏ 
- وغضب الله عليهم بقوله: باو بسب عل عص [البقرة: ٠. .]۹٠‏ 
قوله: 2 الت : فيها ا في « ت و وفي 
الوت : 
الأولى: بضم الباء 5 EE‏ اشرت 
أنه مجرور بالإضافة. ' 
| الثانية : a‏ 
له ان صلة الموصول» أي : : ومن عبد الطاغوت› ولم يعد لمن) 
مع طول الإفصل؛ لان هذا ينطبق على موصوف واحد فلو أعيدت لمن 


باب ما جاء آن بعض هذه الأمة يعبد الأوئان CÎ‏ 


لأوهم نهم جماعة آخرون وهم جماعة وأحدة؛ فعلى هذه القراءة يكون 
عبد فعلا ماضيًاء والفاعل ضمير مستتر جوازا تقدیره هو یعود على 
«مَنْ» في قوله: لمن لَه ان . و الطْعوت) بفتح التاء مفعولاً به. وبهذا 
نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه؛ لأنُ الفاعل في 
صلة الموصول هر #لله4› والفاعل في عبد يعود على «من». 


وعلى كل حال؛ فالمراد بها عابد الطاغوت. فالفرق بين القراءتين 
بالباء فقط؛ فعلى قراءة الفعل مفتوحة» وعلى قراءة الاسم مضمومة. 
والطاغوت على قراءة الفعل في عبد تكون مفتوحة ‏ عبد الطعوت)»› 
وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة «عَبْدَ ألطْحُوتِ). وذكر في 
ترکیب # عبد عبد مع « الوت | ربع وفتررن قفرا ولا قراءات شاد 
غير القراءتين السبعيتين ‏ عَبد « َد . 


# FF F# 


© الآبة الثالثة: قوله تعالى: قال ارت عَبوا ص أَمرهم ذب 
ہم م حًا : هذه الآية في سياق قصة أصحاب الكهفء وقصتهم 
عجيبة؛ كما قال تعالى : ار س کسی ان اسب الکن اقيم کاواً مِنْ 
اتتا ا [الكهف: ۹٩]ء‏ ر فس نخر باق و اتر اف باد کرد 
فخرجوا منها إلى الله - عز وجل -» فيسر الله لهم غارًاء فدخلوا فيه» وناموا 
فيه نومة طويلة بلغت لَب مائو سنبت وأزدادوأ عا [الكهف : ٥‏ ] وهم 


نائمون لا يحتاجون إلى أكل وشرب» ومن حكمة الله أن الله يقلّبهم ذات 


.۲١ سورة الكهف : الآية‎ )١( 


5 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


sensevracensaevvecesnananevenenssscansninoevevenesanantnenecananae “racenanavavacecennnacveenoss 


اليمين وذات الشمال حثى لا يترسب الدم في أحد الجانيين» ولا خرجوا 
بعثوا بأحدهم إلى المديتة ليشتري لهم طعاماء و 
اطلعوا على أمرهم» وقالوا: لا بد أن نبني على قبورهم مسجدًا. 
وقوله: #ىل ات علو مج مره : المراد بهم : الحکام في لك 
الوقت قالوا مقسمين مؤكدين: ّدب I‏ 
على القبور من وسائل الشرك كما سبق.ِ ) ) 
# فوائد الآيات السابقة: 
من فوائد الآية الأولى ما يلي: 
١‏ أن من المجب أن يعلى الإنسان نصيبا من الكتاب ثم يؤمن 
بالجبت والطاغوت. ' 
N )‏ لان الذين آوتو 
الكتاب آمنوا بالكفرء والذي يؤمن بالکفر يؤمن بما دونه من المعاصي . 
۳ ۔ وجوب إنكاز الجبت والطاغوت؛ لأنٌ الله تعالى ساق الإيمان 
بهما مساق العجب والذم؛ فلا يجوز إقرار الجبت والطاغوت. . 
E ٤‏ 
والطاغوت لقوله بي : «لتركبن سنن من كان قبلكم»"' فإذا وجد في بني 
إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت؛ فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضًا من 
: يمن بالجبت والطاغوت. 
* ومن فوائد الآية الثانية ما يلي : 
١‏ تقرير الخصم والاحتجاج علبه بما لا ينطع إنکاره» ر پمعنی 


() سېق (ص۲۰۲). 
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| 


نك دږ تحتج على خصمك بأمر لا يستطيع إنكاره؛ فإ اليهو د يعرفون بان 

ف را غفج ان عل وله وجل م اعرد رال رر فإدا 

کانوا يقرون بلك وهم يستهزئون بالمسلمین؛ فنقول لهم : أين محل 

الاستهزاء الذين کلت عليهم هذه العقوبات ام الذين سَلموا منها؟ 
والجواب: الذين حلت بهم العقوبة أحق بالاستهزاء . 

۲ - اختلاف الناس بالمنزلة عند الله؛ لقوله: بكر من ذلك مثو عند 
أَو» ولا شك أن الناس يختلفون بزيادة الإيمان ونقصه وما يترتب عليه 
من الجزاء . ۰ 

۳ سوء حال اليهود الذين حلت بهم هذه العقوبات من اللعن 
والغضب والمسخ وعبادة الطاغوت . 

: إثبات أفعال الله الاختيارية» وألّه سبحانه يفعل ما يشاء؛ لقوله‎ - ٤ 
. مته ا ؛ فان اللعن من صفات الأفعال‎ 
. إثبات الغضب له؛ لقوله: عضب يد4‎ 


ار ص ا صر ر 


إثبات القدرة لله ؛ لقوله: #وجعل مم ألقردة نازر 4 . 
وهل المراد بالقردة والخنازير هذه الموجودة؟ 


الجواب: لاء لما ثبت في (صحيح مسلم؛ عن النبي ية : «أنُ كل آمة 
مسخت لا يبقى لها نسل»'ء ولأن القردة والخنازير كانت قبل ذلك» وعلى 
هذا افليس هذا المو جود من القردة والخنازير هو بقية أولقك الممسوخين: 


(1( من حديث ابن مسعود» رواه: مسلم (كتاب القدرء باب بیان أن الأرزاق والآجال. : 
تزید ولا تنقص عما سبق به القدر» (o01 f‏ 


5 باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


۔ أ ال جنس العمل ؛ لان هؤلاء الذين e‏ قردة» 
والقرد أشبه ما يكون شبهًا بالإنسان» فعلوا فع ظاهره الإباحة والحل وهو 
محرم» وذلك له حرم عليهم الصيد يوم السبت ابتلاء من الله» فإذا جاء 
يوم الست امتلاً البحر بالحيتان› وظهرت على سطح الماء» وفي غیره من 
الأيام تختفي ولا يأتي منها شيء› فلما طال عليهم الأمد صنعوا شباگا؛ 
ا ينصبونها في يوم الجمعة ويدعون الحيتان تدخل فیها يوم الت 
فإذا أتى يوم الأحد أخذوهاء وهذه حيلة ظاهرها الحلء ولکن حقيقتها 
ومعناها الوقوع في الاثم ااه ودا مرا إلى ران نه الان 
وليس بإنسان» وهو القردء قال تعالى: كا وة حَليوكَ) 
[البقرة : »]٥‏ اوهو يفید أن لجز من ن العا ف 


ر f‏ ا 


قوله تعالی : و re‏ [العنكبوت : 6[ 


E n ES‏ ا ر 
اشرت > ولا شك آنهم حتى الآن يعبدونه؛ لأئهم عبدوا الشيطان 


وأطاعوه وعصوا الله ورسوله. 


ر الأية نكتة نجوية في قوله : و في قول تمالی: 
الهاءء 6 مفرد» ا جمع» مع آن المج و واحده 


وهو: : من.. 


ت له روعي في الإفراد الافظ ا وذلك 
ا ا قال ابن مالك: E‏ 


ومن وما وأل شاوی ماذكکر 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعد الأوثان 1Y‏ 


Ao ah ٤ 2 rT ا کو روء‎ ٤ 


ص 
ا 7 کا م 
س ل aaa‏ 
sasuveusnecnananravavenecacecenecevivabanacenonoran 2‏ 
: 


لما ذكر الأسماء الموصولة من المفرد والمثّى والجمع من مذكر 
ومؤنّْث قال: ومن وما. . . إلخ. 

وقال: لمن لَه أله عضب عله وجل عَم لمرد » ولم يقل : 
وجعلهم قردة؛ لأنٌ اللعن والغضب عام لهم جميعًاء والعقوبة بمسخهم 
إلى قردة وخنازير خاص ببعضهم» وليس شاملا لبني إسرائيل. 

*# ومن فوائد الآية الثالثة ما يلي : 

١‏ ماتضمن سياق هذه الآية من القصة العجيبة فى أصحاب 
الكهف وما تضمنته من الآيات الدّالة على كمال قدرة اوگ 

ادن اساب اء الماجد عل الور التلر ف ااب 
القبور؛ لأ الذين غلبوا على أمرهم بنوا عليهم المساجد؛ لألهم صاروا 
عندهم محل الاحترام والإكرام فغلوا فيهم . 

۳ أن الغلو في القبور وإن قل قد يؤذي إلى ما هو أكبر منه» ولهذا 
قال النبي با لعلي حين بعثه : ”ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفا 
إلا سويت“ . 


+ يډ ې 

قوله فی الحديث: «لتتبعنً) : اللام موطئة للقسم» والنون للتوکید؛ 
فالکلام مُوکّد بثلاثة مُوّكدات : القَسَّم المقدرء واللام» والنون» والتقدير : 
قوله: سنن من کان قبلكم): فيها روایتان: «سّنن» و«سنن». أما 


(1) رواه: مسلم (كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» .)٦١١/١‏ 


E‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يميد الأوثان 


SeuanansonenenenaDEDONACBDADIOSHODCCVDUDTUODOBADOLEVODHBGGABOLAPORODBSRDEDODGSODYnSDGCSCRS 


لاسنن)؟ ب ِ EE‏ : جمع ست وهي الطريقة. E‏ با 
فهي مفرد بمعنى الطريق. e‏ ن جمعها آفنان» 
ق من کان قبلکم؟ : آي e‏ 
وقوله: «لتت Kaa gt‏ 
a‏ انا لو أخذنا بظاهره كانت جميع نله الأمة تبح سنن من 
کان قبلهاء لکننا نقول : إلّه عام مخصوص ؛ أن في هذه الأمة من لا يتبع ‏ 
تلك السنن كما أخبر النبي بيا لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على 
ا E,‏ إل الحديث على عمومه وألّه لا يلزم أن تتبع هذه الأمة 
الأمم السابقة في جميع سننهاء » بل بعض الأمة يتبعها في شيء وبعض 
الأمة يتبعها في شيء آخر› وحينغذ لا يقتضي خروج هذه الأمة من 
کک آولی لبقاء SG Fe‏ ومن المعلوم أ منْ 
والبغي» وألكذت. TT‏ كعبادة E‏ ۰ 
اسن : هي الطراث و ر ا ا و عل ر 
الخالق› ومنها ما هو اعتداء على حق المخلوق»› ولنستغرض شيئًا من هذه 
ال فمن هذه السئن: عبادة القبور والصالحين ؛ اها موجودة في الأمم 
السابقة وقد وجدت في هذه الأمة. قال تعالی عن قوم نوح: وقالو ا 
درن الھک ولا درن وت ول سواعا ولا يغوت ونعوق ورا !٭ [نوح: ۲۳]. ومن 
ذلك: STS‏ 
ومنها: دعاء غير الله» وقد وجد في هذه الأمة.. 0 
ونيا بناء المساجد على القبور مؤجود في السابقين» و وقد وجا في 
هذه الأمة. ۰ : 


باب ما جاء آن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 419 


‘“VoDunenoevonennoncnninenbBsrdsboueononanaSScDGbeteunGcecnecntbebevanacanéevhsceceencaundanecrenenecacsan 


ومنها: وصف الله بالنقائص والعيوب؛ فقد قالت اليهود: #يد أله 
سنا [المائدة: ٤٦]ء‏ وقالوا: لإ أله قي وَس بيا [آل 
عمران: ١۱۸]ء‏ وقالوا: إن الله تعب من خلق السماوات والأرض»› وقد 
وجد في هذه الأمة من قال بذلك أو أشد منه؛ فقد وجد من قال: لیس له 
يد» ومنهم من قال: لا يستطيع أن يفعل ما يريد فلم يستو على العرش› 
ولا ينزل إلى السماء الدنيا ولا يتكلم بل وجد في هذه الأمة من يقول: 
باه ليس داخلاً في العالم» ولیس خارځًا عنه ولا منصلا به ولا منفصلا 
عنه؟ فوصفوه بما لا يمکن وجوده» ومنهم من قال: لا تجوز الإشارة 
الحسبّة إليه» ولا يفعل» ولا يغخضب» ولا يرضى» ولا يحب» وهذا 
مذهب الأشاعرة. 

ومنها: أكل السحت؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. ومنها: أكل الربا؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه 
الأمة. ومنها: التحيل على محارم الله؛ فقد وجد في الأمم السابقة ووجد 
فى هذه الأمة. ومنها: إقامة الحدود على الضعفاء ورفعها عن الشرفاء؛ 
فقد وجد في الأمم السابقة ووجد في هذه الأمة. 


ومنهاً: تحرف کلام الله عن مواضعه لفظا ومعنی ؛ کالیهود حین 


قيل لهم: * آذخلا اباك سجدا دفولا | ج [البقرة: ۸٥]ء‏ فدخلوا 
على قفاهم» وقالوا: حنطة ولم ولوا عط ووجد في هذه الأمة من 


فعل فحرّف لفظ الاستواء إلى الاستيلاء» قال تعالى: «ألرَمَن عَلّ 


مرش ستول [طه: ]٠‏ وقالوا هم : الرحمن على العرش استولى . 


قال ابن القيم : إن اللام في استولى مزيدة زادها أهل التحريف كما 
زاد اليهود النون في (حطة) فقالوا: (حنطة). 


a‏ 8 : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة یعبد الأوثان 


'wmuvGaVelOoNaaraRrECADEODORODODODIDOLVOGODANIDVRSOARACGDADAGRAGDOAaDanancnenanaseDconanoreonanecea 


وكذلك الجهمي قیل له استوى a‏ 
) ووجد في الأ اسابقة من اشخلوا أحبارهم وزعبانهم أرب بن 
و اله ووجد في هذه الأمة من يُعارض قول النبي بقول شیخه 
فإذا تأملت كلام النبي ي وجدته مطابقًا للواقع : التت سن من. 
کان قبلکم٤›‏ ولکن بہقی النظر: هل هذا الحديث للتحذير أو لاإقزار؟ 5 
التجوات: لاشك ا للتحذير ولیس للإقرار؛ فلا يقول ا 
سأحسد وسآكل الربا» وسأعتدي على الخلق؛ لأ الرسول بي قال ذلك» , 
فمن قال دلك؛ فإننا نقول له: أخطأت؛ لأن قول النبي ب لا شك أله 
للتحذير» ولهذا قال الصحابة : :ليهو والنصاری؟ قال: فمن؟ 
أخبر بأنها ا تلك أنه اران الرجل E‏ 
ویعقی أمه› وأخبر د الإنسان يعصي أباه ويدني E‏ 
بجائز بنص القرآن» كن قصد التحذير من هذا العمل. ا 
ورجد في الا البابف من قول للد مر لضالرة" 
ووجد في هذه الأمة من يقول للمؤمنين : ا س فالمعاصي . 
لها أصل في الأمم على حسب ما سبق» ولكن من وفقه لله للهداية اهتدى . 
والحاصل أك لا تكاد تجد معصية في ذه الأمة إلا وجدت لها 


(۱) من حديث أبي هريرةء رواه: الترمذي في (الفتن› E eA‏ 
والخسف» »)۳٦٤/١‏ وقال: «وهذا حدیث غریب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه). 1 : 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 1۷ 


حذو الفُذَّة بالقذة» حى َو دلوا جُخْرَ ضَبٌ؛ لَدَحَلتَمُوه» . قالوا: 
اسول اللا ال ر5 وا ازى O‏ 


أصل في الأمم السابقة. ولا تجد معصية في الأمم السابقة إلا وجدت لها 
وارنًا فى هذه الاأمَة . 


أما مناسبة الحديث للباب 

فلأنّه لما عبدت الأمم السابقة الأصنام والأوثان؛ فسيكون في هذه 
اللأمة من يعبد الأصنام والأوثان. 

قوله: (حذو القذَة بالقدة» : دو محاذیا» وھی منصوبة 
على الحال من فاعل تتبعن؛ أي: حال كونكم محاذين لهم حذو القدّة 
بالقدّة. والمدّة: هي ريشة السهم» والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية 
تمامًاء وإلا؛ صار الرمي به مختلاً. 

قوله: «(حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) : هذه الجملة ثاکنن 
مله ياو للمتابعة . وجحر الضب من أصغر الجحورء ولو دخلوا جحر أسد 
فو ماب ار أن دحل فالتى ك قال ذلك علن سبل المبالغة؛ 
كقوله ية : «من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله به يوم القيامة من 
سبع أرضين»» ومن اقتطع ذراعا؛ فمن باب أولى. 

قوله: «قالوا: اليهود والنصارى» يجوز فيها وجهان: 


الأول : نصب اليهود والتصارى على أله مفعول لفعل محذوف 
تقدیره : أتعنی اليهود والتصاری؟ 


)1( سبق (ص۸۷) . 


£۸ | باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ' 


2 
o 


ال قَمَنْ؟», أ و 
الثاني : ار على ال خب لتد محف تقدیره ٠‏ 
والنصاری؟ 
استفهامية› YT E E‏ 
والسلام» وسمّوا يهودًا نسبة إلى يهوذا من أحفاد إسحاق»ء أو لاهم هادوا 
إلى الله ؛ ا رجعوا ا ا ل والنصاری : :هم أتباع. 
عيسى عليه الصلاة والسلام» وسمّوا بلك نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة» ‏ 
وقيل: من النصرة؛ كما قال تعالى : لسن آنصارۍ إل € [الصف: ٤‏ 
قوله: ((قال : فمن»: : من هنا: ا ا والمراد به التقرير؛ 
أي : فمن أعني غير هؤلاءء aT‏ 1 
عنهم لما حدثهم ية بهذا الحديث كأله حصل في نفوسهم , E‏ 
فلما سألوا قرّر النبي يا نهم اهود والنصارى . ۰ 
۰ # من فوائد الحديث: ۰ | 
ما أراده المؤلف e‏ وواد ن دالا يعد الأرثان؛ 
TT‏ ۰ 
الكلام التحذير من متابعة من قبلنا في . 
معصية الله . | 
a‏ 
لنحذره» وغالب ذلك ا a‏ 


r a رواه: البخاري (كتاب الامتصام باب قول النبي بل: ا من کان‎ .)١( 
: .)۲٠٥٤/٤ ومسلم (کتاب 2 > پاب اتباع سنن اليهود والنصاریى»‎ «(TY 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۹ 


#owsaneouecenunancnOonaCQNECbODADONCDELLVINIDPEDPONSOCCCDEADANASOCACENEVOCDSODVCOSRNDODEDIOLGS 


٤‏ - استعظام هذا الأمر عند الصحابة؛ لقولهم اليهود والنصارى» فإلنّ 
الاستفهام للاستعظام؛ ا استعظام الأمر أن نتبع سنن من کان قبلنا بعد 


أنه كلما طال العهد بين الإنسان وبين الرسالة؛ فإنّه يكون أبعد 
e‏ لأئه أخْبرَ عن مستقبل ولم يُخبر عن الحاضرء ولان من سنن 
من قبلنا أنه لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم» قال تعالی : ا يان لذي 
ا ان ضح فلوم ٳزڪر ا 3 زل عن الي ولا كوا کان وا 


> م 24 > 2 ۶وی 2 4 
الكتبَ من قبل فال عه آل O E‏ 


N. [الحديد:‎ 


فإذا كان طول الأمد سببًا لقسوة القلب فيمن قبلنا؛ فسيكون فيناء 
ويشهد لذلك ما جاء في «البخاري» من حديث آنس رضي الله عنه؛ أنه 
قال : ميمت الي ا رل «لا يأتي علیکم زمان إلا وما بعده آشر منهء 
حتی تلقوا ریکم» “» ومن تتبع أحوال هذه الأمة وجد الأمر كذلك» لكن 
يجب أن نعرف الفرق بين الجملة والأفراد؛ فحديث أنس رضي الله عنه 
حديث صحيح سندا ومتنًا؛ فالمتن ليس فيه شذوذ» والسند في 
«البخاري»» والمراد به من حيث الجملة» ولذلك يوجد في أتباع التابعين 
من هو خير من كثير من التابعين؛ فلا تيأسواء فتقولوا: إذّا لا يمكن أن 
رج ا ا مل سو ا ل إن مئل هذا الحديت يراد 
به الجملةء وإذا شئتم آن يضح الأمر؛ فانظروا إلى جنس الرجال وجنس 
النساء؛ أيهما خير؟ 


(۱) في (کتاب الفتنء باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» .)۳۱١/٤‏ 


:¥( باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ' 


الجواب: جنس الرجال خير قال تعالی : FTE‏ 
N [YA a‏ 


فيجب ان ترف الفرق بين الجملة والافراد. 


اترا إلى جوع قرف كله جد أن مامد لرن هر مدا ك 


باعتبار الأفراد ولا باعتبار مکان دون مکان؛ فقد تكون أمة فى بغض 


E e 
نفع الله بهم؛ فإلهم يکونون أحسن ممن سبقهم . أمّا الصحابة ؛ فلا 'أحد.‎ 
يساويهم في فضل الصحبة» حتى أفرادهم لا يمكن لأحد من التابعين أن‎ 


يساويهم فيها مهما بلغ من الفضل؛ لأله لم يدرك الصحبة. 


مسألة: ما هي الحكمة من ابتلاء الأمة بهذا الأمر: الععبعن 


. .لخ وأن یکون فيها من کل مساوئ من سبقها؟ 


الحكمة ليتبين بذلك كمال الدين؛ فإنٌ الدين ا 


هله الاغلدیة فاذا کان يُعارضها دل هذا على أن كل نقص في الل 
السابقة» فان هذه الشريعة + جاءت بتكميله؛ الأ الأشياء لا تتبيّن 3 


بضذها؛ ل وبضدها ت ااا 3 


3# ت 


لرن 


() جحملة: احذو القذة بالقذة» ليست ف اال ا (9 )من 
۰ حدیث شداد بن وس بلفظ : yS‏ 


آمل الكتاب حذڏو القدة بالقذة» . الناشر, . 


قوله: «حذو القذة بالقذ ٥‏ لم أجده فی مظانه فی «الصحيحين) ؛ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ٤۷۱‏ 


NY |e 2 (3) 2‏ < و ود e N‏ 
ولمسلم عن ثوْبّان (رَضى الله عنه)؛ أن رَسول الله ڪر 


َال : «إِنٌ الله رَوَّى لي الأزض» فَرَأيْتُ مَمَاركَها وَمَعَارِبهَاء a‏ 


قوله: «زوی لي : بمعنى جمع وضم؟ أي : جمع له الأرض 
وضمها. 

قوله: «فرآيت٤:‏ أي: بعيني؛ فهي رؤية عينية» ويحتمل أن تكون 
رؤية منامية . 

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأله على 
كل شيء قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبي ييه ما 
سيبلغ ملك مته منها: 

وهل المراد بالزوي هنا أن الأرض جمعت» أو أن الرسول ية قوي 
زظره حتى رأى البعيد؟ الأقرب إلى ظاهر اللفظ : أن الأرض جمعت» لا 
أن بصره قوي حتى رأى البعيد. 

وقال بعض العلماء: المراد قوة بصر النبى ا : آي أن الله أعطاه 
قوة بصر حتى أبصر مشاری الأرض ومغاربهاء لكن الأقرب الأول» ونحن 
إذا أرّدنا تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة الأرضية الآن مجموعة 
يشاهد الإنسان فيها مشارق الأرض ومغاربها؛ فالله على كل شيء قدير؛ 
فهو قادر على أن يجمع له ية الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من 
مشارقها إلى مغاربها. 

# اعتراض وجوابه : 

فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع ؛ فليس بموافق للواقع؛ لأنه لو 


(1) في (کتاب الفتنء باب هلاك هذه الأمة بعضهم يبعض› /٤‏ ١٠؟١).‏ 


VY‏ ` ۰ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


) أف الكُنْرن:‎ EGE 
ا‎ sene د‎ Seeseceneneronananeeesnenn E nnn الأحمَرّ وًالأبيض›‎ 


حصرت الأرفى بحت ركا بضر الي اة المجرد؟ فأین يذهب لتاس 
والبحار والجبال والصحاری؟ 
الجواب: بان هذا من الأمور آل ا ا د و 
كيف ولم بل نقول: إل الله على كل شيء قدير؛ إذ قوة الله - سبحانه - 
اعظم من قوتا وأعظم من آن حيط بهاء ولهذا أخبر النبي بي أن الشيطان ‏ 
يجري من ابن آدم مجری الدم" فلا يجوز أن نقول: ا 
الدم؟ فالله أعلم بذلك. ٠‏ : | 
وهذه المسائل التي لا ندركها يجب التسليم المحض لهاء ولهذا | 
نقول في باب الأسماء والصفات : تجری على ظاهرها مع التنزيه عن ' 
التكييف والتمثيل › o SS‏ 
وقوله: «فرأيت e‏ ومغاربها) :. ف الشرق لغرب 
منها. 
قوله: وإ e a‏ 
الإجابة التي آمنت بالرسول 4يا سيبلغ ملكها ما زوي للرسول ا متها 
وهذا هو الواة قع؛ فإ ملك هذه الأمة اسع من المشرق ومن المغرب ٠‏ 
اتساعَا بالعّاء لكنه من الشماى والجنوب اقل بكشيرء والأمة الإسلامية . 
وصلت من المشرق إلى ايند والهند وما وراء دلك» ومن المغرب إلى با إ 
وراء المحيط» وهذا يحقق ما رآه النبي اة. 
قوله: «وأعطیت الكنزين : الأحمر والأبيض!: الذي أعطاء هو اله 


َ )0( من حدبٹث صفية » رواه: اللخاري (کتاب الاعتكاف› باب زيارة الما زوجها في اعتکافه» 
O‏ ومسلم (کتاب :باب يستحب لمن رؤي خاليًا يامرأة. ..» رقم ۲۱۷۵). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان £ 
ٽي سَأَلْتُ رَبْي لأمَتي أن لا بُهُلكها بِسََة بعَامَةء وَأَنْ لا يُسَلّطَ 
عَلَيهِمْ عَدُوا مِنْ سِوَى أفُيِهمْ» فيسْتَبيح بَيضَتَهُمْ RES‏ 


والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر؛ فالذهب عند قيصر› 
والفضة عند كسرى» وكل منهما عنده ذهب وفضة» لكن الأغلب على 
كنوز قيصر الذهب» وعلى كنوز كسرى الفضة. 

وقوله: «أعطيت؛: هل النبي بلا أعطيها في حياته» أم بعد موته؟ 

الجوات بد مته أطت أمقه ذلك لك فا أعطت آم فهر 

كالمعطى له؛ لأنٌ امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقوله الجهّالء 
بل لأنّها. أمة إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول بلا. 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة»: هكذا في 
الأصل: «بعامة»» والمعنى بمهلكة عامة» وفي رواية في بعض النسخ: 
«بسنة عامة» . 

السنة: الجدب والقحط» وهو يهلك ويدمرء قال ملل : « 
اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»' وقال تعالى: ولق ۶ال 
وَعَوَ باسني [الأعراف : ١١٠]ء‏ ويحتمل أن يكون المعنى بعام واحد؛ 
فتكون الباء للظرفية. وعامة؛ أي: عمومًا تعمهم» هذه دعوة. 

قوله: «وأنْ لا بسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم»: أي: لا يُسلط عليهم عدراء والعدو: ضد الولي» وهو: 
المُعّادي المُبْجض الحاقد» وأعداء المسلمين هنا: هم الكفارء ولهذا قال: 
امن سوى أنفسهم؟. ومعنى : «يستبيح: يستحل» والبيضة: ما يجعل 
على الرأس وقاية من السهام. والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم . 


)04( من حديث ابن مسعود» رواه : البخاري (كتاب التفسير؛ باب #يغشى الناس هذا عذاب 
أليم)› ۳ ۹ ومسلم (کتاب صفات المنافقین» باب الدخان» / .)۲٠١١‏ 


, باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان‎ 0 ` VE 


E 


وَإِنّ رَبًي قال: يا ا إِنّى إذا قَضَيْتٌ قَصَاء؛ فاه لا يرد ..... 


قوله: «إذا قضیت قضاء فانه لا يردا : اعلم ان قضاء الله 2 
۱ - قضاء شرعي قد برد؛ فقد بریده لله ولا قبلونه. 
۲ قضاء كوني لا یرد» ولا بد آن ينفذ. 


وكلا القضاءين قضلاء بالحق» اجا ان : 6 نی 
الحي€ [غافر : .]٠‏ ومثال القضاء الشرعي: قوله تغالى : وکت ر آل 


ا 


ا إا [الإسراء: ۲۳]؛ ؛ لأله لو كان كونيًا؛ لكان كل الناس لا 
يعبدون إلا الله . ومشال القضاء الكوني: قوله تعالى: : وفنا إل بن 
اویل فی آلكسّب يدن فى رض بوعل وا ڪراي [الإسراء:,٤]؛.‏ 
لال لله تعالی لا يقضي شرعًا بالفساد» لكنه يقضي به کونًا وان کان پکرهه 
انه فان لله لا يحب الفساد ولا المفسدين» لكنه يقضي بذلك لحكمة 
E TT‏ 
والمراد بالقضاء ES‏ القضاء الكونى Ce‏ 
ره مهما كان من الكفر والفسوق؛ فقضا فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوا 
واستکبارًا» فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء ا وعلی 
طواغیت بني آدم فاهلکهم الله ودمرهم . 

وفي قوله: «إذا قضیت قضاء؛ فإِنّه لا برد E‏ شلطان ا 
وقدرته وربوبیته ما هو ظاهر؛ لأله ما من ملك سوى ا 
ما قضی به . اما قضاء الله فلا یمکن رده. : 


| واعلم أن قضاء ا الكوني (كمشيتته ايكون إلا لحكمة كقشان 
الشرعي) فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه» كا لا غاا 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان Vo‏ 
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والحكمة تقتضيه» ويدلٌ عليه قوله تعالى : وما هماو إل أن يسه آم إن أله 
کان لیما حا [الإنسان: ۳۰]؛ فيتَبيّن أنه لا يشاء شيئًا إلعن علم 
وحكمة» وليس لمجرد المشيئة . 

خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم» فقالوا: إِنّه لا 
تفل لااو ل لمرو ال > فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل 
تصرُفا من الله ؛ لأ كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمةء 
را ای کرت که ر ع قال تعالى : ولا دوا السَعَهاء 
آمو کہ لی جمل ا کک قا [النساء: .]٠‏ 


فنحن نقول: إن الله - جل وعلا - لا يفعل شيئًا ولا يحكم بشيء إلا 

لحكمة» ولكن هل يلزم من الحكمة أن نحيط بها علمّا؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأننا أقصر من أن نحيط علمًا بجكم الله كلهاء 
صحيح أن بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول 
عن إدراكها. 

والمقصود من قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإِنّه لا يُرد» بيان أن من 
الأشياء التي سألها النبي بي ما لم يُعطها؛ لأنٌ الله قضى بعلمه وحكمته 
ذلك ولا يمن أن برد ها فتاه اف عر وجل 2 اوالقضاء قد شرق عل 
الدعاءء بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له أسباب؛ إما معلومة أو 
مجهولة فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتّب دخول الجنة عليه» وهو 
الإيمان والعمل الصالح . 

كذلك حصول المطلوب» قد يكون اله دغر وکل نة ى 
ee‏ من الأشياء ما لا تقتضي الحكمة وجوده» وحينئذ يجازى 
الداعي بما هو أكملء أو يؤخر له ويدخر له عند الله -عز وجل -ء أو 


E‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


وإِلي اك لامك 1 ل أَْلكَهُم ية بِسَنَة بعَامَةء وَأَن لا ُسَلْطّ 


| ف عنه 1 ا أع د والدعاء ٳِذا تمٿ فيه وط ال مول 
ر من ج شر 
ولم جب٤‏ فانتا نجزم باه خر له. ا 1 


قوله: وتي أعطلينك لأنتك أن لا املكهم بسنة بمامة؛ مده 


واحدة. 


والثانية: قوله: «أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم» 
فیستبیح بیضتهم› ولو اجتمع علیهم من بأقطارها حتی یکون بعضهم يهلك 
بعصا ويسبي بعضهم بعضا . . وهذه الإجابة فيدت بقوله: «حتی یکون 
بعضهم يهلك بعصًا ويسبي بعضهم بعصا إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يلط 


عليهم عدوا من سوی أنفسهم› فيستبيح بيضتهم؟ فکأنٌ. .إجابة اله 
لرسوله ية في الجملة 'الأولى بدولن استثناء» وفي الجملة الثانية باستفناء 


«حتی یکون بعضهم. SS‏ ذا قضی 
قضاءَ؛ فإنّه لا پُردا» فصارت إجابة الله لرسوله ية ميد 


ومن عة اله أل له الأمة أن تهلك بست بعامة اء فكل من يديل 

بدين الرسول يل؛ فاه لن يهلك وإن هلك قوم في جهة بسنة؛ إل ب 
هلك :الا رون فإذا طار بعضهم يقتل بعضًا ويسبي بعضهم بعقًا؛ فإلّه 
بسلط علیھم عدوا من سوی أنفسهم»› .وهذا هو الواقع ؛ فالاأمة الإسلامية 
حين كانت أمة واحدة عونا في الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة ‏ ولمّا 
تفرقت وصار بعضهم يهلك بعشًا ويسي بعضهم بعقًا؛ سلّط اله علبهم 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان VY‏ 
وَرَوَاهٌ البْرقّانى فى (صحيجه)» وَرَاد: «وَإِنَمَّا أخاف عَلى 

ٍ 

e e O 


عدوا من سوى أنفسهم» وأعظم من سط عليهم فيما أعلم التتار» فقد 
سلطوا على المسلمين تسليطا لا نظير له؛ فيقال: إنهم قتلوا في بغداد 
وحدها أكثر من خمسمائة عالم في يوم واحد» وهذا شيء عظيم» وقتلوا 
الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرًا على نهر دجلة يطؤونها بأقدامهم 
ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن ويخرجون 
أولادهن يتحركون أمامهم فيقتلونهم»› وهي حية تشاهد ثم تموت . 

قال ابن الأثير في «الكامل٤:‏ «لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر 
هذه الحادثة استعظامًا لها كارهًا لذكرها فأنا أقدم رجلا وأوخر أخرى» 
فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام والمسلمين؟! ومن الذي يهون عليه 
ذگر ذلك فیا لیت امن لم تلدئى| بويا ايى حت قبل هذا وكنت سا 
منسيًا! إلا أني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف» ثم 
رأيت أن ذلك لا يجدي. . ٠.‏ وذكر كلامًَا طويلاً ووقائع مفجعة» ومن 
أراد مزيدًا من ذلك؛ فليرجع إلى حوادث سنة 11۷ من الكتاب المذكور. 


وفي الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك 
بعضهم بعضًاء» وسبي بعضهم بعضًاء وأنّه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى 
تبقى هيبتهم بين الناس وتخشاهم الأمم. 


قوله: «إنّما أخاف على أمتي الأئمة المضلين؟: بين الرسول بي أنه 

لا يخاف على الأمة إلا الأئمُة المضلين. والأئمُة: جمع إمام» والإمام قد 

يكون إمامًا في الخير أو الشرء قال تعالى في أئمة الخير: وجحعلتا منم 
چ ا کل 2 م 


ا أشنا لما صبروا وڪاو باينا نوي [السجدة: .]۲٤‏ 


A‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يغبد الأرتان 


ودا وَقَعَ عَلَيهِمُ ق f‏ يُرْفع غ إلى يوم القيامة › وَل ر م الاه 
ع يَلْحقَ حي من اني بالمشركينَ؛ e a dees‏ 


وال ل و أئمة : ولتم ية يتوت إل . الكار وينم 
ألقََمَةٍ لا َصَرردَ [القصص : .]٤١١‏ ا 


والذي في خديٹث الباب: «الأئمة المضلين»» أئمة الشرء وصدق؛ . 
النبي بء إن أعظم ما يُخاف على الأمة الأئمة المضلون؛ وسا 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرّقت الأمة بسيبهم. والمراد بقوله:. 
«الأئمة المضلين» : الذين يقودون الناس باسم الشرع» والذين يأخذون 
الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين» والعلماء المضلين». 
الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله » وهم اسك الام ا له 
) قال الإمام أحمد رحمه الله : لو كان لي دعوة مستيجابة؛ الصرفتها 
للسلطان؛ فان بصلاحه صلاح الأمة. ` 
) قوله: «وإذا وقع عليهم السيف. gw‏ 
وهذا حق واقع ؛ فإلّه لما وقع السيف في هذه الأمة لم يُرفع» فما زال 
بينهم القتال منذ قتل الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه» E‏ 
يقتل بعضهم بعصا ويسبي بعضها بعضا. ا 5 

قوله: «ولا 5 eT‏ : 
الحي : بمغثى القبيلة . وهل المزاد باللحوق هنا اللحوق البدني» بمعنى أنه 
يذهب هذا الحي إلى المشركين ويدخلون فيهم» أو اللحوق الحكمي› 1 


ا سلوا بعمل المشرکین. أو الأمران معًا؟ الظاهر جمیع 


وأما ت فالظاهر | أن رادت ال ولیس واحد الاما 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان : ۹ 


وحَتّی ا مِن أمَيِي الأوتَانَ› وَإِنه سيكو في مي کذابُونً 
لون كلهم يَرْعهُ ن نبیٰ» وان خاتم اللَبيينَ › SS‏ 


وإن قيل : إن المراد واحد الأحياء؛ فلا بد أن يكون لهذا الحي أثره وقيمته 
في الأمة الإسلامية » بحيث يتبيّن ويظهر» وربما يكون لهذا الحي إمام يزيغ 
والعياذ بالله - ويفسد؛ فيتبعه كل الحي» ويتبيّن ويظهر أمره. 

قوله: «وحتی تعبد فئام من متي الأوثان»: الفئام؛ أي : الجماعات› 
وهذا وقع ؛ ففي كل جهة من جهات المسلمين من يعبدون القبور 
ويعظمون أصحابها ويسألونهم الحاجات والرغبات ويلتجئون إليهم» 
وفئام ؛ ا ليسوا أحياءٌ ؛ فقد يكون بعضهم من قبيلة› والبعض الآخر من 
قبيلة ؛ فيجتمعون . 

قوله: «وإنه سیکون في آمتي کذابون ٿلاڻون»: حصرهم النبي از 
بعدد» وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه» وهم كذابون؛ لأن النبي يي خاتم 
النبيين ولا نبي بعده» فمن زعم أنه نبي بعد الرسول بي؛ فهو كاذب كافر 
حلال الدم والمالء ومن صدقه في ذلك؛ فهو كافر حلال الدم والمال»ء 
وليس من المسلمين ولا من أمة محمد ية ومن زعم آنه أفضل من 
محمد وأنه يتلقى من الله مباشرة ومحمد ية يتلقى منه بواسطة الملك؛ 
فهو كاذب كافر حلال الدم والمال. 


وقوله: «كذابون ثلاثون»؛ هل ظهروا أم لا؟ الجواب: ظهر بعضهمء 
وبعضهم يُنتظر ؛ لأن النبي بي لم يحصرهم في زمن معيّن» وما دامت 
الساعة لم تقم؛ فهم ينتظرون. 

قوله: «کلهم يزعم : أي : يدعي . 

قوله: «رأنا خاتم النبيين» أي : آخرهم» وأكد ذلك بقوله: «لا نبي 


An‏ ) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


ار 


لا بي بغي وَل رال َابقة من أي على الق منضورةء ل 


بعدي» فإن قيل : ما الجواب عما ثبت في نزول عيسى بن مريم في آخر 
_الزمان» مع أنه نبي ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام؛ فالجواب: إن 
بوه سابقة لوةه محمد با وأما كونه د يضع الجزية ولا يقبل إلا 
الإسلام؟ فليس تشريعًا جديدًا ينسخ قبول الجزية» EE‏ 
محمد 4 لانه أخبر به مُقَررَا له. 


قوله: «ولا تزال طائفة من متي على الحق منصورة: ت 0 
. يبقون إلى آخر وجودهم منصورین . . هذا من نعمة الله فلما ذكر أن حيًا 
من الأحياء يلتحقون بالمشرکين؛ واد فاا تون الأصنام» وان أناسا 
يعون النبوة ؛ فيكون: هنا الإخلال بالشهادتين: شهادة أن لا له إلا الله 
ال وا خمد ر سرك اله بادطاء الحرفة ذلك أصا التوحيد» بل 
e‏ الله وأن محمدا.رسول الله . فلما بين 
ذلك لم يجعل الناس د يیأسون» فقال : ١‏ قران اة من اسي على الحن 
e‏ : والطائفة : الجماعة. : 


وقوله. «علی السق:. Ee E‏ 


قوله: امنصورة) : : خبر ثالٍ» ور أن یکون حالا رالمعنى ا 
تزال على الحق»ء ؤهي كذلك أيضًا منصورة. 

اقوله: ل یضرم من لاهم ولا من غالغ: ختلی؛ آي: :ل 
ينصرهم ويوافقهم على ما ذهبوا إليهء وفي هذا دليل على أنه سيوجد من 
يخذلهم»› لکنه لا يضرهم؛ لان لار الله » اۉقد قال کی :«واعلم أ 
٠‏ الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشي ء لم يروك إلا بشيء قد کتبه اله 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۸۱ 
حى يأتي مر الله تارك وَتَعَالّى»'. 


عليك»" وكذلك لا يضرهم من خالفهم؛ لأنّهم منصورون بنصر الله ؛ 
فالله - عز وجل - إذا نصر أحدًا فلن يستطيع أحد أن يذلّه. 
قوله: «حتى يأتي آمر اله» : أي: الكونيء وذلك عند قيام الساعة 
عندما يأتو i‏ حتی لا یہبقی 
الشاهد من هذا الحديث: قوله في رواية البرقاني: «حتى يلحق حي 
من أمتي بالمشركين ويعبد فثام من أمتي الأوثان». 
وقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة) هذه لم يحدد 
مکانها ؛ فتشمل جمیع بقاع الأرض في الحرمين والعراق وغيرهما. فالمهم 
أن هذه الطائفة مهما تأت بهم الديار؛ فهي طائفة واحدة منصورة على 
الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. 
مسألة : قال بعض السلف: إن الطائفة المنصورة هم أهل الحديث؛ 
فما مدى صحة هذا القول؟ 
الجواب: هذا ليس بصحيح على إطلاقهء» بل لا بد من التفصيل› 
فإن أريد بذلك أهل الحديث المْصطلّح عليهء الذين يأخذون الحديث 
)1( هذه الزيادة رواها: أبو داود في (كتاب الفتن › باب ذكر الفتن › )٤۲ ٤‏ ۔ وسکت عنھا» 
وابن ماجه (رکتاب الفتن › باب ما یکون س الفتن› رقم «(4o‏ والحاكم في «المستدرك» 


)٤٤۹4/٤(‏ ۔ وصححه على شرط الشيخين ۔» وأبو نعيم في «الحلية؟ (۲۸۹/۲)» وفي 
«الدلائل» (ص۹٦٤)»‏ وأحمد في «المسنده .)۲۸٤ »۲۷۸/٥(‏ 


وفي «النهج السدید» (ص۹١):‏ «صحیح على شرط مسلم؟. 

(۲) من حديث ابن عباس» رواه: الترمذي (صفة القيامة» باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»» 
۳/۷ ) - وقال: : احسن صحيح؟ » وأحمد في «المسندى ۲۳/۱۲ ۳۷( وعبد ہن 
حميد في «المنتخب؟ (رقم .)٦۳١‏ 


AY‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
فيه مَسائل:' 
الأولى : ی آية الْسَاءِ . 


رواية وزدراية وأخرج منهم الققهاء وعلماء اا ا ذلك؛ نهدا 
لیس بصحیح ؛ hu‏ التفسير والفقهاء ء الذين يترون البناء على الدليل 
هم في الحقيقة من أهل الحديث» ولا يختص بأهل الحديث صناعة؛ لأن 
العلوم الشرعية: : تفسير» وا وفقه. .. إلخ. i‏ 


ل : إن كل من تحاكم إلى الكتاب والسنة؛ فهو من أهل 
الحديث بالمعنى العام . وأهل الحديث هم : : كل من يثحرّى العمل بسنة 
رسول الله ا ؛ فيشمل الفقهاء الذين يتحرّون العمل بالسنة» وإن لم 
يكونوا من أهل الحديث اصطلاحا. فشيخ الإسلام ابن تيمية مثا لاا يعتبر 
اصطلاخا من المخدئين»› کو ذلك؛ فهو راقع لراية الحديث. والإمام 
أحمد رحمه الله تنازعه طائفتان : أهل الفقه قالوا: إِله فقيه› وأهل الحديث 
ت وهو إمام في الفقه والحديث والتفسيرء > ولا شك أن ` 
أقرب الناس تمسكا بالخديث هم الذين يعتنون به. ویُخشی من التعبیر بأن 
الطائفة المنصورة هم أهل الحديث أن يظنَّ هم أهل الحديث الذين 
یعتنون به اصطلاخاء فیخرج غيرهم . . فإذا قيل : أهل الحديث بالمعنى 
الأعم الاي يأخذون بالحديث» راء انتسبوا إليه اصطلاخا واوا ابه ا 
وء aa E‏ 


فيه مسال : 


E‏ مک ر eT‏ وقد سبق لك 


باب ما جاء آن بعض هذه الأمة يعد الأوثان {AY‏ 


الثانية : 2 آية المائدة . 

الثالعة : سير آية کک 

اا ى هي أَهَمْهَا: ما مَعْتّى الإيمَانِ بالجِبْتِ وَالطَاعُوتِ؟ 
َل هو اقا قل أذ مُوَاققَة أضحابها مع بُعْضِهَا وَمَعْرَة 
بطلنها؟ 

الخامسة : فَوْلهُم: إن الكمّار الذينَ يَعْرفُونَ كُفْرَهُمْ أهُدَى 
سيلا من المُؤْمِنِينٌ . 


© الثانية: تفسير آية | المائدة: وهي قوله تعالى: لفل مَل اتفگ بر 
ن ذلك منوب عند ألو من لته آله عب عه وجمل مهم القردة ولاز وعد 
الطشرت4» وقد سبق تفسيرها. والشاهد منها هنا قوله : لويد الطرت4 . 
© الثاللة : 2 الكهف: يعني و ا قال الو غلبو 


2 . 


e‏ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل 
هو اعتقاد القلب» أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أما إيمان 
القلب واعتقاده؛ فهذا لا شك في دخوله في الآية. وأما موافقة أصحابها 
في العمل مع بخضها ومعرفة بطلانها؛ فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان 
وافق أصحابها بناءَ على أنها صحيحة؛ فهذا كفر» وإن كان وافق أصحابها 
ولا يعتقد أنها صحيحة؛ فإنه لا يكفرء لكنه لا شك على خطر عظيم 
يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. 


© الخامسة: قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا 
من المؤمنين: يعني: إن هذا القول كفر وردّة؛ لأ من زعم أن الكفار 


Af‏ باب ما اء ان بعض ۰ ل الأنة بن الأرنان 


السادسة: وهى ال بالترْجُمَة: : د هذا لاد : 
فی هذه الام كما ر قر في حَڍِيث ابي سَهِيڊ. 
السابعة : E e‏ 


المُخَارء ET‏ وَتَصريِجه نج بأل ِن هزه الام 


ا ل ون الفُزآن حى E E TY‏ تم انين 


اص 


ومع هذا يُصَدَقٌ فِي هدا كلَهِء ا الواضج؛ د وقد ي ) 
المُحْتارُ في آجر عَهْدِ الصَحَابَة وتبعَه فام کا 


الدين يعرف كفرهم أهدى سبيا من المؤمئين؛ انه کافر لتقذیمه 
على الإيمان. i‏ 
© السادسة - وهي المقصودة بالترجمة -: أن هذا لا د ان پوجد فی 
هذه الأمة كما 5 تقرر في خديث أبي سعيد. E‏ ۰ 

6 السابعة: تصریحه بوقوعها؛ أعني : ا والتزجة الت 
أشار إليها رحمه الله هي قوله: اباب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد 
الأوثان؛» وحديث أبي سعيد هو قوله بلة: لتت ا 


o‏ حذو القذة بالقذةء حى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا: يا 


رسول الله ! اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟». أخرجاه. وهذا يتضمن 
التحذير من أن تقع ذه الأمة في مثل ما وقع فيه من سبقها. ٠‏ 
© الثامنة: العجب العجاب : : خروج من يدعي النبوة» مثل المختار 

مع تکلمه بالشهادتین» وتصريحه بأنه من هذه الأمةء وأن الرسول حق» 
وأن القرآن حق» وفيه أن محمدًا خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدّق في هذا 
کله» مع التضاد الواضح› وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابةء وتبعه 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان {Ao‏ 


rS 2‏ أ نَهُمْ مََ قَلْتِهم لا يَصَرْهُمْ مَنْ 
خَذَلَهُم ولا مَنْ حَالَمَهُم . 


الحادية عشرة: أن ذلك السَرْط إلى قَيام السَاءَة. 


فئام كثيرة: والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي» خرج وغلب على الكوفة 
في آول 2 الزبير الله عنه» ھک البيتء 
أعان mT‏ ا 0 ة وزعم أن CC‏ 

ولا شك أن هذه المسألة من العجب العجاب أن يدعي النبوة وهو 
يؤمن أن القرآن حق» وفي القرآن أن محمدًا ية خاتم النبيين؛ فكيف 
يكون صادفًا» وكيف يُصدٌّق مع هذا التناقض؟! ولکن من لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور. 

التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى› 
بل لا تزال عليه طائفة: يعنى: من هذه الأمة منصورة إلى يوم القيامة. 
يؤخذ هذا من آخر الحديث: «لا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة» 
لا يضرهم من خذلهُم ولا من خالفهم حتى يأني مر الله تبارك وتعالی». 

© العاشرة: الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم : وهذه آية عظمى : أن الكثرة E‏ 
ذلك و «ڪم يِن ؤ نة فكةر ية غلبت َة َة 
ڪيه باذ الله وله له مع ألصرى [البقرة: .]۲٤۹‏ 

© الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة: وقد سبق . 


EAT‏ : ك ما جاء أن بعض هذه الأمة يغبد الأوثان. 


الثانية عشرة: ما فيه مِنّ الآيَاتِ العَظِيمَة: مِنْهًا ا باد 


الل ری لَه المَسَارِق وَالمَعَاربَ» at‏ 
أخبَرَ؛ بخلافِ الجَنُوب وَالشَمَالٍ. وإ ره بائ غ الكنزين. 


چام ور ر 


ا بإجَابة دَغرَته لأمَته ۾ في I‏ أنه 2 اتال . 
وَإخْبَاره بقوع الف أله لايرف إ إذا وفع . وإ ره هلاك 


ت رر ای 


E‏ ۾ بعْضاًء سي بَعْضِهِمْ بَعْضًاً. زئ على اميد د من الأبِمَة 
المُضِلينَ . وَإِخبَاره هور المَُنَبئينَ في هَذِهِ الام . و ببقَاءِ 
الطائِفَة المَنْصورَة. وَكُلُ هذا وَقَعَ كما خْبَرَء م مََ أن كل E‏ 
منها َد ما کون في العُمولِ. Ê‏ 


© الثانية عشرة E‏ أ MAL:‏ 
الحديث من الآيات العظيمةء والآيات : : جمع آية» وهي العلامة» والآیات' 
ال بويك ا و 
صدقهم . 
0 س الله ا dl‏ 
المشارق والمغارب»› وأخبر بمعنى ذلك؛ فوقع كما آخبر بخلاف الرت 
والشمال» فإن رسالة النبي ية امتدت نحو الشرق والغرب أكشر من 
امتدادها نجو الجنوب والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أَطلّع الله 
رښوله 6بق عليه: ومنها : إخباره آنه 4ة أغطي الكتزين. و 
وقیصر. iE‏ 1 

ومنها: إخباره بإجأبة. دعوته لأمته في الاثنتينء a‏ 
بعامة» وآلا یسلط علیهم عدوا من سوی انفسهم فیستبیح بیضتهم حتی 
TS‏ :. إلخ» ومنع الثالثة» وهي آلا يجعل پاس 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان AV‏ 


uunnevEenQanGnGODLGSaDEBIDGDGNODGCUNSNACADTDGCGRRDEDEODNOVOODOCOLNEVONNRONNORONONGBODacovonen 


هذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف یکون کما صرح به حدیث عامر بن سعد 
عن أبيه : «إن النبي ب آقبل ذات يوم من العالية» حتى إذا مر بمسجد بني 
معاوية؛ دخل› فرکع فيه ركعتين وصلينا معه» ودعا دعاءَ طويلاء 
وانصرف إلينا؛ فقال: «سألت ربي ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بینهم ؟ فمنعنیه)»'“؛ ای 
منعني إياها. 

ومن الآيات التي تضمنها هذا الحديث: إخباره بوقوع السيف في 
أمته› وأنه إِدا و ۽ فإنه ل یرفع حتى تقوم الساعة» وقد کان الأمر 
كذلك؛ فإنه منذ سلّت السيوف على على المسلمين من بعضهم على بعض بقي 
هذا إلى يومنا هذا. ومنها: إخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسَبْي بعضهم 
بعضاء هذا أيضا واقع . ومنها: خوفه على أمته من الأئمة المضلين»› 
والأئمة: جمع إمام» والإمام: هو من يقتدى به؛ إما لعلمه» وإما لسلطتهء 
وإما لعبادته. ومنها: إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة» وأ م بادتون» 
قال ابن حجر" : «هذا الحصر بالثلاثين لا يعني انحصار المُتتبئين بذلك؛ 
لأنهم أكثر من ذلك». 

قلت : فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدنى؛ أي أنهم لا ينقصون 
عن ذلك العدد» وإنما عدلنا عن ظاهر اللفظ للأمر الواقع› وهذا - والله 
أعلم - هو السر في ترك المؤلف رحمه الله العدد فى مسائل الباب مع أنه 
(1) أخرجه: مسلم في (الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاء ۲۸۹۰) 


عن سعد رضي الله عنه . 
)۲( «فتح الباري* .)٦1۷ /١(‏ 


EAA‏ بات ما اء أن عضن هاا الا د لأوثان 


الثالثة عشرة: حطر ضر الخُؤف عَلّى ام مي الائ ال 


الرابعة غفرة: ئی N E‏ 


صريح في الحديث. ومنها: إخباره يقاء الطائفة المنصورةء وهنا كله وع 
كما أخبر. a.‏ 2 
قال ك رحمه الله : « E e‏ 
العقول!.. ۰ 

© الالثة عشرة: . : حصر E‏ 
٠‏ هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد؛ فهم E‏ 
من إضلالهم لأنهم متبوعون؛ فالأمراء لهم السلطة والتنفيذ» والعلماء لهم 
التوجيه والإرشادء والعْبّاد لهم تخرير الناس وخداعهم بأحوالهم ؛ نهولا 
يطاعون ويقتدى بهم فيخاف على الأمة منهم؛ لأنهم إذا كانوا مضلين 
ضل بهم كثير من الناس» وإذا کانوا هادین اهتدی بهم کثیر من الناس. ) 
ا ال م عا ن يعني آن عبادة 
الأوٹان لا ڌ تختص بالركوع والسجود لهاء » بل تشمل اتباع المُضلين الذين 
E‏ ا e E‏ 
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vnevuveevriABQaDbaDSNEGOPSNPNOGGROVOVADADODGDEVERNGGLECCDOVUODAIGHOCOVSOCCRNDGNODOSODNVEVNCVLHDLOACECCADONG 


السحر لغة: ما خفي ولطف سببه» ومنه سمى السّحر لآخر الليل ؛ 
ان الال ال ف رن نة رلك ى اکور لما يؤکل 
في آخر اللیل؛ لاله یون حفيًا؛ فكل شيء خفي سببه یسمی سحرًا. 

وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين : 

الأول: عمد ورقى؛ آي : قراءات وطلاسم يتوصل ا الاو 
استخدام الشياطين فيما يريد ورز المسحور» لكن قد قال الله تعالى : 
وما هم ارين پء من أحَد إلا بدن اسو [البقرة: .]٠١١‏ 

الثاني : أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ 
فتجده ينصرف ويميل» وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف فيجعلون 
اللإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى› حتى يكون كالبهيمة تقوده 
فاا والسرف الك هن ذلك ر في بوذ المرن ااه 
شيئًا فشيئًا حتى يهلك» وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي 
عليه وف حقله؛ فربما يضل إلى الجرن والعياد بان: ۰ 

فالسحر قسمان: 

أ شرك» وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؛ يعبدهم 
ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. 

ب - عدوان وفسق»ء وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأآدوية 
والعقاقير ونحوها. 


EE‏ پاب ما جاء في السحرا 


wensenavavacbOvaNnEONCOnOvnbVvncGDAVOVIVIDPIDOCGCGCODAuN“GRNAQGRDCOOMSSVNNVODSCRRCRGGBOGDOn 


وهنا تسم الي رنه رصل به لى مسال همف ر هي ! مل 
ا ۰ 

اختلف في هذا أهل العلم: متهم من قال اله یکفر ونیم مز 
. قال : إنه لا يكفر. 


ولک التقسيم ا الذي E‏ هذه المسالة فمن 
کان سحره بواسطة 3 فاته نكف لال ات ذلك إلا بالشرك 


a por <‏ م ص و 

غالبًا؛ لقوله تعالى: #وابعوا تا نلوا الي عل ماي سملن وا ڪُر 
لم شل ول ا بے 6 لمو الئاس آلب سر و ا ار ل الاك 
سے ر ص ہے 2 ` 7 ےر 

ابل شروت ومروت ا ان ن ر 0 إ کک 


گر ...€ إلى قوله: رتا حم بسار بي ون كد إ 
يعون ما يصرهم ولا عه ولد موا من شين ما 
يت علي [البقرة: 1۹۲[ ر 6ا شر الاد اقتا زارا 
فلا یکفر ولکن يعتبر اضيا معتديًا.. 

) وأما قتل الساحرء فإن کان سحره کفرًا؛ فيل قشل ردة» إلا أن پوب 
على القول بقبول توبته» وهو الصحيح» وإِن کان سحره دون الكفر؛ فل 
قشل الصائل؛ آي : : قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض» وعلى هذا يرجع في 
قتله إلى اجتهاد الإمام» وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل 
حال؛ فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى 
أعيان أخرى؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا لله - عز وجل -» وإنما ييل 
إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهمذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه 
ذلك» كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة N‏ 

حیث کان يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى . 


ا 
م لر فی ا 


باب ما جاء ف في السحر £4۹۱ 


وقول الله تعالئ: وقد مرا لس اة ا وف 
لاخر ِٿ ع4 . 


(۲( AL e ff CA oc 
.  #ِتوعطلاو وقول : ونون بالْجِبَتِ‎ 


إذا قال قائل : ما وجه إدخال باب السحر فى كتاب التوحيد؟ 
نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يتأتو 
غالبا إلا بالشرك؛ فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة» ومعلوم أن 


+ #٭ ي 


وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين : 

© الآية الأولى قوله تعالى: ومذ عيمُوأ4: ضمير الفاعل يعود 
على متعلمي السحر› > والجملة مُوكدة بالقَسّم المقدر واللام وقد. ومحنی 
#أشرية)؛ أي : تعلمه. 

قوله: ما لر ف الاَخِْرَة يٽ ڪلٍَ4 : أي: ما له من نصيب» وکل 
من ليس له في الآخرة من خلاق؛ فمقتضاه أن عمله حابط باطلء لكن إما 
ن ينتفي النصيب انتفاء كليًا فيكون العمل كفرًاء أو ينتفي كمال النصيب 
فیکون فسمًا. 


# %* # 
6 الآية الثانية قوله تعالى: «بوموت4: أي : اليهود. #باَلْجِبَتِ#؛ 
أي : السحر كما فسرها عمر بن الخطاب. واليهود كانوا من أكثر الناس 


٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۵١ سورة النساء: الآية‎ )۲( 


4 باب ما جاء ذ في الجر 


ٿال عَُرٌ: «الجبْتٌ: الس والطاغوت : زط٠‏ 


تعلمًا لسر وشمارتة ل“ ويَدعون أن سليمان عليه السلام علمهم إل ایا 
وقد اعتدوا؛ فسحروا النبي . 


قوله: « الت : ا U‏ 
من معبود» أو ی أو مطاع . ومعنى من معبودا؛ أي: بعلمه ورضاه». 
هكذا قال أبن القيم رحمه الله» وقد سبق في أول الکتاں“ التعلیق على ) 
هذا القول عند قوله: وجا اَرَ. | 


الشاهد: قوله: طيلبت EA E‏ 
رضي الله عنه بانها السحر. وأما تفسيره الطاغوت بالشيطان؛ E‏ 
الفسير الال ا 
) وا لسلف رحمهم الله يفسرون ن الآية يأ بمثال يحتذى عليه مثل 
قوله تعالسی: لثم إو آلككب آلب اصطفيتا من عبار ينر الم 


م 


د 2 


افيه ونم قد ون ا ایت بن [فاطر: ۳۲].' 
ن ا الذي لا يصلي إلا بعد خريج 
الآية على وجه الشفول. ولهذا فسرها بعضهم بأن E‏ 


(۱) علقه النخاري بسبعة الزم في تاب افير اب 5ن کتتم مرضی ار طلی سنر)ء 

ووصله ابن جریر في اتفښیره» (۳/ ۰۱۳ 9/ ۸۳). 
وقال ابن حجر في «الفتح» (۸/ :)۲١۲‏ کی و زف 
امسندها» وعبد الرحمن بن رستة في «كتاب الإيمان»؛ كلهم من طريق أبي إسحاق» عن 
حسان ٻن فائد» عن عمر مثله» ,وإسناده قوي . 2 
ووصله أیضا ابن آہى ي حاڻيم وأبو قاس ایر کنا فی شیر ای کیره ۰0۳1110 

٥‏ () سبق (ص۲۸). 


باب ما جاء في السحر 4r‏ 


وال جاپر: «الطْوَاغيتُ كان كان ينْزل عَلَيْهمُ السَيْطًانُ» فِي 


يخرج الزكاة» والمقتصد من يخرج الزكاة ولا يتصدق» والسابق بالخيرات 
من يخرج الزكاة ويتصدق . 
فتفسير عمر رضي الله عنه للطاغوت بالشيطان تفسير بالمثال؛ لأن 
الطاغوت أعم من الشيطان؛ فالأصنام تعتبر من الطواغيت؛ كما قال 
تال وعَبد لسرت [المائدة: ١٦]ء‏ والعلماء والأمراء الذين يضلون 
الناس يعتبرون طواغيت ؛ لأنهم طغوا وزادوا وفغلوا ما لیس لهم به حق. 
#% #%#% #% 


قوله: «الطواغيت كهان كان بنزل عليهم الشيطان» في كل حي 
واحد»: هذا أيضا من باب التفسير بالمثال» حيث إنه جعل من جملة 
الطواغيت الكهان. والكاهن؛ قيل: هو الذي يخبر عما في الضمير. 
وقيل : الذي يخبر عن المعْيْبات في المستقبل . 

وكان هُؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين بما استرقوا من السمع من 
السماء» وكان كل حي من أحياء العرب لهم كاهن يستخدم الشياطين › 
فتسترق له السمع» فتأتي بخبر السماء إليه. وكانوا يتحاكمون إليهم في 
الجاهلية. ' 

والطواغيت ليسوا محصورين في هؤلاء؛ فتفسير جابر رضي الله عنه 
تفسير بالمثال كتفسير عمر رضي الله عنه. 

% X% # 

)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الموضع السابق. 


وقال ابن حجر في «الفتح٠‏ (۸/ ۲۵۲): «ووصله ابن آبي حاتم من طریق وهب بن منبه٤»›‏ 
ووصله أيضًا ابن جرير في «تفسیرها ۳/۳( 


84 ) باب ما جاء في السحر 


م 


وعنْ ا هُرَيْرةً رضي ال عله ا وول الله ا قال : 
«اجُتَنبُوا السَبْعَ المُوبقًاتِ. SSR‏ 


قوله: «اجتنبوا السبع الموبقات» : النبي ييا أنصح الخلق للخلق؛ 
فكل شيء يضر الناس في دينهم ودنياهم يحذرهم منه» ولهذا قال: 
اجتنبوا»ء وهي أبلغ من قوله: اتركوا؛ لأن الاجتناب معناه أن تكو في 
جانب وهي في جانب آخرء وهذا يستلزم البعد عنها. 
و «(اجتنبوا) ؛ أي:! اترکواء بل أشد من مجرد الترك؛ لأن الإنسان قد 
يترك الشيء وهو قريب منه» فإذا قيل: اجتنبه؛ يعني ا 
وقوله: «السبع الموبقات»: هذا لا يقتضي الحصر؛ فإن هناك 
موبقات أخرى» ول النبي يحصر أحيانا بعض الأنواع ر 
ولا يعني بلك عدم وجود غيرها. ا 
ومن ذلك حديث: اة لين بقلي له في ظل وم لا شل إل 
ظله»(“؛ فهناك غيرهم › ومثله : ا 
(ثلاثة لا یکلمهم الله يوم ايان وأمثلة هذا کثیرت وان قلنا 


:0( حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ل؛ أنه قال: اھا پل ا غه ب 
ظل إلا ظله : إمام عادل» وشاب نشأً في عبادة لله - عز وجل ۔» ورجل قلبه معلق 
بالمساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرآة ذات منصب. 
وجمال» فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتی لا شفاله ما 
تنفق يمينه» ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه! . : 
أخرجه: : البخاري في (الأذانء باب من جس في المسجد بنتظر الصااة» e‏ 
ومسلم في (الزكاةء باب فضل إخفاء الصدقةء .)۷١١ /١‏ . 
) حديث أبي ذر: أن النبي ل قال : :ئلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة» e‏ ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب آليم . فال: فقرأها رسول الله ب ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا. 
وخسروا» E‏ الله؟ قال : المسبل› والمنان» | E‏ 
الكاذب».. [ : 
أخرجه: : سلم في لإيادء باب غلظ تحريم إسبال الإزار ۱ ۰ 


باب ما جاء في السحر 14° 


قالوا: يا رَسول الله! وما هُىٌ؟ e‏ 


بدلالة حديث أبي هريرة في الباب على الحصر لكونه وقع ب «أل» المعرفة؛ 
فإنه حصرها لأن هذه أعظم الكبائر . 

قوله: «قالوا: يا رسول الله ! وما هن؟۲: كان الصحابة رضي الله 
عنهم أحرص الناس على العلم» والنبي ية إذا ألقى إليهم الشيء مبهمًا 
طلبوا ليره وتي فلما خذرهم النبي ييه من السبع الموبقات قالوا 
ذلك لأجل أن يجتنبوهن › فأخبرهم» وعلی هذه القاعدة أن الصحابة 
رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم» لكن ما كانت الحكمة في 
إخفائه؛ فإن النبي َة لا يخبرهم؛ كقوله بيا: «إن لله تسعة وتسعين 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنةا"". ولم يرذ تبيينها عن النبي بي في 
حديث صحيح . 

وقد. حاول بعض الناس أن يصحح حديث سرد الأسماء التسعة 
والتسعين"» ولم يصب» بل نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل المعرفة في 


(۱) اأخرجه: البخاري (۲۷۳۳)» ومسلم (۲۹۷۷) عن آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه: الترمذي في (الدعوات»› باب أسماء اش ۱۷۳/۹) - وقال: «غريب» ۔» وابن 
حبان (١۲۳۸)ء‏ والحاكم »)١/١(‏ والبيهقي في «السنن؟ (١٠/۲۷)ء‏ وفي «الأسماء 
والصفات» (ص٥).‏ والبغوي في «شرح السنة۲ (۴۲/۵» ۴۴). 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۸): «ويحتمل أن يكون التفسير - أي: تفسير 
الأسماء - وقع من بعض الرواة» وكذلك في الحديث الوليد بن مسلمء ولهذا الاحتمال ترك 
البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح». 
وقال شيخ الإسلام (۲۲/ :)۴۸١‏ «وحفاظ آهل الحديث يقرلون: هذه الزيادة مما جمعه 
الرليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث» وفيها حديث أضعف من هذا رواه ابن ماجه». 
وقال ابن حزم في «المحلى» :)۴١/۸(‏ «وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة رالتسعین 
اسما منضطربة لا يصح منها شيء أصلا؛ فإنما تؤخذ من ذز نص القرآن» ومما صح عن 
النبي ڪل . 
وانظر : «تفسیر ابن کثیر؟ (۲/ ۲۹۹)ء و «فتح الباري» .)٠٠١ /۱١(‏ 
وأخرجه أيضًا: ابن ماجه بزيادة ونقصان في «الأسماء والصفات» في (الدعاءء» باب = 


swuswounuosonensenasanensvseocennamAnCbADEOODOBOBOSALOVONODORGGGDaPANOSORGGnaneneconseananame®e 


الحديث على أن عدها وسردها لا يصح عن النبي إلا a‏ 
بدليل الاختلاف الكبير فيها . فمن حاول e‏ الحديث ؛ قال : 
الثراب عظيم» امن أحضاها دخل الحنةا؛ فلا يمكن. لالصحابة أن ترت 
فلا يسألوا عن تعيينها فدل لذا على أنها قد عت من قبل الي ل 


لکن یجاب عن ذلك بأنه لیس بلازم» e‏ لکانت 
a‏ التسع والتسعين معلومة للعالم أشد هن :غلم الشنمس» :و 
في «الصحيحين؛ وغیرهما؛ لن هذا مما تدعو الاج إليه» ا 
ا E N STL‏ ة؟! 
e‏ ا ین ا والعلماء اا 
حديث أبي موسى الذي في مسلم؛ حيث قال فيه e‏ 
الإمام إلى أن تقض د فإن بعضهم صححه e‏ ضعقه) 


: OTA :»- اسماء الله عز وجل‎ =٠ 
وقال البوصيري في «الزرائده : سناد طریت این ماه ضعيف؛ لضعف عبد الملك‎ 
: ۰ الصنعاني».‎ 
! . وأخرجه أبضًا: الحاكم (۱/ 01۷ واليهقي في الاستاء والصفات» (ص۷).‎ 
وضعفه الذهبي» وكذا البيهقي بعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان»› ركذا ابن حڄر في‎ 
. .)1۷۲/9 «التلخيص الحبير‎ 

ET حديث أبي بردة بن ن بي موسى الأشعري رضي اله عنه؛ قال:‎ )١( 
GS رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله‎ 
e قلت : ا : سمعت رسول الله َة يقول: «هي ما بين‎ 
أن تقضى الصلاةا.  ؛‎ 
OAE/Y. N أخرجه : سم في (الجيعةء‎ 
.{۱ ء٤۲۲٠‎ ٤۱۷ /۲( وانظر : «فتح البارتي؟‎ 


باب ما جاء فى السحر 4۹¥{ 
سے ت ك 2 3 1 
قال : الشرك بالل › ala éSaSAAAE OOETSSaR‏ 


صحته ؛؟ لأن الناس مجتمعون أكبر اجتماع في البلد على صلاة مفروضة؛ 
فيكون هذا الوقت في هذه الحال حريًا بإجابة الدعاء» وكذلك ليلة القدر 
لم يبينها النبي ب مع أنها من أهم ما يكون . 

وقوله: «الموبقات»: أي: المهلكات» قال تعالى : #وجطلتا بيهم 
مَوبيًا» [الكهف : ١٥]؛‏ أي : مكان هلاك . 

وقوله: «قالوا: يا رسول الله ! وما هن؟٤:‏ سألوا عن تبيينهاء وبه تتبین 
الفائدة من الإجمال» وهي أن يتطلع المُخاطب لبيان هذا المجمل؛ لأنه إذا 
جاء مبينًا من أول وهلة؛ لم يكن له التلقي والقبول كما إذا أجمل ثم بيّن . 


وقوله: «وما هن»: «ما»: اسم استفهام دا و وا ر 
المبتداً. وقيل: بالعكس» «ما»: خبر مقدم وجوبًا؛ لأن الاستفهام له 
الصدارة» و «هن): مبتدأً مؤخر. لأن اهن» ضمير معرفة» و «ما» نكرة» 
والقاعدة المتبعة أنه يُخْبَّر بالنكرة عن المعرفة ولا عكس . 

قوله: «قال: الشرك باله»: قدمه لأنه أعظم الموبقات؛ فإن أعظم 
الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك بالل يتناول الشرك بربوبيته 
أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. 

فمن اعتقد أن مع الله خالقًا أو معينّا؛ فهو مشرك» أو أن أحدا 
سوى الله يستحق أن يعبد؛ فهو مشرك وإن لم يعبده فإن عبده؛ فهو 
أعظم» أو أن لله مشيلا في أسمائه؛ فهو مشرك» أو أن الله استوى على 
العرش كاستواء الملك على عرش مملكته؛ فهو مشرك» أو أن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى؛ فهو مشرك. 


E 1 0‏ 
وا # دو وغل اله الي حَرَم الله إلا بالحق ۳ e senenocansas‏ 


EEE‏ و ا قفر ان مر و وف ما من کلف لمن 
ياء [النساء: ۸ وقال تعالی: «إنَم من شرك اله قد حن أ عو 
E EREN‏ دما لیت من أنصتار4 [الماندة: ۷ ۰ 
وبين بلا أن الشرك أعظم ما يكون من الجناية والجُرْم بقوله حين 
سل : أي الذنب أعظم : «آن تجعل لله نذا وهو خلقك»''. فالذي خلقك 
وأوجدك وأمدك وأعدك ورزقك كيف تجعل له ندًا؟ فلو آن أحدًا من 
الناس أحسن إليك بماإ!دون ذلك» a‏ 
E E‏ | 
قوله: «والسحر» :أ من الموبقات» وظاهر كلام النبي E:‏ لە 
yS‏ 
لأنه إن كان بواسطة الشياطين؛ ااا ف فهر 
داخل و فى الشرك بالله: 0 
وإن کان دون ذللفاء؛ E‏ لان السحر من أعظم مال 
ر ا على اجون مر دنه ودنیاه». 
ويقلة يمه فيصبح كالبهائم» بل أسواً من ذلك؛ لأن البهيمة خلقت هكذاا على 
e‏ أما الآدمي؛ فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق 
والقلق ما لا يعلمه إلا رب العبادء ولهذا كان السحر يلي الشرك باله-اعز 
:وجل -: e‏ ) : 
قوله: «وقتل النفس التي حرم اله إلا بالحق»: القتل: إزهاق 


:0( حدث عبد الله بن مساعود رضي الله عنه + قال : سالت النبي ب: اي التنب اعم 
عند الله؟ قال :«أن تجعل الله ندا وهو خلقك . . . الحديث . 


أخرجه: البخاري في (التفسير؛ اا ا (نلا تجعلوا ف اندادا)» 4۰ 
ومسلم في (الإيمان»› E‏ الشرك أقيح الذنوب» ۸ 4°( | 


باب ما جاء في السحر ۹۹ 


‘vevoerandn®QaRndQnabOonaabécrnDbONaAaQDARSGDIDBEGBODANOSONORODNORONOROEOSLCEORLeEecEcEenannorenoeneDnaDbacsaccea 


وقوله: «التي حرم اّه» : مفعول #حرم» محذوف تقديره: خروم 


وقوله: «إلا بالحق»: أي: بالعدل؛ لأن هذا حكم» والحق إذا ذكر 
بإزاء الأحكام؛ فالمراد به العدل» وإن ذكر بإزاء الأخبار؛ فالمراد به 
الضدى»والعدل خو ها أمر اله به ورسرلةة فان تال إن ا امد 
بالعَدَلٍ# [النحل: ۹۰]. 

والنفس المحرمة أربعة أنفس» هي : نفس المؤمن» والذمي› 
العاف و الاين يكر الي طالب الات فار لايخنه 
والذمى لذمته» والمعاهد لعهده» والمستأمن لتأمينه . والفرق بين الثلاثة - 
ال والمعاهد» والمستأمن -: أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة؛ أي : 
غد عل أن نف ادنا شر ا الجزية. وأما المعاهد؛ فيقيم 
في بلاده» لکن بیتنا وبینه عهد أن لا یحاربنا ولا نحاربه. 
) وأما المستأمن؛ فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهدء لكننا أَمناه 

في وقت محدد؛ کرجل حربي إلينا بأمان للتجارة ونحوهاء أو لِيَمَهّم 

الإسلام» قال تعالى :ون اعد س المنْركين اجار ار حیّ سَمَحَ کلم 
اهت أله ما4 [التوبة: a f‏ فرق آخر» وهو أن العهد يجوز 
من جميع الكفار» والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس 
دون بقية الكفار» وهذا هو المشهور من المذهب» والصحيح: أنها تجوز 
من جميع الكفار . 


فزن لتس لايع قبا را | کنها لیت على حد سواه ي 
أك في ذلك؛ لن 3 المستاسن من له هد اخاسء بخلاف 


وبينهم عقود تأمینات خاصة وأا کان؛ فالجدیث 8 وکل متهم عصرم 
ا والمال: 1 : 


وقوله: ET‏ ئ a‏ > مثل: ایب زاي 
والنفس بالنفس› والتارك لدينه المفارق للجماعة. ۰ 


«واكل الريا. ٠ yT‏ ومنه اقول تعالی: 
ل yT‏ ا 
أشياء يجب فيها التقابض . 
) والریا: ریا فضل؛ آي : زیادةء ا وهو يجري 
و بالبى والتمر 8 والشعير ا والبلخ بالمل ٩۱‏ ¢ 
فهذه هي الآموال الدوة بنص الحذيك وإجماع المسلمين› وهذه! 
الأصناف الستة إن بعت منها جنسًا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسية» 
فلو زدت واحدًا على آخر؛ فهو ربا فضل › ار ست لک أخرت القبض ؛ 
:فهو ريا نسيئة» ورہما پچتمع النوعان كما لو بعت ذهب بذهب متفاضلا 


۱( 2 مسلم في (المساقاةء باب ا ۳ من حدیث عبادة بن الصامت. 


SnioneseceuecanenDODONNVODACODEDOCODEOBALENODODBONOCCBEDADOOCROCADABIDEDERECRADONSDOSGSSAS 


والقبض متأخر؛ فقد اجتمع في هذا العقد ربا. الفضل وربا النسيئة» وعلى 
هذاء فإذا بعت جنسًا بجنسه؛ فلا بد من أمرين: التساوي» والتقابض في 
مجلس العقد. 

وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة؛ أي: اتفق المقصود في 
العر ين فان جر را النسيئة دون ربا الفضل؛ فذهب بفضة متفاضلا 
مع القبض جائزء وذهب بفضة متساويًا مع التأخير ربا لتأخر القبض . 

قال عة : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد" . 

وقولنا: اتفقا فى الغرض والمقصود احترارًا مما إذا اختلف الغرض 
منها. فالذهب مشلا ثمن للأشياء» والفضة لثمن للأشياء» والبر قوت . 
وعلى هذا يجوز بيع صاع من البر بدينار من الذهب مع التفرق وعدم 
التساوی لاختلاف القصد؛ لأن هذا يقصد به النقد والتّمَنيّة» وهذا يقصد به 
القوت . 

فإن قيل: الحديث يدل على أنه لا يصح إلا بالقبض؛ فما هو 
الجواب؟ 

نقول : حقيقة إن هذا مقتضى الحديث آنك إذا بعت ذهبًا ببر وجب 
التقابض ؛ لقوله ية : «فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا 


کان بدا ی : 


والجواب عن هذا أن نقول: قد دلت السنة من وجه آخر على أن 


)١(‏ سبق من حديث عبادة بن الصامت. 
(۲) سبق من حديث عبادة بن الصامت . 


N 


الق ان ف عو ا 2 
النبي ية المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين› فقال : 
E‏ ووزن معلوم» ای اجر 
معلوم». 


وعلى هذا؛ فحدیث :«فبيعوا كيف شئتم إذا کان ا بیدا N‏ 
لمفهومه؛ فلا ر يشرط القبفن في كل:صورة من ضور الخالفة: وإنما 

يشترط القبض فيما إذا اتفقا في الغرض؛ كذهب بفضة» آو بر بشعیرء وآما 
ذحب آرافظة بشمیربرتحره؛ فلا يشترط القبض . ك 
واختلف العلماء فیا عدا هذه الأصتاف الستة؛ اا قالوا: 
يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة؛ لأنهم لا يرون القياس؛ ٤‏ 
على ما جاء به النص»› e IE‏ 
القبض ؛ لاأنهما لا يدخلان في المنصوص عليه.. 


وآما أهل القياس من المذاهب الأربعة؛ فإنهم عَدَوا الحکہ إلى 
اغیرها؛ إلا أن بعصا منهم لم يُعَدَ الحكم إلى غيرهاء وهو من أهل. 
القياس» مثل ابن عقيل أرحمه الله؛ فإنه قال: لا يجري الربا إلا في هذه 
) الأصناف الستةء لا لأنه| لا قياس» ولكن لأن العلماء اختلفوا واضطربوا 
في العلة التي من eS‏ 
العلل» > وأبقينا الص على ما هو عليه من الحصر في المنصوص عليه.. | 


ر ان الربا يجري في غير الأصناف الستة» وأن العلة هي؛ 


)1( أخرجه: EET‏ ب اک ف ود ج 14/۲(« سلمف 
(المساقاةء باب OAT < e‏ من حدیٹث ابن عباس رضي الله عنهما. . 


الكيل والادخار مع الطعم» وهو أن يكون قونًا مدخرًا» وهذا بالنسبة للبر 
والتمر والشعير. 

وبالنسبة للذهب والفضة: العلة هي الجنس والكَمَنيّة» فقولنا: 
«الجنس» لأجل أن يشمل الحلي إذا بيع بعضه ببعض» فيجري فيه الرباء 
مع أنه ليس بثمن» والثمنية مثل الدراهم والدنانير والأوراق النقدية 
المعروفة؛ فإنها بمنزلة الذهب والفضةء أو يقال: العلة الثمنية فقط والحلي 
اع فو اة وها عار لان اللي ارف الال في الاب 
ا ا ا 

وأما الملح ؛ SS‏ إنه يصلح به القوت؛ أي: فهو 
تابع له؛ فالعلة ليس أنه قوت» لكنه من ضرورياته» ولهذا لو طحنت برا 
ولم يكن فيه ملح؛ لم يبق إلا أيامًا يسيرة» فيفسد» فإذا كان فيه الملح 
منعه من الفساد؛ فیقول: لما کان يصلح به القوت جعل له حکمه. 

وقوله: «وأكل الربا»: ذكر النبي الأكل ؛ لأنه أعم وجوه 
الانتفاع» هكذا قال أهل العلم» ولهذا قال تعالى في بني إسرائيل: 
#وأنذهم لبوا ود مهوا عه [النساء: ١١1]ء‏ ولم يقل آكلهم» والاغد 
ا فأكل الربا معناه أخذه» سواء استعمله في الأكل أو الفرش 
أو لاء أو المسكن أو غير ذلك: 

قوله: «وأكل مال اليتيم؟: اليتيم : هو الذي مات أبوه قبل بلوغه» 
سواء کان ذکرًا أم نئی» أما من ماتت آمه قبل بلوغه؛ فليس يتيمًا لا شرعا 
ولا لغةً. لأن اليتيم مأخوذ من اليُنم» وهو الانفراد؛ أي: انفرد عن 
الكاسب له؛ لأن أباه هو الذي يكسب له. 

وخص اليتيم؛ لأنه لا أحد يدافع عنه؛ ولأنه أولى أن يرحم» ولهذا 


۴ ات اعا ا 
و اللي يَوْمٌ الرّحفِ». esecateeeeesesesleserrseeeneteetnennnen‏ 


Cs‏ فکیف بطو هذا 
الرجل الظالم على ماله فيأكله؟! و 

a‏ یی اتا بای 
في ڏلك. : 


ا رای ایی س کارا لان ید داد خاس راا 
توعد الله من يأكل آموال اليتامي› قال تعالی : ل لين يا ڪون أ امول ای :. 
لم إکما باو ف وو اا رسمار سما [النساء : 


قوله: والتولي بوم الزحف»: التولي : بمعنى الإدبار والإعراشق» 
ويوم الزحف؛ آي : : يوم تلاحم الصفين في القتال مع الكفارء وسمي يوم ! 
الزحف؛ لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزخف إلى بعض» ' 
کالذي يمشي زحمًَا کل واحد منهم يهاب الآخرء فيمشي رويدًا را 


والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب؛ لأنه يتضمن الإعراض عن 
الجهاد في سبيل الله » وکر قلوب المسلمين» وتقوية أعداء الله » وهذا. 
يؤدي إلى هزيمة المسلمين. لكن هذا الحديث خصصته الآية» وهي قوله 
تعالی: اوسن يولم بوتینر دیرم إلا مكرتا وتاي أو E‏ 
با بعص م ال4 [الأنفال: 3 

فالله سبحانه استشنی حالین : 


الأولى: أن يكون متحرفًا لقتال؛ أي: متهيئًا له» كمن يتصرف ٠‏ 
iT‏ ا ومنه إلى مکان اجر . 


باب ما چاء ف فى السحر 0*6 


ا 


وق قَذف المخصتات القّافلات المُومتّات»“ 


الغانية : E N CE‏ 
يقضي عليها العدوء فانصرف من هؤلاء لينقذها؛ فهذا لا بأس به لدعاء 
الضرورة إليه» بشرط ألا يكون على الجيش ضرر» فإن كان على الجيش 
ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسره 
a‏ فإنه لا يجوز؛ لأن الضرر هنا متحقق» وإنقاذ السرية غير 

متحقق ؛ فلا يجوز لأن المقصود إظهار دين الله» وفي هذا إذلال لدين اللهء 
إلا إذا كان الكفار أكثر من يِْلّي المسلمين» فيجوز الفرار حينغذ» لقوله 
تا الت حَقّف اله نک ولم کے یکم صا ٍن ی تم ياه 
صابرة نلوا مانن ون کن که الف سلا نتن [الأنفال : ١٦]ء‏ أو كان 
دعم عد ل بمکن للم سلمی تاها کالطارات ال یکن من 
المسلمين من الصواريخ ما يدفعهاء فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك 
والقضاء غل اللي فلا يجوز لهم أن يبقوا؛ لأن مقتضى ذلك أنهم 
يغررون بأنفسهم . 

وفي هاتين الآيتين تخصيص السنة بالكتاب» وهو قليل» و 
تخصيص السنة بالكتاب أن من الشروط التي بين النبي اة والمشرکين في 
الحديبية أن من جاء E e‏ 
E‏ فأنزل الله تعالی: واا لذن ءامنا ڌا جا ڪم 
ألمت مھد جرس احرش ا اه آعم بیسن کين شوه مويتت لا رموش ى 
الكار# الممتخنة: .]٠١‏ 


قوله: «وقذف المحصنات» : القَّذْف: بمعنى الرمى» والمراد به هنا 


(1) أخرجه: البخاري في (الوصایاء ۳۹۳/١‏ - فتح)» ومسلم في (الإيمانء .)۹۲/١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري في (المغازي» باب غزوة الحديبية» ۳/ )٠١١‏ . 


O wenasaosoresenensbacanonacons 


الرمي بالزنا» والمحصنات هنا الحرائر› وهو الصحيح › وقيل : العفيفات 

عن الزنا. والغافلات : وهن : العفيفات عن الزنا البعيدات عنه» اللات لا 
يخطر على بالهن هتا الأمر. i‏ 4 

e‏ احتراًا من الكافرات» فمن قذف امرأة هذه صفاتیا؛ فن 

من الموبقات› ویحم US‏ يقام عليه الحد - ثمانون جلدة » ولا تقبل 

هاده ویکون فاسقًا؛ فجعل e‏ قال تعالی : الي مو 

الشن + م ر باو پازیکق شبن اظ کین جلد ولا لقاو م دة أي 

ای ا الفسقون 4 [النسور GF‏ 7 قال: J}‏ ان ااا فلك 

e 55 الور‎ 


E: ر‎ 


3 : وقیل‎ nd : فقيل‎ as 

وبناء على ذلك إذا تاب القاذف : هل تقبل شهادته م ل؟ 

الجواب: : اختلف في ذلك أمل العلم: ر 

فمنهم من قال : : لا تقبل شهادته بدا ولو تاب وأیدوا قولهم بان الله ' 
اد ذلك بقوله: ولا تقبلوا هم شمدة أ [النور: وفائدة هذا التأبيد 
أن الحكم لا يرتفع عنهم مطلقًا. 

وقال آخرون : بل تقبل ؟ ل م رل تبات ودع مال ني 
فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة؛ زال ما یترتب عليه: 2 


وينبغي في مثل هذا آن يقال : إنه يرجح Ey‏ لذارا 
من المصلحة عدم قبول الشهادة لردع الناس عن التهاون بأعراض . 
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سے 2 هھ 0ھ ا ا ر4 0 ۹ ر 
وعن جندب مرفوعا: (حل الساحر ضربة بالسيف)» . رَوأه 


المسلمين؛ فليفعل. وإلاء فالأصل أنه إذا زال الفسق وجب قبول 
الشهادة» وهل قذف المحصنين الغافلين المؤمنين كقذف المحصنات من 
بائر الذنوب؟ ) 

الجواب: الذي عليه جمهور أهل العلم أن قذف الرجل كقذف 
الما و ي ل ا ن اال ,ان الد كق ا 
أكثر؛ إذ البغايا كثيرات قبل الإسلام» وقذف المرأة أشد؛ لأنه يستلزم 
الشك في نسب أولادها من زوجهاء فيلحق بهن القذف ضررًا أكثر؛ 
فتخصيصه من باب التخصيص بالغالب» والقيد الأغلبي لا مفهوم له؛ لأنه 
لبيان الواقع . والشاهد من هذا الحديث قوله: «السحر». 


%#% *%#  #% 


قوله: «وعن جندب»: ليس هو جندب بن عبد الله البجلي» بل 
اب الو رر قال اساي ۰ 

قوله: «مرفوعا»: أي: إلى النبي يية؛ فيكون من قول النبي عليه 
الصلاة والسلام» لكن نقل المؤلف عن الترمذي قوله: والصحيح أنه 
موقوف» أي: من قول جندب. 

قوله: «حد الساحر ضربة بالسيف»: حده يعنى: عقوبته المحددة 
شرا ۰ 

وظاهره أنه لا يكفر؛ لأن الحدود طهر المحدود من الإثم . والكافر 
إذا قتل على ردته؛ فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على ما سبق: أن من 
أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام» وهو ما كان بالأدوية 
والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك . 


٠ SK‏ ۰ پاب ما اء ذ في الجر 


الترْمِذِی» وَقَال: ايخ أ ا 8 
في ا الُځّارِي» عن بَجَالَةَ بن عَبَدَةَ؛ قال: « کک 


قوله: ار a‏ : روي AEE‏ وروي بالهای 
وکلاهما صحیح › لكن الأولى أبلغ؛ لأن التنكير وصيغة الوحدة يدلان 
على آنها ضربة قوية قاضية. هذا كناية عن القتل › ولپس معناه أن يضرب 
بالسيف مع ظهره ٠‏ مصفحًا. 


قوله: «وفی E‏ البخاري»: در فی الشرح أعني «تيسير العزيز 
الخ : أن هذا اللفظ OA‏ في «البخاري»› والذي في «البخاري» .أنه : 


«أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم م المجوس""؛ لأنهم يُجَوزون نکاح 
N‏ - والعياذ بالل ا فأمر عمر ن يفرق بين ذوي ي الرحم ورخمهء 
لکن ذکر الشارح صاحب لاتيسير العريز الحميد) أن القطيعي روأه:ة في الجزء 
الثاني. من فوائده»» وفیه ثم اقتلوا كل كاهن وساحرا» وال (أي: 
الشارح): إسناده حسن. . قال وعلىی هذا فجرن النضنت إلى البخاري 


ٍ 


ا 


0( ا الترمذي في (الحدودء باب ما جاء قي الساحر» »)٠١١/١‏ وقال:.«هذا حديك لا 
نعرفه مرفوعًا؛ إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث 
وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال وکیع : : هو ثقة» E‏ 
والصحيح عن جندب موقوف). 
والحديث أخرجه أبضًا: الطبرانى قي «الكبيرا ارق 110(« رالدارقطني im‏ 
والحاكم (T/0‏ (وححه ووافقه الذهبي)» والبيهقي .(ITT/A)‏ : 
وأخرجه من طريق إسماعيل جن الحسن مرسا: عبد الرزاق ( 3° COAL‏ این حزم في 
«المحلی) (۳۹1/۱۱). : . 
والحليث ضعفه ابن جر في «النت» ( 1/1( چ الذعپي في «الکباتره وق 
(ص؟٤).‏ ` 1 

)۲( (صحيح البخاري» (کتاب باب الجزية والموادعة» e‏ 


باب ما جاء فى السحر ۹4۹ 


و بن الطاب رضي الله عله عنه: أن اقتلوا کل ساجر وساحرَة) . 
ل «فمَبَلَا تلت E‏ 


رصح خو e‏ رضي ا ٠‏ ا 
جاربة لها س )۲( ١‏ ت 


TT 

التفصيل السابق““ في كفر الساحر» ولكن بناء على ما سبق من التفصيل 

نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقَغْله ثل ردةء ومن لم يخرج به 
السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث راه الإمام. 


والحاصل : أنه يجب أن نقتل السحرةء سواء قلنا بكفرهم آم لم 
نقل؛ لاهم يُمُْرضون ويقتلون» ويُمَرّقون بين المرء وزوجه»› کک 
بالعکس ؛ فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداءء ويتوصلون إلى أغراضهم 
فإن بعضهم قد يسحر أحدًا ليعطفه إليه وينال مأربه منه» كما لو سحر ا 
ليبغي بهاء ولأنهم كانوا يسعون في الأرض فسادًا؛ فكان واجبا على ولي 
الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه لدفع ضررهم وفظاعة أمرهم» فإن 
الحد لا يستتاب صاحبه» متى قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 


ء)۱۸١‎ 1۷۹ /۱۰( أخرجه: الشافعي؛ كما في «بدائع المنن» (۲١١٠)؛ وعبد الرزاق‎ )١( 
وأو داود في (الخراج» بات اخ الجزية عن‎ ۰)۱۹ ۰ ٠ /١( وأحمد في «المسندا‎ 
المجوس»› ۳/ ١١٤)ء والبيهقي (۰)۱۳/۸ وابن حزم (۱۱/ ۳۹۷) وصححە.‎ 

(۲) آخرجه: مالك في «الموطاء (كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحرء > ۱/۲( عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بلاغا. 
ووصله عبد الله بن الإمام ف فی «مسائل آبيه» (ص۲۷٤)»‏ والبيهقي (۱۳۹/۸) بسند صحیح ؛ 
كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: اوصح عن حقصة . ar‏ 

(۳) أخرجه: البخاري في التاريخ الکبیر» (۲/ ۲۲۲)» والبيهقي .)۱۳١/۸(‏ 
وسنده صحيح ؛ كما صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 

.)٤۹٩ص(‎ )٤( 


0 باب ما جاء!ذ‎ ) ol 


ال ا عن لا بن أضحاب الي قل 
فيو مسائل: 


۰ ت ا ت ار 
لثانية : فير آي الَساءِ. 


قوله: «قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي إل : E‏ 
وحفصة»› وجندب الخير'؛ 1 : صح قتل الساحر عن ثلاثة من Eu‏ 
البي ڳل Sa‏ 
والقول بقتلهم موافق لقواعد الشرعية؛ لأنهم و 
فسادا» وفسادهم من أعظم الفساد؛ فقتلهم واجب على الإمام» ولا يجوز 
لاإمام أن يتخلف عن قتلهم؛ لأن مشل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر 
فسادهم في أرضهم ؤفي أرض غیرهم» ودا ا 
بارع الناس عن تعاطي و 


¥ 
فيه مسائل : 


© الأولى: ا وهي قوله تعالی: رة غر کر 
اغب ما في رة ن كل [البقرة: ١٠٠]؛‏ آي: نصيب» ومن 
اخلاق له في الآخرة؛ فاه كافر؛ إذ كلمن إه ميب في الآخرة ان بال . 
إلى الجنة. م 


ب 


8 الثانية: تفسي ية النساء: وهي قوله تمالی: زر الج . 


(1) سبق (ص5۹). . ' 
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الثالفة : تَفْسِيرٌ الجِبْتِ وَالطَاعُوتِ والفَرْق بيَهُمَا. 

الرابعة: ان الطّاعُوت قڦذ يون مِنَ الجن وقد يون مِنَ 
الخامسة: مَعْرفَةٌ السَبْع المُوبقًاتِ المَحْصَوصَاتِ بالنهْي . 
السادسة: أن الاجر كف ٠‏ ۰ 
السانعة: أنه يشل ولا شحاف 


رالوت [النساء: »]١١‏ وفَسّر عمر الجبت بالسحر والطاغوت 
بالشيطان» وفُسّر بان الجبت: كل ما لاخير فيه من السحر وغيره. وأما 
الطاغرت؛ فهو: كل ما تجاوز به الإنسان حده من معبود أو متبوع أو 

© الثالثة : تفسير الحبت والطاغوت والفرق بينهما: وهذا بناءَ على 
تفسير عمر رضي الله عنه . 

© الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجنء وقد يكون من الإنس : 
تؤخذ من قول جابر: الطواغيت كهان» وكذلك قول عمر: الطاغوت 
الشيطان. فإن الطاغوت إذا أطلق؛ فالمراد به شيطان الجن»ء والكهان 
شياطين الإنس. 

© الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي: وقد 
سبق بیانها. 

e‏ السادسة: أن الساحر يكفر: تؤخذ من قوله تعالى: #وما لمان 
من حر حى يفولا إكّما عن فة فلا كك . . . € الآية [البقرة: .]٠١١‏ 

6 السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب: يؤخذ من قوله: «حد الساحر 


o1۴‏ باب ما جاء د في السحر 


الثامنة: جود هذا فى المَسَْلِمينَ على عهد َكَنْفَ 
فیما بَعْدَهْ؟! 2C ١‏ 


ضربة ا و إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه» E‏ 
٠‏ حال» آما الكفر؛ فانه یستتاب صاحبه» وهذا هو الفرق بين الحد وبين 
عقوبة الكفر» ودا رطا فو ال كك الرة فى احفر 
وذكروا من الحدود قتل الردة. فقتل المرتد ليس من الحدود؛ الأنه 
یشتنابء فإذا تاب ارتفع عنه القتل: وأما الحدود؛ فلا ترتفع بالتوبة إلا أن 
يتوب قبل القدرة عليه ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافرء والقتل 
بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر؛ ی غاي ولا عسل › E‏ 
في مقابر المسلمين. . 


© إلثامنة: وجوذ هذا في المسلمين في عهد عمر؛ نكيف فیما 
بعده؟! : تؤخذ من قوله: «(كتب عمر: آن اقتلوا کل ساحر وساحرة»؛ فهذا 
:ذا كان في زم الخليفة الثاني في الفرون المفضلة: > بل أفضلها؛ فکیف 
بعده من العصور التي بعدت عن وقت النبي و وخلافائه A‏ 
أكثر انتشارًا بين المسلمين» وكلما بعد الناس عن زمن الرسالة اسغولت 
عليهم الضلالة والجهالة؛ نالضلالة : ارتكاب الخطأً عن جهل› والجهالة: 
ارتكاب الخطأً عن عمد» ولهذا نقول : من عمل سوءًا بجهالة؛ فهو از 4 
ومن عمل سوءا بجهل؛ فليس بآئم» قال تعالى: إلما الوب عل أله 
للدت يعَمَلودَ سى مك4 [النساء: ۱۷] الآيةء والمراد E‏ هنا 
ليست ضد العلم» E‏ وهي السفه. 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۳ 


باب 


يان شَيْءِ مِن آنواع السُخْرٍ 


E O‏ : حدنتا محمد بن جَعْمر» ق 


قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر»: أي : بیان حقائقی هذه 
الأشياء مع حكمها. 

رق سين إن الجر تف إلى فين كر وو فاد كان 
باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك؛ فهو كفر. وكذلك ما ذكره هنا من أنواع 
SS‏ ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية . 
e‏ والنوع يدخل د TT‏ وقد ت نوغا 
باعتبار ما فوقه» والنوع جنسا باعتبار ما تحته . 

فالإنسان نوع باعتبار الحيوان» والحيوان باعتبار الإنسان جنس؛ لأنه 
لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. 

و «أنواع» هنا باعتبار الجنس العام . 

وسبق أن السحر في اللغة: كل ما كان خفي السبب دقيقًا في إدراكه 
حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات» وهي في القديم 
عبارة عن آلات مركبة؛ فکیف بالساعات الإإلكترونية اليوم؟! 

# #  + 


(۱) انظر: (ص۸4۹)٤‏ ۔ .)٤۹۰‏ 
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تان بن العَلاءِء دتا قُطَنُ بن قَبيصةء عن أبيه؛ سي 
الي ا قال : إن ا الما وَالطرْق esses‏ 


قوله: : «العيافة» E Gs‏ وهي : زجر الطبر للتشاؤم 
أو التفاؤل؛ فعند الحرب قواعد في هذا الأمر؛ لأن زجر الطير له أقسام: 
٠‏ فتارة يزجرها للصيد» > كما قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطپر بأن 
ينز جر إذا زجر؛ فهذا ليس من هذا الباب. وتارةٌ يزجر الطير للتشاؤم أو 
: التفاؤل› فإدا زجر الطائر وذهب شمالًا تشاءم» وإذا ذهب يمينا تفاءل» وان 
ر فهذا من الجبت . 


قوله: «الطرق» ٠:‏ : فْسّره عوف : انه الخط يخط في الأرض»' 
م اراق فن طرق اهن يرتوا إا مار عا وتخطيطها مثل 
E E a ۰‏ 
سبيل السحر والكهانة› ويفعله النساء غالبًاء e‏ 
مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب» و آنه سیحصل کذا على ما هو 
معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر. TT‏ 
as 2‏ : ۰ 
e‏ قلنا: E‏ ) 
الأول : أن الرسول ڳا علقه بأمر لا بت ي لرش0 لان قال: 
او ا رما لوا حل راق مخله ام م ا 


)04 أخرجه: مسلم في (المساجد ا الصلاة باب تحریم الكلام في الصلا /۸1 
TAY‏ وفي باب تحریم الكهانة +٤‏ من حديث معاوية بن الحكم 


باب بيان شيء من أنواع السحر o10‏ 


الثاني : أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا 
النبى؛ فلا بأس به؛ لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط 
ا ا ی ا ا 
قيل: طريقة الرسول يلا أنه يسد الأبواب جميعًا خاصة في موضوع 
الشرك؛ فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم» وهو أن فيه نبيًا من 
الأنبياء يخط ؛ فلا بد أن يجيب عنه الرسول وياد . 

قوله: «الطيرة» : أي : من الجبت» على وزن فعَلَةَ» وهي اسم 
مصدر تَطيّر» والمصدر منه تَطْيّر» وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وقيل : 
التشاؤم بمعلوم مرتیًا کان أو مسموعًاء زماتًا كان أو مكائاء وهذا أشمل ؛ 
فیشمل ما لا یری ولا یسمع؛ كالتطير بالزمان. وأصل التطير: التشاؤم»› 
لكن أضيفت إلى الطير؛ لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» فعلقت 
به وإلا؛ فإن تعريفها العام : التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

وكان العرب يتشاءمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص ' 
وهذا من الشرك كما قال النبي . 

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ؛ ضاقت عليه الدنياء وصار 
يتخيل کل شيء أنه شؤم» حتى إنه يوجد آناس إذا أصبح وخرج من بيته 
ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوء» 
وأغلق دكانه» ولم يبع ولم يشتر - والعياذ بالله -» وكان بعضهم يتشاءم 
بيوم الأربعاء» ويقول: إنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم بشهر 


(۱) سياتي (ص۸۲٥).‏ 


0 باب بیان شيء دا ت 


من الجبْتِ». ال عَوْفٌ: E‏ رجز الطْيْر وَالطْرق: | 
بط بالأزضٍ» الف" : ال الس : رنه السَيْطَانِ. 2 ٤‏ 


شوال» eT‏ ره تفشك انا رضي الله نها هذا 
ا ييو عقد عليها في شوال» وبنی بها في شوال؛ فکانت 
يكن کان احظی عنده ف والجواب : ٠‏ أحد . : 


فالمهم أن التشاؤم ينبغي لاإنسان أن لا یطراً له على بال؛ الأنه يذ 
عليه عيشه؛ فالواجب الإقتداء بالنبي ية حيث كان يعجبه القَأل^؛ ذ 
: لاونسان أن يتفاءل الي ولا يتشاءم » وكذلك بعض .الناس إدا ا 


مرة بعد أخری تشاءم بأنه لن ینجح فیه فیترکه» وها خظا؛ فکل شيء 
ترى فيه المصلحة؛ فلا تتقاعس عنه في أول محاولة» و 


آخرى حتى يفتح الله عليك. 


قوله: «من الجبت» es‏ اله عنه آن 
الجبت السحر وعلى هذا تكون «من» للتبعيض على الصحيح وليشت 
للبيان؛ فالمعنی أن هذه N‏ (العيافة والطرق زالطية) من الجبت:٠'‏ 


وأما قول الحسن. «الجبت : رة ة الشيطان»› ل صاحب 


2 أخرجه : عبد الرزاق ( 0 °( وأحمد في «مسند» ۷۷ fo‏ 1(« ا 

«الطبقات» (۷/ .)٠٠١‏ وأبو داود في (الطب» باب في الخط وزجر الطير» (At‏ 
وسکت عنه ۔» والنسائي في «الكبرى»؛ کہا في «تحفة الأشراف». .)۸ (Yo‏ وابن:حبان 
۱٤۲١‏ والطحاوي في اس معاني لآنارء ۳۱۲/9)؛ والبیهقي (۱۳۹/۸)ء والبغوي 
في شرح السنة (۲/ ۱۷۷). 
وقال النووي في «رياض االصالحين»؛ «رواه أٻر داود بإسنناد خسن » وفي ا لفالحین؛ 
(ص۸۰۲): وهو حدیث حسن؟. 

(Y)‏ سنن آبي داود» الموضع اسايق 

(۳) اأخرجه : مسلم في (النكاح» پاب ا ۳4/۲( 

(8) سياتي (ص۷۰). | 


باب بيان شيء من أنواع السحر o1¥‏ 


TD‏ 2 ا ر ص E‏ م د 
إستاده جيل : وّلابی داود والنسانى وابن حا فى اصحيحه) لهم 


العزيز الحميد: لم أجد فيه كلامًا. والظاهر أن رنة الشيطان؛ أي : 
وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان وإملائهء ولا شك أن الذي يتلقى 
أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفرء وقول الحسن جاء في 
اتفسير ابن کٹیں) باللفظ الذي ذكره المؤلف» وجاء فى «المسند) (ە/ +1( 
بلفظ : إنه .الشيطان . ۰ 

وونجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان افر 
لا حقيقة له؛ فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينًا أو شمالاً آو أمامًا أو 
خلمًا؟ فهذا لا أصل له» وليس بسبب شرعي ولا حسي» فإذا اعتمد 
الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له» وهذا سحر 
کا سی رف ارق ا ۰ 

وكذلك الطّزق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحر» ويتوصلون 
به إليه. 


والطْيَرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر خفي لا يصح 
الاعتماد عليه» وسيأتي في باب ال ا ی ا 

قوله: «إسناده جيد. . :٠.‏ قال الشيخ : إسناده جيد» وعندي أنه قل 
من الجيد في الواقع ؛ إلا أن يكون هناك متابعات» وكان بعض العلماء 
يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه» وكان موافقًا للأصول؛ فإنه يتساهل 
في سنده» والعكس بالعكس» إذا كان مخالمًا للأصول؛ فإنه لايبالي 


(۱) انظر: «تیسیر العزیز الحمید» (ص‌۳۹۸). 
(۲) سبق (ص۸4۹٤).‏ 
(۳) سياتي (ص۷۱٥).‏ 


ص 


وعن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا؛ قَال: قال رَسُولُ الله : 
«(من اقتبس شعبة شعة َ من اللُجُوم؛ esses savonesans ۰ noone e‏ 


2 


ال وا و د ا لأخذ الحكم من الحديث» لكن بالنسبة 
الحكم على السند يله جيد يجرد شهادة الأصول لها الحديت بالمبخة؛ 
فهذا مشكل لأنه يلزم أ نه لو جاءنا هذا السند في حدیث آخر حکمنا بأنه 
جید؛ فالأؤْلّی أن يشاك ان الشكد فة خف ولكنْ المتن صجيح». فنا 
آے ا ا کی فاه و د ی د الحكم 
بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء؛ aT‏ 
SS e‏ 
وأيهما أهم: السند آم المتن؟ E‏ 
| الجواب: اعا سان ry‏ 
الأول قد تمشبنى فت با تشهة به الاضول: أما السنتد؛ فلا بد منه». 
يقول ابن المبارك: «لولاالسند لقال كل من شاء ما شاءا. ٠‏ | 
) و ا وجوابه: افقد 
أقتبس) . ۰ : ) E‏ 

قوله: «اقیس»: أ : َعَلْم؛ وهو خد لطاب من لملم 
شيا من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شنعلة e‏ 
: قوله: (شعبة» : طائفة› TT‏ وا ئی 
ومايل€ [الحجرات : 1 آي : طوائف وقبائل . ES‏ 
قوله. : امن النجوم» االمراة فل الجر a‏ 
أنفسها؛ e a‏ 


0 2 مقدمة (صحيح‎ )١( 


SofnoenenanavenenOwDeBOnONDODANEDSOGEODOBNOSOOEBOROVEDADABGCADADGSAGDSRVDECRLSvVSS“DAۍS‎ 


النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية ؛ فيستدل مثلا باقتران النجم 
الفلاني بالنجم الفلانیى على أنه سيحدث كذا وكذا. 

ويستدل بولادة إنسان فى هذا النجم على أنه سيکون سعيدًا» وفي 
النجم الآخر على أنه سيكون شقيًا؛ فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على 
اختلاف الحوادث الأرضية» والحوادث الأرضية من عند اللهء قد تكون 
ولهذا جاء فى حديث زيد بن خالد الجهنى في غزوة الحديبية؛ قال: صلى 
بنا رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من الليل؛ فقال: «قال الله تعالى : 
أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر› فمن قال : مطرنا بء کذا وکذا - بنوء 
يعني : بنجم › والباء للسببية ؛ یعنی : هذا المطر من النجم ۔؛ فإنه کافر بي 
مؤمن بالكوكب» ومن قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته؛ فلك مؤمن بي 
کافر بالک وکب»'. 

فالنجوم لا تأتي بالمطر ولاتأتي بالرياح أيضًاء ومنه نأخذ خطأ العوام 
الذين يقولون: إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني؛ لأن النجوم لا تأثير لها 
بالرياح › صحيح أن بعض الأرقات والفصول يكون فيها ريح ومطر؛ فهي 
ظرف لهما» وليست سببًا للريح أو المطر. 

# وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين : 

الأول: علم التأثير» وهو أن بُستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث 
الأرضية؛ فهذا محرم باطل لقول النبي بيا: «من افتبس شعبة من النجوم؛ 
فقد اقتبس شعبة من السحرا» وقوله في حديث زيد بن خالد: «من 
(۱) سياتي (۲/ ۳۰). 
(۲) سيأتي (ص۲۱٥).‏ 


o۰‏ باب بیان شيءَ من أنواع الشسحر 


j 1 ا کک کک‎ 0 ١ چ م ا‎ e 
Saa .... فقد اقتسن شعبة م السخر » راد ما رادا‎ 
r : اس وه فن اجره واد ر‎ 


قال: مطرنا بنوء كذا وکذاء فلك افر بي ممن بالکو کب » ل 
ال ا في الشمس والقمر: «إنهما آيتان من آیات الله لا پنکسفان 
س أحد ولا ليان ؛ فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين e‏ 


الثاني : a E‏ رالأرقات؛ 
فهذا جائز» وقد يكون واجبًا أحيانًاء كما قال الفقهاء: إذا دخل وقت" 
الصلاة يجب على الإنسان أن.يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس 
والقمرء > قال تعالی: اتی فی الذرض رویوے ت ان يد يڪم واا وس 
كم تو4 [النحل: .]٠١‏ فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل' 
إلى العلامات السماوية؛ فقال تعالى: #وعلنمت وبالجْم هم يدود 
[النحل : ١‏ فالاستدلال بهذ النجوم على الأزمان لا بأس به مثل أن 
يقال : ج ا رت ل ول رت ا 
وكذلك على الأماكن؛ كالقبلة» والشمال» والجنوب. ) 
قوله: د ای کج من ا ها هة ا 
ما هو أعم من السحر المعروف؛ لأن هذا من الاستدلال بالأموز الخفية ' 
التي لا حقيقة لهاء كما أن السحر لا حقيفة له؛ ولا يقلب الأشياء» لکنه 
يموه» فهٰكذا اختلاف الوم لا تتغير بها الأحوالا. 


. ازداد‎ SS آي‎ e e 
: : ۱ زیادته.‎ 


(۱) سيأتي (۲/ .)٣۰‏ ۰ 
(۳) رواه: البخاري »)٤۳۸/۲(‏ ومسلام ٩۰۱(‏ و ۹۰۳). 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۲۱ 


رر و و EET‏ سروق ا 1)4 
رَوَاهُ بُو دَاوَدَء وَإِسْتَادهُ صجی' . 


2 ء E,‏ د ا ا 
وللنسّائی من حَدِیث آبی هريرَة : (من عقد عقدة» ثم نفث فيها؛ 


وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف 
اة وف الد ان كاد حف اله لكو جن خت الاي 
صحیح تشهد له النصرص الأخرى. 


+ # # 
قوله: من عقد عقدة»: «من» شرطية› والعقد معروف . 


قوله: «ثم نفث فيها»: النَفْث: النفخ بريق خفيف» والمراد هنا 
التفث من أجل السحر. 


أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة؛ فليس 
بداخل فى الحديث» والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان 
الرجل عن زوجته» فلا يقوى على جماعهاء فمن عقد هذه العقدة؛ فقد وقع 
في السحر كما قال تعالی : #ومن َر السَتِ فف ألْمْمَدٍ4 [الفلق : .]٤‏ 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسنده (۲۲۷/۱ء ١‏ ) وأبو داود في (الطب» باب في النجوم» /٤‏ 
 ) ٣‏ وسکت عنه -» وابن ماجه في (الأدب» باب تعلم النجوم» c<(IYYA/Y‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۱۱۳۷۸)ء والبیهقي (۱۳۸/۸)؛ من حدیٹ ابن عباس . 


والحديث صححه النووي في «الرياض)» والعراقي في «تخريج الإحياء» /٤(‏ ۷١١)ء›‏ 
والذهبي؛ كما في «فيض القدير» .)۸٠ /١(‏ 


o‏ ) باب بيان شيء من أنواع السحر 


ققد سَحَرَ وَمَنْ سَحَرَ؛ فَقَذ أشُرك› وَمَن تَعَلْقَ شيئا؛ ول 


قوله. از ق ا مَنْ» هذه شرطية» وفعل 
(اسحرا»' وجوایه: «فقد أشرك) . 


وقوله: «نقد أشرك: E‏ فا ارا ا 
سَحَرَ بالطرق الشيطانية . 


أما من سحر بالأدوية والعقاقير: وما أشبهها؛ فقد سبق أنه لا یکرن 
ا الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم نیما 
ایرید؛ فهذا لا شك أنه مشرك. ! 


وقوله: اومن تعلق شیتًا وکل إليه»: «تعلتق شيعا ؛ 
به واعتمد عليه. : E‏ 1 


«وكل إليه»؛ 2 ا ايء الذي تعلق به 2 
ووکله الله إليهء وتخلی عنه. 


ومناسبة هذه الجملة للتي قېلها: أن اي المد نردق أت 


(1) أخرجه: NG‏ ۷ )م والمزي في 
«تهذيب الكمال» .)1١٤/۲(‏ , 
وقال المنذري في «الترغيب» :)١۲ /٤(‏ اروا الشسائي من روا الحسن عن آي مرت 
ولم يسمع منه عند الجمهور). ‏ : 
وقال الذهبي في «الميزان (۳۷۸/۲): هذا الحديت لا يصلح للين عباد وانقطاعه), ` ا : 
وحسنه ابن مفلح في «الآداب» (۷۸/۳)» ee EE E‏ 
«المصنف» /١١(‏ ۱۷). 
قال في «النهج السديد» ا : «فٹبت e e‏ ء لكنإعباقا اخملا 
فوصله» . 1 م 
(۲) (ص٩4٤).‏ ' 


باب بيان شيء من أنواع السحر oY‏ 


SavrNIGDNDADOVOVEDEDOGONDOLIDUDOSRCACRNCEDCCCCBGRONERNDDINALEDEVDDOVEDASSHVOVEDGOBROSOrGDnas 


بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه» فيُوكل إلى هذا الشيء المَحَرّم . 

ووجه آخر: وهو أن من الناس من إذا جر عن طريق النفخ بالعقد 
ذهب إلى السحرة وتعلق بهم» ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة 
الا اروغ و کل اف اه فال ا وین ل 
عل آله فهو حسيهء إن له بلع م ر4 [الطلاق: ١]ء‏ وإذا الله 
حتك فلاند أن صل إلى ها رند لك من تعلق شتا من المخلوفن 
وكل إليه» ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز 
وعورة» وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول 
ويفعل؛ فإنه يوكل إلى نفسه» ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة» ولهذا 
ينبخي أن تكون دائمّا متعلمًا بالله في كل أفعالك وأحوالك حتى في أهون 
الأمور. 

ونقول للإنسان: اعتمد على نفسك بالنسبة للناس» فلا تسألهم ولا 
تستذل أمامهم»› واستغن عنهم ما استطعت» أما بالنسبة لله؛ فلا تستغن 
عنه» بل كن دائمّا معتمدًا على ربك حتى تتيسر لك الأمور» ومن هذا 
النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها؛ فإنهم يوكلون إلى هذاء ولا 
يحصل لهم مقصودهم» لكنهم لو اعتمدوا على الله» وسلكوا السبل 
الشرعية؛ حصل لهم ما يريدون» ومن هذا النوع أيضا من تعلق شينًا من 
القبور» وجعلها مَلْجَأه ومُعْينّه عند طلب الأمور؛ فإنه پوکل إليهء 
والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاءء رلک هذا 
ا الذي حصل حصل عند د ل e‏ والاية صريحة في 
ذلك قال الله تعالى : ووس أل ممن يعوا ِن دون لَه م آ سب 
کہ لک َر ألَْسَسَة. . .€ [الأحقاف: ۳]ء لكن الله تعالى قد يفتن من 
شاء من عباده. 


ot‏ باب پبان شيء من انواع السحر 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ» أن ا الله ل َال : کک 
م العَضه؟ هي اميه essen E‏ 


۱ مناسبة الحديث ٠‏ 
أن هؤلاء الذين بان ا ويجعلونه صناعة لون با إل 
مآربهم یوکاون إلى ذلك وآخر أمرهم الخسارة والندم.. 


# # ¥. 


قوله: اله ا ا والغرض تنبيه المنخاطب و الاعتناء با 

ل ys‏ الاستنهام للتشويق؛ ا | 
I‏ اا ایی انوا حل آنل عل ر ا ب أي [الصف: 1[ 

لأن الإنسان مشتاق و و ا وقد E‏ 
التنبيه؛ إا ا 
وممتی انینکم: وهي رة خير ني اطا 
لغة کا لهات والإخبار اعم مت يكوت في الانة رر وغیر 
الهامة. ۰ 
قوله: المضة٤‏ على وزن الحبل ا والوعد» بمعنى نی القطع» 
م روایة الوضة على وزن عدة؟ e‏ وای کان؛ انها 


باب بيان شيء من أنواع السحر 0 


القَالّةٌ بين الناس»"'“. 


إلى غيره؛ أي: نقله» والنميمة فسرها بقوله: «القالة بين الناس»؛ أي : 
نقل القول بين الناس» فينقل من هذا إلى هذاء فيأتي لفلان ويقول: فلان 
يسبك؛ فهو نم إليه الحديث ونقله» وسواء كان صادقًا أو كاذبّاء فإن كان 
كاذبًا؛ فهو بهت ونميمة» وإن كان صادقًا؛ فهو نميمة. 

والنميمة كما أخبر الرسول ييا تقطع الصلة» وتفرق بين الناس”'؛ 
صاحبك يسبك» فتنقلب هذه المودة إلى عداوة» فيحصل التفرق» وهذا 
بشبة الستخر بالكفريى؟ الأ الننحر فيه تقريى». قال ثعالى: « فعلمون 
مهما ما يقرفوت بد بين ألم ورَيمي؟# [البقرة: .]٠١١‏ 

والنميمة من کبائر الذنوب» وهي سبب لعذاب القبر› ومن أسباب 
حرمان دخول الجنةء قال ب «لا يدخل الجنة قتات»؛ أي: نمامء 
وفی حدیٹ ابن عباس المتفق عليه : آنه ية «مر بقبرين يعذبان» أحدهما 
کان يمشی باميمة» . 

والنميمة كما هي من كبائر الذنوب؛ فهي في الحقيقة خلق ذميم› 


ر ر 


ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله» قال تعالى : ٠لا‏ ْح 


(1) أخرجه: مسلم في (البر والصلةء باب تحريم النميمة» .)۲١٠۲/٤‏ 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد (۲/ ۲۲۷ ١/۹١٠)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)٤۹٤/۷(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع؟ (۸/ 4۳) وقال: «رواه أحمد» وفیه شهر بن حوشب. وقد 
وثقه غير واحد» وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح!. 

(۳) أخرجه: البخاري في (الأدب» باب ما يكره من النميمةء »)٠١٠/٤‏ ومسلم في (الإيمانء 
باب غلظ تحريم اللميمة» »)٠١١/١‏ ولفظه: لا يدخل الجنة نمام؟ من حديث حذيفة 
رضي الله عنه . 

() أخرجه: البخاري في (الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» ١/۸۹)ء‏ ومسلم في 
(الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» ۱/١٤۲)؛‏ من حديث ابن عباس . 


1 ا باب بيان شيء من أنواع السحر 
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عااب تین 69 کار کل یبر [ن: ۰ ١‏ واعلم أن من نم 
إليك نم فيك أو منك؛ فاحذره. 

) وهي أيضا سبب من أسباب فساد المجتمع ؛ لأن هذا اننام إذا راد 
أن يعتدي على كل صديقين متحابين»› ویفرق بینهما بنمیمته فسد 
المجتمع؛ لأن المجتمع مكون من أفرادء فإذا تفرقت صار كما قال الله - 
عز وجل -: لولاا كرا شلوا ذهب رك [الأنفال: ١٤]ء‏ وإذا لم 
کن يكن المجتمع کإنسان واحد؛ فإنه لا یمکن أن يكون مجتمعًا؛ فهو أفراد 
e‏ والأفراد المتناثرة ليس لها قوت ا 


ا و نضميغان بغلبنان تو 
وقال الآخر: 

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا. ثإذا افخرقن تسرت قرا 

ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية؛ لوجدناها کو ا 

سببًا للتفرق والقطيعة» قال لل : e‏ 


وقال : «لا بخطب الرجل على خطبة أيه" وکل هذا او 
العداوة e‏ ۽ ٻين ا 


1( أخرجه: البخاري في (البيوع» .باب ۷ بیع على بیع أخيه» 44/۳( وفسلم: في (البيوع؛ 
۰ باب تحریم ! ا ق ا الله 


(۲) اخرجه: لبخاري في لتك باب لا خلب ملي ع ال ۴ م وت 
(النكاح› باب تحریم a iS EEN‏ 14/۲ 1( من ت ایو 


باب بيان شيءَ من آنواع السحر oY‏ 


ر کور و ر ا و و ا 
ولهمَا عن ابن عمَرَ رضي الله عنهما؛ أن رَسول الله كي 
َال : «إٌِ مِنَ البَيانِ لَسخرًا». 


قوله: «إن من البيان؛: «إن: حرف توكيد» ينصب الاسم ويرفع 
الخبرء و (من» : يحتمل أن تكون للتبعيض› ويحتمل أن تكون لبيان 
الجنس؛ فعلى الأول يكون المعنى: إن بعض البيان سحر وبعضه ليس 

قوله: السحرًا) : اللام للت و کيد› و ((ستحرا) : اسم إن. 

والبيان: هو الفصاحة والبلاغة» وهو من نعمة الله على الإنسان» 
قال تعالى: على الإنسى © لَه ين4 [الرحمن: ۳ء .]٤‏ 

والبيان نوعان : 

الأول: بيان لا بد منه» وهذا يشترك فيه جميع الناس فكل إنسان إذا 
جاع قال: إني جعت» وإذا عطش قال: إني عطشت» وهكذا. 

الثانى : بيان بمعنى الفصاحة التامة التى تَسْبى العقول وتغير الأفكار»› 
وهي التي قال فيها الرسول يَي: «إن من البيان لسحرًا». 

وعلى هذا التقسيم تكون «من» للتبعيض؛ أي: بعض البيان - وهو 
البيان الكامل الذي هو الفصاحة - سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعثى 
الفصاحة فقط ؛ صارت «من» لبيان الجنس . 

ووجه کون البيان سحرًا : آنه يأخذ بلب السامع› فيصرفه أو يعطفه» 
فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» ولهذا إذا 
1( أخرجه: البخاري في (النكاح» باب الخطبةء ۳/ )۳۷١‏ من حديث ابن عمر» ومسلم في 

(الجمعة»› باب تخفيف الصلاة والخطبة»› (o44 /Y‏ من حديث عمار ہن ياسر. 


١ | ۸‏ باب بيان شيء من. أنواع السحر 
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اتی إنسان پنکام پکلام معنا باط N‏ ة فصاحته وييانه يسحر النامع 
خقاء فينصرف إليه› وإذا تكلم إنسان بليغ حدر من حق» ولفصاحته 
وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل» فينصرف عنه»› وهذا من جنس 
السحر الذي يسمونه العطف والصرف» والبيان يحصل به عطف وصرف؛ 
فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصانحة» ولا شك نها تفعل فعل السحر» وابن 
القيم يقول عن الحور: حديثها السحر الخلال.. 

وقوله: إن من البيان السحرًاا» LS E‏ او لی 
سبيل المدح» أو لان الواقع ثم ينظر إلى آثره؟ اجر : الأخير هو 
المراد؛ فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يڏم» ولکن ينظر إلى 
أثرهء والمقصود منه» فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل؛ فهو 
مذموم؛ لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته› وإن كان المقصود منه إثبات 
| الحق وإبطال الباطل ؛ ؛ فهر ممدوح؛ وإذا كان البيان يستعمل في طاعة اله 
وفي الدعوة إلى اله؛ فهو خير من العيّء لكن إذا ابْعُلِيّ الإنسان بيان 
لنصك الاس عن دين الله ؛ فهذا لا خير فيه› ال رمك والبيان من ' 
NIE‏ ولهذا امتن N‏ ققال تعالی: 
نة لبيد 0 ٤‏ 


وجه مناسبة الحديث للباب 


المؤلف كان حكيّمًا في تعبيره بالترجمة» حیث قال؛ اا 
من أنواع السخرء ولم يحكم عليها بشيء؛ لأن منها ما هو شرك» ومنها 
ا ما هو من کبائر الذنوب» ومنها دون ذلك ومنها ما هؤ جائز على حسب 
ما یقصد به وعلی حسب تأثیره وآثاره. 
o FF‏ # 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۹ 
الأولى : اَن المِيَاقَةَ وَالطْرْقَ وَالطْيَرَةَ مِنَ الجبْتِ. 
الثانية : فير العِياة وَالطزق. 
الثالئة : أ عِلْمَ الُجُوم نوع مِنّ السخر. 
الرابعة: العَقْدُ مَعَ التفْثِ مِنْ ذلِكَ. 


ت OT f‏ 
الخامسة: أن اللّمِيمَةَ من ذلك . 


قال: «فيه مسائل»: أي: فى هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث 
والآثار مسائل : 

المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت: وقد سبق 
تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت . 

© الثانية: تفسير العيافة والطرق: وقد بيّنت في الباب أيضا 


0 ي 


وشرحت . 

© الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر: لقوله: «من افتبس شعبة 
من النجوم؛ فقد اقنبس شعبة من السحر» وسبق الكلام عليها أيضا. 

© الرابعة: العقد مع النفث من ذلك: لحديث أبي هريرة : امن عقد 
عقدة ثم نفث فيها؛ فقد سحرا؛ وقد تقدم الكلام على ذلك . 

© الخامسة: أن النميمة من ذلك: لحديث ابن مسعود: ا 


أنبلكم ما العضه؟ هي النميمة»» وهي من السحر؛ لأنها تفعل ما يفعل 
الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم › وفك م بيان ذل 


۹ ` باب بيان شيء من أنواع السحر ؛ 


ص 


الماة أن سن ذل ف الت اة 


© السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة: أي: من السحر بعض ' 
الفصاحة؛ لقول النبي يا : «إن من البيان لسحرًا)» والمؤلف رحمه الله 
قال : بعض الفصاحة استدلالا بقوله ڳلا : «إن من البيان»؛؛ لأن «امن» هنا . 
عند المؤلف للتبعيض» وؤجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي ‏ 
a ES E‏ 


# # *# 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم o1‏ 


باب 
ما حَاءَ في الكهان وَنخوهِمُ 


رَوّى مُْلِمْ في «صجيجه» عَن بَعْض أزواج ابي ياء عن 
الت اء قال : O ARS‏ 


الكُهّان: جمع كاهن» والكهنة أيضًا جمع كاهن» وهم قوم يكونون 
في أحياء العرب يتحاكم الناس إليهم» وتتصل بهم الشياطين» وتخبرهم 
عما كان في السماءء تَسّْرق السمع من السماءء» وتخبر الكاهن به» ثم 
الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» ويخبر 
الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء؛ اعتقده الناس عالمًا بالغيب» فصاروا 
يتحاكمون إليهم؛ فهم مرجع للناس في الحكم» ولهذا يُسَمُّون الكهنة؛ إذ 
هم یخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء 
وليس من الكهانة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب؛ فإن الأمور 
التى تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء» كما لو أخبر عن كسوف 
الشمس أو خسوف القمر؛ e NY‏ لأنه يدرك السات 
وكما لو أخبر أن الشمس تغرب في ۲١‏ من برج الميزان مثلا في الساعة 
كذا وكذا؛ فهذا ليس من علم الغيب» وكما يقولون: إنه سيخرج في أول 
العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويل؛ فهذا 
ليس من الكهانة في شيء؛ لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب؛ فكل 
شيء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلاً لا يعتبر من علم 
الخيب» ولا من الكهانة. وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال 
الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 


o‏ ا باب ما جاء في الكهان ونحوهم؛ 


الجواب: لاء ا بو ر اور ا 
لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم؛ فیکون. 
ا لأن يمطرء أو لا يمطر»ء > ونظير ذلك في العلم البدائي: إذا رأينا 

تجمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول: يوشك أن ينزل: ‏ 
ا قالمم أن ما أشصد إل ىء موس e ٠‏ 
وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من علم الغيب» و 
a‏ 


والشيء الذي يدرك بالحس اکا قبیح ؛ کما قال لساري 
نكل م 1 م أو ا با : ۰ 
فالذي بعلم پالحس لا یمکن إنکاره ولو ان أن ادا اکر ستقا بلك 
ا الشرع؛ لکان ١ E‏ 
4 
قوله: «من» : : شرطلة؛ فهي للعموم. ) | 
والعرّاف : : صيغة مبالغة من العارف» أو نسبة؛ آي: من يتسب أل 
الوا 1 


الغ بمقدمات سي وهذا ا ا أعم» ور ول عله الاشتقاق؛ إذ. 


هو مشتق من المعرفة» E‏ : 
المعرفة.. ۰ ! e‏ 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم orr‏ 


قَسَالَهُ عن شىء فَصَدَقَهُ بمَّا يَقّول؛ لَمْ تُفْبَل لَه صَادَة أزْبَعِينَ 


وما“ 1 


0 


قوله: «فساله؛ عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة آربعين یوما : 
ظاهر الحديث أن مجرد سژؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يومًاء 
ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 


القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجردًا؛ فهذا حرام لقول النبي ل : 
امن أتى عرافًا. . .“؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحريمه؛ إذ 
لا عقوبة إلا على فعل محرم. 


القسم الثانى : أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه 
في علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: فل لا عَم من في 
لسوت لض ليب إلا أ4 [النمل : .]٠١‏ 


القسم الغالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا 
لأجل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث. وقد سأل 
الي ية ابن صياد؛ فقال: «ماذا حَبّأت لك؟ قال: الخ . فقال: اخساً؛ 
فلن تعدو قَذرّك»؛ فالنبي بيه سأله عن شيء أضمره له؛ لأجل أن 
یختبره» فأخبره به . 
)0( أخرجه: مسلم في (السلام» باب تحریم الكهانة وإتيان الكهانء ٤‏ دون قوله: 

«فصدقه) . 

وقد أخرج هذه الزيادة الإمام أحمد في «مسنده .)۳۸١ /١ »٦۸/٤(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» ۲/ »)۳۷١‏ ومسلم 
في (الفتن› باب ذکر ابن صیاده ٤/٤‏ ۲۲۲)؛ من حديٿث ابن عمر. 


ort‏ 2 باب ما جاء في الكهان ونحؤهم 
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القسم الرابع : ا ا ر عجر رک فيمتحنه في أمور يتبین 
بها کذبه وعجزه» وهذا مطلوب»› قفون واا وإبطال قول الكهنة ل 
شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبّاء فصار السؤال هنا ليس على 
SS EEE‏ 
الشرعية الأخرى. ٠‏ 


وقد ذكر شيخ الإاام أن الجن یحدمون الإنس في اسو ا ل 
يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء TT‏ 
يضيفون› E‏ بل هي على, 
ا 


فالجني يخدم الإنان في أمور لمصلحة الإنس وقد Em‏ 
مصلحة» وقد لأ يكون له فيها مصلحةء بل لأنه يحبه في الله زه 3 
شك أن من الجن مۇمنىن يحبون ونين مس اين e‏ 
الإيمان بالله . 


وقد يخدمونهم لطاعة الإنس لهم فيما لا برضي اله - عزا وجل : 
اماي الح لهم» آو في عبادتهم » أو ما أشبه ذلك. ` 

والأغرب من ذلك أنهم ربما یخدمون الان لآمر محرم من زنا أو 
لواط؛ لأن e‏ بالإنسي بالعشق والتلذذ بالاتصال به» أو 
یکین وهذا أمر معلوم مشهود» حتی ربما کان الجني E‏ 
ينطق بلك كما بعل ر الین يقرؤون على المصابين بالجن. , ) 


) والنبي لل حضر إليه الجن وخاطبهم» وأرشدهم» e‏ 
لا نظير له؛ فقال لهم : ا و و ا ا 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم oro‏ 
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لحمّاء وكل بعرة؛ فهي علف لدوابکه»» وذكر أن في عهد عمر 
رضي الله عنه امرأة لها ري من الجن» وكانت توصيه بأشياء» حتى إنه 
تأخر عمر ذات يوم» فأتوا إليهاء فقالوا: ابحثي لنا عنه. فذهب هذا الجني 
الذي فيهاء وبحث وأخبرهم أنه في مكان كذاء وأنه يسم إبل الصدقة" . . 


وقوله: «فصَدّقه»: ليست في «(صحيح مسلم؟»ء بل الذي في 
«مسلم؟ : «فسأله ؛ عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)» وزيادتها في 
نقل المؤلف؛ إما لأن النسخة التى نقل منها بهذا اللفظ «فصدقه»ء أو أن 
المؤلف عزاه إلى «مسلم» اا أصلهء فأخذ من «مسلم»: «فسأله»» 


وأخذ من أحمد: افصدقه» . 


وقوله: «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة٠:‏ نفي القبول هنا هل يلزم منه 
نفي الصحة أؤ لأ؟ نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو 
لوجود مانع ؛ ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيًا للصحة» كما لو 
فلت من لى بر ووم ل ل اال عا ومن صلى في مکان 
مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك . 


وإن كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع ؟ فلا يلرم 
من نفي القبول نفي الصحة» وإنما يحون المراد بالقبول المنفى : إما نفي 
القبول التام؛ أي: لم تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام الرضا 
وتمام المثوبة. 
(1) أخرجه: مسلم في (الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح»› ۳۳۲/۱) من حديث ابن 


همسعود , 
(۲) آكام المرجان في أحكام الجان؛ (ص۳۸). 


اا 


o"‏ باب ما جاء في الكهان وتحوهم 


وإما أن یراد به آل هذه السيئة الى علا تفال تلك الحة فى 
الميزان» فتسقطهاء ويكون وزرها موازيًا لأجر تلك الحسنة» وإذا لم یکن 
له أجر صارت كأنها غير مقبولة» وإن كانت مجزئة ومبرئة للذمة» لکن 
الثواب الذي حصل بها قويل بالسيئة فأسقطته. ۰ 


ومثله قوله کل : : امن شرب الخمر؛ الم تقبل له صلاة آربعين يو وت 


وقوله: «أريعين يرما : تخصيص هذا TT‏ 
الشيء المُمَدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبًا أن يعرف حكمته» 
الصلاة خمس صلوات أؤ خمسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك؛ فهذاامن 
الأمور التي يقصد بها التعبد لله“ والتعبد لله ہما لا تعرف حكمته أبلغ من 
التعبد له بما تعرف حكمته؛ لابه أبلغ في التذلل» صحيح أن الإنسان إذا 
عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر› کن کون الإنسان قاد لما لا يعزق 
حکمته دلیل على كمال الانقیاد والتعبد له عز وجل - ؛ فهو من حيث 
الفتدة أبلغ وأكمل› أا ذاك؛ وو عالطا ا الحكم یکون 
أبلغ؛ لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك». 
وازدادت أخذًا له وقبولاً؛ فهناك اشا سا عه عَيّنه الشرع بعدد أو كيفية لا 
e‏ ولکن سبلا آن نکون کما قال الله تعالى عن 
اوي وما کان لمن ولا مومتة إا قى الله ورسوة ام أن یک ا 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/١۴)ء‏ والترمذي في (كتاب او ای فار ي 
٦‏ وقال: «حدیث حسن؟ -؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. .' 
وآخرج الإمام أحمد في (مسنده (۱۷۹/۳» ۱1۸۹ء ۱۹۷)» وابن ماجه في (كتاب الأشرية: 
باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاةء )۲/ ۰ نحوه من حديث عبد الله بن عمرو' 
وكذا أخرج أبو MER E‏ 
عباس رضي الله عنهما. | 2 
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: الل عن اي اا ؛ قال‎ TT 


الو من ارہ [الأحزاب: .]۳١‏ فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر 
إلى الله تعالى . 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله؛ إلا ما استشني ؛ 
كالقسم الثالث والرابع ؛ لما في إتيانهم وسؤالهم من المفاسد العظيمة»› 
التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم» وهم في الخالب يأتون بأشياء 
كلها باطلة . 


#% *% 


قوله: «من آتى كاهئًا»: تقدم معنى الكهانء وأنهم كانوا رجالا في 
أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما سمعت من أخبار 
الا 

قوله: «فصدقة): أي: نسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق»› 
وتصديق الخبر يعني : تثبیته وتحقیقه» فقال: هذا حق وصحیح وثابت . 

قوله: «بما يقول»: «ما» عامة فی کل ما یقول» حتی ما یحتمل آنه 
صدق؛ فإنه لا يجوز أن يصدقه؛ لأن الأصل فيهم الكذب. 

قوله: «فقد كفر بما أنزل على محمدا: أي : بالذي أنزل» والذي 
ا اة القرآن أنزل إليه بواسطة جبریل› قال تعالی : وم 

ب لای 9 تَر به الح لابين [الشعراء: 1۱۹۲ء ۱۹۳]ء وقال 
8 ا رو ألْقّذس ين ري4 [النحل: ١١٠]ء‏ وبهذا نعرف 
أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما 
لفظه؛ فمن الرسول بيا لكنه حكاه عن الله؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان 
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العذيث القدسي أرقع سنا من القرآن»حيت إن الرسول برویه عن 
ربه مباشرة والقرآن بواسطة جبریل . E‏ 
ولاأنه لو كان من کلام الله لفظًا؛ لوجب أن تثبت له أحكام الرآن! 
لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين› وقد علم أن أحكام القرآن لا تنطبق 
على الحديث القدسي ؛ فهو لا يتعبد بتلاوته» ولا يقرأ في الصلاة» ولا 
يعجز لقظه› ولو کان فن کلام الله ؛ لكان معجرًا؛ لأن كلام الله لا يباثله 
كلام البشرء وأيضًا باتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير 
لیسمع کلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية؛ فلا يصح أن يقال : إنه چ 
کلام الله . 
ا الله › ر 
في ذلك قولان: هذا أخجدهماء والثاني : أنه من قول الله لفْضًا. 


فإن قال قائل : يف تش حون مداوالنبي ل يتسب اقول 
إلى اه ويقول : قال الله تعالی› وقول القول هو هذا الحديث المسوق؟ 
. قلنا: ا نافال الله ا وفرعون وإبراهيم : قال مۈسی» 
قال فرعون» قال إبراهيم . . مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من كلامهم 
ولا قولهم؛ لأن ا اللخة العربية» وإنما قل نقلا عنهم» ويدل 
لهذا أن القصص في القران تختلف بالطول والقصر والألفاظ» مما يدل 
على آن الله سبحانه ينلها بالمعتى» وسع ذلك ينسبها إليهم؛ كما قال . 
تعالى: وذ قالّ اهم لای وود ای ب مما تعدو 9© إلا الى 
طرف [الزخرف: ٠۲٠١‏ ۲۷]» وقال عن موسى: 2p‏ موس لِقَومِدٍ 
سكينوا با4 [الأعراف: ۸) وقال عن فرعون: قال لماو حو لن 


ر رر 


ها سجر ملي .[Yé E‏ 
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و 
وف ا . ع و 
ولِلارْبَعَة والحايم وقال: (صجحیح على شر طهما» ا 


وقوله: «بما أنزل على محمدا: ذكر أهل السنة أن كل كلمة وصف 
فيها القرآن بأنه مُنَرّل أو أنزل من الله؛ فهى دالة على علو الله - سبحانه 
وتعالى - بذاته» وعلى أن القرآن كلام الله؛ لأن النزول يكون من أعلى» 
والكلام لا یکون إلا من متکلم به. 

وقوله: «كفر بما أنزل على محمدا: وجه ذلك: أن ما أنزل على 
محمد قال اله تعالی فیه: فل لا يعم من في الوت والأرضٍ آلب إلا ا 
[النمل: ١٦]ء‏ وهذا من أقوى طرق الحصر؛ لأن فيه النفى والإثبات؛ 
فالذي يُصدّق الكاهن في علم الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله؛ 
فهو كافر كرا أكبر مخرجًا عن الملة» وإن كان جاهاً ولا يعتقد أن القرآن 
فيه کذب ؛ فکفره کفر دون کفر. 

قوله: «وللاأربعة والحاكم؟ : الأربعة هم: ہو داود» والئسائی› 
والترمذي» وابن ماجه» والحاكم ليس من أهل «السنن»ء لکن له كتاب 
سمي اصحيح الحاكم؟. 

قوله: (صحیح على شرطهما» : ا شرط البخاري ومسلم› لکن 
(۱) أخرجه: أآحمد »4٨۸/۲(‏ 1) والبخاري في التاريخ الكبيرة (11/۳ء 1۷)» وآبو 

داود في (الطب» باب في الكاهنء /٤‏ ١٠۲)ء‏ والترمذي في (الطهارة» باب في كراهية 

إتيان الحائض» ١/4١١)ء‏ وفال: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن 

أبي تميمة الهجيمي› عن أبي هريرة. . . وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده». 

وأخرجه: ابن ماجه في (الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» »)۲١۹/١‏ والدارمي /١(‏ 

۹؛›) وابن الجارود .)۲٠۷(‏ والعقيلي »)۳٠۸/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 

«(t4 /)‏ والبيهقي في «السنن؟ )¥/ «(14A‏ والحاكم (A/1۱)‏ وصححه على شرط 


الشيخين . 
والحديث صححه الألباني في #الإرواء» (1۸/۷). 
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eseveOSEDUBAMACOVEOHODSSALADALEOOCDCOOODABACOPORODEBOBAVIOLODGRGSAOSOSADGRGRAnnNNSVGDGRARS 
1 


قوله «علی شرطهما» EEE eT‏ لأر على 
خلاف ذلك . 


ومحتى قولة: ف o‏ 
وأن ما اشنترطه البخاري ومسنلم موجود فيه. ونحن لا ننكر أن هناك 
أحاديث صحيحة لم يذكرها البخاري ومسلم؛ لأنهما لم يستوعبا الصحيح 
کله» وهذا آمر واقع› ولكن ينظر في قول من قال: إن هذا الحديث على 
LS‏ ویون 
البخاري ومسلم علماها وتركا الحديث من أجلها. 


وقوله: : صحيح : يقولون: e E‏ ولهذا 
قالوا ا: لا عبرة بتصحيح الحاكم» ولا بتوثيق ابن ات رلا بوق ابن 
الجوزي› ولا بإجماع ابن المنذر. ا 

وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة؛ لأن كلمة (لا عبرة)؛ أي : لا 
فلتت اله والصواب آنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال» مع آني تدبرت ِ 
کلام اب ادر رحمه الله » ووجدت أنه دائمًا إذا نقل الإجماع يقول : 
إجماع من نحفظ قوله من آهل العلم» وهو بهذا قد إحتفظ لنفسهء ولا 
يكلف الله نفسًا إلا وسعها . ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا 
اطلاع واسع؛ فقد يكؤن هذا القول إجماعًاء أما إذا كان هذا الرجل لا 
م و قان قوله هذا لا یکون إجماعًا ولا پوثق بهء ولا 
نحکم بأنه إجماع. ۰ ۰ 

مثاله: فلو قال رجل: ا 
وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم؛ E‏ 
ET‏ 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم o١‏ 


ll‏ هُريْرَة: و قَصَدَقَهُ ہما ب يَقُول؛ فَقَد 
فر ہما أن عَلّى مُحمدِ که . 


(24 E f Jo . ۳ LL م‎ o Rp 


قوله: «من أتى عرافا أو كاهئًا»: «أو» يحتمل أن تكون للشك» 
ويحتمل أن تكون للتنويع ؛ فالحديث الأول بلفظ عراف» والثاني بلفظ 
کاهن»› والثالث جمع بينهما؛ فتکون «أو» للتنويع . 

وجاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه؛ لأن 
كثرة الأدلة مما يُقَرّي المدلول» أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر فوثقت 
به» ثم جاء آخر وأخبرك به ازددت توثقًا وقوة» ولهذا فَرّق الشارع بين أن 
يأتي الإنسان بشاهد واحد أو شاهدين . 


وظاهر صنيع المؤلف: أن حدذدیث ابی هريره : من أتى عرافا آو 
کاهئًا» أنه موقوف؛ لأنه قال عن أبى هريرة»› لکنه لما قال فى الذي بعده : 
«موقوفا» ترجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. 


(1) أخرجه: الإمام أحمد (۹/۲٤)ء‏ والحاكم في المستدرك» e )۸/١(‏ 
شرطهما ۔» والبیهقي (۸/ .)۱۳١‏ 
وقال الشارح الشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميده (ص۹٠٤):‏ «قال العراقي في 
«أماليه»: حدیٹ صحیح› وقال الذهبي : إسناده قوي › وعلی هذا؛ فعزو المصنف ك 
الأربعة ليس كذلك؛ فإنه لم يروه أحدّ منهم وأظنه تبع في ذلك الحافظ؛ فإنه عزاه في 
#الفتح؟ إلى أصحاب السنن والحاكم؛ فوهم» ولعله أراد الذي قبله». 
وانظر: «افتح الباري» (۰/ ۷). «فیض القدیر» (۱/ ۲۳). 

(۲) آخرجه: الطبرانى فى «الكبير؛ (١٠٠٠٠)ء‏ والبزار؛ كما فى «كشف الأستار عن زوائد 
البزاره (۲/ ٠ (٤٤۳‏ 1 
قال المنذري في الترغيب! :)۳٦/٤(‏ «رواء البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفًا)ء» وقال 
المن ي «المجمع» :)۱۱۸/١(‏ «ورجال «الكبير؟ والبزار ثقات»» وقال الحافظ في 
«الفتح» (۴۱۷/۱۰): «إسناده جيدا. 


ot‏ 7 باب ما جاء في الکهان ونخوهم 


وَعَن عِْرَان بن حُصَيْنٍمَرْفُوعا : ليس مئان تير أو طهر له» 


قوله: «مرفوعا؛ آي: إلى النبي ويد 

قوله: «لیس منا» : تقدم الكلام على هذه الكلمةء انها لا تدال على 
خروج الفاعل من الإسلام» بل على حسب الحال. 

قوله: «تطير» : التطير : هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع ال 
أو غير ذلك» وأصله من الطير؛ ا 
ا وفك سیى دلف ‏ 

ومنه ما بحصل لبعض التاس إذا شرع في عمل» ثم حصل له في 
أوله تَعَذْر ترکه وتشاءم ؛ فهذااغیر جائز» بل یعتمد على الله ویتوكل عليه» 
وما دمت أنك تعلم أن في هُذا الأمر خيرًا؛ فغامر فیه» ولا تشاءم؛؟ الأنك 
لم توفق فيه لأول مرة؛ فكم من إنسان لم يوفق في العمل اول مرة؛ ثم 
٠‏ وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟! ‏ 

- ويقال: إن الكسائي - إمام النحو ا ولکه ل 

يوفق» فر أى نملة تحمل نواة تمر» فتصعد بها إلى الجدارء فتسقط» حتی 
كررت ذلك عدة مرات» ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزته؛: فقال: ۰ 
سبحان الله! هذه النملة تكابد هذه النواة حتى نجحت إذن آنا ساکابد 2 
٠‏ النحو حتى أنجح. فكابد؛ فصار إمام أهل الكوفة في النحو. ۰ 
قوله: «أو تظير له» : بالبناء للمفعول؛ أي : ا ر ف 
أن يأتي شخص» ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني» وآنت صاحب 
ابره وأربد أن رر رة افر ا ف 
فعل ذلك؛ فقد تبرأ منه الرسول بل 

وقوله: من تبره يحفل من تطير لس أو تطير لغيره.. 


.)٥۱٩ص(‎ (1( 
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أو تكهًَ او تکه لَه أو سح أو : سحر لَه ومن آي کاهتاء 


ّ «آو تکهن آو تکهن له»: سبق أن کک 
التق > یقول: سیکون کذا وکذاء وربما یقع؛ فهذا متکهن› و 
الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قولهم: ا 
AR SS E aS Sl‏ وهذا لا 

ينبغي؛ لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة 
إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. 


قوله: «آو تكهن له»: أي: طلب من الكاهن أن يتكهن له» كأن 
يقول للكاهن: ماذا يصيبني غداء أو في الشهر الفلانى»ء أو فى السنة 
الفلانية » وهذا تبرأً منه الرسول يلل . 


قوله: «أو سَحَر أو سجر له»: : تقدم تعريف السحر» »> وتقدم بيان 
۳ 
أقسامه 


قوله: «أو سجر له»٤:‏ أي: طلب من الساحر أن يسحر له» ومنه 
النَشْرَة عن طريق السحر؛ فهي داخلة فيهء وکانوا یستعملونها على وجوه 
متنوعة»› E‏ وبَصبُون فيه رصاصًاء فیتکون 
هذا الرصاص بوجه الساحر؛ أي: تكون صورة الرصاص»› 
ویسمونها العامة عندنا صب الرصاص)»› وهذا من آنواع السحر المحرمء 
وقد تبرأً رسول الله ية من فاعله" . 


الشاهد من هذا الحديث: قوله: «ومن أتى كاهئًا. . ٠.‏ إلخ. 


)0 (ص۵۳۱). 
(Y)‏ (ص۸۹٤).‏ 
(۳) سبق (ص٩٤٥).‏ 
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فَصد شوه قد کفرب أو على محند لاء ووا لذا 


ت ۹ 
اساد 


ت 


عباس ؛ دون قله دوقن آی. E‏ 


قال | البغْوي: «إلعَرًاف: الي يدجي مَعْرفة الأمُورِ مْقَذْماتِ 


br 


وقوله: «ورواه الطبراني في الا بإسناد حسن من حدیث ا 
عباس . . ٠.‏ إلخ؛ فیکون هذا مقويًا للأول. 


6 قولە: «قال البغوي: العراف اه يدعي معرفة الأمور 
بمقدمات . . ٠.‏ العاف صيغة مبالغة. فإما أن يراد بها الصيغة»› وإما أن 
يراد بها النسبةء وهو الذي يدعي معرفة الأشياء» 'وليس كل من بذعي 
معرفة يكون عرافًا» لكن من يدعي معرفة تتعلق بعلم الغيب› ا 
الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها: ۱ 


وظاهر كلام البغواي رحمه الله : ا 
والماضي ؛ لأن مکان المسروق يعلم بعد السرقةء وكذلك الضالة قذ 
حصل الضياع» ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلم» ولهذا قال 
المؤلق رحمه الله : «وقيل : هو»؛ آي : العراف الكاهن. والكاهن: هو 
الذي يخبر عن المُعيّبات في المستقبل. ِ 


(۱) أخرجه : البزار؛ کما في «الترغيب» (TT)‏ و امجمع ا ليشي (/۱۱۷): 
وقال المنذري : «إسناده جيدا» وقال الهيشمي : «ورجاله رجال' الصحيح ؛ خلا إسخاق بن 
الربيع» وهو ثقة. 

(۲) قال الهيشمي في «مجمع الزوائده :)۱١۷/١(‏ : #رواه يزار والطبرتي في لاوطا وي 
زمعة بن صالح؛. وهو ضعيف'. 
وقال المنذري في ا غیب» /٤(‏ ۳۳): «إسناده حسن؟. 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم o4‏ 


تذل ها على السروق مان الال ونشو لك 

وَقيلَ : هُوَ الكاهِنْ. وَالكاهِنْ: هُوَ الذي يُخْبرُ عَن المُعَيَبَاتِ 
في المستَقبَل. 

E 
ا يکن لم في مغر لاور الطرق».‎ 


قوله: «وقیل : هو الذي يخبر عما في الضمير! : اف أن تشتر شا 
فتقول: ما أضمرتُ؟ فيقول: أضمرتَ كذا وكذا. أو المغيبات فى 
المستقبل» تقول: ماذا سيحدث في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني؟ ماذا 
ستلد امرآتي؟ متی يقدم ولدي؟ وهو لا يدري . 

والخلاصة : أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف؛ فقيل : 

هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان 
المسروقف والضالة ونحوها؛ فيکون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. 
وقیل : الذي يخبر عما في الضمير. وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو 
الذي يخبر عن المغيبات فى المستقبل . 


% *% +% 


قوله: «وقال أبو العباس ابن تيمية٤:‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن 
عبد السلام بن تيميةء یکنی بأبي العباس» ولم یتزوج» ولم یترکه من باب 
الرهبانية»› ولكنه والله أعلم كان مشغولاً بالجهاد العلمي مع قلة الشهوة» 
وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج» وليس كما يدعي ا أن له ولدا 
مدفوتًا إلى جانبه في دمشق؛ فإنه غير صحيح قطعًا. 


s‘eeoeravevsOotucsnmenOcocenennnoenccenanuvenanenQaneoranGDnQDnnencveonisnnececventnonanenocananasss 


لإسلام قال: رقيل المزاف» اوذكره بقيل) ا 
مما يجزم بأن الناقل يقول به» E‏ هذا دلي 
على أنه ارتضاه. 


0 فشیخ الإسلام اق دا القول ا‎ E 
ولو قیل : إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرّمال والمُنجُم ونحوهم؛ فإنهم‎ 
يدخلون فيه بالعموم المعنوي ؛ لأن عندنا عمومًا معنويًا» وهو ما ثبت عن‎ 
طريتق القياس» وعمومًاألفظيًاء» وهو ما دل عليه اللفظ» بحيث يكون اللفظ‎ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن کک الإتس‎ 2 
ا إ:‎ a 


/ 


ا الحال أن Ri‏ في طاعة الله کأن له ناقا في 
TT E‏ فیستخدمه في 
تبليغ الشرع لنظرائه من الجن» أو في المعونة على آمور مطلوبة شرعًا؛ افهذا 
| لا بأس به» بل إنه قد يكون أمرّا محمودًا أو مطلوبًاء وهو من الدعوة إلى الله 
. ۔-عز وجل ۔» والجن حضروا النبي ية وقرأ عليهم القرآن» وولوا إلى 
قومهم منذرین والجن فيهم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء؛ لأن 
ّ المنذر لا بد آن یکون عالمًا بما ينذرء عابدا مطيعًا لله - سبحانه e‏ 


عرد می بر من لار ف المباحة» قال: فهذا جائز a‏ 


:]۲۹ كما في قوله تعالى: رذ صرق إك تق َي الي سكيد اقرا : . .4 [الاحقاف ؛‎ )١( 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم o4۷‏ 


قال اب عباس في ف يبون با جاڍ) وی رون في 


الوسيلة مباحة» فإن كانت محرمة؛ صار حرامًاء كما لو كان الجني لا 
يساعده في أموره إلا إِذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك. 

ثم ذکر ما ورد آن عمر تأخر ذات مرة في سفره» فاشتغل فكر أبي 
موسى» فقالوا له: إن امرأة من أهل المدينة لها صاحب من الجن»ء فلو 
أمرتها أن ترسل صاحبها للبحث عن عمرء ففعل» فذهب الجني»› ثم 
رجع» فقال: إن أمير المؤمنين ليس به بأس» وهو يسم إبل الصدقة في 
المكان الفلاني”“؛ فهذا استخدام في أمر مباح . 

الحال الثالثة : أن يستخدمهم في أمور محرمة؛ كنهب أموال الناس 
وترویعهم › وما أشبه ذلك؛ فهذا محرم» ثم إن كانت الوسيلة شركا صار 
شركاء وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية» كما لو كان هذا الجني 
الفاستق يألف هذا الإنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان؛ ا 
يكون إِثمَّا وعدواتاء ولا يصل إلى حد الشرك. 

ئم قال: إن من يسال الجن» أو يسأل من يسأل الجن» ويصدقهم 
في كل ما يقولون؛ فهذا معصية وكفر» والطريق للحفظ من الجن هو قراءة 
آية الكرسي› فمن قرأها في ليلة ل بزل عليه من الله نحافظ؛ و 
شیطان کک کما ثبت ذلك عنه ی" وهي : : I‏ له إل 
الال وم . .€ الاية. 

3 «يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم»: الواو هنا ليست 
(۱) سبق (ص٥۳٥).‏ 


(۲) أخرجه: البخاري معلمًا بصيغة الجزم في (الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا 
فأجازه الموکل» .)۱٤۹/٤‏ 


ATEETITE 


عطقا وکنا للحال» بني e‏ فیربطون ما یکتبون 
بسير النجوم وحركتها. 
قوله: «ما أرى من فعل ذلك»: ا بمعنی : 3 
وبالضم بمعنی: ما آظن . 
وقوله: «أبا جاده : ا E E‏ 
ثخذ ضظغ . .. وَتعلُم أباجاد ينقسم إلى قسمين: ۰ 
الأول : تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجُملء TT‏ 
8 به» وما زال e‏ اوها e E‏ 
وبااي راقو اي تاوا ى الها 
e ™‏ 
ف TT‏ ات e‏ 
وقد اعتنى بها العلماء في العصور الوسطى» حتى في القصائد 
الفقهية واللخوية وغيرها. و 
ابن عباس هذا القسم . 
الثاني : : محَرم» وهو كتابة «أبا جاده كتابة مريوطة , a‏ 


(۱) ا عبد اراق في فالمصف» 1/۸۱(« رالييهقي في ف الکبری؛ )۳4/۸( . 


باب ما جاء. فى الكهان ونحوهم ۹ 


nanuvevaunaneonaveviveéevtcssecceonnnoevenseoneceneccevsdnntaca®uDuDaverenAnanOontDcacacvesresenevcecareos 


وحركتها وطلوعها وغروبهاء وينظرون في النجوم ليستدلوا بالموافقة أو 
المخالفة على ما يدث في الارصض: إما على سبيل العموم؛ كالجذب 
والمرض والحرب وما أشبه ذلك» أو على سبيل الخصوص؛ كأن يقول 
ان سيحدث لك مرض أو فقر أو سعادة أو نحس في هذا وما أشبه 
ذلك؛ فهم يربطون هذه بهذه» aS ES E‏ 
واختلاف الوقائع في الأرض. 


وقوله: «ما آری من فعل ذلك له عند الله من خلاق». 
قوله: «خلاق» : أي : نصیب . 


ظاهر كلام ابن عباس أنه يرى كفرهم؛ لأن الذي ليس له نصيب 
عند الله هو الكافر؛ إذ لا ينفى النصيب مطلقًا عن أحد من المؤمنين» وإن 
کان له ذنوب عدب بقدر ذنوبه» أو تجاوز الله عنهاء ثم صار آخر آمره إلى 
نصيبه الذي يجده عند الله . 


ولم يبين المؤلف رحمه الله حكم الكاهن والمنجم والرمال من 
حيث العقوبة في الدنياء وذلك أنتا إن حکمنا بکفرهم»› فحكمهم في الدنبا 
نهم يستتابون » فإن تابواء وإلاء قتلوا کمارًا. 


وإن حكمنا بعدم كفرهم؛ إما لكون السحر لا يصل إلى الكفرء أو 

قلنا: إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها خلاف؛ فإنه يجب قتلهم لدفع 

مفسدتهم ومضرتهم» حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ لأن أسباب القتل ليست 

مختصة بالكفر فقط» بل للقتل أسباب متعددة ومتنوعةء قال تعالى: #إَنًا 
2 ر 


جروا لذبن ارون 1 7 رشعو ك ٠‏ فاا اَن و أو 


١ 


مصلا أو َكَل ييه درجُم يِن جف أو نموا سس ألأرض) 


A‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
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[المائدة: ۳۳]؛ تکل داعال الان أمور دينهم أو دنياهم ؛ ؛فإنه ٠‏ 
یستتاب» فان تاب» وإلا؛ قتل»› ولا سيما إذا كانت هذه الأمور س 
الإخراج من الإسلام. ١‏ 

والنظر في النجوم ينقسم إلى أقسام: 8 

الأول : a i SRN EE‏ 
كانت عامة أو خاصة؛ فهو شرك إن اعتقد أن هذه النجوم هي المدبرة. 
الأمورء أو أن لها شركا؛ فهو كفر مخرج عن الملة وإن اعتقد آنها سبْب ' 
فقط ؛ فكفره ه غير مخرجإعن الملةء n‏ 
على إا سماء كانت من الليل : «هل تدرون ماذا قال ربکم؟ قالوا: | 
ورسوله آعلم . قال : قال: أصبح من عبادي مؤمن پي وکافرء امن قال 
مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي کافر بالکوکب› وأما من قال: 
مطرنا ہنوء کذا وکذا؛ فذلك کافر بي مؤمن بالکو کب . 

وقد سبق لنا أن هذا الكفر بنة E a‏ 
القاني: أن يتعلم علم التجوم ليستدل بحركاتها وسيرها على الفصول 
وأوقات البذر والحصاد والغرس وما آشبهه ؛ ا الأنه 
يستعان بذلك على أمور دنيوية. 

القسم الثالث: a‏ 
وما أشبه ذلك من الأمور المشروعة؛ فالتعلم هنا مشروع› رقد یکون 
فرض كفاية أو فرض عين . 


O ۰ /۲( اتی‎ (( 
.)٥۱۹ضص(‎ )۲( 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ۱ه 


© ف 

الأو ل ي نضاق مَعَ الإِيمَانِ بالمَرَآنِ. 
الثانية : التَضريح باه كر 

الثالثة : ذكر من نهن لَه . 

ا 


فيه مسائل : 

© الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن : يۇخذ من 
قوله : به «من آتنى كاهئًا» فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما آنزل على 
محمدا» ووجهه: أنه کب بالقرآن» وهذا من أعظم الكفر. 

© الثانية: التصريح بأنه كفر: تؤخذ من قوله: «فقد كفر بما أنزل 
على محمد . 

© الثالثة : ذکر من تکهن له: تؤخذ من حديث عمران بن حصين ؛ 
حيث قال : «ليس منا»؛ أي : إنه كالكاهن فى براءة النبى يله منه. 

© الرابعة: ذكر من تطير له: تؤخذ من قوله:«أو تطير له». 

© الخامسة: ذكر من سحر له: تؤخذ من قوله: «أو سحر له». 

وأتى المؤلف بذكر من تكهن لهء أو سحر له أو تطير له؛ لأنه قد 
يعارض فيه معارض» فيقول هذا فى الكهان» وهذا فى المتطيرين» وهذا 
في السحرة؛ فقال: إن من طلب أن يفعل له ذلك؛ فهو مشثلهم في 
العقوبة. 


. باب ما جاء في الکهان ونحوهم‎ ۰ ۰ ۰ oo 
السادسة: ذكر م تَعَلمَ ا‎ 


السابعة : ذکر لزق : ن الكاهن al‏ 


السادسة: ذکر من تعلم آبا جاد: تعلم ذلك فيه تفصیل لا بحمد 
ولا يذم؛ إلا على حسب الحال التي رل عليهاء وقد سبق a‏ 
© السابعة: ر رو ن کار رار وفي ذه المسالة 
خلاف بين آهل العلم: ) 

القول الأول: أن العراف هو الكاهن والكاهن : E‏ ر 
المغيبات في المستقبل؛ فهما مترادفان؛ فلا فرق بينهما. 

القول الثاني : أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور 
فدات سل ها الررة وفكاة اهال رها ت ات فن 
الكاهن؛ لأنه يشمل الكاهن وغيره» فهما من باب العام والخاص. . ٠‏ 

القول الثالث: أن العراف هو الذي يخبر عما في الضميرء والكاهن 
هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

فالعراف هو الكاهن أو أنه أعم منه» أو أن العراف يختض. 
بالماضي» والكاهن بالمستقبل؛ فهما متباينان» والظاهر أنهما متباينان؛ 
فالكاهن من يخبر عن المغيبات في المستقبل [والحراف نن يدعي ا 
بمقدمات يستدل بها ل ال وا و 
) ضح لأنهما لو كانا متباينين لقلنا: والعراف هو الذي يخبر عما في 
أو أن يکونا من باب العام والخاص E‏ 
هنا بين القوسين . ) 


.)٥٤۸ص(‎ (1) 


باب ما جاء ف في النشرة oor‏ 


باب 
ما جَاءَ فى الذْشرة 


2 


عن جابر؛ أن رَسُول الله ية سيل ءَ عن الشرة؟ فَقَال: «هي 


# تعريف النشرة: 

في اللغة؛ ب بضم النون : : فَعلَةَ من النشرء» وهو التفريق . 

وفي الاصطلاح : حل السحر عن المسحور. 

لآن هذا ق یرفعه» ویزیله» ویفرقه. 


أما حكمها؛ فهو يتبين مما قاله المؤلف رحمه الله » وهو من أحسن 
البيانات . 


ولا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» 
فيه فضل بير لمن ابتغى به وجه الله» كن في القسم المباح منها. لأن 
السحر له تأثير على بدن المسحور وعقله ونفسه وضيقق الصدر» حيث لا 
يأنس إلا بمن استعطف عليه. وأحيانًا يكون أمراضًا نفسية بالعكس» تنفر 
هذا المسحور عمن تنفره عنه من الناس» وأحيانًا يكون أمراضًا عقلية؛ 
فالسحر له تأثير إما على البدن» أو العقلء أو النفس . 


% *# #% 


قوله: «عن النشرة» : آل للعهد الذهني؛ ائ المعروفة في الجاهلية 
التي كانوا يستعملونها في الجاهلية» ولك فرب من طرق خر الت 
وهي على نوعين : 


8 | باب ما جاء في النشرة ' 


ص 


من ¿ َمل الشيْطان» . روه خمد خمد بسنل جید» ا 0 


الأول: أن تكون استخدام الشياطين» فان کان لا يصل إلى حاجته ' 
منهم إلا بالشرك؛ كانث رگا وإن كان يتوصل لذلك بمعصية دون 
الشرك؛ كان لها حكم تلك المعصية. 

الثاني : أن تون بالسحر ؛ دة وازقى القد رالظت وما انبم 
ا هک ات ع ان | 

ومن ذلك ما يفعلة بعض الناس» أنهم يضعون فوق رأس e.‏ 
طستًا فيه ماء ويَصبُون عليه رصاصًا ويزعمون أن الساحر يظهر وجهه في 
هذا الرصاص؛ فيستدل بذلك على من سحره» e‏ 
:النشرة فقال؛ إن بعض الناس أجازهاء فقيل له: إنهم يجعلون ماء. في 
١‏ ا وإنه یغوص فیه» وإنه يېدو وجهه» فنفض يده وقال : ls‏ 
هذا؟ ما أدري ما هذا؟ فکأنه رحمه لله توقف في الأمر وكره الخوض فيه .. 
١‏ قوله: «من عمل الشيطان؛ آي : من العمل الذي يأمر به الشيطان 
أويوحي به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكرء وهذا 
يغني عن قوله : إنهاحرام» > بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها 
والتنفير منهاء ودلالة النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم آو 

نفي الجواز» بل إذا رتبت تبت العقوبات على الفعل كان دليلاً على تحريمه 
قوله: E‏ سند آبي داود إلى أحمد 
متصل ؛ لأنه قد حدثه وأدركه. : 


(۱) اخرجه :محمد ۲۹/۳0 وأبو داود في (الطب» 1t e‏ (- 
وسکت عنه . : 
وحسنه الحافظ في «الفتح» ( (T/1‏ 
وقال الهيئمي في في امجمع الزوائده :)٠٠١ /٥(‏ «رواه زار ارتي في «الازسیل؛ زلا آنه 
قال : «ذكروا أنهما من عمل الشيطان»ء ورجال البزار رجال e‏ 1 : 


باب ما جاء في النشرة ooo‏ 


ا ا و ر 
سيل أَحمَد عَنْها؟ فَقَّال: ابن مَْعُودٍ هذا كله . 


قوله: «فقال: ابن مسعود یکره هذا کله»: أجاب رحمه الله بقول 
الصحابي» وكأنه ليس عنده أثر صحيح عن النبي يه في ذلك› وإ 


للاستدل به. 


والمشار إليه في قوله: «يكره هذا کله» کل أنواع النشرة» وظاهره: 
ولو كانت على الوجه المباح على ما يأتي» لک شیر راد لأن الخسرة 
بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته» وسبق أن ابن مسعود 
رضي اله عنه كان يكره تعليق التمائم من القرآن وغير القرآن. 


وعلى هذا؛ فالكلية فى قول أحمد: يكره هذا كله» يراد بها النشرة 

التي من عمل الشيطانء وهي النشرة بالسحر والنشرة التي من التمائم . 
وقوله: «یکره) : الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالبا ولا 
تخرج عنه إلا بقرينة» وعند المتأخرين خلاف الأولى؛ فلا تظن أن لظ 
I‏ 
يختلف» انظر إلى قوله تعالى : #وقسی ريك أل تعدو إل ياه نويدن 
ا ٠‏ . [الإسراء: ۲۳]ء إلى أن قال بعد أن ذكر أشياء محرمة: 
4 ر کان سی عند ريك مكرما [الإسراء : ۳۸]ء ولا شك أن المراد 


ڳڍ 
4 


قوله: «رجل به طب) : أي : سخر› ومن المعلوم أن الطب هر 


yT 
سليما والكسير جبيرًا.‎ 
خیس عن زوجته؛ قلا کن‎ 2 e قوله:‎ 
من جماعهاء وهو لیس به بأس» وهذا نوع من السحر.‎ 
والعجيب أنه مشتهر عند الناس أنه إذا كان عند العقدء زعفد اس‎ 
: عقدة عند العقد؛ فإنه يلحصل حبسه عن امرأته» وبالغ بعضهم ؛ فقا‎ 
شبك أحدهم بين أصابعه عند العقد حبس الزوج عن أهله؛ رتا ۷ خر‎ 
له أصلاً. ولكن كثيرّا ما يقع حبس الزوج عن زوجه ويطلبون العلاج.‎ 
وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلاج أن يطلقهاء ثم يراجعها؛‎ 
ھک لكن لا أدري هل هذا يصح أم لا؟ فإذا صح؛ فالطلاق هنا‎ 
ثز؛ لأنه طلاق للاستبقاء » فيطلق کعلاج» ونځن لا نفتي بشي من‎ 
لا نعرف عنه شیتا.‎ TT 
و «أو» في قوله: داو بؤخذه يحتمل أنها للشك من الراوي: هل قال‎ 
قتادة «به طب» أو قال : «يؤخذ عن امرأته»؟ أي: أوقلت: يؤخذ» ويحتمل‎ 
أن تكون ارتم : أي آنه سأله عن أمرين: عن المسشحور»ء ن اي‎ 
. يؤخذ عن امرأته‎ 
قوله: ایل عن او پنشر؛ لا شك أن داوه هنا للشك؛ ان الحل‎ 
هو النشرة.‎ 
قوله: 9 به إنما يریدون به الإصلاح؛ : کأن ابن التي‎ 
. رحمه الله قسم السحر إلى قسمين: : ضصار» ونافع‎ 


باب ما جاء فى النشرة oo¥‏ 


وروي عَنِ الحَسَنٍ؛ أنه قال : ١لا‏ يحل السُحْرَ إلا ساجر». 
قال ابن اله م : «الْشرَة: حل السخر عَن العشحور» وهي 


توعان : اخل شا : حل خر ملو وهر ر الذي مِنْ عَمَل السَيْطَانِء 


فالضار محرم» قال تعالى: عون ما رُم ولا نمهب4 
[البقرة: ١٠]ء‏ والنافع لا بأس به» هذا ظاهر ماروي عنه» وبهذا أخذ 
أصحابنا الفقهاء» فقالوا: يجوز حل السحر بالسحر للضرورة» وقال بعض 
أهل العلم : إنه لايجوز حل السحر بالسحر»ء وحملواماروي عن ابن 
المسيب بأن المراد به ما لا يعلم عن حاله ل وور آم غير سحر؟ أما 
إذا علم آنه سحر؛ فلا یحل» والله أعلم. ولکن على کل حال حتی ولو کان 
ابن المسيب ومن فوق ابن المسيب ممن ليس قوله حجة رى أنه جائز؛ ؛ فلا 
ازم من ذلك أن یکون جاترا في حكم اله تی بعرض على الكتاب والسنةء 
وقد ستل الرسول إل عن النشرة؟ فقال : «هي من عمل الشيطان»© 

قوله: وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر». 

هذا الأثر إن صح؛ فمراد الحسن الحل المعروف غالبًاء وأنه لا يقع 
الا فال 

قوله: «قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور. . ٠.‏ إلخ. 

هذا الكلام جيد ولامزيد عليه . 

# RF ¥ 

(1) اأخرجه: البخاري معلفًا بصيغة الجزم في (الطب» باب هل يستخرج السحرء (Aff‏ 


وانظر: «فتح الباري» (۱۰/ ۲۳۲). 
(۲) سبق .)٥٥٤(‏ 


00۸ | باب ما جاء في التشرة 


e‏ ا يموب الَاشرُ الاش إلى شمان 
بما ا وَالتَّانِي: النْشْرَه لري 
وَالَعوُدَات وَالاذوية وَالذَعَواتِ المبّاحة؛ هدا جائز . 


۵ فيه مسائل: 

الأولى : اهي عَن النَسْرَة. 

الثانية: لزق تبن انوي غغ ازس فيد بنا زيل 
الإشكًال. ٠‏ 

افيه مسائل: 


NESS MS 
الشيطان»». وهنا ليس فيه صيغة نهي» لكن فيه ما يدل على النهي ؛ لأن‎ ٠ 
طرق إثبات النهي ليست الصيغة فقط بل ذم فاعله ونحوه» رتقيح الي‎ 

وما أشبه ذلك يدل على النهي. 


۰ © الثانية : E‏ توخذ من کلام 


£ إشکال وجواه: 


ما الجمع بين قول الفقهاء رحمهم e‏ 
وبين قولهم يجب قتل الساحر؟ الجمع أن مرادهم بقتل الساحر من يضر 
بسحره دون من ینقع؛ ؛ فلا يقتل › Sa‏ 
بالنتح ر للصرورة؛ وام e‏ ا واله 


چو #4 %* 


باب ما جاء ف في التطير 4د 


باب 
2 ر 4٤ ٠:‏ 
قا جاءَ في التَطيْرٍ 


sanacnonunasavOVNVBASSOSNORDOOUDILHVIOOOSOCRADOCADDONDADGDGRISODGVNOTVRRADIDIVODODADENOvoenos 


في اللغة: مصدر تطيرء وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب 
ثم ينظر: هل يذهب يميا أو شمالاً أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة 
التي فيها التيامن؛ أقدم» أو فيها التشاؤم؛ أحجم . 

ما في الاصطلاح ؛ فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع › وهذا من الأمور 
النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل 
على الألفاظ قيودًا تخصهاء مثل الصلاة لغْةً: الدعاءء وفي الاصطلاح 
أخص من الدعاءء وكذلك الزكاة وغيرهاً. 

ون شقت؛ فقل: التطير : هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. 

بمرئي مثل : لو ری طیرًا فتشاءم لکونه موحشًا. 


أو مسموع مثل : : من َم بأمر فسمع أحدًا يقول لآخر: e‏ 
أو يا خائب؛ فيتشاءم . 


أو معلوم؛؟ کالتشاڙم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض 
السنوات؛ فهذه لا تری ولا تسمع . 


واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهین : 


۰ باب ما جاء ف في تطبر 


ورل الله تقال وال إا a‏ 
ل يتل ٠‏ 


الأول : E EE E‏ 
الثاني : ا ا ا بل هو وهم وتخییل ؛ yT‏ 
. بين هذا الأمر» وبين ما يحصل له» وهمذا لا شك آنه يخل بالتوحيد؛ لأن 
التوحيد عبادة واستعانة»› قال تعالی : إياك نعبد وباك تون 


[الفاتحة: ٤]ء‏ وقال تعالى : اده وول يد4 [هود: <Y‏ 


فالطيرة ة محرمة»› a‏ والمتطیر لا بخل 
من حالين : $ i‏ 
ان بحجم ویستجیب لهذ لطر زوا را 
i eT‏ ا 

وكا الأمرين نقمي قي اتويد وخر عا العيد» بلاطل لى ا 
SS‏ - عز وجل -» ولا تسئ 

و الله في هذا الباب آيتین: . 

© الآية الأولى قوله تعالى : أل إَِمّا رهم عند أل : هذه الآبة 
e‏ 


A 


يبروا يوی ون م [الأعراف : ۳۱ قال الله تعالى: Tip‏ لآ لتنا 


1۳۱ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


باب ما جاء ف في التطير La‏ 


ورل : 7ل کی تک 


ر 0 


طیرهم عند د ل ومعنیى . : # یطبر وا بموسی وسن َع : آنه ذا جاءهم 
البلاء والجَذب والقخط قالوا: a‏ وأصحابه ؛ فأبطل الله هذه 
العقيدة بقوله: ال إِنَما طرهم عند أو . ٠‏ 


قوله: XH:‏ إت رهم عند أله : آل : أداة استفتاح تفيد التنبيه 
والتوكيدء و إَنا): أداة حصر 


وقوله: #طره4 : مبتدأء و عند ألّء) خبر» والمعنى: أنما 
يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه»› ولکنه من اللّه؛ فهو 
الذي كَدّره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى 
وقومه سبب للبركة والخير»› ولك ھۇلا ت والياة ال لون فلي 
العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع 

قوله: ول ا يعَلَموكَ: فهم في جهل؛ فلا يعلمون أن 

© الآية الثانية قوله تعالى : جل ی س أي : قال الذين 


أرسلوا إلى القرية في قوله تعالى: وضرب هم تنلا أب امريد . . . 4 
[یسَ : ]١١‏ الآيات . 


فقالو! ذلك ردا على قول أهل القرية : إا تا بک [يس: ۱۸]؛ 
ا تشاءمنا بكم» وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخيرء »> بل على الشر وما 
فيه هلاكنا؛ فأجابهم الرسل بقولهم : ایگ مک4 ؛ أي: : مصاحب لكم» 
فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم» لا الت في ذلك 


.٠۹ سورة يس: الآية‎ )١( 


1۲ ۰ باب ما جاء ني اطي 


ن ابي هرر رضي اللَهُ عَنه؛ اسول اله ل قال 


ولا منافاة بين هذه الآية اوالتى ذكرها المؤلف قبلها؛ لأن الأزلى تذل 
على أن المُمَدر لهذا الشيٰء ء هو ا والقانة تيسن سه وهو أنه منهم؛ 
| فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) الحاصل عليهم معهم ملازم . 
لهم؛ لأن أعمالهم تستلزمه؛ كما قال تعالى :طهر الفا في لر وار ٠‏ 
١ i O E E‏ وقال تعالی : ولو أن ا 
الوا اقرا تنا کیم رگن بی الساہ لاز لیکن كدوا دكم 
ڪاوا ٽس بون [الأعراف: 17 
ويستفاد من الآيتين المذكورتين في الباب: ان التطیر کان معروقًا من | 
قبل العرب وفي غير العرب؛ لأن الأولى في فرعون وقومهء راب في ) 
أصحاب القرية. 0 EOE‏ 
وقوله: ین ا قوم مسر : ينبغي اا | 
قوله: د ڪرو 4؛ ؛ لأا اجملة شرطلةء وجواب الشرط محلوف تقديره“ 
إن ذكرتم تطيرتم» وعلى هذا؛ فلا تصلها بما بعدها. 
وقوله: بل ار رم نر4 : #بل) هنا لاإضراب اإبطالي, 
آي : : ما أصابكم ليس منهم» بل هو من إسرافكم . 
وقوله: مسرو : أي : متجاوزون للحد الذي يجب أن نكونوا عليه. 


HF FR O :‏ 
قوله: ب : «لا عدوى»: لا نافية للجنس» ونفي ر أعم من ٠‏ 


نفي الواحد والائنين والثلائة؛ الأنه نقي للجنس كله» ذ : E‏ 
العدوى كلها 


باب ما جاء في التطير o“‏ 


ولا طْيَرَة› ولا هامَةّء Seceneseneserenesaneneseeenenessneeesenesenenerseenasannenns‏ 


والعذوى : انتقال المرض من المريض إلى الصحيح؛ وکما یکون 
في الأمراض الجسْية يكون أيضصًا في الأمراض المعتوية الحُلقيّة؛٠ولهذا‏ 
أخبر بيه أن جليس السوء كنافخ الكير؛ إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 


مه رائحة كريهة 5 

فقوله: «لا عدوی» یشمل الحسية والمعنوية» وإن كانت فى الحسية 
آظر: 

| قوله: «ولا طيرة»: اسم مصدر تطير؛ لأن المصدر منه تطيرٌ› مثل 

الخرة اسم مصدر اختارء قال تعالی: وما کان لمن وا مَوْمسَةٍ ذا قضی 
آنه ورسوہ آم أن يکن هم َة من E‏ [الأحزاب: ١۳]؛‏ آي : 
الاختيار› آي ى e‏ 
لما کان يخالف NA‏ شمرة ا مصدر»› الط ة تقدم ا 
هي التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوه 

قوله: «ولا هامة): الهامَة؛ بتخفيف الميم فسرت بتفسيرين : 

الأول: آنها طير معروف يشبه البومة» أو هي البومة» تزعم العرب 


أنه إذا قتل القتيل ؛ صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حتى يؤخذ بثأره» 
وربما اعتقد بعضهم أنها روحه. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الذبائح› باب المسك» »)٥٥١٤‏ ومسلم في (البر والصلةء باب 
استحباب مجالسة الصالحين » ۲۸٦۲)؛‏ عن أبي موسى رضي الله عنه. 
(۲) (ص .)٥٥۹‏ 


ot‏ باب ما جاء في التطير 
وراد مسل : a tessa‏ ا 


و و 
المعروف» لكنهم بنشاءبون بها فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت؛. 
قالوا: إنها ت SS‏ 
ج بلا شك غقيدة باطلة : .۰ 


ولا 


قوله: دولا صفرا: قيل: إنه شهر صفرء كانت العرب يتشاءمون به 


وا 54 و 
وعلی هذا؛ فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. 
) وقيل : إنه نهيّ عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية بُنيئون» فإذا آرادوا 
القتال في شهر المحرم استحلوه» وأخروا الحرمة إلى شهر صفرء وهذه ‏ 
النسيئة التي ذكرها اله بقوله تعالى : يعوا ما حرم أ4 [التربة: ۴۷]» . 
وهذا القول ضعيف› و ولیس في سياق 
> والأقرب أن صفر يعني الشهرء > وأن المراد تفي کونه مشؤوما؛ آي: | 

شوم فيه › وهو کغیره من الازمان يقر فيه الخير ويقدر فيه الشر.' 

وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود؛ ا موجودة . 
ولکنه نفي للتأثير؛ فالمُوتر هو الله فا کان ھا ا ا فهو سبب ١‏ 
صحیح»› وما کان منھا سببًا موهومًا؛ فهو سبب باطل» ویکون نفیا لتا ره 
بنفسه إن کان صحیخا› ولکونه سببًا إن کان باطل. as‏ 


فقوله: دلا عدوی»: العدوى موجودة»› ویدل لوجودها قوله 4 


)0 أخرجه : اناري ني و باب لا هامة» E EVI‏ باب لا عدوی 
ولا Aver /té‏ 


باب ما جاء فى التطير 0 


ANNOCOUSEVIOADOVOOSODOSADIDODOSIBONIDOCOVOOODOSASOROCSOCVAVODECOVODECABDESGSOGDOSGSAvGDGSAS 


«لا يورد مُمْرض على مُصِح مه" ؛ أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة 
على صاحب الإبل لعلا تنتقل العدوى. وقوله يي: «فر من 
المجذوم فرارك من الأسده" : والجُدَام مرض خبيتٌ معلٍ بسرعة ويتلف 
صاحبه؛ حتى قيل: إنه الطاعون؛ فالأمر بالفرار من المجذوم لكي لا تقع 
العدوى منه إليك» وفيه إثبات لتأثير العدوىء لكن تأثيرها ليس أمرًا 
حتمبّاء بحيث تكون علة فاعلة» وأمْر النبي إل بالفرار» وأن لا يورد 
ممرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير الأسباب 
بنفسها؛ فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء› لكن ينبغي لنا أن نتجنب الأسباب التي 
تکون سببًا للبلاء ؛ لقوله تعالی: ولا لوا ایی إل الل € [البقرة: 
»))٥‏ ولا یمکن أن يقال: إن الرسول ييل ينكر تأثير العدوى؛ لأن هذا 
أمر يبطله الواقع والأحاديث الأخرى . 


فإن قيل : إن الرسول ية لما قال: «لا عدوى. قال رجل: يا 
رسول الله! الإبل تكون صحيحة مثل الظباء» فيدخلها الجمل الأجرب 
فتجرب؟ فقال النبي بلا : فمن أعدى الأول؟»” يعني آن المرض نزل 
على الأول بدون عدوی» بل نزل من عند الله عز وحل + فكلك إذا 
انتقل بالعدوی؛ فقد انتقل بأمر الله والشيء قد يکون له سبب معلوم وقد 
لا یکون له سبب معلوم؛ قَجَرَبُ الأول ليس سببه معلومًا؛ إلا أنه 


(1) آخرجه: مسلم في (کتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» .)۱۷٤١/٤‏ 

(۲) أخرجه: البخاري معلمًا بصيغة الجزم في (الطب باب الجذام .)۳۷/٤‏ 
وانظر: «فتح الباري۲ (۱5۸/۱۰) . 

(۳) أخرجه: البخاري في (الطب»› باب لا صفرء »)۳۹/٤‏ ومسلم في (السلام» باب لا عدوى 
ولا طيرةء /٤‏ ١٤۱۷)؛‏ من حديث آبي هريرة . 


7 ر : ياتا اء في التطيز 


wieeaunaesesosenaaenenanovenacpornacesanacanenanevrnenoneraronerarenenanaDaoerarenenenettno™ 


E‏ و رجرب الذي E iS‏ ن 
تموت»› وكذلك الطاعان والكوليرا اا رقد تخل البیت 
فتصيب البعض فیموتون ويلم آخرون ولا يصابون. 

فعلنى الإنسان أن يعتمد على اله» ويتوكل عليه» o‏ 
ا جاءه رجل مجذوم ؛ اغد نك وقال ال : كل يعني من الطعام 
الذي كان يأكل منه الر ا 
لهذا السبب المعدي . ا 0 
Le )‏ 
:الأحاديث› واذعى بعضهم النسخ ؛ E‏ إن الناسخ قوله. :ل 
عدوی؛ء e‏ : افر من المجذوم» «ولا یورد ممرض غلی. 
مصح» ٠"‏ وبعضهم عكس» والصحيح آنه لا نسخ؛ لأن من شروط النسخ 
عدر الجمع» وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛ لأن في الجمع إعمال. 
الدليلين .وفي النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما أولى من إبطال 
لأنا اعتبرناهما وجعلناهما حجة» وأيشًا الواقع يشهد آنه لا نسخ. 


وقوله: و ا ة أقوال سبقت» وا ا 


( ارج EET‏ :باب في الطیرة؛ ۲۳۹/۲) وسكت عنه» eT‏ 

! وقال: «غريب» -» وابن ماجه في‎ -)١١١/١ في(الأطعمةء باب في الأكل مع المجذوم؛‎ ٠ 
: والظحاوي في‎ «(Ao) وان جرير في «تهذيب الآثار‎ (OITA (الطب» باب الجذام»‎ 
۰ 0 وابن السني في عمل ايوم وا‎ .)۱٤٩۳( شرح معاني الآثار» ۹/9 ۰ وابن حبان‎ 
e وصححه ووأفقه التي ن حدیٹ جابر,‎ «\T1/9 والحاكم‎ KED: 

(۲) سبق (ص٩٦٥).‏ أ 

(۳) سبق (ص٥٦٥).‏ 

. )٥ 1٤ص‎ ( (€6) 
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NeeessenecanueneenennEBaDEDEDOTEDADOHIDOOROSODOAROBBODEDEBODEOSRGSADODASDDRRDSSSSDSSSDAns 


والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل -؛ فصفر 
كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر» وبعض الناس إذا انتهى من شيء 
في صفر أَرّخ ذلك وقال: انتهى في صفر الخير» وهذا من باب مداواة 
البدعة ببدعة» والجهل بالجهل؛ فهو ليس شهر خير ولا شهر شر. 

أما شهر رمضان» وقولنا: إنه شهر خير؛ فالمراد بالخير العبادة» ولا 
شك أنه شهر خير» وقولهم: رجب المعظم؛ ناء على أنه من الأشهر 
الحرم . ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعق قال: خيرًا 
إن شاء الله ؛ فلا يقال : خير ولا شر» بل هي تنعق كبقية الطيور. 

فهذه الأربعة التي نفاها الرسول ية بين وجوب التوكل على الله 
وصدق العزيمة› CE‏ المسلم مام هذه الأشياء؛ لأن الإنسان لا 
يخلو من حالین : ) 

إما أن يستجيب لها بآن يُفْدِم أو يُخجم أو ما أشبه ذلك؛ کن 
حينعذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له ولا أصل له» وهو نوع من الشرك. 

وإما أن لا يستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا 
يباليء لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم» وهذا وإن كان أهون من 
الأول» لكن يجب ألا يستجيب لداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول بلا 
طلا ران کون مدا غلل اه عر وجل د: ) 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذكر النار 
تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال : هذا فأل طيب؛ فهذا مثل عمل الجاهلية 
الذين يستقسمون بالأزلام . 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقًا؛ 
فالأسباب المعلومة الظاهرة تقي أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة التي 


لم جلها الشرع سیا بل تفاا؛ نلا يجوز لك ان تمدق بها E‏ 
احمد الله على العافيةء وقل: ربنا عليك تو | 
قوله: (لا نوء»: TT‏ من ا وهي. 
تمان وعشرون منزلة»› كل منزلة لها : نجم تدور بمدار السنة. وهذه النجوم. 
بعضها يسمى النجوم الشلمالية» وهي A‏ الصيف» وبعضها يسمى النجوم 
الجنوبية› وهي لأيام الشتاء» وأجرى الله العادة أن ا الجزيرة. 
العربية يكون أيام الشتاء» ما أيام الصيف؛ فلا مطر. 
ارف اا روا ونر ا a‏ 
يقولون: : هذا نجم نحش لا خير فيه» وبعضها بالعکس يتفاءلون به 
فيقولون: : هذا نجم سعود وخير» ولهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء کذاء. 
ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية الجهل .. 
سنا آدركنا هلا اللو بعينه في ستة یکون فب معطو وفي مته انی 
لا يكون فيه مطر؟ ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود م 
الموسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار. 
فالنوء لا تأثير له؛ فقولنا: طلع هذا النجي كقولنا: el‏ 
الشمس ؛ ؛ فليس له إلا طلوع وغروب» والنوء ر وهو يدل غل 
دخول الفصول فقط. . ٠‏ | 
وفي عصرنا الحاضر يغاتق المطر e‏ الجوي ا 
الجوي». ۔وهذا وإن کان قد یکون سببًا حقيقبًا» ولكن لا يفتح هذا اللاب ' 
للناس› بل الواجب أن يتبال : هذا من رحمة الله › هذا من فضله ونعمه» : 
قال ت الى ا ی ل اه یی سا م برف ینتم م جعم واا فى 
N‏ ب جلد لانور ١1ء‏ وقال تمالى: ائ آي بي وئ 
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DD. tot 7 
ولا عُوْل».‎ 


ب ا ل ن ال کت تاه و کا زى کی الوق ب بن 
e‏ [الروم: .]٤۸‏ 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التي تصرف 
اا ا و ٠‏ 

فذهبت أنواء الجاهلية» وجاءت المنخفضات الجوية» وما أشبه ذلك 
من الأقوال التي تصرف الإنسان عن ربه دا رای e‏ 
المنخفضات الجوية قد تكون سببًا لنزول المطرء لک لست س اور 
بنفسها؛ فتنبه . 

قوله: «ولا غول»: جمع عُوْلَّة أو عُولة» ونحن نسميها باللغة 
العامية : (الهولة)؛ لأنها تهول الإنسان. 

والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا يمينا أو شمالاً تلونت لهم الشياطين 
بألوان مفزعة مخيفة » فنّدجخل في قلوبهم الرعب والخوف» فتجدهم يكتثبون 
ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لا شك أنه 
يضعف التوكل على الله» والشيطان حريص على إدخال القلق والحزن على 
الإنسان بقدر ما يستطيع » قال تعالى : لتا الى يى البطكن ليحرت الذي 
اموا وقش بصارهم ًا إل بدن ر4 [المجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول بيا هو تأثيرها؛ وليس المقصود بالنفي نفي ٠.‏ 
الوجود»ء وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا كان قلبه معلقًا بهاء أما إن 
کان معتمدا على الله غير مبال بها؛ فلا تضره ولا تمنعه عن جهة قصده. 

# # %# 


(۱) آخرجه: مسلم في (السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» ٤/١٤۱۷)؛‏ فقد أخرج حديث أبي 
هريرة بزيادة: «ولا نوءا» ومن حديث جار بزيادة: «ولا غول». 


0۷۰ ۰ پاب ما جاءَ ف ني اير 


E‏ عن .انس اس ؛ قال : RANE‏ الله كياد : رل عَذوی» 
وَل طيرة» وَيْعجبُني ر ». قالُوا: وما المَألُ؟ قَالّ: «الكَلِمَةٌ 
الطة» . ٠‏ 


قوله في حديث أنس: «لا عدوى» ولا طيرة». تقدم الكلام على 


قوله: ويعجبني الفال : أي يسرني؛ و بول 
الطيبةا . ۰ 8 
ذ«الكلمة الطيبة» 7 تعجبه اک لما فيها من إدخال الور عا لتس 
والانبساط»› والمضي فما لما یسعی إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة» 
بل هذا مما يشجع الإنسان؛ لأنها. لا تؤثر عليه» بل تيده اطمانينة اوإقداما 
YEB‏ ا 
وظاهر الحديث : إل الطيبة في کل شيء؛ الأن الكلمة ية في 
الحقيقة تفضح القلب وتكون سيا لخيرات كثيرة؛ حتى إنها e‏ 
ا دوي الأخلاق الحسنة. ۰ 
وهذا ا النبي بيه فيه بين محذورين ا 
فالمحذوران هما العدوى والطيرة» والمزغوب هو الفأل» وهذا من حسن 
تعليم النبي کلاة؛ فمن در المرهوب ينبخي أن ن ا 
ولهذا كان القرآن مثانيٰ إذا ذكر أوصاف المؤمنين ن ذکر ا الكافرين؛ 
وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبةء وهکذا. 


)1( أخرجه: البخاري في (الطب»› > ہاب الفأآلء »)٤٦/٤‏ ومسلم في (لسلام. باب 
والفأال» ۱۷٤١/٤‏ _ ٦٤۱۷)؛‏ من حديث أنس . : 
وأخرجاه أيشًا من حديث آبي هريرة فی د في المواضع السابقة رضي الله ا 
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E‏ قال : ذکرّت 
اا در مرل الات لا قال : «أحْسَُهًا المَألُء ولا ترذ 
مُشْلمًاء إا زى اذم ماخر ؛ قَلْيفُل: اللهْمٌ لا يأتي 
بالحَسَنَات إلا أت Seanasaenaneveneseesenseenaseseresaneneneneseneeevaenseeeenonene‏ 


قوله: «عن عقبة بن عامرا: صوابه عن عروة بن عامر؛ كما ذكره 
في «التيسير)» وقد اختلف في نسبه وصحبته . 

قوله: «ذكرت الطيرة عند رسول الله»: وهذا الذكر إما ذكر شأنهاء 
او كو أن الاس بحرا اترا تت الاش بها خف 
رسول الله اة . 

قوله: «أحسنها الفأل» : : سبتق ن الفأل ليس ن الطرة + لكنة هة 
بالطيرة من حيث الإقدام؛ فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقدامًا فيما توجه إليه؛ 
فهو يشبه الطيرة من هذا الوجهء وإلا؛ فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق 
الإإنسان المتطى به وضعف توكله على الله ورجوعه عما هم به من 
اکل کرای لکن لقال يزيده قوة وثباتًا ونشاطا؛ فالشبه بينهما هو التأثير 
في کل منهما. | 

قوله: «ولا ترد مسلمًا»: يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته؛ 

قوله: «فإذا رأی آحدکم ما یکره» : فحينئذ قد ترد على قلبه الطيرة» 
ویبتعد عما یرید» ولا يقدم عليه وقد ذكر النبي ية دواء لذلك وقال : 
«فليقل : اللهم لا يأتي بالحستات. . ٠.‏ إلخ . 

قوله: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت»: وهذا هو حقيقة التوكل»› 


)0( ( ص 6۷۰) . 


av‏ باب ما جاء في التطير 


ولا يَذْفّعٌ السمَاتِ n an ٠‏ ا 


E‏ «اللهم». يعني : : يا الله» aT‏ لأن المتادئ 
علم» » بل هو أعلم الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق» والميم عوض 
عن يا.المحذوفة» وصارت في آخر الكلمة تبرکا بالابتداء باسم الله - 
ا وصارت مینا؛ E‏ و 
جمع قلبه على الله . 
قوله: «لا يأتي بالحسنات إلا آنت»: أ لا برها N‏ 
يوجدها للعبد إلا اله وخا لا شرك له وهذا لا ينافي أن تكون 
الحسنات بأسباب؛ لأن خالق هذه الأسباب هو الله فإذا وجدت هذه . 
الحسنات بأسباب خلقها الله ؛ صار الموجد حقيقة هو الله . ° 
والمراد بالحسنات : ما يستحسن المرء وقوعه» وو ی ع 
ويشمل ذلك الحسنات الشرعية؛ كالصلاة والزكاة وغيرها؛ لأنها تسر 
OTD‏ 
e‏ سوم إن تب AEE EEE‏ 
ل وتولّا رَحُمّ رخوت) [التوبة : ١٥]ء‏ وقال تعالى في آية أخرى: 
کل کس کس کوش در شیم ب نرا أ يما [آل عمران : 1 
وقوله: «إلا آنت»: فاعل يأتي؛ لأن الاستثناء هنا مفرغ. ٠. ٠‏ 
قوله: «ولا يدفع السيئات إلا أنت»: السيئات : ET‏ ء وقوعه 
وینفر منه خا أو مالا ولا إلا الله لهذا إذا ابا الإنسان 
بعضيبة الجا إلى رب E‏ حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك) 
اوشتاعدوا الغزق؟ دقرا الله مخلصين له الدين. ولا پنافي هذا آن يکون 
دَفْعغُها بأسباب؛ فمفلاا لو رآی رجلا غريقًاء فأنقذه؛ فإنما أنقذاه 
بمشيئة ا ولو شاء الله لم ينقذه؛ فالسہب من الله . فعقيدة کل مسلم آنه 
لا يأتي بالحسنات إلا الله» ولا ا السيئات إلا اش يعي هذه 


باب ما جاء فى التطير oY‏ 


العقيدة؛ فإنه يجب أن لا يسأل المسلم الحسنات ولا يسأل دفع السيئات 
إلا من الله ولهذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله 
الحسنات ويسألون دفع السيئات» قال تعالى عن زكريا: رب هَب لي يِن 
ا در ة4 ال ران ۳۸ وقال تخالی عن آیرت: ووب )د 
ادن ره أي من الس وات أنه تالاتا 1۴ و معدا 
يجب أن يكون المؤمن أيضا. 

قوله: «ولا حول ولا قوة إلا بك»: في معناها وجهان: 


الأول: أنه لا يوجد حول ولا قوة إلا بالله ؛ فالباء بمعنى في» يعني : 
إلا في الله وحده» ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة» ويكون الحول 
والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة؛ لأن 
غير الله فيه حول وقوة» لكنها نسبية ليست بكاملة؛ فالحول الكامل والقوة 
الكاملة في الله وحده. 


الثانى : آنه لا يوجد لا حول ولا قوة إلا بالل ؛ فالہاء للاستعانة ا 
للسببية» وهذا المعنى أصح» وهو مقتضى ورودها في مواضعها؛ إذ إِننا لا 
نتحول من حال إلى حال» ولا نقوى على دلك إلا بالله؛ فيكون في هذه 
الجملة كمال التفويض إلى اللهء وأن الإنسان يبرا من حوله وقوته إلا بما 


(1) أخرجه: أبو داود في (الطب» باب في الطيرة»  )۲١١ /٤‏ وسكت عنه -» وابن السني 
(۲4)» والبیهقي (۸/ ۱۳۹). 

وقال النووي في «الرياض“٠‏ كما في «دليل الفالحين؟ (ص1 :)۸٠*‏ «رواه أٻو داود بإسناد 
2 2 

وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود؟ /٥(‏ ۳۷۹): «عروة هذا قيل فيه : القرشي» وقيل 

فيه : الجهني»› وقال أبو القاسم الدمشقي : ولا صحبة له تصح . وذكر البخاري وغیره: آنه 
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وعن ابن e‏ مرفوعا: «الطيرة شا الطيرة شرك 


أعطاه امن لجرل وار . فإن صح الحديث؛ فالرسول اة أزشدنا إذا 
رأينا ما نكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول: الل ١‏ باي الح ام 
إلا أنت» ا ولا حول ولا قوة إلا بك 

۰ * %#  # 


قول راوتا : آي إلى الي ل 

قوله: «الطيرة شرك› الطيرة شرك : : مانن الجماتان يکد يهنا 
بعصا من باب التوكيد اللفظي. a‏ 

وقوله: «شرك»: أي: إنها من آنواع الشرك» وليست الشرك كله 
وإلا؛ لقال: الطيرة الشرك. 
وهل المراد بالشرأك هنا الشرك لبر المخرج من الملا آو' اا 
نوع من أنواع الشرك؟ نقول: أنواع الشرك؛ كقوله كلا :' 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر»'؛ ی a‏ 
وإلا؛ لقال : : «هما بهم الكفر» بل هما نوع من الكفر. 1 
لكن في ترك الصلاة قال: الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة") فقال : «الكفر؛ فيجب أن نجرف الفرق بين «أل» المعرفة أو 
الدالة على الاستغراق» وبين خلو اللفظ منهاء فإذا قيل : هذا كفر؛ فالمراد. 
0 وإذا قيل : هذا الكفر؛ فهو المخرج 

من الملة. | e.‏ 


(۱) آخرجه: مسلم في (الإيمانء باب إطلاق 2 الكفر على ا في اللسب tn‏ 
: حديث آبي هريرة رضي الله عنه. ' ! 
(۲) أخرجه مسلم في .(الإيمان» باب إطلاق اسم لکفر ا من 1 الصلاة MAIN‏ من 

حذیث جابر رضي الله عله ا : 


باب ما جاء في التطير o¥o‏ 


کک 


کک و صححه E‏ 


فإذا تطير إنسان بشيء راق اوش فإنه لا يعد مشرکا شرکا 
يخرجه من الملة› لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي 
لم يجعله الله سببًاء وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمةء› وبذلك 
یعتبر شرکا من هذه الناحية› والقاعدة: «إن كل إنسان اعتمد على سبب لم 
يجعله الشرع سببًا ؛ فإنه مشرك شرکا أصغر» . 


وهذا نوع من الإشراك مع الله ؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب 
شرعيًاء وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيًاء لكن لو اعتقد هذا 
المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله؛ فهو مشرك شركًا أكبر؛ لأنه 
جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد. 

قوله: «وما منا»: «منا»: جار ومجرور خبر لمبتدأ محذوف» إما قبل 
([إ) إن قدرت ما بعد إلا فعلاً؛ ای وما فنا أحد إلا تطيرء أو بعد 
([)؛ أي: وما منا إلا متطير. 


فيتشاءم » ys‏ 
والتوكل : صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار 
مع الثقة بالله وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابًا. فلا يكفي صدق 


(۱) اخرجه: آحمد (۳۸۰۳۸۹/۱٤١١٤٤)ء‏ وأبو داود في (الطب» باب في الطيرةء )۴۳١ /٤‏ _ 
وسکت عنه -» والترمذي في (السيرء باب ما جاء في الطيرة»  )۳۳١/١‏ وقال: «حسن 
صحیح؟ -» وابن ماجه في (الطب» باب من کان اال ۲  )‏ والطحاوي في 
لاشرح معاني الآثارا ۰)۳۲ وابن حبان »)۱٤۲۷(‏ والحاکم(۱/ ۱۷) - وصححه ووافقه 
الذهيي ۔» والبیهقي (۸/ ۱۳۹)» والبغوي في «شرح السنة» /١۲(‏ ۱۷۷). 


:01 باب ما جاء ف ي افر 
ر ووه ي ي ا ل ا ا 


ا ق E E E a‏ (¥) . 
وَجَعَّل اجره مِن قول ابن مسعوڍٍ . 


الاعتماد فقط» بل لا بد أن تشق به؛ لأنه سبحانه يقول: ون تول ل 
اه َه حَسبةٌ4؟ [الطلاق : ۳] . 

قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعودا: وهو و وما منا 

إلخ. 

as E‏ ا ا 
بل ا اروا كلام قي الت من عد بدو ا 
الإإسناد والمتن› ولکن أكثره ذ في المتن› وقد يكون في أول الحديث» وقد 
یکون في وسطه» وقد یکون في آخره» وهو الأكثر. 

مثال ما كان في أول الحديث : قول آبي هريرة رضي الله نه : 
«(أسبغوا الوضوء› ويل للأعقاب من النار»” فقوله : اأسبغوا الوضوء» من 
كلام أبي هريرة» وقوله : ويل للأمقاب من الغارء من كلام الرشول كلل 
ومشال ما كان في وسبطه قول الزهري في حديث بده الوحي: : (كان 
رسول الله اة بَتَحّث في غار حراءء والتحنث : : التعہد»") ومثال ما کان 
في آخره : : هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» وكذا حديث أبي هريرةء وفيه: 
«فمن 2 منم آن بطیل غرته؛ فلیفعل»؛ فهذا من کلام آي هريرة.. 

*% #*#  # 


(1) قوله: «وما منا. . ٠.‏ إلخ هذه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه : 
.انظر: «الترمذي» «(FV /o)‏ و«الترغيب» )/ 14(« وامفتاح دار السعادة) لاہن تیم 0 » 
)۴٤‏ و«موازد الظمآن» (ص »)۳٤ ١٣‏ وافتح الباري» ( (I71‏ 

:)0( أخرجه: البخاري في (الوضوء؛ باب غسل الأعقاب» ¥( ومسا في (الطهارةء با ات 
ENES‏ 

(۳) آخرجه: البخاري في (بدء الوحي» ا O‏ وشام في 
(الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله کل £1( 

)٤(‏ اخرجه: البخاري في (الوضوء؛ باب فضل الوضوء؛ / 10 as‏ ات 
استحباب إطالة الغرةء .)۲٤١/۱‏ 


باب ما جاء و في التطير oV‏ 


وَلاحْمَدَ يِن حَدِيثِ ابن عَمْرو: من رنه الطيرة هَن 
حَاجته؛ فَمَد أذ شرك». قالوا: قَمَا كَقَارَةُ ذلك؟ قًال: «أن تَقُولوا: 


اللهْمّ لا خير إلا حَيرك وَلاً طيرَ إلا طيرك yy‏ 


قوله: «من ردته الطيرة ة عن حاجته»: «من: شرطية» وجواب الشرط : 
فقد أشرك»» واقترن الجواب بالفاء؛ لأنه لا يصلح لمباشرة الأداةى وحيندز 
يجب اقترانه بالفاء» وقد جمع ذلك في بیت شعر معروف» وهو قوله: 
اسمية طَلبيَةوبجامِد وبمًاوفذ وبِلَنْ وبالئّنفيس 

وقوله: «عن حاجته» : الحاجة: کل ما یحتاجه الإنسان بما تتعلق به 
الكمالات» وقد تطلق على الأمور الضرورية. 

وقوله: «فقد أشرك»: أي : شركًا أكبر إن اعتقد أن هذا المُتشاءَم به 
يفعل ويحدث الشر بنفسه» وإن اعتقده سببًا فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن 
ذكرنا قاعدة مميدة ة في هذا الباب» وهي : : إن كل من اعتقد في شيء انه 
سبب ولم یثبت ت آنه سہب لا کونًا ولا شرعًا؛ فشركه شرك أصغر؛ لأنه ليس 
لنا آن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببًا كوتًا أو شرعًا؛ 
فالشرعي : كالقراءة والدعاء» والكوني: كالأدوية التي جُرّب نفعها» . 

وقوله: «فما كفارة ذلك»: آي ا ارد هدا انرك »ار مدهو الدوا 
الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله» 
وقد تطلق على الكفارة قبل قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ ا 
وهو السترء والستر واقي؛ فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقم . 

وقوله: «اللهم لا خير إلا خيرك. ولا طير إلا طيركا: يعني : فأنت 
الذي بيدك الخير المباشر؛ كالمطر والنبات» وغير المباشر؛ كالذي 
يګون سببه من عند الله على يد مخلوق» ثل أن يعطيك. إنيتان 
دراهم صدقة أو هدية» وما أشبه ذلك؛ فهذا الخير من الله لكن 


0۷۸ ) باب ما جا فى التطير 


ولا إل غيرك . 

ET e eT 
آو بخيره.‎ TS » من الله‎ > 

وقوله: «لا طير إلا طيرك: أي: الطيور كلها ملكك؛ فهي لا تفعل 

ا وإنما کک قال تعالی : اول روا لل لطر rer‏ 
ن من ل کک ٣‏ ۹ 
ن کل و اسر e‏ أن ا 
باذ الله ؛ فالله تعالى هو الذي يدبرها ويصرفها ور تذهب يميا 
وشمالاًء ولا علاقة لها بالحوادث. : 


a E Es )‏ 
للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة؛ فإنه من الله كما أن الخير 
من الله؛ كما قال تعالى: : آل لما طلْرهُم عند أ4 [الأعراف: .]١١١‏ 
لکن سبتق لنا أن الشر في فعل الله ليس بواقع› بل الشر ذ في المفعول لا في 
الفعلء بل فعله تعالی کله خير ؟ إما خير لذاتهء وإ ما لما بتر تب عله من 
المصالح العظيمة التي تجعله خيرًا. A‏ «لا طير إلا طيرك 

فابلا لقوله: «ولا خير إلا خيرك). 


قوله: «ولا إله غيركا «لا»: نافية للجنس».«وإله» بمعنى الوه 


)0( آخرجه: IERTEET‏ 49 °( وابن وهب في «الجامع؟ ( ص * 1۰ راطا 
TT‏ 
وقال الهيثمي في e‏ (ه/ :)٠١۵‏ «وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن ۰ ؤبقية رجاله 
ثقات ۲ , 
وقال الاح في تسیر العزيز الحميدا ee‏ لوقه ابن لهيعة. 


N 


کغراس بمعنی مغروس» وفراش بمعنى مفروش» والمألوه: هو المعبود 
محبة وتعظيمًا يتل إليه الإنسان محبة له وتعظيمًا له. 

فإن قيل : إن هناك آلهة دون الله؛ كما قال تعالی: قتا أعَنتَ عن 
اهنم أل يعو من دون أ ين سنو [هود: .]٠١١‏ 

أجيب : أنها وإن عبدت من دون الله وسْمُيت آلهة ؛ فليست آلهة حقًا 
لا ل ي أن ت فلهذا نقول: لا إله إلا الله ؛ أي : لل 
إلا الله . | 

# يستفاد من هذا الحديث : 

ا لا يجوز للإنسان أن ترده الطيرة عن حاجته» وإنما يتوكل 
على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول 
مرة؛ فإن بعض الناس إذا حصل له ما یکره في أول مباشرته الفعل تشاءم» 
وهذا خطاً؛ ا هت ها ل وو و و فلا تھتم بما 
حدٿ . 

۲ - أن الطيرة نوع من الشرك؛ لقوله: «من ردته الطيرة عن حاجته؛ 
فقد أشرك». 

۳- أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة؛ فان دلت ا ر کا 
سبق في حدیث ابن مسعود : «وما منا [لا. . . ولکن الله یذهبه بالت وکل . 

٤‏ آن الأمور بيد الله خيرها وشرها. 


. انفراد الله بالألوهية ؛ كما انفرد بالخلق والتدبير‎ - ٥ 


(۱) سبق (ص٩۷٥).‏ 


5 0 
زر 


قوله في حدیث الفصل: «إنما الطيرةا: هذه الجملة عند البلأغيين 
ای حر ا ای ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما حدث في قلبك 
ولم تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا 
. شك» لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت لهاء فإنها لا تبره 
الکن عليه آن لا يستسلم» بل يدافع؛ إذ الأمر كله بيد الله ٠‏ 
قوله: «ما أمضاك أو ردك» : آما اما ردك٤؛‏ فلا شك آنه من الطيرة؛ 
ET‏ . وأما «ما أمضاك»؛ فلا يخلو من أمرين : . 

الأول : ن تکون من + جنس التطير› وذلك نان یل لنجاحه او 
عدم نجاحه بالتطير؛ کال ل سار ج هدا الطر: NT‏ 
اليمين؛ فمعنى ذلك اليْمْن والبركة» فيقدم؛ فهذا لا شك أنه تطير؛ لن 
التفاؤل بمشل انطلاق الطير عن اليمين غير صحيح؛ لأنة لا وج له إِذ 
. الطير إذا طار؛ انه يذهب إلى الذي يرى أنه وجهتهء فإذا اعتمد عليه؛ فقد 
اعتمد على سبب لم يجعله الله سببّا» وهو حركة الطير . 

الثاني : اک تا هار ا ع ر 
تيسير هذا الأمر له؛ فإن هذا فألء وهو الذي يعجب النبي ب الكن إن 
اعتمد عليه وكان سيا لإقدامه؛ فهذا حكمه حكم الطيرة؛ کک 
عليه ولکنه فرح ونشط وازداد نشاطا في طلبه؛ فهذا من الفال المحمود. 

والحديث في سنده مقال» كن على تقدير صحته هذا حكمه ¡. 


(1) آأخرجه: أحمد (۲۱۳/۱). 
اوقال ابن مفلح في «الآداب» (۳/ ۳۷۷): «رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله ن 
علائة» وهو مختلف: 'فيه» وفيه e‏ وقال الشيخ سليمان صا (EE‏ 8 رراه 
أخد وفي إسناده 2 


باب ما حجاء ف في التطير eA!‏ 


فيه مسال : 
الأولى : اتبيه على قَولِه: Y3‏ 
ج مک 


الثالغة : کک 


\ 


تا طشم ند ار 


الرابعة : فی لهامَة . 
e‏ لصم . 
فيه مسائل : 


© الأولى: التنبيه على قوله : أل ننا رهم م عند أ مع قوله: 
کیہ ى¢: أي: لكي يتنبه الإنسان» فإن ظاهر الآيتين التعارض› 
رل ذلك فار ان وال لا تارف اول عار ف اا 
إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب»› وقد سبق بيان الجمع أن قوله: 
3ال إِنَما طبرشُم عند أل أن لله هو المقدر ذلك ولتن هوشي ول رة 
من الرسل› وآن قوله: ملچ َ4 من باب السبب؛ آي : انتم سببه. 

6 الثانية: نفي العدوى: وقد سبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها 
بنفسها لا نها سبب للتأثير؛ لأن الله قد جعل بعض الأمراض سببًا للعدوى 
وانتقالها. 

© الثالثة : نفى الطيرة: أي: نفى التأثير لا نفى الوجود. 

8 الرابعة : نقى الهامة: وقد سبق تفسيرها. 

© الخامسة: نفى الصفر: وسبق تفسیره. 

(۲) سورة يس: الآية 1۹. 


۲ ا ا باب ما جاء في التطير 


السادسة: أن لا یس بن ڈی پل شنب 


السابعة: تسیر لقال 


ا 


الثامنة: أل د اراقع في الوب بن ذلك مح گراقي لا شر 
ا الول . 


التاسعة: افر ما ل ا 


© السادسة: أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب : تۇخذ من قول 
ا : ايعجبني الفال»» وكل ما أعجب النبي ب؛ فهو حسن› 
قالت عائشة رضي الله عنها : كان النبي #6 يعجبه لين في تنبل 
وترجله وطهوره وفي شأنه کله» . 

) السابعة: : تفسير الفال: فسره النبي ڳا بأنه: الكلمة الطببة؛ 
وسبق أن هذا التفسير على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؛ لأن الفأل 
ا ا ا او فعل مرئي ار 
ه٠‏ الثامنة: ت ی ق 
يذهبه الله بالتوکل : أي : إذا وقع في قلبك ونت کاره له؛ فانه لا يضرك 
ويذهه الله بالتوکل ؛ لقول ابن مسعود: «وما متا إلا. .. ولكن الله يذهبه 
بالتوکل». ٠‏ 
© التاسعة: ذكر ما يقول من وجده: وسبق آنه شيئان : 

. (۱) سبق (ص۷°٥).‏ : : 
(۲) أخرجه: البخاري في «الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل»› « (Vo f1‏ ولم في 


(الطهارة› باب التيمن في الطهورء (T/1‏ 


(۳) سبق (ص٥۷٥).‏ 


باب ما حاء د في التطير : oT‏ 


العاشرة: اللَضريحُ الط د 


الحادية عشرة : ا اذم م 


أن يقول: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا 
آنت› ولا حول ولا قوة إلا بك». 

أو يقول: «اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله 
غيرك) . 

6 العاشرة: التصريح بان الطيرة شرك: وسبق أن الطيرة شرك› لکن 
بتفصيل» فإن اعتقد تأثيرها بنفسها؛ فهو شرك أكبر» وإن اعتقد آنها سبب؛ 
فهو شرك أصغر. 

8 الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومة: أي: ما أمضاك أو ردك. 


والحمد لله رب العالمين › وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى 


اله و صحه أاجمعين . 


تم الجزء الأول ولت الحمد 
ويليه الجزء الثاني وأوله باب ما جاء في التنجيم. 


فهرس الحزء الأول oAo‏ 


فهرس الجزء الأول من كتاب القول المفيد 


الموضوع الصفحة 
المقدمة O ASE LAE OS ESA‏ 
تعريف التوحيد في اللغة والشرع E SCE ESSE aS‏ 
أقسام التوحيد el e NE SES ARE AOS‏ 
تعريف توحيد الربوبية NN HESSO OTSA‏ 
معنی إفراد الله بالخلق NY CASES ARS DS AA SSS‏ 
معنى إفراد الله بالملك IT. DORAL CA AE VOSS‏ 
معنى إفراد الله بالتدبير IR ASS e eS‏ 
من أنكر توحيد الربوبية Et SA SAREE CR‏ 
دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد Oe. aS‏ 
تعريف توحيد الألوهية e E‏ 
تعريف العبادة N ESER EER ESA‏ 
توحيد الأسماء والصفات» وما يتضمنه Ae Ne‏ 
الواجب نحو أسماء الله وصفاته E eR SSE A‏ 
ضلال أهل التحريف . E EEE ER EE GLE SE‏ 
كتاب التوحيد TO DSP ESS ARADA UES SDE OSD‏ 
شرح قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس» E AAD eae‏ 
تعريف الجن واللاإنس n OE‏ 
معنی : #إلا ليعبدون FEO ELENA E TOES‏ 
معنى : الطائفة Na ESSE ODEN e a‏ 
الحكمة من إرسال الرسل We GLAS RE SS ea‏ 
تعريف الطاغوت AEA SR EE ES‏ 


فهرس الجزء الأول 


من فوائد التو حيد ETE TEE e‏ 


o^ 
الموضوع الصقحة‎ 
O E Da e أقسام قضاء الله‎ 
e esen 1#... شرح قوله تعالی : #وقضى ربك.‎ 
۳ EDS ESA AAAS أقسام العبودية‎ 
E SE 4. . شرح قوله تعالی : #واعبدوا الله ولا تشركوا به.‎ 
N ). . شرح قوله تعالی : قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم.‎ 
A PEAS E 'المراد بالفواحش‎ 
A A EE 
٤١ Rese nee المراد بعهد. الله‎ 
E SL YT ما تضمتته هذه الآية من الزصايا‎ 
f E OE 'المراد بصراط الله‎ 
E e ea ASE RE EE لا ا‎ 
E E E اله غل العباد» وی الا ع ا‎ 
EE SESS قول افك أي الاي ع عة ال‎ 
E BE E والكلام عليها‎ 0 
SR RE ا ولاف غل م فا دة‎ 
e اشتراط التوحيد لصلاح الأعمال‎ 
e O .. استیحباب بشارة المسلم‎ 
O TED A RN الا ر الله‎ 
O O RRR حكم قول المسؤول: الله ورسوله أعلم‎ 
A E O تخصيص بعض الناس‎ 
OY EOS RS SONGS SR EEE ... تواضعه يلل‎ 
E a E 
E AEN لا يلزم من ذكر فضل الشيء عام وجو‎ 
N AAS SS 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


التوحيد عند المتكلمين Ss‏ 


المعاصي من حيث المعنى العام والخاص 


شرح «أن مهدا عیده ورسوله) e‏ 


حقی الرسول ل TP‏ 
المبتدعة وأتباعهم ARES‏ 


شرح «وآن عیسی عبد الله ورسوله» .... 


ھ 


دخول الجنة ينقسم إلى قسمين و 
معنی : «أذكرك وأدعوك به EE‏ 
معنی : ((وعامرهن عيري٤ EASES‏ 
شرح حدیث انس DS‏ 
مسائل الباب» وشرحها ES‏ 


SAA SLR علد الأرضين‎ 


معنى قوله يَية: «على ما كان من العمل» 


أقات صهة ارج ب اجان SR‏ 


شرح : إن إبراهيم كان أمة. . .4 a‏ 


سنح من قبلا KR KREMER EES Sa a‏ 
معنی : «وكلمته ألقاها إلى مريم ا ا 
معنی : دوچ مله ) E ERS‏ 


aes ecsnnuneecmoenueoecsrnaneonnn 


eannaunennnnrnrntHannoeonraneese 


eren naunenenaarenanneoero nn 


naecensesnsannorrrnnnecnavroao nan 


uuraeasanunrnacecounnaneroancecod 


enn nrneancensaenee non nnden# 


eae esnrnsesnoeonnacsasnnvas sane 


esesesnnuanoecsannknececonnncocenn 


eens enanenrneba sD nr ans 


auaannecsanoeonrnaneennedacan® 


evens earmeanenncnbosane® 


auuanureaananaecnanrnecsaonaoes 


eunnunoenoeornrnnaensnneoereoenns 


nnecscoennnacoeonoeanrcsannancsern 


snna enentoevaannosvnennae 


savrnrnenaeannoeoeceornnvaco ner 


eceme aoe nnn nsocoanr 


enan nauauancsocrnenano nanos 


nnmneevwnnacnoeovroavrnaeonbaneore nn 


neces oeonunraaceanrnenra nna 


eens aunonnsnerannhCSeonnons 


seuuauanseeannnenoeoeonvnenanes nê 


OM‏ 0 فهرس الجزء الأول 


الموضوع ' 5 الصفحة 
أقسام المعاصي بالمعنى الأعم لاض a EE‏ 
شرح حديث حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير E DS‏ 
ا ا a O RE‏ 
حكم الرقية إذا فعلها الإنسان بنفسه أو بخيره EN ees‏ 
حكم الكي E ASE Sea SA‏ 
حكم التداوي E‏ 
al ees O N‏ 
فائدة عرض الأمم على النبي بل E a‏ 
رانب ارقا الإياة + O O Da TR‏ 
Sa A ENR‏ 
باك الغوت من الد E NESTE‏ 
مناسبته لما قبله E O OTO RO‏ 
أقسام الشرك› وتعریف کل قسم ME OE E Rek‏ 
هل يغفر الشرك الأصغر . I E Ss‏ 
ت الوثن» والصنم O et OOO ٠‏ 
ا وا VI SR EASES RSS SARS‏ 
واا السبة لإبطال العبادة E‏ 
أقسام الدعاء E E E ees‏ 
علاج شرك الإخلاص EEE SE Eee ٠.‏ 
هل لزم الخلود في النار لمن أشرك O MOE SE‏ 
E E E‏ 
باب الدعاء إلى شهادة ان لا اله إلا اله O‏ 
مناطبة .الباب لما قبله Ast OES EES ٠.١‏ 


أقسام الدعاة إلى الله ... e Sa N‏ 


فهرس الحزء الأول o۸۹‏ 


الموضوع Gey‏ 
شرح حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن NTN acee See‏ 
معرفته َة بأحوال الناس O‏ 
معنى لا إله» E SSSR SE EEE SD EY‏ 
الفرق بين الراية واللواء TE len DEAE SE SE‏ 
إثبات المحبة لله NEO N‏ 
هل يدعو إلى الإسلام أولاًء أو يخبرهم بما يجب عليهم أولاً Ve,‏ 
مسائل الباب» وشرحها E EE a eS OES‏ 
الإخلاص في الدعوة VT SEAR osha‏ 
أول واجب VE are SESS‏ 
التعليم بالتدرج EN SS SADA CE EERE‏ 
من أعلام النبوة E Coke kee ar ARO EES‏ 
الحلف على الفا NEO RSS ORE SRS SESE e ees‏ 
باب تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله E E‏ 
معنى التفسير EVs OES DLS RE SSSA SRS‏ 
شرح قوله تعالى : #أولئك الذين يدعون. . . 4 E EOE‏ 
شرح قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. . .4 NEU SR Rea‏ 
فائدة قوله تعالى : .#إلا الذي فطرني . .» VO EER‏ 
شرح قوله تعالی: ومن الناس من يتخذ من دون الله . . .4 OTR‏ 
آنواع المحبة NOV EAA NAAR REDS‏ 
تفسير التوحيد NON RSS ESN SSE RR Ek‏ 
أقسام الدعاء BO O E‏ 
المحبة الشركية TEE N REELS ASS ERS‏ 
الكفر بما.يعبد من دون الله NUN ESE SSE SES‏ 
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وتحوهما aS Cea‏ 


أقسام الناس في الأسباب NE eSB RSET‏ 


۵۹۰ : ۰ ) فهرس الجزء الأول . 


الموضوع ١‏ ۰ الضفحة . 
ا ا O a‏ ا 
شرح قوله تعالی: #قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله .. ONE‏ 3 
معنی قوله: لا ودع الله لهه EOS eS‏ ۷1 
مال الات وش ها ج e E‏ 
الو اا NE RNR E Eh e‏ 
Sk‏ ي الرقى والتمائم WN es a‏ 
حكم تعليق التمائم . A amie ge ES NS‏ 
أقسام التعلق بغير الله IA SRE ERR RES ٠...‏ 
قرط سوا الراقة ا AN E OR SN O‏ 
شرح حدیث رویفع N e‏ 
مسائل الباب» وشرحها ONA SOE E E RES ٠.‏ 
E OTE E TT ET‏ 
إذا قال التابعي : «من السنة كذا» LY A aS‏ 
باب من تبرك بشجر أو حجر O‏ 
أنواع البركة MS a e‏ 
شرح قوله تعالی : آفرأیتم اللات والعزى. . .4 E eae‏ 
شرح حدیث ابي وافد الليشي E ET e‏ 
مسائل الباب» وشرحها ...:... NAE E Se O a‏ 
خلاف العلماء في ضابط الشرك الأصغر دوانظر أول ! A‏ 
N ARES REGS GA‏ 
الشرك الخفي والجلي N a O at‏ 
N ESSE ge A‏ 
E RR e‏ 


Ne. OES RS E N 


مبنی العبادات على الأمر aah ERASE‏ 
مسائل القبر A gece SoS‏ 
باب من جاء في الذبح لغير الله E ees as E‏ 
أقسام الذبح لغير الله TE CAE OSS GSES‏ 
شرح قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسکي . . . 4 O Ae‏ 
شرح قول الله تعالى: #فصل لربك وانحر4 eS‏ 
حكم الهدي» والأضحيةء والعقيقة EE a EEO RSE‏ 
ال رة الا E saa‏ 
شرح حدیث طارق بن شهاب ESSA‏ 
مسائل الباب» وشرحها TYE decease‏ 
الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم ET‏ 
لا فرق بين القول والفعل في الإكراه E EASA‏ 
مسألة : إذا أكره على الكفر هل الآولى أو يوافق أو يتأول؟ OAs‏ 
عمل القلب هو المقصود الأعظم N LEE e‏ 
باب لا یذبح بمکان یذبح فيه لغیر الله EY eae eA‏ 
شرح قوله تعالی : لا تقم فيه أبدا4 E Ee AS OS‏ 
شرح حديث ثابت بن الضحاك VW Raa a eal‏ 
تعريف النذر في اللغة والاصطلاح Ea RES ESS‏ 
حكم النذر EB taa nS Sa SRS‏ 
تعريف العيد Ee as aaa aca TORE na‏ 
آقسام النذر ND Seas e E EROS OO‏ 
خلاف العلما في وجوب الكفارة فى نذر المعصية NTA ES‏ 
حكم الذبح بمکان يذبح فيه لغير الله EE ala ESR‏ 
مسال :النات»: شر حا EEC Sela E E RR‏ 

E eee 


الصلاة في الكنيسة ee aS‏ 


۲ ` ۰ : فهرس الحزء الأول 


ی 
استفصال المفتي عند الحاجة IE PER E‏ 
باب من الشرك النذر لغير الله ads O OT‏ 
الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية E E cS‏ 
شرح قوله تعالی : یوون بالنذر4 PES ES‏ 
شرح قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة . . .© E aS‏ 
شرح حديث عائشة TEV sc. ROSS e eb eens‏ 
حكم النذر BEANS ARSE SÎ ES‏ 
مسائل الباب» وشرحها ء... E SDSS‏ 
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله E N‏ 
شرح قوله تعالی : لإوأنه کان رخال هن الاين .€ e N‏ 
ن حديث خولة بنت حكيم TOUS a aap ERTS‏ 
أقسام مخلوقات الله Yosesesaes ENE ٠...‏ 
حكم الاستعادذة بالىخلوق 0 er r EERE PSE e‏ 
مشښائل البابء وشرحها ٍ YoY i eT ase aa‏ 
الشرع لا يبطل شيا إلا ذکر ما هو خير منه RE e aaa‏ 
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله آو يدعو غيره TROD SRE‏ 
ت الاما O OOOO EE‏ 
حكم الاستغاثة المخلوق u e SORA a‏ 
أقسام الدعاء O O‏ 1 
شرح قوله تعالی : ورلا تدع من دون الله ما لا ينفغك. .4 E‏ 
شرح قوله تعالی : : [إوإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو. .¥ Yr...‏ 
شرح قوله تعالی : [فابتغوا عند الله الرزق# ا vl... E‏ 
تعريف الشكرء وبما یکون Ae SEEDER‏ 
شرح قوله تعالی : ومن أضل ممن يدعو من دون الله . .4 E e‏ 


الفرق بين أم المتصلة والمنقطعة E E‏ 


فهرس الحزء الأول ۹۳ 
شرح حديث عبادة بن الصامت VO oes‏ 
المراد بقوله عة : «إِنه لا يستغاٹ بي VN SEDA Se‏ 
مسائل الباب» وشرحها O ASRS eR‏ 
باب قول الله تعالی: «أیشرکون ما لا یخلق شيئاً وهم يخلقون. .) AY‏ 
مناسبة الباب» وشرح الآية AE CESSES RSS‏ 
شرح قوله تعالی: «والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیرچ .... ۲۸۰ 
مسألة: سماع الأموات RV RSLS aa Ee A‏ 
شرح حدیث انس A SASSER‏ 
شرح حدیث ابن عمر T1 Sececsunncenenneenaanannaneeaeenneens‏ 
شرح حدیٹ ا هريرة AT TOS eee AES oS‏ 
مسائل الباب» وشرحها NaS DAT ESO‏ 
مسألة : القنوت في الصلوات في النوازل E ACD‏ 
تسمية المدعو عليه في الصلاة E A ES PS‏ 
لحن المعين في القنوت A E E O E E‏ 
باب قوله تعالی: #حتی إذا فزع عن قلوبهم. . .)4 E a E‏ 
تعريف الفزع » وشرح الأية ORS EES SSSR‏ 
علو الله قسمان E‏ 
شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه PE AEE e‏ 
تفسير الصحابي» والتابعي VND aa A ARERR‏ 
تقسيم الدين إلى أصول وفروع n O E‏ 
تعريف السحر»ء والكاهن N Re als REE ARES‏ 
تعريف الشهاب VEL Eo aE eS‏ 
خلاف العلماء في انقطاع مسترقي السمع TT‏ 
شرح حديث النواس بن سمعان E GAGES OL‏ 

۰ 


أقسام إرادة الله والفرق بينهما SS SR‏ 


۹4 و فهرس الجزء الأول . 


الموضوع ٠‏ ) ا 
E O EOE E?‏ 
ا EE CE N AE‏ 
سماع المسترقين للأمور القدرية ' I ET SRDS Ee‏ 
إثبات الصفات› والرد على مازعا O GE‏ 
باب الشفاعة Mee NE E‏ 
سمناسبة الشفاعة لكتاب التوخيد I‏ 
المقصود من الشفاعة LD O OE‏ 
عرف الداع E a rE E e‏ 
شرح قوله تعالی : وانذر به الذين یخافون. ¢ NES‏ 
سأقسام الشفاعة E‏ 
إشکال وجوابه Efe‏ 
شرح قوله تعالی : من ذا ا إلا بإذنه4 e E‏ 
شرح قوله تعالی : و ی EO‏ 
شر طا الشفاعة o ERA SA AAA‏ 
شرح قوله تعالی: #قل ا EV ER E CE‏ 
Ea OIE E‏ 
الشفاعة المنفية EN eS PETES RSE BERE A BS‏ 
أسعد الناس بشفاعة لبي ل Ra EE OY‏ 
الفائدة من الشفاعة U O‏ 
الحكمة من الشفاعة O‏ 
الشفاعة المثبتة E E‏ 
حمسائل الباب» وشرحها .. PEVE e SS I PTE‏ 
ات فل ا الى ؛ لإنك لا تهدي من آحيت) e a‏ 
اة الات O O OT E EN OEE‏ 
شرح قوله تعالی : ٠‏ انك لا تي من آم حببت 4 n O ER‏ 


فهرس الجزء الأول 


الموضوع 


شرح حديث وفاة أبي طالب E SRR ORS‏ 
الإشكالات الواردة في الحديث ET‏ 
مسائل .الاب اوشرحها A‏ 
الرد على من زعم إسلام عبد المطلب E‏ 
مضرة أصحاب السوء SEA E Aa aE‏ 


AS E تعظيم الأسلاف والأكابر‎ 
O EPR ATE الأعمال بالخواتيم‎ 


باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


شرح قوله تعالى : ليا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم)» ê‏ 
مفاسد الغلو ESE SRSA AS‏ 
شرح حدیث اہن عباس LATOR TAT E a asa e‏ 
أقسام الحقوق Aer EDED‏ 


تعريف الغلو SEE Ca ESS‏ 
أقسام الناس في العبادة sae‏ 


الغلو فى العقيدة» والعبادة SE A SS‏ 


a E ê ENS e aa E a E A البدع سہب للكفر‎ 
LS DSS RSE ENO ما تؤول إليه البدعة‎ 


فعل العبادة عند القبر EEE‏ 
سبب فقد العلم RE EES‏ 


onsen 


econ nan 


eau 


neem 


ao ندل‎ 


rne 


ous 


aon nnn 


٩‏ فهرس الجزء الأول 


فرق بين الط a‏ والاتهاة e A‏ 
اة الفا عة الق SS E E Ro‏ 
ES SS‏ 
شرح حديث عائشة رضي الله عنها O EEA‏ 
قبر النبي باه في المسجد والجواب عن ذلك EV EER‏ 
شرح حدیث جندب بن عبد الله O‏ 
فون ا3 الور e eee a‏ 
ا ا و O N‏ 
الجمع بين قوله بل : لا إتزال طائفة من أمتي . . وبين إخباره إن الساعة ٠ ٠‏ 

ر ی عرد ای a‏ 
خلاصة الباب EV ees ES RRR SS SL‏ 
ئ ات ر ا E O SESS oe‏ 
مذه الرافضة ET‏ 
مذهب الجهمية 5 A SOOO Th‏ 
باب ما جاء آن اقلق قي اتور الال ك yy‏ الله ۹ 
شرح حدیث ا هريرة OR SERE‏ 
ا ا ا O AEE‏ 
هل استجاب الله دعاء نيه في عدم اتاد ق وا بح O e‏ 
تعريف اللات O O E‏ 
أنراع زيار القبور ا E RR‏ 
إسراج القبور OE eR hae RA‏ 
خلاف العلماء في زيارة الشساء القوز E E A‏ 
ل الات ور چیا 0 EE... RA‏ 
باب ما جاء في حماية کک ال OY Ee‏ 


a Ne E شرح ترجمة الباب‎ 


فهرس الجزء الأول 04¥ 
الموضوع الصفحة 
شرح قوله تعالى : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم. . .)4 TE‏ 
تعريف الرحمة والرأفة TT‏ 
تعريف التوكل O E E TE‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا. OE UES ٠.‏ 
سب دفنه في بيته بلا EEE ea SEDE ONDE Ee‏ 
مراتب اتخاذ القبور مساجد O O‏ 
تعريف العيد ESAS EDE SES COR‏ 
شرح حديث علي بن الحسين رضي الله عنه EEN ETO SÎ‏ 
معنى اتخاذ البيوت قبورًا LOE SE REE‏ 
مسائل الباب» وشرحها EO SAR SSR Se‏ 
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان O SR n‏ 
سبب تبویب هذا الباب COE ARSEN‏ 
شرح الترجمة E E‏ 
شرح قوله تعالى : #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» OS ene‏ 
تعريف الجبت والطاغوت EO E EE EDE ERASE ANS‏ 
شرح قوله تعالى: قل هل آنبئكم بشر من ذلك.. .4 OV ASAE‏ 
شرح قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم.. .4 E eae‏ 
شرح حديث ابي سعید : التتبعن سنن من كان قبلكم. . .» 1 
مناسبة الحديث للباب EAN COS  SGS‏ 
تعريف اليهود والنصارى TESS ASS A‏ 
التفريق بين الجملة والاأفراد VE AeA OSS SEE‏ 
الحكمة من الاه هة الأمة EO aha eA E ES‏ 
شرح حدیث نوبان ENI EOE RESA AETIRE N TS A SER‏ 
أقسام قضاء الله EV SSA OSES SERS‏ 
مسائل الباب» وشرحها PA Maes REARS RTE‏ 


0۹۸ 


فهرس الجزء الأول . 


أقسام علم النجوم» وحکم کل قسم ESE‏ 


الموضيع الصفحة. 
NE E ES‏ 
E E CEE‏ 
أقسام السحر» وحكم كل قسم N DO‏ 
كفر السحر E O DE E‏ 
اسان اب ار فر كات اوي O DERT‏ 
شرح قوله تعالی: «ولقد غلموا لمن اشتراه ...) OSE‏ 
شرح قوله تعالى : #ويؤمنون بالجبت والطاغوت ...)4 E‏ 
و O e aS RSE‏ 
ت ا E E E CEE‏ 
جدیك ا هريرة : «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ و ٤‏ 
فائدة الحصر في قوله ية «السبع الموبقات) EAE SSS‏ 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق OO NDC EES‏ 
تعريف الرباء وبيان ما يجري في الرباء وما لا يجري E E‏ 
تعریف اليتيم or SS E ES e e‏ 
ما یستنی من التولي بوم الزحف HEE al EES, E ES‏ 
القذف» وما يترتب عليه : OOP ARERR Ss‏ 
شرح ا DEE ALES RSE eT‏ 
أثر عمر بن الخطاب» وحفصة». وجندب في قتل الساحر BE SA‏ 
ONE ee ene Eg OE‏ 
باب بيان شيء من أنواع اللسحر GSES e‏ 
الجنس والنوع E E‏ 
شرح العيافة» والطرق ONE DSSS RRS Ss‏ 
شرح الجبت› والطيرة No ono»‏ 
شرح حدیث ابن عباس : «من اقتبس شعبة. . ONA SRS ES EE ٠.‏ 

A eS 


فنهرس الحزء الأرل ۹4 
الموضوع الصضحة 
شرح حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث. . OV See ٠.‏ 
مناسبة الحديث E E BES LE ENES ER‏ 
شرح حديث ابن مسعود: ألا هل أنبئكم ما العضه؟. . .» OE RS‏ 
تعريف النميمة» وبيان حكمها OVE ASS eae e ES‏ 
شرح حديث ابن عمر: إن من البيان لسحرًا» E E‏ 1 
أقسام البيان o O EE‏ 
مناسبة الحديث i TT‏ 
مسائل الباب» وشرحها ENAMEL ESAS‏ 
باب ما چاء في الكهان ونحوهم i O E‏ 
تعريف الكاهن OT sesa oa aoa RS‏ 
ما ليس من الكهانة < O‏ 1 
شرح حدیث: «من اتی عرافا فسأله. . a E ٠.‏ 
تعريف العَرّاف PT SSSA TAs‏ 
أقسنام سؤال العراف OE SR GS SE E N SSE‏ 
استخدام الجن O‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «من أتی کاهئًا. . O ٠.‏ 
شرح حديث عمران بن حصين: «ليس منا من تطير أو تطير له...» .... ٥٤١‏ 
تعريف العراف o‏ 
تعريف شيخ الإسلام للعراف IENE iS OSS‏ 
أقسام استخدام الجن a ET‏ 
كتابة أبا جاد وأقسامها EN SE ESSE DSSS‏ 
أقسام النظر في النجوم GB SERS OSD OEE‏ 
مسائل الباب» وشرحها OOM Se Sea‏ 
باب ما جاء فى النشرة le E O ET‏ 
تعریف النشرة وأقسامها O ASSESS ASS‏ 


1 ا فهرس الجزء الأول 


الموضوع . | الصفحة 
شرح حدیث جابر أن .النبي ايا سئل عن النشرة aS RE‏ ۴ 
قول سعيد بن المسيب ...' O O EES‏ 
قول ابن القيم EE EEA eons‏ ا OO EES‏ 
أقسام حل السحر OV ESSESeas E‏ 

مساق الباب» وشرحها ON TE SERE ٠.‏ 
ا ES n EOS‏ 0 
أقسام منافاة التطير ا e a‏ 004 
أحوال المتطير O RS OS Ae N‏ 
ا قوله تعالى : «ألا إنما طائرهم عند الله. . .4 E‏ 
شرح قوله تعالی : #وقالوا طائرکم معكم. . .4 e ESE‏ م 
شرح حدیث ی هريرة: «لا عدوى ولا طيرة. . a .... ٠.‏ 
تعريف العدوى› والطيرة» والهامةء والصفر . OE OS‏ 
المراد بالنفي في هذه A eee O‏ 
:تعريف النوء O EO O NTN n‏ 
a O E N RE‏ 
شرح حديث عقبة بن عامر ONY eS ao SSS‏ 

OV RE SS ESAS تعريف الفال‎ 
0۷۲ RS a E 2 تعريف السيئات‎ 
ees TEE شرح حدیٹ ابن مسعود «الطير : شرك‎ 
OV SERS STS آنواع الإدراج في الحديث» وأمثلته‎ 
ONES Ses Eas IS کون الطيرة شرا‎ 
I a N I EES 
EERE EEA a E شرح‎ 
OR E DBAS ا ات و کا‎ 


سے U‏ 
کا لوج 
سے ے*« کے ےمم کے 


مرن صم اع لمن 


الکلدالتافقف 


سے سے 
او س کے ها و سیت 


طبه 9 . 


 ھزوجلازباراد‎ 


wueunaancovQunecctDtnGnacanacacadunuacabanonuavicQulCcAVEOOVSVOCDVSLODLELECEGRESGSGDARADuwOOGRORE 


اعتقد تأثير 

os 

۲ علم التسيير. 

فالأول : علم التأثير . وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أ - أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة»› ب معني انها هي التي تخلق 
الحوادث والشرور؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن من ادعى أن مع الله خالقا؛ فهو 
مشرك شركا أكبر؛ فهذا جعل المخلوق المسخر خالقًا مُسخرًا 

ب - أن يجعلها سببًا يدعي به علم الغيب؛ فيستدل بحركاتها 
وتنقلاتها وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذا؛ لأن النجم الفلاني صار كذا 
وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم 
الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في النجم الفلاني؛ فهذا 
اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة؛ لأن الله يقول: «فل لا يَعَلَرٌ من في السَمَوَتِ والأرّض الِب 
إل ا [النمل: ٥‏ وهذا من أقوى آنواع الحصر؛ لاأنه بالنفي 
واللاثبات› فإدا ادعی آحد علم الغيب؛ فقد کا القرآن . 


wovevenvecgsnnanQnubdbaCELEADADVDODGREDGDGGINVIRADNDPNDNPADMENDNDOVaADNRANERNSDEODGERNEVONEVONENSY 


إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيا إلا بعد وقوعه ؛ فهذا شرك أصغر . 

فإن قيل : ينتقضن هذا بما ثبت عن النبى ية فى قوله فى الكسوف: 
«إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله یخوف الله بھما عباده» + فمعنی 
ذلك أنهغا غاهة إنذارة 8 


والجواب من وجهين : 2 

الأول: أنه لا يُسلّم آن للكسوف تأثيرّا فى الحوادث زارات د 
الجَذب والقًَحط والحروب» ولذلك قال النبي ب : «إنهما لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته»" ٠‏ لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإنما 
یخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون» وهذا أقرب.' 

الثاني : أنه لو سلمنا أن لهما تأثيرًا؛ فإن التص قد دل على ذلك» 
وما دل عليه النص يجب القول به» لکن یکون خاصًا به . 

لك الرجه الاوك هى اة أننا لا نسلم أصلا أن لهما تأثيرَا فى 
هذا؛ لأن الحديث لا بقتضیه؛ فالحديث ينص على التخويف» ا 
هو الله تعالی› والمَخُوف عقوبته» ولا آثر للكسوف في ذلك» وإنما هو 
علامة فقط . | 

الثاني : اعلم التسيير. وهذا ينقسم إلى قسمين: ٠‏ 

الأول: ان 2 بسيرها على المصالح الدينية ؛ فهذا مطلوب»› واا 


كان يعين على مصالح دينية واجبة كان تعلمها واجبّاء كما لو أراد أن 
يستدل بالنجوم على جهة القبلة؛ فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» 
والنجم الفلاني. يكون ربع الليل قبلة ؛ فهذا فيه فائدة عظيمة . 

الثاني : أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية؛ فهذا لا بأس به» 
وهو نوعان: 


IE‏ ا وهو قريب منه يدور i‏ شمالا وهکذا؛ ا 


قال تعالى : وملست ولجم هم دود [النحل: .]١١‏ 

النوع الثاني : أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم 
منازل القمر؛ فهذا كرهه بعض السلف» وأباحه آخرون. 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا فيل : طلم الجن الفلاني؛ فهر 
وقت:الشتاء او الصف أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي بای :بالپر د او 
بالحر أو بالرياح . 

والصحيح عدم الكراهة؛ كما سيأتي إن شاء اه . 

 %# 

قوله: في آثر قتادة: «خلق الله هذه اجيم لثلاث»: اللام للتعليل؛ 
آي : لبيان العلة والحكمة. 

قوله: «لثلاث): ويجوز لثلاثة» لک الثلاث ا أ لثلاث 
حكم» لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 


(۱) انظر: (ص١۱).‏ 


والثلاٹث هي : 
الأولى: زينة للسماءء قال تعالى: رة ر الس لدت يا بم ي 
ا ر م # 11 لك: ١]؛‏ لن الإنسان إذا رأی السماء فة 


سے فاص 


ا ة وليس فيها كهرباء بجد لهذه النجوم من الجمال العظيم 
ما لا يعلمه إلا الله؛ فتكون كأنها غابة محلاة ابأنواع من الفضة اللامعة: 
ذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى الحمرة» وهه تميل إلى الزرقة» وهذ. 
خفيفة › وهذه متوسطة› وهڏا شيء مشاهد. ۰ 

وهل نقول: إن ظامر اليه لكريدة أن لتجوم شرضعة في السنا. 
أو نقول: لا يلزم ذلك؟ 

الجواب: لا يلرم من ذلك أن تكون التجوم مرصبة في السماءء قا قال 
تعالی: کیٹ ایی ن آل لار الکن الت کا نی ای تخ 
اا ۴ ی ورول لفاك eT‏ 
خسف نجمة من النجوم› أي غطاهاء وهي من النجوم اللامعة الكبيرة کان 
يقرب حولها في آخر الشهرء وعند قرب الفجر غطاها؛ فكنا لا تراما 
بالمرةء وذلك قبل عامين في آخر رمضان. 

مي افدفا مار تفي الارتقم وارون» ولا بلزم أن تکون 
مُرصعة في السماء. 


e 


فإن قیل : ات غ a‏ 4 قك: 
نه لا لزم من تزيين الشيء ء بالشيء أن یکون ملاصمًا له» أرأيت لو آن 
رجلا عمر قصرًا وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة وجميلة» وليست 
و د ا 
ملاصقة له. 


باب ما جاء في التنجيم ۹ 


وَرْجُومًا لِلشَيَاطِين» وَعَلامَاتِ يُهْنَدَى بِهَاء فُمَنْ تول فيها عَيْرَ 
ذلك ؛ i‏ وَأَصَاعَ تَصِيبَةُ وَتَكَلَفَ ما لا عِلْم لَه له ب . انتھی . 


الثانية : رجومًا للشياطين ؛ أي : لشياطين الجن» وليسوا شياطين 
الإنس؛ لأن شياطين الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوها؛ 
فهم أقدر من شياطين الإنس» فوة عظيمة نافذةء قال تعالى عن 
عملهم الدال على قدرتهم : وا اط Rak‏ وعوا ص 4 اض ۷]؛ أي 
سخرنا لسلیمان: و اخرن قري ف الاَسمًا4 [ص: ۸ وقال تعالى : 
لقال عفرت م لن اتا ٤ایک Ia‏ [النمل: ۳۹]؛ أي : 
من سباً إلى الشام› ي فهذا يدل على قوتهم 
ور ومو . وقال تعالى : را ك کا عد متها مقلود لسع فَمَنَ 
يع الان يد له م شاا صدا [الجن: ۹]. 

والرّجم: الرمي . ) 

الثالثة : علامات بُهتّدى بها تؤخذ من قوله تعالى : وال فى لاض 
ريڪ ان تيد يڪم واا وسيک لمڪم ېدو و عست ويالم 
هم دود [النحل: ١١]؛‏ فذكر الله تعالى نوعين من العلامات التي 
یهتدی بها : 

الأول: أرضية» وتشمل كل ما جعل الله في الأرض من علامة؛ 
کالجبال» والانهار: والطرق› والأوديةء ونحوها. 

والثاني : أفقية في قوله تعالی : #والجّم هم هتون . 

والنجم : اسم جنس يشما کل ما یهتدی به» ولا يختص بنجم 
معین ؛ لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال بهذه النجوم على الجهات› 


)1( علقه بصيغة الجزم: البخاري في (بدء الخلق»› باب في النجوم» (EY‏ 


۰ باب ما اء ف في اجيم 
وَکره قاد تعلہ متازل القمر. 
ولم ير حص ابنْ عَيَنَةَ فيه . ذكرَه خرب عَلهما. 
ر ا ا ”2 ور ie‏ 


سواء جهات القبلة أو المكانء برا أو بحرًا. TT aA,‏ 
علامات علوية لا يحجب دونها شيء» وهي النجوم؛ لأنك في الليل لا 
تشاهد جبالاً ولا أوديةء وهذا من تسخير الله قال تعالی : وسر لک تَا 
ف لكوت َا فى الأرّضِ جا نة [الجاثية : [1Y‏ 
قوله: : «وكره قتادة تعلم منازل القمر»: ا e DE‏ 
أن الكراهة في كلام السلف يراد بها الفحريم غالبا . 
وقوله: «تعلم منازل القمر» يحتمل آمرين: ٠‏ و 
لأر فاا رة ا الي فاا كر اق ا 
كرف الإلل: فال ادرو نارن افر كل يا ن ةن ر 
حتی یتم مانا وعشرین وفي تسع وعشرین وثلاثین لا يظهر في الغالب . 
الثاني : أن المراد به تعلم منازل النجوم؛ ا بخرج النجم الفلاني 
في اليوم الفلاني» وهذه النجوم جعلها الله أوقاتًا للفصول؛ لأنها [۲۸] 
نجمّاء منها ]١[‏ يمانية و[٤١]‏ شمالية؛ فإذا حلت الشمس في المنازل 
الشمالية صار الحرء وإذا حلت في الجنوبية صار البرد» ا 
E NE‏ وهو من النجوم. اليمانية. ۰ 
قوله: «ولم يرخص فيه ابن عيينة»: هو سفيان بن عيينة المعرؤف» 
وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. 
قوله: «ذكره حرب»: من أصحاب أحمد» E‏ 
قوله: «إسحاق؛ E‏ بن راهویه . 


باب ما جاء في التنجيم ۱1 
وعن ابي موسی؟ قال: قال رَسُول الله ية : «ثلائة لا 
يَذْخلولَ الحَنَةَ: مذمنْ الخمرء RAE‏ 


والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن 
تَعَلمها ليضيف إليها نزول المطر وحصول البرد» نها هي الجالبة لذلك؛ 
فهذا نوع من الشرك» أما مجرد معرفة الوقت بها: هل هو الربيع» أو . 
الخريف» أو الشتاء؛ فهذا لا بأس به. 


قوله فى حديث أبى موسى : «الجنة» : هى الدار التي أعدها الله لأوليائه 
المتقين؛ SS E‏ 


لرسول آله بقرله: کل نکر ع ومعنی #اسکره؛ آي: ی 
شرب دهنًا فأغمي عليه؛ فليس دلك بخمر» ea‏ 
E SG E‏ 
.وسعادة وما اه د قال الشاعر : 


ا كا كا واا ا 
وقال حمزة بن عبد المطلب E‏ 
للنبي بيا «وهل أنتم إلا عبيد أبي»"؛ فالذي يغطي العقل على سبيل 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (الأشربة» باب بیان أن کل مسکر خمر» )۱١۸۷/۳(‏ من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(۲) اخرجه: البخاري في (فرض الخمس» باب فرض الخمس» ۲/ »)۳۸١‏ ومسلم في 
(الأشربة» باب تحريم الخمر» $(IOA /F‏ من حديث علي بن بي طالب رضي الله عنه. 


۱۲ ) باب ما جاء في التنب 


E E NE Rea N, 
اللذة محرم بالکثاب والسنة» ومن استحله ؛ فهو كافر» إل إن کان ناشتًا‎ 
ببادية بعيدة» أو حديث عهد بالإسلام» ولا يعلم الحكم الشرعي في‎ 
۰ ذلك؛. فإنه يعرف ولا يكفر بمجرد إنكاره تحريمه.‎ 
قوله: : «قاطع الزحم» : الرجم: هم القرابةء قال مال : وارز‎ 
وليس كما يظنة العامة أنهم‎ »]۷١ السار بعصم وَل يعض [الأنفال:‎ 
أقارب الزوجين ؛ لان متش فير شر والشرعية في أقارب‎ 
الزوجين : أن سوا اهارا‎ 

ومعنى قاطع الرحم: أن لا يصله» والصلة جاءت مطلقة في الكتاب 
والستة» فال تعالی : وال س 6 1 بو ا بوص 4% [الرغد: 1« 
ومنه الأرحام وما جاء مطلفًا غير مقيد؛ فإنه يتبع فيه العرف كما قيل: ' 
EEE E ET‏ بالشرع كالجزز فبالعرف اخدو 

فالصلة في زمن الجوع والفقر: آن يعطيهم ويلاح 
ا وفي زمن الغنى لا يلزم ذلك: E‏ 

وكدلك ارت یرد إل ر و n‏ 
الصلة أكثر مما يجب للأبعد. ارت ون ل فن د 
أخرى : : قسم من الأقارب يرى أن لنفسه حمًا لا بد من القيام به» ویرید أن 
تصله دائماء وقسم ا يقدر الظروف وينزل الإاشاء منازلها؛ فهذا له 
حکم» وذلك له حکم.. 

ا إل آنه شى من ولف مال 
وهی : : مالو كان العرف عدم الصلة مطلمًاء بان کا هی امه تفخف 


. .)٣ص( انظر: «منظومة الشارح» حفظه الله‎ )(٠ 


باب ما جاء في التنجيم ۳ 


۱ و 4 ت‎ 2 E a 
ًٍ لسخر) . رَوّاه أحمد وابن بال فى حه‎ 


ت 


ا 


ومصدف 


07 


وتقطعت عرى صلتها كما يعرف الآن في البلاد الغربية؛ فإنه لا يعمل 
حينئذ بالعرف» ونقول: لا بد من صلةء فإذا كان هناك صلة فى العرف 
اتبعناهاء وإذا لم يكن هناك صلة؛ فلا يمكن أن نعطل هذه الشريعة التي 
أمر الله بها ورسوله. 

والصلة ليس معناها أن تصل من وصلك؛ لأن هذا مكافأة» وليست 
صلة؛ لأن الإنسان يصل أبعد الناس عنه إذا وصله»ء إنما الواصل؛ كما قال 
الرسول بية: «من إذا قطعت رحمه وصلها»"» هذا هو الذي يريد 
وجه الله والدار الآخرة. 


قوله: (ومصدق بالسحر»: هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم 
التنجيم نوع من السحر»ء فمن صَدَق به؛ فقد صَدق بنوع من السحر» فقد 
سبق: «أن من اقتبس شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر»"› 
والمصدق به هو المصدق بما يخبر به المنجمون» فإذا قال المنجُم: 
سيحدث كذا وكذا» وصدق به؛ فإنه لا يدخل الجنة؛ لأنه صدق بعلم 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۳۹)» وابن حبان (۱۳۸۰» ١۱۳۸)ء‏ وآبو يعلى» والطبراني؛ كما في 
«المجمع! )0 / (¥٤‏ . 
قال الهيثمي : «رواه خمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أخيد وأبي يعلى ثقات"؟. 
وآخرجه: الحاكم أيضا (٤/١٤٠)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد»ء ولم يخرجاه»» ووافقه 
الذهبي . 

(۲) أخرجه: البخاري في (الآداب» باب ليس الواصل بالمكافئ» )٩٠/٤‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

.)٥۲۱/۱( سبق‎ )۳( 


ananeesevenecenunBunanenanananenanoncvnSOGDACADEDACAABANanaDIDAVACICOCRERBGANENaADOnIDISS 


الغيب لغير الهء قال E‏ و لا عل ن في لسوت الا ِب إل 
۳ .۰ 
انی ؟ 
O‏ 
الوعيد هنا وأما المصدق بن للسحر تأثيرًا؛ فلا يلحقه هذا الوعيد؛ إذ لا 
شك ان لل تاه کو ت > مثل ما وقع من سحرة فرعون 


حيث سجروا أعين الناس حتى رأوا الحبال والعصي كأنها خيات تسعى» 
وإن کان لا ققة وة دل وقد يسحر الساحر شخصًا فيجعله يحب فلاا 


ويبغضص E‏ فهو مؤثر› قال تعالی : ¥ فعلَّمُونَ ا ما ترفو بے 
ب آل ورود 2 ۲ 1 فالتصديق باز ا ا ك 

LG e 
و‎ NE E 
EE إلا الله‎ 

وقوله: اثلاثة لا يدخلون الجنة»: مل السرا الحصر وان شير 
يدخل الجنة؟ ۰ 

الجواب: ل لان هناك من لا يدخلون الجنة سوي مؤلاء؛ ' فهذا 
الحديث لا يدل على الحصر. 

وهل لمولاء كفارالأن من لا پدخل الجنة كافر؟ اختلف أمل:العلة 
في هذا الحديث وما يشبهه من أحاديث الوعيد على أقوال: 


القول الأول: مذهب المعتزلة والخوارج الذين يأخذون بنصوص 
الوعيد» فيرون الخروج من الإيمان بهذه المعصية» لكن الخوارج يقولون: 
هو كافر» والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» وتتفق الطائفتان 
على نهم مخلدون في النار» فَيْجْرُون هذا الحديث ونحوه على ظاهرهء 
ولا ينظرون إلى الأحاديث الأخرى الدالة على أن من في قلبه إيمان وإن 
قَلَ؛ فإنه لا بد أن يدخل الجنة. 


القول الغاني: أن هذا الوعيد فيمن اسشحل هذا الفعل بدليل 
النصوص الكثيرة الدالة على أن من فى قلبه إيمان وإن قل؛ فلا بد أن 
يدخل الجنة» وهذا القول ليس بصواب؛ لأن من استحله كافر ولو لم 
يفعله» فمن استحل قطيعة الرحم أو شرب الخمر مثلا؛ فهو كافر وإن لم 
يقطع الرحم ولم يشرب الخمر. | 

القول الثالث: أن هذا من باب أحاديث الوعيد التى تمر كما جاءت 
ولا يتعرض لمعناهاء بل يقال: هكذا قال الله وقال رسوله ونسکت؛ 
متلا فول الى جو فل افا نمدا رزه جه که 
لدا فیا وعضب اله عله متم وَأعَد لم عدا عَظِيمًا) [النساء: 
۳ هذه الآية من نصوص الوعيد؛ فنؤمن بهاء ولا نتعرض لمعناها 
ومعارضتها للنصوص الأخرى»› ونقول: هكذا قال الله» والله أعلم بما 
أراد» وهذا مذهب كثير من السلف؛ كمالك وغيرهء وهذا أبلغ في الزجر. 

القول الرابع : أن هذا نفي مطلق» والنفي المطلق يُحمّل على 
المد وال لا لرن الج درل مطلفا بع ا فة عذات: 
ولکنهم يدخلون الجنة دخولاً يسبقه عذاب بقَّذر ذنوبهم» ثم مرجعهم إلى 
الجنة» وذلاف لأن نصوص الشرع يُصدق بعضها بعضاء ويلائم بعضها 


E : ۱٦‏ في التجيم 
الأولى : الجكمَهُ في حلي الوم . 
الثانية : الوذ لى من َعَم عير ذلك . 


بعشاء وهذا أقرب إلى القواعد وأّن حتى لا تبقى دلالة النصوص غير 
معلومة ؛ فتقيد النصوص بعضها ببعض : 

وهناك احتمال: SE‏ 
الخاتمة» فيموت کافرًاء فیکون هذا الؤعيد باعتبار ما يؤول حاله إليه» 
وحينئذ. لا يبقى في المسألة إشكال ؛ لأن من مات على الكفر ؛, فلن يدخل 
الجنة» وهو مخلد في الناز» وربما يؤيده قوله بلا: «لا يزال المرء في 
فسحة من دینه ما لم پصب دما حرا فیکون هذا قولاً خامسًا. . 


٠  :لئاسم فيه‎ 

© الأولى : الحكمة في خلق النجوم: وهي ثلاث : 
E‏ 
ورجوم للشياطين . 

- وعلامات یهتدی بها. 

وربما یکون هناك حم أخری لا نعلمها. 


© الثانية : الرد على من زعم غير ذلك: لقول قتادة: «من این فیا 
غير ذلك؛ أخطاء وأضاع نصيبدء وتکلف ما لا علم له به . 


(۱) اأخرجه: البخاري فى (الديات» (A1۲‏ . 


باب ما جاء ذ في التنجيم 1۷ 
الثاللة : ذِكْرٌ الخلاف في تَعَلْم المََازل. 


ت و 


ا مِنَ السُخر ولو عَرَف أنه 


بطل . 


ومراد قتادة فى قوله: «غير ذلك» ما زعمه المنجمون من الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» وأما ما يمكن أن يكون فيها من 
© الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنارل: سبق ذلك" 


© الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه 
باطل : من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد 
بطلانه بقلبه؛ فإن عليه هذا الوعيد» كيف يُصدّق وهو يعرف أنه باطل ؛ 
لأنه يؤدي إلى إغراء الناس به وبتعلمه وبممارسته. 


(۱) انظر: (ص*۱). 


۱۸ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


بَا ۰ 
ما جا في الاسْتِسقاءِ بالأنْواء 


neonensasacseecsnenanovubGanancesanvneceecuv{tNenenacanaccecivininacaDnenonecsniٗVvbQneévGovcsnnaDnaDbanenevsé 


الاستسقاء E‏ كالاستغفار : طلب المخفرةء والاستعانة : 
طلت المعنةة والاستعاذة: طلب العَوذء والاستهداء : طلب الهداية؛ لان 
مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب»› وقد لا تدل على الطلب› 
تدل على المبالغة في القعل» مثل: استكبر؛ أي : بلغ في الكبر غايته: . 
وليس المعنى طلب الكبر» والاستسقاء بالأنواء؛ أي: أن تطلب منها أن . 


والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: شرك أكبرء وله صورتان : 
الأولى : أن يدعو الأنواء ERN‏ یا توء کذا! اسقنا 1 
أغثناء وها ا ولك فهذا شر ك أكبر؛ لأنه دعا غير الله » فان ا 
من الشرك الأكبر» قال تعالى : ومن بتع مح آله إل ءاخر ا برهن ال به 
فإٍتما ا عد ریډ َا ينل 1 5 رون4 [المؤمنون: 11¥ وقال 
تعالى: لوان المسلجد لله فلا تذَعوا م مم أل مدا [الجن: 1۸]ء وقال 


ال س ےر 2 


a 5‏ ل 


ed‏ الكثيرة ور اش 


و ا 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۱۹ 
وقول الله تعالّی : تعلو رزقکہ نک ك4 . 


الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي 
الفاعلة بنفسها دون الله ولو لم يُذْعُّها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبية» 
والأول فى العبادة؛ لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في 
الربوبية؛ لأنه لم بَذْعّها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. ٠‏ 

القسم الثاني : شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سببًا مع 
اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببًا لم يجعله الله 
سببًا لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركا أصغر. 


۹ ر 2 3 ےه ٤‏ 

قوله تعالی: و 4: أي : نصبرول› وهي تنصب مفعولين : 
الأول (رزق)» والثاني : (آن)» وما دخلت عليه فی تأویل مصدر مفعول 
ئانٍ» والتقدير : وتجعلون رزقکم کونکم تکذبون أو تكذيبكم . والمعنى : 
تکذبون أنه من عند الله» حيث تضيفون حصوله إلى غيره. 

» ج سا و 

قوله: رت4 : الرّزق هو العطاء» والمراد به هنا: ما هو أعم من 

الأول: أن المراد به رزق العلم؛ لأن الله قال: نَل أي برقع 
E 2 A 4 £ Lz 2E J sa a E a4‏ 
O‏ 
کون © لا يس إلا الشلمر € تز ِن َب امَك @ آنا 
ليث انم مهوت اا4 ولون ردک اَن بَكَذّود [الواقعة: ۷١‏ ۸۲]؛ 
أي: تخافونهم فتداهنونهم» وتجعلون شكر ما رزقكم الله به من العلم 


(1) سورة الواقعة: الاي ۸۲. 


۲١‏ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


Savueneracaonenarnasesesnanuesnseeesorsannnenavsesoonenenannoreanboneavinsonenaoenanarnaosones 


الثاني : أن المراد بالرزق المطب e‏ 
ا لاء لکنه ضعیف”؛ إلا أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيا 
تفر الاه أف المراد ازى المظر: o, E‏ 
وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية من أجله مناسبًا للباب تمامًا. ‏ 


والقاعدة في تفسير أن الآية إذا كانت نت تحتمل المعيين جميتا بدوذ 
فاة تحمل عليهما جميعًاء وإن حصل بينهما منافاة طلب المرجح. ' 
ومعنى الآية: أن الله يوبخ ههؤلاء الذين o‏ 
التكذيت. والاستكار والنعد؛ لأن شكر الرزق روا الول 
والعمل بطاعة المنعم» والفطرة ة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليها؛ 
ة والعقل والشرع كل منها يوجب آن تشكر من ينعم عليك» سواء 
قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرض› أو قلنا: إن المراد به 
القرآن الذي به حياة القلوب؛ فإن هذا من أعظم الرزق؛ و 
بالإنسان أن يقابل هذه النعمة الکدیت؟! ۰ 
واعلم أن التكذيب نوعان: 
أحدهما: التكذيب بلسان المقال› بان ر هذا كذب» 8 ا 
من النوء» ونحو ذلك. : 


0( أخرجه: الإمام أحمد (۸۹/1ء ۸ 1( والترمذي في (التفسير» ومن سورة الواقعةء. 5 
«(fo‏ وقال: «حسن غریب » لا نعرقه مرفوغًا إلا من حديث إسرائيل › وروی سفیان کن 
عبد الأعلى هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه». 
وأجرجه أيضًا: ابن جریر (۲۷/ 11۲( وابن أبي حاتم ؛ كما في اتفسير e‏ 
(Po‏ : 
وأورده في «الدر المنثور» ES‏ وعزاه لابن منيع وابن E‏ رغیرهم ‏ 
من حديث علي , بن آبي طالب رضي الله عنه. 

(۲) يأتي (ص۳۰). : 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۲۱ 


ا ر د و غ ود ET‏ 2 ا 


والثاني : التكذيب بلسان الحال» بأن يُعظّم الأنواء والنجوم معتَقدًا 
أنها السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يومًا؛ فقال: «أيها 
الناس! إن كنتم مصدقین؛ فأنتم حمقی» وإن کنتم مکذبین ؛ فأنتم هلکی»» 
وهذا صحيح ؛ فالذي يُصدّق ولا يعمل أحمقء والمكذب هالك؛ فكل 
تسان غاص نقرل لالا أنت اين مرن إا أك مدق ارتي على 
E EN CS E RO‏ 
تخاف فتستقيم؟! وإن كنت غير مصدق؛ فالبلاء أكبر» فأنت هالك كافر. 


*# #  $ 


قوله: في حديث أبي مالك : «أربع في آمتي» . 

الفائدة من قوله: «أربع» ليس الحصر؛ لأن هناك أشياء تشاركها في 
المعنى» وإنما يقول النبي ية ذلك من باب حصر العلوم وجمعها بالتقسيم 
والعدد؛ لآنه يقرب الفهم» ويثبت الحفظ . 

قوله: «أمتي»: أي : أمة الإجابة . 

قوله: «من أمر الجاهلية»: أمر هنا بمعنى شأن؛ آي: من شأن 
الجاهلية وهو واحد الأمور» وليس واحد الأوامر؛ لأن واحد الأوامر طلب 
الفعل على وجه الاستعلاء. 

وقوله: «من أمر الجاهلية: إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها 
التقبيح والتنفير؛ لأن كل إنسان يقال: فِعْلّك فعل الجاهلية لا شك أنه 
يغخضب؛ إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل» ولا بأن فعله من أفعال 
الجاهلية ؛ فالغرض من الإضافة هنا أمران : 


۲۲ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


wausnNrQlbababECBBSEOSGDIDIVEVUSVOCCISEVONSNOVAEOSCROSDDNSVECNNVOGOVEOLOSOSLEDGDOVEDEDOVEVEGNDOD 


١‏ - التنفير. 
۲ ا ا ارو ها حل و ااا yT‏ 
بأن يراعيها الإنسان أو يعتني بها؛ فالذي يعتني بها جاهل. 
والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة؛ لأنهم' کانوا على جهل وضلال 
عظيم حتى إن العرب كانوا أجهل خلق الله ولهذا يُسمُون بالأميين». 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ نسبة إلى الأم» كأن أمه ولدته الآن. ` 
أكن لما بوث فيهم هذا النبي الكريم؛ قال تعالى : #لقد من أله عل 
ألمَومن إد بعت فيم رسوا تن اشيم يتوا علم ءايڃو وڪم ومهم 
الک ولا ون وا من قل بل نی صل مين [آل عمران: ٤٦١۱]؛.‏ 
فهذه منة عظيمة أن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور 


السامية : 
- يتلو عليهم آیات الله . 
E ۲‏ فیطهر أخلاقهم وعبادتهم وينميها. 
٣‏ - ويعلمهم الكتاب. 
EC E:‏ 


هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتها عند من 
يعرف قدرهاء ثم بَيّن البحال من قبل فقال: لون انوأ م ِن قبل نی صل 
مبينٍ. ولإن4 هذه ليست نافية» بل مُوكدة؛ فهي مخففة من الثقيلة» | 
يعني : وٳِنهم کانوا من قبل لفي ضلال مبين. ) 
إذن المراد بالجاهلية ما قبل البعثة؛ AS‏ 
عظيم . a‏ الله وحقوق عباده» فمن جهلهم. 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳ 


لا يكوه : القَحْرٌ بالأخسّاب» O‏ 


أنهم يَنْصِبُون اللْصب ویعبدونها من دون الله » ویقتل أحدهم ابنته لكي لا 
يُعيّر بهاء ويقتل أولاده من ذكور وإناث خشية الفقر . 

قوله: «لا يتركونهن»: المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار 
المجموع بالمجموع» بأن يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني عند 
آخرین»› والثالث عند آخرين» والرابع عند آخرين» وقد تجتمع هذه 
الأقسام في قبيلةء وقد تخلو بعض القبائل منها جميعًاء إنما الأمة 
كمجموع لا بد أن يوجد فيها شيء من ذلك؛ لأن هذا خبر من الصادق 
المصدوق ية والمراد بهذا الخبر التنفير؛ لأنه بء قد يخبر بأشياء تقع 
ولیس غرضه أن بُؤخذ بها؛ كما قال #: «لتركبن سنن من كان 
قبلک ۲ ؛ اي: e‏ وأخبر بي : «أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى 
حضرموت لا تخشی إلا الله ر ؛ أي: بلا محرم» وهذا خبر عن أمر واقع 
ول ارا ا 

قوله: «الفخر بالأحساب»: الفخر: التعالي والتعاظم» والباء 
للسببية؛ أي : يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. 


ےم بے 


والخسب: ما يحتسىه الإنسان من شرف وسؤدد» کأن یکون من بني 


هاشم فيفتخر بذلك» و من آباء وأجداد مشهورین بالشجاعة» فیفتخر 
بڈلك» وهذا من أمر الجاهلية؛ لأن الفخر في الحقيقة یکون بتقوی الله 


الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم» والمتقي حقيقة هو الذي كلما 


(۱) سبق (۴۰۲/۱). 

(۲) أخرجه: البخاري في (المناقب» باب علامات النبوةء .)٥۴١/١‏ 
وفطه حن سير الراك من ضتعا م إلى احر مرت ل شى إلا اه: 
وآأخرج البخاري من حديث عدي بن حاتم في الموضع السابق (۲/ :)٥۲۷‏ «فإن طالت بك 
حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا ال١‏ . 


NE,‏ باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 
وَالطعْنُ فى الأنْسّاب» د الاسْتسقًاءُ بالنْجُوم» وَالتَياحة». 


ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعًا للحق وللخلق. وإذا كان القخز 
بالحسب من فعل الجاهلية؛ فلا يجوز لنا أن نفعلهء ولهذا قال تعالى لنساء 
نبیه 4لا : اوا تر ج لْجَهَِةٍ لول4 [الأحزاب: ۳۳]ء 
أن كل ما ينسب إلى الجاهلية؛ فهو مذموم ومنهي عنه. 7 

قوله: الطمن في الأنساب»: الطعْن: العيب؛ لأنه وخز معنوي 
كوخز الطاعون في الجسدء ولهذا سمي العيب طعنًا. 


لااتات : جمع نسب» وق ا اللإنسان وقرابته› تطشن 
نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغء أو أنت E‏ - وهي شي 
في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء . 
قوله: «والاستسقاء بالنجوم» : ای نة العطر إلى ا 
SOE N ES a‏ ا 
ات أو دعاها من دون لله لتنزل المطر؛ فهذا د شرك. آکبر 
. مخرج عن الملة.. ) ) | 

قوله: «والنياحة على الميت»: هذا هو الرابع» اا هي رفع 
الصوت TS‏ قصدًا» وينبغي أن يضاف إليه على رسبيل 
الوح؛ كنوح الحمام. . 

لدت : مداد اسن المیت, 


والنياحة من أمر الجاهلية» ولا بد أن تكون في هذه الأمة انما 
sS‏ 


E‏ وا ت الت لار ا 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۲o‏ 

وَقَال: «النَائحَة إا لَمْ تَمْبْ قَبْلَ مَوْتِها؛ تَقَامُ يَوْمّ القَيَامَة 
E‏ ج و ا Ig hr‏ 
وَعَلَيها سِزبال من فَطرَانِ وزع مِڻ جَرب». روَا مسل . 

١‏ - نها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنًا وعذابًا. 

۲ أنها تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه. 

۳ أنها تَهيّج أحزان غيره. 

وقد ذكر عن ابن عقيل رحمه الله - وهو من علمائنا الحنابلة - أنه 
خرج في جنازة ابنه عقيل وكان أكبر أولاده وطالب علم» فلما كانوا في 

م چو اا ا چ ص 2 سرا ج رر 

المقبرة صرخ رجل وقال: اما لمر إن له با سيا جرا فخْذ أحدنا 
مات نّا ردك من الْنحْيييك# [يوسف: ۷۸]؛ فقال له ابن عقيل 
رحمه الله: إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان» وليس لتهييج الأحزان. 

٤‏ - أنه مع هذه المفاسد لا يرد القضاء» ولا يرفع ما نزل. 

والتاحة نمل ما إذا كانت من ٠رجل‏ أو امراة لکن القالب:وقرعها 
من النساء» ولهذا قال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها»؛ أي : إن تابت قبل 
الموت؛ تاب الله عليهاء وظاهر الحديث أن هذا الذنب لا تكفره إلا 
التوبة»› وأن الحسنات لا تمحوه؛ لأنه من كبائر الذنوب» والکبائر لا 
تمحى بالحسنات ؛ فلا يمحوها إلا التوبة. 

قوله: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران»: أي : تقام من قبرها . 

والسربال: الثوب السابغ کالدرع» والقطران معروف» ویسمی 
«الزفت٤»‏ وقيل : إته النحاس المذاب. 

قوله: (ودرع من جرب : الجرب: مرض معروف يكون في 


.)٠٤٤ /٣ أخرجه: مسلم في (الجنائز» باب التشديد في النياحة»‎ )١( 


۳ باب ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء 


.الجلدء يورق الإنسان» وربما يقل الحيواف» والمعنى: إن كل جلدها 
يكون جربًا بمنزلة الذرع» وإذا اجتمع قطران وجرب زاد البلاء؛ لأن 
الجرب أي شيء يمسه يتأثر په ؛ ا قطران؟! 
والحكمة أنها لما لم قط المصيبة الصبر یت بهذا ال الغطاء سربال 
من قطران ودرع من جرب؛ E‏ جنس العمل .. ' 
SS‏ 


ا 


۲ التنفير من هذه الاشناء الارعةة الفخر eT‏ والطمن في 
الأساب؛ والاسنتسقاء ء بالنجوم» والنياحة على الميت . 


۳ أن النياحة من كبائر الذنوب لوجود الوعيد عابها في الآخرة 
وکل ذنب عله الوعيك فى الاجرة؛ فهو من الكبائر. 
e‏ 2 لقوله: الم ب 
قبل موتها؟ . 
أن من شروط|التوبة أن تكون قبل الوت ؛ لقوله: إا لم تعب 
ا : لوست الوب اريت يعم 


س رد ےر رج 


حى إا حَصَر أحدهم لوث قال إن بْب الس [النساء 


٦‏ - أن الشرك الأضغر لا يخرج من الملة؛ فمن أعل العلم من قال 
إنه داخل تحت المشيئة :إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 


ومن أل :الم مال آل لى ذال فحت ال وإنه لا بد 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۲۷ 


ول عَن ريد بن خالِدِ رضي الله عَنْهُ؛ قال : «صلی لَنَا 
ل الله اة اة الصبح بالحديبيَة SRS‏ 


أن يعاقب» وإلى هذا EE‏ ابن تيمية لإطلاق قوله تعالى : 
# إن أله لا يعْمْر أن رك بو [النساء: ١١١]؛‏ فقال: والشرك لا 
یغفره الله ولو کان ای وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك» قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: «لأن أحلف بالل كاذبًا أحب إلى من أن أحلف 
بعیره صادئًا». 

لأن الحلف بغير الله من الشرك» والحلف بالله كاذبًا من كبائر 
الذنوب» وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. 

۷ اا وال 

أن الجزاء من جنس العمل . 


#+ #٭# # 


قوله فی حديث زيد بن خالد: «صلى لنا»: أي: إمامًَا؛ لأن الإمام 
يصلي لنفسه ولغيره» ولهذا يتبعه المأموم» وقيل : إن اللام Si:‏ الباء» 
وهذا قريب» وقيل : إن اللام للتعليل؛ أي: صلى لأجلنا. 

قوله: (صلاة الصبح بالحديبية) : آي : صلاة الفجر› والحديبية فيها 
لختان: التخفيف» وهو أكثر» والتشديد» وهي اسم بئر سمي بها المكان»› 


)١(‏ «الرد على البكري» (تلخيص «كتاب الاستغاثة») (ص١٤٠).‏ وانظر آيضًا: «جامع الرسائل؛ 
)0/۲( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق (۸/ 1۹4٤)ء‏ والطبراني في «الکبير» .)۸۹٠۲(‏ 
قال المنذري في «الترغيب» (۳/ )٦١۷‏ والهيثمي في امجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۷۷): ورواته 
رواة الصحيح!. 


: باب ما جاء في‎ A 


على لر سَمَاءِ كَائّثْ ا فَلّمّا انْصَرّف؛ فيل على الثاس» 
قال هل تذرُونَّ مادا قال ربکم؟». 


وقيل: إن ا ا والأکثر على آنها:اسم بش 
ا في الحل وبعضه في الحرم» نزل به 
الرسول بلا في السنة السادسة من الهجرة ة لماقدم معتمرًاء قصده 
المشركون عن البيثت› i‏ کانوا أولياءه» إن أولياؤه Y!‏ المتقون› ویسمی 
الآن الشميسي . E‏ 

2 على ا اء كانت من الليل»: الإثر معناه العّقب» رالاار: 

قوله: (اسماء»: المراد به المطر. 

قوله: «کانت من الليل»: «من» لابتداء الغايةء هذا هو الظاهر - والله 
أعلم -» ويحتمل أن تكون بمعنى في للظرفية. 

ا د من صلاتهء لیس من مکانه بدلیل 

قوله: «هل 8 ماذا قال ربکم؟) : الاستفهاء یراد به 2 
والتشويق لما سيلقى عليهم» إلاء ا ا و 
قال الله ؛ الأن الوحي لا ينزل عليهم. 

ومعئی قوله : «هل تدرون» : أي : AE‏ 

والمراد N‏ الخاصة؛ لأن ربوبية الله للمؤمن خاصة. 
كما أن عبودية المؤمن آله حاصةء ولكن الخاصة لا تنافي الخامة؛ لى 
العامة تشمل هذا ومذاة والخاصة تصن الوم 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۲۹ 


لها 


له غلم . قال : «أضْبَحَ من عِبَاِي ممن بي 


قوله: «قالوا: الله ورسوله أعلم؟: فيه إشكال تَحوي؛ لأن «أعلم» 
خبر عن اثنين» وهي مفرد؛ فيقال: إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى 
«من»» وكان مجردًا من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير . 

وفيه يشا إشکال معنوي »۰ وهو آنه جمع بين الله ورسوله بالواو» 
أن الرسول ييه لما قال له الرجل: «ما شاء الله وشئت . قال: أجعلتنى لله 
ا آم شرفي وقد فول عل ارول ل وآما 
إنكاره على من قال : ما شاء الله وشئت ؛ فلانه امز کون والرسول ا 
ليس له شأن فى الأمور الكونية. 

والمراد بقولهم: الله ورسوله أعلم» تفويض العلم إلى الله ورسولهء 
وأنهم لا يعلمون.. 

قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر': (مؤمن): صقة 
لموصوف محذوف؛ أي : عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و«أصبح: من أخوات كان» واسمها: «مؤمن؟» وخبرها: امن 
عبادي» . ویجوز أن يکو «أصبح» فعلا ماضيًا ناقصا» واسمها ضمير 
(1) أخرجه: أحمد (1/ 1£« 1۲€« «(EV «YAT‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳)» 

والنسائي في «عمل اليوم والليلةه؛ كما في «تحفة الأشراف؟ »)۲1۹/٥(‏ وابن ماجه بنحوه 

في (الكقارات»› باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت»› ۲۱۱۷)» وابن ¿ السني في «عمل 


اليوم والليلة» »)1۷١‏ والطحاوي في «المشكل» ٠ /١(‏ والطبراني في «الكبير؟ 
(۱۳٠٠١ »۱۳٠٠٠۵(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ /٤(‏ 44)ء والبيهقي (۳/ ۲۱۷). 

وقال البوصيري في الزوائد: «في إسناده الأجلح بن عبد الله مختلف فيه» ضعفه الإمام 
أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين ويعقوب ٻن سفيان 
والعجلي› وباقي اللإسناد قات . 

وقال الشيخ سليمان في «التيسير» :)٠١١ /١(‏ «فقد ثبت أن النبي ية لما قال له رجل. . ٠.‏ 
الحديث. 


١ e.‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالاواء 
) اما مَنْ قال : تلزنا بقضل الله وَرَخْمََه؛ فذلِك موم ٻي گافر 

1 بالكۆكپ› وما من قَالٌ : مطرٽا بَؤءِ کا ا ذلك افر پي 
ا ن بالگؤگپ»“. 


لحان أي : : أصبح الشأنء فمن ادى خبر مقدم» وامؤمن؟: مبتدا 
مؤخر» أي : أصبح شأن الناض منهم مؤمن ومنهم كافر. 0 
قوله: «فأما من قال: مطرنا بقضل الله ورحمته»: أي : قال بلسانه 
قله ولا اة لفل اطا وال يادة: ) 
ال e‏ صفات الله» يكون بها الإنعام e‏ إل 
الخلق. | 0 
وقوله: «فنذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب»: لأنه نسب المطر 
إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكب» ول یر اا في رر بل نزل 
بفضل الله . ۰ 
قوله: «وآما من قال: مطرنا بنوء کذا وکذا»: الاه للسبية» فذزك 
کافر بي مؤمن بالکوکب» وصار كافرًا بالله ؛ لأنه أنكر نعمة الله ونسبها إلى 
سبب لم يجعله الله سببًا؛ فتعلقت نفسه بهذا السبب» ونسي نعمة الله» 
وهذا الكفر لا يُخرج من الملة؛ لآن ا على آنه 
سیپ زاين إل الو على أنه فاعل . 
لأنه قال : «مطرنا بنوء كذا»» ولم يقل : e‏ توء گذا؛ 
ا ا 
من قال: إن المراد بقوله: «مطرنا بنوء كذا» نسبة المطر إلى النوء نسبة 
إيجاد؛ لأنه لو كان هذا هو المراد؛ لقال: أنزل علينا المطر نوء كذا ولم 


(1) أخرجه: البخاري »)۸٤1(‏ ومسلم .)۷١(‏ 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳١‏ 


يقل مطرنا به. فعُلم أن المراد أن من أقر بأن الذي خلق المطر وأنزله 
هو الله لكن النوء هو السبب؛ فهو كافرء وعليه يكون من باب الكفر 
الأصغر الذي لا يخرج من الملة. 

والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا 
سقط النجم الفلاني جاء المطرء وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء 
وليسوا ينسبونه إلى هذا نسبة وقت» وإنما نسبة سبب؛ فنسبة المطر إلى 
النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - نسبة إيجادء وهذه شرك أكبر. 

#انمة سيت ب وهكة شر اصخر.: 

۳ نسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذا؛ أي : 
ا المطر في هذا النوء أي في وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا 
في نوء كذاء وفَرّقوا بينهما أن الباء للسببية» وفي للظرفية» ومن َم قال 
أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز» 
وهذا وإن کان له وجه من حیث المعنی» لکن لا وجه له من حيث اللفظ ؛ 
لأن لفظ الحديث: «من قال : مطرنا بنوء كذا»ء والباء للسببية أظهر منها 
للظرفية» وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى: « ون لر كوم 
مصبحبت ل6 ول4 [الصافات : ۳۷٠٠۱۳۸]ء‏ لكن كونها للسببية أظهرء 
والعكس بالعكس؛ ف«في» للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية ؛ 
كما في قوله اة : «دخلت امرأة النار في هرة» . 


(۱) رواه: البخاري »)۲۳٠٠(‏ ومسلم .)۲۲٤۲(‏ . 


۳۲ ۰ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


ا اا ا وفيه: e‏ 
e‏ اَنَل الل ِء الآيات“ : ج5 


قم يوقم للجم 3© ونم عطي ( 
کے 9 ف کئی نکر @ ۱ ل @ 


چ 


زيل من رَبَ لمكي ا آفدا ا رة ( سن 
ردک ك گر . : 


e‏ الأثرب الم و کک لکن إذا ن المنکلم 
ومع ذلك؛ فالأولى أن يقال لهم : قولوا: في نوء كذا. 


قوله: «ولھما» E‏ آنه سب قلم» > إلا فالحدیث في سبلم 
e Ss‏ 
وبعضهم قال : لقد صدق نوء کذا وکذا؛ فکأنه جعل النوء هو الذي آنزل 
ا ي 
| ومنه ما يذکر في بعض کتب التوقیت : وقل ان كاف نوۋ › أو: 
هذا نوؤه صادق)» وهذا لا يجوز» وهو الذي اُنکره الله - عز وجل, على 
عباده» وهذا شرك أصغر» ولو قال باإذن الله ؛ ا لا يجوز لأن كل 
الأسباب من الله» 2 يجعله الله سببًا. 


(۲) سورة الواقعة: AY Vo‏ 
(۳) وأشار إليه الشيخ سليمان رحمه الله في «التيسير» (ص١٦٤).‏ 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء اوا 


OBUVEVOOUOCICEOUDGDODADOBGOCCOCGDENEDABODNDAVONADADADEDORNVDVGNSGBONaDGEVONVRCGDGSuDANOSOONSSA 


قوله: فلا أفيم برقع جور : اختلف في «لا)؛ فقيل 
نافية» والمنفي محذوف» والتقدير: لا صحة لما تزعمون من أن القرآن 
كذب أو سحر وشعر وكهانة أقسم بمواقح النجوم إنه لقرآن كريم. 

فأَقَيِمٌُ لا علاقة لها بللا إطلاقاء وهذا له بحعض الوجه» وقيل : 
إن المنفي القسم؛ فهي داخلة على أقسمء أي: لا أقسم ولن أقسم على 
أن القرآن قران كريم؛ لأن الأمر أبيّن من أن يحتاج إلى قسم» وهذا 
ضعيف جدا. 
انتبه » أقسم بمواقع اللجوم. ا 

فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لأن 
القسم إن كان لقوم يؤمنون به ويُصدقون كلامه؛ فلا حاجة إليه» وإن كان 
لقوم لا يؤمنون فلا فائدة منه» قال تعالى: #وَلَينْ اتيت لذن أونا 
لكب يكل ءاير ما يعوا قك [البقرة: .]٠٤١‏ 

أجيب : أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسم» وإن كانت 
معلومة عند الجميع»ء أو كانت منكرة عند المُخاطب» والقرآن نزل بلسان 
جر چن : 

الثاني : أن المؤمن يزداد يقيًا من ذلك» ولا مانع من زيادة المُؤكدات 


التي تزيد في يقين العبد قال تعالی عن إبراهيم: رب اني ڪيفَ تي 
E‏ زین کال بل اک ¿ طمن لى [البقرة: .]۲٠۰‏ 


۳6 ) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


1 ٤ 
nenenenamaanonevecnecbiNvinocecceceneviéNanEnEDaDonatoutcvGsuansenscensornsvOeNOwnOenGNDanOonaDbaDbeDbors 


وعلمه؛ كله تيم في ها القت به ابرامين على صسحة ماقم عل 
بواسطة عِظم ما أقسم به. 

الرابع : ا ال ا لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم» 
وهذان الوجهان لا يغودان إلى تصديق الخبرء بل إلى ذكر الآيات 
آقسم بها تنويًاً له بها تًا على عظمها: 

الخامس: لاهتبا بالمقسم عليه وآنه جدير بالعناية والإثبات . 

وقوله: ولا أف برقع لجر : الله سبحانه - يتحدث عن 
نفسه بضمير المفرد؛ الأنه یدل على الانفراد والتوحید؛ فهو سبحانه واحد 
لا شريك له» ويتحدث عن نفسه بضمير الجمع؛ لأنه يدل على العظمة؛ 
كقوله تعالى: إا حن برلا لرك وا َم فظو [الحجر: ۹]أوقوله: 
ئا حن ي الَو رڪب ٿا دموا وء انرهم . E.‏ 1 للاآية 
ولا يتحدث عن نفسه بالمثنى؛ لأن المثنى محصور باثنين . والباء حرف 
قسم» والمواقع جمغ موقع . . واختلف في النجوم؛ فقيل : إنها النجوم 
المعروفة؛ فيكون المراد بمواقعها مطالعها ومغاربها. 

وأقسم الله بها؛ لما فيها من الدلألة على كمال القدرة في هذا الاتظام 

البديع وما فيها من مناسبة المقسم به والمقسم عليه» وهو القرآن المحفوظ 
بواسطة الشهب ؛ ؛ فإن السماء عند نزول الوحي ملت حرسًا شديدًا وشهبًا. 

وقيل : إن المراد آجال نزول القرآن» ومنه قولهم: «نزل القرآن 
مُنجُّمَّا»» وقول الفقهاء: : يجب أن یکون دين المُكاتب مۇجلا بنجمين 
فأکثر؛ فیکون اله أقسم بمواقع نزول القرآن» وقد سبقت لنا قاعدة مفيدة» 
ا i‏ 
طب المرجح 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء o‏ 


wanvevinensnOoeDcnvnivovevonevavéovvSQHSeDsacacsanononeoverhenocecosvneonevsnecnecanennsceoecnencnovovevanam 


مون 


قوله: ولتم َمَسَم أَر عَظيم4: «مَم): خبر إن» وهذا 
القسم أكد E EE e‏ 

وقوله: لو تَر : مُوْكّد ثالث أنه قال: ينبغي آن تعلموا هذا 
الأمر ولا تجهلوه؛ فهو أعظم من أن يكون مجهولاً؛ E E‏ 
وانتباه» فلو تعلمون حق العلم لعرفتم عظمته؛ فانتبهوا. 


قوله: قرا : مصدر مثل الغفران والشكران بمعنى اسم فاعل» 
وبمعنى اسم المفعول؛ فعلى الأول يكون المراد أنه جامع للمعاني التي 
تضمنتها الكتب ل والمنافع› قال تعالى: #وأرَلا إلكَ 
لكب لحن مُصَدَقًا لما بت يديد من التب رمهَيَينًا َد [المائدة: 
۸ وعلى الثاني يكون بمعنى المجموع؛ لأنه مجموع مكتوب . 


قوله: كر ): يطلق على كثير العطاء» وهذا كمال في العطاء 
متعد للخير» ويطلق على الشيء البَهيّ الحَسّن» ومنه قول النبي يليل «إياك 
وكرائم أموالهم»'؛ أي : اا EEE‏ في الذات» 
وهذان المعنيان ا في القرآن؛ فالقرآن لا أحسن منه بذاتهء قال 
تعالى: #وكّت مت يك مذ رعذلا [الأنعام: .]٠٠١‏ 


والقرآن يغطي أهله من الخيرات الدينية والدنيوية والجسمية والقلبيةء 
قال تعالی : قلا فع ا ضرت ذم ہی هادا َا [الفرقان : o۲[؛‏ 
فهو سلاح لمن تمسك به» ولکن یحتاج إلى أن نتمسك به بالقول والعمل 
والعقيدة؛ فلا بد أن يصدق العقيدة العمل قال ية : «آلا وإن فى الجسد 
مضغة » إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي 


.)۱١١۹/۳ فتح)» ومسلم في (المساقاة»‎ _ ٠١١/١ أخرجه: البخاري في (الإيمان»‎ )١( 


٤ ۳۹‏ ۰ 3 باب ما جاء فې الاستسقاء بالأنواء 


“woeovouveDensccananenariNOeVODOCEDUDECOGDGVGRAVANCDODOBOCODUDAVODaNEDGNEDAGSAGBAVnSOGSOnREOGStnns 


القلب»"» IT‏ اله القرآن في آية أخرى بأنه مجيد» الد هة اة 
را ا ا م ا : فيه قوة وعظمة» وكذا خيرات 
٠‏ كثيرة وإ ا ا 
قوله: : نی کب کو4 e‏ وا 
بمعنی مفروش » وغراس بمعنی مغروس» وکتاب بمعنی :مکتوب | | 
والجكجون: ال قال تعالی: کن کر 
[الصافات: ٠ .]٤۹‏ 
TT‏ 
الأول: أنه الوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء.. 
الثاني: وإليه ذهب ابن القيم آنه ع اتی فى ابد 
الملائكة" قال قعالی: ک5 إا دة ل lT‏ 
نة 6 ومر ا ای س s11 a‏ 
فقوله : ل ایی سر یرجح أن المراد الكتب التي في يدي الملائكة؛ الأن 
قوله: ل يتالا المطهر هررد ؛ أي : الملائكة» وازن قوله: ایی 
e‏ 
قوله: لا يمس إلا المُطََرركَ4: الضمير يعود إلى. ,الكتاب 
المكنون؛ لأنه أقرب شيء» وهو بالرفع 3 مس4 باتفاق القراءء وا 
١نبهنا‏ على ذلك؛ لدفع قول من يقول: إنه خبر بمعنى النهي » ؛والضمير 
يعود على القرآن؛ آي : هى أن يمس القرآن إلا طاهرء والآية ليس فيها ما 


ay ›»)۳٤/۱ أخرجه: البخاري في (الإيمانء باب فضل من استبراً لدینه»‎ )١( 
(المساقاة» باب أخذ الحلال» ۹/۳٠۱۲)؛ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.‎ 


{YT ٠۲۲۵ /۱( انظر : «إعلام الموقعین»‎ (Y). 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳۷ 


wuecaudsncesovanonoevecnnenncveccevananbldGnunaneosvenunacencccocovecaranubADnODOnEnEevivenanedccenanoes 


يدل على ذلك» بل هي ظاهرة في أن المراد به اللوح المحفوظ؛ لأنه 
أقرب مذكور» ولأنه خبر» والأصل في الخبر أن يبقى على ظاهره خبرًا لا 
أمرّا ولا نهيّا حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك» ولم يرد ما يدل على 
خلاف:دلك) بل الدليل على آنه لا يراد ذال ذلك وان ينردرق. 
الكتاب المكنون» ولهذا قال الله : إل ارود باسم المفعول» ولم 
قل إل المطهرونة ولو كان المراة الط ي لقال تة ار فال ك 
المتطهرون؛ كما قال تعالى : إن أله سحب ألسَوَبينَ يحب لبرت 4 . 


والمطهرون : هم الذين طهرهم الله تعالی › وهم الملائكة» طهروا من 
الذنوب وأدناسهاء قال تعالى : ل بعصو أله ما أَمرٌُ) [التحريم : .]١‏ 

وقال تعالی: < سی الل واتار لا يفا [الأنبياء: ١٠ء‏ وقال 
تعالی: بل عاد مروتلا فة بلقو وشم پارو بشت )4 
[الأنبياء : ١۲۷-۲]ء‏ وفرق بين المطهر الذي يريد أن يفعل الكمال بنفسه» 
وبين المطهر الذي كمله غيره وهم الملائكة» وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن 
القيم أن المراد بالكتاب الكتب التي في أيدي الملائكة» وفي الآية إشارة على 
أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن» وأن من تنجس قابه بالمعاصي 
كان أبعد فهمّا عن القرآن؛ لأنه إذا كانت الصحف التي في أيدي الملائكة لم 
يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرين ؛ فكذلك معاني القرآن. 

فاستنبط شيخ الإسلام من هذه الآية : أن المعاصي سبب لعدم فهم 
القرآن؛ کماقال تعالی: ٭ کد بل ران حل ویم تا وا يک4 
[المطففين: »]٠٤‏ وهم الذين قال الله فيهم: إا تنل عمو ١اا‏ قال 
أسَطيرٌ ألأرَلك [القلم : ١٠]؛‏ فهم لا يصلون إلى معانيها وأسرارها؛ لأنه 
ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون . 


۴۸ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


WnOnOCEBEVLAVEDAVEDIOSOCADOLDOLOVATCCANICEDARABADADIRGDODODSDANAVEVOSOROBOGAGRAVANGDODGCGDAS 


وقد ريغن أهل الخلمة أنه ينبغى المن اشتففى أن قم بين :يدي 
الفتوى الاستغفار لمحو أثر ال ا ی ن ا واستنېطه 
من قوله تعالی : ارلا ك التب باحق لتک بي الاس ا ارك 
ا وکا کی نا خف کیب 9 نکن بک ا 56 کنر 
يا [النساء: ٠٦‏ 0[ أ 


قوله: زيل ن رب يبك : خبر ثانٍ لقوله: ج او 


کقوله: وم زيل ري لامك [الشعراء: ۱۹۲]ء وكقوله: # زيل س 
ان ایر © کت فيلت ي [نصلت: ۲ _ E [YY‏ 


وتنزيل ؟ آي : e O o‏ 
العالمين» أنزله الله على قلب النبي بية؛ لأنه محل الوعي والحفظ 
بواسعلة یریل قال تعالی: و کڈ ب ای @ تل و ل 
ابی عل لبك من دين . ۰ 
وقوله: م ُب الات 4 : أي : ويستفاد من الأية م 
أن لر ازل لجسبع الخلق؛ ف لیل على عسوم رسا 
٠‏ اله ازل پیا SE‏ اسک یی لی 
۳ - أن نزول القرآن من كمال ربوبية الله » فإذا اف 
قوله تعالى : زيل يِن لمن لر © كنب فلت اس)؛ غلم أن 
القرآن رحمة للعباد أيضاء وربوبية الله مبنية على الزحمة› قال تعالی: 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۳۹ 


eweecounesacavunsvenEunGunsGcsnetnOon®sanocnnecevOovtnacevunevanvbntausGanvnesnvreoacnnshovdtvnnavanecen 


المد يه رب اليو © اَن َ4 [الفاتحة: ۲ ٣]ء‏ 
وکل ما أمر الله به عباده أو نهاهم عنه؛ فهو رحمة بهم . 

٤‏ - أن القرآن کلام الله؛ لأنه إذا کان الله آنزله؛ فهو كلامه لا كلام 
غيره كما قاله السلف رحمهم الله» وهو غير مخلوق؛ لأن جميع 
صفات الله حتى الصفات الفعلية ليست مخلوقة. 

والقرآن کلام الله منزل غير مخلوق . 

فان قیل : هل کل منزل غیر مخلوق؟ قلنا: لاء لکن کل منزل یکون 
وصفًا مضافًا إلى الله فهو غير مخلوق؛ كالكلام» وإلا؛ فإن الله آنزل من 
السماء ماء وهو مخلوق» وقال تعالى : رَأرَّآتًا َد [الحديد: ]۲١‏ وهو 
مخلوق» وقال تعالى: ورل لكر من لأر تَميِية ارم [الزمر : ]١‏ 
والأنعام مخلوقة» فإذا كان المُرّل من عند الله صفة لا تقوم بذاتها؛ وإنما تقوم 
بغیرها؛ لزم أن یکون غير مخلوق؛ لأنه من صفات الله . 

قوله: ایتا رث أن نتم مُدَهنود4 : الاستفهام للإنكار والتوبيخ› 
والحديث: القرآنء i‏ الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله. 


والمعنى : أتدهنون بهذا الحديث وتخافون وتستخفون؟! لا ينبغى 
لم هذا» بل ينبغي لمن معه القرآن آن یصدع به وأن یبینه ویجاهد به» ال 
تعالی : #وھذھم ہے جھادا € [الفرقان: .]٥۲‏ 

قوله: ولو ركم أن تَكرْو4 : أكثر المفسرين على أنه على 
حذف مضاف؛ أي : أتجعلون شكر شكر رزقكم؛ أي : ما أعطاكم الله من آي شيء 
ا أي : تجعلون شكر هذه النعمة العظيمة أن تكذبوا 
بهاء والنبي ب وإن كان ذكرها في المطر؛ فإنها تشمل المطر وغيره. 


2 باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


© فيه ۾ مسائل: : 
ا آي 2 


وقیل: نه ليس في الآية حاف ا TT‏ 
وقال: إن ا e‏ بل هو من أكبر الأززاق» قال 
e E ۰‏ 
ر ر ا TS‏ 

فالنعمة تحتاج إلى شكر» ثم إذا شكرتها؛ فهي نعمة أخرى تحتاج 
لن کر بان؛ وإن شكرت في الثانية ؛ E‏ 


سر ا 


ومکذا أبدًاء قال تعالی: لون تمدو عة أل لا عصوهاً 4 [التحل: :]١۸‏ 


E E SS O : قوله: ویک کی‎ 

مفعول تجعلون الثاني؛ أي: تَصيُرون شكركم تكذيبًاء ولا شك أن هذا 

من السفه أن يقابل الإنسان نعمة ربه بالتكذيب» إن کانت وحیا ذب خبره 

ولم يمتثل مره ولم يجتنب نهيه» وإن كانت عطاءتنمو به الأجسام نسبه 

إلى غير الله قال : هذا من النوء أو هذا من عملي؛ E‏ 
وتا تل ونر نیئ [القصص: ۷۸]. 
٭ # ي 


فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير آية الواقعة: a‏ ا وتا 6 
کک EES‏ وقد مرأتفسيرهاً. 

الثانية: E‏ التي من مر الجاهلية: : وهي ا 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ٤١‏ 


الثالفة : ذِكُرٌ الكفر في بَعْضهًا. 
الرابعة: أن مِنَّ الكفر مَا لا يخر مِنَ الملّة. 


٤‏ س ەا اوت و ول م و 
a‏ 


الأنساب» والفخر بالأحساب: والاستسقاء بالأنواءء والنياحة على الميت . 

© الثالثة : ذكر الكفر فى بعضها: وهى الاستسقاء بالأنواءء وكذلك 
الطعن في النسب» والنياحة على الميت؛ كما في حديث: «اثنتان في 
اتا ها ی کر الطعن في النسب› والنياحة على الميت»“. ۰ 

© الرابعة: آن من الكفر ما لا يخرج من الملة. وهي أن الاستسقاء 
بالأنواء بعضه كفر مخرج عن الملة وبعضه كفر دون ذلك وقد سبق بيان 
ذلك. ` 

© الخامسة: قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» بسبب نزول 
اللعمة : أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» 
وقد سبق بيان حكم إضافة نزول المطر إلى النوءء والواجب على الإنسان 
إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابها مجردة عن الله» بل يعتقد أن 
هذا سبب محض إن کان هذا سببّاء مثال ذلك: رجل غرق فی ماءء وکان 
عنده رجل قوي» فنزل وأنقذه؛ ی غ ا الان تا أن رف 
نعمة الله عليهء ولولا أن الله أمر أمرًا قدريًا وأمرًا شرعيًا أن ينقذك هذا 
الزجل ما صل إقاذ فانت تعد آن هذا سب مجض. 

أما إن غرق ويسر الله له» فخرج» فقال: إن الولي الفلاني أنقذني؛ 
فهذا شرك أكبر؛ لأنه سبب غير صحيح» ثم إن إضافته إليه لا يظهر منها أنه 


)0 رواه مسلم (1۷). 


N‏ پاب ما جاء في الاستستاء الوا 


السادسة : قط للاِيمَانِ فِي هذا النؤضع.. 
السابعة: التقَطنٌ للكفر في هدا المَؤضع. 
الثامنة : الفط لقَوله: «لقَذ صَدَقَ توء كا وَكَذَّا».. 


التاسعة: إخرَاجٍ العالم لِلمُتَعَلْم المَسألّة E‏ عنها؛ 
لِقَوْلِه : «أنّذرُونً مادا ال رَبْکہ؟». 


یرید آنه سبب» بل یرید أنه منقذ بنفسه ؛ لن اعتقاد آنه سبب وهو في قبره غير 
وارد» ولذلك كان أصجاب الألياء إذا نزلت بهم شدة يسألون الأولياء 
دون الله تعالى ؛ فيقعون في الشرك الأكبر من حيث لا يعلمون أ و من حيث 
يعلمون»› ثم قد يفتنون ؛ افيحصل لهم ما يريدون عند دعاء الأولياء لا به ؛ لأننا 
نعلم أن هؤلاء الأولياء لا يستجيبون لهم ؛ لقوله تعالی : کک 
وکر تھا انا لک [فاطر: ۲۱۹ وقرله: رن ال م ب 
ون ون آقّو ى لا َيب ل إل بور ايد4 [الأحقاف : .]١‏ 


) © السادسة: : التفطن وان ي ا e‏ و إلى 
فضل الله ورحمته. ۰ 
٠‏ السابعة: التفطن للكفر في هذا الموضع : رونس لطر ای 
النوء؛ فیقال هذا بسبب النوء الفلاني» وما أت ذلك 

© الثامنة: التفطن لقوله: «لقد صدق نوء كذا وكذا»: a‏ 
من قوله: «مطرنا بنوء كذا»؛ لأن الثناء بالصدق على النوء مقتضاه آن هذا 
المطر بوعده» ثم بتنفيذ وعده. 


© التاسعة: : إخراج العالم ا المسألة الاستفهام عنها؛ لقوله: 
«أندرون ماذا قال ربكم 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ۳ 


ت 2 مه 
العاشرة: وعيد النائحة. 


وذلك أن يلقي العالم على المتعلم السؤال لأجل أن ينتبه له» وإلا؛ 
فالرسول بُ يعلم أن الصحابة لا يعلمون ماذا قال الله» لكن أراد أن 
ينبههم لهذا الأمر؛ فقال: «أتدرون ماذا قال رېکم؟)› وهذا يوجب 
استحضار قلوبهم . 

© العاشرة: وعيد النائحة: وذلك بقوله: «إذا لم تتب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»» وهذا وعيد 


عظيم. 


hh‏ باب أقول الله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله 'أندادا) 


باب 
قول الله تَعَالّى . 
را ر Eas‏ 


و الاس م ينخْذ من دون ا اندادا و و و 
ورل ص 


سر سے 


TT )‏ 
اا . .4 : جعل المؤلف رحمه الله تعالى الآية هي الترجمة» ويمكن 
أن يُعنى بهذه الترجمة؛ باب المحبة. وأصل الأعمال كلها هو المحبة؛ 
فالإنسان لا يعمل إلا لما يحب؛ إما لجلب منفعة» أو لدفع مضرةء فإذا 
عمل شيتًا ؛ فلانه يحبه. إما لذاته كالطعام» أو لغيره ه کالدواء. 


وعبادة الله مبنية E‏ بل ھی E‏ إذ لو بدت 

ا اف ا رر ا فإذا كان الإنسان في قلبه 

محبة لله وللوصول إلى جنته؛ فسوف يسلك الطريق الموصل إلى ذلك. 

ENE‏ المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن عبدوها 

من دون الله أو مع الله > 
e e‏ :إلى قسمين : 


القسم الأول : محبة عبادة» وهي التي تو جب التذلل والتعظيم: وأن 
يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتشل أمره 
ES‏ وا ب aT E‏ 


القشسم الثانى : ET‏ وهذه أنواع : 


00( سورة البقرة : الآية ۱٠١‏ 


باب قول الله تعالی : #ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) ٥‏ 


النوع الأول: المحبة لله وفي الله» وذلك بأن يكون الجالب لها 
محبة الله؛ أي: كون الشيء محبوبًا لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياءء 
والرسل» والصديقين» والشهداء» والصالحين . 

أو أعمال؛ كالصلاةء والزكاةء وأعمال الخيرء ا وهذا 
النوع تابع للقسم الأول الذي هو محبة الله . 

النوع الثاني : محبة إشفاق ورحمة» وول کت الولد» والصغار»› 
والضعفاء» والمرضى . 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان 
لوالده» ولمعلمهء ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع : محبة طبيعية ؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس»› 
والفر ك الک2 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح؛ إلا إذا 
اقترن بها ما يقتضي التعبد صارت عبادة؛ فالإنسان يحب والده محبة 
إجلال وتعظيم» وإذا اقترن بها أن يتعبد لله بهذا الحب من أجل أن يقوم 
ببر والده صارت عبادة» وكذلك يحب ولده محبة شفقة» وإذا اقترن بها ما 
يقتضي أن يقوم بأمر الله بإصلاح هذا الولد صارت عبادة. 

وكذلك المحبة الطبيعية؛ كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا 
قصد بها الاستعانة على عبادة صارت عبادة» ولهذا «حْبْب للنبي بي النساء 
والطیب»“ من هذه الدنيا؛ فحْبّب إليه النساء؛ لأن ذلك مقتضى الطبيعة 
(۱) آخرجه: الإمام أحمد (۱۲۸/۳ ٩۱۹۹ء‏ ١۲۸)ء E‏ 


اللساء» /v‏ 1(. 
وفي «تعليق الألباني على المشكاة» (۳/ :)۱٤٤۸‏ إسناده حسن» . 


o‏ باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) 


ولما ا العظيمة» وحببا إليه الطيب؛ a‏ 


النفس ويريحها ویشرح الصدز› ولأن الطيبات للطيبين › والله طب لا يقب 
إلا طيبًا. ٤‏ 


فهذه الأشياء إذا اتخذها الإنسان بقصد العبادة صارت عبادة» ال 
الى : «إنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی»" ' وقال 
العلماء: إن ما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب» وقالوا: الرسائل لها 
أحكام المقاصد» وهذا اوو 


%# %8 


وقد ذکر الات رحمه الله في 8 الباب a‏ 
الأولى التي ترجم بها وهي قوله: وَين اقاس : چ 


تبعيضية › ad E‏ وتن يد مبتداً مۇخر . 
قوله: ندا : ا وهر الشبيه والنظير.. 


قوله: ١‏ و کش ا: أي : في کیفیته ونوعه؟ فالنوع أن 
يحب غير الله محبة عبادة. والكيفية : أن يحبه كمحبة الله أو آشد». حٹى 
إن بعضهم یعظم محبوبه ویغار له أكثر مما يعظم الله وبغار له» فلو 'قیل : 
احلف باش ؛ لحلف» وهو كاذب ولم يېال» ولو قيل: احلف بالند؛ لم 
يحلف» وهو كاذب» وهذا شرك أكبر. 4 


وقولە: % کسی ا : اللمفسرين فيها ترلان: 


(1) أخرجه: البخاري ا اون .باب کیف کان ہد ال ا اوسبلم في 
(الإمارة» باب قول کل «إنما :الأعمال بالنيات» ۳/ )٠١١١‏ . 2 


باب قول الله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا4 4¥ 


NOONEDIOSOLOCDTOVODEDADODVDEDADTDOVOVADOBATEESODOLLOVOVGCGCULVDGDECGBMVEVGNGBSDGnECEBSveenenas 


كحبهم الله» والمعنى يحبون هذه الأنداد كمحبة الله » فيجعلونها شركاء لله 
في المحبة» لكن الذين آمنوا اك ا لله من هؤلاء لله» وهذا هو 
المؤمنين لله؛ فيحبون هذه الأنداد كما يحب المؤمنون الله - عز وجل -» 
ودا وو اة انا اك الاق 6ا لر كان المغي .ذلك ؛ 
لكان مناقضًا لقوله تعالى فيما بعد: # ولد ءامنوا أند حا و . 

وكانت محبة المؤمنين لله أشد؛ لأنها محبة خالصة ليس فيها شرك؛ 

فإن قيل: قد ينقدح في ذهن الإنسان أن المؤمنين يحبون هذه الأنداد 
نظرًا لقوله : «أسَد حا ت ؛ ا الات ۰ 

أجيب : أن اللغة العربية پجري فيا التفضيل بين شيڻين وا ري 
خال منه تمامًا» ومنه قوله تعالی: أَصَحَبُ ا yT‏ 
وحص مقی) [الفرقان: ٤۲]ء‏ ا اا 
وقال تعالى : اله حير انا يشركر€ [النمل : ۹٥]ء‏ والطرف الآخر ليس 
فيه شىء من هذه الموازنةء ولكتها من باب مخاطة الخصم بحسب 
اعتقاده. 

# مناسبة الآية لباب المحبة : 

ا E‏ الله ؛ E‏ 


۸ ۰ باب تول اٹ تمالی: لومن لتاس من يتخا من دون اله نداد 


قولة: 5 لن کان ٣اباڑکم‏ واا ؤڪم رات 
ا انول ار اشر کک خسو کسادا ومسکن ك 


ب رو ر 
ا 1 س اله ورسولو وهار فی سیو بوا حیّ 


ا أ باشو 0 


لقاو ن EITC E TG‏ ا 

E‏ تجدهم يحبون هؤلاء الرؤساء أكثر مما يحبون الله 
ريعظمونم ‏ اکر ا یرن الله» قال تعالی : #وقالوا را ET‏ 
وب الوا لكلا © ا عام عقب مت لماي 


گ4 [الأحزاب : ۸ 


© الآية الثانية قوله تعالى: لفل إن كان ا ا : 
اسم کان» وباقي الآية مرفوع معطوف عليه وخر کان 
حب اکم ص ا ورول والخطاب في قوله: 4 
ey‏ اباك الامة. 
والأمر في قوله: ا صو يراد به التهديد E‏ إانقظروا 


عقاب الله » ولهذا قال : 3 ا له با4 بإهلاك a‏ المؤثرين. 
لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبیله . 


فدلت الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا 
فُضلت على محبة الله صارت سببًا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا 
کان يهمل أوامر. الله لأوامر والده؛ فهو يحب أباه اک ن رة: 


(1) سورة التوبة: الآبة .۲٤‏ ' 


باب قول الله تعالی : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) ۹ 


EIEIO DII EET 
E الجوارح» وا رحمه الله أنه قال : فاا ا‎ 
إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه»؛ فالجوارح مرآة‎ 
. القلب‎ 

فإن قيل : O E O‏ يملکها» ولهذا 
يروى عن النبي ب؛ أنه قال : الم إا سمي فيما أملك؛ فلا تلمني 
فيما لا أملك»» وکیف لاونسان اا وهو يبغضه» وهل هذا 
إلا من محاولات جعل جعل الممتنم ممكئا؟ 

أجيب : أن هذا إيراد ليس بوارد؛ فالإنسان قد تنقلب محبته لشىء 
i ARE ES a ES‏ 
تحبه فيسرق منك وينتهك حرمتك» فتكرهه لهذا السبب» أو لإرادة 
صادقة؛ كرجل يحب شرب الدخان» فصار عنده إرادة صادقة وعزيمة 
ثابتة» فكره الدخان» فأقلع عنه. 


إلا من نفسي . قال النبي بي: لا والذي نفسي بيده؛ حتى أكون أحب 
إليك من نفسك. قال: الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال 


)١(‏ آخرجه: أحمد في «المسنده (١/٤٤)ء‏ وأبو داود في (النكاح» باب في القسم بين 
اللساءء (1١١/۲‏ والترمذي في (النكاح»› باب في التسوية بي بين الضرائرء »)٠١۷/٤‏ 
والنسائى فى (عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض› ¥/ «(E‏ وابن 
ماجه في (النكاح؛ باب القسمة بين النساء» ١/1۳۴)ء‏ والدارمي (1۷/۲)ء وابن حبان - 
وصححە _ (£۱۹۲)› والحاکم (۲/ 1۸۷) ووج اى قرط فل ورا الي ج 
ورجح الترمذي إرساله؛ فقال: «رواية حماد بن زيد عن آيوب عن آبي قلابة مرسا أصح؛. 
وانظر: «تحفة الأشراف؟ (١١/۷1٤/رقم‏ ١۲۹٦1)ء‏ و«جامع الأصول؟ (١١/٤٠٥)ء‏ 
وانیل الأوطار» /١(‏ ۴۷۲). 


e‏ ا قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) 


عَنْ أئس؛ أن رسول الله کل قال :لا ویز اعدم خث خَ 
ءَ 2 


أكون حب إِلَيهِ من وَلَدِءِ وَوَالِدِهِ والاس أَجمَمِين». أخرَ 
النبي کا : الآن يا عمر»”› فقد ازدادت محبة عمر رضي الله ع 
للنبي يا . وأقره النبي ية على أن الحب قد يتغير. 


وربما تسمع عن شخص کكلامًا وأنت تحبه فتكرهه» م یتین لك آن 
هذا الكلام کذب؛ ا إياه. : : 


قوله فی حدیث أنس: «لا يؤمن»: هذا نفي للاإيمان» ونفي الإيمان 
ا راد ی اکال اک ا ا ف و ی ب 
الأصل. والمنفي شی هنا الحديث هو کمال الإيمان الواجب؛ إلا إذا خلا 
القلب من محبة الرسول ل إطلائًا؛ فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان.' 
قوله: «من ولده»: يشمل الذكر والأنئى 6 بمحبة الولد؛ لن 
تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالا © 
قوله: «ووالده : يشمل باه وجده وإن علاء وأمه وجدته وان 
قوله: «والناس اس a‏ إخوته واا وآبناءهم 
ونفسه؛ لأنه من فلا يتم الإيمان حتى يكون الرسول أحب إليه من 
جميع المخلوقين . n‏ 


ا ق إل نكف ية اه اي۲1 


0 ت : البخاري في (الأبمانء باب كيف كانت يمين النبي کا ۲ من حدیٹ 
عمر رضي الله عله | ا 

(۲) آخرجه: البخاري في (الإيمانء ا ك من الإيمان» r‏ وستلم في 
(الإيمان» باب وجوب مبحبة رسول الله ية أكثر من الأهلء» .)1۷/١‏ 


باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» ۱ 


weccoeoeososerueuvanIibenOnGbOVuGEVEDOVOBEDNBADOCDADGEDEDODODORODGCONELVINOOCNONONVEDODGDGCEDON? 


ومحبة رسول الله ا تكون لأمور: 

الأول: أنه رسول اله» وإذا كان الله أحب إليك من كل شيء؛ 
فرسوله أحب إليك من كل مخلوق. 

الثاني : لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته. 

الثالث : لما آتاه الله من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

الرابع : أنه سبب هدايتك وتعليمك وتوجيهك . 

الخامس: لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. 

السادس: لبذل جهده بالمال والنفس لإعلاء كلمة الله . 

*# ويستفاد من هذا الحديث ما يلي : 

. وجوب تقديم محبة الرسول ية على محبة النفس‎ - ١ 

۲ - فداء الرسول ية بالنفس والمال؛ لأنه يجب أن تقدم محبته 
على قسك:ومالك؛ 

ت غل اتان أن فو س وول اه 4 وون 
لذلك نفسه وماله وكل طاقته؛ لأن ذلك من كمال محبة رسول الله كلا 
ولذلك قال بعض أهل العلم في قوله: إت نكلك هو اار4 
[الكوثر: ۳]؛ أي: مبغضك» قالوا: وكذلك من أبخض شريعته يل؛ فهو 
مقطوع لا خير فيه 

٤‏ - جواز المحبة التي للشفقة والإكرام والتعظيم؛ لقوله باة: «أحب 
إليه من ولده ووالده. . .٠؛‏ فأثبت أصل المحبة» وهذا أمرٌ طبيعي لا ينکره 
أحد. 


ه ‏ وجوب تقديم قول الرسول با على قول كل الناس؛ لأن من 


۲ باب ل الله تعالی : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» 


siuwecvuransvoanavarnNDACSOVOOCGCADACADAGLAGDRRDADERNECENAQGGNOANGEnenenEnEDeeacacacubenecne 


لازم كونه أحب من كل أحد أن يكون قوله مقدمًا على كل أحد من 
الناس؛ حتى على نفسك» فمثلا: أنت تقول شيئًا وتهواه وتفغله» فيأتي 
لف جل هت هدا بالف ول ا د ان ال ول 
أحب إليك من نفسك؛ فأنت تنتصر للرسول أكثر مما تنتصر لنفسك» ورد 
على نفسك بقول الرسول بية؛ فتدع ما تهواه من أجل طاعة الرسول کی 
وهذا عنوان تقديم محبته على محبة النفس» ولهذا قال بعضهم : 

تعصي الإله وأنت تزعم حبه ) هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


إذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول اة عل قول 
كل الناس حتى على فول أبي بكر وعمر وعثمان» وعلى قول الأئمة 
الأريعة ومَنْ بعدهمء قال الله تعالیٰ : و ن مون ا وة إا ى أله 
ورسو دہ س ا کن ك هم رة من ن اهم [الأحزاب: ia‏ : 

لکن إذا وجدنا حدیتًا يخالف الأحاديث الأخرى ا lL‏ 
لقول آهل العلم وجمهور الأمة؛ فالواجب التثبت والتأني في الأمر؛. لأن 
اتباع الشذوذ يؤدي إلى الشذوذ. ولهذا إذا رأيت حديئًا يخالف ما غلیه 
أكثر الأمة أو يخالف الأحاديث الصحيحة التي كالجبال في رُسوْها؛ فلإ 
E‏ وقالع فی بدت جن ن 
لك الأمرء ادا ت فإنه لا بأس أن يُخصص الأقوى بأضعف منه إذا كان 
حجة؛ فالمهم التثبت في الأمر» وهذه القاعدة تنفعك في كثير من الأقوال 
التي ظهرت أخيرًاء وتركها الأقدمون وصارت محل نقاش بين الناس؛ فإنه 
يجب اتباع هذه القاعدة» ويقال: أين الناس من هذه الأحاديث؟ .ولو كانتا 
هذه الآحاديث من شريعة الله ؛ لكانت منقولة باقية معلومة مثل ما ذكر أن 


باب قول الله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) or‏ 

وَلَهُمَا عَنْهُ؛ قال : قال رَسول الله ل : للات مَنْ كن فيه؛ 
الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل أن تغرب الشمس يوم العيد؛ فإنه 
يعود محرمًّاء فإن هذا الحديث” وإن كان ظاهر سنده الصحة؛ لكنه 
ضعيف وشاذ» ولهذالم يُذْكّر أنه عمل به إلا رجل أو رجلان من 
التابعين»ء وإلا؛ فالأمة على خلافه؛ فمثل هذه الأحاديث يجب أن يتحرى 
الإنسان فيها ويتثبت» ولا نقول: إنها لا يمكن أن تكون صحيحة. 

# مناسبة هذا الحديث للباب: 

مناسبة هذا الحديث ظاهرة؛ إذ محبة الرسول ية من محبة ا 
ولاآنه إذا كان لا يكمل الإيمان حتى يكون الرسول يلل أحب إلى الإنسان 
من نفسه والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظم . ۰ 


قوله في حديث أنس الثاني: «ثلاث من كن فيه»: أي : ثلاث 
خصال» و(اکن» بمعنی وجدن فيه . 

وإعراب «ثلاث»٤:‏ مبتدأًء وجاز الابتداء بها لأنها مفيدة على حد 
قول ابن مالك : ` 
ولا يجوز الابتداء بالنكرة مالمتفسد i‏ 

وقوله: «من كن فيه؟: «من»: شرطية» و«كن»: أصلها كان؛ فتكون 
فعلا فاضا ناسا والتون اسمهاء وافةه: رها 
(۱) أخرجه: أبو داود (باب الإفاضة في الحج» 91۸/۴). ٠‏ 

وقال المنذري في «مختصر السنن؟ :)٤۲۸/۲(‏ في إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم 


الكلام عله + 


وانظر : «تهذيب السنن» لابن اقيم (۲/ .)٤١۷‏ 
(۲) «ألفيه ابن مالك (ص١١).‏ 


و ؛ باب قول اله تعالى : ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا) 


وَجَدَ پهن حَلذَوَةَ الإبمان: أن يكو الله وَرَسُولَةُ حب إِلَيهِ مِمّا 
واا وَأن يحب المَرء لا يُجبة م إلا للهء e a‏ ا 


قوله: «وجد بهن»: وَجَدَ: فعل ماض في محل جزم ج 
:الشرط» yT‏ . 

وقوله: اوجد بهن حلاوة الإيمان» : ء للسببية» وحلاوة: مفعول 
وجحد» وحلاوة الإيمان: : ما يجدەه cT‏ 
والراحة والانشراح» وليست مُذرَكة باللعاب والفم؛ E‏ 
هنا الجلاوة القلبية. : : 

الخصلة الأولى من الخصال الواردة في الحديث : 

«آن ه rE‏ الر سول 

ف ET‏ آ خا إل مو لدا u‏ 
وولده ووالده وزوجه وکل شيء سواهماء فإن قيل: لماذا جاء الحديث 
بالواو «الله ورسوله» وجاء الخبر لهما جميعًا «أحب إليه مما سواهما»؟ . 

اواب E‏ ولهذا جعل قوله: 
أن لا إله إلا الله وان دا e‏ الله رکا واحدًا؛ لأن اوخو 

ا ۰ 

قوله: «وأن يحب المرء لایحه إلا لله . 


قوله: «وآن يحب المرء» يشمل الرجل والمرأًة. 


قوله: «لا يحبه إلا لله : اللام للتعليل؛ أي: من أجل الله؛ لأنه 
قائم بطاعة الله - عز وجل -. 2 


باب قول الله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) ٥‏ 


e 6‏ ا 2 ۹2 ا $ a‏ َر ۴ ر a‏ 4 
وان يَكرَهَ أن يَعُودَ فى الکفر بَعْدَ إِذ أَنْقَذه الله منْهُء كما يَكرَه أن 
ذف في الا 


وَفِى روَايّة : «لاً جد أحَدٌ خلاو الإيمان حى . . ٠.‏ . إلى 
ارهن 

و حب اللإنسان للمرء له آسباب كثيرة: يحبه للدنياء ويحبه للقرابة» 
و يحه للزمالة› و يحب المرء زوجته للاستمتاع › ويحب من أحسن إليه› 
لكن إذا أحببت هذا المرء ه؛ فإن ذلك من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

الخصلة الثالثة : 

قوله: «(وآن یکره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه کما یکره آن 
يقذف فى النار» . 

هذه الصورة في كافر أسلم؛ فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يقذف فى النار» وإنما ذكر هذه الصورة؛ لأن 
الكافر يألف ما كان عليه أولاً؛ فربما يرجع إليه» بخلاف من لا يعرف 
الكفر أصلا. فمن كره العَوّد فى الكفر كما يكره القذف فى النار؛ فإن هذا 
من أسباب وجود حلاوة الإيمان. 

قوله: «وفى رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان» : أتى المؤلف بهذه 
الرواية ؛ لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولى عن طريق 
المفهوم» وهذه عن طريق المنطوق » ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم . 

# FX  # 

(1) أخرجه: البخاري في (الإيمانء باب حلاوة الإيمانء ١/۲۲)ء‏ ومسلم في (الإيمان» باب 

خصال من اتصف بهن وجد حلاوة اللإيمانء .)٦١٦/١‏ 
(۲) أخرجها: البخاري في (الأدب» باب الحب في انش .)۹۸/٤‏ 


0٦‏ باب قول الله تعالى : #إومن الناس من ينخذ من دون لله نداد 


وَعن ابن اس٤‏ قال؟ من حب في الله وَأَبْعَضَ في الل 
وَوَالى في الله وای في اللَو؛ انما تال ولايَة الله بذلك» 


قول ت ا او ا ی ا ا ا 
SEE‏ وإعل الشرط أجب» وراه اة ٠‏ «فإنما تنال 
ولاية الله بذلك» . ۰ 

و «في» : يحمل أن للظرفية؛ لأن الأاصل فيها الظرفية» 
ويحتمل أن تكون للسببية ؛ لأن «في» تأتي أحياناً للسببية؛ 3 
قوله عة : «دخلت امرأة النار في هرة» ٣‏ أي بشبت هز ة: 

وقوله: في الله : ا من أجلهء إذا قلنا: إن في للسببية› وأما 
إو فنا إنها اللظرفةء افالمحتى: E‏ اله؛ آي: في دينه . 
وشرعه لا لحرض الدنيا: 

قوله: «وأبغض في له»: البُْض الزه؛ أي : ندري دد اله 
فإذا رأ من يعصي الله كرهه. e e‏ 
وفرق بين «في» التي للسببية و «في» التي للظرفية؛ فالسببية انخامل 
له على المحبة أو البخضاء هو الله والظرفية موضع الحب أو الكراهة هو 
في ذات الله عز وجل - ؛ فيبغض من أبغضه الله» ويحب من أحبه.. 

قوله: «ووالى في . الله : الموالاة : هي المحبة والنصرة وما أشبه ذلك.. 

قوله: «وعادی في الله ا ئ e‏ 
ويبغضهم ويكرههم في الله . 

قوله: «فإنما تنال ولاية الله بذلك» : هذا جواب الشرط ؛ ا 
الإنسان ولاية الله ويصل إليها؛ أجل نحت ونقضة وو اة ومغاداة له 


(۱) سبق تخریجه (ص۳۱).. 


باب قول الله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون اه آنداداک oy‏ 


وَلَنْ يَجدَ عَبْدٌ طْعْمَ الإيمَانِ - وَإِن كَثْرّث صَلانَهُ وَصَومُهُ - حنَّى 


وقوله: «ولايةا: يجوز في 2 وجهان: الفتح والكسرء کک 
معناهما واحد» وقيل: بالفتح بمعنى النصرة» قال تعالی: ما لک م 
تيم من ٍَ4 [الأنفال : »]۷١‏ وبالكسر بمعنى الولاية على الشيء. 

قوله: «بذلك»: الباء للسيبية» والمشار إليه الحب في الله والبخض 
فوا الاد ق ا رى ی ار 
لأن ترتيب الجزاء على العمل لا يكون إلا بتوقيف» إلا أن الأثر ضعيف . 

عن ايت أن الإنسان لا يجد طعم الإيمان وحلاوته ولذته 
حتی یکون كذلك» ولو کثرت صلاته وصومه» وکیف یستطیع عاقل فضلا 
عن مؤمن أن يوالي أعداء الله» فیری أعداء الله يشرکون به ویکفرون به 
ويصفونه بالنقائص والعيوب» ثم يواليهم ويحبهم؟! فهذا لو صلى وقام 
الليل كله وصام الدهر كله؛ فإنه لا يمكن أن ينال طعم الإيمانء فلا بد أن 
يكون قلبك مملوءَا بمحبة الله وموالاته» ويكون مملوءًا ببغخض أعداء الله 
ومعاداتهم» وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
ِب أعداءَ الحبيب ودعي اله مَاذاك في إنكان 


وقال الإمام أحمد رحمه الله : «إذا رأيتٌ النصراني ا عینی ؛ 
هذا الذي يجد طعم الإيمانء أما- والعياذ بال الذي يرى أن 
اليهود أو 'النصارى على دين مرضي ومقبول عند الله بعد بعثة النبي + 
فهو خارج عن الإسلام» مکذب بقول الله : ورضیت ٿث کک لوسم د 


کے مھ 


[المائدة: ۳]ء وقوله: إن الت عند أل الإسكد4 [آل عمران: ۱۹]»ء 


eA.‏ ` باب قول اله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) 


وق شارت ا واا الئاس مَلَّی ا مر الذنيا وذلِكَ لا دي 
عَلَى هله سَنًا» . E SRE e‏ 


ور ەم اشر م 


وقوله: ومن ر لوسم ینا فلن يقبل ينه وهو قي الاَخْرَو ص 
الْحَّسِرين) [آل عمران: ١۸]ء‏ ولكثرة اليهود والنصازی والوثنيين صار في 
4 المسألة خطر على المجتمع» وأصبح كثير من الناس الآن لا يفرق بين 
مسلم وکافر» ولا يدري أن غير ام E‏ وجل -» بل هو 
له أيضًا؛ لقوله تعالی: : کیام الین اموا کا دوا عذوى وعد آری) 
[الممتحنة: ١]؛‏ فهم أعداء لنا ولو تظاهروا بالصداقةء قال لله تعالی : 
A‏ الي اما كنذا الود والتمرى أوليةه بنش لباه بض ومن بتو 


ھر 


اَم ا ن لَه کا دی القوم للب 4 [المائدة: .]١١‏ 


فالآن أصبحنا في محنة وخطر عظيم؛ و 
قومنا آن یر کتوا إلى هؤلاء ویوادوهم ویحبوهم› ولذلك يجب أن تخلص 
هذه البلاد بالذات منهم ؛ فهذه البلاد قال فيها الرسول عة : الأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا آدع إلا مسلمًا» ٣‏ وقال: 
«آخرجوا اليهود والتصارى من جزيرة ارت ب وقال: اجر جرا 
االمشركين من جزيرة العربا"» وهذا كله من أجل أن لا E‏ 
على الناس ويختلاط أولياء الله بأعدائه . BF‏ 

قوله: وقد صارث عامةمؤاخاة الاس على أمر ادنيا لكف تي 
على أهله شيًا» . 


(1) أخرجه: : مسلم في (الجهادء e E‏ : 
۰ () انظر: «التلخیص الحییر؟ /۱۲١/4(‏ رقم 0۹1۷). 


٠‏ () آخرجه: البخاري في (الجهادء باب هل يستشفع إلى امل الذمة (tv I1‏ ومشلم في 
(الوصية› باب ترك الوصية› (Tov‏ . 


باب قول الله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) 0۹ 


(1) ر‎ E 
. روَا ابن جير‎ 


قوله: «عامة»: أى : أغلبية. 


وقوله: «مؤاخاة الناس»: أي: مودتهم ومصاحبتهم: آي: أكثر مودة 
الناس ومصاحبتهم على أمر الدنياء وهذا قاله ابن عباس» وهو بعيد العهد 
منا قريب العهد من النبوة» فإذا كان الناس قد تخيروا في زمنه؛ فما بالك 
بالناس اليوم؟ 

فقد صارت مؤاخاة الناس - إلا النادر - على أمر الدنياء بل صار 
أعظم من ذلك عون ديهم بدا قال تعالی : اا رين ءامنا آذ 
ونوا أله والسول ووو میک وات نتم تَعَكَمونَ# [الأنفال : ۲۷]ء ولما كان 


غالب ما يسل عي لخب هر الال دحب لتا اتيا ترك #واعلمرا 
انا أمولڪم وأولدكم فة وب أله عند اجر عَطية4 [الأنفال: ۲۸]. 


سای اران ما رن الله عنهما : 


لله تعالى أولياء» وهو ثابت بنص القرآن» قال تعالى: اله وَل 
آلدسے [البقرة: ۷١۲]ء‏ وقال تعالى: لإا ولجم اله ورسولم واي 
اموأ [المائدة: ١٠]؛‏ فلله أولياء يتولون أمره ويقيمون دينه» وهو 
يتولاهم بالمعونة والتسديد والحفظ والتوفيق» والميزان لهذه الولاية قوله 
تعالی : الا إت اوا الہ کا حرف یھ وا هم روت 69 ال 
اموا واا يسو [يونس : .]٩۳‏ 


الحلية؟ (۳۱۴/۱) عن اين عر رضي ال اعا والطبراني : في «الكبير» 
)۱۳٥۳۷(‏ عن ابن عمر موقوفًا. 

ومداره على ليث بن بي سليم» وهو ضعيف مبختلط . 

انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ »)٤1۷‏ وتقریب التهذیب۲ (۲/ ۱۳۸) . 


0 | 1 باب ول الله تعالى : #ومن E‏ ,الله اد 
ر 2 و e۴‏ )0 : 
: «المَوَدَةٌ o‏ | ) 


ا والولاية سبق 


CO. 
81 


الأولى قوله تعالى: 4p‏ ا ها ایی تاا [البقرة: ۷١۲]ء‏ ومن الغانية 
اقوله تعالی : لون بول أله وو ايء ءامنا . . .4 [المائدة: .]٠١‏ 


والولاية التي من اله للعبد تنقسم إلى عامة وا فالولاية ال العامة 
هي الولاية على العباد بالتدبير والتصريف› وهذه تشمل المؤمن والكافر 
وجميع الخلق؛ فاله هو الذي يتولى عباده بالتدبير والتصريف والسلطان 
وغير ذلك» ومنه قوله تجالی: م ردا إل أل مونم انحن آلا له ألم 
وهو سح الييك) 0 E‏ 


والولاية الخاضصة: E‏ ال العبد بعنایته وتوفیقه وهدایت» وده 
ا بالمۇمنین› قال تعالی: اله و آلییت اموا رر ا 
: اک التو اام کقروا لیا ولاهم هم أَلطلعُوتُ رتهم ص لور إل المت 
[البقرة e‏ وقال تعالی: :ب E‏ ارا لَه ت َيه ۳ م 
9 @ الت انوا راو و ی ا 


قوله: «وقال ابن P2‏ رضي الله عنهما في قوله تعالی : رطعت 
بهم ١‏ باب4 االيقرة: ١‏ ؛ قال: المودة». يشير إلى قوله تعالى : #إذ 
برا الذي اتا مئ الت نبوا واوا لداب طعت بهم باب4 . 
سور ابقر اک e‏ 

)( أخرجه: ابن جریر «ir‏ والحاكم' (YY AE‏ وصححه > ووافقه الذهبي . 


باب قول الله تعالی : #ومن الناس من يتخذ من دون اله آنداداڳ ٦1‏ 


© فيه مَسائل : 
الأولى : ف ية (البقَرَة). 


الأسباب: جمع سَبَبَّ» وهو كل ما يُتوصّل به إلى شيء. وفي 
اصطلاح الأصوليين : ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم؛؟ فکل 
ما يوصل إلى شيء؛ فهو سبب» قال تعالی : #من کات يظن أن لن نره 
آله في الدنيا والأخرة يدد سبي إل السماهٍ ثم قط [الحج: ١٠]ء‏ ومنه 
سمي الحبل سببّا؛ لأن الإنسان يتوصل به إلى استخراج الماء من البئر. 

وقوله: «قال: المودةا: هذا الأثر ضعفه بعضهم» لكن معناه 
صحیح ؛ فإن جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون لتنجيهم تتقطع 
بهم» ومنها محبتهم لأصنامهم وتعظيمهم إياها؛ فإنها لا تنفعهم» ولعل 
ابن عبان رضي اله هما أحةد ولك هى ساق انات فقد فان .اف 
تعالی : وی الاس من يد من دون ال آندادا وم كب اه . . .4 
[البقرة: »]٠٠١‏ ثم قال تعالى: لإ ترا الي يعوا من ارت اجنوا 
ورأوا لداب وفعت بهم أَلأَْسَبَابُ) [البقرة: .]١١١‏ 

وبه تعرف أن مراده المودة الشركية» فأما المودة الإيمانية كمودة الله 
تعالى ومودة ما يحبه من الأعمال والأشخاص؛ فإنها موصلة للمرادء 
قال الله تعالى: الاجا ومين عه ليع عدو إلا اموب . . 4 
[الزخرف: .]٦۷‏ 

#٭ #* # 
فيه مسائل : 


الأولى : تفسير آية البقرة: وهي قوله تعالی: وی الاس س 
ي م کے ور سرے 


۱ و چ 2 رط‎ G7 
. لخد من دون لَه نداد وم کسی اله € » وسبی دلك‎ 


٠‏ ۳ باب قول اله تعالی: ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا)» 


الثانية : تسیر آي (َرَاءةً) . 
الثاللة: وَجُوبُ مَحَبهِ بلا عَلّى الفس وَالأهلٍ والمال.. 
الرابعة: في لإيمان ليل على الخروج ِن الإشلام: 


© الثانية: تفسير آية براءة: وهي قوله اي : لفل إن.. کک 
ناڪم . الآيةء وسبق تفسیرها . 


e‏ الثالغة: وجوب محبته ية على النفس والأهل والمال: : وفي 
ا «وتقديمها على النفس والأهل والمال». ) 


ب o‏ 
٠‏ وأيضًا قوله: «على النفس» يدل على آنها قد سقطت كلمة تقديم أو 
وتقديمهاء› وتؤخذ من حديث أنس السابق ومن قوله تعالى: فل إن کن 
اباك اؤ ڪم . حب إل م م آله ورسولي4؛ فذكر الأقنارت. 
والأموال. ' sS ١‏ 


© الرابعة: ان تفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام: یی 
أن المجة كيشة: وذكرنا في ذلك حديث عمر رضي الله عنه لما قال 
للرسول بي: «والله إنك لأحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي . فقال له 
ومن نفسك. فقال: الآن» آنت أحب إلى من نفسي»ء وقوله: «الآن» يدل 
على حدوث هذه المحبة» وهذا أمر ظاهرء 
الوزن قوله : الا يؤمن ‏ أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده. . .» 
لا يدل على الخروج من الإسلام؛ لقوله في الحديث الآخر: «ثلاث من 
کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»؛ لأن ر الإيمان. ا e‏ 
أصله؛ أي : إن الاليل مركب من الدليلين. 


باب قول الله تعالی : ومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا) ۳ 


الا أن لاإيمَانِ حلذَوَة قَذ يَجِدَهَا الإنْسَانُ وَقَذ لا 
يجدهَا. 

السادسة : غاز القَلْب ب الأيّع ا الي لا تال ولايةٌ الله إلا بها 
ولا َد أَحَدّ عَم الإِيمَانِ إِلاً بها. 


ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي للوجود» وذلك 
مثل: لا إيمان لعابد صنم؟؛ فإن منع مانعح من نفي الوجود؛ فهو نفي 
للصحة» مثل: «لا صلاة بغير وضوء)› فإن منع مانع من نفي الصحة؛ 
فهو نفي للكمال» مثل : (لا صلاة بحضرة طعام»؛ فقوله: (لا يمن 
أحدكم» نفي للكمال الواجب لا المستحب» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه لله : «لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه ما لم يمنع من ذلك مانع». 

© الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يحدها 
تؤخذ من قوله: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان»» وهذا دليل 
انتفاء الحلاوة إذا انتفت هذه الأشياء. 

© السادسة: أعمال القلب الأربعة التى لا تنال ولاية الله إلا بهاء 
ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. وهي: الحب في اله» والبغض 
في الله» والولاء في الله» والعداء فى الله. لا تنال ولاية الله إلا بهاء فلو 
ا الإنسان وصام ووالى أعداء الله ؛ فإنه لا ينال ولاية اللهء قال ابن 
القيم : 
ا أعداء الحبيب ودعي حُبّاله مَاذاك في إْكان 

وهذا لا يقبله حتى الصبيان أن توالي من عاداهم. 


وقوله: «ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها مأخوذة من قول ابن 
عباس : «ولن يجد عبد طعم الإيمان. . .» إلخ . 


E.‏ باب اقول لله تعالى : لإومن الناس من يتخذ من دون الله آندادا 


السابعة : قَهْمّ الصَجَابيْ لِلْرًاقع؛ أن عَامَة المُواحاةٍ على أمر 


٠ e‏ َقَطْعَّتُ کک 
العاشرة: لزعي ا مَنْ كان امان 


6 السابعة: : فهم الصخابي للواقع أن عامة ت على ارا الدنيا 


الصحابي يعني به ابن عباس رضي الله عنهما» وقوله: ( ا 
على آمر الدنيا»» هذا في زمنه؛ فکیف بزمنا؟! 


أ 


ر 
ت 5 e‏ 2 

سح اله من دنه . 
5 وچا ر سے نے م 

0 

E 


الثامنة: تفسيز قوله : اقلت بي الأنا) E‏ 
وتفسير الصحابي إذا كانت الآية من صيغ العموم تفسير بالمثال؛ لأن العبرة في 
نصوص الكتاب والسنة بعموماتهاء فإذا ذكر فرد من أفراد هذا العموم؛ فإنما 
يقصد به التمثيل» أي : مثل المودةء كن حتى الأسباب الأخرى التي يتقربون 
بها إلى الله وليست بصحيحة ؛ فإنها تنقطع بهم ولا ينالون منها خيرًا. ٠‏ 

٠‏ التاسعة: أن من المشركين من بحب الله حبًا شديدًا: تؤخ من 
قوله تعالی : لیے ے الاس س خد من دون الله أندادا بو وم کش ا 4 
[البقرة: ١٠٠]ء‏ وهم يحبون الأصنام E‏ من قوله: تعالی؛ 
ودن اموا أسَد حب حا ر ؛ فأشد: اسم تفضيل يدل على الاشتراك في 


E الحب»› وزاد المؤمنون‎ e TT 


: ا الوعبد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه‎ e 
هي المذكورة في قوله تعالی: ل إن 6ة “امام رأتازطم رارت‎ 


باب قول الله تعالی : لومن الناس من يتخذ من دون الله آنداداڳ e‏ 


الحادية عشرة: ان من نخد دا ُسَاوي مَحبنَهُ مَحَبَهَ الله ؛ 
ا 


ر ۴ 1 E‏ ر ت ر رو سے 
ونیک سی وقول اشرما وره خو کسادها وسسکن وتا ) 


[التوبة : 4[ 
والوعيد فى قوله: #فربصوا)؛ فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن 


© الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو 
الك الاك" لقوله تعالی : وم کشت اسو > ثم بين في سياق 
الآيات آنهم مشركون شرا أكبرء بدلیل ما لهم من العذاب . 


بذ #+ ي 


٦٦‏ باب قول الله تعالى : (إنما ذلكم الشيطان) 


قول الله 4 تَعَالی: 


ا 


ر 2 و چ ق ر 3 4 ل کر ¢ 
وتا ذل الشيطن وف أوَلياءم فلا e‏ 


| مناسبة الباب لما قبله 

أن الولف زخمه الله أعقب باب e‏ ل dd‏ 
٠‏ ترتكز على شيئين : المخبة» والخوف. ) 

الت کون اال الأمر» وبالخوف يكون ااب اک 
E E E E‏ الله » ولكن هذا من لازم ترك 
المعصية› وليس هو الأساس. 

فلو شالت مرن لاز لماذا؛ لقال: خوفا من الله . 

ولو سألت الذي يصلي؛ لقال: طمعًا في ثواب الله ومحبة له. ' ٠‏ 

وکل منهما ملازم للآخر؛ فالخائف والمطيع يريدان النجاة من 
عذاب الله والوصول إلى رحمته. e‏ 
الخوف أو يُغْلّب جانب الرجاء؟ اختلف في ذلك : 

فقيل : ينبني أن يغلّب جانب الخوف؛ ليحمله ذلك على اجتناب 
المعصية ثم فعل الطاعة. 


وقیل : يغب جاب الرجاء؛ ليکون ا ل کان یجب 
2 
الفأل 


1۷١ سورة آل عمران :الي‎ )١( 
. .)6۷۰/۱( سبق‎ )۲( 


باب قول الله تعالى : «إنما ذلكم الشيطان) 1۷ 


SSNNceNONIBIVOCSODOHODADAOTDABDOEDEBABNVIDSRODASGDEDSSASNSANASNODODGRDGGAnnaneReennensnssnes 


وقيل في فعل الطاعة : يعْلْب جانب الرجاء؛ فالذي من عليه بفعل 
هذه الا من عا بالقبول» ولهذا قال بعض السلف : إذا وفقك الله 
للدعاء؛ فانتظر الإجابة؛ لأن الله يقول: وال ررم ادعو أَسْتَجِبَ 
¢ [غافر: ١٦]ء‏ وفي فعل المعصية بقلت نارف لاج ان 
يمنعه منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب . e‏ ولک ا 
بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: رلب بوت ما اتو وويم وة آم 
إل ي مرد [المؤمنون: ١٠]؛‏ أي a‏ 
قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله ييه في الحديث 


القدسي عن ربه: «آنا عند ظن عبدي بي› وآنا معه حين يذکرني» e‏ 
وقيل : في حال المرض يغْلّب جانب الرجاءء وفي حال الصحة 
يغلّب جانب الخوف؛ فهذه أريعة أقوال. 
وقال الإمام E EE‏ تبغ أن یکون خځوفه ورجاؤه واحدا؛ فأيّهما 
غلب هلك صاحبه؛ أي: يجعلهما كجناحي الطائر» والجناحان للطائر إذا 
روح الله . ومن الناس من يفرط في خوفه بحیث لا یردعه عما نهی الله عنه . 
والخوف أقسام : 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (التوحيدء باب «وَيَحَدَرْكُم الله تَفْسَم4ء /٤‏ ٤۳۸)ء‏ ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب الحث على ذكر اش /٤‏ ١٠٠۲)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


A٠‏ باب قول الله تعالى: #إنما ذلكم الشيطان)» 


slasecrenanucareesesocnnnneroesoaracnenwarncenennvanecananenevananananeoecnodonnanonineranene 


الأول : : خوف العبادة الذلل والتعظيم والخضسع. وهو ما یسمی 
و 

رها لا صلع إلا ن - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ ؛ فهو 
مرك کرک اکر وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات» أو من 
ونه وله ویسقدون مهم وضره,؛ کم بش بض قاد لور" 
يخاف من صاحب القبر أكثر مما يخاف الله . . 
الثاني : الخوف الطبيعي والجبلي؛ فهذا في الأصل مباح؛ 0 
تعالی عن موسی : ت ایا € [القصص: ١‏ وقوله غنه 
أيضا: رب إن فل مهم تسا فعاف أن يمون [القصص : ۴۳]ء 
إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو محرم» وإِن استلزم شيا | 
TT‏ 
الخوف على ترك صلاة ة الجماعة مع وجوبها؛ فهذا الخوف محرم». 
والواجب عليه آن لا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم» فخافه. 
وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا خوف محرم لأئه يؤدي إلى فعل 
محرم بلا عذر» SG‏ 
مہاح › وقد کون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. 

وهناك ماايسمى بالوهم ولیس بخوف» مثل أن يرى ظل شجرة 
تهتز» فيظن أن هذا عدو يتهدده؛ فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك ` 
بل يطارد هذه الأوهام لأنه لا حقيقة لهاء وإذا لم تطاردها؛ فإنها تهلكك . 
مناسبة الخوف للتوحيد: أن من أقسام الخوف ما يكون شرکا منافيًا 
للتوحيد. E‏ 


La 
ڍ‎ 
2 


باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان) 1۹ 
وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات : 


© أولها ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: ت تا دیک 
23 طا وو ف ول4 . 


5 


ا دک : صيغة حصر» والمشار إليه التخويف من 


e‏ ا 


r وا‎ 


ويحتمل أن يكون «ألَيْكَنٍ) صفة ل«5لكم)» أو عطف بيان» 
و# غوف : خبر المبتدأء والمعنى : اا ا ا ا 


شبطان ت أولياءه . 


وبر تنصب مفعولين» الأول محذوف تقديره: يخوفكم› 
والمفعول الثاني : را4 . 
ومعنى يخوفكم؛ أي: يوقع الخوف في قلوبكم منهم»› 
و«أوب4؛ أي: أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان 
يأمر بذلك؛ فكل من نصر الفحشاء والمنكر؛ فهو من أولياء الشيطان» ثم 
تلكوت لض ف الشرك وها ائ اورجه قن حا وقد بكرن 
دول ذلك. ' ۰ 1 
کر و ف آلا . س ذلك ما وقع في الآية التي قبلهاء حيث 
ا: لن الاس قد جبعوا کم اخْسوه [آل عمران: ۱۷۳]ء وذلك 
N‏ الجهادء فيخوفونهم بڈلك» 


 )ناطيشلا باب قول الله تعالى: إنما ذلكم‎ ۷٠ 


woesceonanuvevncvanirnnvtOonavensarununasbbADbCUDUSLLDGGRGGEDOSasOranunênsuseanananavaverannacspare 


وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن 
المنكر› e Sn am E‏ 
الداعية. 


والحاصل : ee GEE‏ فإذا 
ألقى الشيطان في نفسك الخوف؛ فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على 
كلمة الحق ليس هو الذي يدني الأجل» وليس السكوت والجبن هو الذي 
يبعد الأجل ؛ ا 
جبان قتل في بيته؟! 
وانظر إلى ا بن ال کان ا اک 0 ا 
وما دام الإنسان فاا الله ؛ فليشق بآن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنول» وحزب ا ا ۰ 
قوله: فا ارخ4 : لا ناهية» الهاء ضمیر یعود على اولب 
الشبطانء وهُذا النهي للتحريم بلا شك؛ أي : : بل امضوا فیما آمرتکم به 
وفيا أوجبته عليكم من الجهادء ولا تخافوا ھۇلاء› وإذا کان الله مع 
الإنسان؛ فإنه لا يغلبه'أحد» لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق: النية 
والإخلاص والتوكل التام» ولهذا قال تعالی : إن کر عونت وعَُلم 
من هذه الآية ان الفيطان وضارنى باه في فاب ابن ابع ا ال ريت 
من أعدائه» وهذا ما وقع فيه كثير من الناس» وهو الخوف من أعداء الله 
فكانوا فريسة لهم» وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل کل شيء لخافهم 
الناس› ولهذا قيل في المثل : من خاف الله خافه کل شيء۰ ومن اتقی الله 
اتقاء کل شيء» ومن خاف من غير الله خاف من کل شيء. ۰ 
ويفهم من الآية ان الخوف من الشيطان وأولیائه مناف للویمان؛ فإن 


باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان) ۷۱ 

و وم س اص ٣‏ چ آلو م ڪڪ پال 
م A1‏ ۹ واف ےا ول خش 
س الْمه رن ٣‏ 


كان الخوف يؤدي إلى الشرك؛ فهو منافِ لأصلهء وإلا؛ فهو مناف 
لكماله. 


© الآية الثانية قوله تعالى: إنَما يمرا . #إنَمًا): أداة حصرء 
والمراد بالعمارة العمَّارة المعنوية» وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة 
القرآن ونحوهاء وكذلك الحسية بالبناء الحسي؛ فإن عمارتها به حقيقة لا 
تکون الا الله ؛ لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر 
لم يعمرها حقيقةً؛ لعدم انتفاعه بهذه العمارة؛ فالعمارة النافعة الحسية 
والهخوبة هن الذين آمنوا بالل واليوم الآخر» ولهذا لما افتخر المشركون 
بعمارة المسجد الحرام؛ قال تعالى: تما يعم مسد آلو من ام بال 
واوو الأخر4» وأضاف سبحانه اتا a‏ نوها انها 
موضح عبادته . 

قوله: من ٤مّت‏ إلّ): (من): فاعل يعمرء والإيمان بالل 
يتضمن أربعة أمور» وهي : 

اللإيمان بوجوده. 

- وربوبیته . 

- وألوهيته. 

وأسمائه وصفاته . 


٠ ١۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


v٤‏ باب قول اله تعالى: إنما ذلكم الشيطان) 


واليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأّنه ES‏ 
قال شيخ الإسلام: ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما 
e‏ و لأن 
حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. 

۰ ويقرن الله الإيمان به بالإیمان باليوم الآخر گرا الان الإيمان باليوم 
الآأخر يحمل الإنسان إلى الامتشال» فإنه إذا آمن أن هناك بعنًا وجزاء؛ 
حمله ذلك على العمل لذلك اليوم» ولكن من لا يمن باليوم الآخر لا 
و ۰ 


إقامة واجبة»› وهي ي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط 
والأركان والواجبات. : 


اقامة مستحبة: وهي التي بيد فيها على فعل ما يجب فباتي 
بالواجب والمستحب . . ٠‏ 

قوله: ری اّ4 : ٤اتی)‏ تنصب مفعولین: الأول هنا 
الزكاة» والثاني : محذوف تقديره مستحقها. : 

والزكاة : هي المال الذي أوجبه الشارع في الأمرال الزكوية وتختلف 
مقادیرها حسّبَ ما تة تقتضله حكمة الله - عز وجل -. 

r ا‎ TT 
a OTT اتف ا عز وجل‎ 


باب قول الله تعالى : «إنما ذلكم الشيطان) فا 


NOOUCDOVIDOCGCCENEDGAVODODEDADGADADGVEOVINECGDGCADADNNEVEDEDODAVVVVGDONGCGubAVVOLOSSGNSDGDG 


ارف اكا اخ م وار ها ) 

١‏ أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله؛ لقوله تعالى : إَِما 
خی لَه من عبارو العم [فاطر : ۲۸]» والخوف قد يكون من الجاهل . 

۲ أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشى» بخلاف الخوف؛ فقد 
زد من شف الخافت لإا من وة المخرف: ۰ 

قوله: فى أولهك أن يكرا مِنَ أَلمَهُنَينَ: قال ابن عباس: 
«اعسى من الله واجبة»» وجاءت بصيغة الترجي؛ لئلا يأخذ الإنسان 
الررر با فل حل دار را قر ال 9 ا 
ت ارال السا ودن ا يسطیعود جیه ولا تدعت سيلا و اوک عَسّى 
اه آن يعو عة كات أله عفرا عفر [النساء : ۹4]؛ فاه لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها؛ فالذین لا یستطیعون حیلةٌ ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو . 

الشاهد من الآية: قوله : لول َس إل 6ء ولهذا قال تعالى: 
لىل نخسا ألكاس وَأَخكَرر [المائدة: »]٤٤‏ ومن علامات صدق 
الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح 
هذا المسير؛ فليتأمل قول الرسول بي : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»" . 

% # #¥ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (۹/ »)١١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ۸۷٨)ء‏ وفي «الإتقان؛ 
ا 
وإسناده صحيح . انظر صحيفة علي بن أبي طالب : ( ص۷۲ ۔ ۷۳). 

(۲) أخرجه: الإمام أحمد »۲۹۳/١(‏ ۷٠۳)ء‏ والترمذي في (صفة القيامة » باب «ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعةا» )۲٠۳/۸‏ _ وقال: «احسن صحيح) . 


Ve‏ باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان) 


oe‏ ر ص 2 A2’‏ 2 و ر ت ۳ ر 

وَمَوّله ومن الاس من دقوأ اما باو فإذا اود في الله جعل 
(VfL E Af < 3‏ < > 
فة لتاس كمذاب ال4 ٠‏ الآية 


e‏ الآية الثالثة قولهتعالی : 9ون ال س% : جار ومجرور خبر مقدم) 
ولإمن) تبعيضية.  ٠‏ 


وقوله: سن فول : #من# : مبتداأً Ea‏ والمراد بهؤلاء: من لا 
يصل الإيمان إلى قرارة قلبه؛ فيقول : آمنا بالله » له إبمان E‏ کقوله 
تعالی: این آلا من یتید آل می عرو کین اسای عب الما ن ين آانة 


r‏ ھک سرا ر رو 


و انقلب عل وجه € [الحج : c11۱‏ عل حرف چ ؛ ای علي طرف . 
فإذا امتحنه الله بما يُقَّدرٌ عليه من إيذاء الأعداء في الله جىل فتنة 
الاس كعذاب الله : 


2 e 


قوله: ذا ا ف آله 4 : «في): ل ای E‏ 
الإيمان الله وإقامة دنه . . ويجور أن تکون في للظرفية على تقدير: 
«فإذا أوذي في شرع الله ؛ آي : إيذاء في هذا الشرع الذي تمسك به . 


قوله: (جتل وت الاس : «جَعَلّ: صَيّر» والمراد a‏ 2 
الإيذاءى سمي فتنة؛ لأن الإنسان يفتتن بهء صد عن مل ا کا قل 
تعالی: إت آي ا رييت رتوبك م د برا [البروج: ٠١‏ 

SE a A ab‏ إلى فاعله. 


قوله: # یداب لی ومعلوم أن الإنسان يفر من ا الله». 


= وأخرجه أيضا عبد بن مید (1۳)؛ والطیراني قي «الکرر؛ 1۲۹۸۸0 1۲۹۸4 ۲۱۱۲۴۳" 
7 ۰ ,›) وأبو نعيم في «الحلية؟ (۱/ )۳۱٤‏ و«أخبار أصفهان» (۲/ ٠ ٤‏ 1( 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؟ (ص١١١):‏ «وبكل. حال؛ فطريق حن التي 
خرجها الترمذي حسنة جيدة٠.‏ وانظر: «المشكاة» .)٠٤١۹/۳(‏ : 
)١(‏ سورة الحنكبوت: الآية ٠١‏ 


باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان4 ¥ 


SAOUDUOUDECEBEVVUIDCDIDADAIVODEDLOCODONONEOEBSDNNORGCECODVDGBGDORGNGCGCAvNGCECOGSSGVarecacévcsee 


فيوافق أمره؛ فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله ؛ فيفر من إيذائهم بموافقة 
أهوائهم وأمرهم جعا لهذه الفتنة كالعذاب؛ فحينئذ يكون قد خاف من 
لاء كخوفه من الله؛ لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله» ففر منه بموافقة 

أمرهم؛ فالاآية موافقة اللترجمة . 

وفي هذه الآية من الحكمة العظيمةء وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن 
يمحص إيمانه» وذلك على قسمين : 

الأول : ما يقدره eS‏ ومن الاس من 
بعد لله عى حرفي ن اسا TS‏ 
ا نا وخ4 ١ a‏ وقوله تعالی: ونر آلّرب ِب 
إا اتهم مُصِيبة فالا إا ي وب إل جو [البقرة : 0 


الثاني : ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانا واختبارًاء 
وذلك كالآية التي ذكر المؤلف. ۰ 

وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر» فيكفر ويرتد أحيانا - 
والعياذ بالله ء وأحيانًا يكفر بما خالف فيه أمر الله - عز وجل - في موقفه 
في تلك المصيبة؛ وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصًا 
عظيمًَا؛ فليكن المسلم على حذر؛ فال کیم تجن غبادة بنا ین به 
تق الأنمان؛ قال تغالى: E‏ حى عل المجهدي منک وَين 
کک ا 


«الآية؛: أى: إلى آخر الآية» وهى قوله تعالى: #ولين جاء 
ر 2 2 2 4 د GS‏ ع ي سا 2 کے 
صر من ريڪ لول ئ ڪتا معکم او ليس اله الم يما ف صدور 


۷٦‏ ) باب قول اله تعالى : إنما فلكم الشيطان) 


snuenndeconuvevinvnavcacnceenaDnaneoconenasacaDecnendG®nanenenenandsDecinenevaranacaDsecocenecenene 


كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان» فإذا 
ا ss‏ 


غنيمة وغيرها. 


ard 2 


وقوله: ار لس اه ام ما ف ادود لوةه : قيل في مثل هذا 
السياق: إن الواو عاطفة على محذوف يقدّر بحسب ما يقتضيه السياق ٠:‏ 
وقیل : إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها؛ أي أ 
والس الله . a.‏ 
قوله: #أعلم4 مجرور بالفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف للوعفية 
ووزن الفعل . 
6ا رر ا اھا ر ال فاه 
أعلم بما في تفسك منك» وأعلم بما في نفس غيرك؛ لأن علم الله عام. 
وكلمة #أعلم): اسم تفضيل» وقال بعض المفسرين ولا سيما 
المتأخرون منهم: «أغلّمَ4 بمعنى عال > وذلك فرارًا من أن يقع التفضيل 
بين الخالق والمخلوق› وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما آنه خلاف 
اللفظ؛ ففيه فساد المعنى؛ لأنك إذا قلت: أعلم بمعنى عالم» فإن كلمة 
عالم تکون لاونسان وتکون لله › ولا تدل على التفاضل ؛ 
والإنسان عالم . 
رأ تحريف الفظ؛ فهو ظاهر سيث حرفو اس التفضيل الد 
على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم فاعل لا يدل على ذلك a.‏ 
والصواب أن «أغْلمّ) على بابهاء وأنها اسم تفضيل» وإذا كانت 
اسم تفضیل ؛ 0 
الاو ران علم الخالق أكمل . 


باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان) ۷ 


وغ ص 
۰ 


E ٍ 2‏ ر و EY O E E‏ 
عَنْ آبي سَعيِ رضي الله عنه مَزفوعا: «إِن مئ ضعف اليقين 


وقوله: بنا فى صدور ألعَلمي: المراد بالعالمين: كل من 
سوى الله؛ لأنهم عَلّم على خالقهم» فجميع المخلوقات دالة على 
کمال الله وقدرته وربوبیته . 

والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك؛ لعموم الأآية. 

وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه» ولهذا لما 
تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للرسول ية حين رجع : «إني 


و لا أقول شيئًا تعذرني فيه فيفضحني الله فیه» . 


الشاهد من الآية: قوله: ا أوذِى فی لله جل نة الاس نداب 
أله ؛ فخاف الناس مثل خوف الله تعالى . 
+ #٭ ب 


قوله: فى حديث أبى سعيد: إن من ضعف اليقين»: «(من»: 
للتبعيض» والضعف ضد القوة» ويقال: ضَعفٌ بفتح الضاد أو ضعف بضم 
الضادء وكلاهما بمعنى واحد؛ أي: من علامة ضعف اليقين . 

قوله: «أن ترضي الناس بسخط اله» : «أن ترضي»: اسم إن مؤخرَاء 
وان ضعت اليقين: رها مقدما والشدير: إن إرضاء الاس خط اة 
)01( أخرجه: البخاري في (المغازي»› باب حدیث کعب بن مالك ›»)4۷٦/۳‏ ومسلم في 

(التوبةء باب حديث توبة كحب»› (TIT Ft‏ 


۷۸ باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان) 
أن تَخمَدَهُم حَلّى بق الل e‏ 


قوله: «بسخط ا : الباء للعرّض» يعني E‏ إا 
الناس سخط الله » فتستبذل هذا بهذا؛ فهذا من ضعف اليقين. ٠‏ ' 

واليقين أعلى درجات الإيمان» وقد يراد به العلم» كما تقول 
تيقنت هذا الشيء» آي : علمته يقَينًا لا يعتريه الشك»› »> فمن ضعف اليقين 
أن ترضي الناس بسخط الله ؛ إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف اله 
وهذا مما ابتلیت به الأمة الإسلامية اليوم؛ فتجد الإنسان يجيء إلى شخص 
فیمدحه» وقد يكون حاليَا من هذا المدح» 2 
وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة› بل النصح أن تبين له عيوبه 
ليتلافاا وبحترز منهاء ا 
الك ن الجرور: ۰ 

قوله: : وان تتحمدهم على رزق الله» : الحَمْدٌ: وصف ف 
بالكمال مع المحبة والبعظيم. ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم؛ 
لأنه يشمل المدح . 

وارزق الله» : ا الله ؛ أي : إذا أعطوك شيا حمدتهم ونسيت 
المُسبّب وهو الله» والمعنى: أن تجعل الحمد كله لهم متناسيًا بلك 
:المسبب» وهو الله ؛ فالذي أعطاك سبب فقط» والمعطي هو الله ولهذا 
قال النبي بة: «إنما آنا قاسم والله يعطي». ٠‏ ) 

أما إن كان في قلبك ان لله هو الذي من عليك بسياق هذا الززق» 
ثم شکرت الذي أعطالك ؛ فليس هذا داخلا في الحديث» بل هو من 
الشرع؛ لقوله 1 :من صنع إليكم معروفا؛ فکافئوه» فان لم تجدوا ما 


:)0( رواه: البخاري (کاب فرغ الخمس» E‏ 


باب قول الله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان) ۷۹ 
ge 9‏ ص ا 0 ۶ 

ون تذمَهُم على مَا لم يوك اللهء ASE‏ 
تکافئونه به ؛ فادعوا له حتی تروا آنکم قد کافأتموه»"'. 


إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه؛ فالمراد بالحمد: أن 
تحمدهم الحمد المطلق ناسيًا المُْسَبْب وهو الله - عز وجل -» وهذا من 
ضعف اليقين » كأنك نسيت المنعم الأصلي» وهو الله - عز وجل ۔» الذي 
له النعمة الأولى» وهو سفه أيضا؛ لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك 
هو الله» فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلتق ما أعطاك» فالله هو الذي 
خلق ما بيده» وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاك»› أرأيت لو أن إنسانًا له 
طفل» فأعطى طفله آلف درهم وقال له: أعطها فلاتًاء فالذي أخذ الدراهم 
يحمد الأب؛ لأنه لو حمد الطفل فقط لَعَدّ هذا سفهًا؛ لأن الطفل ليس إلا 
مرسلاً فقطء وعلى هذا؛ فنقول: إنك إذا جمدتهم ناسيًا بذلك ما 
يجب لله من الحمد والثناء؛ فهذا هو الذي من ضعف اليقين» أما إذا 
حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب» وأن الحمد كله لله - عز وجل _؛ 
فهذا حق» وليس من ضعف اليقين . 


قوله: «وأن تذمهم على مالم يؤتك الله»: هذه عكس الأولى؛ 


(1) أخرجه: أحمد (1۸/۲ء »)١۲۷ ٠۹۹4‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١١۲)ء‏ وأبو داود 
في (الزكاةء باب عطية من سال باش ۲/١٠۳)ء‏ والنسائى فى (الزكاةء باب من سأل باشء 
٥‏ والطبراني في «الکبیر» »)۱۳٤٩٩ »۱۳٤٦١(‏ وابن حبان (۲۰۷۱)ء والحاکم (۱/ 
۲١‏ ۔_ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ۔»› وأبو نعيم في «الحلية؟ »)٥٦/4(‏ 
والبیهقي .)۱۹۹/٤(‏ 
والحديث صححه الحافظ في اتخريج الأذكار؛ كما في «الفتوحات الربانية» (۵/ ١٠٠)ء‏ 
وحسنه السخاوي في «الفتوحات .)٠۱١١/۷(‏ 


e ۸٠‏ باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان) 
CC‏ لله 8 ر وو يج 1 2 5 ۶ کا )0( 
إن رزق ١‏ 4 لا جره جزْص حريص »۰ ولا يَرده كراهية. رها E‏ 


و EO EA‏ الله کان وما لم يشأً لم يكن . لکن من 

فصر بواجب عليه› > يم لاجل آنه فصر بالواجب لا لاجل آنه لم يغط؟ 
فلا يذم من حیث القدر ؛ لن الله لو قذر ذلك N‏ الأسباب التي يصل 
االات فا الا 


وقوله: «ما لم ي يۇتاڭ» : : علامة جزمه حذف الياءء رالمفعول الثاني 
محدذوف ؛ نة فضلة› والتقدير: مالم يۇتكە. 1 


قوله: «إن رزق اله لا یچره حرص حریص ولا برده کراهية کار : 
هذا تعلیل ؛ لقوله : «آن تحمدهم وأن تذمهم؟. 


و «ارزق الله» : عطاؤه و فإذا 
بحث عن الرزق وفَعَّلّ الأسباب؛ فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق» 
کو ی ا ا ا م ق ا 
تعالى» وكم من إنسان يفعل أسبابًا كثيرة للرزق ولا يرزق» وكم من إنسان 
يفعل أسبابًا قليلة فيرزق» وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي» كما لو 
وجد ركارًا في الأرض أو مات له قريب غني يرثه» أو ما أشبه ذلك. 

وقوله: «ولا يرده كراهية كاره»: أى: أن رزق الله إذا 
ay‏ 
E‏ 


أخرجه: : أبو نعيم في «الحلية؛ (/ A ٠۰٦‏ هتي في #شمب الإیمان؛ 1۱0 
.(loY o1‏ 

وفال: محمد و وقال الشيخ سليمان رحمه الله في «التيسير» 
(ص١۹٤):‏ «قلت: ضعيف» ومعناه صحیح! . 


باب قول الله تعالى : إنما ذلكم الشيطان) ۸۱ 


وَعَنْ عَابِسَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا؛ أ رَسولَ الله ياء ال : 
رضا 2 الل عله مله وآزقی متا 
N‏ ت اللاس»» روَا ابن ا في e‏ 


قوله: في حدیث عائشة رضي الله عنها: «من التمس رضا الله 
بسخط الناس»: «التمس)»: طلب» ومنه قوله ي 
«التمسوها في العشر»“. 

وقوله: (رضا الله» : أي : أسباب رضاه» وقوله: ابسخط الناس»: 
الباء لليورَّض؛ أي إنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من 
هذا الرضاء وجواب الشرط : «رضى الله عته وأرضى عنه الناس». 

وقوله: «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»: هذا ظاهرء فإذا التمس 
العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لاله أكرم من عبده» وأرضى عنه 
الناسء وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته؛ لن القلوب 

بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء . 

قوله: ومن التمس رضا الناس بسخط الله : «التمس» : طلب ؛ 
أي : طلب ما يرضي الناس» ولو كان يسخط الله ؛ فتتيجة ذلك أن يعامل 
بنقيض قصده» لهذا قال : «سخط الله عليه وأسخط عليه الناس»؛ فألقى 
في قلوبهم سخطه وکراهیته . 
(۱) اخرجه: ابن حبان بهذا اللفظ .)٠١٤۲(‏ وأخرجه بنحوه: ابن المبارك في «الزهده (۱۹۹)ء 

والترمذي في (الزهد» باب من التمس رضا الله بسخط الناس»› «(ITY /Y‏ والبغوي في 

«شرح السنةه »)٤٠١ /١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية٠‏ ۰)۸۸ وابن حبان .)۱١٤۱(‏ 1 


(۲) أخرجه: البخاري في (فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر» )1٤/١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


AY‏ | باب قول اللہ تعالی : إنما ذلکم الشبطان) 


“ounaNuNnENSOCODIDAOIDICEODOLLORADIDPIVPSOSIDADANADEVADGCGDAGDIDNDEDGNOCANuLSVECGGSGGAnOREDGDSS 


مناسبة الحديث للترجمة 

e‏ اومن e‏ آي : خوا متهم جتی 

ا 

SSS E‏ لأن اله هو 
۲ له لا جوز با اتسن ما خط اه من ال ارفاء اس کات 
من کان . ۰ 8 

ELS O ۳‏ لکن بلا مماثلة 
الخاوف؛ لقوله تعالی: لیس كلو ی4 [الشوری: وۈهذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» وأما أهل التعطيل ؛ فأنكروا حقيقة ذلك» 
قالوا : لأن الخضب غلیان دم القلب لطلب الانتقام» وهذا ٠‏ يلیق باه 
و N‏ بر 

ا أن تمنع أن يكون ممفى الفضب المضاف إلى اله ج 
وجل - كخضب المخلوقين . 

والنقض : فنقول للأشاعرة: آنتم أثبتم لله عز وجل - الإرادة ‏ وهي 
ل ان إل ا بت اون جور والرب عز وجل لا ليق به 
ذلك» فإذا قالوا: هذه إرادة المخلوق . نقول: a,‏ 


غضب المخلوق . وکل إنسان بطل ظواهر النصرص بأقيسة عقلية ؟ م 
الا قيسة باطلة لوجوه: ۰ 


باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان) ۸۳ 


“oareanaVnQcVCOODVOMCEVODADADAGBORhRGDMADODIDEVIGCGOCDONEDBRRRVGCAGDAGBAnENORAVPGCGCAnGnEenONORGGE# 


الأول : أنها تبطل دلالة النصرص› Es‏ 
الحق› ومدلول النصوص باطل› وهذا ممتنع . 

شايز أنه تقول على الله بغير علم؛ لأن الذي يبطل ظاهر النص 
يُووّله إلى معنى آخر؛ فيقال له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى 


دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على الله في النفي والإثبات في نفي الظاهر› 
اتات ل عون 


الثالث: أن فيه جناية على النصوص» حيث اعتقد أنها دالة على 
القشتة؛ ا ES‏ الله وسنة 


ES‏ الرادن: لاتا 
نول : هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول و وخلفاؤه 
ولم يبينوها؛ فقد اتهموهم بالتقصير. فلا تستوحش من نص دل على صفة 
أن تشبتها» لكن يجب عليك أن تجتنب أمرين هما: 

الل ال جف قول الى ود ص ن الل 
[النحل : »]۷٤‏ وقوله: اوا قف ما لس لك به عل [الإسراء: ١۳]ء‏ 
فاا أتخ اله له وجا أو ياين فلا تسو خن ان ات ولك لان 
الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديئاء 
وهو يريد لخلقه الهداية» وإذا أثہت رسوله ذلك له؛ فلا تستوحش من 
إثباته؛ لأنه بل : 


Af‏ ) باب قول الله تعالى : لإنما ذلكم الشيطان) 
© فيه مَسائل : 
الأولى ٠‏ تفي آية (ال عمران): 


الثانية : تفسير ية (براءة). 


- أصدق الخلق. ‏ 

الهم یما قول عن اه 

- وأبلغهم نطقًا وفصاحة. 

وا نصح الخلق للخلق. 
فمن أنكر صفة آثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسولهء وقال: هذا تقشعر مه 
الجلود وتنكره القلوب؛ فيقال: هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرضء أما ‏ 
الذین آمنوا؛ فلا تنكره قلوبهم» بل تومن به وتطمئن إليه» ونحن لم لكلف 
آلا عا لاه والله يريد لعباده البيان والهدی» قال تعالى: ريد ا 
لین کم ريڪ سن اريك ن تي4 [النساء: ١۲]؛‏ فهو لا 
يريد أن يعمي عليهم الأمر» فيقول: إنه يغضب وهو لا يغضب› ویقول : 
a‏ هذا خلاف البيان . 


فيه مسائل : 


6 الأولی: تفسير آية آل عمران: ھی قرله مانن : ا ای 
في 2 س سس ! 8 
المَيطن : وو ف اول اَم فلا اوشم افون لن کم ُز4 وسہق . 

© الثانية: م براءة: وهي قوله تعالى: لما يعر قر مکی 
او سن مام ف ووي الأخر وام الوه وان الڙڪوه وار من شتی إل 


باب قول الله تعالى : لإنما ذلكم الشيطان4» ۸o‏ 


الثالغة : ف ا (العنكبوت) . 

ارا ارال حف وقرف 

الخامسة: عَلامَة ضَعْفِهِ» وَمِنْ ذلك هذ الث . 
السادسة : ُن إخلاصض الحْرْفِ لل مِنَ الفَرَاِض . 
السابعة : کر واب من فُعَلَهُ. 

الامنة: كر عِقاب من بره 


َه سى ارك ١‏ ن يووا ِن اَلمَهََدكَ» وسبق. 

6 الثالثة : تفسير آية العنكبوت: وهي قوله تعالى : لوين لتاس من 
مول اکا یاو إا وزی في آل جعَل َة الاس كمداب ل وقد تكلمنا 
على تفسیرها فیما سبق . 

© الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى: تؤخذ من الحديث: إن من 
ضعف اليقين . . ٠.‏ الحديث . 

© الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث: وهي : أن 
ترضي الناس بسخط الله» وأن تحمدهم على رزق الله» وأن تذمهم على 
ما لم يتك الله . 

السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض: وتؤخذ من قوله 
في الحديث: «من التمس. . ٠.‏ الحديث» ووجهه ترتيب العقوبة على من 
ا ی ا الله تعالی 

E AER AS OE NS 
۰ عنه الناس» وهو العاقبة الحميدة.‎ 

6 الثامنة: ذكر عقاب من تركه: وهو أن يسخط الله عليه ويسخط 
عليه الناس» ولا ينال مقصوده . 


A1‏ باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان) 


وخلاصة الباب: 

ا ا أن يجعل الخوف من TT‏ 
لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى»ء وأن يعلم أن من التمس رضا الله 
تعالى وإن سخط الناس عليه؛ فالعاقبة له». وإن التمس رضا الناس وتعلق 
بهم وأسخط اله؛ انقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده» بل حضل له 
ا e E‏ 


a 


باب قول الله تعالی: #وعلی الله فتوکلوا. . .4 AY‏ 


۶ 2 a 
قول الله تَعَالّى:‎ 
2 ررر و‎ 


ول الو توا إن کر مؤمِيًي(. 


مناسبة هذا الباب لما قبله 

هي أن الإنسان إذا أفرد الله - سبحانه - بالتوكل؛ فإنه يعتمد عليه في 
حصول مطلوبه وزوال مکروهه» ولا یعتمد على غیره. 

والتوكل: هو الاعتماد على الله - سبحانه وتعالى - في حصول 
المطلوب ودفع المكروه» مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيهاء وهذا 
آقرب تعريف له» ولا بد من أمرين : 

الأول: أن يكون الاعتماد على الله اعتمادا صادقًا حقيقيًا . 

الثاني : فعل الأسباب المأذون فيها. 

فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب؛ نقص توكله على ال 
ويكون قادحا في كفاية الله؛ فكأنه جعل السبب وحده هو العمدة فيما 
يصبو إليه من حصول المطلوب وزوال المكروه. 

ومن جعل اعتماده على الله ملغيًا للأسباب؛ فقد طعن في 
حكمة الله؛ لأن الله جعل لكل شيء سببّا» فمن اعتمد على الله اعتمادًا 


.٠۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


). باب قول الله تعالی : على الله فتوكلوا:..‎ A^ 


کان a‏ الله؛ لان الله یربط 


وال اع eT‏ وي ذلك کان تاخ السات فان 
sS‏ ولما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين ؛ آي : ل 
درعين اثنين”" ٠‏ ولما خرج مهاجرًا أخذ من يدله الطريق"» ولم يقل 
aT‏ وأتوكل' على الله» ولن أصطحب معي من يدلني الطريقء 
وكان ية يتقي الحر والبردء ولم ينقص ذلك من توکله. 


ويذكر عن عمر رضي اله عنه آنه يم ناس من أل اليمن إلى الحج 
بلا زاد» فجيء بهم إلىإعمرء فسألهم» > فقالوا: نحن المتوكلون على الله . 
فقال : لستم المتوكلين > بل أنتم المتواكلون. | 

E‏ ولهذا نقول في صلاتنا: «إياك عبد وَِيَاكَ 
ڏستعين) [الفاتحة: ١]؛‏ فنطلب من الله العَؤْن اعتمادا عليه سبحانه بأنه 
سیعیننا على عبادته . 


وقال تعالی : اة وَل يد [هود: ۱۳۳]» وقال تعالى: 
علو كوت وه أب [هود: ۸۸]» ولا يمكن تحقيق العبادة إلا 
بالتوكل؛ لأن الإنسان لو وؤكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجزء ولم 
يتمكن من القيام بالعبادة؛ فهو حين يعبد الله يشعر أنه متوكل على الله» 
فينال بڈلك أجر العبادة وأجر التوكل› ولکن الغالب E‏ 


Ir اللإمام أحمد /44« وأبو دی لبها باب في لبس الأدرع›‎ : EEE 
. ولم یجزم سفیان بسماعه. :هذا الحديث‎ 
من حديث 'عائشة‎ )٠١١/۲ أخرجه: البخاري في (الإجارة» باب استنجار المشركين»‎ 
: رضي الله عنها.‎ 


باب قول الله تعالی: «وعلی الله فتوکلوا. . .4 ۸۹ 


NOQOBCONEVEOUPOLDUONOCDIDUVEDEDODRDADHEOVIDOGADADVNDAOTVOROCAGNODANORROBAOVDGACnBANGRGGGDO 


وأننا لا نشعر حين نقوم بالعبادة أو العادة بالتوكل على الله والاعتماد عليه 
في أن ننال هذا الفعل» بل نعتمد في الغالب على الأسباب الظاهرة وننسى 
ما وراء ذلك؛ فیفوتنا ثواب عظيم» وهو ثواب التوكل»› كما ننا لا وفْق 
إلى حصول المقصود كما هو الغالب» سواء حصل لنا عوارض توجب 
انقطاعها أو عوارض توجب نقصها. 

والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: توكل عبادة وخضوع» وهو الاعتماد المطلق على من توكل 
عليه» بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادا 
کاملا» مع شعوره بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومَنْ صرفه 
لغير الله ؛ فهو مشرك شركا أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من 
الأموات والغائبين» وهذا لا يكون إلا ممن يعتقد أن لهولاء تصرفا خفيًا 
في الكون» فيعتمد عليهم في جلب المنافع ودفع المضار. 


الثاني : الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا 
من الشرك الأصغر»ء وقال بعضهم: من الشرك الخفي» مثل اعتماد كثير 
من الناس على وظيفته في حصول رزقه» ولهذا تجد الإنسان يشعر من 
اه أ د عل هذا اتاد اققا جد قى فج من اة لن 
يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ تیا ا و بل 
جعله فوق السبب . 


الالث : أن يعتمد على شخص فيما فورض إليه التصرف فيه» كما لو 
وکلت شخصًا في بيع شيء أو شرائه» وهُذا لا شيء فیه؛ لأنه اعتمد عليه 
وهو يشعر أن المنزلة العليا له فوقه؛ لأنه جعله نائبًا عنهء» وقد وكل 


8 باب قول الله تعالی : ل[وعلى الله فتوكلوا. ..) . 


asesnunensenavananecatsnacenanavnnarAabacaverenavananOntBentBeNevanenenanarurocensonaroranars 


النبي ي علي بن آبي طالب آن يذبح ما بقي من هدي ر 
على الصدقة وکل عرو بن الجعد أن ر ی و و 
بخلاف القسم الثاني لأنه يشعر بالحاجة إلى ذلك ویری اعتماده :على 
المُوكّل عليه اعتماد افتقار . و 
ومما سبق يتبينإأن التوكل من أعلى المقاماتء Tee‏ 
الإنسان أن يكون مصطحبًا له في جميع شؤونهء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه لله : «ولا بكون للمعطلة أن يتوكلوا على الله ولا للمحتزلة 
القدرية»؛ لأن المعطلة يعتقدون انتفاء الصفات عن الله تعالى› والإنسنان لا 
يعتمد إلا على من كان كامل الصفات المستحقة لأنه يعتمد عليه. . 

وكذللك القدرة؛ لأنهم يقولون: a‏ واه لیس 
له تصرف في أعمال العباد. hl i‏ 
رمن قم نعرف أن طريق السلف هو خير الطرق» ويه تكدل جم 
العبادات وتتم به جميع أحوال العابدين. 


2 


للباب»› وهي : 

قوله تعالی: وع ا و فووا : « عَلَ سملت ر: 
روا4 › المغمول يدل على الحصر؛ أي: على الله لاإعلى 
غيره» تولو ؛ أ : إاعتمدوا. ا 
)١(‏ اخرجه EEE‏ باب حجة النبي بء ۲ من حديث جابر رضي الله عنه. ) 


(T1 أخرجه : : البخاري في (الوكالةء‎ (Y) 
.)0٥۳۹ /۲ أخرجه: البخاري في (المناقب» باب حدّثنا محمد بن المثنی»‎ )۳( 


باب قول الله تعالی: #وعلی الله فتوكلوا. . .4 ۹۱ 


2 
الد 


٩( 8 وھ عر ر ل2 4و ر ت زر‎ 3 o a 
4 وقوله: #إنما الموشت دين ذا ذد الله وچلت قلو م‎ 


وهو الواو» ولا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين ؛ فتكون لتحسين اللفظ ؛ 
كقوله تعالى : بل أله عبد [الزمر: »]٦١‏ والتقدير: «بل الله اعبد». 

قوله: إن كُتر مُوْميك :إن4: شرطية» وفعل الشرط 
کم وجوابه قیل : آنه محذوف دل عليه ما قبله» وتقدير الكلام: إن 
كنتم مؤمنين فتوكلواء وقيل: إنه في مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى 
جواب اكتفاء بما سبق؛ فيكون ما سبق كأنه فعل معلق بهذا الشىء» وهذا 
أرجح؛ لأن الأصل عدم الحذف. 

وقول أصحاب موسى في هذه الآية يفيد أن التوكل من الإيمان ومن 
مقتضياته» كما لو قلت: إن كنت كريمًا فأكرم الضيف . فيقتضي أن إكرام 
الضيف من الكرم . 

وهذه الآية تقتضى انتفاء كمال الإيمان بانتفاء التوكل على الله؛ إلا 
إن حصل اعتماد كُلّي على غير الله ؛ فهو شرك أكبر ينتفي له الإيمان كله. 


# FF  $%¥ 
الآية الثانية قوله تعالى: #إنَما ارت4 : إَمًا# : أداة‎ © 


حصر › والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه» والمعنى : 
ما المؤمنون إلا هؤلاء. وذكر الله فى هذه الآية وما بعدها خمسة أوصاف : 


أاحدها: قوله: الین إا ذكر أله ملت قلومة؛ أي: خافت لما 


(1) سورة الأنفال: الآية ۲. 


١ ۹۲‏ باب قول الله تعالی : (وعلی الله فتوکلوا. . . 4 


enevcevnanvnaneceuneonenoeovenvcoennwuvanecceososcecvevnmanubanavananviupOo®cQoncreoecocsnavenenreonnobvs 


فيها من تعظيم الله تعالى» مثال ذلك: رجل هَمّ بمعصية» فذكر الله أو 
دکر به و قل له انق فإن کان مؤمئًا؛ فإنه سيخاف» وهذا هو علامة 
الإيمان. 


r‏ ا 


الوصف الثاني : قوله: و یت عم ٤ة‏ زا یا6 + آي : 
تصديقًا وامتثالأء وفي هذا دليل على أن الإنسان ة قد ينتفع بقراءة غيره أكثر 
مما ينتفع بقراءة نفسه كما أمر الرسول بيو عبد الله بن مسعود أن يقراً 
عليه» فقال: كيف أقرأً عليك وعليك أنزل؟ فقال: «إنى خت ان انی 
من يري . فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: یکت 6 

جقتا من کل امم هيد سھید وجنسا ك عل متلا سيدا [النساء : [EN‏ 
قال: «حسبك» . فنظرت؛ فإذا عيناه تذرفان"؟. 7 


) الوصف الشالث: قوله: «وعَل ربهر يتوكلودي؛ أي: يعتمدون 
على الله لا على غيره» وهم مع ذلك يعملون الأسباب» و 
الشاهد. ١‏ : 
الوصف الرابع : e‏ قيشو أَلصَلَوة4؛ ا اتون 
مستقيمة كاملة » والصلاة: ا ن بف ال وار 


E 


الوو الخامس : و ومسا رتهم فود . 

«من) للتبعيض ؛ E NS‏ أو 
تكون لبيان الجنس ؛ فيشمل الشناء من أنفق البعض ومن أنفق الكل». 
والصواب : ا وأن من أنفق الكل يدخل في الاء إذا توكل 


(۱) آخرجه E‏ » باب (فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيدي» (YI‏ 
ومسلم في (صلاة المسافزينء باب فضل استماع القرآن» .)٥١1/١‏ 


باب قول الله تعالی : وعلی الله فتوکلوا. . .4 ۹۳ 
ول : باجا أن حَسبك أله. . .4 الآية. 


على الله تعالی فی آن یرزقه وأهله کما فعله آبو بکر ۰ اما إن کان أهله 
فى حاجة أو كان المُنْمَق عليه ليس بحاجة ماسة تستلزم إنفاق المال كله؛ 
فلا ینبغی أن ینفق ماله کله. 


*%# # +# 


© الآية الثالثة قوله تعالى: يَأا أللَنٌ4: المراد به الرسول يا 
يخاطب الله رسوله بوصف النبوة أحيانًا وبوصف الرسالة أحيانًاء فحينما 
يأمره أن يْبَلْغ يناديه بوصف الرسالة» وأما في الأحكام الخاصة؛ 
فالغالب آن يناديه بوصف النبوة» قال تعالى : وا رم م 
أل لَه ك4 [التحريم: ١]ء»‏ وقال تعالى: يام اَن إا كاد 
آل [الطلاق: .]١‏ 


و أل : فعيل بمعنى مفعّل بفتح العين ومفعل بكسرها؛ أي : 
منبا» ومُنبىء؛ فالرسول ية منباً من قبل الله» ومنبى لعباد الله . 


قوله: حبك ا4 :آي : كافيك» والحسبٰ : الكافي» ومنه قوله: 
أعطي درهمًا فحسب» وحسب خبر مقدم» ولفظ الجلالة مبتدأً مؤخر› 
والمعنى : ما الله إلا حسبك» ويجوز العكس ؛ آي : آن تکون حسب مبتدأً 
ولفظ الجلالة خبره» ويكون المعنى : ما حسبك إلا الله» وهذا أرجح . 


(1) سورة الأنقال: الآية .1٤‏ 

(۲) أخرجه: آبو داود في (الزكاةء باب الرخصة في ذلك- أي : خروج الرجل من ماله-» ۲/ 
۳ والترمذي في (المناقب» باب الصدیق ینفق کل ماله» /٩‏ ۷۷)» والدارمي (۳۹۱/۱). 
وقال الترمذي : (حسن صحیح؟ . 
وأخرجه : الإمام أحمد في (فضائل الصحابة» من طريتق آخرء .)٦١ /١‏ 


4. باب قول الله تعالی : (وعلی الله فتوکلوا...‎ : q6 


weuecneneounvaeunanacunenewvvavenEGDeoneracacacabcabcavanadanEeVINGDGCGRAansBOnGNOSOCGOGNGCGBDOamnanen 


قوله: لوس اَمَك من € : #من) : اسم موصول مبنية على 
السكون» وفي عطفها زأيان لأهل العلم: قيل: حسبك الله» وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين؛ فا لمن معطوفة على لفظ الجلالة لأنه أقرب» ولو 
كان العطف على الكاف في (حسبك)؛ وجب إعادة الجارء وهذا کقوله 
تعالی: هر اليئ ادد َصَرِو وَبَلْمُوْمى# [الأنفال : ۲٦]؛‏ فال أيد رسوله 
ارين فیکونون حسبا له هنا کما کان الله حسبًا له. وهذا ضعيف: 


والجواب عله من وجوه : 


أولاً: قولهم : عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح؛ فقد یکون 
العطف على شيء سابق» حتی إن اللخويين قالوا: ذا یل دت المعطوفات 
يكون العطف على الأول. 


ثانيًا: قولهم : و ات ا إعادة الجار»ء الم 
E‏ : 
وليس عندي لازا إذ قد أتى 1 yy‏ 

الا : استدلالهم بقوله تعالی : هر آل َه بتر رة . فالتاييد 
لهم غير کونهم حسبه؛ لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم»› | 
کونهم يؤيدونه أي N‏ بنفسه» وبینهما فرق . 

رایعًا: أن الله سخا e‏ قال 
تعالی : اوو ار رضوا ما ٤اتدھے‏ اله ورسولم واوا حسما آله سبزتيتا 
اه ا : ۹]؛ كَمَرّق بين الحسب والإيتاء وقال 
تعالى: لفل سی أل عه ڪل موو [الزمر : ۸ء فکما آن 
التوکل على غبر الهلا یجوز؛ فكلك الحسب لا یمکن آن یکون غبر اله 


باب قول اله تعالی: (وعلی اله فتوکلوا. . .4 4 


oR 


وله : اومن وکل على آله فهو سب4 . الآية . 


عل أله 


حسبًا» فلو کان؛ لجاز التوكل عليهء وات ف الله » وهو الذي 
عليه يتوكل المتوكلون . 

خامسًا: أن في قوله: اومن آي بعك ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا 
للرسول E Ny E‏ 
هذا لا يستقيم أبدًا؛ فالصواب أنه معطوف على الكاف في قوله: 
«حَسْبّك#؛ أي : وحسب من اتبعك من المؤمنين»› فتوكلوا عليه جميعًا 
أنت ومن اتبعك. 


ه الآبة الرابعة قوله تعالى: وتن ب عل آله هو حت : 
جملة شرطية تفيد بمنطوقها أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته 
وييسر له أمره؛ فالله حسبه» ولو حصل له بعض الأذيةء فإن الله يكفيه 
الأذى» والرسول بيه سيد المتوكلين» ومع ذلك يصيبه الأذى ولا تحصل 
له المضرة؛ لأن الله حسبه؛ فالنتيجة لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه 
المؤونة. 

والآية تفيد بمفهومها أن من توكل على غير الله خَذِل؛ لأن غير الله 
لا یکون حسبًا کما تقدم» فمن توکل على غير الله تخلى الله عنه» وصار 
موكولاً إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده» وابتعد عن الله بمقدار 
توکله على غير الله . 


.۳ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


| باب قول الله تعالی: (وعلی الله فتوكلوا. . .4 


رَعَن ابن عَباس؛ قال: «#حسبتا أله وم آلو ڪيل 
الها راهيم عليه السلا جين الي في لار ڏ ا : مُحند 5 
الآية . رواهُ الْخاري وَالتسائي" 


قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما : قالها محمد لا حين 
قالوا له: إن الاس د جوا ک4 . 2 

وهذا في نص القرآن لما انصرف آبو سفيان من أحد أراد أن يرجم 
O N E E‏ 
أن تهون فالا هال الد فال لزا سخا وا ا ا 
راجعون إليهم فقاضون عليهم. فجاء الركب إلى المدينة. فبلّغوهم؛ فقال 
رسول الله ياو ومن معه : حسبنا الله ونعم الوك وخرجوا في نحو 
سبعین رابا حتی بلغوا حمراء الأسدء ثم إن آبا سفیان تراجع عن رایه 
وانصرف ا مكة» وهذا من كفاية الله لرسوله وللمۇمنین ؛ e‏ 
عليه تعالی . : 

قوله: قال لهم التاس» :اي : لرك 

قوله: ل کک ا أا سقیان ومن معه» وكلمة اجان چ 

قول TT‏ : کافیناء وهي دا ولفظ الجلالة ا 


قوله: لر لوكيل): (نعم): فعل ماض» « چ 


)0( سورة آل عمران : الآية ۱۷۳ 
)¥( چ البخاري في (التفسيرء E‏ آل عمران» / (Y1‏ ولعله في سنن 


باب قول الله تعالی : (وعلی الله فتوکلوا. ..) av‏ 


“VOVOUVEOUCOCCALODASDOSNECOODULOSNDOLODOCOCNOVDWNICLNACGNODONOVDOROROAVGVOCDODABAnnNDADGGDA 


فاعل› والمخصوص محذوف تقدیره : هو؛ ا ی الله › والوكيل: ! 

عليه سبحانه ۰ O ET‏ وکیل › وهر ايا 
والوكيل في مثل قوله تعالی: وم لويل وقوله تعالی: وکن 
اي وكيا [النساء: ١۸]ء‏ وآما الموكل؛ ففي مثل قوله تعالى: قان يكر 
بها هلاو ققد فا وا اوا وا پا بگفرت) [الأنعام: .]۸٩‏ 


وليس المراد بالتوكيل هنا إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه؛ 
فليس توكيله سبحانه من حاجة له» بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في 
الأرض لينظر كيف يعملون. | ۰ 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن إبراهيم قالها حين ألقي في 
النار» قول لا مجال للرأي فيه؛ فيكون e‏ وابن عباس ممن 
يروي عن بني إسرائيل؛ فيحتمل أنه آخذه منهم»› و وقرنه 
لما قاله الرسول يي مما يبعد أن يكون أخذه من بني إسرائيل. 


الشاهد من الآية: قوله تعالى : رالا حسبتا آله َنَم آلوڪيل) ؛ 
حيٹ جعلوا حسبهم الله وحكه. 


# (تنبیه) : 


قولنا: «وابن عباس ممن يروي عن بني إسرائيل؟ قول مشهور عند 
“علماء المصطلح» لكن فيه نظر؛ فإن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ينكر 
الأخذ عن بني إسرائيل؛ ففي «صحیح البخاري» (۰/ ۲۹۱ - فتح) أنه قال : 
«يا معشر المسلمين! كيف تسألون آهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على 
نبيه كَل أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل 
الكتاب بَدّلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب؟! فقالوا: هذا من 


۹۸ باب قول الله تعالی : (وعلی الله فتوکلوا. . . ٭ 


الأولى: أن التَوَكُلَ مِنَ الفَرَاِض. 


الثالثة : سير ية (الأنفال). 
الرابعة : تَفييرٌ الآية في آجرمًا. 


عند الله ليشتروا به ما قلياً؛ aT‏ 
مساءلتهم؟ ! ولا والله ما رآینا منهم رجلا E‏ أنزل 
فيه مسائل: ٠‏ 


٠‏ الأولی: أن التوكل من الفرائض : ووجهه أن له علق الإيمان 
بالتوکل في قوله تعالی: ول آلو فووا إن کش ممیت وسبق 
تفسیرها . 

© الثانية: r‏ تۇخذ من قوله 0 3 
کنر وم4 : وسیق تفسيرها . 

° الثالثة تفسير آية الأنفال : وهي قوله تعالى: إَمًا اليرت لين 
إا كر أله حلت فلوم . . .4 الآية» والمراد بالإيمان هنا الإيمان 
الكامل»ء وإلا؛ SS‏ 
معه مطلق الإيمان؛ وقذ سبق تفسير ذلك i‏ 


© الرابعة: تفسير الآية في آخرها؛ ا آخر الأنفال: : وهي ف 


تعالى: اا ال نيك آله ومن اَمَك عن الوت ؛ افا 
وحَشب من اتبعك من المؤمنين› وهذا هو الراجح على ما سبق . 


باب قول الله تعالی : اوعلی الله فتوکلوا. . .) ۹4 
الخامسة: تَفسِير آية (الطلاق) . 


السادسة: عَم شَأنِ هذه الكَيمَةء وأنْهَا قول إِبْرَاهيمَ عَلَيهِ 
الصلاة والسّلام وَمُحَمْدِ بي في السدَائِدِ. 

© الخامسة: تفسير آية الطلاق: وهي قوله تعالى : ومن بول عل 
او فهو حسبة)» وقد سبق تفسيرها. 

© السادسة: عظم شأن هذه الكلمةء وأنها قول إبراهيم عليه السلام 
ومحمد يي في الشدائد: يعني قول: ا حسبتا الله ويم الورڪيل) . 

وفی الباب مسائل غير ما ذكره المؤلف› منها : 

زيادة الإيمان؛ لقوله تعالى : ولا تلبت عليم ءيسم رَاَم إيماا) . 

ومنها: أنه عند الشدائد ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله مع فعل 
الأسباب؛ لأن الرسول ية وأصحابه قالوا ذلك عندما قيل لهم : إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهم» ولكنهم فَرّضوا الأمر إلى اللهء وقالوا: 
حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ومنها: أن اتباع النبي يه مع الإيمان سبب لكفاية الله للعبد. 


۰ ) باب قول الله تعالی : لافامنوا مكر اله 


باب 
قَوْلٌ الله الى 


سر یا رر بور ر مرول 2 


انايو ڪر آي ب مڪ آله إ القوم 


ا کک موضوعین : 
والثاني : القنوط من رحمة الله . A‏ 


ا ت ورن ا ا «(أفاينوأ&. ار 
E‏ لل «آفاين اَهَل الق أن 
ھک أو أن اَهَل افر أن يهم باسكا ضح وه 
امبو ( ا 4 آالر کا ام م اى إا َم خیشد 
٠‏ ۷ ۸ 144 


فقوله: : ووم Ok‏ یدل على کمال الأمن لات في a‏ 
وأن الخائف لا ينام» وقوله: #ضى وهم يلْعَبْونً# يدل أيضًا على كمال 
الأمن والرخاء وعدم الضيق؛ لأنه لو كان عندهم ضيق في العيش لذهبوا 
يطلبون الرزق والعيش وماصاروا في الضحى - في رابعة النهار - يلعبون. 
والاستفهامات هنا كلها لاإنكار والتعجب من حال همؤلاء؛ فهم نائمون 
وفي رغد» ومقيمون على معاصي الله وعلى اللهوء ذاكرون ا 
غافلون عن ذكر خالقهم؛ فهم في الليل نَوْم» وفي النهار لعب»› فبين الله - 


.۹٩ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالی : «أفأمنوا مکر الله ۱۰۱ 


WOUNCUCCROUGGDGONRADIVDORORDVAUGANLNENGDGVODNODAVGDODABAGOAVEVADODODADAGVSV“ANEVASSCROSGROnavnveca 


ع وجل ۔ أن هذا من مکره بهم» ولهذا قال: «آقامنوا ڪر ر او ثم 
ختم الآية بقوله : ق A‏ إلا لموم ١‏ ال سرود فالذي يمن ا 
a E‏ آنه رابح وهو في 
الحقيقة خاسر. 

فإذا أنعم الله عليك من كل ناحية: أطعمك من جوع› وآمنك من 
خوف» وكساك من عري؛ فلا تظن أنك رابح وأنت مقيم على 
معصية الله بل أنت خاسر؛ لأن هذا من مكر الله بك. 

قوله: إل قوم ألحَسوة4 : الاستئناء للحصر» وذلك لأن ما قبله 
مرغ له؛ فالقوم فاعل › والخاسرون صفتهم . 


ورای و ڪر ر ل ی ا 
في الحديث : e‏ خلعة ® 


۱ 


فان قیل : کیف يوصف اله بالمکر مع أن ظاهزه آنه مذموم؟ 


he 


قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب 
ل خض رلك ارف الله به على الإطلاق؛ فلا يجوز أن 
تقول: إن الله ماكر› وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحاء مث 
قوله تعالی : ٠‏ س [الأنفال: ۳۰]ء وقال تعالی : مکزا 
ڪر ڪر وکر مڪ وهم لا نروت [النمل: ١٠]ء‏ ومثل قوله تعالى : 
«أفامنوا م N‏ 4 ولا تنفى عنه هذه الصفة على 


)۱( أخرجه : البخاري في (الجهادء باب اللحرب خدعة» ›)۳٣٦۹/۲‏ وم ي (الجهاد: پاب 
جواز الخداع في الحرب» /١‏ ١١۱۳)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


iY‏ ) باب قول الله تعالی : ف مکر ا4۵ 


کے کو ل رمت ا yT‏ فلا يقال: 
إن من أسماء الله الماكر. 

وأما الخيانة ؛ فلاا يوصف ا ا ر إذاإنها 
كرفي مر ا وور ف قال تعالی : ران يدوا خیاننك 
ققد اوا لَه من َل امک م [الأنفال : ¥1« ولم يقل : : فخانهم . 

وأما الخداع؛ ف کال وف الله به حیث یکون مدتا؛ لقوله 
2 أَلْمُكَْفَيَ کک الله وهو [التساةة 14۲ والفکر 

a 

E الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون‎ - ١ 
e كل نعمة فلله عليك وظيفة شكرهاء» وهي القيام بطاعة المُنعم»‎ 
. بها مع توافر النعم؛ فاعلم آن هذا من مر الله‎ 

۲ ری الان من مکر :ا وذلك لوجهين : 

الأول أن الختاة ةة على الإنكار ا 

الثانی : قوله تعالی: فلا یامن مڪ آله إل اَمَو قوم ايد4 


e % + 


الموضعوع الثاني مما اشتمل عليه هذا ياب القنرط من رحية ا 
وو و ي وو من يفطا ن حم رَبد4: : . 


: em سورة الحجر:‎ )١( 


باب قول الله تعالی : «أفأمنوا مکر اه4 ۳ 
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#من): اسم استفهام؛ لأن الفعل بعدها مرفوع» ثم إنها لم يكن 
لها جواب» والقنوط : أشد اليأس؛ لأن الإنسان يَقَنَّط ويْبْعد الرجاء 
قوله: من ر ر : هذه رحمة مضافة إل الفاعل ومفعولها 


محذوقف»› والتقدير (من رحمه ريه إياه) . 


ت A4‏ مھ ر ل 

قوله: # إلا ألسالو) : إلا: أداة حصر؛ لأن الاستفهام في 5 
a‏ عد مراد به النفي» و « السات ا 
الهداية» التائه الذي لا يدري ما يجب لله سبحانه» مع آنه سبحانه قريب 
الغيّر» ولهذا جاء فى الحديْث: «عجب ربنا من قنوط عباده» وقرب غيّره؛ 
١ A E a 5‏ 
ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب»"'. 

وأما معنى الآية؛ فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بغلام 
EG ES‏ اموي ع آن سس الڪ مر سرود لو الا 

رتك الح فا KOE SIE‏ ومن ا رید إلا 

.[01- e: n ااا‎ 

فالقنوط من رحمة الله لا يجوز؛ Eady‏ بالله - عز وجل ۔» 
وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعن في قدرته سبحانه؛ لأن من عَلَِ أن الله على كل 
(۱) أخرجه: أحمد (٤/١1ء‏ ١١)ء‏ وابن ماجه في (المقدمة» .)16/١‏ وقال في الزوائده /١(‏ 

:)٤‏ #وکیع ذکره ابن حبان في «الثقات٤»‏ وباقي رجاله احتج بهم مسلم؟. 


٤‏ ) نات قول الل قغالى: (افانوا مکر اف 


عن ابن قباس اَن سول الله E‏ ا 


aT‏ ل 
يستبعد أن يرحمه الله - سبحانه -» ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا. . 
ES O RN‏ 
کشف مکروبه» وكم من إنسان وقع في كربة وظن أن لا نجاة منها؛ 
. فُنجاه الله - سبحانه ٠:‏ إما بعمل 'صالجح سابق مشل ما وقع لبونس ليه 
السلام» قال تعالی : وو نَم کن من السبَحين ( لبت فى بد إل ور 
ْعثرنً4 [الصافات: ٤٤١]ء‏ أو بعمل لاحق» وذلك كدعاء الرسول کی 
يوم IT‏ وكذلك ااب الخار, 


وو ها ی ان المؤلف رحمه الله TT‏ 
سَيْره إلى الله تعالى بين الخوف فلا يأمن مكر اللهء وبين الرجاء فلا بقنط 
من رحمته؛ فالأمن من مكر اله تل فې جاتب الخوف» ل من 
رحمته ثلم في جانب الرجاء. 


قوله في حدیث ابن عباس رضي اغ ا کا 
سئل عن الكبائر؟: جمع كبيرة» والمراد بها : كبائر الذنوب» وهذا السؤال 
یدل على آن الذنوب : نة تنقسم إلى صغائر وكبائر› وقد دل على ذلك القرآن؛ 
ER ER E‏ إن aT‏ فر عنکه سیک 


)1( ا : البخاري في (المغازي؛ باب قصة عروة؛ «(AF /F‏ ومسلم في (الجهادء بات 
الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء ۱۳۸۳/۳). 

)۲( أ البخاري في (المغازي» باب غروة الخندق» ›»)1١۸/١‏ ا (الجهاى باپ 
استحباب الدعاء بالنصر» OTT‏ . 

٠ )۳(‏ أخرجه: البخاري في (البيوع؛ ہاب إذا اشتری شیئًا لغیره» ۲/٦١۱)ء‏ وسسلم فی (الاکر 
والدعاءء باب قصة أصحاب الغارء ,)۲٠۹۹ /٤‏ : [ 


باب قول الله تعالی : «أفامنوا مکر الله) 1٥‏ 


[النساء: ١۳]ء‏ وقال تعالیى: ألثنَ بو کي لإئ ال شک 
[النجم : ۲]» والكبائر ليست على درجة واحدة؛ فبعضها أكبر من بعض . 

واختلف العلماء: هل هى معدودة أو محدودة؟ فقال بعض أهل 
الك إا مدر رار بدا ريتتيم الخصرف انراز ف ذف 
وقيل: إنها محدودةء وقد حدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ؛ فقال : 
کل ما رتت عليه عقوبة خاصةء وام كانت فى الدا أو الاخرة وسوا 
O O‏ واسع جدا يشمل ذنوبًا 
كثيرة. ووجه ما قاله: أن المعاصي قسمان: 

قسم نهي عنه فقط ولم يذكر عليه وعيد؛ فعقوبة هذا تأتي بالمعنى 
العام للعقوبات» وهذه المعصية مكفرة بفعل الطاعات؛ كقوله ي : 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارة لما 
بينهن إذا اجتنبت الكبائر»“» وكذلك ما ورد في العمرة إلى العمرة*» 
والوضوء من فير الخطا ٩‏ فهذه من الصغائر . 

وقسم رتب عليه عقوبة خاصة؛ كاللعنء أو الخضب» أو التبرؤ من 
فاعله» أو الحد في الدنياء أو نفي الإيمان» وسا اة ذلك فده ية 
تختلف في مراتبها. 

والسائل فى هذا الحديث إنما قَصده معرفة الكبائر ليجتنبهاء خلاقًا 
لا ری ای ا ف ان ا ف رلك یک ر 
غ 
(1) آخرحه مسلم في (الطهارة» باب الصلوات الخمس. .۰۰ )۲٠۹/۱‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجه: البخاري في (العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء .)٥۳۷ /١‏ 
(۳) أخرجه: مسلم في (الطهارةء باب الصلوات الخمس» )۲٠۹/١‏ من حديث أبي هريرة. 


. ) باب قول اله تعالی: افامنوا 


) قال «الشزك باللّي واليأس مِن رفح الله ولأ من 


قوله. «الشرك با بان : ظاهر الإطلاق: . أن ا الأضغر 
والأكبر»› وهو الظاهر؛ لأن:الشرك اضر اتر من الا قال ابن 
مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن ااب ا 
وذلك لأن سيئة الشرك' SS‏ 
الكبائر مطلقًا. 


وصفاته . 8 


قوله: ا آله ) E‏ ققد الرجاءء اتو ن 
e ٠‏ وهر الفرج والتنفيس › a‏ الله 


قا eT‏ الله : ان يعصي اله شع استدراجه ا 
قال تعالی: ولد کا ايتا رجهم يِن حي لا يمون َأ 
کم ب یی سّ4 [الأعراف: ۲ _ [AY‏ 


وظاهر هذا الحديث : اللحصرء اا لأن هناك كبائر غير 
هذه» ولكن الرسول ی یجیب کل سائل ہما یناسب حاله؛ فلعله رآی 
هذا السائل عنلده شيء من اسن هن مك الله أو اليأس من روح الله » 
أن يبين له ذلك» وذه مسألة ينبغي أن يفطن لها الإنسان فيما يأتي من 


(۱) أخرجه: : البزار؛ كما في «کشف الاأستاره ( E‏ 
۰)٤۸ /۱(‏ والطبراني؛ كما في «المجمع؛ ١/0‏ وفي «الدر المنئور ND‏ 
وقال الهيثمي :)٠١٤/۱(‏ #رواه البزار والطبراني» ورجاله موئقونا. 

(۲) سبق (ص۲۷). ۰ 


باب قول الله تعالی : «افأمنوا مکر ال4 1۰¥ 


وَعن ابن مَسْعُودٍ؛ فال : ابر الكبائر : الإضْرَاك باللّه ۾ وَالأمْنُ 
مِن مَکر اللهء رَالقَنُوطُ من رخحمة اللّهء واا من دیج الله . 


روا ع الرراق : 


النصرص الشرعية مما ظاهره التعارض › فيحمل كل واحد منها على الحال 
المناسبة ليحصل التالف بين النصوص الشرعية . 


%# #*# * 


قوله في أثر ابن مسعود: «الإشراك بالله»: هذا أكبر الكبائر؛ ؛ لأنه 
انتهاك لأعظم الحقوق» وهو حق الله تعالى الذي اوك واغدك را 
فلا أحد أكبر عليك نعمة من الله تعالى . 

قوله: «الأمن من مكر الله : سبق شرحه. 

قوله: «القنوط من رحمة الله واليأس من روح اله : المراد بالقنوط : 
أن يستبعد رحمة الله ويستبعد حصول المطلوب» والمراد باليأس هنا أن 
EEE o EO ON‏ لئلا يحصل تكرار في 
کلام اين ا 

والخلاصة: أن السائر إلى الله يعتريه شيئان يعرّقانه عن ربهء وهما 
الأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله» فإذا أصيب بالضراء أو فات 
عليه ما یحب؛ تجده إن لم يتدارکه ربه يستولي عليه القنوط ويستبعد الفرج 
ولا يسعى لأسبابهء وأما الأمن من مكر الله؛ فتجد الإنسان مقيمّا على 
المعاصي مع توافر النعم عليه» ويرى أنه على حق فيستمر في باطله؛ فلا 
شك أن هذا استدراج . 


(0 أخرجه: عبد الرزاق (١۹/۱٥٤ء c(1‏ واپن جریر »)۲٦/٥(‏ والطبراني في «الكبير' 
(۸,, ۸۷۸4)ء وصح الهيشمي في «مجمع الزوائد )٠١٤ /١(‏ إسناد الطبراني . 


۸ باب قول الله تعالی : «(افامنوا مر اه) 


: فيه مَسائل‎ e 

الأولى : تَمْسِير آية الأغْرَافِ . 
الثانية : تَفْسِير آية الججرء ٠‏ 
الثالثة : شدَه الوْعيدِ يمن أن E‏ 
الرابعة : شِدَّهٌ الوَعِيدِ في الوط . 

فيه مسائل : 


الأولى : تفسير آية الأعراف: وهي قوله تعالی: أتامنا 
ڪر آلو قلا من مر آله إلا الوم ألخيوة)» وقد سبق تفسيرها.. 
© الثانية: تفسبر آية الحجر: وهي قوله تعالی: #و تی بک ن 
حم ربد إل اا4 وقد سبق تفسيرها.  ٠‏ 2 

٠‏ الثالثة: د و وذلك بأئة من آكبز 
الكبائر ؛ كما في الآية والحديث» وتؤخذ من الآية الأولىء والحديشين : 

٠‏ الرابعة: شدة الوعيد في القنوط: توخذ مبن الآية الشانية 
والحديثين . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۰۹ 


بات 


۰ ۰ 


ِن الإيقان باللّه الصَيْرُ عَلّى دار الله 


MAaBuCcECEGLODEDOVNOCSCDADGDGVGVONODAGGVARSVDAVORCRSVECCOOVESIVEVODADGREVELOLDOCGOCGDGOVENVODOD 


«الصبر» : في اللغة: الحَبْس»› > ومنه قولهم : «قتل صبرًا»؛ أي 
موا قفاوا 

وفي الاصطلاح : حبس النفس على أشياء وعن أشياء» وهو ثلاثة 
اقسام : ك 

الأول: الصبر على طاعة الله؛ كما قال تعالى : #وأمر أهلك بلصلا 
وَاَصَطرٌ (i‏ [طه: ۲١۱۳]ء‏ وقال تعالى: # إا ن برلا عك لفان 
تښد 9 اضر لر ريك [الإنسان: ٠۲۳‏ ١٤۲]ء‏ وهذا من الصبر على 
الأوامر؛ لأنه إنما نزل عليه القرآن لِيبلْعّه؛ ر و کک 
لطاع وقال تعالى: #واصير سك مع م لذبن يدوت ريم امَو 
ریدو ا [الكهف : ۲۸]ء وهذا صبر على طاعة الله . 

الثاني : الصبر عن معصية الله ؛ كصبر يوسف عليه السلام عن إجابة 
امرأة ALS SS E‏ 
عليه» ومع ذلك صبر وقال: َرَت الجن أَحب إل يا يدغوتۍ إله وَل 
ری ھی کی اش ب لی وا تن هري هل [يوسف: ۳۳]؛ فهذا صبر 
عن معصية الله . 

الثالث: الصبر على آقدار الله قال تعالى: #قاضر لر ك4 
[الإنسان: ١۲]ء‏ فيدخل في هذه الآية حکم الله لقدري» و ومنه قوله 
تعالی: تز کا ص أا التزم من اوش ل تنتتبل أ 


1 باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 
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[الأحقاف: ١٠]؛‏ لان : هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى اذى 5 قۈمه» ومنهە 
قوله اة لرسول إحدى بناته : «مرها؛ فلتصبر ولتحتسب» . | 

إذن الصبر ثلاثة أنواع» أعلاها الصبر على طاعة الله» ثم الصبر عن 
معصية الله › ثم الصبر على أقدار الله . 


وهذا الترتیب من حیث هو لا باعتبار من يتعلق به» وإلا؛ 
الصبر "على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة إذا هَن 
الإنسان مثا بامراة جميلة تدعوه إلى نقسها في مكان خال لا يطلع علية 
إلا الله وهو رجل شاب ذو شهوة؛ فالصبر عن هذه المعصية أشق ما ايكون 
على التفوس» قد يصلي الإنسان مئة ركعة وتكون أهون عليه من هذا ٤‏ 


E EGOS 


SS‏ فتجد: 
يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة مشقة 


١ TT‏ إن هذا الترتيب 
a OG TS‏ 
الصبر عل الطاعة اعلی؛ إلزاما ر ۰ 
Cy‏ والتعب» TT‏ ان 
)0 آرت البخاري في (الجنائزء باب قول النبي يا: «يعذب القت بن با آهله 
عليه » 1/ «(T40‏ ومسلم في (الجنائزء باب البكاء على آلميٿ ؛ (of‏ 


باب من الإيمان بالله الصبر على آقدار الله ۱1۱ 
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كفا فقط ؛ أي : إلزامًا للنفس بالترك» أما الصبر على الأقدار؛ فلأن سببه 
ليس باختيار العبد» فليس فعلا ولا تركاء وإنما هو من قدر الله المحض . 

وحص المؤلف رحمه الله فى هذا الباب الصبر على أقدار الله؛ لأنه 
مما يتعلق بتوحيد الربوبية؛ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات 
ربوبية الله تعالى . 

قوله: «علی أقدار الله : جمع قَدَر» وتطلق على المقدور وعلى فعل 
المقدّر» وهو الله تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا 
ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق» فكون الله قدّر أن تحترق هذا 
قدر يجب على الإنسان أن يرضى به؛ لأنه من تمام الرضا بالله ربا . 

وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيأرة؛ فالصبر عليه واجب› 
والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح . 

والمقدور قد يكون طاعات»› وقد يکون معاصي› وقد یکون من 
أفعال الله المحضة؛ فالطاعات يجب الرضا بهاء والمعاصى لا يجوز 
الرضا بها من حيث هي مقدورء أما من حيث كونها قدر الله؛ فيجب 
الرضا بتقدير الله بكل حال» ولهذا قال ابن القيم : 
e‏ 2 ۱ 
فذاك ترضى بالقضاء وتشخط ال مَفْضى حين يكولنٌ بالعصْيان 

فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية؛ فعليه الرضا 
لأن الله هو الذي قَذّر هذاء وله الحكمة فى تقديره» وإذا نظر إلى فعله؛ فلا 
يجوز له أن يرضى به لأنه معصية» وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. 


%# %  %# 


۱1۲ باب من الإيمان بالله الصبر على آتدار الله 


ا تعالی: ون وین بال هد لب . 
قال عَلْمَمَةً : هو الرَجُل ثَصِيْبه به تَصِيْبْةُ المُصِيبَةٌ > فَيَعْلَمُ نها ِن 
عل الله ؛ ل ويلم . 


وفي «صجیح مُسلم؛ عن بي هرَيْرَةٌ؛ د وښول الله و 
قال : «اثتتانِ a O ER e‏ 


قوله: تعالی : # وس بون اّ4 : (من) : اسم شرط جازم» وفعل 
الشرط بر وجوابه يهد والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. 

قوله: # يېد 0 يرزقه الطمأنينةء وهذا يدل على أن الإيمان 
يتعلق بالقلب» فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح؛ لقوله بيا : «إِن فى 
الحسد مضغة». إذا صلبحت صلح الجسد كله» وإذا ا 
كله ألا وهي القلب». 


ل 
د 
3 


قوله: «قال علقمة» : : هو من أكابر التابعين . 

قوله: لاهو الرجل ثصيبه المصيبة. .. إلخ: وتقسير علقمة هذا من 
لازم الإيمان؛ لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فیرضی ويسنلمء 
I‏ 
الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. 


قوله: فی حدیث ابی هريرة: «النتان» : مبتداء وسَوغ الابتداء به 
التقسيم» أو أنه مفيد للخصوص 4 ا e‏ 


(1) سورة التغاين : الآية ١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤٥۲(‏ ومسلم .)۱٥۹۹(‏ 


باب من الإيمان با الصبر على أقدار الله 11۳ 


في الئاس هُمَا بهمْ كفْر: الطَعْنُ فِي النَْسَبٍ» والئَياحَة عَلَّى 


قوله: بهم کفر»: الباء يحتمل أن تكون بمعنى «من»؛ أي : هما 
منهم کفر› ويحتمل أن تكون بمعنى «في»؛ أي: هما فيهم كفر. 

قوله: «كفرا: أي: هاتان الخصلتان كفر ولا يلزم من وجود 
خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرًاء كما لا يلزم من وجود 
خصلتين في الكافر من خصال الإيمان؛ كالحياء» والشجاعة» والكرم؛ أن 
يکون مۇمتا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «بخلاف قول رسول الله ميد : 
بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة" فإنه هنا أتى بأل الدالة على 
الحقيقة؛ فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة» بخلاف مجيء 
«كفر» نكرة؛ فلا يدل على الخروج عن الإسلام" . 

قوله: «الطعن في النسب»: أي : العيب فيه أو نفيه؛ فهذا عمل من 
أعمال الكفر . 

قوله: «النياحة على الميت»: أ افك ال ان عا الت 
کا ع هة ر الخ لأن هذا يدل على التضجر وعدم الصبرء فهو 
مناف للصبر الواجب» وهذه الجملة هي الشاهد للباب . والناس حال 
المصيبة على مراتب أربع : 

الأولى : التسخط. وهو إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ربه 


(1) اخرجه: مسلم في (الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحةء .(AY/۱‏ 

(۲) أخرجه: مسلم في (الإيمانء باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء )۸۸/١‏ عن 
جابر رضی الله عنه. 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۰۲۰۸/۱ .)۲٠۹‏ 


14 باب من الإيمان بلله الصبر على أقدار الله 
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ويغضب على قدر الله عليه» وقد يودي إلى الكفرء قال تعالى : ,ومن الس 
من يعد أله على حرف لن امام حي اطمأن يد ن امان ف ب ل 
وهو خير الانا واَخرة4 [الحج: »][١١‏ وقد يكون باللسان؛ کالدعاء 
بالويل والثبور وما أشبه ذلك» وقد يوت بالجوارح ؛ E‏ شق 


الجيوب› ونتف الشعور» وما اش ذلك. 


الثاني : الصبر» E‏ الشاعر : 
بيعل اسيو مر مداق : ا 
فيرى الإنسان أن هذا الشيء ء ثقیل عليه ویکرهه» لکنه يتحمله 
وبتصبر» ال وو وة ا علده» بل :یکره هذا ولک [بنانه 
يحميه من السخط . : ٤‏ ) 
الثالثة : الرضاء وهو أعلى من ذلك» وهو أن يكون الأمران عنده 
سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة؛ .لأنه جل 
ا والقدر» أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على 
سهل أو جبل»› إن ا ا ی بضدها؛ فالکل عنده سواء» لا 
لأن قلبه میت؛ بل لتمام رضاه بربه - سبحانه وتعالی يتقلب في تصرقات. 
الرب - عز وجل ۔» ولکنها عنده سواء؛ إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء 
اربهء وهذا الفرق بين الرضا والصبر. : ٤‏ 
الرابعة : الشكرء وهو أعلى المراتب» وذلك أن يشكر الله على ما 
أصابه من مصيبة» وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى أن هناك 
مصائب أعظم منهاء وأن مصائب الدنيا هون من مصائب الدينء ون 
عذاب الدنيا هون من عذاب e‏ وأن هذه المصيبة سبب e‏ 


باب من الإيمان بالله الصبر على آقدار الله 110٥‏ 


الحْدُودَء وَشَقّ الجْيْوبَ» وَدَعا بدَغوى الجَاهليةه. 


سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك قال النبي ي: «ما 
يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كقر له بهاء حتى الشوكة 
یشاکها)". 


كا آنه قل يزداد إيان المرء:بذلك؛ 
 X#‏ #* # 
قوله فی حدیث ابن مسعود: «مرفوعا) : آي : إلى النبى ية . 


قوله: «من ضرب الخدود»: العموم يراد به الخصوص ؛؟ أ من 
أجل المصيبة. 


قوله: «من شق الجيوب»: هو طوق القميص الذي يدخل منه 


قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية»: دعوى مضاف والجاهلية مضاف 
إليه» وتنازع هنا آمران: 


الأول: صيغة العموم (دعوى الجاهلية)؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 


المصيبة فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبةء مثل قولهم: واويلاه! 


.)4۹/١( أخرجه: البخاري (١1۲۲)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري في (المرضى› باب كفارة المرض» /١‏ ۲۴)» ومسلم في (البر والصلة› 
باب ثواب المۇمن»› .)۱۹۹۲/٤‏ 


۱۱٦‏ باب من الإيمان بالله الصبر على اله 


اوجن نس؛ أ رول الله ا قال : «إذا ارا اللَدُ بعده 
ال عَجُل 1 الوب به في الدنْياء a 4 eS e‏ 
وا انقطاع ظهراه! 
) ا ن e‏ ار م فیکود 
المقصرد باالعرئ كل دغرى مزه الجول: ا 
ودکر شه الأصناف الثلاثة ؛ لأنها N E‏ 
وإلاء فمثله هدم البيوت› وکسر الأوانيء وتخریتب الطعام» ونحوه مما 
يفعله بعض الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة من الكبائر؛ لان البي ب 
تبرأً من فاعلها. ) 
ولا يلقل في السذيث شرب الخد في الحياة العادية: مطل : شرت 


0 د لکن یکره اعراق ارا ج ولك ا 


قوله في حدیث نش : «إذا راد ا الله ا لخر 
اوالشر»› e‏ لله تعالى ليس مراد لذاته بدليل قول النبي ئ ا 
«والشر ليس إليك»” ا أراد الشر لذاته كان إليهء ا ال بريد الشر 


e E El الک‎ 


9 اعجل له بالعقوبة في الدنيا»: العقوبة: yy‏ 
اف الف لأنها تعقب الذنب» ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة على 


0( أخرجه: مسلم في (صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليلء ا 


باب من الإيمان بال الصبر على أقدار الله 1۷ 


وَإِذّا اراد بعَبْدِه الشَر؛ مسك عَنْهُ بذنبهء E‏ 


الشر. 


وقوله: «عجل له بالعقوبة في الدنيا؟ کان ذلك .را من تأخيرها 
للآخرة؛ لأنه یزول وينتهي ٠‏ ولهذا قال النبي لاو للمتلاعنين : (إن عذاب 


الدنيا أهون من عذاب الآخرة»'. 


وال ا ن دل وهو ار ت وهذا أعلى؛ 
لان الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة؛ فهذا هو الخير كله› و 
الرسول ية جعل تعجيل العقوبة خيرًا باعتبار أن تأخر العقوبة إلى الآخرة 


E 8 


أشد؛ كما قال تعالى : عاب الكخرة أشد و [طه: ۱۲۷]. 


والعقوبة أنواع كثيرة: 

منها: ها يعلق اندي وهي اشدها؛ لأن ا الحسبة قد يتنبه 
لها الإأنسان» أما هذه؛ فلا یتنبه لها إلا من وفُقه الله » وذلك كما لو خفت 
المعصية في نظر العاصي ؛ فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بهاء رکذلاك 
التهاون شرك الواجب»› وعدم العْيْرة على حرمات الله › وعدم القيام بالأمر 
بالجرزوف والهي نالسر > كل ذلك من المصائب» ودلیله قوله تعالی : 
إن ا عَم ا رد الله ن ف ق دو [المائدة: .]٤۹‏ 

ومنها: العقوبة بالنفس» وذلك كالأمراض العضوية والنفسية. 

ومنها: العقوبة بالأهل؛ كفقدانهم» أو أمراض تصيبهم . 

ويا العفو بالمال* كتقصة أو ةوغر ذلك : 

قوله: «وإذا أراد بعبده الشر؛ أمسك عنه بذنبه»: «أمسك عنه»؛ أي : 


(۱) اخرجه مسلم .)۱٤۹۳(‏ 


11۸ ) باب من الإيمان بالله الصبر.على أقدار الله 


ت ۰ ~ Jel arty‏ 
حٌى يُوَافي به َم القِيامَة» . 


ر عقوبته . 
والإمساك قعل من أفعال الله» ولیس معناه الله عن افىل. 
CS‏ | | 
قوله: : احتی يوافِي به يوم القيامة» : آي : يوافيه الله به : ا ا 
به يوم القامة: وهو الذي شت فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. 
) قيا TT‏ لقوله تعالى: لوم فو م لاس لري 
لعفي [المطففين : [٦‏ ) 
- قيام الأشهاد؛ لقولة تعالى : ا لسر شتا واأزب اسا فى 
وة ألدييا ويوم يقم الأشمد4 [غافر: .]6١‏ | 
۳ قيام العدل؛ لقوله تعالی: ونضم المورنَ الفط لور ا 
[الأنبياء: .]٤١‏ 
لرن با المؤلف لهذا الحديث: تسلية الإنسان إذا ات 
e‏ فإن ذلك قد یکون خيرًا» وات الدنيا هون من 
عذاب الآخرة» فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. ۰ 
وعلى فرض أن أحدًا لم أت بخطيتة وأصابته مصيبة؛ فنقول له: إ 
)0( أخرجه : : الترمذي في (الزهدء باب نا جاء في لبر علق الاد ۷ ۳ ) _ وقال : 2 


غریب = والبيهقي في «الأسماء والصفات» ( ص٤ )۱١‏ » والبغوي في شرح السنة» 0 
(Tt‏ : 


e‏ الله بن مغقل وابن عباس وعمار ن ا زفي الله 
عنهم ؟ E E‏ طرقه . وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (؛ ۰ . 


باب من الإيمان بال الصبر على أقدار الله ۱۱۹ 
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هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر» ورفع درجاته باحتساب الأجرء 
لکن ل بجر لوان إا انب ية وهو یری أنه لم يخطیۍ أن 
يقول: أنا لم أخطى؛ فهذه تزكية» فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا 
وأصيب بمصيبة ؛ فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبًا تكفره ا 
تمحصه؛ فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو و لا؟ ولهذا کان 
أخشى الناس لل عز وجل - وأتقاهم محمد بء يوعك كما يوعك 
رجلان منا"“» وذلك لينال أعلى درجات الصبر فينال مرتبة الصابرين على 
أعلى وجوههاء ولذلك شدد عليه ي عند النزع» ومع هذه الشدة كان 
ثابت القلب» ودخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وهو تاك فام 
بصره (يعني : ينظر إليه)» فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك› 
فقالت: آخذه لك؟ فأشار برأسه نعم . SS SS‏ وألانته 
للرسول اة فأعطته إيّاه» فاستن به» قالت عائشة: ما رأيته استن استنانًا 
أحسن منه» ثم رفع يده وقال: «في الرفيق الأعلى»" . 

فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة 
العظيمة» كل هذا لأجل أن يصل الرسول ية أعلى درجات الصابرين› 
صبر لله» وصبر بالله» وصبر في الله حتى نال أعلى الدرجات. فمن 
أصيب بمصيبة › فحدثته نفسه آن مصائبه أعظم من معائبه؛ 0 
ره بعمله ويَمُنٌ عليه به؛ فليحذر هذا. 

ومن ذلك يتضح لنا أمران: 

١‏ - أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرًا لسيثاته وتعجيلا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (المرضى› باب شدة المرض» »)٥٤/٤‏ ومسلم في (البر والصلةء 
باب ثواب المۋمن› (1441/٤‏ من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه. 
(Y)‏ أخرجه: البخاري في (المغازي› باب مرض النبي (AY /Y E‏ 


€ ) باب من الإيمان بالله الصبر على آقدار الله 


ا ا: ١إ‏ عِظَمَ الجَراءِ مَعَ عِظم البَلءِء وإِنّ الل 
على ذا حب فَوْمَاء؛ اتلام a e‏ 


للعقوبة في الدنياء وهذاا خير من تأخيرها له في الآخرة. 


۲ قد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء ء بصبره على 
درجات الصابرين› SS EE‏ 


قوله: وقال النبي : «إن عظم الجزاء» إلى آخره: هذا الجذيث 
رواه الترمذي عن .أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى عل فصحابه 
صحابي الحديث الذي قبله ت إن عظم الجزاء مع عظم البلاء) . أي 
ايتقابل عظم الجزاء مع البلاءء فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار 
الجزاء أعظم ؛ لن الله عل لا يجزي ال ف ا فليس 
الجزاء على الشوكة يشاكها كالجزاء على الكسر إذا كسر» با ي 
نال عذل اء وآنه لا يظلم أحدّاء وف فل الات “١‏ 


قوله: «وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»: أي : جوف بما 4 
عليهم من الأمور الكونية؛ كالأمراض» وفقدان الأهل» أو بما يكلفهم به 
من الأمور الشرعية» قال تعالى : إا ن ترا عك لفان بزب ایر 

لر رك 4 [الإنسان: ۲۳ »]۲١‏ فذكره الله بالنعمة وأمره الصبر! لأن 
هذا الذي بزل عليه نکلیف يكلف به. | 


كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله ا ٠‏ دورجل 


)۱( ا البخاري في (الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاق' OMEN‏ 
ومسلم في (الزكاة» باب إحفاء الصدقة». ۲/ .)۷٠١‏ ۰ 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۱۲۱ 


8 fola r gove IF E 
فمن رضی ؛ فله الرضاء ومن سّخط؛ فلة السخط». حستَه‎ 


الزمذى" 


دعته امرآة ذات منصب وجمال؛ فقال: إنی أخاف اله“ ؛ فهذا جزاؤه 
ان الله يظله في :ظله بوم لا ظل إلا ظله.. ٠‏ 

قوله: «فمن رضى؛ فله الرضاء ومن سخط ؛ فله السخط): ٠‏ 
شرطية» والجواب: «فله الرضا»؛ أي: فله الرضا من الهء وإذا رضي الله 
RL N E A‏ 
من حيث إنه قضاء الله» وهذا واجب بدليل قوله: «ومن سخط؟ فقابل الرضا 
بالسخط» وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية . 

ولم يقل هنا «فعليه السخط» مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه؛ 
کقوله تعالی: ومن عَيلَ صلا افيه ومن اس ها [فصلت : .]٤٤١‏ 
فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على؛ كقوله تعالى : أك هم فة 
و س ألدًار# [الرعد: ١٠]؛‏ أي: عليهم اللعنة. 

وقال آخرون: إن اللام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق؛ أي : 
صار عليه السخط باستحقاقه له» فتكون أبلغ من «على»؛ ا 
أفبك كم لَمََة4؛ ای حَقّت عليهم باستحقاقهم لهاء وهذا أصح . 

# ويستفاد من الحديث : 

إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل -» وهي من الصفات 


(1) أخرجه: الترمذي في (الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاءء ۷/ )٠١۳‏ - وقال: احسن 


غریب -» وابن ماجه في باب الصخر على البلاءء ۱۳۳۸/۲)» رالبغوي في شرح 
السنة» (/ .)٤٠‏ وإسناده حسن. انظر: «المشكاة (١/4۳٤)ء‏ و«سلسلة الأحاديث 


E 
.)۱۰٩۳۱( رواه: البخارې (11۰)» ومسلم‎ )(٣ 


ıı ۲‏ ۰ باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 


© فيه مسال : 
الأولى : تَفْسِير آية اتابن . 


الثانية : أن 6 مِنٌ الإيمَانِ بالله. 


الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالی؛ لأن (إذا) في قوله: «إذا َ3 قوم 
للمستقبل» فالحب يحدث ؛ فهو من الصفات الفعلية . ha‏ 
والله تعالى يحب العبد عند وجؤد سيب المحبة» ويبغضه: عند :وجود 
بی ا وعلى لهذا؛ فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيامٍ 
محبوبًا إلى الله وفي آخر مَبْعّْصًا إلى الله ؛ لأن الحكم يدور مع علته: وأما 
الأعمال؛ فلم یزل الله يحب الخير والعدل والإحسان ونحوهاء وأهل 
التأويل ینکرون هذه الصفات» قَيْروّلون.المحبة E‏ بالثواب أو إرادته» 
. والسخط بالعقوبة أو إرادتهاء قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي 
النقص ومشابهة المخلوقين› والصواب ثبوتها لله - عز وجل - على الوجه 
اللا ثق به كسائر الصفات التي يشبتها من يقول بالتأويل. ویجب في: کل 
٠‏ صفة أثبتها الله لنفسه أمرزان: 
١‏ إثباتها على حقيقتها وظاهرها. 
۲ - الحذر من التمثيل أو التكييف . 


فیه مسائل : 

٠‏ الأولى: تف ا القغابن: وهي قوله تعالی: ومن يرين بال 
ر َم € [التخابن: ny‏ 
للباب . 

© الثانية: أن ET‏ باله : ار إليه بقوله: (هذا) هو 
الصبر على أقداز الله. . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ٤‏ ۳ 


الثالفة : لطْعْنُ E‏ 

TST 
. وَدَعَا بدعوى الجَاهلية‎ 

الغا ع إا 

السادسة : إِرَادَة الله به الد 

E 

الثامنة : تخريم الحط: 

التاسعة : واب الرْضا بالبلاءِ. 


© الثالة : الطعن في النسب: وی و ار و 
أكنه لا برج من الملة. 

© الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» أو شق الجيوب» أو 
دعا بدعوى الجاهلية : لأن النبي ييا تبراً منه. 

6 الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير: وهو أن يُعجُل له الله 
العقوبة في الدنيا. 

© السادسة: إرادة الله به الشر: أي: علامة إرادة الله به الشر» وهو 
أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. 

© السابعة: علامة حب الله للعبد: وهي الابتلاء. 

© الثامنة: تحريم السخط : يعني : OS‏ لقوله عة : 
«من سخط ؛ فله السخط»»ء وهذا وعيد. 

6 التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء: وهو رضا الله عن العبد؛ 
لقوله مو : «من رضي ؛ فله الرضا . 

%# *%*# +% 


4 ۰ پاب ما جاء في الرياء 


باب 
ا جَاءَ فِي الرَيَاء 


aoeuneanansenosaDbanaDbonanarnveosonecneonecnenencenOoncenvosvt®ovavscvcenoksovcoesesvnOnGNGcavenevinenene 


المڙلف رحمه الله تعالى آطلق ادرجنة؛ لم نسح بسک لار 
EE ES‏ 
# تعريف الرياء: مصدر راءی يرائي ؛ أي : عمل عملا ليراه الناس» 
E EE‏ ويدخل في فلك من عمل 
قال: من ا الله به» د اله ب . 
والریاء خلق 2 وهو من 2 ا قال تعالی : ورا 
6 ب آلتکة ام کال وة الاس ل يلكوت 4 إل تيلا 
[الساء: ١٤ا].‏ أ ا 
والرياء ببحث في مقامين : 
المقام الأول: في حکمه . 


aS لس الشرك الأصخر؛‎ IEE 
غير الله» وقد يصل إلى الأكبرء وقد مل ابن القيم للشرك الأصغر؛ فقال:‎ 
«مثل يسير الرياء› وها يدل على أن الرياء الكثير قد يصل إلى الأكبر.‎ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب الرياء والسمعء < 101/8(« ومسلم في (الزهد: باب 


تحریم الرياءء (TTA /f‏ حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب ما جاء في الرياء 16 
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المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء» وهو على ثلائة 


Ê 


أوجه: 


الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن 
قام يصلی من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله ؛ فهذا شرك والعبادة 
باطلة . 


الثاني : أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائهاء بمعنى أن يكون الحامل 
له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 

فإن كانت العبادة لا ينبنى آخرها على أولها؛ فأولها صحيح بكل 
حال» والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل عنده مئة ريال قد أعدها للصدقة 
فتصدف بخمسين مخلصا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولی حکمها 

أما إذا كانت العبادة ينبنى آخرها على أولها؛ فهى على حالين : 

أ - أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا 

ثر عليه شيئًا؛ لقول النبي بة: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَنْث به 


تو تتکلې». مال ذلك : رل فام باي رن 
مخلصا لله وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه ؛ فان ذلك ل 


يضره ولا یؤٹر على صلاته شيا . 
ب _ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فحينئذ تبطل جميع 


(1) أخرجه: البخاري في (الأیمان» باب إذا حنث ناسيّاء /٤‏ ۲۲۲)ء ومسلم في (الإيمانء باب 
تجاوز الله عن حديث النفس» ١/١٠١)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹ باب ما ڄاء في ا 


ا ٭. رر لے 


وقول الله تَعَالّی: فل تا آنا بسر نلو وى إل ت لإ 


العبادة؛ لأن آخرها مني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك: رجل قام 
يصلي رکعتین مخلصًا لله » وقي الركة الثانية طراً عليه الرياء لإحساسه 
شخض ينظر إليهء فاطمأن لذلك ونزع إليه؛ فتبطل صلاته کلھا لارتباط 
الثالث : E‏ أنتهاء الحبادة؛ فإته لا يؤثر عليها a‏ 
إلا أن يكون فيه عدوان؛ كالمَنُ والأذى بالصدقةء فإن هذا العدوان يكون 
با لا ال طا رن ان و ا 
نلوا صدقيگم لمن ی4 25 TE‏ 3 

وليس من الرياء أن يفرح اهعم الاس بعبادته ؛ هذا إنما 
طرأً بعد الفراغ من العبادة. N o‏ 
وليس من الرياء أيضًا أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في تفسة: بل 
ذلك ديل على إيمانهء قال النبي : ن رنه حسناته وساءته سیئاته ؛ 
فذلك المۇمن»“ وقد سثل النبي اة عن ذلك ؛ فقال: «تلك عاجل. شی 
. المؤمن O‏ 


ر 4 سر 


قوله تعالى: و ا ا نلگ : با الله ز e‏ ر 
للاش: إنما E‏ ب ية على البشريةء وأنه لر 


- 0( سوره ة الكهف : الآية ۰ 
)7( أخرجه IE‏ ۸/0 1( فی ی ان باب ما جاء في ازرم | ا hı‏ 
(ff‏ - وقال: : احسن» صحيخ» غريب -؛ من حديث عمر رضي الله عنه. 
(۴) أخرجه: مسلم في (البر اوالصلةء باب إذا أثنى على الصالح» .)۲٠٠١٤/٤‏ 


باب ما جاء في الرياء ۱۲۷ 


O 


امل وأكد هذه البشرية بقوله: نل4 فذكر المثل من باب 
تحقيق البشرية . 

قوله: ووی € : الوّحيٌ في اللغة: : الإعلام بسرعة وخفاءء ومنه 
قوله تعالی: غج مل ویو من المحراب اوی لیم أن سَیحوا ک٤‏ 
وعد [مريم : Û1‏ 

وفي الشرع : إعلام الله بالشرع . 

والوحي: هو الفرق بيننا وبينه ي فهو متميز بالوحي كغيره من 
الأنبياء والرسل . 

قوله: انا رلک دّه: هذه الجملة في تأويل مصدر نائب 
فاعل وی۰ وفیها حصر طریقه «أَا)؛ ا ما إلهكم إا 
إله واحد» وهو اللهء فإذا ثبت ذلك؛ فإنه لا يليق بك أ ل تشرك معه غیره 
في العبادة التي هي خالص حقه» ولذلك قال تعالى بعد همذا: فى كان 
برجا لقا رده فليعمل عمل صللا ولا شرك بعبادة ريب َأ [الكهف: .]١٠١‏ 

فقوله تعالى: فن كان إا لِم ري4 المراد بالرجاء: الطلب 
والأمل؛ أي: من كان يُوْمّل أن يلقى ربهء والمراد باللقيا هنا الملاقاة 
الخاصة؛ لأن اللقيا على نوعين : 

الأول: عامة لکل إنسانء قال تعالی: کاب لنت إن کی إل 
ريك كدعا فمقيه4 [الانشقاق : 1[ ولذلك قال مُفْرْعا على ذلك: يان 
# تن او دة سند 6 صو ماسب جساا ا [الانشقاق: ۷ ۸] 


را 


وا من او ک E‏ . .€ الآية [الانشقاق : ۰ 


الثاني : الخاصة بالمۇمنين › وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه 


1-1-4 باب ما جاء في الرياء. 
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الآية» وتتضمن رؤيته تبارك وتعالی › كما ذكر ذلك بعضن أهل ا 
فقوله : العمل عمل ا الاد اة لجرات الوط والامر 
CE e‏ 


الصالح: ما کان خالصا صوابًا. ا وجه لشامد من 


فالخالص : فَصْد به وجه الله والدليل على ذلك 8 
٠‏ الأعمال بالنيات» 


والصواب : ا اق ای ر الله ولدیل على ذلك ت قوله : 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد 0 

ES‏ الك : هذان ادان ميزان الأعمال؛ فالارل:: ميزان 

الأعمال الباطنة. وللا ميزان الأعمال الظاهرة. 

اقوله: وول ش. ل ناهية والمراد ٻالنهي الإرشاد. 

قوله: : بعاد ریه 0 خص العبادة لآنها ا الله » 
ولذلك أتى بكلمة «زب» إشارة إلى العلة» فكما أن ربك خلقك ولا 
یشار که أحدٌ في خلقك؛ فيجب ان تکون العبادة له وحده» ولڈلك لم 
يقل : (لا يشرك بعبادة اللّه)» as‏ التعليل ؛ 
یناما الاش اغد دوا ریک ایی ق E‏ ا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۱)› ومسلم (۳/ .)٠١٠١‏ 


(۲) .أخرجه: البغاري سمللا بعبيغة الجرم تي «اليئ» با اللش: E Ir‏ 
في (الأقضيةء باب تقض الحکام ETS .)١١۳/۳‏ 


باب ما جاء فى الرياء ۱۲۹ 


وَعَنْ أي هُرَبرَةَ مَرْفُوعًا: فال اللَهُ تَعَالّى : «أنا أغتى الشرَكاء 

عن الشرك» من َمل َمل ا شرك معي فيه غيري؛ ET‏ 
وقوله: حًا نكرة في سياق النهي؛ فتكون عامة لكل أحد. 

والشاهد من الآية : أن الرياء من الشرك» فيكون داخلا في النهي عنه. 

وفي هذه الآية دليل على ملاقاة الله تعالى» وقد استدل بها بعض 

أهل العلم على ثبوت رؤية اله ؛ لأن الملاقاة معناها المواجهة. وفيها دليل 

E‏ بستحق أن يعبد؛ لأنه حصر حاله بالبشرية› 


پډ ي ې 


قوله في حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى»: هذا الحديث يرويه 
النبي ييه عن ربه» ويسمى هذا النوع بالحديث القدسي . 

قوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 

قوله: «أغنى»: اسم تفضيل› ولیست فعلا ماضيًاء ولهذا أضيفت 
إلى الشركاء: نى SES SS‏ 
فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. 

فالله لا يقبل عملا له فيه شرك أبدّاء ولا يقبل إلا العمل الخالص له 
وحده» فكما أنه الخالق وحده؛ فكيف تصرف شيئًا من حقه إلى غيره؟! 
فهذا ليس عدلاء ولهذا قال الله عن لقمان: إت التركف ظا ع4 
[لقمان: »]١١‏ فال الذي لك واد إعدادًا كاملا بكل مصالحك 
وأمَدك بما تحتاج إليه» ثم تذهب وتصرف شيئًا من حقه إلى غيره؟! فلا 


شك أن هذا من أظلم الظلم . 


۰ ا 
تر کته شزا را ا 
قوله: «عماا : نكرة في سياق الشرط؛ ف ف نعم آي عمل من مادء 
أو صيام» أو e‏ آو جهاد» أو غيره. 
قوله: «ترکته وشر که» : ای e‏ 


وقد يصل هذا الشرك إلى حد الكش فينرك اله جع أعماله؛ لا لأن 
٠‏ الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه . E‏ 


والمراد بشرکه: عمله الذي شرك فيه yy‏ 8 
نان اله لا يترك ذلك الي والولي. ا 
* ويستفاد من هذا الحديث: 
۱ ۔ بیان غنى اله تعالى؛ لقوله: آنا أغنى الشركاء عن الشرك. 
ا بیان عظم حق انه وأنه لا بجوز لأحد أن يشر أحذا مع اله في حقه. 
۳ بطلان العمل الذي صاحبه الرياء؛ لقوله : «ترکته وش رکه . 


e )‏ لأن ترك الإنسان وعمله وعدم تیوه يدل علو 


ه.ا سفات لال لامر ا انها متعلقة بفعل اش ولم 


.)۲۲۸۹/٤ أخرجه: مسلم في (الزهد» باب من أشرك في عمله غیر اله‎ )١( 


باب ما جاء فى الرياء 1۳۱ 


وَعَن آي سَِيڍِ مَرَفُوَا: «الاً آڇپرُكمْ ما هُو وف عَلَيكم 
عدي مِنَ المَسيح الدجُال؟». TG‏ 


قوله في حديث أبي سعيد: ألا : أداة عَرْض» والغرض منها تنبيه 
المُخَاطّب؛ فهو أبلغ من عدم الإتيان بها. 

قوله: «بما هوا: ما: اسم موصول بمعنی الذي . 

قوله: «أخوف عليكم عندي»: أي عند الرسول ب لأنه ل من 
رحمته بالمؤمنين يخاف عليهم كل الفتن» وأعظم فتنة في الأرض هي فتنة 
المسيح الدجال» لكن خوف النبي ية من فتنة هذا الشرك الخفي أشد من 
خوفه من فتنة المسيح الدجال» وإنما كان كذلك؛ لأن التخلص منه صعب 
جداء ولذلك قال عضن السلف: ما جاهات فی على شىء سجاهدتها 
على الإخلاص» وقال النبى 4#: «أسعد التاس بشفاعتى من قال: لا إل 
إا اه خاتطا ن فلا ٠‏ وا رك مجرد اط و ل ا ا 
إخلاص وأعمال يتعبد بها الإنسان لله - عز وجل ۔. 


قوله: «المسيح الدجال»: المسيح؛ أي: ممسوح العين اليمنى» 
فذكر النبي ييه عيبين في الدجال: 

أحدهما حسى» وهو أن الدجال أعور العين اليمنى؛ كما قال 
النبي إل : إن الله لا يخفى عليكم» إته ليس بأعور وإن الدجال أعور 
العين اليمنى»". 

والثاني معنوي» وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة » أو يقال بأنه نسبة إلى 
وصفه الملازم له» وهو الذجّل والكذب والتمويه» وهو رجل من بني آدم» 
(1) أخرجه: البخاري في (العلم» باب الحرص على الحديث» )٥۲/١‏ من حديث أبي هريرة. 


)۲( أخرجه: البخاري في (الأنبياءء پاب واذکر في الكتاب مریم › «(EAA /Y‏ ومسلم في 
(الفتن › باب دذکر الدجال» ٤/۷٤۲۲)؛‏ من حديث ابن عمر. 


E ۳۲‏ تا ا ی لی 


I Ei «الشرك الف‎ r 


ا و ا کا رج لفن الاس ا و ا 
ر 


والمسيح الدجال ثبتت به الأحاديث واشتهرت حتئ كان من المغلوم . 
بالضرورةء لان الى لا مر أمته أن يتعوذوا بالله منه في كل صلاة» وقد . 
حاول بعض الناس إنكاره وقالوا : ما ورد من صفته متناقض ولا یمکن أن 
يصدق به» لکن هؤلاء يقيسون الأحاديث بعقولهم وأهوائهم» وقدرة. الله 
بقدرتهم»› ويقولون: كيف يكون اليوم الواحد عن سنة والشمس لها نظام 
لا تتعداه؟ وهذا لا شك نجهل منهم بالل ؛ a‏ 
وهو القادر على أن یعَيْره متی شاء؛ فيوم القيامة ا الشمس وتقكدر . 
النجوم» ونَسَط. السماء » كل ذلك بكلمة «كن»» وَرَذٌ هذه الأحاديث نمثل 
هذه التعاليل دليل على ضعف الإيمان وعدم تقدير الله حق قدره» قال ؛ 
تعالى: #وما دروا اله عق مَذَرِ) [الزمر: .]٦۷‏ فالذي نؤمن به أنه 
سيرج في آخر ا ویحصل منه کل ما ثبت عن رسول الله يو ٠‏ 

ونؤمن أن اله على کل شيء قدير» E E‏ 
الناس من يفتنهم عن دينهم؛ ليتميز المؤمن من الكافر والخبيث من 
الطب فل ما الى الله بني ٳسرائيل بالحيتان يوم سهم شرا ويوم لا 
يبسبتون لا تأتیهم› ومشل ما ابتلی الله المؤمنين بأن TT‏ 
وهم حَرم» تناله ه يديهم ورماحهم ليعلم الله من يخافه بالغیب»› : 
يبتلي الله أفراد الناس بأشياء يمتحنهم بھاء قال تعالی : وس کا ت د 
E‏ یر 
لذي اَ4 [الحج: .]١١‏ ّ 


قوله: «الشرك الخفي: :الشرك قسمان mm‏ 


باب ما جاء في الرياء ۳۳ 


َة يَقُومٌ الرَجُل فَيْصَلي فَيرَيَنْ صَانَةُ لما یری مِنٰ تَظرٍ رَجُلٍ إليه». 


و و 
روه أ ٍ 


الل :ا كان باقر لكل :لحلاف بت اف فر ما ا 
وشئت» أو بالفعل مثل: الانحناء لغير الله تعظيمًا. 

والحفِيْ: ما كان في القلب» مثل الرياء؛ لأنه لا يّبين؛ إذ لا يعلم 
ما في القلوب إلا الله» ويْسَّمَى أيضًا «شرك السرائر»» وهذا هو الذي 
نه الله بقوله: بم بل ابر [الطارق : ۹]ء لأن الحساب يوم القيامة 
علی السرائرء قال تعالی: اناا لم إا بم ما نی الور 6 رَحْيل ما ف 
الصدور 4 [العاديات: .]٠١ ٠۹‏ وفي الحديث الصحيح فيمن كان 
بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويعفله: أنه «يلقى في النار حتى 
تنْدَلِقَ آقتاب بطنه» فیدور علیھا کما پدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل 
النار» فیسألونه› فیخبرهم آنه کان يأمر بالمعروف ولا يفعله» وینھی عن 
المنكر ويفعله»". 

قوله: «يقوم الرجل» فيصلي» فيزين صلاته»: يتساوى في ذلك 
الرجل والمرأةء والتخصيص هنا يسمى مفهوم القت آي ان الحكم يُعَلّق 
بما هو أشرف»› لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل . 

وقوله: افيزين لايا اى يحسنها بالطمأنينة› ورفع اليدين عند 
التكبير» ونحو ذلك. 

قوله: «لما يرى من نظر رجل إليها: «ما» موصولة» وحذف العائد؛ 
(۱) أخرجه: أحمد(۳/ ٠‏ وابن ماجه في (الزهد» باب الرياء والسمعةء ١/١١٤۱)ء‏ - وقال 


في «الزوائد) : إسناده حسن»› وکثیر بن زید وربیح بن عبد الرحمن مختلف فيهما) ء 
وأخرجه الحاکم /٤(‏ ۳۲۹) وصححه. 


)۲( أخرجه : : البخاري في (بدء الخلق› باب صفة النار» «(ET /Y‏ ومسلم في (الزهدء باب 
ی فی تار مروت ولا يفعلەء ۲۲۹۰/۲). 


EE‏ باب ما جاء في الرياء 


فيه انل : 
: الأولى : تسیر ت الكهْفِ. 
الثانية : الم ی الضاع | إذا و شَيْءٌ 


الثالة اتب الشوجب ا لِك وغ گنان الى 
الخامسة: ا کا :ایو يی الا 


ی TT‏ رمثة هي العلة لتحسين الصلاة؛ ققد بن 
ا 


a تفسير آية الكهف : وسبق الكلام عليها.‎ e 

© الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا ا شيءَ 
لغير الله : وذلك لقوله : «تركته وشركه»» وصار عظيمًا؛ لأنه ضاع على 
العامل خسارًاء وكَحْوَّى الحديث تدل على غضب الله ۔عز وجل ك 

© الثالثة: ذكر. الت المرحب للك وهي كمال الغتى ١‏ ب 
الموجب للرد هو كمال غنى اله عز وجل e‏ و 
غني عن كل عمل» لكن العمل الصالح يقبله ويثيب عليه ٠ ٠‏ 

© الرابعة : أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء: أي : e‏ 
رد E‏ إذا e‏ الله أحدًا أن الله خير الشركاء» ن 


باب ما جاء فى الرياء To‏ 


E E OS 
لما رى مِنْ تَر رَجُل إلهِ.‎ 
لقوله ي «آلا أخبركم بما هو آخوف عليكم عندي من المسيح الدجال».‎ 
وإذا كان يخاف ذلك على أصحابه؛ فالخوف على من بعدهم من ذلك من باب‎ 
۰ . أولى‎ 

© السادسة : أنه فسر ذلك بأن المرء يصلي شه لکن :ينها لما يرف 
من نظر رجل إليه: وهذا التفسير ينطبق تمامًا على الرياء؛ فيكون أخوف 


ولم يذكر المؤلف مسألة خوف النبي بيه على أمته من المسيح 
الدجال؛ لأن المقام في الرياء لا فيما يخافه النبي ية على أمته. 


# #  +# 


۳۹ ` باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


يان 
ِن الشُزدِ ار اد الإنسان بِعَمَلِه الذنيا 


weVOUDuBADOONOVOLOPOPOVNVODOVCOGSDOVOCOVLOACGDODAGCOGDGAGDGGmDEDODHVDOVPEOVOVDORHDNDODAGCOREDGDDA 


قوله: «(من الشرك: ٠‏ : ا ا عض الشرك.. 
قوله: «الدنيا» : مفعول بارادة؛ لگن إرادة مصدر مضاف إت e‏ 
وإذا أردت أن تعرف المصدر إن کان مضافا إلى فاعله أو مفعوله ؛ فحوله 
إلى فعل مضارع مقرون بأن» فإذا قلنا: :يابا من الشرك أن يريد الإنان 
تة 'الدنيا؛ فالنسان فاعل» وعلی هذا؛ فإرادة مصدر مضاف إلى ف فاعله» 
والدنيا ا : 
وعنوان الباب له ثلالة احتمالات : 


الأول: آن یکون مکررًا مع ما قبله: وهنا بعید آن يكنب المزلب 
) ترجمتین E‏ 
الثاني : أن کا الباب الذي قبله أخص من هذا الباب؛ لان خاص 
في الرياء» وهذا أعم» وهذا محتمل. | 
الثالث: أن يكون هذا او 
وهذا هو الظاهر ؛ لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء يريد أن يمدح 
في العبادةء فیقال : هو عابد» ولا یرید النفع المادي. وفي هذا الباب لا 
یرید آن يمدح بعبادته ولا يريد المراءاة بل يعبد الله مخلصًا له ولکنه 
يريد شيئًا من الدنيا؛ كالمال» والمرتبة» والصحة في نفسه : اوأهلة اوولده 
وما أشبه ذلك؛ فهو يريد بعمله نفعًا في الدنياء غافلاً عن ثواب الآخرة. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۳Y‏ 


# أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

١‏ ان بريد المال؛ کنن اون ليأخذ راتب المؤذن»› أو حج ليأخذ 
المال. ) ۰ 
۲ أن يريد المرتبة؛ كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع 


يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك . 
٤‏ أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. 
وهناك أمثلة كثيرة. 
# تبيه : 
فإن قيل: هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون 

شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ 
فالجواب: أنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضًا شرعيًاء 

فنقول لهم : 
ارلا ل قضدو غلك الم وة ا ادوا هة ادات 

وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق؛ لأن الأعمال في الوقت الحاضر 

مبنية على الشهادات. والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا 
الس وال كرون لن هة 

ثانياً: أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات؛ فيدخل 
الكلية أو نحوها لهذا الغرض» وأما بالنسبة للمرتبة ؛ فإنها لا تهمه. 


اا 8 باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


ا لاسا اراد نك الخسين وجي انا وخ 
کک -؛ فلا شيء عليه لأن لله يقول: وس ن لَه َمل لَه ,اوررق 
ن حي يث لا تٌ4 [الطلاق : ey‏ و ا 
lS‏ 
فإن قيل : من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إن مخلص مع آله راد 
المال مغلا؟. 

اک : إنه اخلص المبادة ولم يرد بها الخلت إطلاتاء فلم پقمذ 
مراءاة الناس ومدحهم»؛ بل قصد مرا ماديًا؛ فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه 
شركًاء ولكن ليس كشرك الرياء يريد آن يمدح بالتقرب إلى الله 
يرد مدح الناس بذلك». بل راد شيا دنينًا غيره. 

a‏ لله المالء 
-ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء ؛ فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخير في 
الدنيا بأسبابه الدنيوية؛ كالبيع» والشراء» والزراعة؛ فهذا لا شيء فيه› 
والأصل أن لا نجعل في العبادات نصيبًا من الدنيا» وقد سبق البحث في 
حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء. 

٠ ١ ملاحظة:‎ # 

بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد 
وو ا ولو : في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب» وفي الصيام 
فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الوجبات» والففروضن آلا تغل الفراد 
الدنيوية هي الأصل؛ لأن الله لم يذكر ذلك في کتابه» بل ذكر أن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء اوالمنكر . وعن الصوم أنه سبب للتقوى ؛ فالفوائد الدينية 
E‏ لكن عتدما نتكلم عند عامة 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۳۹ 


A O 
. لمم أعَمَلَهّمَ فا4 . الآية‎ 


الناس؛ فإننا نخاطبهم بالنواحى الدينية» وعندما نتکلم عند من لا يقتنع إلا 
بشی ء۶ مادي ؛ فإننا نخاطبه بالنواحی الدينية والدنيوية › ولکل مقام مقال . 


“ # +# 


قوله تعالی : ان کان بريد َلْحَيَرةَ الذّنا4 : أي: البقاء في الدنيا. 


قوله: #وزیتًا) : آي : المال» وال والحسات ا 
والخيل المَسَوّمة؛ كما قال الله تعالى : ۶ي لاس حب اَلسَهوْتِ 
ت الاو وَين والَتطر ک‫ فر الدهَب والفِصَة وَالْحَيَلِ 


عو ےم ردد وم 


اة والاشتر وآلكرث للك مَصَح اليا {u‏ [ال عمران: :]١٤‏ 


قوله: $ إل : : فعلل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف 
حرف العلة ۔ الياء ؛ لأنه جواب الشرط : : والمعنى: أنهم يُغُطون ما 
يريدون في الدنيا» ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتهاء فعجلت 
لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا؛ كما قال تعالى: وم تعض لذب كقروا عل 
لار اذهب هبم طیبیکر فی ایک الدّنا نيا وأسستعم ا# [الأحقاف: .]۲١‏ 

ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي يي قد انر في جنبه الفراش› 
فقال: «ما يبكيك؟). قال: یا رسول الله! کسری وقیصر یعیشان فيما 
يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال. فقال رسول الله يا : «أولئك 
قوم عَجُّلت لهم طيباتهم» ٠‏ وفي الحقيقة هي ضرر عليهم؛ لأنهم إذا 
(1) سورة هود: الآية .٠١‏ 


(۲) اأخرجه: : البخاري في (المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفةء ۱۹۷/۲ _ ۱۹۹)» ومسلم في 
(الطلاق› باب في ايلاء واعتزال النساء» (IIA RS‏ 


Nee‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله. الدنيا 


ONODODUMEOBAPOVOCADAGERHOCPOLODOREUHDRACDOICCCACADABARGNGDGBANRVNDGDOROvVNGnanancQvoscnnnd 


انتقلوا E TE‏ سار علیم اد واعطم في نقد 
متعوا به في الدنيا. 
قوله: وهر فبا EY‏ البخس النقض + أئى : ۷ا بنقصون 
مما یجازون فیه؛ لن اله عدل لا ظلم» > فيعطون ما آرادوه. 
قوله: : اوک4 : المشار ليه الا یریدول الحياة الدنيا وزینتها. 
قوله: لس م في رة إل اا 4 : فيه حصر وطريقه 'النفني 
والإثبات» وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة؛ E‏ النار 
محروم من الجنة والعياذ بالل . : 

قوله: ىرط ما الخرط: الزوال؛ 0 لاعن 
ا صخرا فن الدفا:. ٠٠‏ 
قوله: ريل ما ڪائا يمارد : زي خبر مقعم لاجر 
مراعاة الفواصل في الآيات والمبتداً «ما» في قوله: وما ڪانوا يمون ؛ 
فأثبت له أنه ليس لهؤلاء إلا النارء وأن ما صنعوا في الدنيا قد حيط و 
أعمالهم باظلة . i‏ 

وقوله تعالی : یں و ريد 0 لدت ر 0 ا ا 
فیا وشم فبا لا ر َو مخصوصة بقوله تحالی: لن كان يريد الاج 


٣ جم م جه بصلدها مذمومًا‎ E RS 
٠ .]1۸ [الإسراء:‎ 


فان قیل: ما لاجمل آي هود حاكة على له الإا و ویون | الله 
ا ەچ ا : 


أجیب :إن هذا انى لار تقب لامرین: 
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أولاً: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص م 
الأعم» وآية هود عامة؛ لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وقي إليه 
العمل وأعطي ما أراد أن يعطى» أما آية الإسراء؛ فهي خاصة : 9 7 ل 
فیھا ما ناه لمن ريدي [الإسراء: 1۸]ء ولا يمكن أن يُحكم بالأعم 
الأخص. 

الثاني : أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء؛ لأن في فقراء 
الكفار من هو أفقر من فقراء المسلمين؛ فيكون عموم آية هود مخصوصًا 
باية الإسراء؛ فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفيمن يريده. 

واختلف فيمن نزلت فيه آية هود : 

قيل: نزلت فى الكفار؛ لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنياء 
ويدل لهذا سياقها والجزاء المُرنّب على هذاء وعليه يكون وجه مناسبتها 
للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنياء فكل من شاركهم في 
شيء من ذلك؛ ففيه شيء من شرکهم وکفرهم . 

۲ - وقيل: نزلت في المرائين؛ لأنهم لا يعملون إلا للدنيا؛ فلا 
ينفعهم يوم القيامة. . 

oe,‏ نزلت فيمن يريد مالاً بعمله الصالح. 

والسياق يدل للقول الأوّل؛ لقوله تعا : أو ِي س ف في 

و إل آلا وط ما صتعوا فا وبطل ما ڪانوا يعَمَلونَ [هود: .]۱١‏ 

# تنبیه : 

اقتصر المؤلف رحمه الله على الإشارة إلى تكميل الآية الأولىء 
E O Eg OES‏ 

چډ + ې 


ll 6‏ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا' 


) رفي الصجيح عن أپي هُرَنرة ٿال. فال شو ل 2 
ر عبد الذيتارء تعس عبد الزمء تعس عَبْد الحميصة› تس 
عَبْدُ الحُمِيلَة» إن غي رضي ؛ ون ل يُعْطّ سَخط› ا eens‏ 


ت 


قوله: «(وفي «الصحيح» عن أبي هريرةا: سبق الكلام على اقول 
المؤلف: «وفي ا وشهادة e‏ 
إلا الله . 

قوله: «تعس : بفتے العين أو كسرها؛ أي: خاب وهلك. ٠,‏ 

قوله: «عبد الدينار»: الدينار: هر النقد من الذهبء ار 
الإسلامي ا ال ا فيد الدعارة لا ل به تل اليد الت 
فکان أکبر همه» وقدمه على طاعة ربه» ويقال في عبد الدرهم ما قيل :في. 
عبد الدينار› والدرهم هو النقد من الفضةء وزنة الدرهم اوي سبعة. 
أعشار المثقال؛ فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . ۰ 

وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد 
الدنيا؛ أي: يتذلل لها ويخضع لھا کون اة غات فيخضب إذا 
فقدت وو إدا وجدت» ولهذا سَمّى النبي مَنْ هذا شأنه عبدًاالهاء. 
وهذا من يُعنى بجمع المال من الذهب والفضة؛ فيكون مريدًاء بعمله 
الدنيا. ا 4 2 
قوله: تعس عبد الخميصةء تعس عبد الخميلةه: وهذاامن يعئى' 
FE E E E SpE‏ 
هَمّ إلا هذا الأمرء فإذا كان عابدًا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده 
وهمته؛ فکیف بمن أراد بالعمل وسيلة 
للدنيا؟! فهذا أعظم . : 

قوله: «إن اعطي رضي؛ حف بحتمل ان یکون 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 4۳ 


تعس وانتکس › وَإذا شيك فلا اقش . SaaS‏ 


المعطي هو الله فيكون الإعطاء قدريًا؛ أي : إن قدر الله له الرزق والعطاء 
رضي وانشرح صبدره» وإن مُيع وخرم المال سخط بقلبه وقوله» کأن 
يقول: لماذا كنت فقيرًا وهذا غنيًا؟ وما أشبه ذلك؛ فيكون ساخطًا على 


قضاء الله وقدره لأن الله منعه. 


والله - سبحانه وتعالى - يعطي ويمنع لحكمة» ويعطي الدنيا لمن 
المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره؛ إن أعطي شكر» وإن مُنع صبر. 


ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي؛ أي : إن أعطي من 
ال ا الشرعية ری وإن لم يعط سخط› وکلا 
المعنيين حق» وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا 
يسخط إلا له» ولهذا سَماه الرسول عة عبدًا له . 


قوله: «تعس وانتكس٤:‏ تعس؛ أي: خاب وهلك» وانتكس؛ أي : 
انقكستا عليه الأمور انيت لا تسر له فكلا أراد :شا انقلبت عة 
الأمور خلاف ما يريد» ولهذا قال: «وإذا شيك فلا انعقش»: أي : إذا 
أصابته شوكة ؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. 

وهذه الجُمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرًا منه ية عن حال هذا 
الرجلء وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم خلاص من الأذى» ويحتمل أن 
تكون من باب الدعاء على مَنْ هذه حاله؛ لأنه لا يهتم إلا للدنياء فدعا 
عليه أن يهلك» وأن لا يصيب من الدنيا شيئًاء وأن لا يتمكن من إزالة ما 
يؤذيه» وقد يصل إلى الشرك عندما يَصدَّه ذلك عن طاعة لله حتى أصبح 
لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. 


قوله: طویی لمبد آذ پمنان را یل ۵ ا ا 
الأول؛ فهو لا يهتم للدنياء وإنما يهتم فهو في استعداد دائم. 
للجهاد في سبيل الله . ۰ : 

و «طوبى» فعْلّى من الطيب» وهي اسم تفضيل› لار 
وطوبى للمؤنث» والمعنى : أطيب حال تكون لهذا الرجلء وقيل: : إن: 
طوبى شجرة في الجنة› والأول أعم؛ كما قالوا في ويل : كلمة وعيد». 
وقیل : وډ قي جهم› والأول عم . 

وقوله: «آخذ بعنان فرسه : آي : ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل غليه 4 


قوله: «في سبیل ال : : ضابطه أن يقاتل لتكون كلمة له هي الغليا ) 
الا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك» لکن إن قاتل وطنية وقصد ا 
وطنه لكونه بلدًا إسلاميًا يجب الذود عنه؛ فهو في سبيل الله» وكذلكڭ من 
قاتل E‏ أو ماله أو أهله؛ فإن النبي بي قال : من قتل دون 
اذلك؛ فهو شهید» فأما من قاتل للوطنية المحضة؛ فليس في سبي الله 
لان هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافرء ا ا 
ا ۰ 

قوله: «أشعث رأسه» مغبرة قدماه» : أي : رأسه أشعث من الغبار في 
سبیل الله » فهو لا پهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجًا عن طاعة الله 
- عز وجل -» وقدماه مخبرة من السير في سبيل اله» وهذا دليل على أن 
أهم شيءَ عنده هو الجهاد في سبيل انه أما أن یکون شعره او ٹوبه او 
فراشه نظیقًا ؛ فليس له هم فيه . 
0( رواه: البخاري (۸۰٤۲)؛‏ ومسلم )۱٤١(‏ عن عبد الله بن عمرو بلفظ : امن قتل دون ماله 

فهر شهید) . رانظر دجايغ الأصول» (۲/ .)۷٤١‏ 
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إن كان في الجرَاسَة؛ كان في الجرَاسّة» وَإِن كان في السَاقَة؛ كان 
فى السَاقَة» إن اسْتَأدَنّ؛ لم ودن لَه» وإِن شَفَعَ ؛ لَمْ بسَمَ». 

قوله: «إن كان فى الحراسة؛ فهو فى الحراسةء وإن كان فى الساقة؛ 
فهو في الساقة»: الحراسة والساقة ليست من مُمَّدم الجيش؛ فالحراسة أن 
يحرس الإنسان الجيش » والساقة أن يكون في مؤخرته» وللجملتين معنيان : 
قيل له: كن في الساقة؛ كان فيهاء فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل 
كمقدم الجيش مثلا. 

الثاني : إن كان فى الحراسة أدى حقهاء وكذا إن كان فى الساقةء 
تعارض› ولا تعارض هنا . 

قوله: «إن استاذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع»: آي: هو عند 
الناس ليس له جاه ولا شرف» حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له» وهكذا 
عند أهل السلطة ليس له مرتبة؛ فإن شفع لم يُسَمّم» ولكنه وجيه عند الله 
وله المنزلة العالية؛ لأنه يقاتل فى سبيله. 

والشقاعة : هی التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. 

والاستئذان : طلب الإآذن بالشىء . 

والحديث فَسّم الناس إلى قسمين : 

الأول: ليس له هم إلا الدنيا؛ إما لتحصيل المال» أو لتجميل 


(1) أخرجه: البخاري في (الجهاد» باب الحراسة في الغزو» ۲/ .)۳١۷‏ 
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wiwaveVIlADSOEDDAVOIIDODIOCDANADIDOBADIRASACRNEDECDOCOBECADEVODEDBCBOBIDODGDGSGBGNODenncccscsns 


الحال؛ فقد استعبدت قلبه حتی آشغلته عن ذکر اله وعبادته.. 


الثاني : أكبر هه الآخرة؛ فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة 
E‏ ا 
الوجوه. n‏ 

وماد ن الخد" 

اا ان کا ی 


أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمورء ولا 
الخلاص من آدنی أذية وهى هي الشوكة» بخلاف الخحازم الذي ل 


5 الدنياء بل راد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنياء ت * 
قدره ا ا 


2 القيام * Es‏ إما في ارات أ الساقةء آو لقلب» 
أو الجنب؛ ؛ حسب المصلحة. 1 


أن دنو مرتبة الإتسان عند الثاس لا يستلزم منه دنو مرتبت 
عند الله - عز وجل -» فهذا الرجل الذي إن شفع لم ب يُسَمَّع وإن استأذن لم 
يُؤذن له قال فيه الرسول بي : «طوبى له)» ولم يقل : إن سأل لم يُعْط؛ 
بل لا تهمه الدنیا حتی پسأل عنهاء TS‏ 
ي ا 


# % %* 
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© فيه مال 

الأولى: إِرَادَهُ الإْسَانِ الدنيا بعَمَل الاجْرَة. 

الثانية : فير آية هُود. 

الشالغة : تَسْمِيَة الإِلْسَانِ المُسْلم عَْدَ الديتَار وَالدَرْمَم 
والحميصة. 


رت 


الرابعة: تَفْيِير ذلك أنه إِن عطي رَضِيَ وَإِن لم بُعْط 


ت 


فيه مسائل : 


الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة: وهذا من الشرك؛ لأنه 
جَعّل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنياء فيطغى على قلبه حب الدنيا حتى 
يقدمها على الآخرةء والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. 


© الثانية: تفسير آية هود: وقد سبق ذلك. 


© الثالثة : تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة : 
وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك» ولكنها 
نوع آخر يُخل بالإخلاص؛ لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله - عز 
وجل - ومحبة أعمال الأخرة. 


© الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط: هذا 
تفسير لقوله يَيةً: «(عبد الدينار»ء عبد الدرهم» عبد الخميصة»› 
عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخطا» وهذه علامة عبوديته 
لهذه الأشياء أن يكون رضاه وسخطه تابعًا لهذه الأشياء. 


EA‏ ۰ باب من الشرك إرادة الإنسأنبعملة: الدنيا 


» ” ا 2 2 س 

الخامسة: قوله: «تعس وانتكس) . 

السادسة: قَوْله: «وإذا شيك؛ فلا انتقش» 

السابعة : الَنَاءُ عَلّى المُجاهد المَوّْصوف بتلك الصِفَاتِ: 


6 الخامسة: قوله: «تعس وانتكس) . 
6 السادسة: قوله : «إذا شيك فلا انتقش» ا تکون لجنل 
٠‏ الثلاث خبرًا أو دعاء وسبق شرح ذلك. 
6 السابعة: ETE E‏ فقول 
في الحديث: «طوبى يدل عل الفا عايه ونه هو الذى 
يستحق أن يمدح ل a‏ ا الا ی ا ا 
0 ) 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 14۹ 


ات 


مَنْ أطاع العُلَمَاءَ وَالأمَرَاءَ في تَخريم ما أَحَل الله 


1 
2ر 
ت 


«8 
8 
1 


2 
مە + *٭ 


أو تحليل ما حَرَمَهٌ فَقَرِ اتَخْذَهُمُ أُرْبَابًا 


قوله: امن أطاع العلماء) : امن يحتمل ان تکون شرطية» بدلیل 
قوله : «فقد اتخذهم»؛ لأآنها جواب الشرط» ويحتمل أن تكون موصولة؛ 
ی «باب الذي أطاع العلماء». 


وقوله: «فقد اتخذهم»: خبر المبتدأء وقرنت بالفاء؛ لأن الاسم 
الموصول كالشرط في العموم» وعلى الأول تقرأً «بابٌ بالتنوين» وعلى 


والمراد بالعلماء: العلماء بشرع الله وبالأمراء: أولو الأمر المُنْفّذون 
له» وهذان الصنفان هما المذكوران في قوله تعالى : لباب ادن مرا 
يعوا اله احا الل ل 1 یک4 [النساء: ۹ فجعل الله طاعته 
ا وطاعة رسوله مستقلة» وطاعة أولي الأمر تاإبعة» ولهذا لم يكرر 
الفعل #أطيعوا ؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


وأولو الأمر هم أولو الشأن. وهم العلماء؛ لأنه يستند إليهم في 
أمر الشرع والعلم به» والأمراء؛ لأنه يستند إليهم في تنفيذ الشرع 
وإمضائه» وإذا استقام العلماء والأمراء استقامت الأمو ر» وبقسادهم 
تفسد الأمور؛ لأن العلماء أهل الإرشاد والدلالةء والأمراء آهل الإلزام 
والتنفيذ. 


قوله: افي تحریم ما أحل الله : أي : في جعله حرامًا؛ آی: 0 
آو عملا . 
«أو تحاليل ما حرم ال : ق في جعله حلالاً عقيدة آو عا ٤‏ 
فتحريم ما أحل الله لا ينقص درجة في الإثم عن تحليل ما حرم اله 
وكثير من ذوي العَيْرة من الناس تجدهم يميلون إلى تحريم ما أحل الله 
أكثر من تحليل الحرام» بعكس المتهاونين» وكلاهما خطاء ومع ذلك؛, 
فإن تحليل الحرام فيما!الأصل فيه الجل أهون من تحريم الحلال؛ الأن 
تحليل الحرام إذا لم يبن تحريمه فهو مبني على الأصل؛ وهو الجلء, 
ورحمة الله - سبحانه سبقت غضبه؛ فلا يمكن أن تُحرُم إلا ما تبين 
تحريمه» ولأنه أضيق وأشدء والأصل ا ا a‏ 
حتى يتبين التحريم . ) ) ) 
اما في العبادات فَيْشدّد؛ لأن الأصل الا التحریم حتی یی 
والأضل ا الأقاء جل و و إا بَإِذنٍ :التفار 


قوله: «آربابا» . . جمع رب» وهو هو المتصرف المالك. ال 
نوعان: تصرف قدَرِي› ور شرعي . 
فمن أطاع العلماء في مخالفة أمر الله ورسوله ؛ نقد اتخذهہ ابابا 
من دون الله باعتبار التصرف الشرعي؛ لأنه اعتبرهم مُشرُعين 
تشریعهم شرا 2 وبالعکس الأمراء. 


>| U 
پډ و ا‎ 


)١(‏ منظومة «أصول الفقه وقواعده» للمزلف (ص۲). 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 1٥۱‏ 


وَقال ابن 2 «يُوشِك ا ل ن زل عَلْيكمْ جِجُارة م 
السّمَاءِء أقُول: تال ل الله ا ۰ EE‏ قال اونگ 
وَعُمَرٌ؟!»“. 


قول ابن عباس : «حجارة من السماء»: أي: من فوق تنزل عليكم 
عقوبة لكم» ونزول الحجارة من السماء ليس بالأمر المستحيل» بل هو 
ممكن» قال تعالى في أصحاب الفيل: ورس عَم طم بيد © 
موم جادز ين َل( [الفيل : ۳ء ٤ء‏ وقال تعالى في قوم لوط : 
3 سانا َنم اما لإ ل ل ھم بسر [القمر: .]۳٤‏ 


والحاصبٌ: ا من السماء. 


قوله: «أقول: قال رسول الله ييا وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟!٠:‏ أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة وأقربها إلى الصواب» قال 
النبي :إن یطیعوا آبا بکر وعمر یرشدوا». رواه مسلم"» وروي 
عنه ية؛ آنه قال: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»"› 
وقال عل : «عليكم بسنتي وسنة الراشدين المهديين من بعدي» 
تَمَسكوا بها وعضوا عليها بالئواجذ“» ولم يعرف عن أبي بكر وعمر 


(۱) آخرجه بنحوه : أحمد /١(‏ ۳۳۷)ء والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٠٤١ /١(‏ وابن عبد البر 
في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۳۹)» وابن حزم في «حجة الوداع» (ص‌۴۹۹-۲۹۸). 

(۲) أخرجه: مسلم في (المساجد» باب قضاء الصلاة الفاثتةء .)٤١١ /١‏ 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد في كتاب (فضائل الصحابة» )۱۸١/١‏ وفي «المسند» (۵/ ۳۹۹)ء 
والبخاري في «الكنى؛ (ص٠٥)»‏ والترمذي في (المناقب› باب في مناقب آي بکر وعمر» 
۹ 9 ) - وقال : #حديث حسن» -» وابن ماجه في (المقدمة» /١‏ ۳۷)» وابن سعد (۲/ 
.)٤‏ والحمیدې »)۲۱٤/۱(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه٠ /١(‏ ۱۷۷)» وابن عبد البر 

في «جامع بيان العلم وفضله» (۲۲۳/۲). ٠‏ 

(£( رة : الإمام أحمد في «المسنده ۰/9 ۲۷). وآبو داود في (السنة» باب في لزوم 
اة e‏ - ١٠)ء‏ والترمذي في (العلمء باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب - 
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اا ااا تا راا ا کان فول ا بكر وعر: ا غارمن الان 
بقولهما قول الرشول بء فإنه يوشك أن تنزل عليه حجارة ن الاي 
فما بالك بمن يعارض قوله ڃو بمن هو دون ا جر مرا وال بین 
ذلك كما بين السماء والأرض؛ فيكون هذا. أقرب للعقوبة . : 

وفي الا التحذير عن التقليد ااي وات المذهبي 
مہتيًا على ساس سليم . ا 

NRCS a‏ قال رسول الله ا 
قال : لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا؛ فعليه أن يتقي الله الذي قال في 
کتابه : ووم ادم يفول اا لحر ألمرَسَلن# [القصص: [٠١‏ ولم:يقل 
ماذا أجبتم فلانًا وفلانًاء أما صاحب الكتاب» فإنه إن عَلِم أنه يحب 
E NESS I UAE SNES‏ 
معصوم» 


قول أحمد رحمه الله : عحبت عحبت) : العجب نوعان : 


الأول : E‏ كما في حدیث ا ر الله عنها: | 
«رکان الرسول اة بعجبه التبامن في تكله وترجله وطهوره: ؤفي ‏ شانه 
۳ 
کله» 


ك البدعة» ¥/ 1۹( - وقال: احسن صحیح؟ ۰ وابن 6 في «المقلدمة) 0 وألدارمي 
40( حبان (موارم 1°( وأبو نعيم في «الضعفاء ( ص٦ )٤‏ - واقال: «حدیٹث 
E (1(‏ 
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رفوا الإساد کک يَذْهَبُونَ إلى راي سان واللّهُ تَعَّالّی 

ر ر چ م صم وو موو l١,‏ 4 ر 
EE‏ نة ر الذي يخالقون عن امو أن صم نة أؤ صِيسة 

اگ اي4 Senceceseeesenennesenareneeenereereneneneseereseeeraennneenenes‏ 


2, 


[الصافات : 1۲[ والعجب في كلام الإمام کک 
قوله: «الإسناد» : المراد به هنا رجال السند لا نسبة الحديث إلى 
راويه؛ أي: عَرَّفوا صحة الحديث بمعرفة رجاله. 


قوله: «يذهبون إلى رأي سفيان»: أي : سفیان الثوري؛ لآنه صاخب 
المذهب المشهور وله أتباع لكنهم انقرضوا؛ فهم يذهبون إلى رأي 
وهو من الفقهاء ويتركون ما جاء به الحديث! 

قوله: «والله يقول : حدر 4»: القاء عاطفة› واللام للاأمر» ولهذا 
سكنت وجزم الفعل بهاء لکن خر الک لالتقاء الساكنين . 

قوله: عن أنرر4 : الضمير يعود للرسول ية؛ بدليل أول الآيةء 
قال تعالى: کنل اک آزڑرو تسم کئع نیک نتا ت 
يلم َه الب دا سلون سلون کم لوادا فيدر لذن لفون ن :ارو #2 
[النور: .]٦۳‏ 

فان قيل : لماذا عدي الفعل ب: لعن مع أن #يخالف) يتعدى 
بنقسه؟ 

أجيب : أن الفعل ضمّْن معنى الإعراض؛ ای يعرضول E‏ 
زهدا فيه وعدم مبالاة به . 


.1۳ سورة النور: الآية‎ )١( 
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أّذري ما الفنكة؟ نة اسرد لَعَلَهُ د رد بض فول أن بقع في 
لبه شَيْءٌ م ِن اريخ كيلك ) 


e‏ ا سَمع التي ية يمر لِه 
ادو أ خاش وزفتم ا 2 تن ورت ای الآية 


و اتو : واحد الأوامر وليس ا الأمور؛ لأن ار مراي 
يخالف فیه› TT e‏ : 


ie الما الشركء وما العذاب اليم‎ eT 


ا لان ا . مریم إلهاء n‏ أنه ن 
زانية وحاولوا قتله › وادعوا نهم قتلوه» ویحتمل أن يعود الضمير لليهود 
EE‏ ابن مريم› a‏ 
المتبادر من السياق مع الآية التي قبلها ۰ 


قوله: «أخكارشم رتهم : الأحبار: جمع حَبْر» وجبر بفتح 
الحاء وكسرها؛ وهو العالم الواسع العلم» والرهبان: جمع راهب» وهو 
العابد الزاهد. e : ٠‏ 

قوله: # اراب با من من دوب أله : أي: مشاركين لله - عز وجل - في 
التشريع ؛ الأنهم یحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء الأتباع» Ba‏ 
أحل الله فيحرمه 8 
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قوله: اسيع ا ر4 : آي : انخذوه إلا مع الله بدلیل 
ا و ا و ا ا وا ل 


والخضوع» واتباع الأوامر» واجتناب النواهى . 


قوله: # إليًا رج دا): هو اله عز وجل -» وإله؛ أي: مألوه 
معبود مطاع » وليس بمعنى آله؛ أي: قادر على الاختراع» فإن هذا المعنى 
فاسد ذهب إليه المتكلمون أو عامتهم ؛ فيكون معنى ل إلَهَ إلا اَ4 على 
هذا القول: لا رب إلا الله» وهذا ليس بالتوحيد المطلوب بهذه الكلمة؛ إذ 
لو كان كذلك لكان المشركون الذين قاتلهم رسول الله ية موحدين؛ لأنهم 
يقولىون: لا رب إلا اللهء قال تعالى: ظفل مسن رب اموت السبع ورب 
امرش ای ل6 سر ون الله [المؤمنون: -۸١‏ ۸۷]ء وهه إحدى 
القراءتين» وهي سبعية . 


قوله: سبك عا يركن : «سبحان): اسم مصدر» وهي 
معمول أو مفعول لفعل محذوف وجوبًا تقديره يسبح سانا أي 
تسبيخًا؛ لأن اسم المصدر بمعنى المصدر؛ فسبحان: E‏ 
محذوف وجوبًا وهي ملازمة للإضافة: إما إلى م مُضْمَّر؛ كما في الآية: 
سبك أو إلى مظهر؛ E‏ 


والتسبيح : التنزيه؛ أي : تنزبه اوو ي ولا يحتاح أن 
نقول: ومماثلة المخلوقين؛ لأن المماثلة نقص› رلک إذا قلناها؛ فذلك 
من باب زيادة الإيضاح حتى لا يُظن أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الكمال 
من باب الکمال» فیکون المعنی: تنزیه الله عن کل ما لا ليق به من نقص 
SSE‏ ) 


1٥٦‏ باب من اطا العلماء والأمراء في تحريم ما أحل ال 
فلت لَه: EE‏ 3 الع موتا أعل الل 


فرفرت وَيُجلُون ما حرم الله قُجلونة؟». قَقُلْتُ: ال: 


ت 7 


وقوله: ع ط4 : أي: مما سواه کک ابن سیم 
والأحبار والرهبان؛ فهو متنزه عن كل شرك وعن كل مشر Î‏ [ 


وقوله: «عَسًا كر هذا من البلاغة في 0 ا | 
محتملة أن تكون «ما» مصدرية» فيكون المعنى عن شركهم» أو موصولة› 
و الخ ان الله عن الذين يشرکون به» وهي صالحة للامرین ؛ 
فتكون شاملة لهما لأن الصحيح جواز استعمال المُْشْتَرّك في معنييه إذالم. 
يكن بينهما تعارض» فيكون التنزيه عن الشرك اوعن المشرك به: ١‏ 

قوله: : إنا لسنا تعبدهم» : أي: لا نعبد الأحبار والرهبان» 
نسجد لهم ولا نرکع ولا نذبح ولا ننذر لهم وهذا صحيح بالسبة للأحبار. 
اران ذل درل اا ی ب ل ر و 
حرم a‏ 


فان هذا اليف ا ا لأنه رسول الله » فما 
أحله؛ فقد آلحله الله » وما حرمه؟ فقد حرمه الله » وقد اجاؤل بعقن:الناش ٠‏ 
أف انى لهذا المعنى مع ضعف سنده» والحديث حسنه الترمذي . 
اق ورو ر ر ا 


ويجاب عن التعليل المذكور بأن قول عدي : «لسنا نعبدهم» ‏ يعود 
على الأحبار والرهبان»› أما عیسى ابن مریم ؟ فالمعروف نهم یعبدونه. 
وبداً بتحريم کک من تحلیل الحرام» r‏ 
لقوله تعالی: ولا فوا E TE‏ 


تا ل ار الگزت [النحل: .]١١١‏ 
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DE وو‎ TE 
«فتلك عبادتهم) > روا | والتّرمِذِيٰ ا‎ 


قوله: «فتلك عبادتهم» : ووجه كونها عبادة: أن من معنى العبادة 
الطاعة» وطاعة غير الله عبادة للمطاع» ولكن بشرط أن تكون في غير 
طاعة الله أما إذا كانت في طاعة الله؛ فهي عبادة لله؛ لأنك أطعت 
غير الله في طاعة الله» كما لو أمرك آبوك بالصلاة ة فصليت؛ فلا تكون قد 
عبدت أباك بطاعتك له و عبدت الله ؛ لأنك أطعت غير الله في 
طاعة الله ؛ ولأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لامر الله . 


# ويستفاد من الحديث : 
أن الطاعة بمعنى العبادة عبودية ا 
أن الطاعة في مخالفة شرع الله من عبادة المطاع» أما في 
عبادة الله ؛ فهى عبادة لله . 
۳ - أن اتباع العلماء a‏ شرع الله من اتخاذهم أربابًا. 
واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحلیل ما حرم الله أو العكس 
ينقسم إلى اة أقسام : 
الأول: أن يتابعهم في ذلك راضبا مقرل قدا ل اطا 
لحکم الله؛ فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله» فأحبط الله عملهء ولا تحرط 
الأعمال إلا بالكفر» فكل من كره ما أنزل الله ؛ فهو كافر. 
(۱) أخرجه: الترمذي في (تفسير القرآن» تفسير سورة التوبة» )۳٤۸/۸‏ - وقال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيیف ر بن أعين ليس بمعروف في 


الحديث» -» وابن جرير (' (AN Ae f1‏ والبيهقي ( O11‏ والمزي في "تهذيب 
الكمال“ .)۱١۹/۲(‏ وانظر: «الدر المشور» للسيوطي (۳/ .)۲۳١‏ 


وقد حسته شيخ الإسلام في الإیمان» (ص٤٦)‏ . 
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الثاني : أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم الله وعالما ا آمثل 
وأصلح للعباد والبلادء ولکن لهوی في نفسه اختاره» کأنه یرید مغلا ۰ 
وظيفة؛ فهذا لا يكفر؛ ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصاة. 
الثالث: أن جاهلا» فيظن أن ذلك خکم الله فز کک 
ف ! 
a‏ 
٠‏ لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 
اد ر رات فق ی ف ر ا 
هذا هو الحق؛ فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما ير به وكان معذورا بذلك» 
ودورد شن وول الله کا أنه قال : إن «من أفتي بغير علم؛ ؛ فإنما 
إثمه على من آفتاه»"'» لو قلنا: بإثمه بخطأً غيره؛ ا 
والمشقة» ولم يثق الناس بأحد لاحتمال خطئه . 
کک لماذا لا يكفر أهل القسم الثاني؟ 
جيب: إثنا لو قلنا يكفرهم لزم من ذلك تكفير كل صاحب معمية 
بر له ماس ۵ ری ت سی ا 
# فأئدة: 
وصف اله الاين بغير ما أتزل ال بثلاة أرصاف: ) ) 
۲ ۔ قال تعالی ٠:‏ اوس لم سکم یما رل آنه کأرکهک هم الکر) 
[المائدة: .]٤٤‏ 


ET )9(‏ الإمام أحمد / «(To‏ وأبو داود في (العلم» باب التوقي,؛ في الفتياء ٤‏ 
c(3‏ وابن ماجه e‏ باب اجتناب ارا 4 O‏ ا في 2 ۰ 


علةا» ووافقه الذي :. 
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اوقال ای کوش کی حم با آل آنه ویک هه 
اون4 [المائدة: .]٤١‏ 

٣۳‏ وقال تعالی: اومن لر کم با أن آله وليک هم 
لسوت [المائدة: .]٤١‏ 

واختلف أهل العلم في ذلك: 

فقيل : إن هذه الأوصاف لموصوف واحد؛ لأن الكافر ظالم؛ لقوله 
تعالی : #والکفروں هھ هم الود [البقرة: »]۲٠٤‏ وفاسق؛ لقوله تعالى : 
ر أذ کی ا ألا#2 [السجدة: ۰ أي : كفروا. 


وقیل : إنها لمَوصوفين متّعددين» وإنها على حسب الحكم» وهذا 

فيكون كافرًا في ثلاثة أحوال : 

أ إذا اعتقد جواز الحكم بخير ما آنزل الله» بدلیل قوله تعالی : 
آفشگم هة يبود [المائدة: ١٠]ء‏ فكل ما خالف حكم الله؛ فهو من 
حكم الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على آنه لا يجوز الحكم بغير ما 
المسلمين القطعى› وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر 
أو تحريم الخبز أو اللبن. 


ب _ إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 


ج - إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله 
تعالی : ومن أَحسن من أل كا لموم ون4 [المائدة: ١٠]؛‏ فتضمنت 
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الآية أن خكم الله أحسن الأحكام» بدليل قوله تعالى مقررًا ذلك: :الس 
اله تَر كي [التين: ۸]ء فإذا كان الله أحسن الحاكمين أخكامًا 
وهو أحكم الحاكمين؛ فمن اذعى أن حكم غير الله مثل ر 
أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. ا 
) ویکون ظالمًا : إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله ا الاسكاب» 
وأنه أنفع للعباد والبلادء وآنه الراجب تطيبقة ولكن حمله البض والسقد 
للمحکوم عليه حتی حكم بغير ما أنزل الله؛ فهو ظالم. E‏ 
) ویکون فاسقًا: : إذا کان حکمه بغير ما آنزل الله لهوی في نفبه مع 
اعتقاده آن كم الله هو الحق» لکن حکم بغیره لهوی في نفسه؛ ائ 
محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر أحدا به» مثل : .أن ن یحکم 
لشخص إِرشوة رُشِي إياهاء أو لكونه قريبا أو صديقًاء أو يطلب من ورائه 
حاجة» وما أشبه ذلك مع اعتقاده بان حکم الله هو الأمثل والواجب 
اتباعه؛ فهذا قاسق› وإن كان أيضًا ظالمًاء لكن وَضف الفسق في نحقه 
أولى من وَضف الظلم . . . 

aE eT 
هذه القوانين لحكم الله؛ فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين› فهو کافر‎ 
الأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد‎ 
E والبلاد من شريعة لله وعندما نقول بأنه کافر؛‎ 
يوصل إلى الكتر:‎ 

ولک قد كرك الواضع له معذوراء مثل أن یغرر به کان یقال: ! 
هذا لا يخالف الإسلام أو هذا من المصالح ا أو و 
الإسلام إلى الناس. 4 
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فيوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة 
المعاملات لا تعلق لها بالشرع» بل ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل 
زمان بحسبه» فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو ضرائب على 
الناس؛ فهذا لا شيء فيه. وهذا لا شك في خطئه؛ فإن كانوا مجتهدين 
غفر الله لهم» وإلا؛ فهم على خطر عظيم» واللائق بهؤلاء أن يَمَّبوا بأنهم 
من علماء الدولة لا علماء الملة. 


ومما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان 
وربه والمعاملات التي بين الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة 
والمواريث وغيرها؛ فالشرع كامل من جميع الوجوه» قال تعالى : الوم 
املك لَك دينك [المائدة: ۳]. وكيف يقال: إن المعاملات لا تعلق لها 
بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في 
المعاملات لفسد الناس؟! 


وآنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء؛ لأنهم قد يصيبون وقد 
یخطئون» بل یجب آن نأخذ بکل ما قاله الله ورسوله اء ولا يوجد حال من 
الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله ما يزيل إشكالها 
ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم وهذا قصور» أو نقص 
التدبر وهذا تقصير. أما إذا وفق الإنسان بالعلم والفهم وبذل الجهد في 
الوصول إلى الحق؛ فلا بد أن يصل إليه حتى في المعاملات» قال تعالى : 


و 


أف ديرو الماد [النساء: ١۸]ء‏ وقال تعالى: #أفلر بَا لفل 4 


کت و ر 


[المؤمنون: 1۸]ء وقال تعالى : كتك رنه إلّك مرك لرا ك4 [ ص : 
۹ وقال تعالى : ورلا ع الْكَب يي لكل ىو [النحل : ۹٩۸]ء‏ 
فکل شیء یحتاجه الإنسان فی دینه أو دنياه ؛ فإِن القرآن بینه بيانًا شافيًا . 
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N N A 
فهو كاذب في دعواه لأن المصالح المرسلة والمقيدة. إن اعتبرها الشرع ودل‎ 
عليها فهي حق ومن الشرع» وإن لم یعتبرها؛ فلیست مصالح» :ولا يمكن‎ 
أن نكون ذلك ولهذا كان الصواب آنه ليس هناك دلیل یسم بالمصالح‎ 
) المرسلة» بل ما اعتبره الشرع ؛ ت و وما نقاه؛ ق‎ 
e 8 ge 


والمصالح ار توسّع فيها كثير من الناس؛ فأدخل e‏ بعض . 
: ا المنكرة ة من البدع وغیرها؛ کعید میلاد الرسول» فزعموا' أن فيه 
شحذا للهمم وتنشيطا للناس لأنهم نسوا ذکر رسول الله لو وهذا باطل ؛ 
لأن جميع المسلمين في كل صلاة يشهدون أن محمدًا عبده ورسوله 
ويصلون عليه»› والذي لا ييا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف 
ييا قلبه بساعة بُؤى فيها بالقصائد الباطلة التي فيها. من الغلو ما ينكره 
رسول انه e‏ 


فلا شك أن E a‏ ا 
غير ما أراده أولئك الخلماء وتوہ فيها» وعليه؛ فإانها تقاس بالمعيار 
الصحيح» فإن اعتبرها الشرع فُبلت» وإلا؛ فكما قال الإمام مالك: «كل 
أحد يؤْخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر»»› وهناك قواعد کلیات 
تطبق عليها الجزئيات . ' 


وليعلم يجب على الإنان أن يي رنه فن جميح الأسكام ءانا 
| يتسرع في البَتٌ بها خصوصًا في التكفير الذي صار بعض آهل الغْيْرة 
۰ والعاطفة یطلقونه بدون تفکیر ولا روي مع أن الإنسان إذا كر ښخصا 
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ولم يكن الشخص أهلً له؛ عاد ذلك إلى قائله» وتكفير الشخص يترتب 
عليه أحكام كثيرة؛ فيكون مباح الدم والمال» ويترتب عليه جميع أحكام 
الكفر» وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخص معين حتى يتبين شروط 
التكفير في حقه يجب أن لا تَخبّن عن تکفیر من كَفُره الله ورسوله» وکن 
يجب أن نفرق بين المُعَيّن وغير المُعَيّن؛ فالمعيّن يحتاج الحكم بتكفيره 
إلى أمرين : 

١‏ - ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر. 

۲ - انطباق شروط التكفير عليه» وأهمها العلم بأن هذا مُكَمُر» فإن 
كان جاهلا؛ فإنه لا يكفر» ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الحد أن 
يکون عالما هذا وهو إا خا رن يكر والتحرز من 
التکفیر آولى وأحری. قال تعالى: رسلا عجري وسرت لتلا کن 
لاس عل ألو حجة بعد اسل [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالی: او کا 
معدي حى عت رسوا [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالی: ونا ات آل 
شل ا بعد ذد هدَهم حقّ ّت لهم تًا يفَو [التوبة: ١٠١]ء‏ ولا 
ر ا الموانع› فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر 
إكراها کک لقوله تعالى: ومن ڪفر بال من َد يميد 
إا كره ولمم مطمين باليس( [النحل: ١٠٠]؛‏ ولقول الرجل 
eT‏ «اللهم! أنت عبدي وآنا ربك؛ أخطاً من شدة 
الفرح»» فلم يُؤاخذ بذلك. 


#H F# #* 


() آأخرجه: البخاري في (الدعوات» باب التوبةء ٤/٤١٠)ء‏ ومسلم في (التوبة» باب في 
الحض على التوبة» /٤‏ ۳٠٠۲)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
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© فيه مسائل : | 

الأولى : تعر آي انون : 

الثانية : تسيز ر ية E‏ 

الثالثة : اليه على مَعْنّى العبَادة واي گرا عَڍيّ. 


قوله: افيه ا : 


° - کک : وي تعالی: ویار ا 


و تفسپرها. 
© الثانية: شیر ا براعة: وهي قوله تعالی : ارا ایی 
رتهم آرابا شن ذو آل . . . € [التوبة: ]١١‏ الآيةء وا 


© الثالثة: eT‏ التي آنکرها عدي :. لأن العبادة 
هي التعبد لهم بالطاعة» والتذلل لهم بالركوع اة والنذر le‏ أشبهه» 
لکن بین e TS‏ 2 
الحلال. 
٠‏ الرابعة: E‏ ا 
أي: إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يُعَارَض قول النبي ية بقولهما؛ 
فما بالك بمن عارض قول الل اة بقول من دونهما؟! فهو أشد وأقيح» 
وكذلك مل الإمام أحمد بسفيان الثوري وأنكر على من أخذ برأيه وترك ما 
صح به الإسناد عن رسول الله وء واستدل بقوله تعالی: حدر الذي 
الو عن آيوء. .€ الآية. : 
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الخامسة : نحل الأخوال إلى هْلِءِ العَايَة» حَبَّى صَارَ عِنْدَ 
الأكئر باه الرْهْبَانِ هى أَفْصَلَ الأغْمَال» وَنسّمّى الولاَية» وَعِبَاده 
الأخبَارِ هي العِلْمُ وَالفِغةء فم تَعَيْرّتِ الأحوَال إلى أن عُبدَ مِنْ 
دُونِ الله مَنْ لَيْس ِن الصَالِجينَ» وَعُبِدَ بالمَعْتى الاي مَنْ هو مِنَ 


6 الخامسة: تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر 
عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال. . . إلخ: يقول المؤلف رحمه الله 
تعالى: تغيرت الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان 
هي أفضل الأعمال. .. وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول 
الرسول ية بقول أبي بكر وعمر»ء ثم قال: «ثم تغيرت الأحوال إلى أن 
عبد من دون الله من ليس من الصالحين»؛ ای یرکع ویسجد له» ويعظم 
تعظيم الرب» ويوصف بما لا يستحق» وهذا يوجد عند كثير من الشعراء 
الذين يمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا بمنزلة أبي 
بكر وعمر. ثم قال: «وعبد بالمعنى الثاني»: وهو الطاعة والاتباع من هو 
من الجاهلين؛ فأطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحلٌ الله 
كما يوجد في بعض النظم والقوانين المخالفة للشريعة الإسلامية؛ فإن 
واضعيها جهال لا يعرفون من الشريعة ولا الأديان شيئًاء فصاروا يعبدون 
بهذا المعنى» فيطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. 

وهذا في زمان المؤلف؛ فكيف بزماننا؟! وقد قال النبي به فيما 


رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنهء «لا يأتي زمان على الناس 
إلا وما بعده شر منه» حتى تلقوا ربكم»'» وقال النبي ب للصحابة : 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الفتن› باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» )۳۱١/٤‏ من 
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اومن عش منکم فسیری اختلانا کشیر»» E‏ أقرب 3 
الهدى من عصر من بعدهم. والناس لا سرن نال لأن الأمور تأتي 
ودا رويداء ولو غاب أحد مدة طويلة ثم جاء؛ ؛ لوجد التغير الكثير 
المزعج ا الله السلامة ء E‏ وأن نعلم أن شرع ت 
أن يمى وأن يصان» ولا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما 
أحلٌ الله آبدا مهما كانت منزلته» E‏ عز 
وجل E E‏ 


= حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۱) سبق تخریجه (صض۱٥۱),‏ '' 


باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 1۷ 


| بات 
uz hos‏ 1 ر 2 لم ت رصم 4 4 e‏ 
تعالی: ال ر إل الت عمو ائ با آنل ليك َا 


زل ِن بيك بیود آن اگما إل ود ايردا أن قروا پو 
یر الیل یام کا ییک لیات 


2 


WVUUVENCLSSCQEADGDGBADADAnIDGVGVONEVODNRGLCCOCCENECECADARASINONONONGSRODODOSODADADANERONE 


هذا الباب له صلة قوية بما قبله؛ لأن ما قبله فيه حكم من أطاع 
العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» وهذا فيه 
الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله» وقد ذكر الشيخ 


٭*+ * %# 


ه الآية الأولى ما جعلها ترجمة للباب» وهي قوله تعالى: «أل 
ر ا يراد به التقرير والتعجب من حالهم» والخطاب 

قوله: عمو أَنَمَمَ ءامنا بما أذ َك : هذايُعيّن أن يكون 
الخطاب للنبي ية هناء ولم يقل الذين آمنوا؛ لأنهم لم يؤمنواء بل يزعمون 
ذلك وهم كاذبون. والذي أنزل إلى النبي ية الكتاب والحكمة» قال تعالى : 
فووأنرَل آنه عَّنت الككب و يكم [النساء: ١١١]ء‏ قال المفسرون: 
الحكمة السنة» وهم يزعمون أنهم آمنوا بذلك» لكن أفعالهم تكذب أقوالهي 


. سورة النساء: الآية ٠1ء وما بعدها من الآيات‎ )١( 


۱۹۸ باب قول الله تعالى : الم تر إلى الذين يزعمون ...) 
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حیث بریدون آن يتحاكموا إلى الطاغوت لا إلى الله ورسوله. 

قوله: و اوت4 : صيغة مبالغة من الطغيان؛ ففيه اعتداء 
وبَعْي» والمراد به هنا کل حکم خالف حکم الله ورسوله» وکل خاکم 
کم وا ا لله على رسوله» أما الطاغوت بالمعنى الأعم؛ فقد 


ل ابن القيم ائه کل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع»› وقد تقدم ال عل تي اول کتاب التوحيد* . . 


قوله: وقد اروا ان کا : أي: أمرهم ال بالكفر بالطاغوت 
أمرًا ليسي د فته لبن ولا خفاء» فمن أراد. التحاكم إليه؛ فهذه على 
بصيرة ؛ إِذ الأمر قد بين لهم. ' 1 1 1 
قوله: ویرد ابطر : e‏ 
قوله: لان بهم کنا بيد يدا : ا يوقعهم في الضلال البعيد 
۰ عن الحق» CE,‏ 
ولکن بالتدريج. SE ) ٠ ٠‏ 
فقوله: بيا : آي: ليس قريبًاء لكن بالتدريج شيعا فشيئًا حتى 
و ۰ 
قوله: ردا ر كم تاوا إل ما انر الم وَل اسول : أي 
قال لهم الناس: أقبلوا إل ما أنرَل u‏ 2 
E‏ والمراد هنا الرسول إلا تفسه في حيا 


قوله: طرآبت ال فق دود نلك دوا : لرؤية هنا رؤبة 


)١( ٠‏ سبق في المجلد الأرل. ص 
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حال لا رؤية بصر» بدليل قوله: #تعالوا# ؛ فهي تدل على أنهم ليسوا 
حاضرين عنده. والمعنى: كأنما تشاهدهم . 

وقوله: يصدونً عن صدوداڳ : يعرضون عنك إعراضا. 

وقوله: رايت امَف : إظهار في موضع الإضمار لثلاث 
فوائد : 

الأولى : أن هؤلاء الذين يزعمون الإيمان كانوا منافقين . 

الثانية : أن هذا لا يصدر إلا من منافق؛ لأن المؤمن حمًا لا بد أن 
ينقاد لأمر الله ورسوله بدون صدود. 

الثالثة : التنبيه ؛ لأن الكلام إذا كان على نسق واحد قد يغفل الإنسان 
عنه» فإذا تغیر ؛؟ حصل له انتباه. 

وقوله: رايت أَلمُسَيْيِيك4 جواب «إذا٠»‏ وكلمة «صد» تستعمل 
لازمة؛ ا يُوصف بها الشخص ولا یتعداه إلى غیره» ومصدرها صدود؟ 
كما في هذه الآية» ومتعدية؛ أي: صد غيره» ومصدرها صَدّ؛ كما فى 
قوله تعالی : # وصذوڪم عن ألْسَجِدٍ لحار [الفتح : .]۲٠‏ 

وقوله: (قكت إا أصبتهم ية يما دمت أيريهم مُه 
اوك يحيو يال إن أردتاً إلا إحستا وَوفِيمًا): الاستفهام هنا يراد به 
التعجب؛ أي : كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة» والمصيبة هنا تشمل 
المصيبة الشرعية والدنيوية لعدم تضاد المعنيين. ' 

فالدنيوية مشل : الفقر» والجذب» وما أشبه ذلك» فيأتون يشكون إلى 
النبي َء فيقولون: أصابتنا هذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان 
والتوفيق . 


4... باب قول الله تعالى : الم تر إلى الذين يزعمون‎ E N 
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والشرعية: إذا أظهر الله رسوله على أمرهم؛. خافوا وقالوا: يا 
رسول الله! ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق ES‏ 
O‏ و (ما) اسم 
موصول» و «قدَمتٌ صلته» والعائد محذوف تقديره بما قدمته 
وفي اللغة العربية يطلق هذا تعیب بالید ویراد به تفس الفاعل؛ آي أيٰ: بما 
قدموه من الأعمال السيئة . ١‏ 
) وقوله: E‏ ارد کک إحستا و وتَوفيقا فِيقًا# : ا : اما 
ی اا eT‏ 
المؤمنين والكافرين ن أو بين طريتق الكفر وطريق الإيمان؛ آی: کک 
ونمشي مع الكقار» وهذه حال المنافقين؛ فهم قالوا: أردنا آن بحسن 
المنهج والمسلك مع هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين . | | 
قوله: اتىك ارت يعم اله اله ما فى فلوبهد 4 : : توعدهم الله بأنه 
يعلم ما في قلوبهم من النغاق ا ا فالله اعلام الخبوب؛ قال 
تعالی : اوقد حلفا آلإشتن ونع ما وسوس و ٦‏ بل إن الله 
أعلم منك بما فيك»› قال تعالی: #واعلمرا آرت َه حول بيت المرء 
ولب [الأنفال: eS »]۲٤‏ أن الله 
E‏ وقلبه» ولهذا قيل لأعرابي: «بم عرفت ريك؟ قال: 
بنقض العزائم» وصرف الهمم؟ . e‏ ر 
فالإنسان يعزم على الشيء ثم لا يدري إلا وعزيمته متتفضة بدون 
سبب ظاهر: : ) oT‏ 
قوله: اقرش ش ڪب 4 : رثا من ايلع ما بكرن من لإماتة 
ا " 1 


باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ...) ۱۷۱ 


wevveneverOovovovNcvOetbtonseninossnotdcacsnenvONNVVONeNAaNAaVAGNAREBGNAVHCDEBANEVNONVDONGVNNOG 


قوله: «وَعِظهَ4: أي: دكُرهم وحَرّفهم» لكن لا تجعلهم أكبر 
الحجة. ` 

قوله: #وقل لَهُ فت ايه ف َل بليًا4 : اختلف المفسرون 
فيها على ثلائة ثة أقوال : 

الأول: أن الجار والمجرور في أنفسهم متعلق ببليغ؛ أي: قل لهم 
قولا بليغا في أنفسهم؛ أي : يبلغ في آنفسهم مبلعًا مُوَنْرّا. 

الثاني : أن المعنى : انصحهم سرا في أنفسهم . 

الثالث: أن المعنى: قل لهم في أنفسهم (أي: في شأنهم وحالهم) 
قولا بليعًا في قلوبهم يؤثر عليهاء والصحيح أن الآية تشمل المعاني 
الثلاثة؛ لأن اللفظ صالح لھا جميعًاء ولا منافاة بينهاء وهذه قاعدة في 
التفسير ينبغي التنبه لهاء وهي أن المعاني المحتملة للآية والتي قال بها 
أهل العلم إذا كانت الآية تحتملها وليس بينها تعارض: فإنه يؤخذ بجميع 
المعاني . 

وبلاغة القول تكون في أمور: 

الأول: هيئة المتكلم بأن يكون إلقاؤه على وجه مؤثر. وكان 
النبي اة إذا خطب ؛ احمرٴت عیناه» وعلا صوتهء واشتد غضبه حتی کأنه 
منذرٌ جیشًاء يقول: صَبّحکم ومَساکہ. 

الثاني : أن تكون ألفاظه جَزلة مترابطة محددة الموضوع . 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ۲/ ۹۲) من حديث جابر بن 


4... باب قول الله تعالى : «الم تر إلى اللين يزعمون‎ | 4 e 


ا : ا ل لهم ا نشوا ن الائ فاا إلتا ن 
شل 4 . أ E‏ 


الثالث : أن من الفصاحة غایتها بحسب الإمكان». ا یکو 
كلامه : سليم التركيب» RE‏ ا طا لي افال: 


قال شيخ الإسلام ا «إن هذه E‏ 
التحريف والتأويل في صفات الله ؛ لأن هؤلاء يقولون: إنهم يۇمنون بالله 
رسو وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول؛. يعرضون»› 
ويصدون» ويقولون: نذهب إلى فلان وفلان» وإذا اعترض عليهم؛ 
ا الإحسان والتوفيق» ون نجمع بين دلالة العقل ودلالة e‏ 
رحمه الله في «الفتوی الحمويةا. 


e‏ الآية الثانية ل تعالی : ار هيل ١‏ يدا ن ا 
الإفساد في الأرض 


الأول: إفساد حسي مادي» وذلك مثل هدم الف وا الطرفى 
وما أشبه ذلك. 


إفساد معنوي» و e‏ 


یکی تت اک ر جر [الروم: ا L3 e‏ 
اصبڪم ين ۾ صییکة یما بت ادیک ویوا عن گیرر) [الشوری : r.‏ 


i ى‎ E ر‎ 


وقال تعالی: #واو أ أل اشر اثر اقتا لقتنت ىم ن ن الكل 


3 سورة البقرة: الاي‎ )١( 


باب قول الله تعالی : ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 4۳ 


KR 4f 2 e‏ ر ر و 
وقولة: ولا يدوأ في آلأرضِ بعد إصلتجها#'. 


والأرْض وکن كدبوا دنهم با اا يبوك [الأعراف : ١4]ء‏ وقال 
تعالى: ولو آنَ اَهَل آلڪتب ٣امٺوا‏ افوا ڪفرتا عم سيتاعيم ادحل 
لر e‏ 4 


جت لير €2 لو ام آم الور اویل وما أ إم من كه 
لذ ڪلوا ِن ويهر ومن نحت الهم [المائدة: .]٦٦_ ٠١‏ 

قوله: إننا عن مصلحرت4: وهذه دعوى من أبطل الدعاوىء 
حيث قالوا: ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. ولهذا قال تعالى: آلا 
انم هم المنيدود4: ال4 : أداة استفتاح» والجملة مؤكدة بأربع 
مؤکدات» وهي : CE:‏ و #إن# وضمير الفصل لهہ)› والجملة 
الاسمية ؛ فالله قابل حصرهم بأعظم منه؛ فهؤلاء الذين يفسدون فى الأرض 
ويڏعون الإصلاح هم المفسدون حقيقة لا غيرهم. 

ومناسبة الآية للباب ظاهرة» وذلك أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله 
من أكبر أسباب الفساد فى الأرض . 

© الآية الثالثة قوله تعالى : ولا يدوأ ف ألأَرّض4: يشمل الفساد 

قوله: بعد إصلجها: من قَبّل المصلحين» ومن ذلك الوقوف 
ضد دعوة أهل العلم» والوقوف ضد دعوة السلف» وضد من ينادي بأن 
يكون الحكم بما في كتاب الله وسنة رسوله يلا . 

وقوله: بعد إصلجها): من باب تأكيد اللوم والتوبيخ؛ إذ كيف 
يفسد الصالح وهذا غاية ما يكون من الوقاحة والخبث والشر؟ فالإفساد 


.٥٦ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


4... باب قول الله تعالی : (ألم تر إلى الذين يزعمون‎ 0 O\VE 


وق : انعم تھی تر الک . 


ااا أعظم وأضد من أن يمضي الإنسان في فسادء قبل الإصلاح» 
وإن كان المطلوب هو الإصلاح بعد الفساد. 1 : 
ومناسبة الآية للباب: أن التحاكم ا اه هر الإملاح» أن 
التحاكم إلى E‏ 
e +¥‏ #* 

6 الآية الرابعة قوله تعالی: اتم لھ € : : الاستفهام 
للتوبيخ› e‏ مفعول مقدم د يو4 وقدم و ll‏ 
والمعنى: آفلا يبخون إلا حكم الجاهلية . 

ور : e e‏ وت ته بسر 


NT eR‏ أفحكم امل الجاملية الْين سنبقوا 
الرسالة يبخون» فيريدون أن يعيدوا هذه الأمة إلى طريق الجاهلية التي 


أحكامها معروفة» ومنها: البحائر» والسوائب»› وقتل الأولاد. . 
ثانيها: أن بكرن الع: أفحكم الجهل الذي لا يبنى. على الل 
یبغون» سواء كانت عليه الجاهلية السابقة آم لم تكن» وهذا أعم... 
١‏ واللإضافة للجاهلية تقتضي التقبيح والتنفير. وکل کم بخالف 
حکم الله؛ فهو جهل وجهالة . & ا 
فإن كان مع العلم بالشرع ؛ ؛ فهو جهالة» وإن كان مع خفاء کک 
جهل» والجهالة هي العمل بالخطا سفهًا لا جهلاء قال تعالى : و 


() سورة المائدة : الآية ٠‏ 


باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون ...) ¥0 


anavcosnstenvaDacesdcSSasanasenacvsasusasoencnenoconeneDn®cocoverannvcesinodevareresOobecsosne 


م و 2 چ ر 2 ا ا چ ب 7 ء 
عل الو لیت يمون السو جھلا ثم نوبوت ين ريي( [النساء : 1۷ وأما 


من يعمل السوء بجهل فلا ذنب عليه» أكن عليه أن يتعلم . 


النفي؛ أي: لا أحد أحسن من الله حكمّاء وهذا النفى مُشرّب معنى 
التحدي؛ فهو أبلغ من قول: لا أحسن من الله حكمّا؛ لأنه متضمن للنفي 
وزيادة. 


وقوله: (5ا): تمييز؛ لأنه بعد اسم التفضيل» وهو مبهم؛ فين 
a‏ التمييز المبهم وميزه. والحكم هنا يشمل الكوني والشرعي . 

فإن قيل: يوجد في الأحكام الكونية ما هو ضار مثل الزلازل 
والفيضانات وغيرها؛ فأين الحسْن في ذلك؟ 


آجيب: آن الغايات المخمردة فى هذه الأمور تجعلها تخستة كما 
OC E IEE ET‏ 
يصيب بعض الناس بهذه المصائب لتربيتهم» قال تعالى في القرية التي 
قلب الله أهلها قردة خاسئين: ل غعلتها تلا يما بين ينها وما َلْهَا 
وَمَوعِطة إَمَفِبكَ) [البقرة: ١1]ء‏ وهُذا الحسن في حكم الله ليس بيا لكل 
أحد» كما قال تعالى: «لقور وقول وكلما ازداد العبد يقَينًا وإيمائا 
ازداد معرفة بحسن أحكام الله» وکلما نقص إيمانه ویقینه ازداد جهللا 
بحسن أحكام الله ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات 
المتشابهات بينوا وجه ذلك بأكمل بيان ولا يرون في ذلك تناقضًاء وعلی 
هذا؛ فإنه يتبين قوة الإيمان واليقين بحسب ما حصل للإنسان من معرفته 
بحسن أحكام الله الكونية والشرعية. ۰ 


1 


٤ ) ۷1‏ باب قول الله تعالى : الم تر إلى الذين يزعمون ...) 


ET‏ الله بن عُمَرَ؛ أن رَسُولَ الله ل قال : «لاً يُوْمِنْ 
ذم خی یکول و بَا ِا جت پو E‏ 


وقوله: (ن ا اتر گا اتر قار: حبر لا يدخ 
الكذب ولا النسخ إطلاتًاء ولذلك هدى الله الذین آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذتهء فجمعوا ‏ بين المتشابهات والمختلفات من النصوص»› وقالوا: 
کا بن عند ا [آل عمران: ¥« وعرفوا حسن أآحكام الله تعالی› 
وآنها احسن الأحكام وأنفمها للعباد وأقومها لمصالح الخلق في الجماش ٍ 
والمعاد؛ e‏ 


قوله في حدیث عبد الله بن عمر: «لا يؤمن أحدكم»: أ ا شاا 
كاملا إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي لل بالكلية؛ e‏ 
الإيمان بالكليةء لأنه إذا كره ما أنزل الله؛ فقد حبط عمله لكفره» قال 
تعالی : کیت رائھر کرٹ ا ایک اه تاخ اار4 [محمد: ۹]. 
قوله: احتی یکون هواه تبعًا لما جثت به : الهوى بالقصر هو 
الميل؛ وبالمد هو : الريح ٠‏ اراد الأول . 
اوافجتی»: : للغاية» والذي جاء به النبي بيا هو القرآن والسة: 
اا ا + لزم من ذلك آن پوافقه 
تصديقًا بالأخبار› وامتغالاً للأوامر» واجشنانا للنواهي . و 
واعلم أن آکثر ما يطلت الهوی على هوى الضلال لا على هوي 


)1( أخرجه : ابن آہی ي عاصم في «السنة» .)1٥(‏ والخطيب في «التاريخ 14/9(« رالبغوي 
في اشر السنة) ا TS‏ [ 


باب قول الله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون ...4 ۷Y‏ 


-” 2 2 ك ج بے ص ۰ ت ۰ a‏ 
ل التَوويٌ : «حَدِيٺٰ صَجيخ› رَوَيَْاهُ فى كتاب «الحجة)» بإستارٍ 


وَقّالَ الشَُعْبي : «گاد بَيْنَ رَجُل مِنَ المَافِقِينَ وَرَجُل مِن اليَهودِ 


الإيمان» قال تعالى: اميت من َد لهم ر [الجاتة: [۴٣‏ وقال 
تخالی: ونا هرم [محمد: ٤٠]ء‏ وغيرها من الآيات الدالة على ذم 

من اتبع هواه» ولگ إذا كان الهوى تبعًا لما جاء به النبي و ؛ كان 
محمودا» وهو من كمال الإيمان. وقد ا سی بیان :ان من اععقد أن حکم 
غير الله مساو لحكم الله» أو أحسن» أو أنه يجوز التحاكم إلى غير الله ؛ 
فهو کافر. وآما من لم يکن هواه تبعًا لما جاء به النبي يا فإن کان کارها 
له؛ فهو کافرء وإن لم يكن كارهًا ولكن آثر محبة الدنيا غلى ذلك؛ فليس 
بکافر» لکن یکون ناقص الإیمان. 

قوله: «قال النووي: حديث صحيح): صححه النووي وغيره» 
وضعفه جماعة من أهل العلم» منهم ابن رجب في كتابه «جامع العلوم 
والحكم»» ولكن معناه صحيح 

قوله في أثر الشعبي : «وقال الشعبي»: أي : في تفسير الآية . 

قوله: «رجل من المنافقين»: هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفرء 
وسمي منافقا من الّافقاء» وهي جُخر اليَرْبوع» واليربوع له جحر له باب 
وله نافقاء - أي يحفر في الأرض خندقًا حتى يصل منتهى جحره ثم يحفر 
إلى أعلى» فإذا بقي شيء قليل بحيث يتمكن من دفعه برأسه توقف ۔» فإذا 
فلن الاب خرج من النافقاء . 

قوله: «ورجل من اليهود»: اليهود هم المنتسبون إلى دين موسى 


.)٤١ «الأربعون النووية٠ (حديث رقم‎ )١( 


۱۷۸ باب قول اله تعالى: الم تر إلى الين يزعمون .:.). 


خصضومةء قال لهو ډي: اكم إلى مُحمد؛ عرف َ ٤‏ يأخْد 
0 وَقّال المَُافق: نَنَحَاكَمُ إلى اليهُوِ؛ عليه انهم ادون 
الرشرة- ازفا أن اا کاهًا في جُهيْئَةء فيَنَحَاكَمَا إلَيْوِء و 
آل ےر ا موو و4 لآية ۳ 


+ ر 


کک وسمُوا 0 إما من قوله: #إا هذا إلك4؛ أ ارجا 
أو نسبة إلى بيهم يهوذاء. ولک بعد الريب ضار بالدال: e‏ 
قوله: «إلى محمد : آي : النبي ي ولم یذکره بوصف الرسالة؛ 
لأنهم لا يؤمنون برسالته » ويزعمون أن النبي الموعود به سيأتي . ۰ 
قوله: «عرف أنه لا يأخذ الرشوة : : تعليل لطلب التحاكم إلى 
النبي بلا . والرشوة: مله الراء؛ ؛ فيجوز الرّشوة».الرّشوة» والرشوة؛ ‏ 
وهي : : المال المدفوع للتوصل إلى شيء. . e‏ 
قال أهل العلم: لا تكون محرمة إلا إذا آزاد الإنسان أن يتوصل بها 


إلى باطل آو دفع حقء أما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له مُنع منه أو 
ET yS‏ 


و 


) قوله. اقا ن ایا امتا في وينه : انه صاز بیتهما خلاف» | 
وآبی المنافق أن يتحاكما إلى البي ڳل ) 

والکاهن : : من يدعي علم الغيب في المستقبل» E,‏ 
تنزل عليهم الشياطين بخبر السماءء فيقولون: سیحدث کذا وکذا فربما . 
أصابوا مرة e E‏ 


¥7( سورة النساء: : الآية 1 
(۲) آخرجه: ابن جرير (/ 4۷) عن الشعبي مرسلاً. 


باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون ...)4 1۷۹ 


وَقِيلٌ : «نَرَلّٺ في رَجُلَيْن اختَصَمَاء قال اخدها: راع 
إلى الب با وَقال الآخَرٌّ: إلى كعْب بن الأشرَفِء تم اقا 


إلى عُمَرَء فَذَكَرَ له لَه أحَذَهُمَا القَصَةء ال لادی ل رون 
سول الله ل : أكَذلك؟ قال : . قَضَرَبَةُ بالسَيْف عله . 


# #  F# 

قوله: «وقيل»: ذكر هذه القصة بصيغة التمريض» لكن ذكر في 
اتس الع الحميد» أنها رویت من طرق متعددة » وأنها مشهورة متداولة 
بين السلف والخلف تداولاً يغني عن الإسنادء ولها طرق كثيرة ولا يضرها 
ضعف إسنادها. اه ۰ 

قوله: «رجلين»: هما مبهمان؛ فيحتمل أن يكونا من المسلمين 
المؤمنين» ويحتمل آن يکونا من المنافقين › وبمل غير ذلك 

قوله: «إلى كعب بن الأشرف٠:‏ وهو رجل من زعماء بني النضير . 

قوله: «أكذلك؛: خبر لمبتداً محذوف» التقدير : أكذلك الأمر . 

قوله: «فضربه بالسيف۲: الضارب عمر. 

وههذه القصة والتي قبلها تدل على أن من لم يرض بحكم 
رسول الله َو افر يجب قتله › ولهذا قتله عمر رضي الله عنه. 
)١(‏ علقه الواحدي في «أسباب النزول؛ (ص۷١٠ء‏ ۸٠)ء‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ ۲٥٥)ء‏ 


وقد أشار الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى ضعفه بقوله: وقيل.. ٠.‏ 
وانظر: «تيسير العزيز (ص۷۳٥).‏ 


4. قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون‎ ١ A. 


فيه مسائل: 
ا آة ا و فيها مِنْ الإعَائَة و على م 
الات ا 


E‏ ررق له عنه والامر إلى الإمام هو 
النبي 45؟ 0 
) أجيب : أن الظاهز أن عمر لم يملك نقسه لقوة ة عَيْرته فقتله؛ لأنه 
عرف أن هذا و وقد قال النبي ييا ية : «(من بَدّل دينه' 
e a‏ 


فيه مسائل : ) e‏ 

الأولى: ففسير آبة النساء ا 
الطاغوت؟: وهي قوله تجالى: ألم تَر إل الت بمو انم اشوا پا 
د ك4 . e a‏ 
وقوله: ترما قيهااسن الإمانة على فيم الطافرت: این 
الطاغوت مشتق من الطغيانء ذا كان كذلك؛ فشمل کل ما جاوز به" 
ا حده من متبوع أو معبود أو مطاع؛ فالأصنام والامراء ا لين 
بُجلُون الحرام ویحرمون الحلال طواغیت . : 

© الثانية: e‏ 3 مَل َم ل نيدأ ن ارت 6 


)1( ارب : البخاري في (الجهادء باب لا پعذب بعذاب ا ٤‏ ۳) من حدیث e‏ 


باب قول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون ...) ۸۱ 


e 


الثالغة: تَمْسير آية الأغرَاف : ولا يدوا ف آلأَرّضٍ يمد 
إصلتجها» . 

الرابعة : تفيير أفحكم هة بون 

الخامسة: ما قال السب في سب الاي الأولى . 

السادسة : مير الإيمَانِ الصَادقٍ والكاب. 


} 
السابعة: قصة عَمَرَ مع المَُّافق . 


إِنَما حن مُصلخرت4 : ففيها دليل على أن الفاق فساد في الأرض؛ لأنها في 
سياق المنافقين › والفساد يشمل جميع المعاصي . 

© الثالثة: تفسير آية الأعراف: ولا يدوأ ف لاض يمد 
إصلتجها) : وقد سبق . 

© الرابع : تفسير «أقَحكم اهل يون : وقد سبق ذلك» وقد بَا 
أن المراد بحكم الجاهلية كل ما خالف الشرع» وأضيف للجاهلية للتنفير 
منه وبيان قیحه » وأنه مبني على الجهل والضلال. 

© الخامسة: ما قال الشعبى فى سبب نزول الآية الأولى : وقد سبق . 

© السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب: فالإيمان الصادق 
يستلزم الإذعان الم e‏ الله ورسوله» والإيمان 
الكاذب كلاف دذلك: 

السابعة: قصة عمر مع المنافق : حيث جعل عدوله عن الترافع 
إلى النبي َة مبيحا لقتله لردته» وأقدم على قتله لقوة غيرته فلم يملك 


۲ باب قول الله تعالی: (الم تر إلى الذین يڑعمون ٠)١:‏ 


TET : الثامنة‎ 


© الثامنة: rer pa Te‏ 
جاء به الرسول 45 وا ي 


# * $ 
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باب 


2 سر ر 2 و چ ت ٍ e‏ 
من حَحَد شنئًا من الأسْمَاءِ والصفاتِ 


الخَحد: الإنكار» والإنكار نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شك» فلو أن أحدا أنكر اسما ' 
من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة فى الكتاب والسنة» مثل أن يقول: 
لیس لله ید» أو أن الله لم يستو على عرشه» أو ليس له عين؛ فهو كافر 
بالإجماع. 

الثاني : إنكار تآويل» وهو أن لا ينكرها ولكن يتأولها إلى معنى 
بخالف ظاهرهاء وهذا نوعان : 

١‏ أن يكون للتأويل مُسَوّغ في اللغة العربية؛ فهذا لا يوجب 
الكفر. 

۲ آن لا يكون له مُسَوّغ في اللغة العربية؛ فهذا حكمه الكفر لأنه 
إذا لم يكن له مسوغ صار في الحقيقة تكذيبًا» مثل أن يقول: المراد بقوله 
تعالى : #رى بايا [القمر: ]٠٤‏ تجري بأراضينا؛ فهذا كافر لأنه نفاها 

ولو قال في قوله تعالى: #بل يداه مبَسوطتانٍ) [المائدة: [٠٤‏ المراد 
بيديه: السماوات والأرض؛ فهو كفر أيضًا لأنه لا مسوغ له في اللغة 
ال نة ولا ي ي الح الر عة وي مك رمذت لكو اة 


4 | باب من جحد شيا من الأسماء والصفات ' 


قال : المراد باليد النعمة أو القوة؛ فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى 
التعمة» قال الشاعر: ٠‏ | 
وك ظلام اليل عِندَك من يَدٍ E ET‏ 
فقوله: «من يد»؛ أي : EE‏ و إن اللمة 
لا تخلق الخيرء وإنما تخلق الشر. 
قوله: «من الأسماء»: جمع اسم» واختلف في اشتقاقه ؛ فقيل :من ' 
ال وهو الارتفاع» ووجه هذا آ0 الي يرتفع اس ويتبین ؤيظهر . 4 
وقیل: من السمَة وهي العلامة» ووجهه: ا 
والراجح أنه مشتق من كليهما والمراة بالاسماء ها اسما اة -عز وجل . 
-» وبالصفات صفات الله عز وجل ۔» والغرق بين الاسم ا o‏ 
الاسم ما تسمى به الله والصفة ما اتصف به. 
* البحث في أسماء الله : 
المبتخت :الأول ٠:‏ 
ا افا ا ا أعلامًا محضة ؛ فهي؛ من 
حیث دلالتھا على ذات الله تعالى أعلام» ومن حيث دلالتها على الصقة 
اه الاسم ا بخلاف أسمائتا؛ فالإنسان يسمي |ابنه . 
محمدًا وعليًا دون أن يلحظ معنى الصفةء فقد يكون اسمه عليًا وهو من ' 
أوضع الناس» أو عبد الله وهو من أكفر الناس» بخلاف أسماء اله؛ لأنها 
متضمنة للمعاني ؛ فالله هو العلي لعلو ذاته وصفاته» ا 
العزة» E‏ ومكذا. | 


(۱) انظر: (باب احترام أسماء | اله تعالی) . 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات A0‏ 


ADGVOVOVIOBIRODONADODODSOSOCDODEDICODONEDDSOERNDENSNNRVACNOGVOnacevivucoceoaceroninooneeer 


ودلالة الاسم على الصفة ت تنقسم إلى اة أقسام : ۰ 
الأول: دلالة مطابقة› وهي دلالته على جميع معناه المحيط به. 


الٹانى : O‏ وهی دلالته على جزء معناه. 

مال دل الخالى يدل على فاف اة وحد وع فة اة 
مطابقة» ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. 

کا ال 3ا ایی ڪل س و ومن لاض مهن ب 
آلا س لا ى اع شيو فير وان آله قد حاط يڪل سء 
[الطلاق: ١١]؛‏ اا الد ا كونه خلق السماوات والأرض» وعَلِمُنا 
العلم من ذلك أيضًا؛ لأن الخلق لا بد فيه من علم» فمن لا يعلم لا 
یخلق» وکیف یخلق شيًا لا یعلمه؟! 

المبحث الٹانی : 

أن أسماء الله مترادفة متباينة» المترادف: ما اختلف لفظه واتفق 
معناه؛ والمُتّباين: ما اختلف لفظه ومعناه؛ فأسماء الله مترادفة باعتبار 
دلالتها على ذات الله عز وجل ؛ لأنها تدل على مسمى واحده 
فالسميع › البصير› العزيز› الحكيم؛ کلھها تدل على شىء واحد هو الله» 
ومتباينة باعتبار معانيها؛ لأن معنى الحكيم غير معنى السميع وغير معنى 
البصير»› وهکذا. 

المبحث الثالث : 

اشخاء الله ليست محصورة بعدد معین › والدليل على ذلك قوله ا 


۳ e 


' پاب من جحد شيا من الأسماء والصقات‎ 1۸٩ 


في حديث ابن مسعود الحديث الصحيح المشهور: «اللهم! Ew‏ 
ابن عبدك» ابن أمتك. ا قال - أسألك بكل اسم هو لك سميت. 
به نفسك»› آو آنزلته في كتابك› أو علمته أحدًا من خلقك»› أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك۲» وما استأثر اله به في علم الغيب. لا یمکن أن 
يُعْلْم به» وما لیس بمعلوم فلیش بمحصور. ا 
وأما قوله ل : را ا 
الجدة»"؛ فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماءء لكن معناه أن 
أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة» فقوله: «من 
أحصاها» تكميل للجملة الأولىء ولسبت استنافة مه n‏ 
.قول القائل: عندي مئة فرس أعددتها للجهاد في سبيل الله ؛ فلیس معتاه آنه 
O‏ 


المبحث الرابع : 


الاسم من أسماء اه يدل على الذات وعلى ا کا 
جل أن ونه إا من السا ونؤمن بما تَضكّنه من الصفة› 
ونؤمن بما نَل عليه هذه الصفة من الأثر والحكم إن كان الاسم متعديّا؛ 


)0( أخرجه: أحمد (۱/ ۳۹۱ «(to‏ وان حبان «(TVY)‏ والطبرائي في «الكابير؛ 
o)‏ 1( والحاکم )٥٠۹/۱(‏ وقال: SE ES‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ قإنه مختلف في سماعه من آبيه» . 
وأخرجه أيضًا: وتي في الاسام 2 
ری الازکاره؛ كما O E‏ : 
(۲) أخرجه: البخاري في (الترحيدء باب إن لله مثة اسم إلا واحدًاء e A‏ 
(الذكر.والدعاءء E‏ الله تعالی» ٤/۳٦۲۰)؛‏ من خديث أبي هريرةء ‏ ¦ 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات YAY‏ 


euuuGCaDGVUROCCOSOVOOAVADADITODADODEDOCADOONCVCNCASOODONONACECDNVDONODNEDEDONONONSONONGOADONONS 


فمثلا: السميع نؤمن بآن من أسمائه تعالى السميع» وأنه دال على صفة 
السمع»› وأن لهذا السمع حُكمًا وأثرا eS‏ 
قد س اھ ول ای نیلک فی رفچھا وشت لک او له ت تاوا إو 
ال س یع ب ا 1] أما إن كان SS E‏ کالعظیم› 

المبحث الخامس : 

هل أسماء الله تعالى غيرهء أو أسماء الله هي الله؟ إن أريد بالاسم 
ا الال لى ای فهي غير الله عز وجل ۔» وإن أريد بالاسم 
مدلول ذلك األفظ ؛ ذ فهي فهى المسمى . 

فلا الذي خلق السماوات والارض هو الله؛ فالاسم هنا هو 
المُسمى» فليست اللام - والهاء» هي التي خلقت السماوات والأرض› 
المسمى» وإذا قيل: اضرب زيدًا. فضربت زيذا المكتوب في الورقة لم 
e‏ ا > وإذا قيل : اكتب زيد قائم. فالمراد 

# البحث فى صفات الله : 

المبحث الأول : 

تنقسم صفات الله إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: ذاتية ويقال معنوية. 

الثانى : فعلية 

الثالث: خبرية. 


4۸ _ باب من جحد شيئًا من الأسماء والصقات' 


OVOVECOOTPVODOBOVEOSOOSADIOLOBDABPDOCODIRODIDODASOVODOSONOVORSSAGOGS wsevenenanovenovarans 


) فالضفات الذاثية : هي الملازمة لذات الهء :والتي الم يزل ولا يرال 
امتضفا بء اوالبصر وهي معنوية؛ لأن هذه الصفات 8 


شاا ll‏ ك إلى السماء لديا ت 

من حيٹث آحاده» والخلق من حيث آحاده» ف الأصل ؛ ل 

الكلام صفة ذاتية» وكذلك الخلق. 3 
والخبرية : هي أبعاض وأجزاء بالنسبة لناء اتال ه؛ فلاا يقال 

هکذاء بل يقال : صفات خبرية ثبت بها الخبر من الكتاب والسنة» وهي 

ليست معنرع ولا فعلاء مثل: الوجهء والعين» والساق» واليد. 
المبنحث الثاتي: ٠‏ 


٠‏ الصفات ا ا و 

صفة تكون اسمّا» وهناك صفات كثيرة تطلق على الله ولیست من أسمائه؛ 

فیوصف E‏ ولا يسفن بالمتكك أو المريك. ١‏ 
) المبحث الثالث : ) 


TTT ٤ 
أما التمثيل ؛ فلقوله تعالى : وا کی کی قر‎ e 
وقوله: اتد شرا به اتال إن َه‎ ١ سَمِيع اي4 [الشورى:‎ 
ا‎ TT 

التعبير بنفي التشبيه ؛ لۆجوه ثلا 


اعدا أن التمثيل هو الذي SS SE‏ 
بخلاف التشبيه؛ فلم يأت القرآن بنفيه.. : 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات ۱۸۹ 


aeenuncavaeaconanenocsenenectconesoneoacoconasoenonerananacenenavuranaoevanaononecnoettttt® 


الثاني : ل اكل فر 
فلا بد أن یکوك بینهما ذز مشترك یشتبهان فيه ویتمیز کل واحد بما یختص 
به؛ ف: «الحياة» مدلا وصف ثابت في الخالق والمخلوق» فبينهما قدر 
ا دنکن حياة ا 


TT E 
هذا البعض من هذا القول نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه.‎ 


وأما التكييف ؛ ؛ فلا يجوز أن نكيف صفات الله» فمن كيف صفة من 
الصفات؛ فهو کاذب عاص» کاذب لأنه قال بما لا علم عنده فيه › عاص 
اران ا فى ا ر ي ر د کک 
يبء عل [الإسراء: ١۳]ء‏ وقوله و وان تقوو عل اک ما کک 
مسون بعد قوله: فل لما حرم ن الفوجش E‏ ..{ 
[الأعراف : ۳ الآية» ولأنه لا يمكن إدراك الكيفية ؛ لقوله تعالى : ياد 


اریم وما حلمم ولا یوت بو ل [طه: ۰ وقوله: له 
ٿڌرڪه ابص وهو يدرك الان صر [الأنعام : 1۳ 

SE‏ باللسان تعبيرًا أو بالجَّنان تقديرًا أو بالّنان 
تحريرًا» ولهذا قال مالك رحمه الله حين سُئل عن كيفية الاستواء: «الكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة١»‏ وليس معنى هذا أن لا نعتقد أن لها كيفيةء 
بل لها كيفية» ولكنها ليست معلومة لنا؛ لأن ما ليس له كيفية ليس بموجود؛ 
فالاستواء والنزول واليد والوجه والعين لها كيفية» لأكننا لا نعلمها؛ ففرق 
بين أن نثبت كيفية معينة ولو تقديرًا وبين أن نؤمن بأن لها كيفية غير معلومة» 
وهذا هو الواجب؛ فنقول: لها كيفية» لكن غير معلومة. 


۱1۹۰ ۰ > باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات' 


وقول الله تعالی: : ق EIS‏ لای 


فإن قيل : کف پتصر ا ا 
اخ وکن 9 ملم مد الكيفية إلا إذا اشاهدهاء و شاهد ما أو 
 F#‏ #% #% 
قوله تعالی: ورم کشر ا حن الآية. E‏ 
«رَ: آي: كفار قريش. يك بإ : المراد: نهم 
يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى» فهم يِقَرُون به فال تال وکین 
سالتهم من خلق لسوت ا [لقمان: «(Yo‏ وفي حديث 
سهيل بن عمرو: «لما أراد النبي للل أن يكنب الصاح في غزوة الحليي ۾ 
قال لكاتب : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيما» قال سهیل : أما الرحمن 
فوالله ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهم»› وهنا من الثلة لي 
يراد بها الاسم دون المسمى, 
وقد قال ا ق د عا ا ر ا ات ی تا تخ که 
الا الس [الإسراء: ۰ آي: باي ا فإن 
له الأسماء الحسنى» فكل أسمائه حسنى؛ yT‏ 
ویراد بهذه الآية الإنكار على قريش. 


وتي اة ليل على أن من نكر اسشا من اسما تعالی ان یکفره 


۰ )1( سوره ة الرعد: الي ۳ 
(WD‏ أخرجه: ابخاري في (الشروطء باب الشروط في الجهادء 4/۲ (AF‏ 
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لقوله تعالى: لوهم مرون اَم [الرعد: ١۳]ء‏ ولأنه مكذب له 
اولرسوله› وهذا کفرء وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذه الأية. 

قوله: : } له إل هر4 : خبر لا النافية للجنس محذوف› 
غ لا إله حق إلا هى وأما الإله الباطل؛ فكثير» قال تعالى : ذلك 

أن لَه هو الى و ما يدعو ن دونه اليل [لقمان: .]۳١‏ 

قوله: #عه و ڪلت : ا عليه وحده؟ ؛ لأن تقديم المعمول 
يغای هر فإذا قلت مثا : لاضربت زيدًا» ؛ فإنه يدل على أنك 
ضربته» ا sS‏ غيره» وإذا قلت : «زيدا 
ضربت» دلت على أنك ضربت زيدًا ولم تضرب غيره» وسبق معنى التوكل 
وأحكامه . 

قوله: # وله متاپ : أي : إلى الله و لمتاب) أصلها متابي» 
فحذفت الياء تخفيقًاء والمتاب بمعنى التوبة؛ فهو مصدر ميمي ؛ أي : وإليه 
نوبتي . 

والتوبة: هي الرجوع الى الله تعالی من المعصية إت الطاعة› ولها 
شروط خمسة : 

- الإإخلاص له تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة 
آحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. 
أن تکون في وقت قبول التوبة» وذلك قبل طلوع الشمس من 

مخربها» وقبل حضور الموت. 

۳ الندم على ما مضى من فعله» وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما 


1۹۲ ۰ باب من جحد شيتًا من الأسماء والصقات 


فى «صجيح البُخاري»: قال عل : «حَدنُوا النّاس.بمَا 


٤‏ - الإقلاع عن الذنب» وعلى هذاء فإذا كانت التوبة من مظالم 
الخلق؛ فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلالهم منها. 
ماله فلي عد الوت والتوبة التي لا تكون إلا م 
الاد كما في الآية السابقةء وأما التوبة التي بمعنى الرجوع؛ فإنها تکون 
له ولغیره» ومنه قول عائشة نشة حين جاء النبي اة فوجد لَمْرقَة فيها صور» 
فوقف بالباب ولم يدخل› وقالت: اتون إلى الله ورسوله› ماذا 
آذ: نبت؟"“ فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة؛ ؛ لأن توبة العبادة لا تكون 
للرسول وع ولا لغيره من الخلق بل لله وحده» ولکن هذه توبة کک 
ومن ذلك أيضًا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه؛ يقول الابن: تؤب 


# o o 


ea.‏ الله عنه : ا 0 :مرحم 
بالمواعظ وغير المواعظ . | 

قوله: «بما يعرفون»: أي: ہما یمکن أن یعرفوه وتبلغه ا 
انوا ولهتا جاء ر لله عنه؛ قال: «إنك لن 
ُحدُث قومًا حديتًا لا تبلغه عقولهم إلا کان ل فتنة»"» ولهذا کان 
من الخكمة في الدعوة الا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكة بل 
تدعوهم رویدا رویدًا حتی تستقر عقولهم» ولیس معنی «بما يعرفون»؛ 
أي : بما یعرفونه من آبل؛ E‏ 
ا 


(۱) آخرجه: لبخارتي في [الکاح» باب هل يرجع إذا رای منکرا في الدعوة رقم .)٥1۸1‏ 
(Y()‏ أخرجه: E‏ : 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 4۳ 


4 و 2 H~‏ 5 و‌ 
ريون اَن يُكذّب الله وَرَسوله؟ !»“. 


قوله: «أتریدون أن يكذب الله ورسوله؟!٩:‏ الاستفهام للإنکار؛ اى 
أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله» لأنك إذا 
قلت : قال الله وقال رسوله كذا وكذاء قالوا: هذا كذب إذا كانت عقولهم لا 
تبلغه › وهم لا يکذبون الله ورسوله› ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله 
ورسوله؛ فیکونون مکذبین له ورسوله» لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل؛ 

فإن قيل: هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا 
محتاجين لذلك؟ 

أجيب: لا ندعه» ولكن نحدثهم طرق تله عقرلي:وذلك بان 
ننقلهم رویدًا رویدا تی ينقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه› و 
تبلغه عقولهم ونقول: هذا شيء مستنکر لا نتکلم به. ومثل ذلك العمل 
بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها؛ فإننا نعمل بها ولکن بعد أن 
نخبرهم بها؛ حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها. 

ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله - عز وجل -»ء 
وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته. 


مناسبة هذا الأئر لباب الصفات 


مناسېته و لأن بعض الصفات لاتحتملها أفهام العامة فيمكن إذا 
حدٹتھم بها کان لذلك أثر سيئ عليهم؛ کخدیث التزول إلى السماء اند" 


(1) أخرجه: البخاري في (العلم» > باب من خص بالعلم قومًا دون قوم» .)٦۲/۱‏ 
(۲) أخرجه: البخاري في (التهجد› باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» ١/٠٠)ء‏ ومسلم في 
(صلاة المسافرين »› باب الترغيب في الدعاء» r(o1/1‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


وهو عند مسلم آيضًا من حديث أبي سعيد الخدري في الموضع السابق .)٥۲۲/١(‏ 


۱44 باب من جحد شيا من الأسماء والصفات 


وروی عَبْد د الزڙاق عن مَغْمَرِ حن ٤‏ و عن ن يد عر 
ى ات اشینکارًا لليف قال : ما رق 8 egies‏ 


مع ثبوت العلؤ» فلو حَدّئت الحَامِيّ بآنه نفسه ينزل إلى السماء:الدنيا مع 
علوه على عرشه» فقدايفهم آنه إذا نزل؛ صارت السماوات فوقه وصار 
العرش خالا منه» وحینئذ لا بد في هذا من حدیث تبلغه عقولهم قبن 
الهم أن الله - عز وجل ۽ ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع أغلوه 
على عرشه» وآنه لکمال فضله ورحمته یقول: «من يدعوني فأستجيب 


له . ٠.‏ الحديث .. 
ا ا مطلق المعنى»› وان الراد بلك بیان 
فضل الله - عز وجل - فيي هذه الساعة من الليل . ٤‏ 


# # % 


قوله فی أثر ابن عباس: «انتفض»: أي اهر جسمه» والزجل' 
مهم والصفة التي بث بها لم بين وان ول ی و اوا 
الرجل انتفض استنكارًا لهذه الصفة لا تعظيمًا له» وهذا أمر عظيم صعب؛ 
لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به 
ویصدق لیکون طریقه طریق ار ی ا جی ر ن 
قبل أو يتصوره. | 

قوله: «ما فرق»: ا ثلاث ووانات: 

| - «فَرَقً»؛ بفتح الراء» وضم القاف . 

- قَرَق» : بفتح الراء مشددة» وفتح القاف . 
- «فَرَق٠؛‏ بفتح الراء مخففة› وفتح القاف : 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصقات 1 14° 


لر ر E‏ و e‏ ا و ت ي ٩‏ 
يجدونٌ رفة عند مخكهه» f)‏ ن عند متشابھه؟ ٠!‏ انتھی ٩‏ 


فعلى رواية «فَرَقٌ» تكون «ما» استفهامية مبتدأء و «فرقا: خبر 
المبتدأ؛ أي: ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي ليث عليهم وبلغتهم› 
لماذا لا يثبتونها لله - عز وجل - كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ 
وهذا يَنْصَّبٌ تماما على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات»› 
فما الذي يُخُوّفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟ 

وعلى راوية «قَرْق» أو «قَرَقَ» تكون فعلاً ماضيًا بمعنى ما فرّقهم؛ 
كقوله تعالى: رفا ق [الإسراء: ١١٠]؛‏ أي: فرقناه. و ما 
يحتمل أن تكون نافية» والمعنى: ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل»› 
فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم» ويحتمل أن 
تكون استفهامية والمعنى: أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمُحكم 
ويهلکون عند المتشابه؟ 

قوله: ايجدون رقة عند محكمه»: الرْقة: اللين والقبول» 
ولامحكمه»؛ أي: محكم القرآن . 

قوله: «ویهلکون عند متشابهه) : ای متشابه القرآن . والمحكم الذي 
اتضح معناء وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معنا فلا يعلمه الناس» وهذا 
إذا جمع بين المحكم والمتشابه» وأما إذا کر المحكم مفردًا دون المتشابه ؛ 
فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره» ولا جَؤر في 
کات قال قیال وت مت رك دة (iz;‏ [الأنعام: »]١١١‏ 
وقد ذکر الله الإإحكام في القرآن دون المتشابهء وذلك مثل قوله تعالی : 
ليك ايت لكب كير [يونس: ا]» وقال تعالى: كث اكت 
اسم [هود: .]١‏ وإذا كر المتشاة دون المحكم فار المعتي نة 


.)٤۸٥( أخرجه: عبد الرزاق (١۸۹٠۲)ء وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 


1۹٦‏ : باب من جحد شيا من الأسماء والضفات 


SasevcasenovsssnnacanaravanenenentoavonanocanenacacanenavecsnentovncococananaDvevntsnensotos 


E‏ ويْصَدّق بعضه بعضًا ولا يتناقض»› قال 
تعالی : الله َل سن ييب كنبا متها ان) ازمر ١١ا‏ والجاب 


مض ص 


انوعان: E‏ وتشابه مطلق. 


والفرق بينهما: a‏ 
على أحد دون أحد» وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى : 
را یقتم اويا إل ا والسخود فی المأ ‰ [آل عمران: ۷+ فعلى الوقف 
على إل آل ل یکون الْمراد بالمتشابه المتشابه المطلق» وعلى الوصل 
لإ آله والس ف آليأر) يکون ي 
وللسلف في ذلك قولان: 


القول الأول : الوقف على إل اء وعليه أكثر السلفء a‏ 
هذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وذلك مثل 
كيفية وحقائق صفات الله وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب 
النار»ء قال لله تعالى في نعيم الجنة: لا لم فس ئا خی هم من ورو 
ان [السجدة؛ *]١۷‏ أي: لا تعلم حقائق ECE‏ :قال ابن 
عباس : اليس فى الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء». 


لے 


والقول الثاني : الوصل؛ فيقرأً: ر ا والح ن ايأر 4ء 2 
هھذا؛ فالمراد بالمتشابه المتشابه النسہي» وهنا يعلمه الراسخون في العلم 
ویکون عند غیرهم متشابهاء ولهذا یروی عن ابن عباس ؛ آنه قال : «انا من 
الراسخين ذ في العلم الذين يعلمون تأويله" ولم يقل هذا مدحا لتفسه أو 
1( ا ابن حزم في «الفصل۲(.۲/ ۸ 0 : «هذا سند غاية في الصحة) -. ارقا 

المنذري في «الترغيب» CaS /٤(‏ : «رراه البيهقي موقوقًا بإاسناد جیدا . 

(۲) انظر قوله O‏ 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات ۱4۷ 


coevarevrEeDanEDSVUVSOLUDOSONQODAVIDADPEDOCOBDVRODVGOCCGSAGRGOEDSASONHDGDURDSGAVanGVACVENSGDAnS 


ثناء عليها» ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه؛ 
فالقرآن معانيه كلها بينة» لکن بعض القرآن یشتبه على ناس دون آخرین 
حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن» وهذا يدل 
على أنه خفي على بعضهم»› والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان 
اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع» آما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعًا 
بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما؛ فإنها تحمل عليهما جميعًا. 


وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى 
معناه؛ فيكون من المتشابه المطلق» ويحملون آيات الصفات على ذلك»› 
وهذا من الخطأً العظيم؛ إذ ليس من المعقول أن يقول تعالى: كنب 
آرت لك سك لسا ٤اک4‏ [ ص : ۲۹] ثم تستثنى آيات الصفات وهي 
أعظم وأشرف موضوعًا وأكشثر من آيات الأحكام» ولو قلنا بهذا القول؛ 
لكان مقتضاه أن أشرف ما فى القرآن موضوعًا يكون خفيًا» ويكون معنى 
قوله تعالى: # لوا ٤اد‏ ؛ أي: آيات الأحكام فقط» وهذا غير 
معقول» بل جميع القرآن يفهم معناه؛ إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من 
رسول الله ب إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن» وعلى رأيهم يكون 
الرسول ييه وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم 
لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية > ب» 
ت. . . والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من 
حيث المعنى» ولكن الخطاً في الفهم . 

فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطآء وأما 
بالنسبة للحقائق» فما أخبر الله به من أمر الغيب؛ فمتشابه على جميع الناس . 


# # # 


a E E NA. 


«وَلَما سَمِعَت فرش E E I‏ گرو 
ذلك اَنَل الله یوم : ووم فون بال 4 


فيه مَسائل: 


قوله: «ولما سمعت قريش رسول الله يذكر الرحمن»: أصل ذلك 
أف سهيا بن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي بيا في 
صلح الحديبية» وأمر النبي ٤ة‏ آن يكتب : ابسم الله الرحمن الرخيم»ء 
فقال: «أما الرحمن؛ a LY‏ وقالوا: إننا لا نحرف 
رخا ا رک اک فأنكروا الاسم دون المسمى؛ افأنزل الله : 
وشم قرو ٍَ4 ؛ أي : بهذا الاسم من أسماء اه د 

وفي الآية ا أن اسا اسا 


ت م ی ا 


الكتاب أو السنة؛ فهو كافر لقوله تعالى : وهم یکفرون بالرّن).. 


وقوله: «ولما سمعت قريیش» : الظاهر - والله أعلم 4 
الذي أريد به الخاص»› ریس کل فریش تبكر ذلك: بل طائفة منهم› و 
E‏ بل 
م تال نال : 53| یگ رنت 65 ال ڏوا 
ءاتينم بَِوّو‰ [البقرة yT‏ 


قوله فيه مسائل ٠:‏ 


٠.٠١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
ارچ این جریر ( 00۱ عن مجاه مرسلاد‎ 0 


باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات 1۹4 

الأولى : عدم الإِيمَانٍ بجحل شيٰءِ من لاسا والصقات . 

الثانية : تفسير آية الرغد. 

الثالئة : تزك التَحدِيثِ بِمَا لا يمهم السَامِعُ. 

الرابعة : ذِكَرٌ العِلّة: أنه يُفْضِي إلى تكذِيب الله وَرَسولِهِ 

© الأولى : عدم الإيمان بجححد شىء من الأسماء والصفاث : عدم 
بمعنى انتفاء؛ 1 انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء 
والصفات» وسبق التفصيل فى ذلك . 

© الثانية: تفسير آية الرعد: وهي قوله تعالى: لوهم يقرو 
بالن€ : وسبق تفسیرها. 

© الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع : وهذا لج لى 
إطلاقه» وقد سبتى التفصيل فيه عند شرح الأثر. 

الرابعة: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم 
يتعمد المنكر : وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث 
من بعض الناس في أشياء كثيرة مما آخبر به النبي بيا مما يكون يوم 
القيامة؛ كما أخبر النبي بي : إن الأرض يوم القيامة تكون حُبْرَة واحدة 
يتکفؤها الجبار بيده كما يََكَمًا أحدكم که را ا دل وکا ان 
الصراط أَحَدَ من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمور» لو حدتنًا بها 
إنساتًا عاميًا لأوشك أن ينکر» لکن يجب أن بين له بالتدريج حتى يتمكن 
من عقلها مثل ما تُعلم الصبي شيئًا فشيئًا. 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» /٤‏ ١۱۹)ء‏ ومسلم في 

المنافقین» باب نزل آهل الجنة .)١٠٣٠١/٤‏ 


Yaoi‏ باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 
SS‏ 


الخامسة : کلم ابن عَبّاس لِمَنِ انكر يئا من ذلِك» واه 


5 
» 
x 
0 
ا0س‎ 


وقوله: ay‏ ا TET‏ 
تکذيیب الله ورسوله؛ ولكن كدب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله» وحذا 
يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله. ) | 
© الخامسة: کک ان ما فوا کی ر ر ا 
وذلك قوڵه : : «ما فرق هؤلاء؟ يجدول رقة أي لیا - عند محکمه :فيقبلونه». 
ویهلکون عند متشابهه فیلکرونه؟). 


KR F#F #. 


باب قول الله تعالی : «یعرفون نعمت الله ثم بنکرونها) ۲۰۱ 


re 2} o2 و‎ 


قول الله تعالى: يعر نعمت أله ثد رر الآية. 


قوله تعالى: «يعرفوك: أي: يدركون بحواسهم أن النعمة من 
عند الله . 


رص م 


e E a O Sia 
والقاعدة ا أن المفرد المضاف ر يعم» والنعمة‎ »]٤١ ا‎ 
. تكون بجلب المحبوبات» وتطلق أحياتًا على رفع المكروهات‎ 

قوله: نر يرتا : أي: ينكرون إضافتها إلى اله لكونهم 
يضيفونها إلى ا متناسين المُسَبْب الذي هو الله - سبحانه > وليس 
المعنى أنهم ینکرون هذه النعمة»› مثل أن يقولوا: ما جاءنا مطر أو ولد أو 
صحة» ولكن ينكرونها بإضافتها إلى غير الله متناسين الذي خلق السبب 
فُوجد به المُْسَبّب. 

قوله: «الآية» : آي : إلى آخر الآيةء وهي منصوبة بفعل محذوف 
تقديره أكمل الاية. 

قوله: # رڪار کرشم ألكفرود4 : أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله 
الكافرون»› أي : e‏ کونها من الله أو الكافرون بالل عز وجل . 

وقوله: هم4 بعد قوله يرون الجملة الأولى أضافها إلى 


.۸۳ سورة النحل: الآية‎ )١( 


4 ا رل تا رفون نعمت اف ثم بکرونها 


قال ماهد ما مَعاء: هو ؤل الوَجُلٍ: E‏ ر 


الكلء. والثانية أف إلى الأكثرء وذلك NER‏ 
ولا يفهم؛ ولکن ا یعرفون ثم یکفرون . 
مناسبة هذا الباب لاتوحيد 
أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد جعل معه شریکا في 
الربوبية؛ لأنه أضافها إلى السبب على آنه فاعل» هذا من وجه» ومن وجه 
اخ أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» ورك الشكر مناف 
الريك ن اراج اة بكر الالىق الح مات الى ب 
فصارت لها صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة؛ فمن حيث إضافتها إلى 
السبب على أنه فاعل هذا إخلال بتوحيد الربوبيةء ومن حيث ترك القيام 
بالشكر الذي هو العبادة لهذا إخلال بتوحيد الألوهية . 


# % % 


قوله: «قال مجاهد»: هو إمام المفسرين في التابعين› عرض 
المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما يوقفه عند كل آية ويسأله عن 
تفسيرها» وقال سفيان الثوري : Ss TS‏ 
أي : كافيك» ومع هذا؛ افليس معصومًا عن الخطأً. PP‏ 
قوله: ل«ما معناه) : آي کلامًا معناه» وعلی هذا ف «ما»: نكرة ' 
موصوفة» وفيه أن الشيخ رحمه الله لم ينقله بلفظه. E‏ 
قوله: «هو قول الرجل» e‏ 
شرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منهاء وإلا؛ فالحكم واحد.: . 
قوله: «هذا مالي ورثته عن آبائي»: ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء 


باب قول الله تعالی : #یعرفون نعمت الله ثم بنکرونها) ۳ 


وَقَال عون بن ند الله: «يْقَولود: لَوْلاً فُلانْ؛ لین 
کدا». 


فيهاء فلو قال لك واحد: من آين لك هذا البیت؟ قلت: ورثته عن آبائي؛ 
فلیس فيه شيء لاأنه خبر محض . 

لن مراد امجاهد أن يضف الفاقل تملكه للمال إلى الببب اللي حو 
الإرث متناسيًا المُسَبّب الذي هو الله ؛ فبتقدير الله - عز وجل - أنعم على 
آبائك وملكوا هذا البيت» وبشرع الله عز وجل - انتقل هذا البيت إلى 
ملكك عن طريق الإرث؛ فكيف تتناسى المُسَبْب للأسباب القدرية 
والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟! فمن هنا صار 
هذا القول نوعًا من كفر النعمة. 

ف الان مرد افخ کا شی یو ی دلت 
ولهذا ثبت أن النبي بي قيل له يوم الفتح : «أتنزل في دارك غدًا؟ فقال: 
وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع»”“ فبين إاة أن هذه الدور انتقلت إلى 
عقيل بالإرث. فتبين أن هناك فرقًا بين إضافة الملك إلى الإنسان على 
شل الد وبين إضافته إلى سببه متناسيًا المُسَبْب وهو الله - عز وجل -. 

قوله: «وقال عون بن عبد الله : یقولون: لولا فلان لم یکن کذا : 
وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقًا مطابقًا 
للواقع ؛ فهذا لا بأس به» وإن أراد بها السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون سبِبًا خفيًا لا تأثير له إطلاقاء كأن يقول: لولا 
الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا؛ فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الحج› باب توريث دور مكة وبيعهاء »)٤۸۹/١‏ ومسلم في 
(الحج» باب النزول بمكة للحاج» ۲ )؛ من حديث آسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


٤‏ باب قول الله تعالى : #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها) 


wesenannnaeoncaonnsuCOenronalOsonenevrneneneronunneurenanabecocenenanasaDboconancereocreninioaoe 


جائ يشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه» وأن لا يتناسى المنعم 
بذلك. د 


الثاللة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم بث ق 
ولا فهذا نوع من الشرك الأصخرء ف التّولة» والقلائد التي 
يقال: ا وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله 
سبّا» فکان مشاركا لله في إثبات الأسباب. ) 


و ت و 
النبي ية في عمه أبي طالب: «لولا آنا؛ لكان في الدرك الأسفل من 
٠‏ وا شك أن ن اإنبي ية أبعد عن الشرك» ك 0 
حقیقی ؛ ف زق تفاع س بان ف عه اکا فی شتقاع ب 
النار» عليه نعلان يغلي منهما منهما دماغه لا یری أن احا أشد منه عذابًا؛ لأنه 
لو یری آن أحدا اشد منه عذابا أو مغله هان عليه بالتسلي؛ > كما قالت 


الخنساء ء في رثاء أخيها صخر : 
ولَزْلا رة الباكينَ E‏ على إخوانهم فكلك فيي 
رما کون يشل وکن أمَلي الس عنه بالغأشي 


(۱) آاخرجه ET‏ في (ښناقب الأنصار» باب قصة أبى طالب »)٦۲ /١‏ و 
(الإيمان» باب شفاعة النبي ا لابي طالب» ۱/٤۱۹)؛‏ من حديث 0 بن 
عند المطلب رضي الله عنه. 1 


باب قول الله تعالی : #یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها) ۲6 
وَقَال ابن َيب : «يقولودً: هذا بِشَمَاعَة اهنا . 


«أنُ الله تال ال : ا من ا مؤمنْ ٻي واف . 

وابن القيم رحمه الله - وإن كان قول العالم ليس بحجة لكن يستأنس 
به - قال في القصيدة الميمية يمدح الصحابة : ) 
أولمك آنباع ابي وجزبه وللا هُمُوما كان في الأرض مُْلمْ 
وللا هُمُوكَادَث تَمِيدٌ بأَهْلِهَّا ولكن رواسيها وأوْتَادهَا هُمُ 
ولؤلا هُمُو كَائث ظلآمًا بأهلها ولكنْ هُمُوفيهابُدور وأ نجم 

فأضاف (لولا) إلى سبب صحيح . 

قوله: «وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا»: هؤلاء أخبث 
يمن سبقهم؛ لأنهم مشركون يعبدون غير الله» ثم يقولون: إن هذه النعم 
حصلت بشفاعة آلهتهم» فالعُرّى مثلا شفعت عند الله أن ينزل المطر؛ 
فهؤلاء أثبتوا سببَّا من أبطل الأسباب لأن الله - عز وجل - لا يقبل شفاعة 
آلهتهم» لأن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاًء والله 
عز وجل _ لا يأذن لهذه الأصنام بالشفاعة؛ فهذا أبطل من الذي قبله لأن 
فيه محذورین : 

١‏ - الشرك بهذه الأصنام. 

۲ إثبات سبب غير صحيح . 


قوله: «وقال آبو العباس» : هو شیح الإسلام ا خو بن تبمية . 


Î‏ | باب قول الله تعالی : #یعرفون نعمت الله ٹم ینکرونها): 


اكد ٤‏ وقد َقَدمَ: : «وَهُذًا كَشِيرٌ في الكتاب وَالسَةَ› يذ 


` sS 
هو كَقَلِيْ گائتِ الرَيحٌ مط‎ E 


eT‏ لخر الك بث ُو جار على اة يروا 


قوله: وهنا كثير في الکتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
إلى غيره. . ٠.‏ : وذلك مثل الاستسقاء بالأنواء» وإنما كان هذا مذمومًا؛؛ . 
لأنه لو أتى إليك عبد فلاإن بهدية من سيده فشكرت العبد دون السيد؛ کان 
هذا سوء أدب مع السيد. :وكفراتًا لنعمته» وأقبح من هذا لو أضفت النعمة 
إلى السبب دون الخالق ؛: لما يأتي : 


١‏ - أن الخالق لهذه الأسباب هر الله؛ فقكان 0 أن بعر 
وتضاف النعمة إليه. 


- أن السبب قد لا يؤثر؛ كما ثبت في «(صحيح مسلما أنه لا 
قال: اليس التغة ل لاتمطلراء بل اة ن شرام لافيت 
الأر 4 
رض 


اا ا و E‏ | 
إضافة الشيء إلى سببه دون الالتفات إلى المُسبّب جل وعلا. 
قوله: : كانت الريح طيبة»: هذا في السفن الشراعية التي تجري 


بالریح» قال تعالى: ی إا کنر فی افك وین ہم ريج عيبو وفرخوا 
4 [پونش: ۲۲]؛ فکاوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت E‏ 


)1( 2 
(Y)‏ أخرجه: ا باب في سكنى المدينةء e‏ 
رضي الله عنهما. ۰ 


باب قول الله تعالی : یعرفون نعمت الله ٹم ینکرونها)» ۷ 
8 فيه مسائل : 
الأولى : فير مَعْرفّة النعْمَةَ وَإنكارهًَا. 
الثانية : مَعْرقَةٌ أن هذا جار عَلَى ألْسَِة كَثْيرَةٍ. 
الثالثة : َسْمِية هذا الكلام إلْكارًا للنْعْمَة. 
الرابعة : اجْيِمَاعٌ الصْدَيْن في القَلْب. 
وكان الملاح - هو قائد السفينة - حاذقًا؛ أي: مجيدًا للقيادة. فيضيفون 
شىء إلى شه وون الخالى جل وغااء: 


+ ب ج 

فيه مسائل : 

© الأولى: تفسير معرفة التعمة وإنكارها: وسبق ذلك. 

© الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة: وذلك مثل قول 
ر بعضهم : کانت الريح طببة › والملاح حاذقًا وما آشبه ذلك 

© الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكارًا للنعمة : يعني : إنكارًا لقصل الله 
تعالى بها وليس إنكارًا لوجودها؛ لأنهم يعرفونها ويُجسّون بوجودها. 

الرابعة: اجتماع الضدين فى القلب: وهذا من قوله: عرو 
عَم أله ثد روا ؛ فجمع بين المعرفة والإنكار» وهذا كما يجتمع 
في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر» وخصلة فسوق وخصلة 


عدالة. 


#+ #* ل 


۲۰۸ باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا له آنداذا) 


باب 
قول الله قعالّى: ٠‏ 
فلا نلوا ر أندادا وأ ملم ترت  .‏ 


sevevsnsarnovevovnanrunavansniancesoecernohsvonvaconeconoetncsananecacnevosbenvenavenoneesneerarar 


© قولهە: ل ا 4 له أندادا واس مون 4 : ا کر خان 
ما يُقِرٌ به هؤلاء من أفعاله التي لم يفعلها غيره: الى خلقک واي من 
یک کم EE‏ لدی جل کک آلارَض فسا السا بَا ا 
الما ما فع يده من اللمرات را ا : ۱ ۲ فکلل من 
أقرّ بلك لزمه أن لا يعبد إلا امقر له؛ E‏ يستحق العبادة من لاأ يفعل 
ذلك ولا ينبغي أن يُعبّد إلا من فعل ذلك» ولذلك ا 
التفريع والسببية أي : فبسبب ذلك لا تجعلوا لله أندادا. 


و#لا» هذه اة أي: فلا تجعلوا له ندادا في العبادة» کا آنکہ 
لم تجعلوا له آندادًا في' الربوبية» وأيضا لا تجعلرا له أندادا فى أسمائه 
وصفاته؛ CT‏ الله اراي الله - عز وجل ۔؛ کاشتقاق 

قوله: e bi‏ جمع ند وهو الشبيه والنظير› المراد هنان 
أندادًا ذ في العبادة. ۰ 

قوله: اہ نکر 4 : الجملة في موضیع نصب حال من قاعل 
:3 لرا ؛ ای الخال نكم تعلمون› والمعنى : : وأنتم تعلمون | آنه ٠‏ 


' .۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله آنداذا) ۲۰۹ 


وَقَال ابن عَبّاس في الاي : «الأندَادُ هُوَ الشَرك. أَخْفَى مِنْ 


أنداد له - يعني في الربوبية -؛ لأن هذا مَحَط التقبيح من هؤلاء أنهم 
يجعلون له أندادا وهم يعلمون آنه لا أنداد له في الربوبية» أما في 
الألوهية؛ فيجعلون له أنداداء قالوا للنبي ية : أجل ية للها وما إل 
هدا ىء ماب [ص: ١]ء‏ ويقولون في تلبيتهم: «لبيك لا شريك لك إلا 
ربکا هو لك کلک ا ملك»» وهذا من سفههم؛ فإنه إذا صار مملوكا؛ 
فکیف یکون شریکاء» ولهذا أنكر الله عليهم في قوله: مل ملوأ ي 
أندادا وم َمَمور)؛ إذ الأنداد بالمعنى العام - بقطع النظر عن كونه 
يخاطب أقوامًا يقرون بالربوبية - يشمل الأنداد في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات . 


قوله: «وقال ابن عباس في الآية»: آي : في تفسيرها. 

قوله: «هو الشرك): هذا تفسير بالمراد؛ لأن التفسير تفسيران: 

| - تفسیر بالمراد» وهو المقصود بسياق الجملة بقطع النظر عن 
مفرداتها . 

۲ - تفسير بالمعنى» وهو الذي يسمى تفسير الكلمات فعندنا الآن 
وجهان للتفسير : 

أحدهما: التفسير اللفظى وهو تفسير الكلمات» وهذا يقال فيه : 
معناه کذا وکذا. 

والثاني : التفسير بالمراد» فيقال: المراد بكذا وكذاء والأخير هنا هو 
المراد. 


۰ باب قول الله تعالی : للا تساراد اد 


دبیب الئل على صفا؛ سَودَاءَ في عَلْمَةٍ اللي وهو أن قول: 


فإذا قلنا: A‏ لر ف نبال قلنا: 
الأنداد الشركاء أو الشرك؛ فهو تفسير بالمرادء يقول رضي الله عنه: 
«الأنداد A‏ فإذا الند 2 المشارك لله - سبحانه وتعالی 8 
یختص به.' 

وقوله: ادیب e‏ آثرِ دبیب النمل»› ر 

وقوله: «على صفاة» : هي الصخرة الملساء. 

وقوله: «سوداء» : TET‏ ء؛ إذ لو كان على بيضاء؛ لبان 
اڈ ا 

وقوله: «في ظلمة الليل؛ وهُذا أبلغ ما يكون في الخفاء. ان 
الشرك في قلوب بني آدم أخفى من هذا؛ فنسال الله أن يعين على التخلص 
منه» ولهذا قال بعض السلف: «ما عالجت نفسي معالجتها على 
الإخلاص»» ويروى عن اللبي ية أنه لما قال مغل هذا؛ قيل له: كيف 
نتخلص منه؟ قال: «قولوا: اللهم! إنا نموذ بك من أن نشرك بك شيا 
نعلمه› ونستغفرك لما لا نعلم». ۰ 


٠‏ (۱) آخرجه: الإمام أحمد »)٠٠۳/(‏ والطبراني فيي «الأوسط» ر الکییر؛؛ کما في «المجیع؛ 
(۰ ۰ ٤۲۲)؛‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ` 

oy‏ «ورواته إلى بي علي محتچ بهم في «الصسحيح؛؛ 

وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه». وكذا قال الهيثمي في «المجمعا. ,.: 

وأخرجه: المروزي في «مسند أبي بكر“ (1۷)ء وأبو يعلى؛ كما في «المنجمع» ( A8‏ 

٤؛)‏ وابن السني في :«عمل اليوم والليلة» (۲۸۷)؛ من حديث أبي بكر. . 

O‏ وأخرجه : البخاري في الأب المفرده »)۷۱١0‏ وفیه 

ليث بن آبي سليم مع رجل من آهل هل البصرة. 

ا ابن حبان في «المجروحين» (۳/ »)۳١‏ وأبو نعيم في «الحلية» ) 1( وفیه 

يحيى بن كثير البصري مجمع على ضعفه. 


باب قول الله تعالی : نلا تجعلوا لله آندادا) ۲۹1 
واللهء وحياتك يا فلانء وحَياټی› وقول : لَوْلاً كَلَيبة هڌا؛ لأّناتا 
الصو وَلَوْلاً البّط فى الدّار؛ لأتى اللْصوص› e‏ 

وقوله: «والله وحياتك): فيها نوعان من الشرك. 

الأول : الحلف بغير الله . 

الثانى : الإإشراك م الله بقوله: والله ! وحياتك! فضمها إلى الله 
بالواو المقتضية للتسوية فيها نوع من الشرك» والقَسَمّ بغير الله إن اعتقد 


الحالف أن المُقَسم به بمنزلة الله في العظمة؛ فهو شرك أكبر» وإلا؛ فهو 


وقوله: «وحياتي»: فيه حلف بغير الله؛ فهو شرك . 


وقوله: «لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص!؟: كليبة تصغير كلب» 
والكلب ينتفع به للصيد وحراسة الماشية والحرث. 


وقوله: «لولا كليبة هذا» يكون فيه شرك إذا نظر إلى السبب دون 
المَسبّب» وهو الله - عز وجل » أما الاعتماد على السبب الشرعي أو 
الحسي المعلوم؛ فقد تقدم أنه لا بأس بهء وأن النبي ية قال: «لولا آنا؛ 
لكان في الدرك الأسفل من النار؟"“ء لكن قد يقع في قلب الإنسان إذا 
قال : لولا كذا لحصل كذا أو ما كان كذاء قد يقع في قلبه شيء من الشرك 
بالاعتماد على السبب بدون نظر إلى المُسَبّب» وهو الله - عز وجل -. 

وقوله: «لولا البط فى الدار لأتى اللصوص»: الب طائرّ معروف؛ 
وإذادخل اللص البيت وفيه بط» فإنه يصرخ» فينتبه أهل البيت ثم يجتنبه 
اللضرص: 


07 سبق (ص٤*۲۰).‏ 


a aa : باب قول الله تعالی‎ IY 


وقول الرَجْلٍ لصاجبه: ما شَاءَ الله وشت وقول الرَجُلٍ: 
ولا الله E‏ هدا كله په شرك . 


روَا ابن اپي حا 


َعَنْ عُمَرَ بن الطاب رَضِيَ الله عَهُ؛ َ سول .الله كلا 
٠‏ من حَلَفَ بير اللَه؛ ققذ كَفَر أو شر روه التُزمِي 


C' 
bn 


وقوله: «وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت» : فيه شرك؛ لا 
شرك غير الله مع الله بالواوء فن اعتقد أنه يساوي الله وعز وجل اف 
التدبير والمشيئة؛ فهو شرك أكبر» وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله - 
سبحانه وتعالی فوق کل شيء؛ فهو شرك أصخرة Es‏ 
«لولا الله وفلان» . 

وقوله: «هذا کله به شرك : ار ا و وهو شرك اکر أو 
اف ج بكرن ي فاب الل ن رع ا ا 


قوله: «وعن ك صرابه عن این عمر» لبه عليه في «تيسير المزيز 
الحميد).. 

قوله: TT E‏ امن حلف بغیر الا 
«من»: شرطية ؛ فتكون للعموم. 
قوله: «أو ا E‏ والظاهر ان صواب ایب 
«أشرك». 


.)٥۷ /۱( أخرجه: ابن أبي حاتم؛, كما في «تفسیر این كثير»‎ )١( 
وقال الشيخ سليمان في «تيسير العزيز» (ص۸۷٥): «وسنده جيد..‎ 


باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا له آندادا) ۳ 


ر س ر رم J‏ وب 
وحسنه»؛ ر صحخه الخاكم 


وقوله: «من حلف بغیر الله٤:‏ یشمل کل محلوف به سوی الله » 
را ال او ال سول ار السا اور دل ول تل الح 
بصفات الله ؛ لأن الصفة تابعة للموصوف» وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول : 
وعزة الله؛ لأفعلن كذا. 

وقوله: «بغير الله : ليس المراد بغير هذا الاسم» بل المراد بغير 
المُسَّمّى بهذا الاسم» فإذا حلف بالثله أو بالرحمن أو بالسميع؛ فهو 
حلف بالله. ۰ 

والحلف : تأكيد الشيء بذكر مُعَظّم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء 
أو الواو. 

وحروف القسم تلانة : الباء» والتاءء والواو. 


والباء: أعمها؛ لأنها تدخل على الظاهر والمُضمّر وعلى اسم الله 
وغيره» ويذكر معها فعل القسم ويحذف» فيذكر معها فعل القسم؛ كقوله 
تعالى: #وأفسموا باه جَهْد أيسنم) [الأنعام: »]۱٠۹‏ ويحذف مشل 
قولك: بال لأفعلنٌ؛ وتدخل على المضمر مثل قولك: الله عظيم أحلف 
به لأفعلٌء» وعلى الظاهر كما في الآية وعلى غير لفظ الجلالة» مثل 
قولك: بالسميع لأفعلن» وأما الواو؛ فإنه لا يذكر معها فعل القسم» ولا 
تدخل على الضمير» ويحلف بها مع كل اسم» وأما التاء؛ فإنه لا يذكر 
)١(‏ أخرجه: الطيالسي (١۱۸۹)ء‏ وأحمد (۲/ ۴٤‏ ۸1)ء وأبو داود في (الإيمان» باب كراهة 

الحلف بالآباءء ۳/ )٥۷١‏ والترمذي في (الأيمان» باب ما جاء في كراهة الحلف 

بغیر اش )۲٥۳/١‏ وابن حبان (۱۱۷۷)» والحاكم (١/۱۸ء‏ 6/ (AV‏ 


وصححه على شرط الشيخين› وأقره الذهبي -» والبیهقی (۲۹/۱۰). 
وقال الزين العراقى فى «أماليها : «إسناده ثقات٠؛‏ كما في «التيسير" (ص۸4۹٥).‏ 


1٤‏ باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله آندادا) 


enanannenavadnennnenasansnuvevananensnsseeeveereavenensvacacacacenensoanoenonananusssanaes 


معها فعل القسم وتختص بالله وربٌ» قال ابن مالك : «والتاء لله ورب». 
ولف م اف فك اكد نه ان المحلوف به مساو لله 
ا التعظيم والعظمة» وإلا؛ فهو شرك أصغر. 


وهل يغفر الله الشرك الأصغر؟ قال بعض العلماء A‏ 
له آله ا يَعَوِرٌّ أن يسرك بي [النساء: ١١١]؛‏ أي: الشرك فت 
وعَفرّ ما # دون 5ك ؛ يعني : الشرك الأصغر والکبائر. 


ول ت اا بن م رخ اه اد انر ل يفف اه ول 
کان ا لأن قوله: #أن بره بي) مصدر مُؤرّل؛ فهو نكرة في 
سياق 2 فيعم الأصغر والأكبر» والتقدير : ر شرکا به أو 
به . 

وأما قوله تعالی! واشتيں َه [الشمس: ١]ء‏ وقوله: 3 
قم دا بر4 [البلد: ]١‏ وقوله: ولل إا يى [الليل:١١]ء‏ وما 
أشة ذلك من المخلوقات التي أقسم الله بها؛ فالجواب عنه من وجهين: 


الأول: أن هذا من فعل ا عا فل و ان س 


الثانى : أن فس الله بهذه الآيات دلیل على عظمته وکمال قدرته 
وحكمته؛ فيكون القسم بها الدال على تعظيمها ورفع شأنها متضمتًا للثناء 
على الله - عز وجل - بما تقتضيه من الدلالة على عظمته 4 


(1) انظر: «الرد على البکري» (تلخيص «كتاب الاستغاثة1) (ص١٤٠).‏ 


باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله آندادا) 16 


©anenenveveseecuencnvananavrvevecinavonmnevusacenavavavavevaneevbecunanannnesecaeocanonsecucacaéns 


راا تة فلا فع يخير اه او صقا لاا مرن عن دلت : 
وأما ما ثبت في «صحيح مسلم" من قوله ملد : «أفلح وأبيه إن صدق»“ . 

فالجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظةء وقال: إنها لم تثبت في 
الحديث؛ لأنها مناقضة للتوحيد» وما كان كذلك؛ فلا تصح نسبته إلى 
رسول الله کا فیکون باطلا. 

الثاني : نها تصحيف من الرواةء والأصل: «أفلح والله إن صدق؟. 
وكانوا فى السابق لا يشكلون الكلمات» و «آبيه» تشبهء الله» إذا حذفت 
E‏ 

الثالث: أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد» وقد قال تعالی : 
للا ودگ له باغو ف اینیک وکن جڪ يما عدم لأسن 
[المائدة: ۸۹4]ء وهذا لم ينو فلا يؤاخذ. 

الرابع : أنه وقع من النبي ية وهو أبعد الناس عن الشرك؛ فيكون 
من خصائصه» وأما غيره؛ فهم منهيون عنه لأنهم لا يساوون النبي بي في 
الإخلاص والتوحيد. 

الخامس: أنه على حذف مضاف» والتقدير: «أفلح ورب أبيه. 

السادس: أن هذا منسوخ» وأن النهي هو الناقل من الأصل» وهذا 
أقرب الوجوه. 

ولو قال قائل: نحن نقلب عليكم الأمرء ونقول: إن المنسوخ هو 


(1) أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» )٤١ /١‏ من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


۲٦‏ ) باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله آندادا) 


Ss EE ا‎ 


فالجواب عنه: إن هذا اليمين كان جاريًا على آلسنتهم» رکا تی 
استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنهء ونظیره ی الور 
أولاً ثم أمروا ا 4 


Li >‏ بالنسبة للوجه الأول؛ فضعيف لأن الحديث ثابت» U‏ ام 
aS‏ 


سئل : آي الصدةة انضر؟ فقال: آم ا 


وأما الوجه الثالث؛ فغير صحيح لأن النهي ا ا کا ر 
على آلسنتهم كما جرى على لسان سعد فنهاء النبي كل ولو صح 
هذا؛ لصح أن يقال لمن فعل شرا ا ا 


وهذا باطل . 


)0 اخنن ETE‏ باب استعذان النبي َيه ربه زيارة أمه» ۲ ن دی 

بريدة رضي الله عله . 

(۲) كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ايسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لْلكم تفلحون) [المائدة: ۹۰[ 

(۳) رواه: مسلم في (باب ان أفضل الصدقة صدتة الصحيح الشحيح). ' 

)٤(‏ حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه؛ قال: حلفت مرة باللات والعزی؛ فقال 
النبي ية : «قل : لا إلهاإلا الله وحده لا شريك له› ثم انفث عن يسارك ثلائاء ا 
ولا تعدا , ۱ 
أخرجه : : أحمد ۸۳/۱ 1 1۸۷)» والطحاوي في «المشكل؟ /١(‏ ا وأعندة 
الأمر بالاستغفار بدلا من التعوذ -» وابن حبان (۱۱۷۸). 
والحديث ضعيف ؛ كما في «إرواء الغلیل» .)١۹۳/۸(‏ 


باب قول الله تعالی: #فلا تجعلوا له أندادا) 1۷ 


وال ا مسعود: : لان آلف بالله کاذیا ات الي من ن 
أخلف بعيْره ۾ صادِقًا» . 


وأما الرابع ؛ فدعوى الخصوصية تحتاج إلى دليلء وإلا؛ فالأصل 
التأاسي به . 

وأما الخامس: فضعيف لأن الأصل عدم الحذف» ولأن الحذف هنا 
يستلزم فهمَّا باطلاء ولا يمكن أن يتكلم الرسول ية بما يستلزم ذلك 
بوب ارا وعلى هذا یکون أقربها الوجه السادس آنه منسوخ»› ولا 
نجزم بذلك لعدم العلم بالتاريخ» ولهذا قلنا أقربها والله أعلم» وإِن کان 
النووي رحمه الله ارتضى أن هذا مما يجري على اللسان بدون قصدء لکن 
هذا ضعيف لا يمكن القول به» ثم رأيت بعضهم جزم بشذوذها لانفراد 
مسلم بها عن البخاري مع مخالفة راويها للثقات؛ فالله أعلم . 

قوله في أثر ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذيًا»: اللام: لام 
الابتداءء و «آن» مصدرية؛ فيكون قوله: «أن أحلف» مورلا بمصدر مبتداً 
تقديره لَحَلِفي باه . 

قوله: «أحب إلي» : : خبر المبتدأء ونظير ذلك في القرآن قوله تعالی : 
اران توو حير لَك [البقرة : [NAE‏ 


قوله: «کاذبا» : حال من فاعل أحلف . 

قوله: «أحب إليّ»: هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من 
الجانبين» وهذا نادر في الكلام؛ لأن التفضيل في الأصل يكون فيه المعنى 
ثابتا في المُمَضل وفي المفضل عليه» وأحيانًا في المفضل دون المفضل 


(۱) سبق (ص۲۷). 


NMA‏ ) باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله أندادا) 


Seaenecenecanonneearavecananevananavecesanovasanasenareranarenenananenanaveceneessannsssss 


لا هذا ولا هذا E‏ ال بالل كاذنا ا أهون عليه من الحلف با بغیره 
اد فالحلف کاذیا بالله حرم من وجهين : 


۱ آنه کذب» ا محرم لذاته . 


أن هذا الكذب قُرن بالیمین» وا ا ا e‏ 
aT‏ رو حیث؛ جعل 
أسمه مُوَكَدًا E E‏ الحلف ET‏ 


راما الحلف بغير اله صادًا؛ e‏ 
الشركه لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب» وأعظم من سيئة 
الحلف باله كاذبًاء وأعظم من اليمين الخموس إذا قلنا: إن الحلف بالل 
كاذبّا من اليمين الخموس؛ لأن الشرك لا يغفرء قال تعالى: :لك أله ةل 
ْف أن مّرك بد4 [النساء: ١١١]ء‏ وما أرسل اله الرسل وأنرل الكتب 
إلا لإبطال الشرك› فهو أعظم الذنوب» قال تعالى: إت الراك 
عَظي4 [لقمان: :]۱١‏ وسئل النبي بي: أي الذنب أعظم؟ قال : 

تجعل لله ندا وهو خلقك»'» e‏ 
ا ادت ل من آكذت الكائين: لن اه لا شرنكت در 


(۱) أخرجه: اا ي ا باب : : (والذين لا يدعون مع الله إِلها آخر4› «(Y1/‏ 
ومسلم في (الإيمان» ا TT CA‏ انه 


عله . 


باب قول الله تعالی : ا ا 11۹ 


ص ا 


وَعَنْ e‏ الله عَلْهُ؛ أن رَسُول الله بل قًالَ: «لا 
تقُولوا: ما شَاءَ الله وشاءَ فلن ASS‏ 


قوله فى حديث حذيفة رضى الله عنه: «لا تقولوا»: «): ناهية» 
ولهذا جزم الفعل بعدها بحذف النون. 

قوله: «ما شاء اله وشاء فلان؟: والعلة في ذلك أن الواو تقتضى 
تسوية المعطوف بالمعطوف عليه؛ فيكون القائل: ما شاء الله وشئت مسَويًا 
مشيئة الله بمشيئة المخلوف› وهذا شرك› نم إن أعتقد أن المخلوق أعظم 
من الخالقء أو أنه مساو له؛ فهو شرك أكبرء وإن اعتقد أنه أقل؛ فهو 

قوله: «ولکن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان»: لَمّا نهى عن اللفظ 
المحرم بين اللفظ المباح؛ لأن «ثم» للترتيب والتراخي» فتفيد أن 
المعطوف أقل مرتبة من المعطوف عليه . 

أما بالنسبة لقوله: «ما شاء الله فشاء فلان؛؛ فالحكم فيها أنها مَرْنَبَةَ 
E‏ (الواو) ومَرْتّبة (ثم)؛ فهي تختلف عن (ثم) بأن (ثم) للتراخي 
والفاء للتعقيب» وتوافق (ثم) بأنها للترتيب؛ فالظاهر أنها جائزة» ولكن 
التعبير ب (ثم) أولى؛ لآنه اللفظ الذي ارش إليه الى ل ۰ ولانه بين فى 
إظهار الفرق بين الخالق والمخلوق . 


١‏ ۔ إثبات المشيئة للعيد؛ لقوله: ائم شاء فلان) › فیکون فيه رد 
على الجبرية حيث قالوا: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. 


۲ - أنه ينبغي لمن سد على الناس بابا مُحَرّمَّا أن يفتح لهم الباب 


۲۰ باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله آندادا) 


رل فوا : ما شاءَ ء لله فم شه فلن . روا E‏ 
ٍ 0 : 


سےا مھ 


الاب لقزله: «ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان»» ونظير ذلك نوله 
ت عالى: تاها لیے ٤امنوا‏ ل ولوا روا وفولوا انشا 
[البقرة: »]١٠١٤‏ > لما نهاهم عن قول راعنا؛ قال : رفوا انرا 
وكذلك النبي بيا لما جيء له بتمر جيد وأخبره الآتي به أنه أخذ الصاع 
بالصاعين والصاعين بالثلاة e‏ « ل تفقعل › ولكن بغ الجمع بالدراهم» 
ثم اشتر بالدراهم جیا +۲ ي: تمرًا تمرًّا جيدًا. فأرشده إلى الطريق المباح 
حین نهاه MM‏ 

وفي هذا فائدتان عظیمتان : 

الأولى : بان ال الشریسة وشسولهاء حیت لم شد عل اناس بل 
إلا فتتحت لهم ما هو خير منه. 

وافائة: اهيل على اناس ورف الخرج عتم فيال اناس بهذا 
ما استطعت › کلما شنددت علیھم بابا ممنوعا؛ فافتح لهم من المباح ما 
يغني عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلً حتى لا يقعوا في الحرج . 


(۱) اخرجه: أحمد ۰۳۸٤ /٥(‏ ۲٤۳۹ء‏ ۳۹۸)ء وأو داود في (الأدب؛ باب لا يقال : 
نفسي › 04/0(« والطيالسي (' c(t‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلةا e‏ وابن 
الي في «عمل اليوم والليلة' »)1۷١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (١١۳)ء‏ والطحاوي 

فى «المشكل؟ (۱/ ' 4( والبيهقي في «السنن» »)۲١/۳(‏ وفي ا e‏ 

. )۱١٦ص( وفي «الاعتقًاد»‎ ٤٤ 
وقال الشبخ‎ )۱۷٤۸( والحديث صححه النؤوي في «الأذكار» (۸٠۳)ء وفي «الرياض»‎ 
. محمد بن عبد الوهاب: لابستد صحيح!‎ 

(۲) أخرجه: البخاري في (البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمرء 1/۲ 1°(« ومسلم في 
(المساقاة» باب بيع العام مثلا بمثل» EE‏ عن آبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
رضي الله عنهما). ٠‏ 


باب قول الله تعالی : #فلا تجعلوا لله آندادا ۱ 


وَجَاءَ عن إِنرَاهِيم النْحُمِيْ: أنه يُكرَه: أعُودُ باللّهِ وبك 
جوز أن تثرل: باللر ثم په قال : وقول لوا الله ثم 
فلان» ولا تقولوا: لولا الله وَفْلانْ». 


قوله: : عن إبراهيم النخعي» : من فقهاء التابعين › لكنه قليل البضاعة 
في الحديث؛ كما ذكر ذلك حماد ك 

قوله: یکره أعوذ بالله وبك» : لعِيّاذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن 
المكروه» واللياذ بالشخص : e‏ إليه لطلب المحبوب› قال 
الشاعر : ۰ 
ان الود ا ا ازا E E EE ET‏ 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 

وهذان البيتان يخاطب بهما رجلاء لكن كما قال بعضهم: 0 
القول لا ينبغي أن يکون إلا لله 

وقوله: «أعوذ بال وبك؟: هذا مُحَرّم؛ لأنه جمع بين الله والمخلوق 

ويجور بالله ثم بك؛ لأن ار ثم تدل على الترتيب والتراخي » فان 


قیل : : سبق أن من الشرك الاستعاذة بغير الله وعلى هذا یکون قوله: أعوذ 
بالله ثم بك محرمًا . أجيب : ل 


لقوله َة في (صحیح مسلم» وغیره: «من وجد ملجا؛ فَلْيَعُذُ ٻه»» لکن 
لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت ؛ فهذا شرك أكبر لأنه لا يقدر 
على أن يعيذك» وأما استدلال الإمام أحمد على أن القرآن غير مخلوق 


)01 سبق تخريجه في المجلد الأول . 


2 | باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا له أندادا) 


ا سير ٣آ‏ ة البمَرَّةَ 9 الاندَاد. 
الثانية : أن الصَحابَة کک الله عَنهم یسرون الاي اكاز 
في القرل الأكبر أنه كعم الا 
الفاللة : أن الَف الله شك . 


بقرله بل : «أعوذ قات اق مو 2 ثم قال 
رحمه الله : والاستعاذة:لا تكون بمخلوق» فيحمل كلامه على أن الاستعاذة 
۰ بکلام لا تکون بکلام مخلوق بل بکلام غیر مخلوق؛ وهو کلام الله » 
والكلام تابع للمتكلم بهء إن کان مخلوقا؛ فهو مخلوق› وإن کان غير 
مخلوق ؛ و 


فيه مسائل : 
٠‏ الأولى: : تفسير آية البقرة في الأنداد : وقد سبق . 

© الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك 0 
تعم الأصغر: نا لکلا عملا ب آنا اث ملو 4 
| تزا ني ایر لأن المْخَاطْبَ بها هم المشركون» واپن عباس فسزها بُما 

يقتضى الشرلك الأصضغر؛ yS‏ 

الإطلاق أو في بعض الأمور . 
© الثالثة: : أن الحلف بغير الله شرك: لحديث اين عبر رضي اه 


AEE (07‏ الأول. 


باب قول الله تعالی : فلا تجعلوا لله آندادا) ۳ 


e 


الرابعة : أنه ذا حَلَفَ بِعَيْر الله صادقا فهو أَكَبَرْ مِنَ البَمين 
ا 
الخامسة: الَرْق بَيْنّ الاو و(ئم) في اللَفْظ . 


© الرابعة: آنه إذا حلف بغير الله صادقًا؛ فهو أكبر من اليمين 
الغموس : واليمين الخموس عند الحنابلة أن يحلف بايث كاذبًاء وقال بعض 
العلماء - وهو الصحيح -: أن يحلف بالله کاذبًا لیقتطع بها مال امرئ 
© الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ: لأن الواو تقتضى 
المساواة؛ فتكون شركاء وثم تقتضي الترتيب والتراخي؛ فلا تكون شركًا. 


*%* F# # 


4 باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بال 


باب 
کا فيفل َم فغ ٻالڪلف بال 


ن اين عمد ١‏ رَسولٌ الله ل قال : ۷ تخیفر بگم. 


شان اة هذا الباب لكتاب التوحيد 


أن الاقتناع السات بالله من تعظيم اله ؛ لأن الحالف آکد ما'حلف 
e‏ 
المحلوف به أن يصدق ذلك الحالف» وعلى هذا يكون عدم الاقتناع 
بالحلف بالل فيه شيء من نقص تعظيم الله E‏ 
والاقتناع بالحلف بان لا يخلو من أمرين: 

الأول : أن يكون ذلك من الناحية الشرعية؛ ا ا 
بالحلف بلله فيما إذا وجهت اليمين على المدعى عليه فحلف» فيجب 
الرضا بهذا اليمين بمقتضى الحكم الشرعي. 
) الثاني : أن يكون ذلك من الناحية الحسيةء فإن كان الحالف موضع 
صدق وثقة؛ فإنك ترضى بيمينه» وإن كان غير ذلك؛ فلك أن تزفض 
الرضا بيمينه› ولهذا لما قال النبي بيا لِحُوَيْصة ومَحَيصة : اتبرئکم يهود 
بخمسین یمینًا. قالوا: کیف نرضی يا رسول الله بأيمان اليهود؟»“. 
فأقرهم النبي با على اذلك . 4 


قوله في الحديث: الا تحلفوا»: «لا: ناهية» ولهذا جزم الفعل 


(٠‏ اخرجه: : البخاري في «الأدب» باب إكرام إا a‏ بات 
القسامة» الا فاا بن خديج وسهل بن أبي حثمة . 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالل e‏ 


من حَلَفَ باللّه؛ كَلْيَضْدُق» وَمَن حْلِفَ لَه باللّه؛ قَلْيَرّْض› e‏ 


بعدها بحذف النون» و «آباؤكم»: جمع أب» ويشمل الأب والجد» وإن 
علا فلا يجوز الحلف بهم ؟ انه ر a‏ 

قوله ية : «من حلف باه ؛ فلیصدق» ومن حلف له باله؛ فليرض» : 
هنا أمران:. 


الأمر الأول :للحالف؛ فقد أَمِرَ أن يكون صادقًاء والصدق: هو 
الإخبار بما يطابق الواقع» وضده الكذب» وهو: الإخبار بما يخالف 
الواقع› فقوله: «من حلف باه ؛ فليصدق»؛ ای فلیکن صادقا في يمینه 
وهل يشترط أن يكون مطابًا للواقع أو يكفي الظن؟ 


الجواب: یکفی يحفى الظن؛ فله أن یحلف على ما يغلب على ظنه؛ 
رل ل ل د والله ما بین لا يها أهل بيت أفقر مني . فاق 
النبى بل : 

الثانى : للمحلوف له؛ فقد أمر أن يرضى بيمين الحالف له. فإذا 
قرنت هذين الأمرين بعضهما ببعض؛ فإن الأمر الثاني يرل على ما إذا كان 
الحالف صادقًا؛ لأن الحديث جمع أمرين: أمرّا مُوَّجُها للحالف» وأمرًا 
مُوّجهًا للمحلوف له» فإذا كان الحالف صادقًا؛ وجب على المحلوف له 
الرضا. 

فإن قيل : إن كان صادقًا فإننا نصدقه وإن لم يحلف؟ 

أجيب : أن اليمين تزيده توكيدا. 


(۱) (ص۲۱۳)۔ 
(۲) أخرجه: البخاري (١۱۹۳)ء‏ ومسلم )١١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


A‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع؛ بالحلف بالله 


و 0 
e‏ لی من الله > روه E‏ حسر ا 
قولىه: e‏ فليس من الله»: أي: ا 

بالحلف بالله إذا حلف له؛ فليس من اله وهذا تبرؤ منه یدل على أن 

عدم الرضا من كبائر الذنوب» ولكن لا بد من ملاحظة ما سبق وقد 
انا ان في حديث القَسَامَة دلیلا على آنه إذا کان الحالف غير ثقة؛ فلك 
أن ترفض الرضا به؛ لأنه غير ثقةء فلو آن أحدًا حلف لك» وقال : وا 
إن هذه الحقيبة من خشب. وهي من جلد؛ فیجوز أن لا ترضی به لأنكڭ 

قاطع بكذبه» والشرع لا يأمر بشيء يخالف الحس والواقع› DN‏ 

بشيء يستحسنه العقل ويشهد له بالصحة والحسن» > وإن كان المقل لإ 

يدرك أحياتا مدى حسن هذا الشيء الذي أمر به الشرع»ء ولكن ليعلم علم 
اليقين أن إلا بما هو حسن؛ لأن الله تعالى يقول: ومن 
اخسن من أل ححا قوم قود [المائدة: ١٠]ء‏ فإذا اشتبه عليك حن 

e‏ فاتهم نفسك بالقصور أو بالتقصير» أما أن تتهم 

a و‎ 


فيه مسائل : 


)۱( أخرجه : ابن ماجه في (الکفارات» باب من حلف له بالك فليرض› ۱ رقال في 
«الزوائد» : ارجال إسنادة قات . 
وحسنه ا )111 «(o1‏ وحسنله يشا الشيخ الإمام محمد بن: عبد اوعاب 
رحمه الله . : 


وصجحه ایخ سلیمان رح اله في «اتیسیره (ص۵۹٩)‏ على شرط ملم ٠‏ 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله YY‏ 


e OEE 
الثالثة : وَعِيد مَنْ لم يَرْض.‎ 


© الأولى: النهى عن الحلف بالآباء: لقوله: (لا تحلفوا بآبائكم)» 
والنهي للتحريم . 

© الثانية: الأمر للمحلوف له بال أن يرضى: لقوله: «ومن حلف 
له باله؛ فليرض»» وسبق التفصيل فى ذلك . 

6 الثالثة: وعيد من لم يرض: لقوله: «ومن لم يرض؛ فليس 
من الله . 

© الرابعة - ولم يذكرها المؤلف -: أمر الحالف أن يَصْدّق لأن 
الصدق واجب فى غير اليمين؛ فكيف باليمين؟!: وقد سبق أن من حلف 
على يمين كاذبة أنه آثم» وقال بعض العلماء: إنها اليمين العّموس . 

وأما بالنسبة للمحلوف له؛ فهل يلزمه أن يُصَدّق أم لا؟ المسألة لا 
تخلو من أحوال خمس : 

الأولى: أن يعلم كذبه؛ فلا أحد يقول: إنه يلزم تصديقه . 

الثانية : أن يترجح كذبه؛ فكذلك لا يلزم تصديقه . 

الثالثة : أن يتساوی الأمران؛ فهذا يجب تصديقه . 

الرابعة: أن يترجح صدقه؛ فيجب أن يصدق . 

الخامسة: أن يعلم صدقه؛ فيجب أن يصدقه . 

وهذا فى الأمور الحسيةء أما الأمور الشرعية في باب التحاكم؛ 
فيجب أن يرضى باليمين ويلتزم بمقتضاها؛ لأن هذا من باب الرضا 
بالحكم الشرعي» وهو واجب . 


چو + !ل 


1-۸ ) باب قول ما شاء اله وشنت 


بَا 


۰ 


قَؤْلٌ: ما شاءَ الله وشت 


ع فقَيلة: ی بھودئا آئی للہیٰ کف تقال : : إنكم 
تشر کونً؛ E‏ ك : ما شاءَ الله وَشِعْت» وَتَفُولُون: والكغبة. 


مناسبة الباب لڪتاب التوحيد 


أن قول: (ما.شاء الله وشثت) من الشرك الأكبر أو الأصغر؛ 0 
اعتقد أن المعطوف مساو لث؛ فهو شرك أكبرء ك 
أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر» وقد ذكر بعض أهل هل العلم : ا 
EE‏ ۰ 


قوله: «آن يهوديا»: اليهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسی :عليه 
السلام» وسموا بذلك من قوله تعالى: لإ هدا إلك4 [الأعراف:' 
٩؛‏ أي : رجعناء أو لأن جدهم اسمه يهوذا بن یعقوب؛ 
التسمية من أجل النسب. وفي الأول تكون التسمية و 
يبعد آن تکون من الاثنين؛ جميعًا . 

قوله: «إنكم ڌ تشرکون؟: ا تقعون في الشرك أ ا 

قوله: «ما شاء الله وشئت» : e‏ 
للمعطوف عليه» وهو الله - عز وجل -» حيث كان العطف بالواو المفيدة' 
ا 1 ۰ ا | 
قوله: «والكعبة»: الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم اک 


باب قول ما شاء الله وشثت ۹4 


أمَرَمُمْ النبنٰ بل إا أرَادُوا أ ن يَخلفوا أن يَفُولوا: ورب الكعْبة 
وَأنْ يَُولوا: ما شَاءَ الله ثم شِنْت». رَوَاهُ اللسائیٰ وصح . 


النبي ية ما قال اليهودي» بل أمر بتصحيح هذا الكلام؛ فأمرهم إذا حلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة؛ فيكون القسم بالله. 

وأمرهم أن يقولوا: : ما شاء الله» ئم شئت شئت ؛ فیکون الترتيب بشم بين 
مشيئة الله ومشيئة المخلوق› وبدلك کون الترتيب صحيخاء ما ا 
فلأن الحلف صار بالل » وأما الثانی ؛ فلأنه جعل بلفظ يتبين به تأخر مشيئة 
العبد عن مشيئة اللهء وأنه لا مساواة بينهما. 

*# ويستفاد من الحديث: 

١‏ أن النبي بل لم ينكر على اليهودي مع أن ظاهر قصده الذَم 
واللُومٌ للنبي بل وأصحابه ؛ لأن ما قاله حق . 

۲ - مشروعية الرجوع إلى الحق وإن كان من نَبّه عليه ليس من أهل 
الحق . 

١‏ ج فد تير الد انر لى ی2 ق مه ان 
النبى ية أمرهم أن يقولوا: «(ورب الكعبةا» ولم يقل : احلقوا بالله » 
ly,‏ ما شاء الله » ثم شئت» . 

# إشكال وجوابه : 


وهو أن يقال : كيف لم يبه على هذا العمل إلا هذا اليهودي؟ 
وجوابه : أنه يمکن أن الرسول ية لم يسمعه ولم يعلم به . 


(1) اأخرجه: الإمام أحمد 7 )۴۷١‏ والنسائي في (الأيمان» باب الحلف بالكعبةء ۷/ 
١‏ والطحاوي في «المشکل! (۹۱/۱» »)۳٥۷‏ والحاکم /٤(‏ ۲۹۷) - وصححه ووافقه 
الذهبي -» والبيهقي (۳/١۱)ء‏ والمزي في «تهذيب الكماله (۳/ .)۱1۹٤‏ وصححه 
الحافظ في الإصابة» /٤(‏ ۴۸۹). 


KK ۳۰‏ باب قول ما شاء الله وشت شئت 


E‏ ؛ أ رجا قال لبي كل: م 


شاء الله وشت فُمَّال: ُمَلْعَي لله نِدّا؟! ا لله 


Rl | 


ولکن يقال: بأن الله يعلم؛ فكيف يقرهم؟ ؟ فیبقی الإشکال» الکن 
یجاب : إن هدا من )لرك الاأضر دون الاك فتكون الحكمة هي ابتلاء 
a‏ 
E‏ ] 


قوله: ا الله عنهما: ان رجلا ال 
للنبي ميا . ) 
الطامر أنه ال للنبي إا تمطيكاء واه حمل الامر قزق 
قوله: «اجعلتي له نلاا 
الاستفهام لاإنكارء aR‏ ومن جعل للخالق 
ندا؛ فقد آتی شيا عجابا. 


والنّد: د ۽ آي: E‏ 
؟! 

قوله: ا الله وحده) : أرشده النبي إلا إلى ماايقعلح عنه 
E E E EE aa‏ 
SS‏ 


ل 


(۱) سبق (ص۲۹). 


باب قول ما شاء الله وشئت ۳1 


# يستفاد من الحديث : 

١‏ - أن تعظيم النبي ل بلفظ يقتضي مساواته للخالق شرك» فإن 
کان مقا لمارا ا فو رك اکر ون کان تخد اة خرن دل فو 
أصغر»ء وإذا كان هذا شركا؛ فكيف بمن يجعل حق الخالق للرسول کلا؟ ! 

هذا أعظم؛ لأنه ية ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس 
الدرع» وجل السلاح» ويجوع› ويتآلم» ويمرض» ويعطش كبقية 
الناس» ولكن اله قَصَلَّه على البشر بما أؤحي إليه من هذا الشرع العظيم» 
قال تعالی : ق ل إا آنا بسر ينْلوّ؛ فهو بشرء وأكد هذه البشرية بقوله: 
ين4 : ثم جاء التمييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: لوق إل آنا 
کمک إل 2 [الكهف: ١٠١]ء‏ ولا شك أن الله أعطاء من الأخلاق 
الفاضلة التي بها الكمالات من كل وجه: أعطاه من الصبر العظيمء وأعطاه 
من الكرم ومن الجودء لكنها كلها في حدود البشرية» أما أن تصل إلى 
خصائص الربوبية؛ فهذا أمر لا يمكن» ومن ادعى ذلك؛ فقد كفر 
بمحمد ية وكفر بمن أرسله. 

فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فننزله في منزلة 
هو ینکرها» ولا نهضهم حقه الذي یجب علینا فنعطیه ما یجب له» 
ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه» ولكننا لا ننزله منزلة الرب - عز 
جل 

إنكار المنكر وإن كان في أمر يتعلق بالمنكر؛ لقوله ياة: 
«أجعلتني لله ندا؟1٠»‏ مع أنه فعل ذلك تعظيمًا للنبي بء وعلى هذا إذا 
انحنى لك شخص عند السلام؛ فالواجب عليك الإنكار. 


۳ آن من حسن الدعوة إلى الله - عز وجل - آن تذكر ما يباح إذا 


٠ . A!‏ باب قول ما شاء الله وشت 


ولان مجه عَنٍ الطََيْل أخي عَايقة لامها قال 
اي اتيت يث عَلّى قر م البَهُود؛ ُلْتُ کک م القَوْم ولا آم 
تَقُولود: 2 الله. قالوا: انم نمم القَوْمٌ لَوْلاً أك 


GG 


ا الله وَشَاءَ محمد . زت بر م اتشاي 
َقُلْتُ: إِنكم لاش م اقم للا ثكم تَفُولود: امس ابن | الله 

ذکرت ما بحرم؛ لأنه ا لما منعه من قوله: EG‏ 
E‏ وق «بل ما شاء الله وحده». e‏ 


+ و #* 


E,‏ الطفيل : ریت كاي نیت على تفر من الیو: 
ENE‏ 
وقوله: : «(کأن» : اسمها الياء وجملة «أتيت» خبرها. 
وقوله: «على نفر): من الثلائة إلى التسعة» واليهود آتباع موسی , 
قوله: لأنتم القوم» : كلمة مدح؛ كقولك : E‏ الال 
| وقوله: «عزيز هو؛ : رجل صالح اذعى اليهود انه ابن الله » ا 
کم وهو کفر صریح»› والیهود لهم ماب كثيرة: E‏ 
لأنها من أعظمها وأشهرها عندهم . : 
قوله: : ما شاء الله وشاء محمد»: هذا شرك أصغر؛ لن ا 
الذين قالوا هذا ولا شك أنهم لا يعتقدون أن مشينة الرسول 4ل مساوية 
لمشيئة الله » فانتقدوا عليهم تسوية مشيئة : مشيئة الرسول ييه بمشيئة الله - عرز 
a‏ 
قوله: ر e‏ ا الله : a‏ 


باب قول ما شاء الله وشئت ۳۳ 


الُوا: ونك لانم القَوْمٌ لَولاً اكم تَمُولُودَ: ما شَاءَ الله اء 


ma ETT A EBLE EOS 
ال کا فَأَخبَرْتةُ؛ قَال: «هَل أخْبَرت بها أخدًا؟». فُلْتُ: نَعَمْ.‎ 


مسیخا بمعنی ماسح؛ فهو فعیل بمعنی فاعل ؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة 

والشيطان لعب بالنصارى› فقالوا: هو ابن الله ؛ لأنه ا بدون أب» 
كما فى القرآن: ففخت فيا من زوجتا [الأنبياء: ١٩]ء‏ قالوا: هو 
جزء من الله ؛ لأن الله أضافه إليهء والجزء هو الابن. 


والروح على الراجح عند أهل السنة: ذات لطيفة تدخل الجسم 
وتحل فيه كما يحل الماء في الطين اليابس» ولهذا يقبضها المَلك عند 
المرث وتكن ويصعة بها ويراه الإنسان عك مره فالصنحح آنا كات 
وإن كان بعض الناس يقول: إنها صفة» ولكنه ليس كذلك» والحياة 
صحيح آنها صفة لكن الروح ذات» إذًا نقول لهؤلاء النصارى : إن الله 
أضاف روح عيسى إليه كما أضاف البيت والمساجد والناقة إليه وما أشبه 
ذلك على سبيل التشريف والتعظيمء ولا شك أن المضاف إلى الله يكتسب 
شرفًا وعظمة» حتى إن بعض الشعراء يقول في معشوقته : 
ET e ly E‏ 


قوله: «فلما أصبحت أآخبرت بها من أخبرت) : المقصود بهذه 
العبارة الإبهام؛ كقوله تعالى: شيهم من أل م عش [طه: ۷۸]» 
والإبهام قد يكون للتعظيم كما في الآية المذكورة؛ وقد يكون للتحقير 


قوله: «هل أخبرت بها أحدًا؟»: سأل النبي بي هذا السؤال؛ لأنه 


PE‏ ) | باب قول ما شاء اله وشئت شت 


َال : E‏ 0 عَليْه» تم ال: ما بعد ِن طفیلا ا 
رُؤيا ابر بها مَن احبر منكم» وإئكم قلعم كلمةٌ تبي كا وعدا 


الو قال: لم أخبر أحدًاء: فالمتوقع أن الرسول عليه الصلاة ا ا 
اله :لا تخبر أحداء هذا هو الظاهرء > ثم يبين له الحكم عليه الصلاة 
والسلام» لكن لما قال: إنه آخبر بها؛ صار لا بد من بيانها للناس عمومًا؛ 
لأن الشيء إذا انتشر يجب أن يعلن عنه» بخلاف ما إذا كان خاصًا؛ هذا 
و 


قوله: (فحمد اش الحمد صف المحمود بالكمال مع ال 


والتعظيم . 
قوله: «وآثنی ا أي كرو ذلك الوصف. 


قوله: «آما بعد ٠‏ سبق أنها بمعنی مهما یکن من شي پعد؛ آي: 
بعد ما ذکرت؛ فکذا وکدا. 


| قوله: ايمنعني ذا وکذا» : ا la‏ 
ولكن ليس الحياء ء من إنكار الباطل» ولکن من أن ینهى عنها دزن أن 
ا ا ا هذا الذي يجب أن تحمل عليه هذه اللفظة إن كانت 
امخفوظة: e‏ لأن الرسول يلا 
لا يستحي من الحق» ولكن الحياء من أن ان ينكر شيا قد درج على الألسنة 
وألفه الاس قبل أن يؤمر بالإنكار» مثل الخمر بقي الناس يشربونها حتى 
حرمت في سورة المائدة؛ فالرسول ب لما لم يؤمر بالنهي عنها سكت 
اولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى رأى ل آنه لا 
ا SS‏ 


باب قول ما شاء الله وشئت fo‏ 


أن ناكم عَنها؛ فلا تمُولوا: ما شَاء الله وَشَاء مُحَمْدء وَلْكن 
ا اا 

: فيه مسائل‎ e 

الأولى: مَعْرفَةٌ اليهُودِ بالشّرك الأضعر. 


الثانية : فهم اسان 


قوله: «قولوا ما شاء الله وحده»: نهاهم عن الممنوع؛ وبَيّن لهم 
الجائز. 


#۴ ٭*+ ي 
الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر : لقوله: «إنكم لتشركون». 
© الثانية : فهم الإنسان إذا كان له هوى: أي : ذا کان له هوی فهم 


(1) أخرجه: ابن ماجه في (الكفارات. باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» .)1۸٩ /١‏ 
وقال البوصيري : «رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري؟. 
وهو عند ابن ماجه من طریق آبي عوانة اليشكري» وقد تابعه شعبة عن الدارمي» (۲/ 
٠)؛‏ والخطيب في «الموضح۲ »)۳٠۳١/١(‏ وحماد بن سلمة عند أحمد /١(‏ ۷۲)ء 
والطبراني في «الكبير؟ »)۸٠١(‏ والمزي في تهذيب الكمال“ (۲/١1۲ء‏ 1۲۷)ء وزيد بن 
أبي أنيسة عند الطبراني في «الکبير» .)۸٠٠۵(‏ 
وخالف سفیان بن عيينة؛ فاخرجه: آحمد /٥(‏ ۳۹۳)ء وابن ماجه )1۸٩ /١(‏ من طريقه؛ 
عن حذيفة بن اليمان. 
وكذا معمر بن راشد؛ فأخرجه الطحاوي في «المشکل» (۱/ )٩۰‏ من طريقه عن جابر بن 
سمرة رضي الله عنهم . 
وقد رجح الحافظ أن الحديث من رواية الطفيل . 
انظر: «فتح الباري" .)٥٤١ /١١(‏ 


۳1 3 باب قول ما شاء اله وشتت 


3 


«ما لي م تی وا و يوق c(.‏ والبَيتين بده 


شیئًا› وإن کان هو يرتکب مثله أو أشد منه؛ فاليهود - eT‏ 
المسلمين قولهم: «ما شاء الله وشئت»»› وهم يقولون أعظم امن هذاء 
يقولون : عزیز ابن الله » ویصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب . ۰ 


الغالفة : وله كلا : «أجَعَلْتَنِي لله ندا؟!»؛ َكيف بمَنْ ل: 


ومن ذلك بعض المقلدين يفهم النصوص على ما يوافق i‏ 
فتجده يحمل النصوص من الدلالات ما لا تحتمل»ء كذلك أيضًا بخض 
ا 
-الحديث في الطب والفغلك وغير ذلك» كل هذا من الأمور التي لا يحمد 
الإنسان عليها؛ فالإنسان يجب أن يفهم النصوص على ما هي عليه ثم 
AOS‏ لا أن يُخضغ النصوص لفهمه أو لما يعتقده» ولهذا 
يقولون: استدل ثم اعتقد» ولا تعتقد ثم تستدل؛ e‏ 
استدللت ربما يحملك اعتقادك على أن تحرف النصوص إلى ما تعتقذه كه 
e‏ 
الصلاة والسلام» تجدهم يحرفون هذه النصوص لتوافق ما هم عليه 
والحاصل أن الإنسان إذا كان له هوى؛ St‏ 
من أجل أن توافق هواه 

© الثالثة: قوله گا «أجعلتني لله ندًا؟!٠:‏ هو قوله: «ما شاء اه 
و : 2 . 
وقوله: «فكيف بمن قال: ما لي من ألوذ به سواك. . 
بعده. ۰ يشير رحمه ا إلى بيات للبوصيري في البردة القصبيد: 
ا ٤‏ ) 
ا E‏ 


باب قول ما شاء الله وشئت ¥ 


الرابعة: أن هذا ليس مِنَ الشُرْك الأكَبّر؛ لِمَوْلِه: « 


کت 


ل الصَالِحة من سام الوځي . 


إذْلم نكن اخذايوم المعاديدي. ‏ عفرا رالاففُل يارَلة المُدَم 
فإف ن ردك الد تاوف ها وين عُلويك عِلْمُ الوح والقلم 

وهذا غاية الكفر والغلو؛ فلم يجعل يجعل لله شيئًاء والنبي به شرفه 
بکونه عبد الله ورسولهء rT‏ بن عبد الله . 

© الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبر: لقوله: ايمنعني كذا 
وکذا»؛ لأنه لو كان من الشرك الأكبر ما منعه شيء من إنكاره. 

© الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من آقسام الوحي: تؤخذ من 
د 8 ولقوله َة : «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءَا 

من النبوة"» وهذا موافق للواقع بالنسبة للوحي الذي ا ال 

النبي يل؛ لأن أول الوحي كان بالرؤيا الصالحة من ربيع الأول إلى 
رمضان» وهذا ستة أشهرء فإذا نسبت هذا إلى بقية زمن الوحي» كان 
جز۶ا من ستة وأربعين جزءا؛ لأن الوحي؛ كان ثلاثاً وعشرين سنة وستة 
أشهر مقدمة له. ۰ 

والرؤيا الصالحة: هي التي تتضمن الصلاح» وتأتي منظمة وليست 
بأضغاث أحلام . 


أما أضغاٹ EE‏ کک 


(۱) اأخرجه: البخاري في (التعبير؛ باب القيد في المنام» ١/١٠)ء‏ ومسلم في (الرؤياء /٤‏ 
۳ ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 


YA‏ باب قول ما شاء. الله وشئت. 


السادسة : أنه ق IS‏ لزع عض الأخكام. 


آشتد وراءه سنعيًا . فقال النبي کا: «لا تُحدّث الناس بتلاعب الشيطان بك 
في منامك»'» والغالب أن المَرَائيّ المكروهة من الشيطانء قال الله 
اتعالى: #إتما الى من ليطن ليرت الل ام وا بصارَهم سیا إ5 
بدن آ4 [المجادلة: ١١]ء‏ ولذلك أرشد النبي ی لمن رأى ما يكره ان 
يتفل عن يساره»› أو ينفث ثلاث مرات› وأن يقول: «أعوذ باه من شر 
الشيطان ومن شر ما رآيت. وأن يتحول إلى الحانب الآخرء وان لا یخیر 
أحدًا» “» وفي رواية : «أمره آن يتوضاً وان يصلي»". ۰ 


© السادسة: أنها اقد قد تكون سببًا لشرع بعض الأحكام : , 
ارام عليه الصلاة والسلام انه يذبح ابنه› وهذا الحدنث› ولك ت 
النبي و بيا رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال النبي بل «إنها رؤيا 


O 
| وأو بکر رضي اله عنه ثبت رؤيا من رآی ثابت بن قيس بن‎ > ٤یح‎ 


)0( أخرجه: TIT‏ باب لا يخير بتلعب الشيطان به في المنام؛ من 
1 حديث جابر رضي الله عنه . 7 

(WD)‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه: ...١‏ وإذا AME‏ ؛ فإنما 
هي من الشيطان»› ولا يذكرها لأحد؛ فإنها لا تضره٠»‏ أخرجه: : البخاري في (التعبيرء »> باب 
الرؤيا من اش .)۲۹۹/٤‏ 

وحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله ب؛ قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا کا 
فلیبصق عن یساره ثلانًا؛ وليستعذ من الئيطان لاا زرل عن الیکا عب 
أخرجه: مسلم (/1۷۷۳). _ ١‏ 
)۳( حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وفيه: (. ا ا ل ا 
وليقم فليصل»ء أخرجه : البخاري في (التعبيرء باب القيد في المنام» (rft‏ ` 

0) اخرجه: أحمد ۳/5٤)ء‏ وأبو داود في (الصلاةء باب کیف الأذان »۱/ ۳۴۷)» والترمذي 
أخرج آخره دون صفة الاذان (۲۳۹/۱) - وقال: e‏ رابن ماجه في (الأذان؛. 
باب بدء الأذان) . 
وقال النووي في «المجمع» (۷1/۳): «رواه أآبو داود بإسناد صحیح › وروی الترمذي 
بعضه بطریق ا . 


باب قول ما شاء الله وشئت ۳۹4 


useosncaDacanuvevobVVHGGCODOLIOTONOCDGCEDSCEDEDGVARADSADODOONECORVRNROADECACGVERDDNOBGOROGCODO 


شماس؛ فقال للذي راه إنکم ستجدون درعي تحت برْمَة› وعندها فرس 
يَْسّن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد وأخبره» فذهبوا إلى 
المكان ورأوا الدرع تحت البرمة عندها الفرس» فنَمذ أبو بكر وصيته؛ 
لوجود القرائن التي تدل على صدقهاء لكن لو دلت على ما يخالف 
الشريعة؛ فلا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها؛ لأنها ليست رؤيا صالحة. 


X%# F#*# %# 


)0 أورده الهيشمي قي (مجمع الزوائد» (1۹ ۱ ) وقال: رواه الطبراني› ورجاله رجال 


الصحيح» . 


a. Yt‏ باب من سب الدهر فقد.آذی الله 


#aenonsinvacnosonanuanornvncicdeeccacenarnDanNIDODGROCALOGNANOVADOGODGGONONOVODONGRQacnnvnsvanceas 
1 : 


السب: الشتم» والتقبيح» والذم» وما أشبه ذلك. 
الذَهْر: هو الزمان والوقت. 
وسب الدهر ينة ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام : 
الأول : أن يقصد الخبر المحض دون اللُوم؛ یا خا مل أن 
يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك؛ ؛ لأن الأعمال 
الات a‏ ا 
والسلام : هلدا ر وم عَصِيب) [هود: [VV‏ 

الثاني : أن تست الدهر على أنه هو الفاعل» ا سه الدهر 
أن الدهر هو الذي بُقَلّل الأمور إلى الخير والشر؛ فهذا د شرك أكبر لأنه 
اعتقد أن مع الله خالقا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله کا 
أن مع الله خالقًا؛ فهو كافر» كما أن من اعتقد أن مع الله لْهَا يستخق تسق ان 
یعبد؛ فإنه کافر . 
الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده آنه هو الفاعلء بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل› لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا مبحرم» 
ولا يصل إلى درجة الشرك» وهو من السَّه في العقل والضلال في الدين؛ 
SE‏ - سبحانه -؛ لأن الله تعالى هو الذي يصرف 
الدهر ویکون فيه ما راد من < و 
EE‏ لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة. 


باب من سب الدهر فقد آذی الله ۲4١‏ 


قوله: «فقد آذى الله»: لا يلزم من الأذية الضرر؛ فالإنسان يتأذى 
بسماع القبيح أو مشاهدتهء N‏ ويتأذى بالرائحة الكريهة 
كالبصل والشوم ولا يتضرر بذلك» ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن» قال 


2 م $ ر ےش چ ر و 2 رھ ر ع که اک 
تعالی : لن الب يوذو له وروم لعتهم أله فى ألدنيا وألأخرة وأعد هم عدبا 


ھا4 [الأحزاب : «[o¥‏ وفی الحديث القدسى : «يۇذينى ابن آدم » یسب 
الدهر وأنا الدهرء أقلب الليل والنهار ونفى عن نفسه أن يضره شيء»› 
قال تعالى : «إِنَّهم ن يضرا أله سيا [آل عمران : ١۱۷]ء‏ وفي الحديث 
القدسي : «يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» . رواه مسلم . 

% F# % 


قوله تعالى: ا وال ا هى إلا حياثا لذا ْب وسا . المراد بذلك 
المشركون الموافقون للذهرية - بضم الدال على الصحيح عند النسبة؛ لأنه 
مما تُعْيّر فيه الحركة -» والمعنى وما الحياة والوجود إلا هذا؛ فليس هناك 
آخرة» بل يموت بعض ویحیا آخرون» هذا يموت فيدفن وهذا يولد 
فيحيا» ويقولون: إنها أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء سوى هذا. 

قوله: وما کا إل اذَه : أي : ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل 
بطول السنين لمن طالت مدتهء والأمراض والهموم والغموم لمن قصرت 
مدته؛ فالمهلك لهم هو الدهر. 
(۲) سياتي (ص۷٤۲).‏ 


(۳) أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب تحريم الظلمء )۱۹۹٤ /٤‏ من حديث أبي ذر 
جندب بن جنادة رضى الله عنه . 


' باب من سب الدهر فقد آذی الله‎ YY 


قوله: a‏ ين عار : ا : : نافية» ولعار4: مبتداً 2 
مقدم #لهم)› وأكد د (من€ فیکوڻ للعو a‏ 
کثیر› يل الحلم واليقين بحلاف قولهم ۶ 
قوله: < مإ اة : [إن): هنا ناية لوقع ¢ مدعا 
أ ما هم إلا يظنون. ۰ 
۰ الظن هنا بمعنى الوهم؛ O‏ 
e O‏ 
ا کقوله تعالی : ل کر ا کشا ر [البقرة i‏ 


والرد على قولهم بما يلي : . 
e 1 )‏ ااه إلا انا الدنا سوت وا . وهذا رده المتقول 


أا n‏ فالكتاب والسنة e8 EN EN‏ 
الإيمان باليوم الآخر» وأن للعباد حياة أخرى سوى هذه الحياة س 
والكتب السماوية الأخرى ق ولاف وتۇكدە. : 
وأما المعقول؛ فإن الله فرض على الناس الإسلام ا إليه' 
والجهاد لإعلاء كلمة ا مع ما في ذلك م اتاخ الداء والأموال. 
الا ا فمن غير المعقول أن يکون الناس بعد ذلك ترابا لأ بعت" 
ولا حياة ولا ثواب ولا غقاب» وک رھ تا ھا کال مال 
ای فرص ملت المآ > لرك إل ما4 [القصص : ٥‏ أي: الڏي 
أنزل عليك القرآن وفرض العمل به والدعرة إليه ید ل پو لی ا 
تجازی فيه ویجازی فيه کل من بلغته الدعوة. 


ثانياً: قولهم : 2 یکا إل ل4 ؛ أي : SS‏ مرور ازمن: 


باب من سب الدهر فقد آذی الله tr‏ 


ری «الصجيح» عن ا هُرَيرَة عن البى كلا ؛ قال : 
«قَالَ الله َعَالی : E A‏ 


فأما المنقول؛ فالكتاب والسنة تدل على أن الإحياء والإماتة بيد الله 
عز وجل - + كکماقال الله تغالی: هر 2 وت وليه ا ۰ 
[يونس: E‏ وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام: راسي آلمول بان 
€ [آل عمران: 1۹ 

وأما المحسوس؛ فإننا نعلم من يبقى سنين طويلة على قيد الحياة؛ 
كنوح عليه السلام وغيره ولم يهلكه الدهرء ونشاهد أطفالا يموتون في 
الشهر الأول من ولادتهم وشبابًا يموتون في قوة شبابهم؟ فليس الدهر هو 
الذي يميتهم . 

مناسبة الآية للباب 

أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر» ومن نسبها إلى الدهر؛ 

فسوف يَسبٌ الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 
X#  #%‏ # 


قوله: وقي «الصحيح» عن آبی هريرة. 2 إلى آخره)» : هذا الحديث 
يسمى الحديث القدسي أو الإلهي أو الرباني» وهو كل ما يرويه النبي بيا 
عن ربه - عز وجل -» وسبق الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر 
من الذنوب /١(‏ *۸). 


٤ و‎ aT «قال ا ا‎ al 


E‏ باب من سب الدهر فقد آذی الله 


بذاته وصفاته› ر لأنها تحمل معنى الترُع وارّه 
عما يقوله المعتدون علوا كبيرًا. 
قوله: «يۇذينى ابن آدم : آي E‏ فالأذية لله ثا 
E E‏ إثباتها؛ لأن الله أثبتها لنفسه»› فلشعا افلح هن الله با 
ولكنها ليست كأذية المبخلوق؛ بدلیل قوله تعالی : وای گنای یی 
وَهُوّ ألسَمِيع ص4 [الشورى: ]١١‏ وقدم النفي في هذه e‏ 
الإثبات» لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلةء ویکون 
الاثبات حينئذ على الوجه اللائق ی به تعالی› ل 
يماثل في ذاته» وکل ما وصف الله به نفسه؛ فلیس فيه احتمال للتمشیل؛ ! 
لو کان احتمال التمثيل جا eT‏ 
سه ؟ لكان احتمال الکفر جائزا في کلامه سبحانه وکلام رسوله . 
قوله: «ابن آدم) : شامل.للذكور والإناث» وآدم هو أبو البشر» 
E‏ 
E E‏ ر 
واعلم أنه من المؤسف أنه يوجد فكرة n‏ ھا 
'الآدميين نشؤوا من قرد لا من طين» ثم تطور الأمر بهم حتى صاروا على 
هذا الوصف» ويمكن على مر السنين أن يتطوروا حتى يصيروا ملائكة» 
وهذا القول لا شك أنه كفر وتكذيب صريح للقرآن؛ فيجب علينا أن ننکره 
إنكارًا بالعّاء N A‏ ة يقال 
له : : بل أنت قرد في صورة إنسان» ومثلك كما قال الشاعر: 
إذا ماذكرناآدماوفعاله eT‏ 
غلابان الل من ل فاج :وان ج الغاس ن تعر الزن 


باب من سب الدهر فقد آذی الله fo‏ 


ر 2 اور e‏ 
یسب الدهْرَ» وَآتا الذهْرٌ ؛ EERE eS‏ 


وأجابه بعض العلماء بجواب ؛ فقال: أنت الآن أقررت أنك ولد زنل 
وإقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول» ومثلك كما قال الشاعر : 
E aE SE CEE‏ وفي َير لَعْوٌ كما جَاءَ شَرْعُنا 
ولكن أنا في الحقيقة يؤلمني أن يوجد هذا بين أيدي شبابنا؛ فبعض 
الناس أا ا اوھ والواقع أنه لا يحتمل سوى البطلان 
والكذب والدس على المسلمين بالتشكيك بما أخبرهم الله به عن خلق آدم 


ونسه. 


وأيضًا مما يحذر عنه كلمة (فكر إسلامى)؛ إذ معنى هذا أننا جعلنا 
الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد» وهذا خطر عظيم أدخله علينا 
أعداء الإسلام من حيث لا نشعرء والإسلام شرع من عند الله وليس فكرًا 
الرق: 

قوله: «يسب الدهر»: الجملة تعليل للأذية أو تفسير لها؛ ی 
بکونه یسب الدهر؛ أي: يشتمه وبْمَبّحه ویلومه وربما يلعنه - والعیاذ بالله - 
يؤذي الله» والدهر: هو الزمن والوقت» وقد سبق بيان أقسام سب الدهر. 

قوله: «وآنا الدهر»: أي: مُدبْر الدهر ومُصَرّفهء لقوله تعالى: 
ويلك السام داولما ب لاس4 [آل عمران: »]٠٤١‏ ولقوله في 
الحديث: «أقلب الليل والنهار»ء والليل والنهار هما الدهر. ولا يقال 
بأن الله هو الدهر نفسه» ومن قال ذلك؛ فقد جعل الخالق مخلوقًاء 
والمقلب بكسر اللام مقلَّبّا بفتح اللام. 

فإ فيل الين المجاز ممنوعًا في كلام الله وکلام رسوله وفي 
اللغة؟ 


4 باب من سب الدهر فقد آذی اله ' 


Seeesasaneedenoranarepeneneseensavevesesaneeenessrensesesenasneneeeeereeeeseereeeenhaneeans 


أجيب : : إن الكلمة حقيقة في معتاها الذي دل عليه السياق والقرائن» 
وهنا في الكلام محذوف تقديره: : وأنا مقلب الدهر؛ لأنه فسره بقوله: 
«أقلب الليل والنهار»» والليل والنهار هما الدهر» ولأن العقل لا يمكن أن 
يجعل الخالق الفاعل هوالمخلوق المفعول» المقلب هو المقلب» وبهذا 
اعرف خطاً من قال: إن الدهر من أسماء الله › کابن حزم رحمه الله فإنه 
قال : إن ا اسا الله»» وهذا غفلة عن مدلول هذا الحديث». 
وغفلة عن الأصل في أُسماء و ا ادش 
راو ا وإنما ااافا ل الد هرا ي 
وأما الأصل في أسماء الله؛ فالأصل في أسماء الله أن تکون 
ا بالغة في الحسن أكملهء > فلا بد أن تشتمل على وصف 
ومعنى هو أحسن ما يكؤن من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمةء؛ 
ولهذا لاتجد في أسماء الله تعالى اسما جامدًا أبدا؛ لأن الاسام الاي 
اليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن» لکن أسماء لله کلها حستی ؛ فیلزم 
من ذلك أن تكون دالة على معانِء والدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه 
أنه اسم زمن: وعلى هذا؛ فينتفي أن يکون اسما لله تعالی 

الأول: ان شای الحدیث يأباه غاية الإباء. 


الثاني : أن ا الله حسنی ۰ وال ات جامد ل يحمل ممنی إلا 
آنه اسم للأوقات .. 

ا e‏ 
أسماء الله تعالی› > بل إنه الزمنء رلک مقت الم هو الله » ولهذا ڌ قال: 
«أقلب الليل والنهار. ٠‏ 


باب من سب الدهر فقد آذی الله YfV‏ 


الب اليل والها”٠.‏ 


2 ا 2% و a eT ua‏ ۲ 
وَفى روَاية : «لاً تسوا الدَهْرَ؛ فَإِنٌ الله ُو الذه . 


قوله: «أقلب الليل والنهار»: أي: ذواتهما وما يحدث فيهما؛ فالليل 
والنهار بُقَلْبان من طول إلى قصر إلى تساو» والحوادث تتقلب فيه في 


ر : ٤ ٢‏ : ا م 
الساعة وقي اليوم وقي الاسبوع وقي الشهر وفي السنة» قال تعالی : قل 
ست وه + موم سر صرت ا و ما ر د ا ا رت 
الله ملك لمك تون المت س تتا وع المت من كنا وَيِر من عام 

ا 
م رر 


وول من کسام یدد اليد لک َل کل مىر م4 [آل عمران: ١۲]ء‏ وهذا 
أمر ظاهر»ء وهذا التقليب له حكمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر؛ لأن 
حكمة الله أعظم من أن تحيط بها عقولناء ومجرد ظهور سلطان الله - عز 
وجل - وتمام قدرته هو من حكمة الله لأجل أن يخشى الإنسان صاحب 
هذا السلطان والقدرة» فيتضرع ويلجأً إليه. 

قوله: «وفى رواية: لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: وفائدة هذه 
او نارای فی ای ع :ادس 

قوله: «فإن الله هو الدهر»: وفى نسخة: «فإن الدهر هو الله»» 
والصواب : فإن الله هو الدهر». ٠‏ 

وقوله: «فإن الله هو الدهر»؛ أي : فإن الله هو مدبر الدهر ومصرفه» 
وهذا تعليل للنهي» ومن بلاغة كلام الله ورسوله قرن الحكم بالعلة لبيان 
الحكمة وزيادة الطمأنينةء ولأجل أن تتعدى العلة إلى غيرها فيما إذا كان 
المُعلل حكمًا؛ فهذه ثلاث فوائد في فزن العلة بالحكم. 

%# ‡%# ?# 

(1) اأخرجه: البخاري في (التفسير» تفسير سورة الجاثية» ۳/١۲۹)ء‏ ومسلم في (الأدب» باب 


النهي عن سب الدهرء .)۱۷١١/٤‏ 
(۲) أخرجها: مسلم في الموضع السابق .)۱۷١۴ /٤(‏ 


4A‏ باب من سب الدهر فقد آذی الله. 


الأولى : الهْيّ عن سب الدهر. 
الثانية : : نة أذ للهِ. 

الثالثة : امل في قله : «قإِنٌ اللَهَ هُوّ الد 
الرابعة : له ذ یکو سَاا وَلَو لم يفده يلرو . 


م 


فيه سال ٠‏ 
© الأولى: النهي عن سب الدهر: لقوله: لا تسبوا الدهر». 
© الثانية : تسمیته آذی لله: تۇخذ من قوله: «يؤذيني ابن آدم؟.. 
© الثالثة: التأمل في قوله: «فإن الله هو الدهر»: : فإذا تأملنا فيه 
وجدنا آنا الله مُقَلّب الدهر ومُصَرُفه ولیس معناه ه أن 8 
ا و اناك e‏ 
© الرابعة: a E‏ 
«يؤذیني ابن آدم» يسب الدهرا» ولم يذكر قصدًا ولو عَبّر الشيخ بقوله: أنه 
قد کون موذيًا لله وإن لم يقصده؛ لكان أوضح وأصح؛ e‏ 
بقوله : .ايسب الدهرا؛ والفعل لا يضاف إلا لمن قصده. : 


SS SS‏ > منها: ف 


باب التسمى بقاضى القضاة ۲4۹ 


باب 


٤ر‏ 4% e‏ 
النسّمي بقاضي القضاة ونځوهِ 


قوله: «باب التسمي بقاضي القضاة : أي: وضع الشخص لنفسه 
هذا اللاسمء أو رضاه به من غیره. 


قوله: «قاضي القضاة»: قاضي: بمعنى حاكم» والقضاة؛ أي : 
الحكام» و«أل» للعموم. 


والمعنى: التسمي بحاكم الحُكام ونحوه» مشل ملك الأملاك 
واطان:الغلاطن وما ابه ذلك يدل عل الفرد والماطان> لأن 
القاضي جمع بين الإلزام والإفتاءء بخلاف المفتي؛ فهو لا يُلزم» ولهذا 
قالوا: القاضي جمع بين الشهادة والإلزام والإفتاء؛ فهو يشهد أن هذا 
الحكم حكم الله» وأن الحق للمحكوم له على المحكوم عليه» ويفتي؛ 
ائ يخبر عن حکم الله وشرعه» ويلزم الخصمين بما حكم به. 

مناسبة الباب لكتاب التوحيد 

أن من تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه شريكا مع الله فيما لا 
يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة أو حاكم 
الحكام أو ملك الأملاك إلا الله - سبحانه وتعالى -؛ فالله هو القاضي فوق 


كل قاض» وهو الذي له الحكم» ويُرجَع إليه الأمر كله كما ذكر الله ذلك 
في القرآن . 


Yor‏ 0 ُ باب التسمي بقاضي القضاة. 


WoveevEPIVIOCHSULOCVRILECIIODODODORADACGSGOVbESDRCCOCOGDunODaviSsDGNGSADESAVAnanONDOSonssnsos 


وقد تقدم أن قضاء الله ينقسم إلى قسمين : 
١‏ - قضاء کوني.. 
۲ - قضاء شرعي ‏ 


PET‏ لا بد من وقوعه؛ ویکون فیما حب الله وفپما 
قال تعالی : ورا إل بی سیل في اکب فيد ف رض 
مر [الإسراء: ٤]؛‏ فهذا قضاء کر اک هه ان الفساد 
في الأرض لا يحبه الله والله لا يحب المفسدين»› وهذا القضاء الكوني 
لا بد آن یقع ولا معارض له إطلاا. E‏ 

وأما النوع الثاني من القضاءء وهو القضاء الشرعي ؛ E‏ 
تعالی: ا وضی رب آل تعبدوا ل ياه ویولد لسا [الإسراء: YF‏ 
والقضاء الشرعي لا يلزم منه وقوع القي E‏ 
يتعلق فیما يحبه الله » وق سبق الكلام غلى ذلك , 

قإن قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة ! معينة › e‏ 
أو بزمان معين› مثل أن يقال : قاضي القضاة في الفقه› أو قاضي قضاة 
المملكة العربية و أو قاضي قضاة مصر أو الشام» آو ما أشبه 
ذلك؛ فهل يجوز هذا؟ ٠‏ 
) فالجواب : ا لأنه ممَبّد» ومعلوم أن قضاء الله لا یٹقید» 
E‏ دار وجل ده جلى أنه لا ينبغي أيضًا أن 

يتسمى الإنسان بذلك أو يُْسمّى به وإِن کان جائزا؛ لأن:النفس قد تصغب 
السيطرة عليها فيما إذا شعرالإنسان بأنه موصوف بقاضي قضاة الناحية 
االفلانيةء فقد يأخذه الإأعجاب بالنفس والغرور حى لا يقبل؛الحق إذا 


باب التسمي بقاضي القضاة ۲٣۱‏ 


navaVeNVNIEDICECCCCCRGGLEDVODOCVOCCOOLOCBDLEBACABEDEBODuBuDADPGVADASGDOGCBSSnEVDGOGVEONGCCGCERDDS 


خالف قوله» وهذه مسألة عظيمة لها خطرها إذا وصلت بالإنسان إلى 
الإعجاب بالرأي بحیث یری أن رأيه مفروض على من سواه؛ فن هذا 
خطر عظيم› فمع القول بأن ذلك جائز لا ينبغي أن يقبله اسما لنفسه أو 
وصمًا له» ولا أن یتسمی به. فإذا فيد بزمان أو مكان ونحوهما؛ قلنا: إنه 
جائز» ولكن الأفضل ألا يفعل» لكن إن فيد بفن من الفنون؛ هل يكون 
و 

مقتضى التقييد أن يكون جائرّاء لكن إن فَيّد بالفقه بان قيل: (عالم 
العلماء فى الفقه)» وقلنا: إن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد 
فول الول ا ان ب افا به كير بفقهة في الدبو ٠‏ جار ف 
عموم واسع» ومعنى هذا أن مرجع ان کا في ان ا فهذا في 
نفسي منه شيء٠‏ والأولى التنزه عنه. وأما إن فيد بقبيلة؛ فهو جائز»› لکن 
يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف أن لا يغتر ويعجب بنفسه» 
ولهذا قال النبي يي للمادح : «قطعت عنق صاحبك»" . 

وما التسمي ب(شيخ الإسلام)؛ مثل أن يقال : شيخ الإسلام ابن تيمية› 
أو شيخ الإإسلام محمد بن عبد الوهاب» أي أنه الشيخ المطلق الذي يرجع 
إليه الإسلام ؛ فهذا لا يصح؛ إذ إن با بكر رضي الله عنه أحق بهذا 
الف انل الى با ال ولك افع ا ال فة اه 
جدّد في الإسلام وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه؛ فلا بأس بإطلاقه . 

وأما بالنسبة للتسمي ب(الإمام)؛ فهو أهون بكثير من التسمي ب(شيخ 


(1) أخرجه: البخاري في (العلم» باب من يرد الله به خيرّاء ١/١٤)ء‏ ومسلم في (الزكاةء باب 
النهي عن المسألةء ۳۲ من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه: البخاري في (الأدب» باب ما يكره من التمادح» ١/١١٠)ء‏ ومسلم في (الزهدء 
باب النهي عن المدح» ۲۲۹۱/۲)؛ من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


Yor‏ : باب التسمي بقاضي القضاة: 


في «ال“ > يي عن بي هريره ع عن اللَبى اة ؛ قال: «إِنٌ 


الإسلام)؛ لأن النبي ييو سمى إمام المسجد إمامًا ؤلو لم يكن عنده إلا 
اثنان. . لكن ينبغي أن ينبة أنه لا يتسامح في إطلاق كلمة إمام إلا على من 
کان قدوة وله آتباع ؛ کالإمام ان والبخاري ومسلم وغيرهم ممن له اثر 
في اللإسلام؛ لأن وصف الإنسان بما لا يستحق هضم للأمة؛ لأن الإنسان 
إذا و أن هذا إمام وهذا إمام هان الإمام الحق في عينه» قال ا 


ألم تر أن السيف بنقص قدز. إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

` ولك ةا ی اله حجة الله» حجة الإسلام)؛ فإنها ألقاب 
دثة لا تنبغي لأنه لا حجة لله على عباده إلا الرسل. ۰ 
وأما آية الله فإن أريد به المعنى الأعم؛ a‏ 

ar EET 


و الأخص؛ ا آنا اة خارقة ؛ 0 
الغالب کا مبالغًا فيه » والعبارة السليمة أن يقال : اعالم مفټ› e‏ 
حاکم E E‏ 


قوله. في اصسسي؛ انظر الكلام عليها .)٠١۷/1(‏ ا 
e‏ 2 اشع : أي e‏ والمراد لسلی» ) 


باب التسمى بقاضى القضاة Yo‏ 


رَجْلْ تَسَمّى مَلِكَ الأملآك. لا مَالك إلا الله . 


مر وة ل كرد إل هه وجل ولا عرفب ق ص 
فصار أوضع اسم عند الله إذ قصده أن يتعاظم حتى على الملوك فأهين› 
ولهذا كان أحبٌ اسم عند الله ما دل على التذلل والخضوع» مشل : 
عبد الله وعبد الرحمن» وأبغخض اسم عند الله ما دل على الجبروت 
والسلطة والتعظيم. 

قوله: «لا مالك إلا الله»: أي: لا مالك على الحقيقة الملك المطلق 
إلا الله تعالى. وأيضًا لا مَلِك إلا الله عز وجل ۔» ولهذا جاءت آية 
الفاتحة بقراءتين: #ملك بوم ال4 وإسلك يوم آل4 
[الفاتحة: ٤]؛‏ لک يخم جو الاك وبا لاطا فهر سحا 
ملك مالك ملك ذو سلطة وعظمة وقول نافذء ومالك متصرف مدبر 

6 وا و اد ا انی إل ال ولا د 
إلا اللهء ولا مالك إلا اش قال تعالى: هل ين ڪين عر آله یک 


السّماء والارض 4 [فاطر : ۳[ فالاستفهام ب بمعنى النفي› وقد اشرت معنی 


ر 


التحدي» أي إن وجدتموه فهاتوه» وقال تعالى : : ل a‏ ور هر الى 
آم [ال: a: e‏ وهذا ل انفراده بالخلق› 
وقال تغالى: و ت لیے تدعویک من دون الله لن عقوا ا 3 
جرا ازال [vr‏ فَ4 : اسم e‏ 
یُذعی من دون الله : کل لقا دبا E ES‏ وما 
كان على سبيل المبالغة؛ فلا مفهوم له كثرة أو قلة 


(1) أخرجه: البخاري في (الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى» »)۱۲۹/٤‏ ومسلم في 
(الآداب» باب تحریم التسمى بملك الأملاك» ۱۹۸۸/۳), 


ot‏ ا باب التسمي بقاضي القضاة 


قال سهان «مثل سَاهَانٌ شاه . | 
وني روا : «أغيظ وجل على الله بوم القياتة وأخب؛. 


a 
ا رة ل لدی بيده ال4 [الملك: ال تعالى:‎ 
«لٍ ال ملك لب4 1[ آل عمران: ٦ء وهنذا ر بالملك؛‎ 
وقال ا 8 سن يردقکم من ن السماي والأرض ام بَنْلكُ بنرك الك الاسر‎ 
4 يوون‎ fT ومن ج أل من أَلمَيَبِ وش امیت ر وت الي ن آل‎ 
ا‎ e ae ا ۳۱ وقال تعالی: و‎ 
MA: E جار عي يو ل ب ت کنر تن 3 سے‎ 
[44 


وله : «أخم؛ يعي : 


e‏ قوله: : «قال ES‏ (هو ابن عيينة) : مثل شاهان شاه : و 
باللغة الفارسية؛ فشاهان: جمع بمعنى أملاك» وشاه مفرد بمعنى ملك» 
والتقدير أملاك ملك؛ آي : ملك الأملاك» ET‏ 
يقدمون المضاف إليه على المضاف. 


قوله: وفي رواية : «أغيظ رجل على له يوم القيامة وأخبثه» : أغيظ : 


من الغيظ وهو الغضب؛ أي : إن أغضب شيء عند الله عز وجل - وأخبثه 
هو هذاالاسم» وإذا كان سببًا لغضب الله وخبيًا؛ فإن التسمي به من الكبائر . 


وقوله: «أغيظ: فيه إثبات الغبظ لله -غز وجل - ؛ فهي صفة تليق 
بالله - عز وجل - كغيرها من الصفات› والظاهر أنها أشد من الغضب. 


() آأخرجه: مسلم في (الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك. ۳/ ۱۹۸۸). 


فيه مَسائل : 

الأولى: عن التسَمّي بِمَلك الأملاك. 

الثانية : أ تا في عتا مء كما ال سياق : 

الثالثة : yy‏ الت 
لم صد مَعْنَاهٌ. 


© الأولى: النهي عن التسمي بملك الأملاك: وتؤخذ من قول 
الرسول ية : «إن أخنع اسم عند الله - عز وجل - رجل تسمى ملك 
الأملاك»» والمؤلف يقول: النهي عن التسمي. . . والنهي شرعًا لا يستفاد 
من الصيغة المعينة المعروفة فحسب» بل إذا ورد الذم عليه» أو سب 
فاعله» أو ما أشبه ذلك ؛ فانه يغيد النهي› وصيغة ة النهي هي المضارع 
المقرون ب«لا» الناهية» مثل: لا تفعل» و إذا كان هناك ذم أو وعيد أو 

ما أشبه ذلك؛ فهو متضمن للنهي وزيادة. 

© الثانية : ان ما في معناه مثله کما قال سفیان: والذي في معناه: 
قاضي القضاة» وحاکم الحكام» وشاهان شاه في الفارسية . 

E SE OG 
يقصد معناه: أي : لم يقصد أنه ملك الأملاك أو قاضي القضاة؛ لعلمه أن‎ 
Li SS SE هناك من هو آبلغ ملكا وأحكم قضاءً‎ 
حاكم الحكام وهو ليس كذلك» بل هو من أجهل القضاة ومن أضعف‎ 
الحكام؛ جمعنا بين أمرين: بين الكذب» والوقوع في اللفظ المنهي عنهء‎ 
وأما إذا كان أعلم هل زمانه» أو أعلم آهل مكانهء ويرجع القضاة إليه؛ فهذا‎ 
وإن كان القول مطابقًا للواقع أكنه منهي عنه» مع أن القلب لم يقصد معناء.‎ 


. باب التسمي بقاضي القضاة‎ ) ) aD 


الرابعة: اتان أن هذا لأجل الله 7 


اة الفط اة لال ات ساف بود وة 
دلا مالك إلا الها؛ فالرسول ية أشار إلى العلة» وهي: لا مالك 
إلا اش ؛ فکیف تقول : ملك الأملاك وهو لا مالك إلا الله e‏ 2 
# الفرق بين ملك ومالك : 


يس كل ملك مالا وليس كل مالك ملكا؛ فقد يكون الإنسان 
ملکاء ولکنه لا یکون بيده التدبیرء وقد یکون الإنسان مالا ويتصرف فيما 
يملكه فقط؛ فالملِك مَنْ ملك السلطة المطلقةء لكن قد يملك التصرف 
فیکون ملكا مالكاء وقد لا يملك فيكون ملكا وليس بمالكِ» أما المالك؛ 
فهو الذي له التصرف بشيء معين ؛ كمالك البيت» ومالك السيارة و أنه 
٠ذلك؛‏ فهذا ليس بملك؛ يعني : ليس له ساطة عامة. 

ويستفاد من الحديث أيضا: 


١‏ إثبات ضفة الغيظ لله عز وجل -»› ك فار 
«أغيظ)» › وهو اسم تفضيل. 

E.‏ - حكمة الرسول إلا في التعليم؛ LAYS‏ ان ذا انع اسم 
وأغيظه أشار إلى العلة» وهو: «لا مالك إلا الله»» وهذا من أحسن التعليم 
ا e‏ 
لملم رة الى پتل مافاك والكفليد وان 


فالعلم أن تبط الأحكام بأدلتها الأثرية أو النظرية؛ لائر کار 
EES‏ والتظرية : العقلية؛ آی: و 
يعتبرها الشرع . 


باب احترام أسماء الله YoY‏ 


باب احترام أسماء الله... الخ 


أسماء الله - عز وجل - هي : التي سَمّى بها نفسه أو سَمّاه بها 
رسوله َة . وقد سبق لنا الكلام فيها في مباحث كثيرة» منها: 

هل أسماء الله مترادفة أو متباينة؟ وقلنا: باعتبار دلالتها على الذات 
مترادفة؛ لأنها تدل على ذات واحدةء وهو الله - عر وجل -» وباعتبار 
دلالتها على المعنى والصفة التي تحملها متباينة» وإن كان بعضها قد يدل 
على ما تَصَمّنه الآخر من باب دلالة اللزوم؛ فمثلا: (الخُلاق) يتضمن 
الدلالة على العلم المستفاد من اسم العليمء» لكنه بالالتزام» وعلى القدرة 
المستفادة من اسم القدير» لكن بالالتزام. 

الثانى : هل أسماء الله مشتقة أو جامدة (يعنى: هل المراد بها الدلالة 
الات ف ار عل انات و ٠‏ 

الجواب: على الذات والصفة» أما أسماؤنا نحن؛ فيراد بها الدلالة 
على الذات فقط» فقد يُسمّى محمدا وهو من أشد الناس ذماء وقد يسمى 
عبد الله وهو من أفجر عباد الله . 

أما أسماء الله - عز وجل -» وأسماء الرسول بء وأسماء القرآنء 
وأسماء اليوم الآخرء وما أشبه ذلك؛ فإنها أسماء متضمنة للأوصاف . 

الثالث: أسماء الله بعضها معلوم لنا وبعضها غير معلوم بدليل قول 
الرسول ية في الحديث الصحيح في دعاء الكرب: «آسألك اللهم بكل 


Yo‏ باب احترام اسسا ال 
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اسم هو لك سمیٹ به نفسك» > أو آنزلته في كتابك» او عَلْمته ادا من 


اخلقك› أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن العظيم 
ربيع قلبي . : ومعلوم آن ما استأثر الله بعلمه لا يعلمه احد., ۰ 


الرابع : أسماء اله؛ هل هي محصورة بعدد معين؟ 
والجواب: غير إحصورةء وقد سبق الكلام على ذلك» e‏ 
عن قوله لا : إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة". 

١‏ الخامس : أن هذه القسعة والتسعين غير مغينة؛ بل موكولة لنا لنبحث 
حتى نحصل على التسعة والتسعين"» وهذا من حكمة إبهامها لأجل 
البحث حتى نصل إلى هذه الخاية ولهذا نظائرء منها : أن الله أخفى ليلة 
_القدر» وساعة الإجابة يوم الجمعةء چ الإجابة في الليل؛ لیجتهد 
الاش ف الط ١‏ و Sr‏ 

الماد : معنی إحصاء ذ هذه التسعة e‏ الذي E‏ 
دخول الجنة ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ فقط؛ ِ 
ولكن معنى ذلك : ) 

أولاً: الإحاطة بها لفظا. 


ثالنًا : التعبد لله بقتضاهاء ولذلك وجهان: 


الوجه الأرل: أن تدعو اك يهاه لقرل تمالى : ئة الان لقني 


.. )۱۸٦ص( سبق‎ (WD 
. )۱۸٦ص( سبق‎ (۲) 
. المئلى» للشارح حفظه الله‎ E : وانظر تعیینها في‎ (r) 


باب احترام أسماء الله ۹ 
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ا ا ارات ۸١‏ ] بان جلها وة إلى ملوك فار 
الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من 
المناسب أن تقول: يا شديد العقاب! اغفر لي› بل هدا يشب الاست هر 
بل تقول: أجرني من عقابك . 

الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ 
اج اه ا ت ا ا کو ا 
لرحمة الله» ومقتضى الغفور المغفرةء إذّا افعل ما يكون سببًا في مغفرة 
فرك هدا هر م شاا و5 کان کدلك نیو حدر لان کرت 
ال رل الا وها ال ل على وة لقان ولك عل وة 
ال٠‏ لان الأعل الا ت ل اة ولت بد وة 
ثبت في الحديث الصحيح عن النبي بي قوله: «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله. قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟! قال: ولا آنا؛ إلا آن يَنَعمُدني الله 
تخ 

فلا تہ تغتر يا أخي بعملك» ولا تعجب فتقول: E‏ 
وسوف أدخل الجنةء E ES‏ ف اا ن ا ا غ 
سلسم بل اله يمن ع أن هدن للإين [الحجرات: ۱۷]ء هذا 
E SR‏ 
کو تان الجزاءء قال تعالى: #هَل جَرء لاسن إل لاسن 
[الرحمُن: ١1]؛‏ فنؤمن بأن الله تعالى يجزي الإحسان بالإحسان. 

السابع : أسماء الله عز وجل - ودلالتها على الذات والصفة جميعًا 


(1) آخرجه: البخاري في (الرقاقء باب القصد والمداومة» »)۱۸٤/٤‏ ومسلم في (المنافقين › 
باب لن يدخل أحد الجنة بعمله» /٤‏ ۲۱۹۹)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 ) باب احترام أسماء الله 


ا مطابقة» EOS‏ وحدها أو على الصفة ر دلالة 
اتم ا التزام. 0 

تال ذلك (الخلاق) دل على الذات» وهو ازاف عز وجلل 
وعلى الصفة وهي الخلق جميعًا دلالة مطايقة » ودل على الذات وحدها أو 
على الصفة وحدها دلالة ف ودل غل القذرة والعلم دلالة الترام» , 


الثامن : أسماء 0ه وجل ا جم الان ا لا ات انور اا 
TT‏ فالعلیم مثا لا یتم الإیمان به حت نؤمن 
SS‏ الله ونؤمن بما تضمنه من صفة العلم» ونؤمن 


بالحكم المرتب على ا وهو آنه يعلم کل شيء› اا 
و فنمن بأنه من أسماء الله وبما يتضمنه من صفة . 


التاسع : أن من أسماء اا ا رب 
العالمينء وما أشبه ذلك» ومنها ما لا يختص بهء مثل: الرحيم» السميع» 
ا ۶ کت اج بل ع ا ی 
e‏ [التوبة : ۸ 

قوله: «باب احترام اسماء الله : أي : : وجوب اتا ا الله 
لان احترامها احترام ل - عز وجل ا E‏ ؛ فلا 
ی ی ا اسنام الله 5 تنقسم إلى قسمين : : 


الأول: ما لا يصلح إلا لله ؛ ی ی وان سي 
وجب تغییره؟ مثل : اله الرحمنء رب العالمين › ا : 


باب احترام أسماء الله ۹۱ 


الي کک ق الله هر الك وال الغکب. ama eae ase‏ 


الثاني : ما يصح أن يسمى به غير الله ؛ مثل : الرحيم» والسميع › 
والبصير› > فإن لوحظت الصفة منع من التسمي به وإن لم تلاحظ الصفة 
جاز التسمي به على آنه علم محض . 


چډ #٭# ل 


قوله: «عن آبي شريح»: هو هانۍ بن يزيد الكندي» جاء وافدًا إلى 
النبي مياو مع قومه. 

وقوله: «یکنی آبا الحکم»: آي : ینادی به والكنية ما صدر بأب أو 
أم أو أخ أو عم أو خال» وتكون للمدح كما في هذا الحديث» وتكون 
للذم كأبي جهل» وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة» وتكون 
لمجرد العلمية كأبي بكر رضي الله عنه وأبي العباس شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله لأآنه ليس له ولد. 

قوله: «إن لله هو الخكم وإليه الحكبً»: «هو الحكم)؛ ای 
المستحق أن يكون حاكمًا على عباده» حاكمًا بالفعل» يدل له قوله: «وإليه 
الحكم؟. 

وقوله: «وإليه الحكم؟: الخبر فيه جار ومجرور مقدم» وتقديم 
الخبر يفيد الحصر»› 2 هذا يكون الحكم راجعًا إلى الله وحده. 

وحکم الله د ينقسم إلى قسمين : 

الأول: كوني»› وهذا لا راد له؛ فلا يستطيع أحد أن يرده» ومنه قوله 
تعالى: فلن أبن آلار س ادن ت لے ا او که الله ل وهو خر 

اکم [یو سف : *۸[. 


فُقَال : E a‏ گنت بخ 
ا فمّال: E‏ 
قلت : E‏ وعد الَهٍ. E Mk ٤ SESE‏ 


الثاني : شرعي› وينقسم الناس فيه إلى قسمین : مؤمن وکافر؛ ؛ فمن 
٤‏ رضیه وحکم به فهو مؤمن» ومن لم برض به ولم یحکم به فهو کافر» ومنه 
قوله تعالى: وما القع مه ِن َی, محر إلى أو [الشورى : e‏ 
وأما قوله: # الس اله انكر لتكمبن# [التين : ۸]»ء وقوله تعالى: فوم 
اخسن من الو کا اتور وون [المائذة: ١٠]؛‏ فهر يشل الكوكي 
٠‏ والشرعي» وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي؛ لأنة في 
سياق الحكم الشرعي؛ والشرعي يكون تابعًا للمحبة والرضا والكراهة 
والسخط» والكوني عام في كل شيء زفي الحديث دليل على ن من 
أسمائه تعالى : (الحكم). 
وأما بالنسبة للعدل؛ فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال: إن الله 
حم عَذل» ولا أعرف فيه حدينًا مرفوعًاء Es‏ و ا 
من أله ا ا ا بل جو متبمن 
للعدل وزيادة. 
) قوله: «فقال: ٳناقومي ٳذا اختلفوا في شيء هذا بیان بب 
ee‏ ا / 
قوله: «ما أحسن هذا»: الإشارة تعود إلى 8 ا 
تسميته بهذا الاسم؛ لأن البي إل غبره. ) 
قوله: (شريح ومسلم وعبد الله» : الظاهر : نه ليس له إلا الفلاثة؛ 
لأن الولد في اللغة العربية ا وىة فلو کان ع عنده بنات 


باب احترام أسماء الله ۹۳ 


قال : فمن أَكَبرْمْمْ ۾ ؟ i‏ . قَلْتُ: : شرَيْح. . قال : «َأنْت بو شُرَبح». 
O‏ 


© فيه ا 
الأولى : ايرام 


قوله: «فآنت أبو شريح»: غيّره النبي ية؛ لأمرين: 

الأول: أن الحكم هو الله فإذا قيل: يا أبا الحكم! كآنه قيل: يا 
ایا الله ! 

الثاني : إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى 
الصفة وهي الحكم» فصار بذلك مطابمًا لاسم الله » وليس لمجرد العَلَميَة 
المحضةء بل للعلمية المتضمنة للمعنى» وبهذا يكون مشاركا لله - سبحانه 
وتعالى - في ذلك ولهذا كاه النبي ية بما ينبغي أن يُكّى به. 


ا 


سْمَاءِ الله وصِفَاتهِ ولو لَمْ يَمَصِذ مَعْنَاهُ. 


فيه مسائل : 

© الأولى: احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه . 

قوله: «ولو لم يقصد معناه»: هذا في النفس منه شيء؛ لأنه إذا لم 
يقصد معناه؛ فهو جائز»› إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله» مثل : الله » 
(1) أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؟ (۸/ ۲۲۷) وفي «الأدب المفرد» (١١۸)ء‏ وأبو داود 

في (الأدب» باب في تغيير الاسم القبيح› «(Y4 /o‏ والنسائي في (القضاءء باب إذا 


حکموا رجلا فقضی بینهم «(YY /A‏ والدولابي ف في «الکنى» (١/٤۷)؛‏ والبيهقي ( 1۰ 
)٥‏ عن يزيد بن مقدام بن شريح › عن أبيه شرن عن أبيه هانئ أبي شریح الخزاعي . 
وأخرجه: ابن سعد (1/ ۹٤)ء‏ والحاکم (٤/۲۷۹)؛‏ من طريق قيس بن الربيع. وفي توثيقه 
خلاف والحدیثٹ صححه الألباني في «الإرواء» ۸/ ۷ وقي «تعليقه على المشكاة» 
(۷11٤)؛‏ وقال: إسناده جیدا. 


i‏ باب احترام اء اله 
الثانية : غير الاسم لأجل ذلِك. 
الثالثة : حيار ابر الأباءِ للكنيّة. 


الرخجن: e‏ وما أشبهه؛ N CE‏ 
کان» وأما ما لا يختص بالله؛ فاته بُسمُّی به غير الله إذا لم یلاحظ معنی 
الصفة» بل كان المقصود مجرد العلمية فقط؛ لأنه لا يكون مطابقًا 
الاس ا ولذلك كان في.الصحابة من اسلمه «الحك ولم یغیزه 
النبي بية؛ لأنه لم يقصد إلا العلمية» وفي الصحابة من اسمه وک 
وأقره النبي لا . ال 2 ا ا ما يققصد 
١ Saet‏ 

الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك: ق 

٠‏ الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية ا TT‏ ابي ڳاو 
فمن أكبرهم؟ E‏ . قال : فأنت أبو شريح». 

ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني ؛ لأن البي إت أراد أن بغر 
u‏ ا 

1 ey 
آنه ينبغي لأهل عة ارتا انمع إن فلت با مسرت‎ 
5 ۰ والس ا وقد سبق تقرير ذلك.‎ ۰ 


a 8‏ 2 5 #وإليه اما ا الکوني: 


أوغيرهم رضي فش انظ «الإصابته (۲۹/۱۔ ۴۲). : 
(WO‏ کحکیم بن حزام؛ وجكيم بن الحارث الطائفيء رحکیم بن طليق الانري و وغیرهم 
رضي الله عنهم . ھ : الإصابةه (۱/ ۳۲ TNE‏ 


باب احترام أسماء الله 80 


anenanouseneaunaranonsnacevovnnncenoenanacevanunscenGonnQactnovenanoacennecvenarananeocevenonee 


وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرع 
للناس شرعا سوی شرع الله ورأی آنه أحسن من شرع الله وأنفع للعبادء أو 
آنه مساو لشرع الله أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ فإنه كافر لأنه جعل 
OE EY‏ - عز وجل -» سواء في العبادات أو ا e‏ 
فك وله تال وان هد کن و ا ب ا ا رر 
بوقنْونً# [المائدة: ١٠]؛‏ فدلت الآية على أنه لا أحد من حکم الله 
ولا مساو لحكم الله؛ لآن أحسن اسم تفضيل : معناه لا يوجد شيء في 
درجته» ومن منرم ذلك؛ فقد کَذّب الله - عز وجل -. وقال تعالى : # وس 
لر سکم با رل اه تأولیک هم ليرو [المائدة: ٤٤]ء‏ وهذا دليل 
TT‏ الله إلى غيره» 2 


اه 

ش4 ا ۷]. قلنا: قال الله E‏ 1 ل سے 
امود انهم اموا با رد إلك وما أل ين يت یدرد أن باكترا 
ألطعوتِ و 5 ا ان بو ويرد ليطن آن يمم کد سلا بيد 
© ا یل م تالا إل ما ارد اله وإ اسول رأيت کون 
اون عن ج ر ٩‏ ۔ ]۰ وهذا دلیل على کفرهم؛ 
لأنه قال: «يزعمون أنهم آمنوا»» وهذا إنكار لإيمانهم؛ فظاهر الآية أنهم 
يزعمون بلا صدق ولا حق. فقوله بَية: «وإليه الحكم» يدل على أن من 
جعل الحكم لغير الله؛ فقد أشرك. 


# فأائدة: 


يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل 


نظامًا يمشي عليه ويستبدل به القرآن» وبين أن يحكم في قضية معينة بغير 


ا ا 
A‏ 
١‏ 


۲۹٦‏ . باب احترام اسماء الله 


WOVCODOBOVOCOLCODUOSDOVODOVCOQCERARARODICEOLDERIDBDASINGDGRODASAnADOSADSSADONGnesunnnenaconss 


ما أنزل اله ؛ فا قر ركرة ا ار غا ار عة فیکون كفرًا إذا اعتقد 
أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له. ویکون فسمًا إذا کان لهوی في 
تفس الحاكم. ويكون ظلنًا إذا أراد مضرة المحكوم عليه» وظهور الظلم 
في هذه بين من ظهوره ف ا وور اي في الثانية أبن من 
ظهوره في الثالثة . 

) رای ار او و ر و د 
النبي ي بعض الأسماء المباحة» .ولا یحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما 


ا بعض العامة . 


باب من هزل بشيء فيه ذکر الله ا 


باب 
مَنْ هَرَل ٻشيِءِ فيه كر الله أو القرآنِ أو الرْسُولِ 


wusneunoserasacaveeonvecausoereorcocdunaneecevncecovennrhAnAatonontonnnvesvinsenenecoernenecavevaner 


هذه الترجمة فيها شيء من الغموض» والظاهر أن المراد من هزل 
بشيءَ فيه ذکر لله مثل الأحكام الشرعيةء أو هزل بالقرآن أو هزل 
بالرسول بَ؛ فيكون معطوفًا على قوله بشيء. والمراد بالرسول هنا: اسم 
الجنس» فيشمل جميع الرسل» وليس المراد محمدًا ية ؛ ف(أل) للجنس 
وليست للعهد. 

قوله: «من هزل»: سخر واستهزاً ورآه لعبًا لیس جدًا. ومن هزل 
بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافر؛ لأن منافاة الاستهزاء 
للإيمان منافاة عظيمة . كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟! فالمؤمن 
ا ء لا بد ن یعظمه وأن یکون في قلبه من تعظیمه ما یلیق به. 


والكفر كفران: كفر إعراض» وكفر معارضة» والمستهزئ كافر كفر 
معارضة؛ فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط»› وهذه المسألة خطيرة جدًاء 
ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر؛ فقد يتكلم 
الإنسان بالكلمة من سخط الله - عز وجل - لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
النار. قن :شترا بالصلاة ‏ ولو نافلة » أو بالزكاةء أو الصوم» أو 
الحج؛ فهو كافر بإجماع المسلمين» كذلك من استهزاً بالآيات الكونية بأن 
قال مثلا: إن وجود الحر في أيام الشتاء سفهء أو قال: إن وجود البرد في 
أيام الصيف سفه؛ فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب - عز وجل - كل 
أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. 


۸ .` باب من هزل بشیء فيه ذکر الله 


“MNOUPUCLULOUNNEODIVNOUNACLCDUOCEGIDILDECCCbDOCGDADEDODGSANADORGRENGAGGADBIVICGCGOnNNGDGSOGGBAnn 


ثم اغلم ان الباء ا ١‏ هل 
ل ! 
على قولین ٠:‏ 
القول الأول: آنها لا تقبل» E‏ بل یقتل 
کافرًّاء ولا بُصلى. عليه ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن 
قبور المسلمين» ولو قال: e‏ ا 
الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة . 
۰ وقال بعضن آهل العلم: Ey‏ ' الله 
وأقر على نفسه بالخطأء ووصف الله تعالى بما يستحق من ضفات 
التعظيم». .وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوية؛ كقوله تجالى : ل 
ای لن دا مل اسهم لا لا قتطوا ين َة آله لِه آله يعفر الذوب 
يما [الزمر : «lor‏ ومن الكفار من يسبون الله» ومع ذلك قبل 
توبتهم . . وهمذا هو الصحيح»› إلا أف سات الرشول ي تقبل توبته يجب 
قتله» بخلاف من سب الله؛ فإنها تقبل توبته ولا يقتل› لا لن ق الله 
دون حت الرسول ب بل لأن اللة اخا رة ٠‏ عن حقه إذا تاب العيد 
إليه بأنه يغفر الذنوب جميعًا» أما ساب الرسول یر ؛ فانه يتعلق به أمران: 
الأول: اوش رھ رر الله کا ومن هذا الوجه تقب توب 
إذا تاب . ۰ 0 
الثاني : es eu‏ 
لحقه ب وبقتل بعد توبته على آنه مسلم» > فإذا قتل؛ عَسلنا ناه وکناه وصلینا 
عليه ودفناه مع المسلمين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد اَلَف 
كتابًا في ذلك اسمه: Ey‏ 


باب من هزل بشيء فيه ذکر الله ۲4 


0 
F۴ 


r Jr ©“ it: ص‎ h~ 2 1 ok 
۳ € ج ر‎ 
. وض مب4“ الآية‎ 


«الصارم المسلول على شاتم الرسول»» وذلك لأنه استهان بحق 
الرسول ۰ وكذا لو قَذفه؛ فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول ية وقبل 
منه وأطلقه؟ 

أجیب : بلی » هذا صحيح› لکن هاف اة کا ۰ وقد أسقط 
حقه» ما بعد موته؛ فلا ندري» فننقذ ما نراه واجبًا فی حق من سبه مَل . 

فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف؟ 

أجيب: إنه لا يوجب التوقف؛ لأن المفسدة حصلت بالسب؛ 
وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم» والأصل بقاۋە . 

فإن قيل: اليس الغالب أن الرسول ييو عفا عَمْن سبه؟ 

أجيب : بلى» وربما كان في حياة الرسول يله إذا عفا قد تحصل 
المصلحة ويكون في ذلك تأليف» كما أنه ية يعلم أعيان المنافقين ولم 
يقتلهم؛ لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» لكن الآن لو علمنا 
أحدًا بعينه من المنافقين لقتلناه» قال ابن القيم : إن عدم قتل المنافق 
المعلوم إنما هو في حياة الرسول ية فقط . 


قوله تعالی: وكين سالَهر4 : الخطاب للنبى ياة؛ أي: سألت 
هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة . 


.1۷ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


١ e‏ ) باب من هزل بشيء فيه ذکر الله 


wesenienenucanoevenocnInONIPOPGDICHDORODHREGCCACECCORGAMGaDNDEVODIDEDODGRSDADADACOVAGACSVEG 


قوله: : i‏ 4 جواب القسم» قال ابن مالك : 
واخدّف لدی اجتماع شط وسم ر قرت درا 


و ا 

ا e‏ أ ا ولکنا 
نخوض ونلعب» واللعب يقصد به الهزء» وأما الخوض ؛ فهو کلام عائم 
E ۰‏ ا 
| وقوله: کا سز ا وت أداة حصر أ ما 
شأثنا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. 
۰ قولىه: : ن ایائ واف ورسولد: ES‏ کک هزون aT‏ 
للوإنکار والتعجب»› > فینكر عليهم أن ا بهذه الأمور العظيمة 
ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية؟ 2 i‏ ! 
قوله: : ابا : آي: بذاته وصفاته. ET‏ 


قوله: ٭ رازه و4 جمع آية ويشمل: الآيات الشرغيةء كالاستهزا 
بالقرآن» بأن يقال : هذا أساطير الأولين والعیاذ بالل -» او يستهزآ بشيء . 
من الشرائع ؛ كالصلاة والزكاة والصوم والخج. ‏ 1 


:والآيات | ية ؟' کان نا ره الله تعالٍ ا هذا : 
بسخر ياي ا في 


ليقو ڑے 


E «ألقية ابن مالك»‎ )١( 


باب من هزل بشيء فيه ذکر الله ۲۷1 


asancnecenuintaDaDGnnodvalADbabcODaDaDDQAORGRNDDOOECCEVEVOVGRGVADGDDNODGONENNGQGOGBADaAaDaADaADOneoe 


هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشىء؟ كيف يخلق هذا الذي 
يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية. 
قوله: اإررشري. : المراد هنا محمد ل . 


S9‏ ر كا4 : المراد بالنهي التيئيس؛ أي: انههم عن 
قوله: ید کرم بد ایی ): أي: بالاستهزاء وهم لم يكونوا 


منافقین خالصين بل مؤمنين › ولکن إيمانهم ضعيف› ولهذا لم يمنعهم من 
الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله. 


رر 4 


قوله: E‏ م ندب طايئة با ڪاو 

4 : ت4 : ضمير الجمع للتعظيم؛ أي: الله - عز وجل .. 

وقوله: عن طاق سک4 : قال بعض أهل العلم : هؤلاء حضروا 
وصار عندهم كراهية لهذا الشيء > لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم 
لجلوسهم إليه» لكنهم أخف لما في قلوبهم من الكراهة ولهذا عفا الله 
عنهم وهداهم لاوٍيمان وتابوا. 

قوله: دب طابتة# : هذا جواب الشرط ؛ أي: لا يمكن أن نعفوٌ 
TS‏ 


ا 2 4 


مجرمین e‏ م باش + TT‏ 
للتوبة حتى يُعفى عنهم . 


ویستفاد من الآيتين : 


اا ۰ باب من هزل بشيء فيه ذکر اله 
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) ان ا - عز وجل Ter TT‏ 
يقو وهذاء تقب قال تعالى:. 


ص 


و َب السَسوت والأرض وه ب جم لأر کلم4 [هود: ۱۲۳]. 


ت رسوا لا یکم بسا ول ف اله سیت ارہ فر 
e: ۰ e‏ 
ان اا بالل e‏ ورسوله من أعظم لکفر؛ بدلیل 
e | TT‏ 
١‏ أن الاستهزاء اله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقجا؛ لقوله: 
ایا ییو . . . € > ونقديم المتعلق يدل على الحصر كانه ما بقي إلا أن 
ا ن و و ا 
الثلاثة . 


مر 2 


أن المستهزئ باله يكفر؛ لقوله: 9 قدا کم َد 
e‏ 
۰ امتعجال الغالظة في محلهاء وإلا؛ فالأصل أن من جاء ر 
يرحم» لكنه هنا ليس أها للرحمة. 0 
٠ ٠‏ ۷-قبول توبة المستهزئ بالله؛ لقوله: إن نف عن ية . .€ 
وهذا أمر قد وقع» فإن من هؤلاء من عفي عنه ودي لاإسلام وتاب 
وتاب الله عليه» ys‏ 
a Ss‏ 
أشد الكفرء فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد. 

A A‏ قال تعالۍ: ود کل 


باب من هزل بشيء فيه ذکر الله ۷۲ 


2 لر رو َه ef. o‏ ا ا 
عن ابن عمر ومحمل بن كعْب وَزيدِ بن اسل وقتادة؛ دخل 


حَدِيٹ بَعْضِهم في عض : أنه قال رجل في غزوة تبوك: E‏ 


عَم فى الك آن إا تينم ا تت الو یکر پا یتہر پا ملد كعدوا 
مع ی رسوا پې حیت عبرو 4 إا لهم [النساء: ]٠٤١‏ وهم 
يستطيعون المفارقة» والنبي اة امتثل أمر الله بتبليغهم» حتى إن الرجل 
الذي جاء يعتذر صار يقول له: ولا واو ورای کی کس 
فا ب گرم بد بسي € [التوبة : ۷ ولا يزيد على هذا أبدا مع 
إمکان أن يزيده توبيخا وتقريعًا. 


قوله: «عن ابن عمر»: هو عبد الله . 

وقوله: و محمد بن کعحب وزید بن أسلم وقتادة) : والثلائة تابعيون؛ 
فالرواية عن ابن عمر مرفوعة» وعن الثلاثة الآخرين مرسلة. 

قوله: «دخل حديث بعضهم فى بعض»: أي: إن هذا الحديث 
مجموع من كلامهم› وهذا يفعله بعض أئمة الرواة كالزهري وغیره» 
فيحدثه جماعة بشأن قصة من القصص كحديث الإفك مثلاء» فيجمعون هذا 
ر و ی و ر 2 
حديث بعضهم في بعض» أو يقول: حدثني بعضهم بكذا وبعضهم بكذاء 
وها أشبه:ذلك. 

قوله: «فى غزوة تبوك۲: تبوك في أطراف الشام» وكانت هذه الغزوة 
في رجب حين طابت الثمار» وكان مع الرسول ية في هذه الغزوة نحو 
حتی قیل : إنه لا يدرى أي الجيشين أكثر: الذين رجعواء أو الذين ذهبوا؟ 


۷٤‏ 5 باب من هزل بشيء فيه ذکر الله 


ما راتا مغل د راتا KT‏ زعب بُطْوناء وَلاً ْب سنا وَل 
اجب عند اللقَاء ء (بغني: سول الله ية وَأضحابة الفَرَاء) . ..........: 


مما يدل على وفرة الفاق فى تلك السنةء ا السنة القاسعة 
وسببها أنه قيل للنبي بي : إن قومًا SS E‏ 
اله» فأراد أن يغزوهم ها إظهارًا للقوء وإيمانا بنصر الله E‏ 


قوله: ln:‏ رآينا) = أن بريه e‏ أن لمي 
EE‏ 


قوله: مدل قرقناه. ال بهم الرسول. ا 


قوله: eT‏ : المفعول الثاني؛ أي: أوسع» وإنما کانت 
الرغبة هنا بمعنى السعة؛ لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. 
قوله: دولا اکڌب ألسئا»: الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» 
والألسن: جمع. لسان»: اوالمراد: ولا أكذب قولاء واللنان يطلق على 
القول كثيرا في اللغة العربية؛ كما في قوله تعالى: وما أرَسلتا: ِن سول 
EE‏ وء [إبراهيم: ٤]؛‏ أي: بلغتهم. RY ٠‏ 


قوله: «ولا أجبن عند اللقاء» : الجبن: د 
المرء ء من الإقدام على إما يكره؛ ؛ فهو خلق نفسي ذميم» ولهذا كان 
النبي ية يستعيذ منه من" لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام 
إلبه؛ فلهذا كان صفة ذميمة› وهذه الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على 
ال فالمۇمن يأل بمعي واحد: ثلث لطعامه. وثلث لشرابه وثلث. 


(1) أخرجه: البخاري (في الجهادء باب ما يتعوذ من الجبن» ۲/۲٠۳)؛‏ من حذيك سعد بن ' 


باب من هزل بشيء فيه ذکر الله vo‏ 


ا و ت a‏ ا و 4 # o‏ < 
فقال له عؤف بن مَالِك: كذبت» ولكنك متافق؛ لاأخبرَن 
رَسول الله َء قَدَهَبَ عَوْف إلى رَسُول الله بي لخبرهء i‏ 


لنَمسه» والكافر يأكل بسبعة أمعاء» والمڙمن أصدق الناس لسانًا ولا سيما 
النبي له وأصحابه؛ فإن الله وصفهم بالصدق في قوله : للفقرا المهلجرنَ 


ليبن کک من ررد َأَمَوَلِهر يفون ضلا من لَه ورصراً وصرون لَه 
ور سرد رلک هم السود [الحشر: ۸]. 


والمنأفقون أكذب الناس؛ كما قال الله فيهم: #واله نبد لم 

كيرة4 [الحشر: »]١١‏ وجعل النبي ية الكذب من علامات النفاق"» 
oT‏ قال تعالی : بود کل صَيْحَةٍ عم . 
[المنافقون: »]٤‏ فلو سمعوا أحدا ينشد ضالته؛ لقالوا: عدو عدو» وهم 
أحب الناس للدنيا؛ إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تحمى 
دماؤهم وأموالهم وأعراضهم . 

قوله: «كذبت»: أي: أخبرت بخلاف الواقع» وفي ذلك دليل على 
تكذيب الكذب مهما كان الأمر» وأن السكوت عليه لا يجوز. 


قوله: «ولكنك منافق): لأنه لا يطلق هذه الأرصاف على 
رسول الله اة وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا منافق» وبهذا يعرف أن 
من يسب أصحاب رسول الله ية أنه كافر؛ لأن الطعن فيهم طعن في الله 
ورسوله وشریعته. فیکون طعنًا في الله؛ لأنه طعن في حکمته» 
اختار لأفضل خلقه أسوا خلقه. وطعنًا في الرسول يل: لأنهم أصحابه› 
والمرء على دين خليله» والإنسان يُستدل على صلاحه أو فساده أو سوء 


(1) أخرجه: البخاري في (الإيمان» باب علامة المنافق» ١/۲۷)ء‏ ومسلم في (الإيمانء باب 
بيان خصال المنافق» ١/۷۸)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


u‏ ) باب من هزل بشيءَ فيه 2 اله 


فوَجَدَ القَرَآنٌ ق قد سَبقَهنٰ فُخَاءَ ذلك الرجل إلى رَضول الله E‏ وَقَدِ 


ازْتَحَلَّ وَرَكبَّ نَاقَمَهُء فَقَال: يا رَسُولَ اللَه! إِنْمَّا eT‏ 


قحد حَدِيك الرَكب نَفْطّع به عَنا الطريق؛. ال ابن عُمَرَز 
«کا ي أنظَرُ ليه مُعَعاقَا بيسْعَةٍ ا قة رول اللو لف وإ الججارة 


أخلاقه أو صلاحها بالقرین . وطعًا في الشريعة: لأنم نهم الواسطة بيننا وبين 
اال بي في نقل الشريعة»ء وإذا كانوا بهذه المثابة؛ فلا يوثق بهذه ‏ 
الشريحة: E‏ 2 


5 ا ق قد سبقه) : ا a‏ کک الله 


دس حقو ر شو 2 رو ر م 1 E‏ 
الاس 0 حون من 2 وهو ممه إا هه ون ی تا کا ب ب ت 
[النساء: ۸ : 


قوله: «وقد وركب ناقته» : الظاهر أن ا 
التفسير ؛ لان ركوب الناقة هو الارتحال. 

قوله: «كاني انظ إليه» : کأن إدا دخلت على مشتق ؛ فهي للتوقع» 
وإذا د خلت على جامد؛ فهي للتشبيه › وو د خلت a‏ 0 
کأنه اللآن E‏ 


قوله: وات ب رجلیه): آي : يمشي اتا 2 
E‏ د يمشي بسرعة» ولكنه لا يحس في تلك الخال؛. 


باب من هزل بشيء فيه ذکر الله 1Y‏ 


وهو يَقول: إنما كنا ئخوض وَنَلعَبٌ. فَيقول لَه رَسُول الله بلا : 
باه وایلوے ورسولدے ۳ E pK OK‏ ما يَلْبَفْتُ اليه 4ه وما 


ra 


زيه ا0 
فيه مَسَائِل : 


وهي العَظِيمَةٌ؛ أن مَنْ هَرَل بهذا كاف . 
الثانية: أن هذا هُوَ تَفْسِيرٌ اليه فيمَنْ فَعَلَ ذلك کائئا مَنْ 


الثاللة : القزق بَبْنَ التمِيمَة وَين اللّصِيحة لله وَلِرَسُوله. 


قوله: «(وما يزيده عليه»: أي : E‏ 
امتغالا لأمر الله - عز وجل -»› وکفی بالقول الذي ا الله إليه کا 
وتوبیځًا. 


. 


فيه مسائل : 

© الأولى - وهي العظيمة -: أن من هزل بهذا كافر: أي من هزل 
بالله وآیاته ورسوله. 

© الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنًا من كان: 
أف سواء کان منافقًا أو غير منافق ثم استهزاً؛ فإنه یکفر کائتا من كان. 


(1) سورة التوبة: الآية 1۷. 
(۳) اأخرجه: ابن جریر (۱۱۹/۱۰)» واہن أبى ي حاتم ؛ كما في «الصحيح المسندا لمقبل بن 
هادي (ص۷۷) . 


۲۷۸ 1 باب من هزل بشيء فيه ذکر الله . 


الرابعة: : ارق بين العفو الي يجب اللا اة على 
َعْدَاء الله . 


نَم الحديث؛ ائ وای و قل ام ال لل شه 
الإفساد» وهي من أكبر الذنوب قال بي: «لا يدخل الجنة نمام 
وأخبر عن رجل يعذب في قبره؛ لأنه کان يمشي بالنميمة» وأما. 
النصيحة لله ورسوله؛ فلا يقصد بها ذلك» وإنما يقصد بها احترام ۰ 
شعائر الله -عز وجل - وإقامة حدوده وحفظ شريعته» e‏ 
نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد أو ما يجب أن يقام عليه | 
وليس قصده مجرد النميمة e‏ 
ووثق به› وهذا الشخص يكشف سره ويستهزئ به في المجالس؛ فإنك إذا 
أخبرت هذا الرجل بذلك؛ فليس هذا من النميمة› > بل من النصيحة. 

© الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين ع الغلظة على 
أعداء الله : العفو الذي يحبه الله : هو الذي فيه إصلاح؛ لن الله اشترط ' 
ذلك في العفو فقال: ومن عَم سلح َم عل ي [الشورئ: Lé‏ 
ا : كان عفوه مشتملً غلى الإصلاح» وقال بعضهم : أي أصلح الود بينه ' 
وبين من آساء إليه» وهذا تفسير قاصر» والصواب أن المراد به أصلح في 
عفوه؟ آي : كان في عفو؛ إصلاح . فمن کان عفوه إفسادًا لا إصلاحًا؛ فإنه 
ثم بهذا العفوء > ووجله ذلك من الآية ظاهر؛ لأن الله قال: عقا . 
و ولأن العفو إحسان والقساد إساءة» ودفع الإساءة اوليء ل الجفو 
جر 


النبي إلا كن على هذا الرجلى لكونه لالم بلتفت إل" ولا 


9 غ لای ۰ ف OES‏ 
(۲) اخرجه: البخاري (۱/ ۳۱۷ - فتح)»› ومسلم (۱/ .)۲٤١‏ 


باب من هزل بشیء فيه ذکر الله 4 


يزيد على هذا الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تكب رجل 
الرجل» ولم يرحمه النبي ييه ولم يرق له» ولکل مقام مقال؛ فینبغخې أن 
کون الإنسان شديدا في موضع الشدة» لينا في موضصح الل لکن 
أعداء الله - عز وجل - الأصل في معاملتهم الشدة» قال تعالى في وصف 
الرسول ية وأصحابه: يداه على الكتار رما بب ك 4 
وقال تعالى: يناما الت جلهد الڪتار والمفقين واغظ ڪلم ومأونه 
rd‏ ألمَصِيرٌ# [التحريم: ۹]» ذكرها الله في سورتين r‏ 
مما يدل على أنها من أهم ما يكون» لكن استعمال اللين أحيانًا للدعوة 
والتأليف قد يكون مستحستًا . ٠‏ 

© الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغى أن يقبل: فالأصل في 
الاعتذار أن يقبل لا E N E‏ 
هفوة» فإن علم أن الاعتذار باطل؛ فإنه لا يقبل . 


# F*#  * 


۰ باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء . )٠.‏ . 


EE J2 Gr ec و ب‎ A 


ا ا ا ب و کا 
الآية. | ) ) 


مناسبة الباب ل٫ڪتاب‏ التوح حیك» 


أن الإنسان إذا ضاف النعمة إلى عمله وكسبه؛ فيه نوع من الإشراك 
ا وا افوا إا اله لکنه زعم انتم لاقف وأن ما 
أعطاه الله ليس محض تفضل» لكن لأنه أهل؛ E‏ 
في جانب العبودية .. 


وقد کر شیع فب بین 


© الآبة الأولى: ما ترجم به المؤلف» وهي قوله تعالی : وَين 
فة : الضمير يعود على الإنسان» والمراد به الجنس. وقيل: المراد به 
الكافر. والظاهر أن المراد به الجنس؛ إلا آنه من هذه الل 
الإيمان» فلا يقول دلك المؤمن» قال تعالى قبلها: له برد ع اة . 
ا و اانا وا ل ن ا کک بلم4ء ووم . 
دبیم ی شی الوا ئ ا ا من مید @ سل کیہ ت ثا 


r 2 


م ا م سے ر رو ؛ 
و بل وتوا م لم تن تی @ لا عم اتی بن انز الت 


)۱( سورة فصلت : الآية .٠١‏ 


باب قول الله تعالى : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 A۸1‏ 


weuvaaccnonoveviunabnaconcucQcelSNOCCVuDVHMEDASGCGDEBASODAGVDRNEVONONSOENEVENEVOGOCCGnenavarenacos 


ون مَس ار فر قرط [فصلت: ٤۷‏ 4٤]ء‏ هذه حال الإنسان من 
حیث هو اا لکن الإيمان یمم الخصال السيئة المذكورة. 


قوله: ينا : أضافه الله إليه؛ لوضوح كونها من الله ولتمام متته 
بھا. 


قوله: من بعر ضرا مَسَنَه4 : ا أنه لم يذق الرحمة من أول 
3 بل ا2 اض E‏ 0 ا أذاقه بعد 


قوله: مسن : أي: أصابته ات فيه . 
ر ر ر 


قوله: لفون هتا لى4: هذا كفر بنعمة الله وإعجاب بالنفس› 
واللام في قوله: «لِملَنَ واقعة في جواب القسم المُقَدر قبل اللام في 
قوله : # وين أذفنه) . 

قوله: وا أن أَلسَاءةَ قَابمَدًّ: بعد أن انغمس في الدنيا نسي 
الخرةء بخلاف المؤمن إذا أصابته a‏ اه لجا ل الله » ٹم کشفهاء ثم 
ك بد لك دة وسرورًا یشکر الله على ذلك أما هذا؛ فقد نسي 
الآخرة وكفر بها. 

قوله: وین نِت إل رن إن لي عنم َلْحْسّىّ): (إن): شرطية 
وتأتي فیما یمکن وقوعه وفیما لا یمکن وقوعه؛ کقوله تعالی : لين امت 
حط َك [الزمر: ١٦]ء‏ والمعنى: على فرض أن أرجع إلى الله إن 
لي عنده للحسنى . والخسنى: اسم تفضيل؛ أي : الذي هو أحسن من 
هذاء واللام للتوكيد. 


۸۲ باب قول الله تعالى : #ولشن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ..:) ٠‏ 


ال مُجَاهِدٌ: «هذا بِعَمَلِي» وأنا مَخمُوق بها 

وَقَال ابن بان ا من عندِي» . 

وله : لإا وسم مل علو نىي . 

قال اده : على عم مي بوْجُوءِ المكاسب». 

قوله: يان لَب ٤‏ قروا بنا يأ : أي : فلننبشن هذا الإنسان». 


وأظهر في مقام الإضمار من أجل الحكم على هذا القائل بالکفر ولاجل آن؛ 
یشمله الوعيد وغيره. ۰ 


ا «هذا بعملي وأنا محقوق به»: أي : هذا بکسبي ونا 
مستحق له . ۰ 


قول ابن عباس : بريد من عندي»: أي: من حذقي وتصرفي ولیس 
من عند الله . : 


# FF $F 


سے مرم 


اة الفاتة: قوله قعالی: نما أو سم عل لر 4 : في القرآن 
آيتان : آية قال الله فيها : إكَناً E‏ 
تعلمو ن [الزمر: 4۹ الغائية: 3إا اریخ عل لر مني والظاهر من 


اتفسير تفسير المؤلف أنه یرید الآية الثانية.. 
قوله: ول لر : في معناه أقوال : 


الأول: قال قتادة HUG E‏ 
على الإنسان؛ أي : إنني عالم بوجوه المكاسب ولا فضل لأحد عَليّ فيما 
E‏ 


:)0( سورة القصص : الآية ۷۸. 


باب قول الله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 YAY‏ 


ك 


وال لی علج من الله اني لَه اهل . 


وهذا مَعْنّى فول مُجاهد: اويه عَلّى شَرّف» 2 

الشاي : قال آخرون: على علم من الله آني له آهل؛ فيكون بڈلك مُدِلا 
على الله» وأنه أهل ومستحق لأن ينعم الله عليه» والعلم هنا عائد على الله ؛ 

الثالث: قول مجاهد: «أوتيته على شرف!ا» وهو من معنى القول 
الثاني» فصار معنى الآية يدور على وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا إنكار أن يكون ما أصابه من النعمة من 
فضل الله» بل زعم آنها من کسب يده وعلمه ومهارته . 

الوجه الثاني : أنه أنكر أن يكون لله الفضل عليهء وكأنه هو الذي له 
الفضل على الله ؛ لأن الله أعطاه ذلك لكونه أهل لهذه النعمة. فيكون على 
كلا الأمرين غير شاكر لله -عز وجل -» والحقيقة أن كل ما نؤتاه من النعم 
فهو من الله ؛ فهو الذي يسّرها حتى حصلنا عليهاء > بل کل ما نحصل عليه 
من علم أو قدرة أو إرادة فمن الله ؛ mS‏ 
إلى الله سبحانه» قال تعالى : وما د ن مَس هَمِنَ َر [النحل : «[or‏ 
ا اد ا ف ا 
العلم أو المهارة هو الله -عز وجل -» ثم إن المهارة أو العلم قد لا يكون 
سببًا لحصول الرزق؛ فكم من إنسان عالم أو ماهر حاذق ومع ذلك لا يوفق 
بل یکون عاطلا؟ ! 

وشكر النعمة له ثلاثة أركان: 

. الاعتراف بها فى القلب‎ - ١ 


)1( انظر : لاتفسير ابن جریرا (۱۰۷/۱۰). و«الدر المنثورا (TY /o)‏ . 


AE‏ ا ا و ا و ا ھی دک 
2 من بعد ضراء ...4| 


ققق آي شرا در الله عَلْه: أنه سَمِعَ الي ي بُو 
إن اانه من : بني إسرَائيل: أ ص وَأَفرََ وَأغْمّى» ٠ E a‏ 


الثناء على اله باللسان. 


4 العمل بالجوارح بما يرضي ا‎ ٣ 

e E‏ وجودته 

وحذقه؛ فهذا لم يشكر النعمة»› وكذلك لو ضاف النعمة بلسانه إلى 
غير الله أو عمل بمعصية: الله في جوارحه» فليس بشاكر لله تعالى , 


قوله: دوعن آبي هريرة رضي لله عنه آنه سمع النبي يد يقول: آن 
ثلاثة من بني إسرائيل»:. جميع القصص الواردة فى القرآن وصحیح السنة 
ليس المقضود TOE‏ بل يقصد منها العبرة والعظة مع ما 
والسرور» قال الله تعالى : کت ف 2 
ل لاب4 [يوسف: ۱ | | 
قوله: «(من بني (سراتیل»: اي محل نصب نلعت لشلائة» وینو 
إسرائیل هم ذرية يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة ا 
۰ قوله: «أبرص»: أي : في جلده برص»› والبرص داء معروف» وهو 
من الأمراض المستعصية التي لا يمكن علاجها بالكلية» وربما توصلوا 
أخيرًا إلى عدم انتشارها وتوسعها في الجلد» لكن رفعها لا يمكنء ولهذا 
جعلها الله آية لعيسى» قال تعالى: وئ اكه لأر ا 
[المائدة: .]١١٠١‏ ) 
قوله: «أقرع»: مَنْ لیس على رأسه شعر. 
قوله: «أعمى» : من فقد البصر.' 


باب قول الله تعالى: #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 YA‏ 


اراد الله أن يبْتليهُمْ فَبَعَت لبهم ما : اتی الأبرَص فُقّال: اَی 
شَيءِ أَحَبُ إلَيك؟ قال : لون حَسَنْ ولد حسَنْ وَيَذْمَبُ عَني الذي 
قذ قَذرَني الاس به . EO‏ 


قوله: «فأراد الله» وفي بعض النسخ: «أراد الله : فعلى إثبات الفاء 
يكون خبر (إن) محذوقًا دل عليه السياق تقديره: إن ثلاثة من بني إسرائيل 
أبرص وأقرع وأعمى أنعم الله عليهم فأراد الله أن يبتليهم. ولا يمكن أن 
يكون «أبرص وأقرع وأعمى» خبرًا؛ لأنه بدل» وعلى حذف الفاء يكون 
الخبر جملة: «أراد الله»» والإرادة هنا كونية. 

یلیم : آي يختير م | ؛ کما قال E‏ م 
N‏ 4[ 

قوله: «ملكا» : واحد الملائكة: وهم عَالْم غيبي خلقهم الله من نور 
وجعلهم قائمين بطاعة الله لا يأكلونء ولا يشربون» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون» لهم أشكال وأعمال ووظائف مذكورة في الكتاب 
والسنة» ويجب الإيمان بهم»› وهو أحد أركان الإيمان الستة. 

قال أهل اللغة: وأصل ال(ملك) مأخوذ من الألوكةء وهي الرسالة» 
وعلى هذا يكون أصله مَألكَ؛ فصار فيه إعلال قلبي»› فصار ملاك ثم 
نقلت حركة الهمزة ال اللام الساكنة وحذفت الهمزة EE‏ فصار مَلك› 
ولهذا في الجمع تأتي الهمزة: ملائكة. 

قوله: «(ويذهب) : يجوز فيه الرفع والنصب» والرفع او 

قوله: «قذرنی» : ئ استقذرنی وکرھوا مخالطتی من أجله. 


وقوله: «به»: الباء للسببية ؛ آي بسببه . 


۸٦‏ اب قول اه تمالی: وان ااه رحب نا من بنا را 


قال: ف ا ا عطي ا 
قال: أي المَال حب إلَيك؟ قال : الإبل أو البقَرُ (شَك إشحاق). 
عطي َاقَهٌ عشَرَاءَ وال باك الله لَك فيهًا» : 4 


قال: «فأتی لأر َقَال: آي شَيءِ أَحَبُ إليك؟ ال ل: 
غر حَسَنْ يذب عي الڍِي قذرَني الاس په . e .. E oon‏ : 


قوله: «فمسحه» ان اة لكل شي a‏ ویرئ بإذن ال الله د 
عر وجل ۔» «فذهب عنه قذره» : بدا بذهاب القَّذر قبل اللون ا 
رالد ال e‏ 
يقال : التخلية قبل التحلية . 

قوله: «قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق ا٠‏ : والظاهر: آنه الیل 
کما یفیده السياف› وإسجاق اخ رواة الحديث . 

اقوله: (عشراء) : : قيل: : هي الحامل مطلمًاء وقال في «القامون»: 

هي التي بلغ حملها عشرة أشهر أو ثمانيةء ا الله ا وللها 
ولعلها كانت قريبة من الملك فأعطاه إياها. 

قوله: «بارك الله لك فيها»: ا و 
:الدعاء وهو الأقرب؛ لان أسلم من التقدير» ویحتمل أنه خبر محخض». ٠‏ 
کأنه قال: هذه ناقة عشراء مبارك لك فيها ویکون ا ۰ 
قد بارك الله لك فيها. 

قوله: «فأتی الأقرم»: : وهو الرجل الثاني في الحديث. | 

«فقال : ES‏ قال : : شعر جسن : رلم کف 

قولدد ر الذي قذرني ي لتاس به : آي القرعء 0 إذا کان اقرع کرهه 


باب قول الله تعالى : #ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 YAY‏ 


فُمَسَحَهُ قَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرهُء أطي شَعَرَا حَسَئا. فال : أي 

أَحَبْ إليك؟ قَالَ: البَقَرٌ أو الإبل. فأغْطي بَقَره حاملا؛ ال 
ارك الله لَك فيها. E‏ الأغمّىء فُقّال: آي شَيْءِ أحَبُ إِلَيكٌ؟ 
ال : رد اله ٳلي ضري قَأُصِر په الئاس. قُمَسَحَهُ› رَد د الله الي 


بَصَرَهُ. قال : أي المَالٍ أحَبُ إليك؟ قال: العْتَمْ . قَأغطي شاة 
0 ا هذان وول هذاء aed oneesessmesasie eee sass‏ 


الناس وا رادل على أن لا طون رؤوسهم بالغفات 
ونحوهاء وقد يقال: يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من 
جوانبها فيكرهه الناس مما بدا منها. 

قوله: «فذهب عنه قذره»: يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق› 
وهذه نعمة من الله عز وجل أن يستجاب للإنسان. 

قوله: «البقر أو الإبل»: الشك من إسحاق» وسياق الحديث يدل 
على أنه أعطي البقر. ٠‏ 

قوله: «فأتى الأعمى»: هذا هو الرجل الثالث في هذه القصة. 

قوله: «فابصر به الناس٤:‏ لم يطلب بصرَّا حستًا كما طلبه صاحباه» 
وإنما طلب بصرَّا يبصر به الناس فقط مما يدل على قناعته بالكفاية . 

قوله: «فرد الله إليه بصره»: الظاهر أن بصره الذي كان معه من قبل 
هو ما يبصر به الناس فقط . 

قوله: «قال: الغنم»: هذا یدل على زهده كما يدل على أنه صاحب 
سكيئة وتواضع ؛ لأن السكينة في أصحاب الغنم . 

قوله: «شاة والدًا»: قيل: إن المعنى قريبة الولادة» ويؤيده أن 
صاحبيه أعطيا أنثى حاملاء ولما يأتي من قوله: «فأنتج هذان وولد هذا»» 


@.. اب قول اله تمالی: وتن اذاه رحمة متا من بعد ضرا‎ ) A۸ 


کان لهذا اا من الإبلء وَلهذا واا م ابقر لهذا اام 


والشيء فك ایی بالا ع القريب ؛ فقد يعبر عن الشيء حاصلا E‏ 


قوله: «فأنتج هذان»: بالضم› وفیه رواية ا چ ,وف 
رواية : «فتتَجَ هذان». والأصل في اللغة في مادة (نتج): a‏ 
والإشارة إلى صاحب الإبل والبقر» و«أنتج»؛ أي : حصل لهما نتاج الإبل 
والبقر. Ca EEE‏ 
قوله: «وولد هذا»: أي: صار لشاته أولادء قالوا: والمنتج من 
تج E ee‏ ومن و النساء يقال له 

قوله: فکان لهذا واد من الإیل»: E‏ 2 ا فکان 
لذلك؛ لأنه أبعد المذكورين› لکنه استعمل ا للف في کان 
البعيد» وهذا جائز» وکذا العكس . 
قوله: «في ضورته وهیئته» : الصورة ذ یه هي انکر 
واللباس» وهذا هو الفرق بينهما. ي ST‏ 
۰ قوله: ارجل مسکین؛ تقدیره! انا زجل 
وأولهء والغتي في اغالب e‏ قوة و 
) قوله: اوابن سبیل؛: آي: مسافر سمي بلك لملازمته لطريق. 


باب قول الله تعالی : «إولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 ۸۹ 


قد انْقَطعَث بي الجبّال في سَفُرِي؛ لا َع ِي الوم إلا باللَهِ ثم 
بك» سالك بالْدِي أغطا اللْونَ الحَسَنَ وَالجلَدَ الحَسَنَ وَالمَال؛ 
بُعيرًا نبلم ب يه ۾ في سقَري . asenneeesesesasensneneeeeneeneenns aeesacnenenenenenenenee‏ 


ولهذا سمي طير الماء ابن الماء لملازمته له غالبًاء فكل شيء يلازم شيئًا؛ 
فإنه يصح أن يضاف إليه بلفظ البنوّة. 

قوله: «انقطعت بي الحبال في سفري»: الحبال الأسباب؛ فالحبل 
يطلق على السبب وبالعكس» قال تعالى: #فيمدد سب إل الا 
قط [الحج: »]٠١‏ ولأن الخ م و ا آل مقصوده 
کالرٌشاء یتوصل به الإنسان إلى الماء الذي في البئر. 

قوله: «فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»: «لا٤‏ : نافية للجنس» والبلاخ 
بمعنى الوصول» ومنه تبليغ الرسالة؛ أي : إيصالها إلى المرسل إليهء 
الخ لا شيء يوصلني إلى أهلي إلا بالله ثم بك ؛ فالمسألة فيها ضرورة. 

قوله: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن»: السؤال 
هنا ليس سوال استخبار بل سؤال استجداء؛ لأن «سال» ثأتي بمغنى 
اجى ونمك اسر تقول سال عن لان أن اتنحرته 
وسألته مالاً؛ أي: استجديته واستعطيتهء وإنما قال: «أسألك بالذي 
أعطاك»ء ولم يقل: أسألك باش؛ لأجل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ ففيه 
إغراء له على الإعانة لهذا المسكين؛ لأنه جمع بي نارن کو نه سکیا 
وکونه ابن سیل ؟ ففيه سببان يقتضیان الإعطاء. 

وقوله: «بعيرًا» : يدل على أن الأبرص أعطي الإبلء» وتعبير إسحاق 
«الإبل أو البقر» من باب ورعه. کک 

قوله: «آتبلغ به في سفري» : أي: ليس أطيب الإبل وإنما يوصلني 
إلى أهلي فقط . 


14۹۰ باب قول اله تمالی: «وئن أفقاه رحمة متا من بعد ضراء ...€ 


فَقًال: الحمُوقٌ كثبرة. فقا اني أغْرفْكَ! کن نکن ازمر 
يَفْذَرُك النَاسُ» فَقَيرَل ا الله عَرّ وجل المَال؟ فَقًال: 
ورت هذا المَال كابرَاعَنْ كابر. فُقَّال: إن گنت اوت 
قَصَيَرك الله إلى ما کنْت». 


قوله: «الحقوق كشيرة) E‏ هذا المال الذي عندي تعلق ب 
ر a‏ - والعياذ بالل ن a‏ 


قوله: : کار نى أعرفك» a‏ لأنها إذا خلت 
على جامد فهي للتشبیه» وإذا دخلت مشتق؛ فهي للتحقيق أو اظن 
والحسبان» والمعنی : أني أعرفك معرفة تامة. 


قوله: الم تكن أبرص يقذرك الناس»: ذكره ا الله 
عليه» وعَرّفه بما فيه من العيب السابق حتى يعرف قدر النحمة؛ 
والاستفهام على «لما؛ كقوله تعالى: e‏ 
صدركً4 [الشرح: ]١‏ 


قوله: «کابرًا 2 أنكر أن المال من الله لكنه E‏ أن 
ينكر البرص. و«كابرًا» منصوبة الخافض + أي : من كابر؛ أي :. 
ممن کي وهو الأب» عن كابر له وهو الجد»ء وقيل: المراد الكبر 
المعنوي؛ أي : إننا شرفاء وسادة وفي نعمة من الأصل»› وليس هذا 
مما تجددء واللفظ يحتمل المعنيين جميعًا. ا 

قوله: «إن کنت کاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت»: «إن» 
مقابل» يعني : وإن. كنت صادقًا فأبقی اله عليك النحمة . فان قیل : كيقا 
يأتي ب«إن» الشرطية E‏ الاحتمال مع أنه یعرف آنه کاذب؟ . 


باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ...4 ٣۹۱‏ 


َال : «وأتى الأقرَعَ في صُورَتِهء فَقَالّ لَه مل ما قال لهذاء 
ورد عليه مل مَا رَد عليه هذا» فَقَالَ: إن كنت كاذبا؛ قَصَيَرَك الله 
إلى ما كئْت». 


أجيب : إن هذا من باب التنزل مع الخصم» والمعنى: إن كنت كما 
ذكرت عن نفسك؛ فأبقى الله عليك هذه النعمة» وإن كنت كاذبًا وأنك لم 
ترثه كابرًّا عن كابر؛ فْصَيّرك الله إلى ما كنت من البرص والفقرء ولم يقل : 
«إلى ما أقول»؛ لأنه كان على ذلك بلا شك. والتّنزل مع الخصم يرد كثيرًا 
فی الأمور المَُيمّنة؛ کقوله تعالی : ٤ال‏ حبر أا يشرکرت 4 [النمل : ۹٥]ء‏ 
ومعلوم أنه لا نسبة» وأن الله خير مما يشركون» ولكن هذا من باب محاجة 
الخصم لإدحاض حجته. 

قوله: «وآتى الأقرع في صورته»: الفاعل المَلك» وهنا قال: «في 
صورته» فقط وفي الأول قال: «في صورته وهیئته» ؛ فالظاهر أنه تصرف 
من الرواةء وإلا؛ فالغالب أن الصورة قريبة من الهيئة» وإن كانت الصورة 
تكون خلقة» والهيئة تكون تَصَنْعّا في اللباس ونحوه» وقد جاء في رواية 
البخاري : «في صورته وهيئته . ۰ 

قوله: «فقال له مثل ما قال لهذا»: المشار إليه الأبرص. 

قوله: «فرد علیه» : ای الأقرع. 

قوله: «مثل ما رد عليه هذا» : آي : الأبرص. فكلا الرجلين ‏ والعياذ 
بالله - غير شاكر لنعمة الله ولا معترف بها ولا راحم لهذا المسكين الذي 
انقطع به السفر. 

قوله: «فصيرك الله إلى ما كنت عليه»: أي: ردك الله إلى ما كنت 
عليه من القرع الذي يقذرك الناس به والفقر. 


۲ ` باب قول اله تعالى : :#ولئن أذقناه رحمة متا من بعد ضراء .)€ 


َال : «وَأتى الأغْمّى في صورَټو قال : رَجُلّ مِشكين واب 
سبیل»› قد انْقطعَث بي الجبّال في سَقَرِي؛ قلا بلع ِي الوم إلا 
بالل ثم بك أسألك بالْذِي رَد عَلَيكَ بَصَرَك؛ شاة بلع بها في 
سَقَري. قال: قذ كنت مى فُرد RT‏ 
شت فَوَاللَه؛ لا لا أَجهَددٌ اليوم تيء أَحَذتَه لله. قَقَال: أَضييك 
مَالكَ؛ نما بينم ؛ ........ e E‏ 


قوله: «فرد اله علي بصري: اعترف بنعمة اللهء وا اسا أرکان 
الشكر»ء والركن الثاني : العمل بالجوارح في طاعة والركن 
'القالت: الاعتراف النعمة في القل قال الخاغرة ‏ ' 
أفادتكم النعماء مني ثلانة E‏ 


قوله: «فوال؛ لا أجهدك بشيء آخذته لله» : ا المشقة» 
as‏ لا اث ET e‏ 
زل «(خذ ما شئت n‏ امات انکر لجرا 
فیکون هذا الأعمى قد أتم أركان الشكر . ) 
قوله: ايله : اللام للاختصاص› والمعنی : لأجل الله » ونا i‏ 
فى إخلاصه لله؛ فکل ما تأخذه لله فانا لا أمنعك كذ ولا آروك: 
قوله: «إنما ات يته : آي : اختبرتم › والذي ابتلاهم هو الله تعالى»: 
وظاهر الحديث أن قصتهم ا معلومة بين الناس ؛ لأن قوله: «إنہا' 
E O SS‏ 
القصة تکون مشهورة بين الناسن: : 
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مذ رَضِي الله عَنْكَ» وَسَّخط عَلَى صَاحبيك». أخرَجاً'. 


قوله: «فقد رضى الله عنك»: يعنى: لأنك شكرت نعمة الله بالقلب 
TT‏ 1 

قوله: «وسخط على صاحبيك»: لأنهما كَمّرا نعمة الله - سبحانه -» 
وأنكرا أن يكون الله من عليهما بالشفاء والمال. 

وفي هذا الحديث من العبر شيء كثير» منها: 

١‏ - أن الرسول ية يَمّص علينا آنباء بني إسرائيل لأجل الاعتبار 
والاتعاظ بما جری› وهو أحد الأدلة لمن قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا 
ما لم یرد شرعنا بخلافه› ولا شك أن هذه قاعدة صحيحة . 

۲ - بيان قدرة الله - عرز وجل - بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى من 
هذه العيوب التي فيهم بمجرد مسح المّلك لهم . 

۳ آن الملائكة يتشكلون حتى يكونوا على صورة البشر؛ لقوله : 
«فآتی الأبرص في صورته»› ذلك الأقرع والأعمى› لکن هذا - والله 
أعلم - ليس إليهم ونا تكلون بامر رابك تعالى: 

. أن الملائكة أجسام وليسوا أرواحًا أو معاني أو قوى فقط‎ ٤ 

ه ‏ حرص الرواة على نقل الحديث بلفظه . 

أن الإنسان لا يلزمه الرضاء بقضاء الله أي بالمقضي ؛ لأن 
هؤلاء الذين أصيبوا قالوا: أحب إلينا كذا وكذا» وهذا يدل على عدم 
الرضا. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الأنبياءء باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل» ؟/ 
)٤‏ ومسلم في (الزهد والرقاق› /٤‏ رقم .)۲۹٦٤(‏ 
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وللإنسان عند المصائب أربع مقامات : 
- جرع ۰ وهو مجرم: 
- صر ٠‏ وهو واجب. 


aE رضاء‎ 


۔ شکر» وهو أحسن وأطيب. 
وهنا إشكال» هو كيف يشكر الإاسان ره على المصيية رهي لا 
> تلائمه؟ 
جيب : أن الإنسان إذا من بما يترتب على هذه المصيبة من الأجر 
العظيم عرف أنها تكون بذلك نعمة والنعمة تشكر . 
وأما قرله كلا : فمن رضي ؛ فله الرضاء م ن 
السخط؛ فالمراد بالرضا هنا الصبر» أو الرضا بأصل القضاء الذي ۳ 
SE e E oT‏ 
¥ جواز الدعاء العُعلق؛ کک oF‏ ان إلى 


إن إن کان ن آلکذيدَ4 الشور: E N‏ 2 آله e‏ إن گي 


اَلصَلدِ دقن ا ۹ اوفي دعاء e‏ ا a‏ 


)0( سبق (ص۱۲۱) . 
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۸ جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل 
إفحام الخصم؛ لأن الملك يعلم أنه كاذب» ولكن بناء على قوله: إن هذا 
ما حصل» وإن المال وره کابرًا عن کابر» وقد سبق بيان وروده في 
القرآن» ومنه أيضًا قوله تعالی: اوا أو ليام مَل هٌى أو في ضكر 
مين [سباً: »]۲٤‏ ومعلوم أن الرسول ييا وأصحابه على هدى وآولئك 

ا ا ا ا ولوا ان دا وا ا وا 
واد من البقر» ولهذا واد من الغنم . 

٠١‏ هل يستفاد منه أن دعاء الملائكة مستجاب أو أن هذه قضية 
عين؟ الظاهر أنه قضية عين» وإلا؛ لكان الرجل إذا دعا لأخيه بظهر 
الغيب» وقال الملك :اسي ولك بمئله» علمنا أن الدعاء قد استجيب . 

_١‏ بيان أن شكر كل نعمة بحسبها؛ فشكر نعمة المال أن يبذل في 
سبيل الله» وشكر نعمة العلم أن يبذل لمن سأله بلسان الحال أو المقالء 
والشكر الأعم أن يقوم بطاعة المنعم في كل شيء. ونظير هذا ما مر أن 
القوبة من كل ذب بحسبهء لكن لا يستحق الإنسان وصف التوبة النطلق 
إلا إذا تاب من جميع الذنوب . 

١‏ _ جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
ال م فان هرر كن وخر غ وا أشه ذلك إا كان هه 
مصلحة وآراد أن يخر إنسانا بعل هذا قله دلك: 

۳ _ أن الابتلاء قد يحون عامًا وظاهرًا يؤخذ من قوله: «فإتما 
ابتليتم؟» وقصتهم مشهورة كما سبق . 


¢... باب قول اله تعالی : #ولئن آذقناه رحمة منا من بعداضراء‎ ۲۹٦ 


yT‏ وأنه قد يجر صاحبه إلى ما تحمد 
عقباه؛ لأن الأعمى كان زاهدًا في الدنيا؛ فكان شاكرًا لنعمة الله. 
Ek‏ ا ع السابقة؛ لقوله: «ورثته كابرًا عن 
کایر) : ا 
ا ا ات الله - عرز وجل - الرضا والسخط والإرادة» 
وأهل السنة والجماعة يشتونها على المعنى اللائق بالله على أنها حقيقة. ٠‏ 
وإرادة الله نوعان: كونية» وشرعية. والفرق بينهما أن الكونية يلزم 
فيها وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوبًا لله فإذا أراد شيئًا قال له: كن 
فيكون. وأما الشرعية : فإنه لا بلزم فيها وقوع المراد ويلم أن يكون 
محبوبًا لله ولهذا نقول: الإرادة الشرعية بمعتى المحبة والكونية بمعنى 
المشيئةء قإن قيل : هل الله يريد الخير والشر كونًا أو شرعًا؟ : 

أجيب : إن الخير إذا وقع ؛ فهو مراد لله كوتًا وشرعًاء وإذا لم يقع؛ 
فهو مراد لله شرعًا فقط› وأما الشر فإذا وقع ؛ فهو مراد لله کونًا لا شرعًا 
وإذا لم یقع؛ فھو غير مراد کونًا ولا شرعًاء و 
فعل الله - سبحانه -؛ ولكن إلى مخلوقات الله ؛ فكل فغْل الله تعالى خير 
E‏ صادر عن حكمة ورحمة ولهذا قال النبي بل : «الخير بيديك والتر 
ليس إليك»"'» وأما مخلوقات الله؛ ففيها خير وشر . 

انات فة الان ا ب فی اا ا 
بخلاف رضا المخلوق» فقد تنتفي معه الحكمة» فإن الإنسان إذا رضي عن 


BEEN 
: قال الشاعر‎ E e 


. عله‎ NEE ES UWS 0) 
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وعَيْنْ الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عَيْنَ السُخط تبدِي المَسَاويا 

لک رفا اف مرون الت كما أن فب الق لبس جضت 
المخلوق؛ فلا تنتفي الحكمة مع غضب الخالق» بخلاف غضب 
المخلوق؛ فقد يخرجه عن الحكمة فيتصرف بما لا يليق لشدة غضبه. 

ومن فَسّر الرضا بالثواب أو إرادته؛ فتفسيره مردود عليه»ء فإنه إذا 
قيل : إن معنى «(رضى»؛ آی: اراد أن تیت فمقتضاه أنه لا يرضی› ولو 
قالوا: لا يرضى لكفروا؛ لأنهم نفوها نفي جحود» لكن أَوَلُوها تأويلاً 
يستلزم جواز نفي الرضا؛ لأن المجاز معناه نفي الحقيقة» وهذا أمر خطير 
جدا. ولهذا بين شيخ الإسلام ابن تيمية واين القيم : أنه لا مجاز في القرآن 
ولا في اللغة» خلافًا لمن قال: كل شيء في اللغة مجاز. 

۷ _ أن الصحبة تطلق على المشاكلة في شيء من الأشياء ولا يلزم 
منها المقارنة؛ لقوله: «اوسخط على صاحبيك) ؛ فالصاحب هنا : من يشبه 
حاله في أن الله أنعم عليه بعد البؤس . 

۸ _ اختبار الله - عز وجل - بما أنعم عليهم به. 

٩‏ _ أن التذكير قد يكون بالأقوال أو الأفعال أو الهيئات. 

٣۰‏ آنه يجوز للإنسان أن ينسب لنفسه شيا لم يكن من أجل 
الاختبار؛ لقول الملك : إنه فقير وابن سبيل . 

_١‏ أن هذه القصة كانت معروفة مشهورة؛ لقوله: «فقد رضي الله 
عنك وسخط على صاحبيك» . 


۹۸ بات قول اله الى ون أذقاه رخمة فا من راه .4 


القالتة: ما معا كرله: واا أو ل ور 
معی و ع م 


الرابعة: تا في هام القصة الحجيبة م العبر اميت 


فيه مسائل : . 


الأولى : تفسير الآبة : وش قول تال > رک فة َة ب 
بعد صراهَ مَسنه يمون هدا لى وقد سبق أن الضمير في قوله: 
E‏ يعود على الإنسان باعتبار الجنس. 

٠ه‏ الثانية: مامت٠‏ # لقولنَ هدا ى : اللام للاستحقاق» 
SS‏ ) 
ه الفالقة: ما معنى قوله: لوث عل بار): وقد سبق بیان 


1 


ذلك. ٠‏ ) 
٠‏ الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة: وقد سبق 
در ر كرا واا لين ايا رفن ذلك افر ين الارن 
والأقرع والأعمى؛ فإن الأبرص والأقرع جَحَدَا نعمة الله - عغز وجل » 
والأعمى اعترف بنعمة الله» عندما طلب الملك من الأعمى المساعدة؛ 
قال : «خذ ما شئٹ»؛ َل هذا على جُوده وإخلاصه؛ لأنه قال : افوالله ؛ 
لا أجهدك اليوم بشيء ء أخذته لله چا ا» بخلاف الأبرص والأقيع 
حيث کانوا أشجاء بخلا. منكرين نعمة الله -عز وجل -. 
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باب 


ر را ۴ ص ص سر صر 2 ر سم ص ر س 
قا السا صلا جع لم شک فيا تدا 4 الآية . 


ا 


رصم 


5ë » 2 4 5 = ۱ .‏ و رہ صد 
وزوجهاء ولهذا ينبغي أن یکون الشرح من قوله تعالی: هو الِی لتک 
من یں ئو . . .€ [النساء: .]١‏ 

قوله: حل يِن نی ود فیها قولان : 

الأول: أن المراد بالنفس الواحدة: العين الواحدة؛ أي: من شخص 
مُعيّن» وهو آدم عليه السلام» وقوله: وَل ينها رؤجها) أي : حواء؛ 

الغانى : أن المراد بالنفس الجنس» وجعل من هذا الجنس زوجه» 
ولم یجعل زوجه من جنس آخر» والنفس قد يراد بها الجنس؛ كما في 
قوله تعالى: #لقد من أله على ألمؤمنين إذ بعك فيهم رسوا من ايم [آل 
عمران: ٤٦۱]؛‏ آي" من جنسهم . 

4 سر ر ‌ 

قوله: #لِيسّكن إلا 4: سكون الرجل إلى زوجته ظاهر من آمرين : 

أولاً:. لأن بينهما من المودة والرحمة ما يقتضي الأنس والاطمئنان 

ثانيًا: سكون من حيث الشهوة» وهذا سكون خاص لا يوجد له 
نظیر حتی بین الام وابنها. 


.٠۹۰ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


4. . . باب قول الله تعالى : «فلما آناهما صالخا‎ RS 


قوله: ليك إإلا): تعليل لكونها من جنسه أو من النفس 


قوله: لمكن به: : أي : جامعهاء وعبارة القرآن والسنة التكنية 
عن الجماع» قال تعالی: از مسل آلا [النساء: ۳٤]ء‏ وقال: 
التق حلشم بهن [النساء: ۲۳]ء وقال تعالى: #وقد أفضق شڪ 
٠‏ لل بض [النساء E‏ كأن الاستحياء من ذكره بصريح اسمه > أمر 
. فطري› ولأن الطباع ا تکره أن تذكر هذا الشيء ا إذا دعت 
| الحاجة إلى ذلك؛ فاته قد یصرح به؛ کما في قوله با لماعز وقد أَقَرٌ 

عنده بالزنی : «أنكتها لا كني“ ؛ لأن الحاجة هنا داعية حتی 
بين الأمر جلياء ولأن الحدود تدرأ بالشبهات . 


اع ا المرأًة بالغشيان أمر اش کما أن اتل 
الأرض بظلامه» قال تعالی: ولل تی 4 [الليل: »]١‏ وعبر بقوله: 
لها ولم يقل: غشيها؛ لأن َد تَعْسّى أبلغ» وفيه شيء من المعالجةء 
ولهذا جاء في الحديث: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها»"» 
الجلوس بين شعبها الأربع هذا غشيان» و«جهدها» هذا تشي A.‏ 

قوله: حَمْلا حًا : الحمل في وله ا 
علقة ثم مضغة. 
قوله: : ق ب : رورا و 
إعياء» والمعنى : تجاوزات هذا الل الحة ي ع و إعياء. ۰ 


)1( آخرجه EEN‏ باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست»› (Toft‏ 


. )( ا البخاري في (الخسل؛ باب إذا التقّى الختانانء E ›»)١١١/١‏ 
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رس لر 


قوله: فما أثتات) : الإثقال في آخر الحمل. 

قوله: دعو اله ولم E‏ دعيا؛ لأن الفعل واوي؛ فعاد إلى 
أصله. 

قوله: أله رَبََسَّا): أتى بالألوهية والربوبية؛ لأن الدعاء يتعلق به 
جانبان : ) 

الأول : ا الألوهية من جهة العبد أنه داع» والدعاء عبادة. 

الثانى: جانب الربوبية؛ لأن فى الدعاء تحصيلا للمطلوب» وهذا 
کون اة E‏ والظاهر أنهما قالا: اللهم ربناء 
ويحتمل أن يكون بصيغة أخرى . 


ر کور نے 


قوله: # لين ءاتسَنَا صلا : أي : أعطيتنا 

وقوله: # صلا ؛ هل المراد صلاح البذن أو المراد صلاح الدين› 
أي : لئن آتيتنا بشرَّأ سويًا ليس فيه عاهة ولا نقص. أو صالخا بالدين؛ 
فیکون تقيًا قائمًا بالواجبات؟ 

الجواب : يشمل الأمرين جميعًاء ورن ا ا 
الأمر الأولء وهو الصلاح البدني› لکن لا مانع من ج أن یکون شاملا 
للأمرين جميعًا . 

قوله: أك ِن أللكرت): أي: من القائمين بشكرك على هذا 
الولد الصالح . والجملة هنا جواب قسم وشرط› قسم متقدم وشرط 
متأخر٬‏ والجواب فيه للقسم ولهذا جاء مقروتًا باللام : لنکونن . 

قوله: َا اكَُسَّا ضعا : هنا حصل المطلوب» لكن لم يحصل 
الشكر الذي وَعَدا الله به» بل جعلا له شركاء فيما آتاهما. 


). ٠ باب قول الله تعالى : (فلما آناهما صالخا‎ r 


woenuanunenctuDboduvevuvOéonosnbuonuuacQaalBnuconesnanenenecevavAacaDanaveec©cunacavavavencseewnecesvenon 


وقولسه: + جلا ل شر کا فیا انلها : مدا رات الههة: ۰ 
e E O‏ 
وهو صغير» ومشل هذا لا يعرف أيصلح في دينه في المستقبل أم لا 
يصلح؟ ولهذا کان أكثر المفسرين على أن المراد بالصلاخ» الصلاح 
البدني . فمعاهدة الإنسان ربه أن يفعل العبادة مقابل تفضل الله عليه بالنعمة 
A E‏ 
يٿ ٣اتَنتا‏ سن يږ صف وا ن من الصلجد .© كنا ءادر 
فصلدِے لوا پو ولوا وشم مروت € [التوبة: Y1 _ ¥o‏ وفي. هذه 5 
کک e‏ کن م کرت کا اکا موا چناد ا 
ا اة عن النذر؛ ل لر اداع اد e‏ ۽ وهنا 
بخیل, 0 وقد ذهب تیر من آمل لملم إلى ت اندر رظامر کلم 


lt 


ا ما الذي نستفید من آم تھی عن الرسول إا وقال إنه لا ياتي 


الجواب؛ لا نستفيد إلا المشقة على أتضسنا وإلزام اضسنا بما نحن 


.)١١١١ /۳ باب النهي عن النذر»‎ EEF اأخرجه‎ )١( 
رسام في (الفثرء‎ (TTY; وأخرج : البخاري نحوه¡ في (الإيمان» باب الوفاء بالنذر»›‎ 
. باب النهي عن النذرء ۳ من حديث أبي هريرة رضي الله اعثه‎ 
انظر: الاختیارات» (ص۳۲۸).‎ )۲( 


باب قول الله تعالى : (فلما آتناهما صالخا . . .4 ا 


weuoacsacuonesérAaBasEvavuQeubacacEevuNOnacaDbaveveDcacoscovovonenoaneDboocnvecienteneDavovevenacocee 


يذهبون إلى كل عالم لعلهم يجدون خلاصًا مما نذروا. 

فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله - عز وجل _ كان واحدًا؛ 
فكيف جعلا في هذا الولد الواحد شرکا بل شركاء؟ 

فالجواب : أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول : أن يعتقّدا أن الذي أتى بهذا الولد هو الولي الفلاني 
والصالح الفلاني ا فهذا شرك أكبر لأنهما أضافا الخلق إلى 
غير الله . 

ومن هذا أيضًا ما يوجد عند بعض الأمم الإسلامية الآن؛ فتجد 
المرأة التي لا يأتيها الولد تأتى إلى قبر الولى الفلانى» كما يزعمون أنه 
ولي الله - والله أعلم بولایته -» فتقول : يا سيدي فلان! ارزقني ولدًا. 

الوجه الثاني : أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء 
وإرشاداتهم وإلى القوابل وما أشبه ذلك فيقولون مثلا: سَلِمَّ هذا الولد من 
الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله» 
وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة 
إلى السبب ونسي المسبب وهو الله - عز وجل -. 

الوجه الثالث: آن لا يشرك من ناحية الربوبيةء بل يؤمن أن هذا الولد 
خرج سالمًا بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم 
O TS‏ الله ورسوله› قال تعالی : 
إا ا ولک وأرک دگ وة واه عنده اجر عَظِيم4 [التغابن: ١٠]؛‏ 


4. .: باب قول الله تعالى : فلما آتاهما صالخا‎ ) E 


1 1 1 
SeecoeneneseneneruenanevananecevenananananaDGbnDanQeonranessnanalsasnsecassvscasanvsessesnonns 


فكيف تجعل هذا الولد ندا له في المحبة وربما قدمت محبته على 
محبة الله » والله هو المتفضل عليك به؟! 
وفي قوله: نا ءالَلهَُا)؛ نقد لاذع أن يجعلا في هذا الوا 


سے ا ر ا 


شریکا مع الله مع أن الله هو المتفضل به» ثم قال: لفل أله 
رکون ؛ آي : : ترفع وتقدس عما يشرکون به من هذه e‏ 


ی و وها و عن اا و ڪلقکم ين 
دة ؛ آي : من جنس واحد» ا ا 
الوجوه» ويكون السياق فيها جاريًا على الأسلوب العربي ي الفصيح الذي له 
TS‏ #لقد م اه عل لنت إ بسك في 
ن اھ [آل عمران: ٤١٠]؛‏ أي: من جنسهم» وبهذا کک 
ضح اليين يسلم الإنسان من إشكالات کر ٠‏ 
أما على القول الاي بأن المراد بقوله اتعالى: ين فقس ا 
آدم» وَل ينا روجا [النساء : ۱ حواء؛ فیكون معنى الاية خلقكم 
من آدم وحواء. . فلما جامع آدم حواء حملت حملا خفيقًاء قمرّٿ به فلما 
أنقلت دعوا - أي آدم وحواء ‏ الله رهما : کین ١اتا‏ صا لکن من ن 
اکتا ءاتلا صلا جما لم ا فما ٤اتلهماً4›‏ ا آدم وحواء 
باه لک فالا إن إشراك طاعة لا إشراك عبادة» وفتعل آله عَسَا 
ركن » وهذا الد م طخلل المروى عن ن چ رضي الله 
اعا و - إن شاء الله تعالى وجه ضعفه وبطلانه. 
راك لا أن المراد بقوله تعالى : کک ر ؛ a‏ 
آدم وحواء» َم مَس انتقل من العين إلى النوع ؛ من آدم إلى 
ا آي: فلما تَعْشى الإنسان e‏ 


باب قول الله تعالى : (فلما آناهما صالخا . . .4 ۳.0 


۳ < ر‎ 2 72 i. 7 8 n 
م رہ ا‎ ES o2 o ره‎ 
asa aed isa tese osê کعبد عمرو»› وعد الكعبةء وما أشبه ذلك‎ 


زوجته. . . إلى آخره» ولهذا قال تعالى: #فعدل أله عسا مشركرن4 
بالجمہ ولم يقل عما يشركان» ونظير ذلك في القرآن قوله تعالی : وقد 
ر الس لدا بمَمَدييح جلها ًا شبن [الملك: ٠]؛‏ أي: جعلنا 


الشهب الخارجة منها رجوما للشياطين وليست المصابيح نفسهاء وقوله 


تعالی: اتد قتا الإ به كاو تن بين © م سل شا 


[المؤمنون: ٠١‏ _ ١٠]؛‏ أي: جعلناه بالنوع» وعلى هذا فأول الآية في آدم 
وحواء» ثم صار الكلام من العين إلى النوع. وهذا التفسير له وجه» وفيه 
تنزيه آدم وحواء من الشرك» لكن فيه شيء من الركاكة لتشتت الضمائر . 

وأما قوله تعالى: لقعلل أله عَسَّا شركوك)؛ فجمع لأن المراد 
بالمثنى اثنان من هذا الجنس» فصح أن يعود الضمير إليهما مجموعًا؛ كما 
في قوله تعالى: إن يان من ألمي ألو [الحجرات : ]٩‏ ولم 
يقل : اقتتلتا؛ لأن الطائفتين جماعة. 


قوله: «اتفقوا»: أي: أجمعواء والإجماع أحد الأدلة الشرعية التي 
تثبت بها الأحكام» والأدلة ھی : الكتاب› والسنة› والإجماع» والقياس . 

قوله: لاوما أشبه ذلك»: مثل : عبد الحسين › وعد الرسول› وعبد 
المسيح» وعبد علي . 


وأما قوله ية: اتعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. Me.‏ 


(۱) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب الحراسة في الغزو» ۲/ ۳۲۷)؛ من حديث أبي هريرة 


رضی الله عنه . 


4... باب قول الله تعالی: فلما آناهما صالخا‎ u 


الجديث؛ فهذا وصف وليس عَلَّمّاء فشبّه المنهمكٌ بمحبة هذه الأشياء 
٠‏ المُقَذُم لها على ما يرضي الله بالعابد لهاء كقولك: عابد الدينار؛ فهو 
و | ) 
قوله: «حاشا عبد المطلب»: حاشا الاستفنائية إذا E‏ 
وجب نصب ما بعدهاء وإلا جاز فيه النصب والجر. وبالنسبة لعبد 
المطلب مستثنى من الإجماع على تحريمه؛ فهو مخثلف فيه» فقال بعض 
أهل العلم: لا یمن أن نقول بالتحريم والرسول اة قال : 
«اناالنبي لاكيِبٍ أا و 


فالتبي ڳلا لا يفعل حراما؛ ا 
اناسخ» وهذا تقریر ابن حزم رحمه الله ولكق الراب خرب اقح 
للمطلب؛ فلا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب» وأما قوله ل:. 
«آنا ابن عبد المطلب»؛ فهو من باب الإخبار وليس من باب الإنشاء' 
فالنبي ب أخبر آن له جدًا اسمه عبد المطلب» ولم برد عنه لا أنه سی 
عبد المطلب» أو أنه أذن لأحد صحابته بذلك ولا أنه أقر أحدًا اسل 
سم طب الط والكلام في الحكم لا في الإخبارء وفرق بین 
الإخبار وبين الإنشاء والإقرار؛ ولهذا قال النبي بلا : ا 
عبد مناف شيء واحد" "“ ولا يجوز التسمي بعبد مناف . 


وقد قال العلماء : إن حاكي الكفر ليس بكافر؛ فالرسول کا بتكم 


() اأخرجه: E ETT‏ الجهادء e‏ 
البراء بن عازب رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه: البخاري في (الاخمس› ٠‏ باب ومن الدليل على أن الخمس للاإمام» E‏ 
جبير بن مطعم رضي الله اعنه . 


باب قول الله تعالی : فلما آتاهما صالخا ...4 ۳۹۷ 


وَعَن ابن عَبّاس فِي الاي بَة؛ قال : «لَمّا َعَشاها دم ؛ حملت 
َأَنَاهُمًا إبليس› قال : اي صاحبکمًا الِْي E‏ 
لَمُطيعاٽي أو لأجِعَلَنٌ لَه ُز يٰ يل فَيَخُرْج مِنْ بَطنِكِ يسمه 
سوفان سَميَاء عَبْدَ الحارثِ» E‏ أن يطيعَاه» فُخْرَجَ 


م حَمَلَّٺ فأتاهُمَاء فُذكَرَ لَهْمَاء تادر كتا خن الولد 
¢ و ا و و رر کے ص ر 
E GLB CE OSCE EOE EEE‏ 
ola f N;‏ 1 2 ا 8 63 
ء۶اتنهما . رواه این بي ۳ . 
عن شيء قد وقع وانتهی ومضی؛ فالصواب آنه لا يجوز أن يُعبّد لغير الله 
مطلقًا لا بعبد المطلب ولا غيره» وعليه؛ فيكون التعبيد لغير الله من 
الشرك. 

قوله: «إبليس»: على وزن إفعيل»› فقيل : من ابلس إذا يئس + لأنه 
يئس من رحمة الله تعالی . 

قوله: «لتطيعاني»: جملة كَسَميَةَ؛ أي : والله لتطيعاني. 

قوله: «إيّل»: هو ذكر الأوعال. 

قوله: «(سمیاه عبد د الارب : اختار هذا الاسم؛ لاّنه أسمه» فأراد 
أن يعبداه أنفسه . 


قوله: «فخرج میتا) : لم يحصل التهديد الأول» ويجوز ان يکون من 
جملة: «ولأفعلن» › ولاّنه فال : «و لاخر جنه میتًا) . 


(۱) أخرجه: ابن آبي جاتم كما في اتفسیر ابن کثیرا (۲/ ۲۷۵)» وسعید بن منصور (۲/ 
(TAY‏ . 


۹۸ اقول تال و 


وله بسر صجيج عن اء ا ا ول 
يگن في ڇياڌي. 1 ۰ 


ا n‏ ال : مقا کک ناته . 
ودر مناه عن الجن وسعيد وَعَبْرهما. 


قوله: «شرکاء ف طاعته»: أي : أطاعاه فيما أمرهما لا 
الاو ك لرل الغير لله» وفرق بين الطاعة والعبادةء فلو ا 
أطاع شخصًا في معصية اله لم يجعله شريكًا مع الله في العبادةء کو 
أطاعه في معصية الله . ۰ 8 mm‏ 

قوله: «أشفقا آن لا یکون إنسان»: أي: خاف آدم وحواء. أن ن یون 
حیواتا آو جنا أو غير ذلك. 


قوله: «وذکر معنا عن الحسن»: لكن الصحيح أن الحسن رحمه الله 
قال : إن المراد بالآية غير آدم وحواء» وإن المراد بها المشركون من بني.آدم 
كما ذكر ذلك ابن کثیر رحمه الله في «تفسيره» وقال : «أما نحن؛ فعلى 
مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق 
آدم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته' ا ۰ | 
وهذه القصة باطلة أمن وجوه: 
الوجه الأول : E TET‏ ومذ 
من الأخبار التي لا تتَلّى إلا بالوحيء وقد قال ابن حزم عن هذه القضة: 
اھا رراية راف مدرب صوص 


() انظر: «تفسیر ابن جريرا 0 ۹)؛ 'وتفسبر ابن كثيرا (vo)‏ 
(or) (9)‏ 


باب قول الله تعالی : #فلما آتاهما صالخا ...4 ۳.۹ 


الوجه الثانى : أنه لو کانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حالهما 
إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه ؛ كان ذلك أعظم 
من قول بعض الزنادقة : 
E ay. Ea‏ 
عَلِمْنا بأن الخْلق من تسل فاج وأن جميعّ الناس من عُنْصر الزنا 

فمن جَوّز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن 
كان تابا من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما 
ولا يذكر توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم 
وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه 
ورسله ذكر توبتهم منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة 
وزوجه وتابا من ذلك . 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع : أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعةء فيعتذر بأكله من الشجرة“ وهو معصية» ولو وقع 
منه الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس: أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال : 
«أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنةاء وهذا لا يقوله من يريد 
(1) أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب قول الله تعالى: «ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا 


شکورًا)» ۳/ ١٠٠)ء‏ ومسلم في (الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلةء ١/٤۱۸)؛‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


۳1۰ باب قول الله تعالی : (فلما آناهما صالخا ٠:.‏ ' 


فيه مَسائِل : 


اغرجكما من الجنت: فسيعلمان علم القین ن غ فلا یقبلان منه. 
صرقا ولا عدلاً. ۰ : 


ال E SO‏ اوي 
إيل» : إما أن يُصدّقا أن ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربويية لأنه. . 
لا يقدر على ذلك إلا الله sS‏ 


ان أن ذلك غير ممكن في حقه. ) 

الوجه السابع: نوله اك تع آله عَسًا ا فش بضمير' 
الجع. ولو کان. آدم وحواء؛ لقال : عما شر کان . 

فهذه الوجوه غ ا ا و ا وأنه لا 
يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال». 
والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤوں منه باتفاق أهل العلم» وعلی هذا؛ ! 
فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركًا 
حقیقئًا› فان منهم مشرکا وم بوا 


فيه مسائل : 
#الأولى: کن کر ا ت ر a‏ 
ذلك» والإجماع الأصل الثالث من الأصول e‏ 


الح 1 ممكن وأنه حجة إذا حصل؛ لقوله تعالى: #قإن نر رع في 
ى ردو کل لَه اسول [النساء: ۹٥]ء‏ و#إن# هذه و لا 


باب قول الله تعالی : لفلما آتاهما صالخا . . .4 ۳۱۱ 


الثانية : تَمْسِيرٌ الآية . 


ٌ7 1 ا و د ا لور د ر ور 
اأ ٠‏ : ۾ ٣أ‏ ۾ 7 * E r‏ 2 
الثالثة : أن هذا الشزك في مَجَرَدِ تَسَمِية لم تفصد خقيقتها . 


على وقوع التنازع › بل إن رض ووقع ؟ فالمرد إلى الله ورسوله› فعلم منه 
أا ذا احا ف ا لکن ادعاء الإجماع يحتاج إلى بَيّلة» ولهذا قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف 
الصالح ؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة» ولما قيل لاإمام أحمد: 
ااال حراط کا انکر دلت وال 2 ا یدریه لعلهم 
اختلفوا» فمن ادعى الإجماع» فهو كاذب . ولعل الإمام أخند قال :ذلك ؛ 
لأن المعتزلة وأهل التعطيل كانوا يتذرعون إلى إثبات تعطيلهم وشبههم 
بالإجماع› فيقولون: هذا إجماع المحققين» وما أشبه ذلك . 

وقد سبق أن الصحيح أنه لا يجوز التعبيد للمطلب» وأن قول 
الرسول ية : «آنا ابن عبد المطلب»“ أنه من قبيل الإخبار وليس إقرارًا 
ولا إنشاء والإنسان له أن ينتسب إلى أبيه وإن كان معبدًا لغير الله» وقد 
قال النبي بل : «يا بني عبد مناف»” را تالش ا لک بات 
الإخبار. 

ه الفانية: تفسير الآية: يعني قوله تعالى: فما ءَاتَلهُمًا 
صلا . . . 4 الآية» وسبق تفسيرها. 

© الثالغة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها : وهذا 
بناء على ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الاية» 


(۱) سبق (ص٦‏ *). 

SSE O (۲(‏ 
النار. . ٠.‏ الحديث. 
ا البخاري في (الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» ۲۹۱/۲)» 
ومسلم في (الإيمان» باب في قوله تعالى : (وانذر عشيرتك الأقربين)› ۱{ 


.1 ۰ باب قول الله تعالى #فلما آتاهما صالسًا ...4 


الزاة: أن هة هة الله للرَجُل البنت السَوية و ِن انم 


الخامسة: ذكر السَلَبِ الفَرْقَ ي 2 في الطَاعَة ا 
في العبّادة. 


والصواب : أن هذا الشرك حق حقيقة» وأنه شرك من إشراك بني آدم لا 
آدم وحوای ولهذا قال تعالى في الآية نفسها: اشر ا ا 
عقون ؛ فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. ' 
© الرابعة: أن هبة الله اللرجل البنت السوية ا 
ترك اة وأن المراد بقوله: صلخا ؛ أي : : بشرًا سوبا وأتى ' 
المؤلف بالبنت دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت کک 
فال ا ر اس بلاق عد ْم شو ر کلم @ 
فن القوي من سء ما بر ب ايميكم على هو أ يدس في ا آ س ۰ 
كود [النحل: ۸ ۹٥]ء‏ وإلاء فهبة ey‏ 
النعم أيضاء بل هو أكبر نعمة من هبة الأنثى» yS‏ 
أجر عظيم فيمن كفلها وربّاها وقام عليها. n‏ 
© الخامسة: ذكر إلسلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في ٠‏ 
العبادة: : وقبل ذلك تين الفرقبين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت ' 
منسوبة لله؛ فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته . الفا“ 
المنسوبة لغير الله؛ فإنها غير العبادة» فنحن نطيع الرسول بي لكن لا . 
نعبده» والإنسان قد يطيع ملكا من ملوك الدنيا وهو يكرهه. فالشرك ' 
بالطاعة: أنني أطعته لا حبًا وتعظيمًا وذلأً كما أحب الله وأتذلل له . 
وا ولکن طاعته اتباع لأمره فقط»ء هذا هو الفرق. . وبتاء على . 
القصة؛ فإن آدم وحواء أطاعا الشيطان ولم يعبداه عبادةء وغذا مبني خلى | 
صحة القصة . ™ il‏ 


باب قول الله تعالى : ولل الأسماء الحسنى ...4 1۳ 


هذا الباب يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات ؛ لن هذا الكتاب جامع 
لأنواع التوحيد الثلاثة : توحيد العبادة» وتوحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء 
واألصقات . ۰ 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله - عز وجل - بما ثبت له 
من صفات الكمال على وجه الحقيقة› بلا تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل . 
لآنك إذا عطلت لم تثبت»› وإن مَئَلْتَ لم توخد» والتوحيد مركب من 
إثبات ونفي؛ أي : إثبات الحكم للمُوّحد ونفيه عما عداه» فمثل إذا قلت : 
زید قائم؛ لم توحده بالقيام؛ وإذا قلت : زيد غير قائم ؛ لم تثبت له القيام» 
وإذا قلت : لا قائم إلا زيد؛ وحدته بالقيام. وإذا قلت: لا إله إلا الله؛ 
وحدته بالألوهيةء وإذا أثبت لله الأسماء والصفات دون أن يماثله أحد؛ 
فهذا هو توحيد الأسماء والصفات» وإن نفيتها عنه؛ فهذا تعطيلء وإن 
شلت ؛ فهذا إشراك . 

قوله تعالی: ري السا أَلْسَىّ€: طريق التوحيد هنا تقديم الخبر 
لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر؛ ففى الاية توحيد الأسماء لله . 

وقوله: الى : مؤنث أحسن؛ فهي اسم تفضيل» ومعنى 
الحسنى ؛ أي : البالغة في الحسن أكمله؛ لأن اسم التفضيل يدل على هذا 


.1۸١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


.)... باب قول الله تعالى : وله الأسماء الحستى‎ ) E 


evaveanununnDONONECEGLANAVORAOCICADARIBNEOVPOCIONLGSACOROSHERGDGnnONOCSAweAnevesseasunvtoenene 


لفل متا رطتى؛ لان اسم التقضيل قد تكون طلا مل :ريك 
الأفضل› E yy‏ وهنا التفضيل: 
مطلق؛ لأنه قال: لول لأسا سى : فأسماء الله تعالى بالغة في 
A‏ 
حبر به عن الله أوسع مما يُسمّى به الله؛ لأن الله پُخبر عنه بالشيء ويخبر 
عنه بالمتكلم والمريد» مع أن الشيء ء لا يتضمن مدحًا والمتكلم والمريد 


يتضمنان مدځا من وجه او اح من وة وا ي الله بذلك؛ فلا 
پسمی 'بالشیء ء ولا بالمتكلم ولا بالمريد» لكن يخبر بذلك عنه. ا 

a EET 

الأول: هل أسماء الله تعالى اعلام أو أوصاف؟ 

الثاني : هل ا االله مترادفة أو متباينة؟ 

الثالث : ik‏ الله هي الله أو غيره؟ 

الرابع : أسماء الله تو قيفية . ا 

الخامس : اجا لله غير محصورة بعدد معين.' 


السادس: اتا الله إدا کانت متعدية؟ فإنه يجب أن تمن N‏ 
والصفة وبالحكم الذي ا أحياا بالأثرء وإن كانت e‏ ت 
يجب أن تمن بالاسم والصفة. : 


السابع : إحصاء أسبماء الله معناه : 
١‏ - الإحاطة بها لطا ومعتى. 
e I‏ ادعو با ولك بان جلها" 


باب قول الله تعالى : ول الأسماء الحسنى ...4 1 


meusecanuonnOQnbADODHCTVDEnVONBODHGLDOLENOCOCGVSDLLSCEOSOADGCCCGNOVGDABARGCDOCSODODSDGDOEDEDA 


وسيلة لك عند الدعاءء» فتقول : يا دا الجلال والٍکرام إ يا حي يا قيوم ! وما 
أشبه ذلك. 


۳ أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحيم تتعرض لرحمته» 
وإذا علمت أنه غفور تتعرض لمغفرته» تقيت القول 
الذي يغضصبه»› وإذا علمت أنه بصير اجتنبت م جتنبت الفعل الذي لا يرضاه. 


قوله: «ندغر؛ ا : الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان 
المقالء مشل: اللهم! اغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان الحال وذلك 
بالتعبد له» ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ لأن 
حقيقة الأمر أن المتعبد يرجو بلسان حاله رحمة الله ويخاف عقابه. والأمر 
بدعاء الله بها يتضمن الأمر بمعرفتها؛ لأنه لا يمكن دعاء الله بها إلا بعد 
معرفتها. وهذا خلافًا لما قاله بعض المداهنين فى وقتنا الحاضر: إن 
الببحث في الأسماء الات ا اة فهو سا إل 

آيریدون أن يعبدوا شينًا لا أسماء له ولا صفات؟! أم يريدون أن 
يداهنوا هؤلاء المُحرّفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم؟! وذ 
مبدأً خطير أن يقال للناس: لا تبحثوا في الأسماء والصفات» مع أن الله 
أمرنا بدعائه بها. والأمر للوجوب» ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله 
و اا افا ل تجلا اعا مهرد فن الما ل و بداد ا 
معانى فلا بد أن نبحث فيها؛ لأن علمها ألفاظا مجردة لا فائدة فيهء وإن 
فو أن افيه فاندة بالتغيك باللفظء فإنة لا يحصل بة كمال الفاندة: 

واعلم أن دعاء الله بأسمائه له معنيان : 


الأول: دعاء العبادة» وذلك بأن تتعبد لله بما تقتضيه تلك الأسماءء 


۳۱٦‏ | باب قول الله تعالی : إو الأسماء ا 


lwevsonsoeuavranOnSISEOCDOBODAODODEBOLODODODODOSODOBSDSEDIOSRNGGNwEDnOnnVRQCGCDaADADGDONGnSDanvsss 


ویطلق على ادغات عاد قال تعالى : وال رڪم E‏ لک 
له الت بكري عَنْ عبادق [غافر: ١٦]ء‏ ولم يقل: عن دعائي ؛ 
فدل على أن الدعاء عبادة. : 

فمثا: الرحيم يدل على الرحمةء وحينئذ تتطلع إلى أسباب الزجمة 
i,‏ . والغفور يدل على المغفرة وحينئذ تقعرض لمغفرة الله - 
أعز وجل - بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك. والقريب:. 
يقتضي آن تتعرض ا ا 
من ربه وهو ساجد. والسميع : يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع» 
بحيث لا تسمع اله قولاً يغضبه ولا يرضاه منك ك . والبصير: يقتضي أن 
تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر بخیث لا برى منك فعلا يكره منك . 


الثاني : وا المسألةء وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك موسا بها 
إلى اله تعالى . 82 
مثلً: يا حي! يا قيوم! اغفر لي وارحمني»› وقال اة : «قاغق راي 
مغفرة من عندك وارحمني إنك نت الغقور الرحيم» والإأنسان إذا دعا 
وعلل ؛ فقد أثنی على رنه بهذا الاسم طالبًا أن يكون سببًا للإجابة» 
والتوسل بصفة المدعر المحبوبة له سہب لاوٍجابة ؛ فالتناء على له بأشمائه 
شر اشاب الإجابة. 
۰ قوله تعالس. : ودروا اس لودو 4 : ودروا : اتركواء 
کے : مفغول به» وجملة يلحدون صلة الموصول . ا 
)١(‏ آخرجه: البخاري» في ل(الاذان» باب الدعاء قبل السلام» ۲۹۸/۱)» وف و 


والدعاء» باب استحباب اخفض الصوت بالذكر» ٤/۲۰۷۸)؛‏ من حديث أبي بكر رضي الله 


عه . 


باب قول الله تعالى: ولل الأسماء الحسنى ...4 ۳1۷ 


N 


بقوله: # سيجرو ما کا يعملونَ4» وهو الإلحاد؛ ا سیجزون جزاءه 
المطابق للعمل تمامًاء ولَهّذا يعبر الله تعالى بالعمل عن الجزاء إشارة 
للعدل» وأنه لا یجزی الإنسان إلا بقدر عمله. والمعنى: ذروهم؛ أي: لا 
تسلكوا مسلكهم ولا طريقهم : فإنهم على ضلال وعدوان» وليس المعنى 
e a‏ إذ لا يترك الظالم على ظلمهء ویحتمل 
أن المراد بقوله: # دروأ تهديدًا للملحدين. وكا مأخوذ من 
اللحد» وهو الميل»ء لحد وألحد بمعنى مالء ومنه سُمّى الحفر بالقبر 
لحدًا؛ لأنه مائل إلى جهة القبلة. 

والإلحاد في أسماء الله : الميل بها عما يجب فيهاء وهو آنواع : 

الأول ان كر اهن الاما او شه دلت ع ي السات ا 
الأخكام» ووجه كونه إلحادًا أنه مال بها عما يجب لها؛ إذ الواجب إثباتها 
وإثبات ما تتضمنه من الصفات والأحكام. 

الثاني : أن يثبت لله أسماء لم يسم الله بها نفسه؛ كقول الفلاسفة 
فى الله : : إنه علة فاعلة في هذا الكون تقعل»ء وهذا الكون معلول لهاء 
as‏ > وبعضهم يسميه العقل الفَعّال؛ فالذي يدير هذا الکون هو 
العقل الفعال» وكذلك النصارى يسمون الله أبّا وهذا إلحاد. 

الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه؛ فيقول: الله سميع بصير قدير» 
والإنسان سميع بصير قدير» اتفقت تفقت هذه الأسماء؛ فيلزم أن تتفق 
المسميات» ويكون الله - سبحانه وتعالى هاا للل فیتدرج بتوافق 
اللأسماء إلى التوافق بالصفات . ووجه الإلحاد: أن أسماءه دالة على معان 
لائقة بالله لا يمكن أن تكون مشابهة لما تدل عليه من المعاني في 
المخلوق . 


4)... باب قول الله تعالی: لول الأسماء الحسنى‎ ۰ 1A 


الرابع : أن E OR a‏ 
من الإله أو من الله» والعزى من العزيزء E‏ 
شيتًا من الألوهية ليبرروا ما هم عليه. e‏ 
اا بشي انيل أحسن من اليب بشي التي ؛ لوجو. 
اة : 
Ea‏ و ایی گیتی تی 
و ميغ اي4 [الشورى: .]١١‏ 
TT‏ 
SS‏ 
: الخالق والمخلوق اشتركا في معنى الوجود» لكن وجود هذا 
aT‏ وكذلك العلم والسمع والبصر ونخوها اشترك 
فيها الخالق e‏ المعنثى› E‏ 
پر به . 
E ey‏ 
الصفات تشبيها؛ ا TT‏ 
اصطلاحهم . ٠‏ 
قوله تعالی: وس 2 کا ا ل ل ررد ا 
إشارة إلى آن e‏ وهذا وعيكد» وهو کقوله تعالی : 
E‏ 0 ات ان ن الله - 


قوله: a.‏ :ل بطل لی رن یله قال تعالی: 


باب قول الله تعالى : وله الأسماء الحسنى ...4 ۳۱۹ 


و ابن ا حاتم عن ابن عَباس: «إلوڈوت ف 
ايد4 : لار يشركودً». 


سے 2ظ 


وعنه. : «سَمُوًا اللات من الإلى وَالعُرّى مِنَ العَزيز»“ 
نن يعَسَل يفال درو حا َر € وس َكَل ركا قال درو شا 
بره [الزلزلة : : [A CY‏ وهذا يكون في الأفعال والاأقوال. 


# *% % 


قول ابن عباس : «یشرکون». 

تفسير للإلحاد» ويتضمن الإشراك بها من جهتين : 

- أن يجعلوها دالة على المماثلة . 

او سوا فیا ااا للأصنام؛ كما في الرواية الثانية عن ابن 
عباس التي ذكرها المؤلف» فمن جعلها دالة على المماثلة؛ فقد أشرك لأنه 
جل له ملا ومن اخد ها اسما لاام فقد أشرك لأنه جعل 
مسميات هذه الأسماء مشاركة لله - عز وجل .. 

وقوله: اوعنه) : أ ابن عباس . 

قوله: «سموا اللات من الإله. . :٠.‏ وهذا أحد نوعى الإشراك بها 

# تنبیه : 

فيه كلمة : تقولها النساء عندنا وهي : (وعزالي)؛ فما هو المقصود 
بها؟ 


(۱) أخرجه: ابن أبي حاتم كما في «الدر المشور؛ (۳/ .)۱٤۹‏ 


(..: باب قول الله تعالی : وله الأسماء الحسنى‎ r 


وَعن الأغمَش: ا 


الجواب : TT‏ ای نها تطلب الصبر والتقرية 
ولتك قدب الر ى الى هى ال لأنها قد لا تعرف أن هناك صنمًا 
اسمه العزى ولا يخطر ببالها هذا» وبعض الاس قال: يجب إنکارها؛. لأن 
٠‏ ظاهر اللفظ أنها تندب العزى› وداش رل فر لو کان هذا هو 
ال لوجب الإنكار» لكنا نعلم علم اليقين أن هذا غير مقصود؛ بل 
يقصد بهذا اللفظ القوي والصبر والثبات على هذه المصيبة . و 

قوله: «عن الأعمش: یدخلون فیها ما لیس منها) : U‏ أحد ٌّ 
الإلحادء وهو أن يُسمّی الله بما لم یسم به نفسه» ومن زاد فيها فقد ألحد؛ 
E‏ 


# تتم : 


جاءث النضو ضر eT‏ الإلحاد في آیات الله انی شما 
قوله تعالی: لن اي يدون ف اقتا ا حون 4 [فصلت: Ee‏ 


مر چو ر 


: فقوله: J‏ فون ا فيا تهدید؟ لن المعنى والجملة 
مُوكّدة پإنّ. 


٭ وآیات اله تتقسم إلى قسمين: 


۱١‏ - آیات كونية» وهي کل المخلوقات من السماوات والأرض 
والنجوم والجبال ولي والدواب وغير ذلك قال الشاعر: 


د الإله کک کد الجاجند 


والإلحاد في الآيات الكونية ثلاثة آنواع : 


باب قول الله تعالى : ولل الأسماء الحسنى ...4 ۳۲۱ 


RR ی‎ 


١‏ اعتقاد أن أحدا سوى الله منفرد بها أو ببعضها. 
١‏ اغفاد أن أا اة لله فيها. 
ك 
والدليل قوله تعالى: فل ادعو آلر ت رمم من دون کي 
ل ئر ف تکیت کا ۵ اکب ت کم تا بد تر ا ا ت 
بن هر 4 امتا : ۲ ظهیر ؛ آي معین . 
EE‏ الربوبية؛ فإنه داخل في الإلحاد في الآيات 
الكونية. 
E‏ ا ا و ا قال 
تعالی : بل هو مایت پت فی دور لزت أو اّ4 [العنکبوت: .]٤۹‏ 
والإلحاد فى الآيات الشرعية ثلاثة آنواع : 
- تكذيبها فيما يتعلق بالأخبار . 
۲ - مخالفتها فيما يتعلق بالأحكام. 
- التحريف في الأخبار والأحكام. 
والإلحاد في الآيات الكونية والشرعية حرام. ومنه ما یکون کفرًا؛ 
کتکذیبهاء فمن کڈب شیئًا مع اعتقاده أن الله ورسوله E‏ فهو کافر . 
ومنه ما يكون معصية من الكبائر؛ كقتل النفس والزنا. ومنه ما يكون 
معصية من الصخائر؛ كالنظر لأجنبية لشهوة. 
قال الله تعالى ذ في الخرم: ومن برد فيه پإلڪام بظلو نذِفةٌ مِنْ 
عَذاپ ایر [الحج: ١۲]ء‏ فسمّى الله المعاصي والظلم إلحادا؛ لأنها ميل 


>)... باب قول الله تعالى : ولل الأسماء الحسنى‎ rrr 


HT E E O i E O : 


فيه مسال : 

u‏ إا الأشماء. 

الانية : کا ی 

الثالثة : الاشر ي بدعَائه بها. 

الرابعة : 5ة من عَارَض مِىَ الجَاهلِينَ المُلْجِدِين . 


E‏ يكون عله الإئسان؛ إذ لواجب عليه السير على صراط اله 
تعالى» ومن خالف؛ فقط ألحد. 


e‏ إثبات الأسماء: ا و 

۰ ورل کک وهنا TS‏ الأسماء له وفي 

) اا وأتكر الجهبة رغلا تة وت الاساء له الى 

۰ (حسنی) مۇنث e e‏ ۰ ۰ = و 
الثالثة: الأمر بدعائه بها: والدعاء نوعان: دعاء ردعاء 

مأمور فيه أن يُذعى الله بهذه الأسماء الحسنى»: و 


(۱) انظر: (ص۹٥۳۱).‏ | 


باب قول الله تعالى : (وث الأسماء الحسنى ...4 ۳۳ 


الخامسة : تَمَسِيرٌ الإلْحَاد فيهًا. 


2 2 
السادسة: وَعيد مَنْ الخد. 


سبيلهم» وليس المعنى أن لا ندعوهم ولا بين لهم» والآية تتضمن أيضًا 
التهديد . 

6 الخامسة: تفسير الإلحاد فيها: وقد سبق بيان أنواعه. 

© السادسة: وعيد من ألحد: وتؤخذ من قوله تعالى : « سجرن م 
کاو يمون . 


٤ 4‏ باب لا يقال السلام على الله. 


باب 
يقال ا 


SevevnanacanIDDDOBOBADSSODODODIDADEDOSOBORARODOCSLABASOVEDSADDARneRnABannenonecasevanancnas# 


هذه الترجمة a‏ ر 
والتحريم؛ و ا e‏ 


کک 
التحية؛ كما يقال: سلم على فلان؛ أي: حَياه بالسلام: 
EE )‏ والآفات؛ كقولنا: e‏ ابي 
ورحمة الله وبركاته». ا 
ا ۳ السلام: E‏ ء الله تعالى» تال تعالى! و 
ادو وش الام [الحشر: [YY‏ 2 
قوله: دلا يقال السلام على اش ا لاام عليك با 
رب؛ لما يلي 


أ أن مثل هذا الذعاء يوهم التقص في حقهء فتدعو اله ن يسام 
اه دل إذ لا يُدعى الشيء بالسلام من شيء إلا إذا کان قابلا أن 
يتصق به والله - سبحانه مره عن صفات النقص. ۰ 


إذا دعوت ا a‏ فقد خالفت الحقيفة؛ لان ا 
زا ولا دس ل نو خي عاء کی پش ملب پمفات اماد ل 


a 


باب لا يقال السلام على الله o‏ 


ومناسبة الباب لتوحيد الصفات ظاهرة؛ لأن صفاته عليا كاملة كما أن 
أسماءء حسنى» والدليل على أن صفاته عليا قوله تعالى : للدي لا ومون 
بألأخرة مل السو َه لمل ألأمل) [النحل: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: و 
المل الام في اسو وار ض4 [الروم: ۲۷]. والمثل الأعلى: الوصف 
الأكمل» فإذا قلنا: السلام على الله أوهم ذلك أن الله - سبحانه - قد يلحقه 
النقص › وهذا ينافي كمال صقاته . 


ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة؛ لأن موضوع الباب الذي قبله 
إثبات الأسماء الحسنى لله المتضمنة لصفاته» وموضوع هذا الباب سلامة 
صفاته من کل نقص»› وهذا يتضمن كمالها؛ إذ لا يتم الكمال إلا بإثبات 
صفات الكمال ونفي ما يضادهاء فإنك لو قلت: زيد فاضل أثبت له 
الفضل» وجاز أن يلحقه نقص» وإذا قلت: زيد فاضل ولم يسلك شيا 
من طرق السفول؛ فالآن أثبت له الفضل المطلق في هذه الصفة. والرب 
د ان و ا د کت رات الک و ي 55 ا ادوا 
الضفة ضار ذلك اكل ولهذا أعقت الولف وحمةاة الات الاق 
ا ات عاو إلى أن الأتعاء الى والصفاك ال لا نحا 

والسلام اسم ثبوتي سلبي. فسلبي : آي آنه يراد به نفي كل نقص أو 
عيب يتصوره الذهن أو يتخيله العقل» فلا يلحقه نقص فى ذاته أو صفاته 
أو أفعاله أو أحكامه. وثبوتي: أي يراد به ثبوت هذا الاسم له» والصفة 
التي تضمنها وهي السلامة. 


باب ۷ بقال الاام جل 


في الصجيح عن ابن شعو رضي الله عَلْهُ؛ قال: ئا إا 
E 6‏ لا في الصلاة؛ ُلتا: الثلم على الله من ا 


لسم على فلن وََْنِ. e i SERE‏ 


قوله: دفي الصحبح» : E TT TTT‏ 
آو أحدهماء أو غیرهماء وانظر: باب تفسير التو حيد وشهادة أن لا إل 
إلا الله E‏ ودا الحديڭ المذكور في «الصحيحين؛. 


1 قوله: كنا إذا كنا مع النبي بلا في الصلاة» : الغالب ا 
النبي بل في الصلاة لا تكون إلا في الفرائض ؛ ای ا ن ا 
ا الخاغة Es‏ غير الفرائض قليلة؛ 
کالاستسقاء. ` 


قوله: «قلنا: السلام على الله من عباده» : آي : يطلبون السلامة له 
من الآفات» الوا : الله أن يسلم نفسه من الآفاتء أو أن اسم السلام 


على الله من عباده؟ ۽ لأن قول الإنسان السلام ا 
وله معنیان : ۰ 


eT : اسم السلام ع عليك؛ أي‎ - ١ 
ا کلام بیس‎ 
قوله: «السلام على فلان وفلان»: : أي جبریل ومیکاایل + وکل فان‎ 


كى بها عن الشخص» وهي مصروفة ؛ لأنها ليست علما ولا صفة؛ كصفوان 
في ټوله تعالی ا : e [Y€‏ 


باب لا يقال السلام على الله ¥ 


قل اللَبْيْ اة: «لاً تقُولُوا: السَلامٌ عَلَى اللّه؛ فَإِنٌ الله هُوَ 
,00 
فيه مَسَاقِل : 


ا السّلام. 


لفظ آخر : «السلام على جبريل وميكال؟" كانوا يقولون هكذا في السلام. 
فقال النبي بي: «لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام». 
وهذا نهي تحريم» والسلام لا يحتاج إلى سلام» هو نفسه - عز وجل - 
سلام سالم من کل نقص ومن کل عيب . 
وفيه دليل على جواز السلام على الملائكة؛ لأن النبي ية لم ينه 
عنه» ولأنه عليه الصلاة والسلام لما آخبر عائشة أن جبريل يسلم عليها 
قالت : «عليه السلا" 


فيه مسائل : 
© الأولى : تفسير السلام : فبالنسية لکونه اسما من أسماء الله معناه 


.)۲1۹/١ أخرجه: البخاري في (الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد»‎ )١( 
ومسلم في (الصلاةء باب‎ c(YTIA/1 وأخرجه أيضًا: : في (الأذانء باب التشهد في الآخرة‎ 
التشهد في الصلاة بلفظ : إن الله هو السلام» فإذا صلى أحدكم+ فليقل:‎ 
.)١١١/١ التحیات لله . .اء‎ 

(۲) أخرجه: البخاري فى (الأذان» باب التشهد فى الآخرة» .)۲۹۸/١‏ 

(۳) حديث عائشة رضى الله عنها؛ قالت: قال لى رسول الله لة: «همذا جبريل يقرأ عليك 
السلام. قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته». 
أخرجه: البخاري في (بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» ١١/۳۳)ء‏ ومسلم في (الاستئذان» 
باب تسليم الرجال على النساءء .)۱۸۹١ /٤‏ 


YA‏ باب لا قال السلام على الله 


و ا ي 
: و sli ai‏ 
ا : : ر ةة ى } س . 


الأول : ر مضاف؛ أ اسم السلا عليك عليك؛ أي : الله الذي 


: هو السلام عليك : 
الثاني : ان السلام , بمعنى التسليم ا مصدر E‏ 
التكليم؛ أي : E‏ يراد به الدعاء؛ أي: أسأل الله أن يلمك 
لا f ٠‏ 


© الثانية : نه تجية: وى :5لڭ: ` 

© الثالثة ها ا وإذا کانت لا تصلح له کانت حرآنا.. 
8 الرابعة: و وهي أن a‏ 
بيانها . 

ET a الخامسة:‎ ٠ 
وفيه حسن‎ »٠. . الخدنت: «فإذا صلى أحدكم؛ فليقل: التحيات لله.‎ 
تعليم الرسول إلا من وجهين: ي‎ 
الأول: له حينم تهاهم علل النهي.‎ 

وفي ذلك فوائد: 

sS 


بالحكمة؛ لان العلة حكمة. 


باب لا يقال السلام على الله ۴۹ 


weocenuavaneeravandininhoendcdswcoeecvevnévnanavQébuabdathbacanavsaûtanQérvveveonenanecoannVGVGDsSenceonenovees 


٣‏ - القياس على ما شارك الحكم المُعلّل بتلك العلة. 

الثاني : أنه حين نهاهم عن ذلك بيّن لهم ما يباح لهم؛ فيؤخذ منه أن 
المتكلم إذا ذكر ما ينهى عنه فليذكر ما يقوم مقامه مما هو مباح»› ولهذا 
شواهد كثيرة من القرآن والسنة سبق شيء منها . 

ويستفاد من الحديث: أنه لا يجوز الإقرار على المحرم؛ لقوله: «لا 
العلماء بيان الأمور الشرعية لتلا يتم رالناس فالا تجوز ويرون .اة 
جائز» قال تعالی: و اَعَد أ سى لذن أووا الكتب ية نَا ده 
سوم [آل عمران: ۱۸۷] . 


0 و الهم اغفر لي إن شنت 


بَا 
ول 4 اغف لِي إن شنت 


يلجي ۶ م هريره ؛ أ زول الله ا ال : 


قوله. اباب قول: اللهم اغفر لي إن إن شئت»: عقد المؤلف هذا 
٠‏ الباب لما تضمُنه هذا الحدیث من كمال س سلطان الله وکمال جوده وفضله؛ 
أ وذلك من صفات الكمال. 
قوله: «اللهم!»: ا e‏ ا 
لاء ور فن نها ا وجعل العوض في الآخر تًا بالابتداء 
0 الله . e‏ 

قوله: اغفر لي: المغفرة رج ار ےا انها 
مشتقة من المغخفرء > وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام وهذا لا 
يکون إلا بشيء ساتر واقي» ويدل له قول الله - عز وجل للعبد المؤمن 
حینما يخلو به ویقرره بذنوبه يوم القيامة : ا 
٠‏ أغفرها لك اليوم». 

قوله: إن شتت؟ : أ إن شت أن تغفر لي فاغفر› وان شت فاد 
قوله: في الصحيع؛: سبق الكلام على مغل شذد المارة في كاد 
المؤلف› e‏ ا زح 
i‏ : 


(VD‏ اش البخاري في (التفسيرء ا (ETA‏ رسام في (اتوة؛ 
باب توبة 2 (TVA‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. و 


باب قول: اللّهم اغفر لي إن شئثت ۳۳١‏ 


«لا يقل أحَدكمْ: اللهُمّ اغفِز لي إن شِئْت. اللهْمٌ ازحَمْني إِنْ 
شنت . ليغزم المَسألة؛ ِن الله لا مره له“ . 


قوله کل : «لا يقل أحدكم»: لا: ناهية بدليل جزم الفعل بعدها. 

قوله: «اللهم اغفر لي اللهم ارحمني»: ففي الجملة الأولى: «اغفر 
لي» النجاة من المكروه» وفي الثانية : «ارحمنى» الوصول إلى المطلوب؛ 
ا ل ا ھر ل الط ی زرل اک 

قوله: «ليعزم المسألة» : اللام لام الأمر» ومعنى عزم المسألة: أن لا 
یکون في تردد بل یعزم بدون تردد ولا تعلیق . 

و«المسألة» : السؤال؛ أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددا بقوله : 
إن شت 

قوله: «فإن الله لا مكره له»: تعليل للنهي عن قول: «اللهم! اغفر 
لي إن شئت» اللهم! ارحمني إن شئت»؛ آي : لا أحد یکرهه على ما یرید 
فیمنعه منه» أو ما لا يريد فيلزمه بفعله؛ لأن الأمر كله لله وحده. 

والمحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الأول: آنه يشعر بأن الله له مكره على الشىء وأن وراءه من 
يستطيع أن يمنعه» فكأن الداعي بهذه ا ل ن 
شئت فاغفر وإن شئت فلا تخفر . 

الثاني : أن قول القائل: «إن شئت» كأنه يرى أن هذا أمر عظيم 
على الله فقد لا يشاؤه لكونه عظيمًا عنده» ونظير ذلك أن تقول لشخص 
من الناس - والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة -: أعطني مليون 


(1) أخرجه: البخاري في (الدعوات» باب ليعزم المسألة» ٤‏ /) ومسلم في (الذكر 
والدعاء» باب العزم بالدعاء» (TT‏ 


rrr‏ اة ا ك 


0 شنب: ليتف رفا غبة؛ َإِنّ الله لا يقَعَاظَمُه شي 
اَعْلاٌ 2پ 


A ee E OEE 
ل ج‎ E فقولك:‎ 
' يحتاج أن ڌ اا رغال لا يتعاظمه شيء‎ 
أعطاه» ولهذا قال ا الصلاة و «وليعظم الرغبة؛‎ 
o ) . يتعاظمه شيء أعطاه»‎ 
هذا‎ E E : «وليعظم الرغبة»؛ أي‎ ) 
کثیر لا أسأل الله إياهء ولهذا قال : «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» ؛ :آي‎ 
کک عظیمًا اعنده حتی یمنعه ویبخل به . واف وال ل‎ 
شىء يعطیه» فإنه لیس عظيمًا عنده؛ فالله عز وجل - يبعث الخلق :بكلمة‎ 
ا که بر عله قال تعالی : : فل بل وی شعن‎ i 
م لث ما عَم ولك على أله ك4 [التغابن : ۷ ولیس بعظیم؛ فكل ما‎ 
: يعطيه الله - عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه؛ أي‎ 
یکون الشيء عظیًا عنده حتی لا یعطيه» بل کل شيء عنده هين.‎ 

الثالث : أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن اللهء کأنه یقول: إن شعت" 
فافعل» وإن شر شئت فلا تفعل فأنا لا يهمني› ولهذا قال : وليعظم الرغبةا؛ 
ی يسأل برغبة عظيمةء والتعليق ينافي ذلك؛ لأن المعلق للشيء 
الطلرت شر حمل ات م وه والإنسان ينبغي أن يدعو الله تعالى 
وهو يشعر أنه مفتقر إليه غاية الافتقار» وأن الله قادر على أن يعطيه ما 
سال» وأن الله ليس يجظم عليه شيءَ٬‏ بل هو هَيْن عليه» إذا من آداب 
NE OE‏ > بل جزم فیقول: e‏ اغفز لي؛ 


(۱) انظر الموضع السابق ا 


باب قول: الهم اغفر لي إن شثت ۳ 


weweuranaVvOocannusesonanavIDbeDEecabannNrNOGCGDUDuSAGVADIOROEDSCOVPGRHOCCECSCVGGVRGBADARADINGGSG 


اللهم! ارحمنی › اللهم! وفقنی › وما اة ذلك» وهل جرم بالإجابة؟ 
الجواب: إذا كان الأمر عائدًا إلى قدرة الله ؛ فهذايجب أن تجزم 
ٍ ۹ 1 5 2 1 
بأن الله قادر على ذلك» قال الله تعالی : اعون أَسْتَجِب ل4 [غافر: .]٠١‏ 
أما من حيث دعائك أنت باعتبار ماعندك من الموانع» أو عدم توافر 
الأسباب؛ فإنك قد تتردد في الإجابة» ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالل ؛ 
لأن اله -عز وجل قال : اعون أَسَْجِبَ ل4 ؛ فالذي وفقك لدعائه أوَلا 
سَيَمُنْ عليك باللإجابة آخرًاء لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة وجب 
الموانع » ومن الموانع الاعتداء في الدعاء» كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. 
ومنها أن يدعو بما لا يمكن شرعًا أو قدرًا: فشرعًا كأن يقول: اللهم! 
اجعلني نبيًا. وقدرًا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين النقيضين» وهذا أمر 
2م ر رسا ر سے کر 4 م وو ء 
لدعو ربكم تضرعا وَحَفية إِنَم لا عيب اَي [الأعراف : »]٠١‏ وهو 
أشبه ما یکون بالاستهزاء بالله ۔ سبحانه -. 


مناسبة الباب للتوحيد 

فن وجهين ٠‏ 

١١‏ من جهة الربوبية» فإن من أتى بما يشعر بأن الله له مكره لم يقم 
بتمام ربوبيته تعالى؛ لأن من تمام الربوبية آنه لا مکره له» بل إِنه لا يسال عما 
یفعل؛ كما قال تعالی : لا ستل عَنًا يفعل وهم َع [الأنبياء: ۲۳]. 
وكذلك فيه نقص من ناحية الربوبية من جهة أخرى» وهو أن الله يتعاظم 
الأشياء التي يعطيها؛ فكان فيه قدح في جوده وكرمه. 


۲ من ناحية العبد؛ فإنه يشعر باستغنائه عن ربه» وهذا نقص في 


4 3 باب قول: الهم اغفر لي إڻ شتت 


BeansauesoesaneruvnvanobenobackencessvovsnEenonavatanQsendGveuanienuneoccceseeneoserinervenarirons 


توحيد الإئساتء اشوا من هة الالرهية أو الربوبية أو الأسماءوالمقاتة 
ولهذا 8 المصنف. في الباب الذي يتعلق بالأسماء والصفات . 
E ET‏ الاستخارة: «اللهم! ا 
أستخيرك بعلمك»› وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم ؛ فإنك 
تقدر ولا آقدر» وتعلم ولا أعلم› ونت علام الغيوب» اللهم! إن كنت . 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي . 
ويسره لي ثم بارك لي فيهء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ذيني . 
ومعاشي وعاقبة آمري؛ فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ٠‏ 
کان ثم آرضني به" “ وكذا ما ورد في الحديث المشهور: «اللهم! أحيني ‏ 
ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي»؟ E‏ 

فالجواب: أنني لم أعلق هذا بالمشيئة» ما قلت: O‏ 
شئت» لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر والله يعلم؛ ED‏ 
تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي؛ فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا 
أعلم هل هو خير لي أو لا؟ وكذا بالنسبة للحديث الآخر؛ لآن الإنسان لا 
يعلم هل طول حياته خير آو شر؟ ولهذا كره أهل العلم أن تقول 
للشخص: أطال الله بقاءك؛ لأن طول البقاء لا يعلم؛ فقد یکون 2 : 
وقد يكون شراء ولكن يفال::أطال الله بقاءك على طاعته وما أشبه ذلك 
حتی یکون الدعاء خیرًا بکل حال» ر ا رو و ب 
الباب معارضة لحديث الاستخارة ولا حديث: «اللهم! أحيني ما كانت 
(۱) آخرجه: AT‏ باب قول الله تعالی: اقل رالغاد من 
SR ORG‏ 


)۲( ی او ای /٤‏ سن حدیت انی این 


باب قول: اللّهم اغقر لي إن شئت ro‏ 


فيه مسال : 
الأو لى: التي عَنٍ الاسيناءِ في الذعَاءِ. 
الثانية : ن العلَة ت في ذلك 


الحياة خيرّا لي»؛ لأن الدعاء مجزوم به وليس معلقًا بالمشيئة والنهي إنما 
هو عما كان معلقًا بالمشيئة. ل اللهم! اغفر لي إن أردت وليس 
إن شنت ؛ فالحكم واحد لأن الإرادة هنا كونية» فهي بمعنى المشيئة ؛ 
فالخلاف باللفظ لا يعتبر مؤثرًا بالحكم . 


# OXF FF 


فيه مسائل : 

الأولى: النهى عن الاستشناء في الدعاء: والمراد بالاستشناء هنا 
A‏ 
احجې واشترطي ؛ فإن لك على ربك ما استثنيت»"". ووجهه آنك إذا 
قلت: أكرم زيدًا إن أكرمك؛ فهو كقولك: أكرم زیدًا إلا آلا يكرمك؛ فهو 

6 الثانية : بيان العلة فى ذلك: وقد سبق أنها ثلاث علل : 

١‏ - نها تشعر بأن الله له مکره» ولأ لشن كذلاكف. 


(۱) حديث ضباعة بنت الزبير عن النبي ية؛ قال: «حجي واشترطي آن محلي حيث حبستني“ . 
أخرجه: البخاري في (النكاح» باب الأكفاء في الدين» ۳/ ١٠۳)؛‏ ومسلم في (الحج» باب 
جواز اشتراط المحرم» .)۸٦۸/۲‏ 
وقوله ية : «فإن لك على ربك ما استشنيت». أخرجه: النسائي في (المناسك باب كيف 
یقول إذا اشترط» ١/۱۹۸)ء‏ والدارمي (۲/ ۳۲ »)۳١‏ وآبو نعیم .)۲۲٤/۹(‏ وهو صحیح 
كما في «الإرواء؟ .)۱۸٦/٤(‏ 


e‏ ) : باب قول: الهم اففر لي إن عت 


الغالةة : قول : (ليغزم المَسألة) . 
الرابعة : إغظام الرَغبة. 
الخامسة : العلل لهذا الأمْر. 

اھا تعر ہا ا بر سقیم لی ف قد بقل عله جز مه 


الان لن كلك ` 
۴ آنها تشعر باستغناء * الإنسان عن اا الله» اا ولیس من 


الأدب. | 
6 الثالثة: قوله: ال المسألة): تفيد أنك إذا شالت اعزم رلا 


ا 


ردد . 

© الرابعة: إ إعظام الرغة: لقوله ية : E‏ بد 
ما بدا له فلا شيءَ عزيرٌ أو ممتنع على الله . 7 
6 الخامسة: التغليل لهذا الأمر: يستفاد من قوله: فان انه 9 
يتعاظمه شيء» أو لا مکره له وقوله: : «وليعظم ا وفي هذا 
تعلیم الرسول کل إذا ذکر شيا قرنه بعلته. | 

وفي ذكر علة الحكم فوائد: EET‏ 
الأولى: بان سمو هذه الشریسةه وله ما من شيء تعکم ب إلا وله 
ENE‏ | 
الثانية : زيادة ا الإنسان؛ لاأنه إا فهم العلة مع الحكم اطمأن». 
ولهذا لما سئل بلا عن بيع الرطب بالعمر لم يقل حلال م 
قال : «أينقصن إذا جف؟). قالوا: نعم. . فنھۍ عنه". 


(۱) اخرجه: EE‏ ۷1 وأو داود في (البيوع» باب في 5 ا r‏ 
of‏ _ 10¥(« والترمذي في (البموع؛ باب في النهي عن المحاقلةء E‏ 


باب قول: الهم اغفر لي إن شئت FV‏ 


VUVEDIOIVLCLCLODEDGDCCCECLCCCCEOSCCCCONCCDOCACADACQCADADCLASGDuLGbSNVONORODNODVDGDCGVOVSDOeDnOnos 


«والرجل الذي قال: إن امرآتي ولدت غلاا أسود لم يقل ا 
الولد لك -» بل قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: 
حمر. قال: هل فيها من أرق - الأورق: الأشهب الذي بين البياض 
والسواد ؟ قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزعة عرق» قال: لعل 
ابنك نزعه عرق»"» فاطمأن» وعرف الحكم» وأن هذا هو الواقع ؛ فقَرْنٌ 
الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها 

الثالثة : القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام؛ فيلحق بها 
ما شاركها في العلة. 


= «#حسن صحيح؟ ٠‏ والنسائي في (البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» ۲۹۹/۷)» وابن ماجه 
في (التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» ۲/ »)۷٦١‏ ومالك في «الموطا» في (البيوع» باب 
ما يكره من بيع التمر» .)1۲١/۲‏ والشافعي في «الرسالة» (۹۰۷)ء وکذا آخرجه الحاكم في 
#المستدرك» (۲/ ۴۸) وصححه من حديث سعد بن أبي وقاص . 

)١(‏ أخرجه: البخاري في (الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولدء ۳/ ١١٤)ء‏ ومسلم في (اللعانء 
۴۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


A‏ | | باب لا بقول: عبدي وامتي 


بل أا ا رك وض 8 e i ٤‏ 


هذه الترجمة تحتمل كراهة هذا القول وتحريمه» وقد اختلف العلماء 0 
. في ذلك؛› وا الي 
قوله: «في الصحيح»: ۳ E Os‏ 
المؤلف» وهذا ر فيكون المراد بقوله «في . 


الصحيح» ؛ ا في الحديث الصحيح › ولعله أراد صحيح' e‏ 
لأن هذا لفظه› أما لفظ مسلم؛ ؛ فیختلف عنه. 


قوله ية «لا يقل»: الجملة نهي. «عبدي»؛ أي : للام 
و«أمتي»؛ ای للجارية. 

أن يضيفة إلى غيره» مشل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ 
فهذاجائز قال تعالى: نكا EN‏ 
وا [النور: ١۳]ء‏ وقال النبي بلا : a‏ 


۰ ولا فرسه صدقة) 7 


الثاني : ان بضیفه إلى : سه » وله صورتان: 


(۱) آخرجه: البخاري في (الزكاةء E‏ صدقة› 4 e‏ 
في (الزكاةء باب (1Yo /Y aaa‏ من حدیث بي هريره 
رضي الله عنه . : 


باب لا يقول: عبدي وأمتي ۳۹ 


avoncasasanarenenectvéQsVvesenonevenennocovOénenaccctnsnvnoDbuvuvébanétnavanenanoeDevevonananscecsoeae 


الأولى: أن يكون بصيغة الخبر» مثل: أطعمت عبدي» كسوت 
عبدي» أعتقت عبدي» فإن قاله فى غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس بهء وإن 
قاله فى حضرة العبد أو الأمة؛ فإن ترب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد 
منعء وإلا؛ فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التى هى الذلء وإنما 

الثانية : أن يكون بصيخة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ 
فهذا منهي عنه» وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو 
التحريم؟ والراجح التفصيل في ذلك» وأقل أحواله الكراهة. 

قوله ل : «لا يقل أحدكم: أطعم ربك. . . إلخ: أي: لا يقل 
أحدكم لعبد غيره» ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده حيث يضع الظاهر 

واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المُخاطب؛ مثل: أطعم 
ربك» وضۍ ربك؛ فیکره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين : 

١‏ - من جهة الصيخة؛ لأنه يوهم معنى فاسدًا بالنسبة لكلمة رب؛ 
لأن الرب من أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا یطعّم» وإِن کان بلا 
شك أن الرب هنا غير رب العالمين الذي يطعم ولا يطعم ولکن من باب 
الأدب فى اللفظ . 

۲ من جهة المعنى أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان 
السيد ربا كان العبد أو الأمة مربوبًا. ' 


القسم الثاني : أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛. 


Vf.‏ : ۰ باب لا يقول : عبديٴ وأمتي 


snouonfnavDOlEOObARIOVOROBODSDEDODODODADAVEDECABABEDGNGCAAVEDISDSDON #euensnaecounecnsanans 


كقوله ب في حديث أشراط الساعة: «أن تلد الأمة رها راما لظ : 
«ربعها»"؛ فلا إشكال فيه لوجود تاء التأتيت» فلا اذ شتراك مع اله في 
اللفظ ؛ لأن الله لا يقال له إلا رب» وفي حديث الضالة وهو متفق عليه -: : 
احتی یجدها ربها»" > وقال بعض أهل العلم إن حديث الضالة في بهيمة 
لا تتعبد ولا تتذلل ؛ فلیست کالإنسان» اشع عتم الغارى ٠‏ لأن البهيمة 
تعبد اله عبادة خاصةء أقال تعالى e‏ في ألسَمَوّتِ 
ومن ف الاش بالتتش قر لم بال الجر الوك وقال في 
اا ( وکو ب ر لیس جیمیم: کی خی کیم ل 4 
[الحج : 1۸]ء وعلى هذا؛ فيجوز أن تقول : أطعم ارقي رة ونحوه: ) 
القسم الثالث: ان كرد الان إلى صر الماح بان قرا 
العبد: هذا ربي؛ فهل يجوز هذا؟ 
قد يقول قائل: إن هذا جات e‏ وقد قال 
تعالی عن صاحب يوسف: للم رن خسن منوا [يوسف: :٤]۲۳‏ آي ) 
سيدي› وإلأن المحذور من قول: ا االعبد» وهذا منتف ؛ 
لأنه هو بنفسه يقول: هذا ربي. ۰ 
القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فیقال: هذا رب 
الغلام؟ فظاهر الحديث اواز وهو كذلك ما لم يوجد محذور فيمنع» ١‏ 
كما لو ظن السامع آن السيد رب حقيقي نخالق ونحو ذلك , | 


(1) أخرجه : البخاري في (الإيمان باب سؤال جبريل النبي کف ¿)۳۳/١‏ وسم في 
(اللآیمانء باب بیان الإيمانء 4/1( | 

0 : البخاري في (التفسيزء باب إن الله عنده علم ا / «(vo‏ وسلم قي 
(الإایمان» باب بيان الإيمانء /1(. : 

۳( اة البخاري في (المساقاة» باب شرب الناس ا من الانهارء OW‏ 
ومسلم في (اللقطة› eT‏ من حدیث زید بن خالد الجهني رضي الله عنه . 4 


باب لا يقول: عبدي وأمتي ۳4 


وَليفُل : سَيّدِې وَمَوْلايّ : SARE‏ 


قوله: «وليقل: سيدي ومولاي٤:‏ المتوقع أن يقول: وليقل .دا 
ومولاك؛ لأن مقتضى الحال أن يرشد إلى ما يكون بدلاً عن اللفظ المنهى 
عنه بما يطابقه» وهنا ورد النهي بلفظ الخطاب» والإرشاد بلفظ التكلم» 
وليقل: اسيدي ومولاي»؛ ففهم المؤلف رحمه الله - كما سيأتي في 
المسائل ‏ أن فيه إشارة إلى أنه إذا كان الغير قد نهي أن يقول للعبد: أطعم 
ربك؛ فالعبد من باب أولى أن ينهى عن قول: أطعمت ربي» وَصَأتُ 
ربي» بل يقول: سيدي ومولاي . وأما إذا قلنا بأن أطعم ربك خاص بمن 
يخاطب العبد لما فيه من إذلال العبد بخلاف ما إذا قال هو بنفسه: 
أطعمت ربي» فإنه ينتفي الإذلال؛ فإنه يقال: إن الرسول ية لما وجه 
الخطاب لمن يخاطب العبد وجه الخطاب إلى العبد نفسهء فقال: «وليقل : 
سيدي ومولاي»› آي بدلا عن قوله : أطعمت ربي ۰ وضات ربي . 


قوله: «سيدي»: السيادة في الأصل علو المنزلة؛ لأنها من السوْدّد 
والشرف والجاه وما أشبه ذلك. والسيد يطلق على معانء منها: المالك» 
والزوج› والشريف المطاع . وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم ولننبت 
على وجه الإطلاق. فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله 
عز وجل -ء قال لة: «السيد اله" . وأما السيد مضافةً؛ فإنها تكون 
لغير اله قال تعالى: وألا سَيَدَهَا لدا ااب [يوسف: ١٠۲]ء‏ 


)1( أخرجه : أحمد /٤(‏ ٤۲ء‏ ١۴).ں‏ والبخاري في «الأدب المفرد» .)۲١١(‏ وآبو داود في 
(الآدب» باب في كراهة التمادح» ١/١١٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة٠؛‏ كما في 
«تحفة الأشراف» ۴ وابن السني (۳۸۹)ء والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص۲۲)؛ من حدیٹ عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. 
وقال ابن مفلح في «الآداب» (۴/ :)٤4‏ «إسناده جيدة» وقال الحافظ في «الفتح» /١(‏ 
٩۹‏ «رجاله ثقات٤»‏ وقد صححه غير واحد» وصححه صاحب اعون المعيودة (6/ 
(t۲‏ 


: باب لا یقول : ای وا‎ _ ۰ f 


| enesecenenerenenovecenensnanecenanecenAnaADADEDODGNODTDORSDSRRSDSRrenanesnsenanens 


وقال بلا : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة" والفقهاء eS‏ إذاقاك 
السك ا آي : سید العبد لعبده .. 


# تنبيه : 

انر د بشن انر إطلاق السيدة على المرأةء فیقولون مغل : 
هذا خاص بالرجال» وهذا خاص بالسيدات» وهذا فلب للحقائق؛ لأن ' 
السادة م الرجال قال تعالی : «والتیَا سیدَمَا َا ا وقال: :ا 
A I‏ [النساء : e]‏ وقال کل : إن النساء وان 
مد۱ أي: بمنزلة الأسير» وقال في الرجل: «راع في آهله ومسؤول 
عن رعيته» ؛ فالصواب أن يقال للواحدة امرأة وللجماعة منهن تساء: . 

قوله: «ومولاي»: أي : وليقل مولاي؛ والولاية تنقسم إلى قسمين:. 

القسم الأول : ولاية مطلقةء وهذه لله - عز وجل e‏ 
کالسادة المطلقة. ٠‏ : : 


وولاية الله نوعان: 


النوع الأول: عامة» وهي OEE‏ قال الله ف 4 
E‏ و مولهم ألْحي آلا له الفكم وهو س السب ا 
فجعل له ولاية على هؤلاء المفترين وهذه ولاية عامة. 


(۱) سبق (۲۹۹/۱). ب ا 
(۲) اأخرجه: الإمام أحمد (١/۷۲)ء‏ والترمذي في (الرضاع› E‏ 
٤‏ )قال | a‏ -» وابن ماجه في (النکاح : باب حق المرأة على 
زوجهاء ۰)۹٤ /١‏ والنسائي ف في «الكبرى» في (كتاب عشرة النساء)؛ من حديث عەرو بن 
الأحوص الجشمي رضي: لله عنه. 
(۳) أخرجه: البخاري في (الجمعة› ياب الجمعة في القري» »)۸5/١‏ سلمف ا 
ا اا و و الله عنهما. aS‏ 


باب لا يقو ل: عبدي وآمتي iy‏ 


WeuccursnEeOonvvatnentecorbvasanenaaQisacannoéownénQtOCGODOSNODGSADBEDODUDADSSGBGAGHLSSCVENGOGONOns 


النوع الثاني : : خاصة بالمؤمنين» قال تعالى : كلك يان آله مو أن 
ا مول هج [محمد: ١١ا]ء‏ وهذه ولاية خاصة» 
وف الان أن هال وی رل لار لکن فال 2 لا مل 
هج ؛ أي : لا هو مولى للكافرين ولا أولياؤهم الذين يتخذونهم آلهة من 
دون الله مَوالي لهم لأنهم يوم القيامة يتبرؤون منهم . 


القسم الثانى : ولاية مقيدة مضافة ؛ فهذه تکون لغير الله › ولھا فی 
اللغة معان كثيرة» منها : الناصر› والمتولی للأمور» والسيد» والعتیق . 


قال تعالى: ون تظهرا عه فن أله هو لله وبري وسح 
رم4 [التحريم: ٤]ء‏ وقال با فیما یروی عنه: و 
فعليئ مولا وقال ية «إنما الولاء لمن أعتق». ويقال للسلطان 
وللا شر وللعتيق مولى فلان لمن أعتقه» وعليه يعرف أنه لا وجه 
لاستنكار بعض الناس لمن خاطب مَلِكا بقوله: مولاي؛ لأن المراد 


)۱( أخرجه: 0 (۱٥۲ ۰۱۱۹ ۸ e‏ وابن حبان (ص٤٤٥)؛‏ عن علي بن 
را ا (TY eh‏ 17 بن ماجه في (المقدمةء فضل علي ابن آبي طالب»› /١‏ 
(r‏ عن البراء بن بن عازب . 
وفيه علي بن زيد٬‏ وهو ضعيف؛ كماذ في «الزوائد» . 
وأخرجه؛ أتخمد (TTA‏ والترمذي في 2المناقبا (مناقب علي بن أ بی طالب رضي الله 
عنە» )۳۰١/۹‏ _ وقال : «(حسن» صحيح»› غریب ۔» والنسائي ف N‏ (ص۲۱)» 
والحاكم (۳/ (۱٠١‏ والدولابي في «الکنی (۱/۲٦)؛‏ عن زید بن ارت 
ا : أحمد /١(‏ ۷٤۳)ء‏ والنسائي في «الخصائص» (ص٠۲)؛‏ عن بريدة. وانظر : 

مجمع الزوائد» .)٠١۳/۹(‏ 

.(YTIA/D وانظر: فيض القدير»‎ . e 

)۲( أخرجه: البخاري في (المكاتب» باب استعانة المكاتب» ۲/ «(Y0‏ ومسلم في (العتق» 
باب إِنما الولاء لمن أعتقء› ۲)) من حديث عائشة . 


4 ) باب لا يقول: عبدي وآمتي 


بمولاي آي متولي أمري» ولا شك أن رئيس الدولة برای آمورها؛ كما 
قال الى اي ين ا اليا ا واا ازول رل نگ 
[النساء: 0۹]. 


قوله کا : SD‏ 
لا يقول: عبدي وآمتي لمملوکه ومملوكته؛ لأننا جميعًا عباد اله ونساؤنا 
إماء اللهء قال النبي ب : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله“ . فالسيد منهي. ' 
أن يقول ذُلك؛ لأنه إذاقال: عبدي وآمتي؛ فقد تَشَبّه بالل - غز وجل - 
ولو من حيث ظاهر اللفظ؛ لأن الله - عز وجل بخاطب عباده بقوله: ) 
عبدي؛ كما في الحديث: «عبدي e o ai SE E‏ 
أشبه ذلك ٠‏ وإن كان السيد يريد بقوله: «عبدي٤؛‏ أي : ا فالنهي. 
من بات التنه e‏ وقد سبق بیان حم 
و : ١‏ 


وقول رانين الامةء الأشى من المملوكات» وتسمی الجارية. : 
ومنهم شیخنا عبد u‏ السعدي رحمه الله إلى أن النهي e‏ 
اليس على سبیل التحريم ونه على 2 الأدب والأفضل 
.سق يان حكم ذلك مفصلاً. 
)0 أخرجه :'البخاري في (الجمعة» باب حدثنا عبد الله بن محمد»› (TAT‏ ومسلم في 

۰ (الصلاة باب خروج النساء» (TTY‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 2 2 
(Y)‏ أخرجه : ES SS Gm‏ المريض› 3 14۹°( عن آبي هريرة 


: رضي الله عنه . 
(۳) انظر: (ص۳۳۸). 


باب لا يقول : عبدي وأمتي fo‏ 


e a EE 
وليقل : فتايّ وفتاټي وغلامي»‎ 


قوله: «ولیقل : فتاي وفناتي: مثله جاریتي وغلامي؛ فلا بأس به. 
وفى هذا الحديث من الفوائد : 


١‏ حسن تعليم الرسول بء حيث إنه إذا نهى عن شيء فتح 
للناس ما يباح لهم» فقال: «لا يقل: عبدي وآمتي»› وليقل : فتاي وفتاتي»› 
a‏ ا ؛ e‏ ة القرآن أيضًاء قال تعالی : 
تاا آلریتے ١امنوا‏ لا مووا روا وفولوا انرا [البقرة: »]٠٠٤‏ 
وهكذا ينبغي أيضًا لأهل العلم را الدعوة إذا سدوا على الناس بابًا 
محرمًا أن يفتحوا لهم الباب المباح حتى لا يضيقوا على الناس ويسدوا 
الطرق أمامهم ؛ لأن في ذلك فائدتين عظيمتين : 


الأولى : ES‏ لأنهم إذا عرفوا أن هناك 
بدلا عنه هان علیهم ترکه . 
الثانية: بيان أن الدين الإسلامي فيه سعة» وأن كل ما يحتاج إليه 
الناس؛ فإن الدين الإسلامي يسعه»ء فلا يحكم على الناس أن لا يتكلموا 
بشيء أو لا يفعلوا شينًا إلا وفتح لهم ما يغني عنهء وهذا من كمال الشريعة 
أن الأمر يأتي لاإباحة؛ لقوله: «وليقل: سيدي ومولاي»» وقد 
قال العلماء: إن الأمر إذا أتى في مقابلة شيء ممنوع صار لاوٍباحة» وهنا 
جاء الأمر في مقابلة شيءَ ممنوع › ومثله قوله تعالی : ودا إا عل تلاا 
[المائدة: ۲]. 


(۱) اخرجه: البخاري في (العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق» »)۲۲٠/۲‏ ومسلم في 
(الأدب» باب حكم إطلاق لفظ العبد والأمةء .)۱۷١١ /٤‏ 


. باب لا يقول: عبدي وأمتي‎ T5 


فيه قسائل: ‏ 
الأولى : اهي عن ؤل: e‏ 
الثانية : لا بُو العَبدُ: رَبّي ولا ابال : أطي رَبك.. 
الثالغة : علي الأول ُؤل: تاي وتاي وَعُلامِي . 
لرابعة: غيم لاني قؤل: سَيّدِي مولي : 


الخامسة: نبي للمرادة رحو تحقيق الشؤجيدى کی في 
الألْمَّاظ . e‏ 


فيه مسائل : u‏ 
۰ © الأولى: النهي عن قول: عبدي وامتي: e‏ ولا 
يقل أحدكم عبدي وآمتي»› ف ن نان ا e‏ 
ه الثانية: لا يقول العبد: : ربي» ولا يقال له : e‏ 
من الحديث› وقد سىمان ذلك : 

© الثالثة : تعليم الأول (وهو السيد) قول: ا وفتاني وغلاي 

© الرابعة: تعليم الثاني (وهو العبد) قول : سيدي ومولاي . 
) © الخامسة: التنبيه اللمرادء وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ : 
وقد سيق ذلك ! : 


وني ااب مسال لغری لکن هده السساال a‏ 


باب لا یرد من سال بالل EV‏ 


باب 
لا يُرَد مَنْ سَألّ بالل 


OuuNOUVINONONEOUDDSASIVIDECADARECAAVOVGCACODGGanaANAVEDOCGDOGONSGDEOSCALDSVRGDODNGCACAGNSVENOns 


قوله: «باب لا يرد»: «لا٤:‏ نافية بدليل رفع المضارع بعدهاء والنفي 
يحتمل أن يكون للكراهة» وأن يكون للتحريم . 

وقوله: «من سال بالله»: أي: من سأل غيره بال . والسؤال بالل 

أحدهما: السؤال بالله بالصيغة» مثل أن يقول: أسألك باش كما تقدم 
فى حديث الثلاثة حيث قال المَلّك: «أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن 
واللون الحسن jT‏ 
الشرع؛ كسؤال الفقير من الصدقة» والسؤال عن مسألة من العلمء وما 
شابه ذلك . 

وحكم من رد من سأل بالل الكراهة أو التحريم حسب حال 
المسؤول والسائل» وهنا عدة مسائل : 

المسألة الأولى: هل يجوز للإنسان أن يسأل با أم لا؟ وهذه 
المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه اله؛ فنقول أولاً: السؤال من حيث 
هو مکروه ولا ینبغی للإنسان أن يسأل أحدًا شيًا إلا إذا دعت الحاجة إلى 


(۱) سبق (ص۲۸۹). 


۸ 1 باب لا یرد من سأل بالل ا 


ذلك ولهذا کان مما بایع النبي بي أصحابه أن لا الوا ا 
e E‏ 

ناولنيه» بل ينزل ويأخذه”. والمعنى يقتضيه؛ لأنك إذا أعززت نفسك ٠‏ 
ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترمًا عند الناس» وصار لك منعة من أن 
تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحد؛ فإنه ربما يحتاجه ذلك | 
الاخ لاه يكره أن عط ابات و كه إا سالد فط ر إلى أن ةة ولا 
روي عن النبي ل أنه قال: «ازهد فيما عند الناس يحبك التاس 0 


فالسؤال أصلاً مكروه أو مخرم إلا لحاجة أو ضرورة. فسؤال الال 
محرم ؟ فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك». 


وقال الفقهاء رحمهم اله في باب الزكاة: إن من أبيح له أخذ شيء أبيح ' 
له سؤاله»» ولكن فيما قالوه نظر؛ فإن الرسول ية حذر من السؤالء ' 
وقاك: إن الإنسان لا يزال يسال الناس حتى يأتي يوم القبامة وما في وجههٍ 


(۱) أخزجه: مسلم في (الزکاةء باب كرامة السالة لتاس عن عوف بن مالك 
رضي الله عنه. : : 
3 ا E‏ باب الزحد قي الدئياء ۲ .,.). وقال في «الزوائد) a‏ 
إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه» وات تهم بالوضع؛ وأورد له العقيلي هذا ' 
الحديث» وقال: ليس له أصلل من حديث الثوري». 
زا aT‏ وقال: ا الإسناد؛» ونازعه بلي ل : فخالد. 
و : 
وار أبو نعيم في «الحليته (ITN oF‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ 0 ر 

1 من خي هل بن مد الناعدى رف اله عه : 

۰ والحديث حسنه النووي في «الرياض» »)٤۷۳(‏ وفي «الأربعين النووية؟ (حديث رقم ا 

۰ وصححه الألباني في «الصحيحة» »)۹٤6(‏ وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» (/ : 
:(\o¥‏ «وقد حسن بعض مشاياخنا إسناده» وفيه بُعل.؛ لأن من رواته e‏ 
وخالد هذا قد ترك واتهم. 
وضعفه ابن رجب في جاع العلوم والحک» (ص۲۷۲). 


باب لا یرد من سأل باه ۳44 


ع ا فر ره الله عتما فال فال وسل الله غ 
من ال باللّه ؛ أغُطوهُ» EEE SESE SEES‏ 


مزعة لحم»'» وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة. وأما سؤال المعونة 
بالجاة أو المعرنة بالكن :هده موعت إا دعت الحاخة إلى دلك. 
وأما إجابة السائل؛ فهو موضوع بابنا هذا» ولا يخلو السائل من أحد 
ار ٬‏ 

الأول أن سال سوال جرد كان قول غ ا انا إعطي 
كاركذ فإف كاو سما اباجة الشارع له فإنك ةة كالفقير سال شيا 
من الزكاة. 

الثاني : أن يسأل بالله؛ فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقًا؛ لأنه سأل 
بعظيم» فإجابته من تعظيم هذا العظيم» لكن لو سأل إِثمّا أو كان في إجابته 
ضرر على المسۇول؛ فإنه لا يجاب . 

مثال الأول : أن يسألك بالل نقودا ليشتري بها محرمًا كالخمر. 

ومثال الثاني : أن يسألك بالل أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع 
آهلك؛ فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم وإجابته في الثاني 
اا على المسؤول. 

# #% 

قوله يي : «من سأل باله»: «من؟: شرطية للعموم. 

قوله: «فأعطوه»: الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إِثمَّا أو 
ضررًَا على المسؤول؛ لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيمًا لله - 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الزكاةء باب من سأل الناس تكثرّاء »)٤٥۷ /١‏ ومسلم في (الزكاةء 
باب كراهة المسالة» ١/١۷۲)؛‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


o:‏ ۰ : اب لابرد من سال بان 
ومن ااا بالل ؛ ادوه ومن ن دعَاکم؛ E E‏ 


o TT‏ ران کر ا چو ر 


بکل اسم يختص باش كما قال المَلّك الذي جاء إلى الأبرص رالاقیع 
والأعمى : «أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا». 


قوله: دومن اسشعاذ بالل فأعيذوه : ق قال" أعوذ له منك؛ انه 
يجب عليك أن تعیذه؛ ؛ لأنه استعاذ بعظيم› رل د الما قالت اة الجرن 
للرسول ميا : أعوذ بالله منك؛ قال لها: «لقد عذت بعظيم - أو مُعاذ » 
الحقي بأهلك. لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من آمر واجب عليه؛ 
فا دة مثل أن تلزمه بصلاة ة الجماعة» فقال : أعوذ بالله منك . وكذلك 
لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ بالله منك؛ فلا تعذه لما فيه من 
mom‏ ولان لله لا يعيذ عاصيًاء بل العاصي 
يستحق العقوبة لا الانتصار له وإعاذته . وكذلك من استعاذ بملجا صحيح 
بقتضي الشرع أن يعيذه - وإن لم يقل أستعيذ بالله فإنه يجت غليك أن 
E‏ لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم؛ فإنه لا 
يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم» ولکنه يُضيّق علیه؛ فلا يبایع» 
ولا شی منة» ولا بجر حتی یخرج . بخلاف من انتهك خرمة الحرم 
ا اا ا ا و 
الحر. ) ) 
قوله: اومن ا فأجیبوه) : من : ا للعموم» والظاهر أن 
المراد Sk‏ هنا ا اكرام ولیس الاق a‏ هنا النداء. 


)1( سبق (ص۲۸۹). 


(۲) اأخرجه: خان ت وشلا باب من طلتی وهل بواجه الرجل امرنه بالطلاق» r‏ 
(fe ١‏ عن بي آسيد رضي | الله عنه . 1 


باب لا یرد من سال بال o1‏ 


anosoneniectdictnanacanocacenenOolOéoNeQcGsnacnnananncvcecavQitesevtvetQneacecnv:rnsnsasascasasonsvenanen 


وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب 
الظاهرية . وجمهور أهل العلم: آنها مستحبة إلا دعوة العرس؛ فإنها واجبة 
لقوله ية فيها: «شر الطعام طعام الوليمةء بُدعى إليها من يأباها ويمنعها 
. " ث (1( ۰ 
من يأتيهاء ومن لم بجب؛ فقد عصى الله ورسوله»'. وسواء قيل 
بالوجوب أو الاستحباب؛ فإنه يشترط لذلك شروط : 
١‏ - أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره أو يسن. 
ألا يكون هناك منكر فى مكان الدعوةء فإن كان هناك منكرء 
فإن أمكنه إزالته ؛. وجب عليه الحضور لسببين : 
إجابة الدعوة. 
- وتغيير المنكر. 
وإن کان لا یمکنه إزالته حرم عليه الحضور؛ لأن حضوره يستلزم 
- أن يكون الداعي مسلمَاء وإلا لم تجب الإجابة؛ لقوله يل : 
«حق المسلم على المسلم ست. . .٠ء‏ وذكر منها: «إذا دعاك فأجبه» . 
قالوا: وهذا مقيّد للعموم الوارد. 
أن لا يكون كسبه حرامًا؛ لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعامًا 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولهء »)۳۸١/۳‏ 
ومسلم في (النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي» ۲/ ١٠٠٠)؛‏ عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


)۲( أخرجه: مسلم في (السلام» باب من حق المسلم للمسلم› +(\Vao ft‏ عن أبي هريرة 
رضي ايله عله . 


5 | اباب لا یرد من سال بال 
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ا و و ی ا ا ا و ا 
محرمًا لكسبه؛ فإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من 
الكاسب» بخلاف ما كان مُجَرّْمّا لعينه؛ كالخمر والمغصوب ونحوهماء 
وهذا القول وجيه قوي ؛ بدلیل أن الرسول بء اشترى من يهودي طعامًا 
لأهله"» وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر» وأجاب دعوة 
'النهودى") ومن المغلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا ويأكلون 
السحت» وزيا يقري هذا الول قول 486 في الحم الذي تخد ب عاي 
يرة: «هو لها صدقة ولنا منھا هدية. 


وعلی القول الأرل؛ فإن ا رف a‏ تالم 


الكراهة أقل . : 
أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب ا واج متها فن 
تضمنت ذلك حرمت الإجابة. 


أن لا ت تضمن ضرزا على المجيب» ثل أن تحتاج إجابة إلأعو؛ 
TT :‏ آها ا الخ وجوده بينهم . 


(۱) اخرجه: اا ی باب شراء ال ل بالنسيئة› /Y‏ ¥4« وم في 
(المساقاة» باب الرهن»٠‏ ۳/ ١۲۲٠)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها : 
٠‏ (۲) أخرجه: البخاري في (الهبةء باب قبول الهدية من المشركين› E‏ ومسلم في 
(السلام» باب السم» ٤/١۱۷۲)؛‏ عن أآنس رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه: الإمام ا ا Vee RD‏ 1۸4 وقي «الزمد 
(0).. 
وانظر : «الإرواء» (1/ ۷۱). ۰ e‏ 
)4( أخرجه: البخاري في (الزکاة؛ باب إذا تحولت الصدقة» (T/‏ وسسام في (المتق, 
باب إنما الولاء لمن أعتق» “OEE /Y‏ 


باب لا یرد من سأل باله Teor’‏ 


ومن صلع إليكم مَعرُوفا؛ فکافئثوه› EE SS‏ 
# مسألة : 


هل إجابة الدعوة حق لله أو للآدمي؟ 

الجواب: حق للآدمي» ولهذا لو طلبت من الداعي أن يقيلك فقبل؛ 
فلا إثم عليك› ا وا ام ا - عز وجل » ولهذا ينبغي أن تلاحظ 
أن إجابتك طاعة لله وقيام بحتق أخيك» لكن لصاحبها أن يسقطها كما آن 
له أن لا يدعوك أيضاء ولكن إذا آقالك حياء منك وخجلا من غير اقتناع ؛ 
فإنه لا ينبغي أن تدع الإجابة. 

# مسألة : 

هل بطاقات الدعوة التي توزع كالدعوة بالمشافهة؟ 

الجواب: البطاقات ترسل إلى الناس ولا يُذرّى لمن ذهبت إليه؛ 
فيمكن أن نقول: إنها تشبه دعوة الجَمَلّى فلا تجب الإجابةء أما إذا علم أو 
غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه؛ فإنه لها حكم الدعوة 
بالمشافهة. . 

قوله: امن صنع إليكم معروفا؛ فكافثوه»: المعروف: الإحسان» 
فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها؛ فكافئهء فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة 
کان مله زائدا عن الواجب :عليه فکافه) وهگذاء لکن إذا کان کر 
الشأن ولم تجر العادة بمكافأته ؛ فلا يمكن أن تكافئه ؛ كالملك والرئيس. . . 
مثا إذا أعطاك هدية» فمثل هذا يدعى له؛ لأنك لو كافاته لرأى أن في ذلك 
غضا من حقه فتکون مسيًا له» والنبى ية أراد أن تكافئه لإحسانه. 

ادان : ۰ ۰ 

. تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف‎ - ١ 

_ أن أن الانسان يكسر بها افتاه الذي حصل له ب بصنع المعروف إليه 

Cd o‏ فإذا رددت 


ef‏ ۰ باب لا یرد من سال بالله 


E REE A SEATE EAE 
. فان لم تچوا ما تکافئوئة؛ فاذعُوا له حٌى تَرُوا نكم قذ كافاتمُوه‎ 
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الأولى : إِعَاذه مَنِ استعا باللّهِ . 


إليه معروفه زال عنك ذلك ولهذا قال النبي يا «اليد العلبا خير من اليذ 
السفلى»”" > واليد العليا هي يد المعطي› وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له 
معروف؛ ثلا يرى لأحد عليه منة إلا الله -عز وجل -» لكن بعض الناس 
يكون كريمًا جدّاء فإدا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته؛ فهذا ١‏ 
یرید مکافأة» رلک ان ۵ لقوله م : «فان لم تجدوا ما تکافئونه؛ 
فادعوا له)› وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني؛ فانه يدعو له. ویکون 
الدعاء بعد الإهداء مباشرة؛ لأنه من باب المسارعة إلى أمر و کا 
ولأن به سرور صانع المعروف. Cy‏ 

قوله: «حتی تُروا آنکم قد کافأتموه» : ٠‏ اثروا»؛ بفتح التاء بمبحتئ 
تعلمواء اوتجوز بالضم بمعثى تظنوا؛ آي 
E‏ اسا 


 F# RO 

فيه مسال :+ ٠‏ 

الأولى : . إعاذة من استعاذ بالله : وسبق آن من استعاذ بالله وجبٹ 
. إعاذتهء إلا ا lG‏ فإنه لا یعاذ. 


E O 


49 أخرجه : البخاري في (إلزكاةء ا و CC tof‏ ولم 
في (الزكاة» باب بيان الصدقة» ۲/ ۷۱۷)؛ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ٠.‏ 


باب لا یرد من سأل بالله Too‏ 


الفاتة إغطا من :شال باللة: 
الثالثة : إحَابةُ الذَعْرَة. 
الراك امانا غل الصة: 


ê‏ ف ¢ وس ٤2‏ ت ر ۶ر 
الخامسة : أن الدعاءَ مكافاة لمن يهدر إلا عليه . 


السادسة : قَوْله: «حَنَّى تَرَوا أنكم فد كافأتّموة». 


6 الثانية : إعطاء من سأل بالله : وسبق التفصيل فيه. 

6 الثالثة : إجابة الدعوة: وسبق كذلك التقصيل فيها. 

© الرابعة : المكافأة على الصنيعة: أي: على صنيعة من صنع إليك 
معروفا» ؤسبق التفصيل في ذلك . 

© الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه : وسبق أنه 
مكافأة في ذلك وفيما إذا كان الصانع لا يُكائاً مثله عادة. 


٠‏ السادسة: قوله: «حتى تروا آنكم قد كافأتموه»: أي: أنه لا 
٠‏ يقصر فى الدعاء» بل يدعو له حتی یعلم أو یغلب على ظنه أنه قد کافاأه. 
وفيه مسائل أخرى» لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود. 


٭+ + #* 


SS 1 Fen:‏ باب لا يمنال بوجه الله إلا الجنة 


يات 
E‏ لحه 


ن جابر؛ ل ال سول اله بلل: «لا يشال بوج الأ 
إلا اجه رَوَاه ابو داو . | ۰ 


مناسبة هذا الباب للتوحيد ‏ 


أن فيه تعظيم وجه الله عز وجل نا بحیت لا سال به إلا اله 


قوله: «لا يسال & الله إلا الجنة» :. اختلف ي اراد بذلك ل 
قولین:. 


القول الأول : 0 O A‏ ا 
فإذا أردت أن تسأل أحدًا من المخلوقين؛ فلا تسأله بوجه الله؛ لأنه لا 


)١(‏ أخرجه: أبو داود في (الركاةء باب كراهية المسالة بوجه اله »)۳٠۹/۲‏ وابن منده في 
«الرد على الجهمية) (ص۹۸)» والبيهقي ف فی اسننه» )۱۹۹/٤(‏ وفی «الأسماء والصفات» 
E E (۹ 2‏ ا ہن عبد الله رضي الله 
وقال المنذري في مختصبر السنن» ۲ ۲۴): «وسلیمان MSE‏ 
والحديث ضعقه عبد الحق وابن القطان؛ كما في «الفيض» »)٤٥١ /١(‏ والمناوي قي, 
«التيسير؛ (o0)‏ ۰ 

لكن يشهدالحموم النهني حديث أبي موسى رضي الله عنه» ا کا : قال: 
n‏ الله » وملعون من ستل بوجه ثم منع سائله مالم يسال هچرًا.' 
أخرجه : الطبراني؛ كما في «المجمع» (/ ٠‏ وحسنه العراقي؛ E‏ 0 
»)٤‏ و«التیسیر» 7 للمناري. 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ov‏ 


يسأل بوجه الله إلا الجنة» والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنةء فإِذًا لا 
الو بوجه الله مطلقًاء ويظهر أن المؤلف يرى هذا الرأي في شرح 
الحديث» ولذلك ذکره بعد : «باب لا یرد من سأل باللّه» . 

القول الثاني : آنك إذا سألت الله فإن سألت الجنة وما يستلزم 
دخولها؛ فلا حرج أن تسأل بوجه الله» وإن سألت شينًا من أمور الدنيا؛ 
فلا تسأله بوجه اللّه؛ لأن وجه الله أعظم من أن يسأل به لشيء من أمور 
الدنيا. فأمور الآخرة تسأال بوجه الله كقولك مغلا: أسأالك بوجهك أن 
تنجيني من النار» والنبي بي استعاذ بوجه الله لما نزل قوله تعالى: «فلّ 
هو لاور ل أن مَك يكم عَدَابًا من ووك ؛ قال: أعوذ بوجهك» «أرَ ين 
ت اجک ؛ قال: أعوذ بوجهك» ار بلس شيعا یدیق بعک باس بعص 
[الأنعام: ١٦]؛‏ قال: هذه أهون أو أيسر»“. 

ولو قيل: إنه يشمل المعنيين جميعًا؛ لكان له وجه. 

وقوله: «بوجه الله : فيه إثبات الوجه لله - عز وجل -» وهو ثابت 
بالقرآن والسنة وإجماع السلف؛ فالقرآن في قوله تعالى: # كل سىء هلك 
ا 8 ای و ا ا ا 
ربوم [الرعد: ۲۲]ء والآيات كثيرة. والسنة كما في الحديث السابق: 
«أعوذ بوجهك» . واختلف في هذا الوجه الذي أضافه الله إلى نفسه: 
هل هو وجه حقيقي» أو آنه وجه يعبر به عن الذات ولیس له وجه بل له 
ذات» N‏ الذي يراد به وجهه وليس هو الوجه 
الحقيقي› ER‏ أو أنه يعبر به عن الثواب؟ 
(1) أخرجه: البخاري في (التوحيد» باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه). /٤‏ 


- * 1 باب لا يسال بوجه الله إا الجنة 


weiceenanacananrerenrecacocecanaveavnVEVGCACODADOGVVNEVNICGDNESGOBSEDnOSNSGAMGunSAAVGNGCADGDAVuA» 


فيه خلاف› لکن هدی ا ر ن ای 
بإذنه» فقالوا: إنه وجه حقيقي؛ لأن الله تعالى قال: لوبي اوه ك ذو 
ISI‏ [الرحمن: ۷ ولما اراد غير ذاته؛ قال : # رك E‏ ری 
زی ی آل واا € الحا ¢EYA.‏ ف(ذي) صفة لرب وليست صفة 
لاسم» ولإذو) صفة لوجه SIE‏ فإذا كان الوجه موصوفا 
بالجلال والإكرام ؛ فلا يمكن أن برذ به الشرات أو الجهة أو الذات 
وحدها؛ لأن الوجه غير الذات. . 

وقال أهل التعطيل : إن الوجه عبارة عن الذات أو الجهة أو اراب 
قالوا: ولو أثبتنا لله وجها حقيقيًا للزم أن يكون جسمًاء والأجسام متما متماثلةء 
ول ا ل عز وجلل ۔» والله تعالی یقول: ایس 
لی می4 [الشوری: ۱۱]» وإثبات المثل تكذيب للقرآن» وأنتم يا 
آهل السنة ڌ تقولون: إن من اعتقد آن لله ميا فيما يختص به فهو كافر؛ 
ا ] 
ولا eT‏ الذي فررتم منه؛ ا 
غظام وأعصاب ولحم ودم بحيث يفتقر كل جزء منه إلى الآخر؟ إن أردتم 
ذلك؛ فنحن نوافقکم أن اله لیس على هذا الو جه ول من ان یکون 
و آردتم بالجسم الذات الحقيقية المتصفة بصفات الكمال؛ فلا 
e‏ وال تعالى ETE‏ أحد صمد» قال ال 
لفل هو أله اعد © اه أ اصَىَدٌ4 [الإخلاص : 1-1‘ قال ابن 
ا غق الله عنهما: الصمّد: الذي لا جوف 0 

ٹانيا: قولكم : إن الأجسام متمائلة قضية من أكذب القضابا؛ فهل 


1 TEE (0 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ۳۹ 
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جسم الدب مثل جسم النملة؟ فبينهما تباين عظيم في الحجم والرقة واللين 
وغير ذلك. فإذا بطلت هذه الحجة بطلت النتيجة وهي استلزام مماثلة الله 
لخلقه. ونحن نشاهد البشر لا يتفقون في الوجوه؛ فلا تجد اثنين متمائلين 
م کل وا او ن ل ا إن عروق الرجل واليد غير 
متماثلة من شخص إلى آخر. ويلاحظ E‏ 
التعبير بنفي المشابهة؛ لأنه اللفظ الذي جاء به القرآن» ولأنه ما من شيئين 
وج ودن اا وان من وج ور قان من رچ اجر فنفي مطلق 
المشابهة لا يصح»› وقد تقدم. 

وأما حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال : «إن الله خلق 
اخ غلی سور ٢‏ وو E O‏ 
بأنه لا يراد به صورة تماثل صورة الرب -عز وجل بإجماع المسلمين 
والعقلاءء لأن الله - عز وجل - وسع كرسيه السماوات والأرض› والسماوات 
والأرضون كلها بالنسبة للكرسي - موضع القدمين - كحَلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة؛ فما 
ظنك برب العالمین؟ فلا أحد يحيط به وصمًا ولا تخييلا» ومَنْ هذا وصفه لا 
يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعًاء وإنما يراد به أحد معنيين : 

الأول: أن الله خلق آدم على صورة اختارها وجعلها أحسن صورة 
في الوجه» وعلى هذا؛ فلا ينبغي أن يقبح أو يضرب لأنه لما أضافه إلى 
نفسه اقتضى من الإكرام ما لا ينبخي معه أن يقبح أو أن يضرب . 

الثاني : أن الله خلق آدم على صورة الله - عز وجل - ولا يلزم من 
)١(‏ أخرجه: البخاري في (الاستشذانء باب بده السلام »)٠١١/٤‏ ومسلم في (البر» باب 

النهي عن ضرب الوجه .)۲١۱۷/٤‏ 


باب لا يسأل وجه الله إلا الجنة 


ا اللي يُسْألَ بوه الله إلا عَايةُ المَطالب. 


الثانية : اث صَِة الوجه. 


ذلك الممائلة بدليل قرله كلة: «إن أول زمرة تدخل الجبنة على صورة القنر 
) ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على أضوء کوکب في السماء؛"» ولا يلزم 
GT‏ القمر؛ لأن القمر أكبر من آهل الجنةء وهل 
الجنة يدخلونها طول أحدهم ستون ذراعًاء وعرضه سبعة أذرع كما في 
بعض الأحاديث . وقال بعض أهل العلم: على صورته؛ ای : صورة آدم؛ 
آي : أن الله خلق آدم ول أمره على هذه الصورة؛ ولیس کبنيه يتدرج في 
الإنشاء نطفة ثم علقة ثم مضغة. أكن الإمام أحمد رحمه الله أنكر هذا 
- التأويل» وقال: هذا تأويل الجهميةء ولأنه يُمْقِد الحديث معناه» وأيضًا 
E )‏ ال اا على صورة e‏ 


فيه مسائل :. 
الأولى : 'النهي عن آن يسال بوجه الله إلا غاية المطالب: 


من حديث البابء وهُذا الحديث ضعفه بعض آهل هل العلم» ا 
صحته؛ فإنه من الأدب أن لا تسال رة الله إلا ما كان من آمر الآخرة: 


الفوز بالجنةء أو.النجاة! من النار. 
٠ه‏ الثانية: إثبات صفة الوجه: وقد سبق الكلام عليه 
O # #¥ ۰‏ 


)1( ا RTT‏ الخلق» ert TT‏ و 
(الجنة ونعيمهاء اا ر ی ٤؛‏ عن بي هريرة رضي الله غنه. ‏ 


باب ما جاء فی اللو ۳۹۱ 


تات 


۰ 


ما جاء في ال(لو) 


wenounevrevecensveneecabcatnvovowaca®carunvnnavevEeDbetunréveneancucsaravecneescnvvonesenavowmevnsna 


قوله: فى «اللو»: دخلت «أل٠‏ على «لو» وهي لا تدخل إلا على 
الأسماء» قال ابن مالك: 
الجر وال نوين وال نا وال وا ب جل" 

لأن المقصود بها اللفظٌ؛ أي: باب ما جاء في هذا اللفظ . والمؤلف 
رحمه الله جعل الترجمة مفتوحة ولم يجزم بشيء؛ لأن «لو» تستعمل على 
عدة أوجه: 

الوجه الأول : أن تستعمل في الاعتراض على الشرع› وهذا مخرّم» 
قال الله تعالى: #لو أطاعوتا ما هلوا [آل عمران: ۸١1]ء‏ في غزوة أحد 
استشهد من المسلمين سبعون رجلا اعترض المنافقون على تشريع 
الرسول ية وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا كما رجعنا ما قتلواء فرأينا خير 

الثانى : أن تستعمل فى الاعتراض على القدر» وهُذا محرم أيضاء 
قال الله تعالی : ااا الزن ٤امنوا‏ کا ککروا الدب گفروا واوا لإخونهم ذا روا 
ف لاض او انوا ری لو اوا عنکتا ما ما وما فوا [آل عمران: ١١٠]؛‏ 
أي : لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله . 


)١(‏ األفية ابن مالك» (ص"). 


ا | باب ما جاء في اللو 


E 


الثالث: أن تستاعمل للندم والتحسر» وهذأ محرم أيضًا؛ لأن كل 
شيء يفتح الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنًا 
وانقباضاء والله يريد منا أن نكون في انشراح وانبساط » قال ية : «احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء؛ ا و 
اني فعلت. کذا لکان کڌا؛ فن لو ت تفتح عمل الشيطان».  E‏ 


مثال ذلك : رجل حرص أن E EE‏ 
فقال : لو أني ما اد تنبا صقي سانا ینام ودره می 
a‏ ۰ 


الرابع : آن تستعم! في الاحتجاج E‏ کقول 
المشركين: لو سا ألم ما شرك [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ وقولهم: و 


e 


اء المن م دنهم [الزخرف: °( وهذا باطل . 


الخامس: أن تستعمل في التمني» ay‏ کان 
خیرًا فخیر» وإِن کان شرا فشر» وفي «الصحيح» عن النبي ا في قصة 
التفر الأريعة قال أحدهم : الو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان»؛. افهٰذا تمنی 
خيرّاء وقال الثاني : لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان»؛ فھذا تمنی شا 
فقال النبي ية في الأول: فهو بنيته» و وقال في الثاني 
فهو بنیته » فوزرهما سواه . 


السادس : ا تستعمل في الخبر المحض. وهذا جائز 2 : 


() ڀاتي (ص۳۷۲). 
٠‏ () أخرجه: الإمام أحمد /٤(‏ ۰ ۲۳۱). والترمذي في (الزهد» E‏ 


أربعة نفر» e‏ - وقال: e‏ ج ر EE‏ باب ا ۸ 


باب ما جاء فى اللو ۳۹۳ 


وَقَوْل الله تَعَالى: #يقولون لو کان لا من أ 
خدها 4 . 


حضرت الدرس لاستفدت» ومنه قوله مد : «لو استقبلت من آمري ما 
استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم»؛ فأخبر النبي اة أنه لو علم 
أن هذا الأمر سيكون من الصحابة ما ساق الهدي ولأحل»ء وهذا هو الظاهر 
لي. وبعضهم قال: إنه من باب التمني» كأنه قال: ليتني استقبلت من 
أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي. لكن الظاهر: أنه خبر لما رأى 
من أصحابه» والنبي بي لا یتمنی شيا قدر الله خلافه . 


٭+ #٭ # 


وقد ذكر المؤلف في هذا الباب آيتين : 

© الآية الأولى قوله تعالى : يوك4 : الضمير للمنافقين . 

قوله: ما فيا : أي: ما قتل بعضنا؛ لأنهم لم يقتلوا كلهم» 
ولأن المقتول لا يقول. 

قوله: لو كن آ من لمر 4: «#لو#: شرطية» وفعل الشرط : 
اد4 وجوابه: 8 نا4 ولم يقترن الجواب باللام ؛ لأن الأفصح 
أفصح من قولك: لو جاء زيد لما جاء عمرو» وقد ورد قليلا اقترانها مح 
النفي؛ كقول الشاعر: 
ولَوْنُعْطى الخِيّار لما افْعَرَفًْا ولك اسار الليالى 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .٠١١‏ 


(۲) أخرجه: البخاري في (الحج» باب تقضي الحائثض المناسك كلها إلا الطواف» ١/1١٠5)ء‏ 
ومسلم في (الحج› باب بیان وجوه الإأحرامء +(AAo /Y‏ عن جابر رضي الله عنه . 


E‏ | ا ا في اللو 


( ا س و ت ق ور‎ or 
وقوله: و الذين قالوا لاخونهم وقعدوا کو أ ا‎ 


3 


قوله: «ها هنا»: أي: في أحد. ١‏ | 

قوله: HEE,‏ ایگ کی ا کے ب عليهم امل 
هة 4 : هذا رد عليهم ؛ فلا یمکن آن يتخلفوا عما أراد الله بهم 
وقولهم: 5لو 5 لا يِن آلأثر ى#: ذا من الاعتراض على 
الشرع؛ لأنهم عتبوا على الرسول حیث خرج بدون موافقتهم» ویمکن 
كوت اغترام عل افدر اا ای E‏ 
والرأي شيء ما خرجنا فقتل : ۰ n‏ : 
قوله: $ وقمدوا¢ : E AE‏ مطوفة عل 
قال ویکون وصف هؤلاء بأمرین: . 
بالاعتراض على القدر بقولهم : ا ا ا 
- وبالجہن عن ٿن الشرع «الجهاد» بقولهم شرا او تون 
الواو للحال والجملة حالية على تقدير «(قل» ؛ ا والحال أنهم قد قعدوا؛ 
ففيه توبيخ لهم حيث قالوا مع قعودهم» ولو کان فيهم خير لنخرجوا مع 
التاس» لكن فيهم الاعتراض على المؤمنين وعلى قضاء اور 
قوله: لإخويو: قيل: في النسب لا في الدينء وقيل: في 
الدين ظاهرًا؛ لأن المنافقين يتظاهرون ا ولو قيل:. إنه شامل 
اللأمرين؛ لکان صحیسًا. : . 
قوله: لو أ ا اا4 e‏ ا 
N EA E‏ ا الوت إن کے دق وإن كنحم 
قاعدین؛ فلا تستطيعون إأيضًا أن تدرؤوا E‏ 


- .٠١۸ الآية‎ EE (1) 


1 َر 


باب ما جاء في اللو ۳ 


so 


وفي الصجيح عَن ابي هُرَبرَةَ رَضِيَ الله عله ؟ eS‏ 


فهذه الآية والتى قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه 


مناسبة الباب للتوحيد 


أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر» ومن اعترض على 
القدر؛ فإنه لم يرض بالل ربٌاء ومن لم یرض بالله ربا؛ فإنه لم يحقق 
توحيد الربوبية . والواجب أن ترضى بالل ربٌا» ولا يمكن أن تستريح إلا إذا 
رضيت بالله ربا تمام الرضاء وكأن لك أجنحة تميل بها حيث مال القدرء 
ولهذا قال ة: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن: إن أصابته سَرّاء شكر؛ فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء 
صبر؛ فکان خیرًا له»» ومهما کان؛ فالآمر سیکون على ما کان» فلو 
خرجت مثلاً في سَمُر ثم أصبت في حادث؛ فلا تقل : لو آني ما خرجت 
من السفر ما أصبت؛ لأن هذا مقدر لاأ بد منه. 


قوله: «وفي الصحيح»: أي: «صحيح مسلم»» وانظر ما سبق في 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله .)٠١۷/١(‏ والمؤلف 
رحمه الله حذف منه جملةء وأتى بما هو مناسب للباب» والمحذوف 
قوله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى اله من المؤمن الضعيف» وفي كل 


(1( أخرجه: مسلم في (الزهدء باب المؤمن أمره كله خير› ٤‏ ۲۹۵)؛ عن صهيب بن سنان 
رضي الله عله . 


۳۹ باب ما جاء فی اللو 


shuunvananannesavenanncecenennnanassonPanesanenoranaseneeneoseaanescacsesenmeennienenmsatens 


TT 

قوله: «القوي»: ؛ : في إيمانه وما يقتضيه إيمانه» ففى إيمانه؛ 
ا SS‏ 
يقتضيه؛ يعني : العمل SE‏ 
: المنكر والحزم في العبادات وما ادك 
وهل يدخل في ذلك قوة البدن؟ 

الجواب: لا بدخل في ذلك قوة البدن إلا إا كان في قوة بدنه ما 
تزف تھا او یزد ما يقتضیه ؛ لأن «القوي» وصف عائد على موصوف ) 
وهو المؤمن؛ فالمراد: القوي في إيمانه أو ما يقتضيه» ولا شك أن قوة 
البدن نعمة» إن استعملت في الخير فخيرء وإن استعملت في الشر فشر. ؛ 

قوله: «خير وأحب إلى اله“ : خير في تأثيره وآثاره؛ هح 
ويقتدى به» وأحب إلى. الله باعتبار الثواب. ا 

قوله: «(من المؤمن الضعيف» : وذلك في الإيمان ار سا تشب ل 
في قوة البدن. 

قوله: وني کل غیر»: : آي : NE‏ 
a E‏ لا 
خير في الضعيفا. _ | ٠‏ 

فان قيل : إن الخيرية معلومة في قوله: خير وأحب»؛ انار 
فى انم التفضيل اغائ المفضل والمففل غليدي أل الرمت؟ e‏ 

فالجواب: أنه قد يخرج عن الأصل؛ كما في قوله تعالى: بُ 
ال وڊ حبر سق [الفرقان: ]۲٤‏ مع أن أهل النار لا خيز في 
چ ااك الإنسان ا الجملة خير وأحب» 2 في 


باب ما جاء فى اللو 4 


ن رَسول الله ي قال : «اخرص عَلى ما يَنْفَعْكَء ea‏ 


نفسه انتقاص للمؤمن المفضل عليهء فإذا قيل: «وفي كل خير رفع من 
۾ ا > ت < f 4 4 E‏ کے وی ےر 
شانه» ونظیره قوله تعالی: إا رى منك مَنْ أنققَ من قبل ألفتح وقدلّ 


< ع 4ے ررم کے ر م 2R‏ ر ر r‏ 
أۇلېك أعَظم و من لذن أنفغوا م بعد وقسلوا 
[الحديد: .]٠١‏ 


قوله: «احرص على ما ينفعك»: الحرْص: بذل الجهد لنيل ما ينفع 
من أمر الدين أو الدنيا. 


١‏ - نافعة» وهذه مأمور بها. 


۵ 


رد وعد اله سى 


۲ - ضارة» وهذه محذر منها. 

۳ فيها نفع وضرر. 

٤‏ لا نفع فيها ولا ضرر› وهذه لا يتعلق بها أمر ولا نهي» لکن 
الغالب أن لا تقع إلا وسيلة إلى ما فيه أمر أو نهيء فتأخذ حكم الغاية ؛ 
لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

فالأمر لا يخلو من نفع أو ضرر؛ إما لذاته أو لغيره» فحديثنا العام قد 
لا يكون فيه نفع ولا ضررء لكن قد يتكلم الإنسان ويتحدث لأجل إدخال 
السرور على غيره فيكون نفعًّاء ولا يمكن آن تجد شيا من الأمور والحوادث 
ليس فيها نفع ولا ضرر؛ إما ذاتي» أو عارض إنما ذكرناه لأجل تمام السبر 
والتقسيم . والعاقل يشح بوقته أن يصرفه فيما لا نفع فيه ولا ضرر» قال 
النبي اة : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خير أو ليصمت» . . 
(1) أخرجه: البخاري في (الأدب» باب حق الضيف» »)١١٦/٤١‏ ومسلم في (الإيمانء باب 

الحث على إكرام الجار» ١/1۸)؛‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


e Er 
اا لت لن‎ Nee کأنه قال:‎ e 
لأجل أن أقول: : إن النبي ب أمرنا بالحرص على النافع» ومعناه أن نقدم‎ 
الأنفع على النافع ؛ لأن الأنفع مشتمل على أصل النفع وعلى الزيادة»‎ 
وهذه الزيادة لا بد أن نحرص عليها؛ لأن الحكم إذا علق بوصف كان‎ 
: تأكد ذلك الحكم بحسب ما يشتمل عليه تأكد ذلك الوصف» فإذا قلت‎ 
م القع‎ E آنا‎ 
: على النافع لوجهين‎ 
أنه مشتمل على النفع وزيادة.‎ - ١ 
ن المکم ذا غق بوصف کان تكد للك المکم بحسب نامه‎ 
ذلك الوصف وقوته.‎ 
و اا لأن الابتعاد عنه‎ ) 
انتفاع وسلامة لقوله: «انحرص على ما ينفعك».‎ 
e فنکون الاستعانة‎ e قوله: وو‎ 
3 والاستعانة : طالب اعون بلسان المقال؛ كقولك : «اللهم ت‎ 
وهي آل‎ E ES 


ولك ای 2 وت إل ست رجز رر او طالب 


باب ما جاء فی اللو ۳4 


العون بهما جميعًاء والغالب أن من استعان بلسان المقال؛ فقد استعان 
EL‏ 


ولو احتاج الإنسان إلى الاستعانة بالمخلوق كحمل صندوق مثلا؛ 
فهذا جاثز» ولكن لا تشعر نفسك أنها كاستعانتك بالخالق» وإنما عليك أن 
ند واحدةة فاتك تن على تحمله اة الأخرئ وعلى هة 
فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة ببعض أعضائك» فلا تنافي 
قوله ية : «استعن بالله» . 


قوله: «ولا تعجرّن»: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الخفيفةء و«لا»: ناهية» والمعنى: لا تفعل فعل العاجز من 
التكاسل وعدم الحزم والعزيمة» وليس المعنى: لا يصيبك عجز؛ لأن 
العجز عن الشيء غير التعاجز؛ فالعجز بغير اختيار الإنسان؛ ولا طاقة له 
به فلا يتو جه عليه نهي» ولهذا قال النبي ل : «صل قائمًاء فان لم 
تستطع؛ فقاعدًاء فإن لم تستطع؛ فعلى جتب»". فإذا اجتمع الحرص 
وعدم التكاسل ؛ اجتمع في هذا صدق النية بالحرص والعزيمة بعدم 
التكاسل . لأن بعض الناس يحرص على ما ينفعه ويشرع فيه» ثم يتعاجز 
ويتكاسل ويدعه» وهذا خلاف ما أمر به الرسول بء فما دمت عرفت أن 
هذا نافع؛ فلا تدعه» لأنك إذا عَجُزت نفسك خسرت العمل الذي عملت 
ثم عَوّدت نفسك التكاسل والتّدني من حال النشاط والقوة إلى حال العجز 
والكسل» وكم من إنسان بدأ العمل - ولا سيما النافع - ثم تاه الشيطان 


(1) أخرجه: البخارى فى (تقصير الصلاة» باب إذا لم يط قاعدًا جن ۸/۱٤۳)؛‏ 
ر ي هي /دعمصير - 1 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 


e ) ) E 


رَإِنْ أصَابَكَ شيْء؛ لا تل و ئي قَعَلْتُ گڌَا؛ لكان ذا وگذاء 


TS 
٤ الأن الرجوع إلى الى حراس ادي في الال‎ 
وأكر في ترجمة الكسائي أنه بدأ في طلب علم النحو ثم صعب‎ ) 
عليه» فوجد نملة تحمل طعامًا تريد أن تصعد به حائطاء كلما صعدت‎ 
E قليلاً سقطت» وهكذا حتی صعدت؛ فأخذ درسًا من ذلك»‎ 

أصار إمامًا في النحو. ) 1 
إن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت کذا لكان كذا 

و 8 ST‏ الحديث 2 إذا حمل 

فالمرتبة الأولى: ا 
والمرتبة الثانية : الاستعانة بالله . 
۰ والمرتبة الثالثة: لضي في الأمر والاستمرار فيه وعدم اتعاجز. 
وهذه المراتب إليك . : 
اة الانعا د حف تاا ا فهذه ليست إليك٠‏ 
وإنما هي بقدر الله» ولهذا قال : «وإن أصابك . . ٩.‏ ؛ فَقَوْض لامر إل اله 
قول وان اصابك شي« آي EE‏ 
ا ا ی 
الأولى: أن يقول : e‏ 


باب ما جاء فی اللو ۴۷۱ 


لکن فُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ قعل ؛ E eS‏ 


الثاني : أن يقول: لو فعلت كذا لأمر لم يفعله لكان كذا. 

مثال الأول قول القائل : لو لم أسافر ما فاتني الربح . 

ومثال الثانى أن يقول: لو سافرت لربحت. 

وذكر النبى كه الثانى دون الأول؛ لأن هذا الإنسان عامل فاعل ؛ 
فهو يقول: لو أني فعلت الفعل الفلاني دون هذا الفعل لَحَصلت مطلوبي»› 
بخلاف الإنسان الذي لم يفعل وكان موقفه سلبيًا من الأعمال. 

قوله: «کذا) : كناية عن مبهم» وهی مفعول لفعلت . 

قوله: افدر ایلّه» : خر لخدا محذوف ؛ آي : هذا قدر الله . وقدر 
بمعنى مقدور؛ لأن قدر الله يطلق على التقدير الذي هو فعل الله» ويطلق 
على المقدور الذي وقع بتقدير الله » وهو المراد هنا؛ لأن القائل يتحدث 
عن شىء وقح عليه» فقدر الله ف مقدوره»› ولا در ا بتقدير؟؛ لن 
المفعول نتيجة الفعل . 

والمعنى: إن هذا الذي وقع قدر الله وليس إلى أما الذي إلى فقد 
بذلت ما أراه نافعًا كما أمرت» وهذا فيه التسليم التام لقضاء الله عز وجل 
-» وأن الإنسان إذا فعل ما أمر به على الوجه الشرعي؛ فإنه لا يلام على 
شيء» وبُفْوْض الأمر إلى الله . 

قوله: «وما شاء فعل»: جملة مصدرة ر«ما» الشرطبة» و«شاء»: فعل 
الشرط» وجوابه: «فعل»؛ أي: ما شاء الله أن يفعله فُعَلَه؛ لأن الله لا راد 
لقضائه ولا مُعَمّب لحکمه» قال تعالی: وة کم لا معَقَّبَ لحه وهو 


ص 27 


سريم أليسّاب) [الرعد: »]٤١‏ وقد سبق ذكر قاعدة» وهي أن كل 


n VY‏ باب ما جاء فو في اللو 


فإ ن تفت َمل الشيطان٠‏ 


فعل له تعالى مُعلق بالمشية؛ فإنه مقرون بالحكمة» ا 
۰ معلقًا بالمشيئة المجردة؛ لأن الله لا يسرع ولا يفعل إلا لحكمة»ء وبهذا 
التقرير نفهم أن المشيئة کک ا ولهذا کان الجا و 
يقولون: ما شاء الہ کان وما لم يشا لم یکن 


وأما الإرادة ووقوع المراد؛ ففيه تفصيل N‏ 
e‏ وهي التي بمعنى المحبة» قال تعالى : وال ید آن بوب 
يم [النساء : ۷] بمعنی یحب» ولو کانت بمعنی یشاء لتاب الله على 
جميع الناس. والإرادة الكونية بلزم متها وقوع المراد؛ كما قال E‏ 
وکو سا آل ما الوا وکن آنه شل ا ر ريد# [البقرة: '.]۲٠٢‏ 
قوله: «فإ ن لو تفنح عمل الشيطان»: «لو» : 2 إن قصد لفظهاء 
a‏ : إن هذا اللفظ يفتح عمل الشيطان. ۰ | 
e‏ ما يلقيه في قلب الإنسان من الحسرة ة والندم والخزن؛ د 
الشيطان يحب ذلكء قال تعالی: لتا الحوى من ألسَبْط الیخزت ال 
ا بارهم سی إلا بدن أ4 [المجادلة: ١٠]ء‏ ر 
ا ويوش فکره» TT‏ 
للعبادة على ما ينبغي؛ ولهذا نهى النبي بي عن الصلاة حال تشوش 
ال ؛ فقال بللة: «لا صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان a‏ 
فإذا رضي الإنسان بالله ربّاء وقال: هذا قضاء و وآنه لا بن أن 
یقع؛ اطمانت تفسه وانشرح صدره. 
(۱) أخرجه: : سام في (القدز باب في الاسر يالقرة ترك لمجو 4 عن آي هريره 


رضي الله عنه. 
:)( أخرجه مسلم في (المساجدء (T/1‏ 


باب ما جاء في اللو Az‏ 


‘“Beveocecansoevevenenavana®naDvananaunaSGNQnArEOnOenauansbeuenanecebOwavecGcaranevaGnHnvovevoecssars 


# ويستفاد من الحديث : 
١‏ إثبات المحة لله - عز وجل ۔؟ لقوله: «خير وأحب» . 


اختلاف الناس فى قوة الإيمان وضعفه؛ لقوله: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» . 
زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن القوة زيادة والضعف نقص» وهذا 
هو القول الصحيح الذي عليه عامة أهل السنة. وقال بعض أهل السنة: 
يزيد ولا ينقص؛ لأن النقص لم يرد في القرآن» قال تعالى : وداد أل 
ام )6( [المدثر: ۱ وقال ا # لزدادوا ا ایسا س اينم 4 
[الفتح: .]٤‏ والراجح القول الأول؛ لأنه من لازم ثبوت الزيادة ثبوت 
النقص عن الزائد» وعلى هذا يکون القرآن دالا على ثبوت نقص اللإيمان 
بطريق اللزوم» كما أن السنة جاءت به صريحة في قوله بيا: «ما زات 
ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»“؛ ت 
الا 
والإيمان يزيد بالكمية والكيفية ؛ فزيادة الأعمال الظاهرة زيادة كمية› 
وزيادة الأعمال الباطنة كاليقين زيادة كيفية› ولهذا قال إبراهيم عليه 
ف رب اني AS‏ َل أو ومن E‏ ب وکن لين 
لى [البقرة: .]۲٠۰‏ 
والإنسان إذا أخبره ثقة بخبرء ثم جاء آخر فأخبره نفس الخبر؛ زاد 
يقينه» ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتر يفيد العلم اليقيني» وهذا دليل 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (الإيمان» باب نقصان اللإيمانء ۱)؛ عن ابن عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه: البخاري »)۰٤(‏ ومسلم ¢(A*)‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عله . 


8 باب ما جاء فى اللو 


enouonvoasonGcncsovaraBnacacavevebnaDcacnenaubAabAaADOGneennAadQnnSeRrErnDORVSNGNcOvorneacconinaranacae 


على تفاوت القلوب بالتصديق» وأما الأعمال؛ فظاهر» فمن صلى أربغ 
lS‏ 
- أن المؤمن وإن ضعف إيمانه فيه خير؛ لقوله: «وفي کل خیر؛. 
٥ف‏ لر جات ي الات و ؛ لقوله: : | احرض_ 
علا ت فإذا امتثل المؤمن أمر الرسول + وا 
E‏ 2 
رس می م بش : 
ا ينبغي لانسان الصبر والمصابرة؛ لقوله: «(ولا تعحرَن) . 
۸ - أن ما لا قدرة للإنسان فيه فله أن يحتج عليه بالقدر؛ لقوله: 
«ولن قل: ا E‏ 
وما محاجة ا o‏ 
والسلام؛ وقال له: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال : أتلومني على 
شيء قد کتبه الله علي ؛ فهذا احتجاج بالقدر. فالقدرية الذين ينكرون 
القدر e‏ هذا الحديث؛ لأن من عادة أهل البدع أن ما خالف بدعتهم : 
ف اکن کدی کیره وإلا حَرّفوه› ولكن هذا الحديث ثابت في 
«الصحيحين») وغيرهما. 0 ! ۰ 
وقال. شيخ لإسلام ا ا الاحتجاج القدر ) 


1( انی البخاري في (القدرء ہاب تحاج آدم وموسی »> (1Y f6‏ رسام في اتد ات ۰ 
۰ حجاج آدم وموسی» E‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . E‏ : 


باب ما جاء في اللو ve‏ 


wsovoeoevunececoceuneeccteleveeaBcanabanlabIDOVSNOSVDuSAGGMOOVORVOCVCCNOCEBGNGODODSCGBONOVNVOSODGSSSAnuna 


على المصائب لا على المعائب؛ فموسى لم يحتح على آدم بالمعصية التي 
هي سبب الخروج › بل احتج بالخروج نفسهة . 

معناه : أن فِعْلّك صار سببًا لخروجناء وإلا؛ فإن موسى عليه الصلاة 
والسلام أبعد من أن يلوم أباه على ذنب تاب منه واجتباه ريه وهداه» وهذا 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى وجه آخر في تخریج هذا الحديث› 
وهو أن آدم احتجح بالقدر بعد أن مضى وتاب من فعله» ولیس کحال الذين 
يحتجون على أن يبقوا في المعصية ويستمروا عليها؛ فالمشركون لما 
قالوا: لو سا أل ما ركا ولا ١اباؤتا)‏ [الأنعام: ]۱٤۸‏ 
کذبهم الله ؛ لأنهم لا يحتجون على شىء مضى ويقولون: تا ال الله ؛ 
ولك يحتجون على البقاء فى الشرك. 

٩‏ أن للشيطان تأثيرًا على بني آدم؛ لقوله: «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان»» وهذا لا شك فيهء ولهذا قال النبي بيا : «إن الشيطان يجري 
من ابن آدم محری الدم». 

فقال بعض أهل العلم: إن هذا يعني الوساوس التي يلقيها في القلب 

وظاهر الحديث: أن الشيطان نفسه يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
وهذا ليس ببعيد على قدرة الله - عز وجل ۔» کيا ان الروح تجري مجرى 


)١(‏ أخرجه: البخاري فى (الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه» 1۸/۲)» و 
ي في : في مسلم 
في (السلام» باب بيان أنه يستيحب لمن رؤي خالا بامرأة» +O\YIY f€‏ عن صفية بنت 

حيي رضي الله عنها. 


N‏ باب ما جاء في اللو 
الأولى : فير الاَيتيْن فى آل عمُرَانً. 

الدم» ا إذا قبضت تُكفُن وتْحئط وتصعد بها الملائكة إلى السماء. 

ومن نعمة الله أن للشيطان ما يضاده» وهي لَمّة المَلاك؛ فان 

للشيطان في قلب ابن آدم لمة وللملك لمة» ومن وفْق غلبت عنده لمة 

الملك لمة الشيطان» فھما دائمًا يتصارعان نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء 

وأما النفس اللرّامة فهي وصف للنفسين جميعًا. | | 


١‏ - حسن تعليم النبي ڳل حين قرن النهي عن قول «لو؛ ببيان 
E a ES‏ 


mm 


فيه مسائل : 
° 2 و 


ےو 


ف 
ا ال کيب کیم از 01 تا ا والآبة الأخرى: 
أطاعوا سا ارا ؛ فابطل الله دعواهم هذه بقوله: فادرا عن رڪم 
المت إن کن صيوك»؛ آي ي: إن كنتم صادقين في البقاء وأن عدم 
الخروج مانع من القتل؛ فادرؤوا عن أنفسكم الموت» ا لن بسيو 
aT E‏ 

) E 


باب ما جاء فی اللو VV‏ 


الثانية : لهي الصريح عَنْ فَوْلٍ: (لَو)؛ ذا أصَابَك شَيء. 

الثالثة : تَعْلِيلُ المَسألَة بان ذلك يفَْحُ عَمَلَ السَيْصَانِ. 

الرابعة : الإرْشَادٌ إلى الكلام الحسن . 

التادهة ال عر صد ذلك وه الع: 

© الثانية: النهي الصريح عن قول «لو» إذا أصابك شيء: لقول 
الرسول ية : «فإن أصابك شىء؛ فلا تقل : لو آنى فعلت كذا لكان كذا». 

© الثالفة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان: فالنهي عن 
قول «لو» علتها أنها تفتح عمل الشيطان وهو الوسوسة› فيتحسر الإنسان 
بلك ویندم ویحزل . 

الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن: يعني قوله: «ولكن قل : 
قَذَرُ الله وما شاء فعل» . 

© الخامسة: الأمر بالحرص على ماينفع مع الاستعانة بالله: 
لقوله ية : «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» . 

٠‏ السادسة: النهي عن ضد ذلك» وهو العجز: لقوله: ولا 
تعجزن»» فإن قال قائل : العجز ليس باختيار الإنسان» فالإنسان قد يصاب 
بمرض فيعجز ؛ فكيف نهى النبي ية عن أمر لا قدرة للإنسان عليه؟ 

أجيب: بأن المقصود بالعجز هنا التهاون والكسل عن فعل الشيء؛ 
لأنه هو الذي فى مقدور الإنسان. 


%# %#%  F#% 


¥۸ باب النهي عن سب الريح' 


ananesesesevanansdecaeseenodenenonasevanacevasavasananenerarvavnananoneonanarnnabevenevaranonas 


المؤلف رحمه الله أطلق النهي ولم يفصح : E‏ أو 


الكراهةء وسیتبین إن شاء الله من الحديث . 


قوله: : «الريح» 0 0 ا IS‏ 
رياح . وأصولها أربغة: الشمال» والجتورت؛ والشرق» والغرب» !وما 
۰ بینهما يسمی النکباء ؛ لأنها ناكبة عن الاستقامة في الشمال أو الجنوب. أو 
الشرق أو الغرب. وتصريفها من آیات الله ۔ عز وجل ۔؛ فأحيانًا تكون' 
دة الأشجار وتهدم البيوت وتدفن الزروع ويحصل معها فيضانات 
عظيمة» وأحيانًا تكون هادئة» وأحيانًا تكون باردة» وأحيائًا حارة» وأخيانًا' 
عاليةء وأحيانًا نازلة؛ كل هذا بقضاء الله وقدره» ولو أن الخلق اجتمعوا' 
كلهم على أن يصرفوا الريح عن جهتها التي جعلها الله عليها ما استطاعوا . 
إلى دلك سبيلاء ولو اجمعت جميع المكائن العالمية النفاثة لتوجد هذه 
ا الشديدة ما استطاعث إلى ذلك سبيلاء ولكن الله - عز وجل بقدرته . 

بُصرفها کیف یشاء وعلی ما یرید؛ فهل يحق للمسنلم آن یسب هذه الريح؟ 


الجواب: لاء لأن هذه الربح مُسَخرة مدبر ك 
أحيانا تضر بإحراقها بعض الأشجارء E‏ 
E‏ ولهذا قال! e‏ 


X# F#F  X%# 


باب النهي عن سب الريح ۳۷۹ 

عن أب بن كَعْب رَضِيّ الله عَنه؛ أن رول الله بل قال : 
لا سبوا الريخ؛ فا رايت ۾ ما تَكَرَهُونَ؛ فَفُولوا: الل إا َسأَنْكَ 
من حير هذه الرّیح وحَيرٍ ما فيها وُر ما أمِرَٺ پو ا 


قوله: «لا تسبوا الربح»: «لا٤:‏ ناهية» والفعل مجزوم بحذف 
النون» والواو فاعل» والريح فقول ية وال اليه :والب 
والقدح» واللعن» وما أشبه ذلك» وإنمانهى عن سبها؛ لأن سب 
المخلوق سب لخالقه» فلو وجدت قصرًا مبنيًا وفيه عيب» فسببته؛ فهذا 
السب ينصب على من بناه» وكذلك سب الريح؛ لأنها مدبرة مسخرة على 
ما تقتضيه حكمة الله - عز وجل -. ولكن إذا كانت الريح مزعجة؛ فقد 
أرشد النبي ب إلى ما يقال حينئذ في قوله: «ولكن قولوا: اللهم إنا 

قوله: «من خير هذه الريح: الريح نفسها فيها خير وشر؛ فقد تكون 
عاصفة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتفيض البحار والأنهار» وقد تكون 
اد توو الکو اا 

قوله: «وخير ما فيها»: أي: ما تحمله؛ لأنها قد تحمل خيرًا؛ 
كتلقيح الثمار» وقد تحمل رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شرًا؛ كإزالة لقاح 
الثمارة وأمراض تضر الإنسان والبهائم . 

قوله: «وخير ما أمرت به»: مثل إثارة السحاب وسوقه إلى حيث 
شاء الله . 

قوله: «ونعوذ بكا: أي: نعتصم ونلجاً. 

قوله: «من شر هذه الريح»: آي: شرها بنفسها؛ كقلع الأشجار»› 
ودفن الزروع»› وهدم البيوت . 


۳۸۰ باب النهي عن سب الريح 


فد 


قوله: «(وشر ما فیها»: أي : ما تحمله من الأشياء ار كالاتتان» 
والقاذورات»› والاأوبئة› وغيرها. ) 
قوله: «وشر ما أمرت به»: كالإهلاك والتدمیر» قال ا 
عاد: دمر کل میم بار را اجات ٥‏ وتيبيس الأرض !من 
ا ودفن الززوع» وطمس الآثار والطرق؛ فقد تؤمر بشر لحكمة 
بالغة قد نعجز عن إدراكها. : 
وقوله: «ما أمرت. به: هذا الأمر حقيقي؛ أا ا 
ls‏ أن تتوقفء وكل شيء من المخلوقات فيه إدراك بالثسبة ل 
أمر اللهء قال الله تعالی للأرض والسماء: انتا طعا او کا اأ 
طابیی# [فصلٹ : »]۱١‏ وقال للقلم: «اكتب. قال: ربي وماذا 
قال : اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة" . o‏ 
فيه مسائل : 


6 الأولى : النهي عن سب الريح : غفا اهي لحري لاد سیا 
سب لمن خلقها وأرسلها. 


(۱) أخرجه: أحمد »)1۲١/١(‏ والترمذي في (الفتن؛ باب ما جاء في النهي عن سب الريح»›. 

(Art S9) وقال: احسن صحیح ۱ -“ والنسائي ف فی «عمل اليوم والليلة»‎ (TY 
2 .)۳۹۸/۱( السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۹)» والطحاوي في «المشکل»‎ 
e وأخرجه: النسائي (4۳ 1 4۳۷)» والخرائطي في «مکارم الأخلاق؛‎ 
: : والطحاوي في «المشکل؛ (۱/ ۳۹۸)؛ عن آٻي بن عب موقوفًا.‎ 

والحديث له شاهد مرفوع عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما . 

(۲) سياأتي تخریجه (ص۲۲٤).‏ . لا 


باب النهي عن سب الريح ۳۸۱ 


الثانية : الإرْشَاء إِلّى الكلذم الَاع إذَا رَأى الإنْسَانُ مَا يَحرَهٌ. 
الفالفة : الإرْشَاد إلى أنها مَأمُورَة. 
الرابعة : انها قد تَؤْمَرُ بخير وقد تمر بسر . 


© الثانية : الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: أي : 
منهاء وهو أن يقول: «اللهم إني أسألك من خيرها. . .» الحديث» مع 
فعل الأسباب الحسية أيصًا؛ كالاتقاء من شرها بالجدران أو الجبال 
ونحوها. 

© الثالثة : الإرشاد إلى أنها مأمورة: لقوله: «ما أمرت به». 

© الرابعة: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله: «خير ما أمرت 
به» وشر ما أمرت به». 

والحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله 
وقدره» وأن لا يسبّه» وأن يكون مستسلمًا لأمره الكونى كما يجب أن 
کو و ن ا ك ا 
ا إلا بام الله انه وال 


# *#  # 


AY‏ باب قول الله تعالى: (تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلبة) 


ذکر EE‏ الات ا 
الأولی : قوله تعالی: يظنو ) : a‏ 
والأصل في الظن : أنه الاحتمال الراجح» وقد يطلق على اليقين ؛ كما في 
قوله تعالى: لذي يطو نّم موا رم [البقرة : [E1‏ آي : يتیقنون» 
وضد الراج ا ویسمی وهمًا. 
) قوله: عن وة ّ4 : عطف بيان لقوله: تئ٠‏ 
ول4 : اال الجاهلية وال بظنون باله ظن اليل 
الجاهلية التي لا يعرف الظان فيها قدر ا فهو ظن باطل ميني 
على الجهل . والظن بالله ‏ عز وجل - على نوعين: ٠ ٠‏ 
الأو أن اة ك 
الثاني : أن يظن بال ف 
والأول له متعلقان : ۰ 
E E‏ 
تحسن الظن بالله عز وجل - فيما يفعله انه وتال - في هذا 
الكون»› ا 


of سورة آل عمران: لآية:‎ )١( 


باب قول الله تعالى : (تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) FAY‏ 


COAVOUIIDCDADEDEVECEDEVOCDODDOUDOCODOCLLVIDUCODIDABADIDEDABOGDVVIDOLBOVVODGBGSONGDGSAAnvees 


وقد لا تصل»› وبھذا ت تتبين عظمة الله وحكمته في تقديره؛ فلا يظن أن الله 
إا فل ا فى الكرن فك لإرات ية حتى الحوادث والنكبات لم 
يحدتها الله لإرادة السوء المتعلق بقعله»› ما المتعلق بغیره بان يحدث ما 
E E E a‏ ال ن ا اى 
کر ص آله إن راد یک سوا أو ارک هة 4 [الأحزاب: .]١۱۷‏ 
الظن» لكن بشرط أن يوجد لديك السبب الذي يوجب الظن الحسنء 
أن تعبد الله على مقتضى شريعته مع الإخلاص» فإذا فعلت ذلك؛ فعليك 
أن تظن أن الله يقبل منك ولا تسيء الظن باه بأن تعتقد أنه لن يقبل منك» 
وكذلك إذا تاب الإنسان من الذنب؛ فيحسن الظن بالله أنه يقبل منه» ولا 
ES HE‏ 
المتهالك فى الأمانى الباطلةء بل هو من سوء الظن بالله؛ إذ إن حكمة الله 
تاش ذلك 
النوع الثاني : وهو أن يظن بالله سوءًاء مثل أن يظن في فعله سفها أو 
ظلمًا أو نحو ذلك؛ قإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن 
هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله غير الحق . 
قوله: : ولوک ھل ان لامر ِن ٍَ4 : مرادهم بذلك أمران : 


٠‏ باب قول الله تعالى : (تظنون بلله غير الحق ظن الجاهلية 


nseucaDbuvaveeneneoncvnvnvOnacacevenanncacevorybabanonnoonnvanans BHeoneonsenecvevanaecadcacssacbovons : 


وقوله: ین ێر : مبتدأً مؤخر مرفوع بالضمة المقدرة على آخره 
منع من ظهورها اشتغال! المحل بحركة حرف الجر الزائد. 
قوله: ى آلأمر كم ب4: أي: فإذا كان كلك؛ فلا وجه 
E‏ عز وجل E‏ 
النصر والخذلان. ۰ 
وقوله: ل لأر 4 e‏ الأمور لا واحد الأوامر؛ ا الشأن كل 
الشأن الذي يتعلق بأفعال لله وأفعال المخلوقين كله لله ا 0 
الذي يقدر الذل والعز والخير والشر» لكن الشر في مفعولاته لا في فعله. ' 
قوله: فو ئ آنشہم کا لک لا دوت لل : a‏ ا 
.لك فمن شأن المنافقين عدم الصراحة والصدق؛ ؛ فيخفي في نفسه ما لا 
یبدیه لغیره SS a‏ 
فهو يخفي الكفر والفسوق والعصيان. i ٤‏ 
قوله: 3ا لتا دنا : آي في ا والمراد بمن SE‏ | 
استشهد من المسلمين قي أحد؛ لان عبد اله بن أي رجع بتو ثالث 
الجيش في غزوة أحده وقال : : إن محمدًا يعصيني ويطيع الصغار والشبان. 
قوله: ERD‏ ویک مک آل کیب عکبم الل بل 
مساجووة) : : هذا رد لقولهم :لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. 
وهذا الاحتجاج لا حقيقة له؛ لأنه إذا كتب القتل على أحد؛ لم ینفعه 
E‏ والكتابة قسمان:. ۰ 
) - كتابة شرعية» رحذا لا بلزم منها وقوع المكتوب» مئل قول 
3 الصَاَة کات ع المزم كبا وفوا [النساء: .»]٠٠۳‏ 
وقول :ای این تایا کی كيب ّم ألمَيام [البقرة: 1۸۳]. ٠‏ 


باب قول الله تعالى: #تظنون بالل غير الحق ظن الجاهلية4 Ao‏ 


anmnncoannnanauneasénacabubinaûbadoundbûaQnubG6bECGCOCCCCOLCLCVOVOIDEDEDORORODECREDODADGDGVGCGERNODa 


۲ - كتابة كونية» وهذه یلزم منها وقوع المكتوب كما في هذه الآيةء 
ومشل قوله تعالی : #ولقڏ ڪا في الريور من بعد ا ات الارض رثا 
ادى ال4 [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وقوله: تب الله لخب أا 
وس4 [المجادلة: .]۲١‏ 

قوله: وَلِبْتَل أله ما نى صُذورم# : أي: يختبر ما في صدوركم 
من الإيمان بقضاء الله وقدره والإيمان بحكمته» فيختبر ما في قلب العبد 
بما يمَدره عليه من الأمور المكروهة؛ حتى يتبين من استسلم لقضاء الله 
رة ا 

قوله: #وليمَحَص ما ف ويك : أي: إذا حصل الابتلاء فقوبل 
اض ا ا م ا أي : تطهِيرٌ له وإزالة لما يكون 
قد علق به من بعض الأمور التي لا تنبغي . وقد حصل الابتلاء والتمحيص في 
غزوة أحد بدليل أن الصحابة لما ندبهم الرسول # حين قيل له إن الاس 
قد جمعوا لَك احْسَوْهمَ 4 [آل عمران : ۲ خرجوا إلى حمراء الأسد ولم 
ب غزوافرجعواء فاقوا عة هَن آله وقضل لم يمسم سو وأبعوا 
رسن آله را دو شل ٍَ4“ [آل عمران: .]۱۷٤‏ 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «الذين استجابوا لث والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين 
أحسنوا منهم وانقوا أجر عظيم) قالت لعروة: «يا ابن أختي! كان أبواك منهم» الزبير وأبو 
بكر» لما أصاب رسول الله ية ما أصاب يوم أعدا اسنرف ته اله كوك حاف :ان 
يرجعواء قال: من يذهب في آثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا . قال: کان فیهم آبو بكر 
والزبير!. 
أخرجه: البخاري في (المغازي» باب «الذين استجابوا لله والرسول) .)١٠١/۳‏ 
ولم یخرجه البخاري في التفسير في هذا الباب المشار إليهء بل ساقه ابن حجر في «الفتح٠‏ 
لون البخاري لم يسق حديًا في الباب كله» وأشار ابن حجر أن الحديث تقدم في 
(المغازي ي - الفتح› ۸ ط الریان)»› ومسلم في (فضائل الصحابة» باب من فضائل 
طلحة والزبیر» .)۱۸۸١ /٤‏ 


1 باب قول الله تعالى: (تظنون باله غير الحق ظن الجاهليةج 


م ی رص 
ا 


E‏ اشاب ال تل اسوه عم کايرة السو 


قوله: # رال علي دات ألصدُور4: جملة خبرية فيها إثبات أن اله 
عليم بذات الصدور؛ آي: اة الصدور› والمراد بها القلوب؛ کما قال 
تعالی: تیا لا تی الام وکن تى وب لى ني اثر 4 
[الحج : SS E3‏ 
e‏ 


٠‏ الآية الثانية: اقوله تعالی : « الظازت باه رى السو : المراد 
بهم: المنافقون والمشركون» قال تعالی : رر لفقي وَلمَِقّتِ 
والمشرکین والشرکتِ الظازیت باه د السو [الفتح: ١]؛‏ أي: ا 
ال وهو کقوله فیما سبق : :3 ة4 [آل عمران: .]٤‏ ومنه 
٠‏ مانقله المؤلف عن ابن القيم رحمهما الله : أنهم يظنون أن آمز 
کک کک وما أشبه ذلك. ر 


e ركذلك‎ e Nl 
السوء» فهم وإن ظنوا آنه ا ن عو وأن مره سيضمحل ؛‎ 
۰ . فن الواقع خلاف ظنهم» ودائرة السوء راجعة عليهم‎ 


قوله: رعو َوب اله ڪور : الغضب من صفات اله القملية التي 


ج TT ST‏ الطبراي؛ عن 
)١( >‏ سورة ة الفتح : . الآية .٦‏ 


باب قول الله تعالى : (تظنون بلله غير الحق ظن الجاهلية) AV‏ 


wmaraunQauQaubsanabsananun6NOalabuGnunoceonGanacveoovveeseovcovanevnBEensvEnnvEneanwnrGVEANQGEeBSCuDuDNR 


تتعلق بمشيئته ويترتب عليه الانتقام» وأهل التعطيل قالوا: إن الله لا 
يغضب حقيقة: فمنهم من قال: المراد بغخضبه الانتقام. ومنهم من قال : 
المراد إرادة الانتقام . قالوا: لأن الخغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام› 
ولهذا قال النبي بيا : «إنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن دم 


فيجاب عن ذلك : بأن هذا هو غضب الإنسان» ولا TT‏ 


في اللفظ التوافق في المثلية والكيفية› قال تعالی : لس کی ت و 4 
[الشورى : 11[ ویدل علی أن الغضب ليس هو الانتقام قوله تعالی : 


ر صر ر ر ص ی سے 


فا ءاسفوتًا أَمَمَنَا مِنَهْر€ [الزخرف: ..]٠١‏ 


على ا U‏ انه غیره. 


وقوله: متهت 4 : اللعْن : الطرد والإبعاد عن رحمة الله . 
قوله: وعد لهر جهنر4 : آي : هيأها لهم وجعلها سكئًا لهم 


1 


ومستقرا. 


فما م ؛ فجعا الانتقام مرتا 


قوله: # وسَاةَت مسرا ای مرجغًا یصار إليه. 


ولمصاا#: تمييز» والفاعل مستتر؛ أي: ساءت النار مصيرًا 
يصيرون إليه. 


# *# $¥ 


(1) أخرجه: الإمام أحمد (1۹/۳ء »)1١‏ والترمذي في (الفتن» باب ما جاء مما أخبر به 
النبي ية أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» »)١٠/١‏ وقال: «حسن صحيح. 


AA‏ ك قول و لإتظنون اله غير الحق تلن الجامليت 


o‏ ء۶ 


قال ابن الق في الي الأولى : و هذا الظنٌ بانَهُ سان 


لا يضر رَسولَهُ أن مره َيَضْمُجلء ونر بأ ا صا آم بن 
مدر الله وَجكمَته. 


قوله: قال ابن القي» : هو محمد ابن ق قيم الجوزية› أحد تلامید 
العا ان قب الاو الو ي ل مها الله » وقد ذکره فی فی 
ق ا 
کانت فیها. 
) قوله: دفي الآية الأولى»: o‏ ا بل اکر کے الق ع 
هل4 فش تبان ال تر ر وأن yy‏ آي : 
زول و ك يؤخذ هذا التفسير 
من قولھم: الو ک٥‏ ا می لامر ىء تًا فيلا ههت ؛ ففسر بإنكار 
الحكمةء وإنكار القدر» وإنکار أن يتم أمر ا ية وأن يظهره الله على 
الدين كله. ففسر بما يكون طعًا في الربوبية وطعنًا في الآسماء والصقات ؛ 
,قلطن في القدر طن فيا روي الله عز وجل؛ لآن من تمام ربوبيته ‏ 
عز وجل أن نؤمن بأن كل ما جرى في الكون فإنه بقضاء E‏ 
والطعن في الأسماء والصفات تَضَمُّنه الطعن في أفعاله وحكمته» اخيث 
ظىًا أن لله تعالی لا ينصر رسوله وسوف يضمحل آمزه؛ انه اظن 
الإنسان هذا الظن باله؛ فمعنى ذلك أن إرسال الرسول عليه الصلاة 
والسلام عبث وسفه؛ فما الفائدة من أن يُرسَلَ رسول ويؤمر بالقتال 
وإتلاف الأموال والأنفس» ثم تكون النتيجة أن يضمحل أمره ويتسى؟ فهذا 
بعيد. ولا سيما رسول الله ية الذي هو خاتم النبيين؛ فإن لله تعالي قد 
ذن بان شریعته سوف قى إلى وم القيامة. 


قال ابن القيم رحمه الله : «وهذا هو ا الذي ظنهالمنافقون 


باب قول الله تعالى: #تظنون بال غير الحق ظن الجاهلية4 ۳۸۹ 


O SSN‏ وَإنكار أن يم أَمْرَ 
زشرله له وأن بظهره على الدين كله و هذا مرظن السشوء# الذي 
لَه المَنَافِمُونٌ وَالمُشركون في سُورَة المَنْح. . 


والمشركون في سورة الفتح». وخلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن 
السوء ثلاثة أمور: 

الأول: أن يظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل 
معها الحق؛ فهذا هو ظن المشركين والمنافقين في سورة الفتح» قال تعالى : 
بل ظتنح أن أن يقب ألرسول لويوب إل أهلبهمَ با( [الفتح : .]٠١‏ 

الثاني : أن ينكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره؛ لأنه يتضمن 
أن یکون في ملکه سبحانه ما لا یرید» مع أن کل ما یکون في ملکه فهو 
بإرادته . 

الثالث: أن ينكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد؛ 
لأن هذا يتضمن أن تكون تقديراته لعبّا وسفهًاء ونحن نعلم علم اليقين 
أن اله لا يقدر شا أو بشرّعه إلا لحكمة» قد تكون معلومة لنا وقد تقضصر 
عقولنا عن إدراكهاء ولهذا يختلف الناس في علل الأحكام الشرعية اختلافا 
كبيرًّا بحسب ما عندهم من معرفة حكمة الله - سبحانه وتعالى -. 

ورأي الجهمية والجبرية أن الله يقدر الأشياء لمجرد المشيئة لا 
لحكمة» قالوا: لأنه لا يسل عما يفعل» وهذا من أعظم سوء الظن بالل ؛ 
لأن المخلوق إذا تصرف لغير حكمة سمي سفيهًا؛ فما بالك بالخالق 
الحكيم؟! 

قال تعالى: وما لقا لسم والأرس وما ينا بعلل كيك كن الي 
کا اسن ۷ فالظن انها خلقت اطا لا لك غظيمة طن الذين 
کفرواء وقال تعالی: 9را علقتا الوت الرس وا تا ورت €3 ت 


4 باب قول الله تعالى: (تظنون اله غير الحق ظن الجاملية) 


ا ۽ لأ ن بر ما ليق په شبخاله 
وما يلي بجكَمَيِهِ وَحَمْدِهِ وَوعدِه الصادِق . 

َمَنْ عن أله يديل البَاطِلَ عَلى الحَقّ إِدَالَةَ مُسَْقَرً شنز 
ا ا أن اَن يکود ما جرّی بمَضائِه وَقدرو» 0 کر اَن 
کن لجكمة بالِعة ينق عَلَيْهَا الحُمْدَء کک 
لِمشِيكَةٍ مَجَرَدَة؛ یا مَرُوا» ويل للْذِينّ گغررا من 
النار. 


ت 


: 


هما إلا انحن [الدخان NT e SRE AE‏ ر 
قالوا: إن الله تعالى خلقهما باطلا لغير حكمة» قال الله : 3ت کن ا 
گرا4 ؛ آي : الذين يظنون آن الله خلقهما باطلا وعبتًا سفهًا ولعبًا.. 


ا کی ا َ 
رفو وا اف اون رف دک وا و و اه و 
الفتوحي» رحمه الله : أن في المسألة قولين في ا او 
بلا ریب آنه لا یفعل شیا ولا بُقدره علی عبد ولا یشرع شیئا إلا لحکمة 
e‏ ر 


قوله: ل ۳ کنروا می اار4 [ص: ۲۷]: «ويل€: مبندا 
وساغ الابتداء بالنكرة: للتعظيم» وخبر المبتداً: لدب كفروأ»» والجار 
والمجرور يِن ألارٍ بيان لويل» وفي هذا دليل على أن كلمة لويل 
كلمة وعید ولیست کما! قیل : واڍ في جهنم» ولهذا نقول: ويل لك من 
البرد» ويل لك من فلان» ويقول المتوجع : ویلاه» وإن کان قد يوجذ واد . 
في جهنم اسمه ويل»› ا 


باب قول الله تعالى : (تظنون بال غير الحق ظن الجاهلية) ۳۹۱ 


وَأَكَرٌ الاس تلن بالل ظط ال یما یحص بهم » وَفيما 
يفْعَلَهُ بعْيْرهِم» وَلايَسْلَمْ م مِن ذلِكَ إلا مَنْ عَرَفَ الل وَأسْمَاءَه 
وَصِفَاټه وَمُوْجَبَ جكمَهِ وَحمدِه. 


قوله: «(وأكثر الناس» : أي : من بني آدم لا من المؤمتين . 

وقوله (يظنون بالله ظن السوء)؛ أي : العيب فيما يختص بهم» كما إذا 
دعوا الله على الوجه المشروع يظنون أن الله لا يجيبهم» أو إذاتعبدوا الله 
بمقتضى شريعته يظنون أن الله لا يقبل منهم » وهذا ظن السوء فيما يختص بهم . 

قوله: «فیما یفعله بغیرهم) : كما إذا رأوا أن الكفار انتصروا على 
المسلمين بمعركة من المعارك ظنرا أن الله يديل هؤلاء الكفار على 
الأسباب التى تقتضى ذلك . 

قوله: «ولا يسلم من ذلك) : أ من الظن السوء. 

قولە: إلا من عرف الله وآسماءه وصفاته وموجب حکمته وحمده! : 
وما له من الجكم الا ار فما رة وتش رة و كاف عرف اماك 
وصفاته معرفة حقة لا معرفة تحريف وتأويل . 

ولهذا حجب المُحرّفون والمُؤرّلون عن معرفة أسماء الله وصفاته؛ 
فتجد قلويهم مظلمة غالبًاء اول أن نورد الاشكالات والنش كيك 
والجدل» أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في 
ذلك مدهي املف فان قله لا رة عة مغل هده الاغجراضات ال ترد 
على قلوب أولئك المحرفين؛ لأن المحرفين إنما توا من جهة ظنهم بالل 
ظن السوء» حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التمشثيل 
والتشبيه» فأخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه وينكرون ما أثبت الله لنفسه» 


AY‏ باب قول الله تعالى : #تظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية) 
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لهذا قال شيخ اإساج ين ية ا وکل ممثل 
ا 

آما کون کل معطل ممغل؛ فلأه إنما عَطّل لكونه ظن أن دلالة 
الكتاب والسنة تقتضي التمثيل ء > فلما ظن هذا الظن السيئ بنصوص الكتاب 
والسنة أخذ يحرفها ويضرفها عن ظاهرها؛ فمثل أولاً وعطل ثانيّاء ثم إنه 
إذا عطل صفات الله تعالی خوفًا من تشبیهه بالموجود؛ و 
بالمعدوم» وأما کون كل ممثل معطلا ؛ فلأن الممثل عطل الله تعالى من 
كماله الواجب حيث مله بالمخلوق الناقص› رعطل کل نص یدل علی 
نفي مماثلة الخالق للمخلوق. 
وعلى هذا؛ فالذي عرف أسماء لله وصفاته معرفة على ما جرئ 
عليه سلف هذه الأمة وأئمتهاء وعرف موجب حكمة. الله ؛ ای ا 
حكمة الله ؛ لا يعن آد يط بال ظن السوء. 
) وقوله: (موجب»: : موجب؛ بالفتح : ت 
بمعنى المقتضى › وبالكسر: السبب الذي يقتضي الشيء a‏ 
E‏ . فالذي يعرف موجب حكمة الله وما تة تقتضيه الحكمة ؛ 
. قإنه لا يمكن آن يظن بالله ظن السوء 0 ولاخظ الحكمة التي حطلث 
GG‏ 
حكمّا عظيمة ذكرها الله في سورة آل عمران والتوبة ؛ فهذه الحكم إذا 
عرفها الإنسان لا يمكن أن يظن بالله ظن السوء» وأنه أراد أن يخذل رسوله 
وحزبه» بل کل ما یجریه لله في الكون؛ كمنع الإنبات والفقر؛ فهو 
لحكمة بالغة قد لا نعلمهاء sS‏ 
لأنه - عز وجل - أكرم الاكرمين؛ وعلى هذا فقس . 


باب قول الله تعالى : تظنون باه غير الحق ظن الجاهلية) ۳۹ 


الل اللاصِح لتفه بهذا ولتاإلى :اللي 
رة من ظل بربه ظنَ السَوْءِ. 

واشت شت مَن َنَت ؛ 
0 ينغي اَن يکود کذا وَکَذا؛ مُسْتَقِل متیر و 
فك هَل أ سَالِم؟ 


قوله: «اللبيب» : على وزن فعيل› ومعناه: ذو اللب» وهو العقل . 

قوله: «(بهذا» : المشار إليه هو الظن بالل - عز وجل -؛ ليعتني بهذا 
حتى يظن بالله ظن الحقء لا ظن السوء وظن الجاهلية. 

قوله: «وليتب إلى اله»: أي: يرجع إليه؛ لأن التوبة الرجوع من 
المعصية إلى الطاعة. 

قوله: لاوليستغفره) : أ يطلب منه المغفرة› واللام في قوله: 
«فليتب) وقوله : او ليستغفره) للأمر 

قوله: «تعنتًا على القدر وملامة له»: أي : إذا در الله شيئًا لا يلائمه 
ا ا ینبخی ي ان لا نصاب 

N 
مبتدأً خبره محذوف» والتقدير: فمن الناس مستقل ومنهم‎ ٠ وامستكة‎ 
[1۰0: کنر و لا ول الى : فهر فمن سق وس سيد [هود:‎ 


فإسعید# مبتداً خبره محذوف تقدیره : ومنهم سعيد› ولا يقال بان #سعيد# 
معطوف على شقي ؛ لكونه يلزم أن يكون الوصفان لموصوف واحد . 


قوله: «وفتش نفسك: هل آنت سالم»: وهذا ينبغي ان يکون في 


۳۹4 . باب قول الله تعالى: تظنون باله غير الحو ظن الجاهلية) 
) ب قو ن پان غير : 


فن تنج مِنْها تنج مِن ذي عَظيْمَة ‏ وإلا فإني لإاك تاجي» 
) 6 فيه مَسائل : ) 


ا 
ر 


ل عمرَانً . 
ل لاجر بأد ذلك نوا ل ت 


جميع المسائل مما أوجبه ا فتش عن نفسك: : هل أنت سالنم من 
التقصير فيه؟ ومما حرمه الله عليك : : هل نت سالم من الوقوع فيه؟ 
قوله: : فان تنج منها تنج من ذي عظيمة»: E‏ الأرل فعل الشرط 
مجزوم بحذف الواو» «تنج» الثانية جوابه مجزوم بحذف الواو. . 
وقوله: «من ذي عظيمة»: أي : من ذي بلية عظيمة. 
قوله: «وإلا؛ فإني لا إخالك ناجيا»: التقدير؛ أي: وإلا تنج من 
هذه البلية؛ ١‏ إخالك ناجبًا. e‏ إخالك : : أظنك› وهي تنصب 


فيه مسائل : 
@ تفسیر ابه آل عمران : : وهي قوله تعالی : یرت ا 
عير ألْحَقّ ظَن لهي ٠‏ وقد سبق» والضمير فيها للمنافقين ٠. ٠.‏ 


© الثانية : e‏ وهي قوله تعالی : شات > بال کے 
اسوه . . .4 وقد سبق› اوالضمير فيها للمنافقين . ا 


٠‏ الثالثة: : الإخبار بان ذلك انو لا تحصر: ا ظن السو 


باب قول الله تعالى : (تظنون بالل غير الحق ظن الجاهلية4 ۳۹ 


e e 4 4‏ 2 2 5 ت 2 e‏ 
وَالصمَات وَعَرَف نمسَه. 


والذي أخبر بلك ابن القيم رحمه اله وضابط هذه الأنواع أن يظن بالل 
ما لا یلیق به. 

© الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات 
وعرف نفسه : أي : لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه 
وصفاته وموجب حکمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنهاء والحقيقة أن 
الإنسان هو محل النقص والسوءء وأما الرب؛ فهو محل الكمال المطلق 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 
ولاقَطٌنىٌبِرَبْكَعَحَسَزٍ فإدًاللةأؤلى بالجَييلِ 

مناسبة الباب للتوحيد 
E 2 e e‏ کک e‏ 

[الأعراف: »]۱۸١‏ نإذا ظن باه ظن السو: yT‏ 
وقال في الصفات: لوہ لمل اک ل [النحل : »]٠۰‏ وإذا ظن بالل ظن 
السوء؛ لم يكن له المثل الأعلى . 


# ê %F 


n ۳۹٦‏ باب ما جاء في منكري القدر 


باب 
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قوله: «منکري» ا - جمع مذكر سالم قحذفت انون 
لاإضافة كما يحذف التنوين ¿ أيضاء قال الشاعر : 
كأني ثري أت إضائة EEE E EE‏ 

وا (مکاني) ل (جواري). 

قوله: القدر»: e‏ الله ر وجل ا وهو سر 
eT e‏ ۰ 

الأول: التقدير ؛ ي : : إرادة الله الشيء - عز وجل -. 

الثاني : الممَدّر؛ أي: ما قدره الله - عز وجل -: 

والتقدير يكون احا لفل واا ل E‏ 
الذي پکون په الففل؛ والسابق هو الذي قدره الله - عز وجل - في الأزل»: 
مثال ذلك : خلق الجنين في بطن الأم فيه تقدير سابق علمي قبل خلق. 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وفيه تقدير مقارن للخلق' 


والتكوين» وهذا الذي يكون به الفعل؛ أي؛ تقدير الله لهذا الشىء.عند' 


باب ما جاء في منکري القدر ۳4¥ 
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والإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصًاء وله تعلق بتوحيد 
الأسماء والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله - عز وجل -. والناس في 


الأولى: الجبرية الجهمية» أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حتى 
سلبوا العبد اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما 
یفعله أو یترکه؛ فأاکله وشربه ونومه ویقظته وطاعته ومعصيته کلها بغیر 
اختيار منه ولا قدرة» ولا فرق بين أن ينزل من السطح عبر الدرج مختارًا 
وبين أن يُلقى من السطح مكرهًَا. 

الطائفة الثانية : القدرية المعتزلة» أثبتوا للعبد اختيارًا وقدرة في عمله 
وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو 
خلق» ونفى غلاتهم علم الله به قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه 
ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باختياره التام وقدرته التامة وليس لله 
تعالى في ذلك مشيئة ولا خلق» بل ولا علم قبل وقوعه عند غلاتهم . 

استدل الأولون الجبرية: بقوله تعالى: اله حل ڪل شىء 
[الزمر: 1۲]ء والعبد وفعله من الأشياء. وبقوله تعالى: لول حلقک وما 
ملد [الصافات : .]۹٩‏ وبقوله تعالی: وما رمت إذ رمت ولک 
أله ر [الأنفال : ۱۷]؛ فنفى الله الرمي عن بيه حين رَمَى وأثبته لنفسه. 
وبقوله تعالی: ا سیفول آل آنا کو سا اھ ما سرڪ ولا اانا ول 
رما من مىر [الأنعام: .]1٤6۸‏ ولهم شبّه أخرى تركناها خوف الإطالة. 


والرد على شبهاتهم بما يلي : 
أما قوله تعالى: اه حَلق كَل سر ؛ فاستدلالهم بها مُعَارَض 


4A‏ | باب ما جاء في منكري القدر 


بالنصوؤص الكثيرة التي إخيها إثبات إرادة العبد وإضافة عمله إليه وإثابته عليه 
کرامة أو إهانةه وکلها من عند الله ولو کان مُجبَرّا عليها ما کان لإضافة 
عمله إليه وإتابته عليه فائدة. 

وأما قوله تعالی :وَل لک وما مون ؛ E‏ لأ 
أضاف العمل إليهم» وأما كون الله تعالى خالقه؛ فلأن عمل العبد خاصل 
ا الجازمة ا والإرادة والقدرة او لله a‏ _ 
وما قوله تعالی: ٥ت‏ تینک ل متت رلک ا4 6 مر 


E‏ ۽ لن ا لکن الربي تي 
A NN,‏ 


أحدهما : حذف ا وهو فغل الي ية الذي اضافه .الله u‏ 
والثاني: إيصال المَرْمي إلى أعين الكفار الذين رماهم النبي بلا 
بالتراب یوم بدر فأصاب عین کل واحد منهم» وهذا من فعل الله ؛ إذ ليس 
بمقدور الني إلا أن يوصل التراب إلى عين كل واحد متهم ل 
وأما قوله تعالی: «سیقول الزن افا لر سا اله ع ا اشرت وا 
اتا ولا رتا ن ٍ4 ؛ ؛ فَلْعَمُر الله؛ إنه لحجة على هؤلاء الجبرية» 
افقد أبطل لله تعالى حجة همؤلاء المشركين الذين احتجوا بالقدر على 
شركهم حين قال في الاية نفسها: ڪڌيك کڌب ليت ين له حي 
افوا باکتا > وما کان الله لیذیقهم بأسه وهم على حق فیما احْتَجُوا به . : 

ثم نقول: القول بالجبر باطل بالكتاب والسنة والعقل والحس 
وإجماع السلف» و ی ر ی ا 


ورحمته. 


باب ما جاء في منكري القدر ۳۹4 
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فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: ي منڪم ٿن ريد لديا وَينڪم 
د بد الكخرة4 [آل عمران: ١١٠]؛‏ فأثبت للعبد إرادة. وقال تعالى : 


رید 


يفوت پافواھھم کا س نی لوم [آل عمران: .]۱١۷‏ 

وقال: ِنَم جي بنا تعلو [النمل : ۸۸]. 
رال 9 ا کب ن [المنافقون: .]١١‏ فأثبت للعبد إرادة 
قولاً وفعلا وعملاً. 

ومن أدلة السنة قول النبى ية : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوی»» وقوله: «ما نهیتکم عنه؛ فأاجتنبوه› وما أمرتكم به ؟ 
فأتوا منه ما استطعت»”. ولهذا إذا أكره المرء على قول أو فعل وقلبه 
مطمئن بخلاف ما أكره عليه؛ لم يكن لقوله و فعله الذي أكره عليه حكم 
فاعله اختیارًا. 

وما إجماع السلف على بطلان القول بالجبر؛ فلم ينقل عن أحد 
منهم آنه قال به بل رد من أدرك منهم بدعته موروث معلوم. 

وأما دلالة العقل على بطلانه؛ فلأنه لو كان العبد مَُجِبَرّا على عمله؛ 
لكانت عقوبة العاصي ظلمًا ومثوبة الطائع عبئاء والله تعالی مره عن هذا 
وهذاء ولأنه لو كان العبد مجبرًا على عمله لم تقم الحجة بإرسال الرسل؛ 
لأن القدر باق مع إرسال الرسل» وما كان الله ليقيم على العباد حجة مع 
انتفاء كونها حجة . 

وأما دلالة الحس على بطلانه؛ فإن الإنسان يدرك الفرق بين ما فعله 


۱( روأه: البخاري )1 ومسلم .)۱۹۰٩۷(‏ 
{Y)‏ رواه: البخاري c(¥YTAA)‏ ومسلم (ITTY)‏ . 


i‏ باب ما جاء في منکري القدر 
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باختیاره؛ کله وشربه وقیامه وقعوده» وبين ما فعله بغیر اختیاره؛ 
كارتعاشه من البزد والخوف ونحو ذلك. 
واستدل الطائفة الثانية (القدرية) بقوله تعالى: ينڪ ٤‏ ن 

ا وينڪم من بريد الخ٤4‏ [آل عمران: a‏ 
إرادة ويقوله تعالى: ن عَملّ صللا افيه ومن أسة ما 
[فصلت: ١٤]ء.‏ ونحوها من النصوعص القرآئية والنبوية الدالة على أن لعي 
إرادةء وأته هو و الكاسب الراكع الاو ولت 


والرد عليهم ا 

الأول: أن الآیات والأحاديث التي استدلوا بها E‏ : نوع مقيد 
لإرادة الك و عة ا ت ا تغالی: ¥ لمن شا ك ن 
سق ل وما ساو إل أن يتاه آله رب ليت € [التكوير : 4-1۸ 


ت رر ےرس 


وقوله: د ھل د و َد ل ی سیک 69 َس تاءوتن e‏ 


سرا 


م کسی 


أن ياء اس إن أن نّا کا [الإنسان: ۲۹ - ۳۰]» وکقوله تعالی 
في الل لوو س ا آله فكل ري مئ نيهم ا بتر ا جم 
بيت ولكن أختلفوا منم من ءامن ومنم س کی ولو سے آله ما فكاو 


ولك الله يفَعَلٌ ما ید4 [البقرة: .]۲٠۳‏ 

والنوع القائي: مطلق؛ کقوله تعالی: اا عرق آل ونت 
اة REE‏ وقوله: #ۆقمن ا فون وَس َا ا 
[الکهف: ۲۹]» وقوله: ن کان بريد لماحل . إلى قوله: ومن 
اراد الجن وس کی ا سنب ا مؤمِن کازی > ڪان سيه ب کک 


اهل لمل 
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الثاني : أن إثبات استقلال العبد بعمله مع كونه مملوكا لله تعالى 
في ات ر في ملك الله لا ريده الله» وهذا نوع إشراك به» ولهذا 
سى النبي با القدرية مجوس هذه الأمة. 


الثالث: أن نقول لهم: هل نمرون بأن الله E‏ 
أفعال العباد؟ فسيقول غير الغلاة منهم: نعم» رداك فنقول: هل وقع 
فعلهم على وفق علم الله أو على خلافه؟ فإن قالوا: على وفقه؛ قلنا: إذن 
قد أراده» وإن قالوا: على خلافه؛ فقد أنكروا علمهء وقد قال الأئمة 
رحمهم الله في القدرية: ناظروهم بالعلم» فإن أقروا به؛ خصمواء وإن 
آنکروه؛ كفروا. 


وهاتان الطائفتان - الجبرية والقدرية - ضالتان طريق الحق؛ لأنهما 
بين مفرط غال ومفرّط مقصر؛ فالجبرية غلوا في إثبات القدر وقَصّروا في 
إرادة العبد وقدرتهء والقدرية غلوا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقصروا 
في القدر. ولهّذا كان الأسعد بالدليل والأوفق للحكمة والتعليل هى : 

الطائفة الثالغة : أهل السنة والجماعة» الطائفة الوسط» الذين جمعوا 
بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن 
اللعبد اختيارًا وقدرة؛ فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود 
أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيئته» وكل ما كان في الكون 
فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا الله ولا مدبر للخلق إلا الله - عز وجل ۔» 
ا و لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ كما 


چچ ہہ ررس اوت 


قال تعالی: لمن سا منک أن سسقم لوھ وما امون إل أن يسا آل 


(1) أخرجه: أحمد (۸1/۲)ء وأبو داود )٤٩۹۱(‏ وهو مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف . 
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ألْعَلَّميت# [التكوير : ۲۸ - 4[ ay‏ 
NS‏ وهؤلاء هم الذين جمعوا بين 
الدليل المنقول والمعقول؛ فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة ا له 

من الجبرية» أكنهم استدلوا بها على وجه العدل والجمع بينها وبين الأدلة 
التي استدل بها نفاة القدر. وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته هي آدلة 
SG DT‏ 
بينها وبين الأدلة التي استدل بها نفاة مشيئة العبد وقدرته. 

ا ا ی ار وا غا اا ا 
الأعور الذي لا يبصر إلا من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة 
لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. . 

٭# حكاية : : ) n‏ : 

مما يحكى أن القاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي دخل غلى 
الصاحب ابن عباد وکان معتزليًا أيضاء وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني› فقال عبد الجبار على الفور : سبحان من تَنْرّه عن الفحشاء! 
فقال أنه اسخاق فوا سبحان من لا يقع في ملکه إلا ما يشاء! فقال 
عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده: آيرید ربنا أن يعصی؟ فقال أبو 
إسحاق : أيعصى ربنا قهرًا؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى 
وقضى علي بالردى؛ أحسن إلى آم أساء؟ فقال له أبو إسحاق: إن كان 
متف ما شو لك ققد آمات واه كان مك ما هر اله ات ب حه 
من يشاء. E e E‏ 
جواب .اھ. 
وقد دکر شيخ السلا ابن تيمية رحمه الله آن أهل الة والجناعة 
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وسط بين فرق المبتدعة فى خمسة أصول ذكرها فى «العقيدة الواسطية»؛ 
فلتراجّع هناك . 


# مراتب القدر : 
وهي أربع يجب الإيمان بها كلها : 


المرتبة الأولى : العلم > وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء 
جملة وتفصيلا» فعلم ما کان وما يکون؛ فکل شيءَ معلوم لله» سواء کان 
دقيمًا أم جليلا من أفعاله أو أفعال خلقه. وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة 
منها: قوله تعالى : ونم مَمَاِحّ الي لا يلها إلا هو ريلد ما ف أَلْرٍ 
وار وما سمط من َة إلا يََلَمْهَا ولا حَبَةٍ في طلست الأرْضٍ ولا رطب 
وکا بابي إلا فى كي ٍ4 [الأنعام : ۹٥]؛‏ فالأوراق التي تتساقط ميتة أي 
ورقة كانت صغيرة أو كبيرة في بر أو بحر؛ فإن الله تعالى يعلمهاء والورقة 
التي تخلق يعلمها من باب أولى. ولاحظ سعة علم الله -عز وجل - 
وإحاطته» فلو فرض أنه في ليلة مظلمة ليس فيها قمر وفيها سحاب متراكم 
ممطر وحبة في قاع البحر المائج العميق؛ فهذه ظلمات متعددة: ظلمة 
الطبقة الأرضية» وظلمة البحر» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء وظلمة 
الأمواج» وظلمة الليل؛ فكل هذا داخل في قوله تعالى: ول حَبَّةٍ في 
ظستِ الارض)) ثم جاء العموم المطلق: لول رط ہلا ہیں الا ف کت 
ين٠‏ ولا كتابة إلا بعد علم. ففي هذه الآية إثبات العلم وإثبات الكتابة . 

ومنها قوله تعالی : ار َم ًك لله بعكم ما في لاء وألأَرَض إن 
دلت فى كب إن ديك على لَه َير [الحج: ١۷]؛‏ ففي الآية أيصًا 
إثبات العلم وإثبات الكتابة. 
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0 الثانية : الكتابةء وقد دلت عليها الآیتان السابقتان . 

المرتة الثالثة: المشيئة» وهي عامة» E‏ 
والأرض ا ا الله ومشيئته؛ فلا یکون في ملکه ما لاا يريد 
ادا ۳ کان ذلك فيما يفعله بنفسه أو يفعلة المخلوق» قال تعالی: 
ا إا سا أن آن مول لم کن قیكون4 [یَس: ۸۲]» وال 
تال اواو سام رك ما اوه کک ۲ وقال تیال ول 
سا آله م ا اکر ا ی RIO:‏ 
خاله ومالکه ا وذو لفات فال ا CL‏ 
[الزمر: »]٦۲‏ وهذا العموم لا مُحْصْص له» حتى فعل المخلوق 
ا لله ؛ المخلوق من صفاته» وهو وصفاته ولان 

E 

۰ : E قد‎ - 

والله هو لای خلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة» 
ولهذا:قيل لأعرابي: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف. 
والعبد يتعلتق بفعله شیان : 
١‏ خلقی› وهذا تعلق بالله . 8 
۲ ا زه يلق اله و إليه› قال تعالی : ج با 
اا ]٤‏ وقال تعالى: الوا لَه با كثر 


ر 
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سلون [النحل: ۳۲]ء ولولا نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على 
المؤمن المطيع وإتابته فائدة» وكذلك عقوبة ة العاصي وتوبیخه . 
وأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع هذه المراتب الأربعم» وقد 


N E‏ و اوو 


وهناك تقديرات أخرى نسبية : منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين 
في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك؛ فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أ س ومنها: التقدير الخوؤلي» وهو الذي 
في ليلة القدر» يكتب فيها ما يكون في السنةء قال الله تعالى: فما مرد 
ل مر حكر [الدخان: .]٤‏ ومنها التقدير اليومي: كما ذكره بعض ام 
کک a‏ تعالی: و من فی ا الات ( ل بو هو في 
معدومًاء ويعدم موجوداء ویہسرط الرزق ويقدره› وینسيءع السحاب 
الفط وغ دلك: 

فإن قيل : هل الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان 
يفعل الشىء باختیاره؟ 

الخرات 2 ل يناف لان ا بهو اسان انار هن قدو ا جما 
قال مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام» 
وقالوا له: إن في الشام طاعونًا يفتك بالناس» فجمع الصحابة وشاورهم»› 
فقال بعضهم : رجح . فعزم على الرجوع› فجاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة 
عامر بن الجراح» فقال: يا أمير المؤمنين! أفرارًا من قدر الله؟ فأجاب 


٦‏ ) باب ما جاء في منكريٰ القدر 


م ت ی ا( 
عمر: انعر من ودر الله إلى فدر الله 


يعني : أن مُضِيّنا في السفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله» ثم ضرب 
له مشلا قال : أرأیت لو كان لك إبل فهبطت واديًا له شعبتان إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة؛ القن إن رعيت الخصبة فبقدر الله › وإن رعیٹ 
الجدبة فبقدر الله . ۰ ا 

E a ON A E EO 
قال: نعم . . قال: فَسِز إذن. ومعنى معجزه: ناسبًا إياه إلى العجز.‎ 
| . فالإنسان وان کان یفعل ؛ فإنما يفعل بقدر الله‎ 

فإن قیل : إذا تقرر ذلك ؛ لزم أن يكون العاصي معذورا پمعصیته؛ 
لأنه عصى بقدر اله؟ٍ ر 
أجيب : إن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. ' 
ما بطلانه لر فقد قال .الله تعالى : «سيفُول أن ڑا ر کا 


nD 2‏ ر 2 و 


اھ ما سرڪ ولا اتا ولا حرَمتا م ِن َر [الأنعام: : ۸ فهم قالوا 


هذا على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله » فرد الله عليهم بقوله: 
ڪدلك کدب اریت ین له حى دافا اا4 کک 


صحيحة اله بأسه» ف ا فل هَل نڌڪم من علو 
r 2y 2‏ 


شرج کا إن تلغوت إلا الى وإ أن إلا رسو [الأنعام: NEA‏ 
وهذا دلیل واضح على بطلان ا بالقدر على معصبهة ت الله وقال 
تعالی: رسلا مقر ومرن للا کن لاس ڪل آل جه قد ارس4 
[النساء: ١٠٠]؛‏ فأبطل الله الحجة على الئاس بإرسال الرسل» ولو كان 


. القدر حجة ما انحفت بارسال الرشا نافدر ناف جت إرسال 


)0( أخرجه TET‏ باب ما يذكر في الطاعون» 1/6( رسلم في السام 
باب الطاعون (NV+ ٤ e‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
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الرسل» وهذا يدل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. 

وأما بطلانه بالنظر؛ فنقول: لو فرض أنه نشر فى جريدة ما عن 
وظيفة مرتبها كذا وكذا» ووظيفة أخرى أقل منها؛ فإنك سوف تطلب 
الأعلىء فإن لم يكن؛ طلبت الأخرى› فٳذا لم يحصل له شيء منها؛ فإنه 
يلوم نفسه على تفريطه بعدم المسارعة إليها مع أول الناس. وعندنا وظائف 
دينية الصلوات الخمس كفارة لما بينها» وهي كنهر على باب أحدنا يغتسل 
منه في کل یوم خمس مرات» وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة؛ فلماذا تترك هذه الوظائف وتحتج بالقدر وتذهب إلى 
الوظائف الدنيوية الرفيعة؛ فكيف لا تحتج بالقدر فيما يتعلق بأمور الدنيا 
وتحتج به فيما يتعلق بأمور الآخرة؟! 

مثال آخر : رجل قال: عسى ربي أن يرزقني بولد صالح عالم عابد» 
وهو لم يتزوج؛ فنقول: تزوج حتى يأتيك . فقال: لا؛ فلا يمكن أن يأتيه 
الولدء لكن إذا تزوج؛ فإن الله بمشيئته قد يرزقه الولد المطلوب. وكذلك 
من يسأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار» ولا يعمل لذلك؛ فلا يمكن 
أن ينجو من النار ويفوز بالجنة لأنه لم يعمل لذلك. 

فبطل الاحتجاج بالقدر على معاصي الله بالأئر والنظرء ولهذا قال 
النبي ية كلمة جامعة مانعة نافعة: «ما منکم من أحد إلا وقد َيب مقعده 
من الجنة ومقعده من النار». قالوا: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتكل؟ 
قال: اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له“ ؛ فالنبى ية أعطانا كلمة واحدةء 
فقال : «اعملوا. . .)ء وهذا فعل أمرء «فکل مسر لما خللق له». 

ولاوٍيمان بالقدر فوائد عظيمة» منها: 
)۱( أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب «فأما من أعطى واتقى)»ء »)۳۲١/۳‏ ومسلم في 

(القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء ٤‏ ١٤۲۰)؛‏ عن علي رضي الله عنه. 
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قال ابنٌ عُمَرّ: «وَالْذِي تفس ابن عُمَرَ بِيَدِو؛ لكان 
لاحدهن مل أحي ذبا TS‏ ما لَه الله مِنْة 
تی ئشن بالقدرا» ٣‏ ا بول النبي ئاز اا : E e‏ 


١‏ أنه من تمام توحيد الربويية. 
٠‏ أنه يوجب صدق الاعتماد على الله - عز وجل ٠‏ لأنك إذا 
اعلمت أن کل شيء بقضاء الله وقدره صدق اعتمادك على الله . 
N‏ 
ات رما خطاد لم یکن یمییده اطمانت ہما سی بن تیل 
الأسباب النافعة. ) : 

٤‏ - منع إعجاب المرء ء بعمله إا عمل صما پشکر علیه؛ لا ن الله 


الذي-منٌ عليه وقَدّره له» قال تعالی : م اباب فن ية ٠‏ في الأرض کک 
a‏ 
لکلا اسیا ل ما اتک ولا شرا کڪ [الحديد: ۲۲ YT‏ 
آي: ا ١‏ 

E‏ لآنه من ربه» فهو صادر عن رحمة 
وحكمة. 

أن الإنسان يفعل الأسباب؛ أنه يؤمن بحكمة الله - عز وجل ا 
واه لأ شر الايد اا 


e 


قوله: و : الصيخة هنا قسم› جوابه : جم 
«لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبّاء ثم أنفقه في سبيل الله؛ ما قبله الله منه 
حتی يؤمن بالقدر»: وابن عمر - رضي الله عنه وعن أبيه - ذكر حكمهم 
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بالنسبة لقبول عملهم ولم يقل هم كفار» لكن حكمه بأن إنفاقهم في 
سبيل الله لا يقبل يستلزم الحكم بكفرهم» وإنما قال ابن عمر ذلك جوابا 
على ما نقل إليه من أن ناسا من البصرة يقولون: إن الله - عز وجل - لم 
يقدر فعل العبد وإن الأمر أنف» وآنه لا يعلم بأفعال العبد حتى يعملها 
وتقع منه؛ فابن عمر حكم بكفرهم اللازم من قوله: «ما قبله الله منه حتی 
يؤمن بالقدر»» والذي لا تقبل منه النفقات هو الكافر؛ لقوله تعالى : #وَمًا 
ان قل ینیم تقش لل اٿر ڪا اتو وشي 
[التوبة: ٤٥]ء‏ ثم استدل ابن عمر بقول النبي بي: «الإيمان: أن تؤمن 
باه» وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الأخ وتؤمن بالقدر خيره 
وشره)؛ فتؤمن بالجميع› » فإن کفرت بواحد من هذه الستة؛ فأنت كافر 
E N N‏ ل وبقولوت د وف 
عض وٽ ڪفر عض وریڈون أن يدوا بين ذلك سیا أۇيي ‏ هم 
ألكةرَ حًا [النساء: .]٠١١ _ ٠١١‏ 

e‏ أن النبى َة جعل الإيمان مبنيّا على هذه 
ENN NEL A‏ 
الإنسان شيئًا واحدًا من هذه الأركان الستة؛ صار كافرًّاء وإذا كان كافرًا؛ 
قف الله لا يقبل منه. 


قوله: «أن تؤمن باللّه» : والإيمان بالله - عز وجل - يتضمن أربعة 


ررم ر 


‌ 


أمور: 
۱ - الإیمان بوجوده. ۲ - وبربوبیته. ۳- وبألوهیته. ٤‏ - وبأسمائه 
وصقاته . 


فمن أنكر وجود الله ؛ فليس بمؤمن» ومن أقر بوجوده وأنه رب كل 
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شيء» e‏ أسماء وصفاته او ایک آن۔یکون مخضا ها فيو غ 
قوله: e‏ والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: . 
| - الإيمان بوجودهم. ۲ الإيمان باسم من علشنا اسمه تم ۳ 
الإيمان بأفعالهم . 1 الإيمان ie‏ 
E E‏ على خلقه اي حل 
E aS‏ 
ياتي آحيانا بصورة يشر ا فأتى مرة بصورة دحية الكل وآتی مرة بصور؛ 
ا ف ا 0 
قوله: «وکتبه) : ای الكت ال او لها غل وسلة: 
والإيمان بالكتب يتضمن ما يلي : 
- الإيمان بأنها حق من عند الله . 
۲ تصديق أخبارها. 
اسک ا الكتب السابقة؛ الها ترت القرآنء إلا ما ا اران 
منسوخة. ‏ 
(۱) اخرجه: مسلم في (الإیان» باب بیان الإیمان» ۳۹/۱)؛ عن ابن عمر» عن أبيه رضي الله 
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٤‏ - الإيمان بما علمناه مُعيّنّا منها؛ مشل: التوراةء والإنجيلء 
والقرآن» والزبور» وصحف إبراهیم وموسی . 

٥‏ ۔الإیمان بأن کل رسول ارسله الله معه کتاب؛ کما قال تعالی : لَقَدٌ 
ENE E Î‏ 
ئی عبد آله ءادن آلب [مريم : ١۳]ء‏ وقال عن يحبى كذلك . 

# تنبيه: الكتب التي بأيدي اليهود والنصارى اليوم قد دخلها 
التحريف والكتمان؛ فلا يوثق بهاء والمراد بما سبق الإيمان بأصل الكتب . 

قوله: «ورسله»: هم الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الخلق 
ليبلغوا شريعة الله . 

والإيمان بالرسل يتضمن ما يلي: 

| - أن نؤمن بأنهم حق صادقون مصدقون . 

أن نؤمن بما صح عنهم من الأخبار» وبما ثبت عنهم من 
الأحكام؛ ما لم تنسخ. 

۳ ۔ أن نؤمن بآعيان من علمنا أعيانهم» وما لم نعلمه؛ فنؤمن بهم 
على سبيل الإجمال» ونعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير» وأن الله - 
سبحانه وتعالى - أرسل لكل أمة رسولا تقوم به الحجة عليهم؛ كما قال 
تعالی : رسک مقن وَمنذِربن للا ين لاس عل ألو حجة بعد الرسل4 
ااا 


والبشر إذا لم يأتهم رسول يبين لهم فهم معذورون؛ لأنهم يقولون: 


(۱) كما في قوله تعالى: با بحبى خذ الكتاب بقوة وآنيناه الحكم صبيًا) [مريم: .]١١‏ 
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ربنا! ما أرسلت إلينا رسولاً؛ كما قال تعالى : َو أا الهم يداب 
روګ ر 


يا 
ا ey‏ 


: 


رم ۶2 


فإن قیل: E‏ عل كز ن ؤل [المائدة: ۹ يدل 
على أنه فيه فترة ليس فيها رسول؛ فهل قامت عليهم الحجة؟ 

الجواب: إن الفترة Oa E‏ 
طويلة» وقد قامت عليهم الحجة؛ لأن فيها بقايا؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم في «(صحیحه)؛ «إن الله نظر إلى آهل الأرض»› 
فمقتهم عربهم وعجمهم؛ إلا بقاپا من آهل الكتاب»'» وكما قال تعالى : 
ارک کن بن القن ین یکم ازا ی یتہر عن اتاد نی الائ رل 
ليلا د مَكَنَ آنا مد4 [هود: 17٦‏ 

قوله: «واليوم الآخر» : أي: اليوم النهائي الأبدي اللي لابوم دمم 
وهو يوم القيامة الكبرى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: E‏ 
الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت» ذکر هذا 
في «العقيدة Ty‏ لكنه مبارك من أفید ما كتب 
في بابه . 
وعلى هذا؛ الإيمان بفخنة القبر وعذاب ميمه من الإيمان ابرم 
. الأخر. n‏ 
دالإيمانبالفخ في الصور وتيء لتاس من قبورهم لرب العالمين حفاء 


(۱) أخرجه: شك ف باب الصفات التي یعرف بها في الدیا أل الجنة (Av‏ 
i CA E‏ الله عله . 1 
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وَتؤْمِنَ بالقدرٍ خيره وشرهِ» . رواه مسلم. 


عراة عُرْلاً بُهْمَّا من الإيمان باليوم الآخر» والإيمان بالموازين والصحف 
والصراط والحوض والشفاعة والجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من 
العذاب الأليم؛ كل هذا من الإيمان باليوم الأخر. ومنه ما هو معلوم بالقرآن» 
ومنه ما هو معلوم بالسنة بالتواتر وبالآحاد فكل ما صحت به الأخبار عن 
رسول الله ية من أمر اليوم الآخر» فإنه يجب علينا أن نؤمن به . 


قوله: (ونؤمن بالقدر خیره وشره) : هنا أعاد الفعل ولم یکتف بواو 
العطف؛ لأن الإيمان بالقدر مهم» فكأنه مستقل برأسه. 


والإيمان بالقدر: هو أن تومن بتقدير الله - عز وجل - للأشياء كلهاء 
اا ی ا لی م ی وآن الله - عز وجل - قدرها 
وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ومعلوم 
أنه لا كتابة إلا بعد علم؛ فالعلم سابق على الكتابة» ثم إنه ليس كل 
معلوم لله - سبحانه وتعالى - مكتوبًا؛ لأن الذي كَتب إلى يوم القيامة» 
وهناك أشياء بعد يوم القيامة كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله - 
عز وجل -» ولكنه لم يرد في الكتاب والسنة أنها مكتوبة . 

E E SUN a Da 
- لم بطع الله عليه أحدا؛ لا مَلَكا مقرباء ولا نيا مرسلا؛ إلا ما أوحاه الله‎ 
عز وجل - إلى رسله أو وقع فعلم به اس وإلا؛ فإنه سر مکتوم» قال‎ 
الآيةء وإذا‎ ]٤ تعالى: وما تذرى شس تّاذا تيك عدا [لقمان:‎ 
قلنا: إنه سر مكتوم؛ فإن هذا القول يقطع احتجاج العاصي بالقدر على‎ 
معصيته؛ لأننا نقول لهذا الذي عصى الله - عز وجل - وقال: هذا مقذر‎ 


.)۴١/١ اأخرجه: مسلم (في الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام‎ )١( 
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علي : ما الذي أعلمك آنه مقدر عليك حتی أقدمت ؛ أفلا كان الأجدر بك 
أن تقَدّر أن الله تعالى قد كتب لك السعادة وتعمل بعمل أهل السعادة لأنك 
لا تستطيع أن تعلم أن الله كتب عليك الشقاء إلا بعد وقوعه منك؟ E‏ 

قال تعالى: #فلمًا رَاعوا عْرا راع أله ومهم [الصف: ١]؛‏ فالقول بأن 
القدر سر من أسرار الله مكتوم لايطلع عليه إلا بعد وقوع المقدور تطمئن 
له النفس» وينشرح له الصدر»ء وتنقطع به حجة البطالين . چا 
وقؤله: «خيره وشره؛: الخير: ما يلائم العبدء والشر: ما لا 
يلائمه. ومعلوم أن المقدورات خير وشر؛ فالطاعات خير» والمعاصي 
شر» والخنى خير» والفقر شرء والصحة خير» والمرض شر وهكذا. 

وإذا كان القدر من الله؛ فكيف يقال: الإيمان بالقدر خيره وشره 
والشر لا شب إلى ا؟ 

فالجواب : أن الشر لا ينسب إلى الله قال النبي لاء : «والشر ليس 
إلبك“؛ فلا ينسب إليه الشر لا فعلا ولا تقديرًا ولأ حكمّاء بل الشر في 
مفعولات الله لا في فعله» ففعله كله خير وحكمة» فتقدير الله لهذه الشرور 
BESS‏ وتأمل قوله تعالی: #ظهر السا ني أل وار با 
کیت ای الان لبذیقهم بعص الى عيو ملم ج و [السروم: 4‘ 
تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة 
الحميدة» و هي الرجوع إلى الله EE‏ ريظهر الفرق بين الفعل 
والمفعول في المثال التالي: 


رلا جنا کي ريست ل کټ کو بره کې شر اکر 


E أخرجه:‎ 0) 


باب ما جاء في منکري القدر 16 


الفعل خير؛ لأنك تريد مصلحتهء ثم إن ما يقدره الله لا يكون شرا 
محصًا» بل في محله وزمانه فقط فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر؛ 
ار ول ا و ی و کو اا 
CN E a‏ في القرية التي 
اغكَدّت في السبت: متها تکل َا ب يكيا وما لها وموك 
ِلَب [البقرة: .]1١‏ 


وكذا إذا استمرت النعم على الإنسان حمله ذلك على الأشر والبطرء 
بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة ثَكسِرٌ من حدة نفسه؛ فقد 
يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله. وكم من إنسان أذنب 
ذنبًا ثم تذكر واستخفر وصار بعد التوبة خيرًا منه قبلها؛ لأآنه كلما تذكر 
معصیته هانت عليه نفسه وحد من عليائها؛ فهذا آدم عليه الصلاة والسلام 
لم يحصل له الاجتباء والتوبة والهداية إلا بعد أن e‏ 
منه الندم وقال: #ربتا طاتا شتا ون أ فر نا رمتا تكو من 

خسري [الأعراف: ۲۳]؛ فقال تعالنى: 1 اة ت وو ا 
EF E‏ 


والثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فَخلْفوا ماذا كانت حالهم بعد 
المعصية وبعد المصيبة التي أصابتهم؛ حتى ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبٿٽت »› وضاقت عليهم أنفسهم»› وصار ینکرهم الناس حتى أقاربهم - صار 
SS aS‏ 
وصارت حالهم أيضا بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبلء وصار ذكرهم 
بعد التوبة أكبر من قبل» فقد ذكروا بأعيانهم» قال تعالى: وع ألََكٍَ 
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راء 


e ا ا ب‎ TT 
رجيم 4 [التوبة : ۸]؛ فهذه آيات عظيمة تتلى في محاريب المسلمين‎ 
SS aS 


وهذا شي ءَ 0 


وسواء کان دلك في الأمور الشرعية أو في الأمور ار 
فاهتا أمر بب معرفعه اوهو أن الخيرية والشرية المت اعبار 
قضاء الله - سبحانه وتعالى -؛ فقضاء e‏ 
يقضيه الله من شر هو في الواقع نخير» وإنما الشر في المقضي»› 
قضاء الله نفسه؛ فهو خير» والدليل قول النبي لا : «الخير کک 
وار لين الف رل هل لر مدي فاا بت ال إلى ان 
أبدّا» فضلاً عن أن يكون بيديه» فلا ينسب الشر إلى الله لا إرادة ولا 
قضاء؛ فالله لا يريد بقضاء الشر شرا» لكن الشر يكون في المقضي» وقد 
Sl‏ وقد لا يلائمه» وقد يكون طاعة وقد يكون معصية؛ فهذا 
في المقضي› > ومع ذلك؛ فهو وٳن کان شرا في محله فهو خير في محل 
e‏ شرا محضا» حتى المقضي وإن كان شرا ليس 
شرا محضاء بل هو ښر من وجه خير من وجه؛ ار 
في محل آخر. ٠‏ 


ولنضرب لذلك 'مثلا: الجَذْب والفقر شر» لكنهما خير باعتبار ما 
ينتج عنهماء قال تعالى: #ظهر السا فی آل والیر ما كسبث ازى 


(1) اخرجه: مسلم في (صلاة المسافرين» .)۷۷١‏ 
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الاس دیقم بعص الى عيلوا لملم رجش [الروم: ١٤]ء‏ والرجوع 
إلى الله - عز وجل - من معصيته إلى طاعته لا شك أنه خير وينتح خيرًا 
کشیرًا؛ فألم الفقر وألم الجدب وألم الفرشن E‏ 
إلى لذة إذا كان يعقبه الصلاح» ولهذا قال: لملم ج4 وكم من 
آناس طغوا بكثرة المال وزادوا ونسوا الله - عز وجل - واشتغلوا بالمال»› 
فإذا أصيبوا بفقر؛ رجعوا إلى اله» وعرفوا أنهم ضالون؛ فهذا الشر صار 
خيرًا باعتبار آخر . 

كذلك قطع يد السارق لا شك أنه شر عليه» لكنه خير بالنسبة له 
والس لر اما اة له؛ فلأن قطعها يسقط عنه العقوبة في الآخرة 
وعذاب الدنيا هون من عذاب الآخرةء وهو أيضًا خير في غير السارق؛ 
فإن فيه ردعًا لمن أراد أن يسرق» وفيه أيضًا حفظ للأموال؛ لأن السارق 
إذا عرف آنه إذا سرق ستقطع يده؛ امتنع من السرقة› فصار في ذلك حفظ 
لأموال الناس» ولهذا قال بعض الزنادقة: 


ید بخمس مئین عسجذا ودیت ما بالهاقطعت في ربع دينار 

تناقض مالا إلا السكوت له ولج ووانام الان 
لكنه أجيب في الرد عليه ردا مفحمًا؛ فقيل فيه : 

قل للمعري عار أيماعاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري 

يد بخمس مئين عسجداوديت لكنهاقطعت في ربع دينار 

حماية ا أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري 


*# FF  F# 
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وَعَنْ عبَادَةَ بن الصَامِتِ؛ ا قال لابه ١ e‏ إك ن 
َج َع الإيْمَانِ ی َعَم أن ما أَصَابكَ ل يكن ليحك ه 


ه قوله.في حدلٰت عبادة «أنه قال لابنه: يا بني! . e‏ 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه آنه ينبغي للأب أن e‏ 
لأبنائه ولأهله» وأن يختار العبارات الرقيقة التي تلين القلبء حیث قال : 
اي وفي هذا التعبير من اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. ۰ 
۰ قوله: : لن تجد طعم الإيمان»: ان للإیمان طعمًا کيا 
جاءت به السنة» وطعم الإيمان ليس كطعم الأشياء المحسوسة؛ فطعم 
الأشياء المجسوسة إذا أتى ا طعام آخر ااا > لكن طعم الإيمان ایبقی' 
.مدة طويلة» حتی إن الإنسان أحيانًا يفعان عبادة في صفاء وحضورٍ قلب, 
اوخشوع لله - عز وجل د» فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة؛ فالإيمان 
له حلاوة وله طعم لا يدركه إلا من أسبغ ا 
وهذا الطعم . / ا 
قوله: احتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»: قد تقول: u‏ 
أصابني لم يكن ليخطئني» هذا تحصيل حاصل؛ لأن الذي اان ) 
فلا بد أن عرف معنى هذه العبارة؛ E‏ العبارة على أحد 

مسن او غلا جهةا: 

OT آنا ا أصابك»؛ أي: ما قدر‎ N 
عن التقدير بالإصابة؛ لأن ما قدر لله سوف يقع» فما قذر الله أن يصيبك.‎ 
لم يكن ليخطئك مهما عملت من أسباب. ا‎ 

الثاني : ما أصابك؛ فلا تفکر أن یون مخطئًا لك» 0 ا 
أنني فعلث كذا ما حضل كَذا؛ لأن الذي أصابك الآن لا يمكنأن' 
e a‏ 


باب ما جاء في منكري القدر ۹ 


كذا هي تقديرات يائسة» لا SS‏ 
الوجهين› فعا فر اله أن يكت العند فلا بد أن ية ولا يمكن أن 
يخطئه» وما وقع مصيبًا للإنسان؛ فإنه لن يمنعه شيء٠‏ فإذا آمنت هذا 
الإيمان ذقت طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر لا بد أن يقع 
على ما وقع عليه» ولا يمكن أن يتغير أبدا. 

مثال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة» كدب بعض الأولاد إلى بركة 
عميقة» فسقط› فغرق» فمات؛ فلا يقول: لو أنني ما خرجت لما مات 
الولدء بل لا بد أن تجري الأمور على ما جرت عليه» ولا يمكن أن 
تتغير؛ فما أصابك لم يكن ليخطئك» فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضى› 
ویعرف آنه لا مقر»› SE‏ 
من الشيطان؛ فلا تقل : لو أني فعلت کذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل 
الشيطان» وحينئذ یرضی ویسام؛ وقد أشار الله إلى هذا المعنى في قوله: 
i}‏ اساب ن مَمِيبةٍ فی رض ولا ف ف اشک إلا في ڪي ٿن بلي آن 
اھا إن کیلک عل آله ید 6 لکیل تأسرا عل م ا اتک ر ترشا 
يما ٤اتدڪم‏ واه لا م ET‏ تخر [الحدید: ۲۲ ۲۳]. 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمان» 
واطمأننت» واستقر قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ماهو عليه لا 
يمكن أن يتغير» ولهذا كثيرًا ما يجد الإنسان أن الآمور سارت ليصل إلى 
هذه المصية؛ قجده يعمل أغمالاً لم يكن من عادته أن يعملها حت يصل 
إلى ما أراد الله - عز وجل - مما يدل على أن الأمور بقضاء الله وقدره. 

قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك!: نقول فيه مثل الأول؛ يعني 
ما قر أن يخطئك فلن يصيبك» فلو أن أحدا سمع بموسم تجارة في بلد 


fe.‏ ت 


سَمِعْتٌ رَسول الله ية يمُول: «إِنٌ أو ما لق الله لقم . د 


ما وسافر بأمواله لهذا الموسم» فلما وصل وجد أن الموسم قد قات 
نقول له: ما أخطآك من هذا الربح الذي كنت تعد له لم يكن ليصيبك مهما 
کان ومهما عملت» أو نقول: لم يكن ليصيبك ؛ لأن الأمر لا بد أن يجري 
على ما قضاه الله وقدره» وأنت جرب نفسك تجد آنك ا 
هذا اليقين ذقت حلاوة الإيمان. ٣‏ 


اتدل ا رد بعر (سشمعت رسول اله ل بقول: إن أول 
ما خلق الله القلم». القلم بالرفع» وروي بالنصب: فعلى رواية الرفع يكون 
ا : أن أول ما خلق الله هو القلم» لكن ليس من كل المخلوقات» 
كما ستبينه إن شاء الله بعالى. وأما على رواية النصب؛ فيكون المعنى : 
أن اله أمر القلم أن يكتب عند أول خلقه له؛ يعني ا 

يكتب» وعلى هذا المعنى لا إشكال فيهء لكن على المعتى الأول الذي هو 
الرفع : هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ ) 
. ا لأننا لو قلنا: ا و 
بالكتابة عندما خلق»ء لكنا نعلم ابغداء خلق الله للأشياءء ونأل 
خلق الله كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ونحن 
نعلم أن الله - عز وجل - خلق أشياء قبل هذه المدة بأزمنة لا يعلمها 
إلا الله - عز وجل e‏ الله - عز وجل ' - لم یزل ولا یزال خالقاء وعلى 
هذا؛ فیکون: e‏ 
بالضرورة من أن الله تعالى له مخلوقات قبل هذا الزمن ٤‏ 

قال أهل العلم: وتأويله: إن المت ن أرل ما خلق اه إلغلم 
بالنسبة لما نشاهده فقط من المخلوقات؛ كالسماوات 0 .. فهي 
A‏ وقد قال ابن القيم في نونیه : 


باب ما جاء فى منكري القدر ٤١‏ 


قال لَه: اكب . قال : رَبٌْ! وَمَادّا أكئْبُ؟ E a‏ 


والناسُ مختلفون في القلم الذي كَيَّبَ القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعدّه قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 

قوله: «فقال له: اكتب»: القائل هو الله - عز وجل - يخاطب 
القلمء والقلم جماد» لكن كل جماد أمام الله مدرك وعاقل ومريد» 
والدليل على هذا قوله تعالى في سورة فصلت: : ال اکم ککفری بای 
حلىَ الاس فى ومين ولون لث سادا كلك رب ماين ل رمل فا يى 
ین رقا وبر فیا مدد فیا فو ف اة ر س ابل € مم اسر 
إل الما وهی دان فال ا وللا لأَرْضِ انيا طَوعًا أو کا ؛ أ ان 
تنقادا لأمر الله طوغا أو كرهّا؛ فكان الجواب: قال انتا طاپييت) 
[نصلت : ٩‏ ١]؛‏ فقد خاطب الله السماوات والأرض وأجابتا ودل 
قوله : #طابي# على أن لها إرادة وأنها تطيع ؛ فكل شيء أمام الله؛ فهو 
مدرك مريد ویجیب ویمتئل . 

قوله: «قال: ربي وماذا أكتب؟»: «ماذا»: اسم استفهام مفعول 
مقدم» و«أكتب» : فعل مضایئ 4 بالضمة الظاهرة» هذا إذا ألغيت 


«ذا»» أما إذا لم تلغ ؛ فنقول: «ما»: اسم استفهام مبتدأًء و«ذا): خبره؛ 
أي ؛ ما الذي أكتب؟ والعائد على الموصول محذوف تقديره: ما الذي 
آکتبه؟ 


وفي هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور في 
طلب استبانته» وعلى هذا؛ فإننا نقول: إذا كان الأمر مجملا؛ فإن طلب 
استبانته لا يكون معصية؛ فالقلم لا شك أنه ممتثل لأمر الله - سبحانه 


EY‏ باب ما جاء في منكري القدر 


اكئبٰ مَقَاوِيرَ کل شَيْءِ حت تفُم السَاعَدً» . ي ا 
E‏ و ل يقُول: «مَنْ مَاتَ على َير هذا؛ َر ئي . 


وتعالی ۔» ومع ذلك قال : «رب وماذا أكتب؟ قال : اکنب مقادیر کل شي. 
حتی تقوم الساعة»» فكتب المقادير. 


فإن قيل: هل هل القلم يعلم الغيب؟ 
فالجواب: لا لکن الله آسره ولا بد أن يمتثل لأمر اله فکتب 


هذا القلم الذي يعتبر جمادا بالنسبة لمفهومناء كتب كل شيء آمره الله أن 
یکتبه ؛ لان لله إذا آراد شیا قال له : کک فیکون. على خسب مراد الله: ۰ 


وەکل؟: e‏ ؛ فتعم کل شيء مما تعلق فمل اله أو 

وقوله: : (حتى تقو تقوم الساعة» SEE‏ العا 

الساعة؛ لأن کل شيع عظيم من الدواهي له ساعة؛ يعني : الساعة 

المعهودة التي تذهل الناس وتحيق بهم وتغشاهم حين تقوم» وذلك عند 
ا 

قوله: «يا بني! ممعت رسول الله َي يقول : امن مات على غبر 

هذا» E‏ : الإيمان بان e‏ | 


E 


0 أخرجه: بو اود في الست باب في القدر» 1 E‏ 
مقبول. 1 : 
O‏ الترمذي في (القدرء (r101‏ والطيالسي (۷٥٥)ء‏ وابن ا 


باب ما جاء في منکري القدر {YY‏ 


ananasoanenanisaesesaranbsacsoanenaceocsnevecacevanaceneeyrouBcocavrannnaDecaveovaovewinvecvenavanoe 


ويستفاد من هذا الحديث : 
١٠‏ - ملاطفة الأبناء بالموعظة» وتؤخذ من قوله: «يا بني !» 


آنه ينبغي أن يمن الأبناء الأحكام بأدلتهاء وذلك | أنه لم يقل : 
إن الله كتب. . . وسكت» ولكنه أسند إلى الرسول بلل؛ فمثا: إذا أردت 
ان تقول لابنك: س م الله على الأكلء واحمد الله إذا فرغت ؛ فإنك إذا 
قلت ذلك يحصل به المقصود» لكن إذا قلت: سم الله على الأكلء 
واحمد الله إذا فرغت؛ لأن النبي بي أمر بالتسمية عند الأكلء وقال: 
«إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة ويحمده عليهاء ويشرب الشربة 
ويحمده عليها»". إذا فعلت ذلك استفدت فائدتين : 


الأولى : ان تعرّد ابنك على اتباع الأدلة. 
الثانية: أن تربيه على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن 
الرسول يو هو الإمام المتبع الذي يجب الأخذ بتوجيهاته› وهذه فی 


الحقيقة كثيرًا ما يغفل عنها؛ فأكثر الناس يوجه ابنه إلى الأحكام فقط» لكنه 


= ومن طريق آخر أخرجه: ابن أبي عاصم )٠١٤(‏ في «السنة» و«الأوائل؛ (۲). وفيه بقية بن 
الوليد ومعاوية بن سليم. 
ومن طريتق آخر أخرجه: أحمد (/ ۳۱۷). وابن أبي عاصم (۷١۱)ء‏ والآجري (ص۱۷۷» 
(YA‏ وفيه يوب بن زياد الحمصي . 
وأخرجه أيضًا: ابن بي عاصم في «السنة .)٠١۳(‏ وفيه ابن لهيعة . 
والحديث صححه الألباني؛ كما في «تعليقه على المشکكاة» (۱/ .)١٤‏ 

(1) أخرجه: مسلم في (الذكر والدعاء» باب استحباب حمد ااا والشرب» )/ 
٥؛‏ عن أنس رضي الله عنه. 


aT‏ باب ما جاء في منكري القدر 


وَفِي رِوَايةٍ لأحْمَدَ: «إِنّ َوَن مَا حَلَقَ الله تَعَالّى القَلَمٌ مال 
لهُ: بء ُجَرى في يَلْكٌ السَامَةٍ ما هُو كائِنْ إلى بز 

7 w^ 
القيامة‎ 


قوله: «وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم» » فقال له: 
اکتب . . . ٠‏ هذه الرواية تفيد أمرًا زائدًا على ما سبق» وهو قوله: فجری 
في تلك الساعة»؛ فإنه صريح في أن القلم امتثل› والحديث الأول ليس 
فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم بأنه سيكتب امتفالا لأمر الله تعالی؛ 
فیستفاد منه ما سبق من كتابة الله انه و الى كل شيء إلى قيام 
الساعة» وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى : : وار مم کے لَه 
عَم ا فی لاء ودر لن دل فی كب إن ذلك على آله بدي 
[الحج: ٠۷]ء‏ وقال تعالى: ا | اتات ین یی ف الأ لا ت اشک 
إل ف ي ڪي ين نل لن ناما ؛ أي : من قبل أن نبرأ الخليقةء > ل 
دینک عل قر الین .[Y۲‏ 


قوله: « إلى يوم القيامة» : هو يوم البعث› وسمي يوم القيامة؛ القبام 
آمور ثلاثة فيه : 


الأول : الناس من قبورهم لرب العالمين؛ كما تغالی: 


OT‏ ا الاش رب ألمي [المطففين : ه 


الثاني : قیاع اا الإشهاد 6 للرسل وعلى اماق لقرل 


اسهد [غافر: .]٠١١‏ 


. أخرجه: الإمام أحمد.(٥/ »)۳١۷‏ وابن ¿ أبي عاضم (¥(. 
وفيه آيوب بن زياد الحمصي؛ لم بوه غر این حبان؛ كما في اتمجیل المشمةه ص۲4 
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وَفِي رِوَايَةٍ لابن وهب : فال رَسول الله 4ي: «فمَن لم 
ومن بالقَدَرِ حَيرهِ وَشَرَهِ؛ أخرَقَةُ الله بالَار». 

الشالث: قيام العدل؛ لقوله تعالى: ونم لون الط لور 
أَلْقَْمَدٍ# [الأنبياء: .]٤۷‏ 

قوله: اوفی رواية لابن وهي ) : ظاهره إن هذا فى حدبٹث عبادة» 

قوله: (فمن لم يۇمن بالقدر خیره وشره أحرقه الله بالنار» : فی هذا 
دليل على أن الإيمان بالقدر واجب ولا يتم الإيمان إلا به» وأما من لم 
يۇمن به؛ فإنه يحرق بالنار. 


وقوله: «آحرقه الله بالنار: بعد قوله: «فمن لم يؤمن» يدل على أن 
من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار؛ لأن لدينا ثلاث مقامات : 


الأول: الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع . 

الثاني : إنكار ذلك . 

وهذان واضحان؛ لأن الأول إيمان والثاني كفر. 

الثالث : الشك والتردد. 

فهذا يلحق بالكفرء ولهذا قال: «فمن لم يؤمن»» ودخل في هذا 
النفي من أنكر ومن شك: 

وفي قوله: «أحرقه الله بالنار» دليل على أن عذاب النار محرق» وأن 
أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها 
بألم» بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم» وقد ثبت في حديث الشفاعة 


2 باب ما جاء کک‎ N 


دفي ك عَنِ ابن کک قال: نيت 


A Ea e ل الل من‎ 


أن الله یخرج من الارن من المؤمنين حتى صارو! TT‏ 
فحما أسود» وقد دل عليه القرآن في قوله ودوقوا عاب رد4 


[الحج: ۲۲]ء وفي قوله تعالى: 0 ت لوخم بم ر عبرا 


دوقو لداب که [النساء: 3 [0٦‏ 


قوله: «في نفسي شيء من القدر» : لم يفصح عن هذا الشيء ا 
نا جت ت ادر وهي أول البدع حدولًا صار الناس يتشككزن فيها 
ويتكلمون فيهاء وإلا؛ فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق»› 
ولا منااآن وشول الله َة خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في 
القدر» فغضب النبي عليه الصلاة السلام من ذلك وأمرهم بأن لا يتنازعوا 
وأن لا يختلفواء فكف الناس عن هذا ؛ حتى قامت بدعة القدرية وحضل'ما 
حصل من الشَبه» فلهذيقول ابن الديلمي : «في نفسي شيء من القدر ٠...‏ 


قوله: «فحدثنی بشیء لعل الله أن يذهبه من قلبی»: آي : يذهب هذا 


(1) أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب صفة الجنة والنار» .)۲١ /١‏ ومسلم في (الإيمان» باب 
معرفة طريق الرؤية› OVI‏ 

و حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه؛ قال: «خرج رسول الله على 
:أصحابه وهم يختصمون في القدر؛ فكأنما يفقاً في وجهه حب الرمان من الغضب؛ ققأل : 
بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟! تضربون القرآن بعضه ببعض؟! بهذا هلكت الأمم قبلكم».. 
أخرجه: ابن ماجه في (المقدمةء باب في القدر» )۴۴/١‏ - قال في «الزوائد»: لذا إسنتاد 
صحیح رجاله ثقات» ن واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الستة؛ .)١١١۹(‏ 
وأخرجه : أيضًا أحمد في «المسنده تحقیق شاکر - طریق حماد ( »)1۸٤‏ ومن طریق آبي 
معاوية (111۸)» ومن ¿ طريق نس بن عياض عن أبي و .)۷١‏ وقال آحمد 7 


. اإسناد صحیح؟ . 


باب ما جاء فی منکری القدر ۷ 


بالقَدَر» وَتَعْلَمَ أ مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن ليخطئك. وَمَا أخطأك لَْ 
يكن لِيصيبَك» وَلَو مُت عَلَى عير هدًا؛ لنت يِن أهْل النَارٍ. . 


الشىء» وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء 
ذلك المرض» وأطباء مرض القلوب هم العلماء» ولا سيما مثل الصحابة 
رضي الله عنهم ؟ کاب بن كعب؛ فلکل داء طبیب . 

قوله: «لو أنفقت مثل أحد ذهبًا ما قبله الله منك حتى تومن بالقدر» : 
هذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر؛ لأن الذي لا تقبل منه 
النفقات هم الكفارء وسبق نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: «حتى تومن بالقدر› وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك»: قد سبق الكلام على هذه الجملة. 


قوله: «ولو مت على غير هذا؛ لكنت من آهل النار»: مُتَ» 
بالضم؛ لأنها من مات يموت» وفيه لغة أخرى بالكسر «مت»؛ كما في 
قوله تعالى: وكين مِم أو يتم [آل عمران: ]۱١۸‏ في إحدى 
القراءتين › وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء. 


قوله: «على غير هذا؛ لكنت من أهل النار»: جزم أبي بن كعب 
رضی الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار؛ لأن من أنكر 
اندر فر اد : والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون 
فيها. وهل هذا الدواء يفيد؟ 

الجواب: نعم يفيد» وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن 
بالقدر هو هذا؛ فلا بد ن يرتدع› ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في 
كتاب الله وسنة رسوله ل . 


4۲۸ باب ما جاء في منكري القدر 


م 


قال : فاتّ تَيْتُ عَبْدَ الله ب مشود وَحُلَبِقَة بن الان ورن ب 


ًابت ؛ كل حن : بهل ذلك عَن النبِي بي . و 
رَوَاهُ الْحَاكمْ في ET‏ 


وقوله: «فانیت ! عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 
ثابت ؛ فكلهم حدثني بمٹل ذلك»: المشار إليه الإيمان بالقدر» وان يعلم 
الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لک اه وخولاء 


العلماء الأجلاء من أهل القرآن . 


الرسول بيا دعاه ذات يوم وقرأً عليه سورة لر يكن . . . 4 البيّنة» وقال: 
الله أمرني أن أقرأها عليك»» فقال : یا رسول الله ! سماني لله لك 


قا : انعم . . فبکی رضي الله عنه بکاء فرح أن الله -عز وجل ا 
e‏ 


مسعود؛ فقد قال النبي بلا : من سره أن قرا القرآن غضًا كما أنزل؛ 
فليقرآه على قراءة ابن آم عبد" اماز س انت فهو آحد کاب 


(0 أخرجه: أحمد (/ ۸ 1۸۹( وأبو داود في (السنة» باب في القدر» /o‏ ¥0(« وابن 
ماجه في (المقدمة»› باب في القدر» ۲۹/۱)» وعبد الله ابن الإمام أحمد قي «السنة٠‏ 
(ص۷٠٠)»‏ وابن أبي عاصم في السنة» (١٠٠٠)ء‏ والطبراني في «الكبير» (١٤۹٤)»ء‏ وابن 
حبان (1۸1۷)» (AE /1) E‏ . 
E‏ امج ازراد» al‏ #رواه الطبراني بإسنادین › ورجال هذه الطريق 
قات . 

(۲) أخرجه: البخاري في (مناقب باب مناقب أبي بن کعب» »)٤٤/۳‏ وسم في 
الصحابة› ا آبي٬ a‏ ا رضي الله عنه. ا 
4/۱ 
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القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه" . وحذيفة بن اليمان صاحب السر 
الذي سر إليه البى ية بأسماء المنافقر." . 


والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 


مسألة : الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية» أو بالألوهية» 
او تالا شما والصفات؟ 


الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء 
والصفات» ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهيةء وتعلقه 
بالألوهية أيصًا ظاهر؛ لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيد الألوهية» 
وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة» والعبادة فعل العبد؛ فلها تعلق 
بالقدر» فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاثة . 


مسألة: هل اختلف الناس في القدر؟ 


= وأخرجه: أحمد »۲١/١(‏ ۸ وابن سعد (۲/ ٤۳۲‏ ۷/١۴)ء‏ والحاکم (۳۱۸/۳) ۔ 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي ۔؛ عن عمر رضي الله عنه . 
وأحمد )٤4 ء٤٤٠٥ /١(‏ وابن سعد والطيالسي (۲/ ٠)٠١‏ والطبراني» والبزار؛ كما في 
«امجمع الزوائد» /٩(‏ ۲۸۷)؛ عن ابن مسعود. 
وقال الهيئمي : «وفيه عاصم بن آبي النجود» وهو على ضعفه حسن الحديث» وبقية رجال 
أحمد رجال الصحيح» ورجال الطبراني رجال الصحيح » عدا فرات بن محبوب وهو ثقة». 
والبخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ ١٠۳)؛‏ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. 

(1) أخرجه: البخاري في (التفسيرء باب «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم)» 
(Y/Y‏ 

(۲) أخرجه: البخاري في (فضائل الصحابة» باب مناقب عمار وحذيفةء ۳/ ١٠)؛‏ عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه . 


ا باب ما جاء في منكري القدر 


الأولى : بيان قُرْض الإيْمَانِ بالمَدَرٍ. 
الثانية : بيان ية الإْمَانِ. 
الثالثة : إِخبَاط عَمَل من َم يُؤْمِنْ به. 


الجواب: نعم ااا ةغل وت وید و 


# FHF $F 


فيه مسائل : ١‏ 
الأولى: ا الإيمان بالقدر : : دلیله قوله: «الإيمان: انتم 
بالل › وملائکته › وکتبه› ورسله» واليوم الآخرء ا 
© الثانية: بيان كيفية الإيمان: ا بالقدر»› ھر ان من اوا 
es e‏ 
e‏ وو ق 
ءلم كابأ مَزلائامَشِيكئة وَحَلْفة وهو إيجادوئخوين 
٠ ) SS‏ | 
n RT‏ 
یؤمن بالقدره: یشرع لن ما دکرنا سانا بان دل علی آن من لم بر 
E‏ لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. 


(۱) انظر: (ص۳۹۷). 
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الرابعة : الإِخْبَارٌ اَن أَحَدًا لا جد َعَم الإِْمَانِ حى يُؤْمِنَ به. 
الخاصسة : و وَل مَا حَلَقَ الله . 


# 


السادسة: انه جری بالمَقًادير في يلك السَاعَةٍ إلى يوم 


© الرابعة: الإخبار أن أحدًا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به: آي 
بالقدر» وهو كذلك؛ لقول عبادة بن الصامت لابنه: lL‏ 
طعم الإيمان. . . إلخ. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان 
بما قضاه الله - عز وجل - ويستريح ؛ لأنه علم أن هذا أمر لا بد آن يقع على 
حسب المقدور» لا يتخلف أبداء «ولا تقل : لو آني فعلت کذا لکان کذا؛ 
لأن لو ته تفتح عمل الشيطان»” ER A‏ 

© الخامسة: ذكر أول ما خلق الله: ظاهر كلام المؤلف : الميل إلى 
أن القلم أول مخلوقات الله» ولكن الصحيح خلافه» وأن القلم ليس أول 
مخلوقات الله؛ لأنه ثبت في «صحيح البخاري»: «کان الله ولم يکن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماءء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر 
مقادير كل شيء»» وهذا واضح في الترتيب» ولهذا كان الصواب بلا 
شك أن خلق القلم بعد خلق العرش» وسبق لنا تخريج الروايتين» وأنه 
على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق 
بالنشة ليا يتعلن, هذا العالم المشاهد؛ فهو قبل خلق السماوات والأرض»› 
فتکون أوله نة 

السادسة: آنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام 


(۱) سبق (ص۳۷۲). 
)۲( أخرجه: البخاري في (التوحيد› باب وکان عرشه على الماء /٤‏ ۳A۸۷)؛‏ عن عمران بن 
حصين رضي الله عله . 


EY‏ ۰ باب ما جاء في منكري القدر 


الثامنة : عَادَة السَلّفٍ في إِرَالَة اة يسال العُلْمَاءِ. 


م 
o‏ 


الام أن الل اي با يریل شْبْهَهُ وذلك انهم 
سبوا الكلامَ إلى ر سول الله لاء قط . 0 


الساعة: لقوله في ا «فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» . وفيه أيضا من الفوائد: توجيه خطاب الله إلى الجمادء وؤأنه يعقل 
أمر الله؛ لأن الله وجه الخطاب إلى 2 فقوم واستجاب» لکنه سال في 
الأول وقال : «مادا أکتب؟۲. E‏ 


6 السابعة: براءته ل ممن لم يؤمن به: لقوله: اعات ا ا 

ا؛ فليس مني»» E‏ اا 
کنا خرچ عن اله aT‏ 

© الثامنة: عادة اسلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء: لأن ابر 
الديلمي يقول: «فأتيت عبد. الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد ی 
ی د اا ای ای بو کی فن فا عل اومن غاد انت 
االسؤال عما يشتبه عليهم . وفيه أيضًا مسألة ثانية» وهي جواز سؤال أكثر 
ا عالم + لن اين الديلمي سأل عدة علماءء أما سۇال اکر من 
عالم لتتبع الرخص؛ فهذا لا يجوز كما نص على ذلك آهل الملم أُوهذا 
من شأن اليهود؛ فاليهود لما كان ذ فى الحوراة أن الزاني يرجم إذا كان 
محصنًا وكثر الزنى في أشرافهم؛ د ولما قدم إلنبي. با 
المدينة› وزنی منهم رنجل بامرآة قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل 


تجدون عنده شیا آخر ؛ E‏ يتتبعوا الرخصس 


© التاسعة: ان العلماء a‏ وفلك أنهم نبوا 
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الكلام إلى رسول الله ب فقط : لقول ابن الديلمي: «كلهم حدثني بمثل 
ذلك عن النبي بلا وهمذا مزيل للشبهة» فإذا نسب الأمر إلى الله 
ورسوله؛ زالت الشبهة تماما لكن تزول عن المؤمن» أما غير المؤمن؛ 
فلا تنفعه؛ فالله - عز وجل - يقول: وما غ أَلأَيَتُ والندر عن فور لا 
وهود [يونس: [٠١١‏ وقال: إن ات حمَت علب ڪلم ريك ا 
بیود 3 وار جاتم ڪل ایو ی بوا لداب آلألير4 [يونس: ٦٩ء‏ 
۷ لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله؛ كما 
قال تعالی: وبا کان لمومن ا وة إا قسی آله وسو آم أن يکن م 
ل من مره [الأحزاب : ١۳]ء‏ ولهذا لما قالت عائشة للمرأة: «كان 
يصيبنا ذلك - تعني الحيض -؛ فنؤمر بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة»“ لم تذهب تعلل» ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم 
بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن» ولهذا يذكر الله - عز وجل - إحياء الموتى 
ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك؛ فقال في أدلة العقل: وهو الى 


رور ره ےہ م ور ورو رر ۽ 


دوا الخلق تم عيدو وهو اهوت عد [الروم: [YY‏ فهذه دلالة عقلبة؛ 
فالعقل يؤمن إيمانًا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة 
A N O E‏ 
الاس حل إا أب عا الما هرت وريت له ايى اها سي لمرن 
[فصلت : ۳۹]. 


فإِذًا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع 
الخصم وَنَطْمْيْن الموافق. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة »)۱١١/١‏ ومسلم في 
(الحيض › باب وجوب قضاء الصوم على الحائض› (Yo f/1‏ . 


o E‏ باب ما جاء في منکري القدر 
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وفیه دلیل رابع؛ وهو دليل الفطرة؛ فلا مانع أيضًا أن تأتي به 
للاستدلال على ما تقول من. الحق لِتّلزم الخصم به وتطمئن الموافق» وما 
زال العلماء يسلكون هذا المسلك» وقد فر علينا قصة أبي المعالي الجويني 

IE 
لله على عرشه» فقال له الهمداني: «دعنا من ذكر العرش؛ فه‎ 
a : تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط‎ 
إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو» ك‎ 
a ۰ . ا و حيرني الهمداني» > حيرني الهمداني‎ 
وأشدها تناعا للمزمن هو‎ E TT 


الدليل السمعي ؛ لاتا س ویعام آن کل ما خالف دلالة 
وإِن ظنه صاحبه حقًا. 


باب ما جاء في المصورين ۰ tro‏ 


باب 
ما جَاءَ في المَصَوّرينَ 


وَعَنْ ابي هُريْرَةَ رضي الله عَلْهُ؛ قال : قال رَسول الله كلا : 
«قالَ الله تَعَالّى: وَمَنْ آظلَمُ مِمْن ذَهَبَ يلق كلقي ؛ E‏ 


قوله: «باب ما جاء في المصورين؛ : يعنى : من الوعيد الشديد. 


و 

أن في التصوير < خلقًا وإبداعا یکون به المصور مشارکا لله في ذلك 
الخلق والإبداع . 

قوله في الحديث: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»: ينتهي 
سند هذا الحديث إلى الله - عز وجل -» ويسمى حديئًا قدسيا» وسبق 
الكلام عليه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب /١(‏ *۸). 

قوله: «ومن أظلم» : «من»: اسم استفهام والمراد به النفي؛ أي: لا 
أحد أظلم» وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض ؛ 
لأنه يكون مشرَبًا معنى التحدي والتعجيز. 

فإن قيل : كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: : ومن 
اظلم من فنع مسجد آل [البقرة: ]١٠٤‏ وقوله: ومن اطا ممن افر عل 
اسه كبا [الأنعام: 1[ وغير ذلك من اللصوض؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن المعنى آنها مشتركة في الأظلمية» أي أنها في مستوى 
واحد في كونها في قمة الظلم . 


ء 


الثانية : ا ا اف ن کی ر ا 
E‏ 

قوله: «يخلق» ا آي مين دعب خالقًا. 
E‏ قال الشاعر : | 


تفري ؛ ات ا 1 ما قدرت . es‏ 
الفعل بعد التقديرء وهذا هو الغالب» والخلق بالنسبة لاإنسان يكون بعد 
امل رر رر TT aL‏ 
قوله: : دخلق کخلقي» وار طاق e‏ 
سبق الكلام على هذا والجواب عنه في أول الكتاب . 
قوله: «فليخلقوا ذرة) : اللام للأمر» e a‏ 


وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: أا يث 
ملو [الطور : ] من باب التحدي في الأمور الشرعية . E‏ 

والذرة: واحدة الثرء وهي الثمل الضخار» راما من قال : بأن الذرة 
هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطاً؛ لأن النبي بيو يخاطب. 
الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة 


فیها روځاء E‏ الحيوانات . 


أو لیخموا س حه حَةَ» أو ليخلقوا شعيرة: 


es و ليخلقوا حبة»: ت ؛‎ LL 
e وغیره‎ 


قوله: «أو ليخلقوا شعيرة»: يحتمل أن المراد شجرة الشعير» فيكون 
في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهى الحبة» ويحتمل أن المراد الحبة 
من الشعير ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام؛ لأن حبة الشعير 
أخص من الحب . أو تکون «أو» شکاامن الراری؛ فالله تخدی الخلق إلى 
يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. 

فإن قيل: يوجد رز أمريكي مصنوع . 

ات : إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي» ولعل هذا هو السر في 


قوله: «أو ليخلقوا حبةا» ئم قال: «أو ليخلقوا شعيرة)؛ لن الحبة إدا 
غرست في الأرض فلقها الله قال تعالى: و آله الق أب والتو 4 


e er 


2 
| 


E 


[الأنعام : »]٩١‏ وقال وک رک کن دون اک ال کا 
دابا ولو E‏ ي: اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيؤوا 


EE ر ب ااا ب سیا لا مودو مله‎ e 
.]۷۳ لالب والمطلوب4 [الحج:‎ 
قال العلماء: لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئًا من‎ 
يستنقذوه منه» فيكون الذباب غالبًا لهاء #ضعف‎ e 
. سالب ؛ أي: العابد والمعبودء #والمَطلوبُ4؛ أي : الذباب‎ 


)١(‏ أخرجه: البخاري في (اللباس» باب نقض الصورء »)۸۲/٤‏ ومسلم في (اللباس والزينةء 
باب تحریم تصوير صورة الحيوان؛ (Y1‏ . 


A‏ باب ما جاء في المصورين 
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ويستفاد من هذا الحديث» وهو ما ساقه المؤلف من أجله: a‏ 
القضتري؛ ا 0 ا ي 
صنعه» ,والتصوير له أحوال: e‏ 


الحال الأولى : 


أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي : ماله جسم على 
هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ ؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم. 
على تحريمه» فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولکن 
ضور عبئًا؛ يعني : : صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيا 
على صورة حيوان وليس قصده أن يضاهي خلق الله» بل قصده العبث أو 
وضعه لصبي لِيهدئه به ؛ فهل يدخل في الحديث؟ a‏ 
: نعم إدخل في الحديث؛ لأنه خلق كخلق اله ولان 
الفشتاهاة ل يشترط فيها القصد» وهذا هو سر المسألةء قش حصلت 
المضاعاة ثبت حكمها ولهذا لو أن إنساثًا لبس لبسّا يختص بالكفار ثم قال : 
نالا أقصد تشه بهم ؛ نقول: E Neg‏ 
وكذلك لو آن أحدًا ت٤ E‏ ة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك 
وفاك: ما أردت التشبة؛ فلا له قد حصل التشبه ٠‏ سوام أردته أم لم رده ١‏ 
الحال الثائية: ٠‏ ) 
E‏ فهذا مُحرّم . 
لعموم الحديث» ويدل عليه حديث النمْرئّة حيث قبل النبي با إلى بيته» . 


فلما آراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير» فوقف وتأثر» وعرفت الكراهة . 
فی وجهه» فقالت عائشة رضى الله عنها: ھا اڏت ارول الله ؟ فقال : 


باب ما جاء فى المصؤرين ۳۹ 
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إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة› يقال لهم : آحيوا ما 
ا 4 أ » 
خلقتم» ۽ فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم »› وقوله في (صحيح 
البخاري»: «إلا رقمًا فى ثوب إن صحت الرواية هذه؛ فالمراد 
بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها. 

الحال الثالثة : 

أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من 
الملتقط ؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين : 

فالقول الأول: أنه تصوير» وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل 
للآلة يعد تصويرًا؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه 
الورقة» ونحن متفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويرًاء فيكون 
داخلا في العموم. 

القول الثانى : أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المُصَرّر» وهذا 
الرجل ما صورها في الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله . 
ويوضح ذلك لو أدخلت كتابا في آلة التصوير» ثم خرج من هذه الآلة؛ 
فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك» بدليل أنه قد يشغلها 
شخص أآمي لا يعرف الكتابة إطلافًا أو أعمى في ظلمةء وهذا القول 
قرب ؛ لن المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مبدعَا ولا ا لكف 
النظر: هل يحل هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب : إذا كان لغرض محرم صار حرامًاء وإذا كان لغرض مباح 
0( أخرجه: البخاري في (اللباسء باب من کره القعود على الصورء &/ «(AY‏ ومسلم في 


(اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ۹/۳٦١۱)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) اأخرجه: البخاري في الموضع السابق» ومسلم في الموضع السابق (۳/ .)١١١١‏ 


i enebaceneenseastnenenannarabOvIDODeDAnenanenOsanavenesenconnenenanncsnennenvnescsasanoseenes 


صار مباحا؛ لأن الوسائل الها أحكام المقاصدء وعلى همذا؛ فلو أن شخصًا 
صور إنسانًا لما يسمونه بالذكرى» سواء كانت هذه الذكرى للتمتع بالنظر إليه 
اند ار الان راق اك فإن ذلك مخرم ولا جوز لما 
فيه من اقتناء الصور؛ لأنه لا شك أن نذه صورة ولا أحد ينكر ذلك : ۰ 


ا ن ع ارو ا 
أشبهه؛ فهذا يكون مباخاء. فإذا ذهب الإنسان الذي يحتاج إلى رخصة إلى 
هذا المصور الذي تخرج منه الصورة فورية E‏ 
غيره» وقال: صورني› فصوره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل فى 
الحديث؛ أي: جديث الوعيد على التصويرء أما إذا قال: ا 
آخر غير مباح؛ صار من باب الإعانة على الإثم والعدوان. : 


الحال الرابعة: 

أن يکون اتصویر لما لا روح فيد E‏ 

النوع الأول : أن يكون مما يصنعه الآدمي ؛ CO‏ 
بالاتفاق؛ لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان 
سيارته ؛ فهذا يجوز ؟ لأن صنع الأصل جائزء فالصورة التي هي فرع من 

النوع الثاني : ما 4 يصنعه الآدمي وإنما بخلقه الشه؛ فهذا توعان 
5 ف ا E‏ والبجارء 


في ذلك أل العلمء یر آمل للم عل جوز تصویره لما ساي في 
الأحاديث . ۰ 
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وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى منع تصويره» 
واستدل بأن هذا من خلق الله - عز وجل -» والحديث عام: «ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق كخلقى)»؛ ولأن الله عز وجل - تحدى هؤلاء بأن 
يخلقوا حبة أو يخلقوا ا والحبة أو الشعيرة ليس فيها روح» لکن 
لا شك أنها نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها حرامًا» وقد ذهب إلى 
هذا مجاهد رحمه الله - أعلم التابعين بالتفسير -» وقال: إنه يحرم على 
الإنسان أن يصور الأشجارء لكن جمهور أهل العلم على الجوازء وهذا 
الحديث هل يؤيد رأي الجمهور أو يؤيد ري مجاهد ومَنْ قال بقوله؟ 


الجواب : يؤيد رأي مجاهد ومن قال بقوله أمران: 
آولا: العموم في قوله: «ومن آظلم ممن ذهب بخلق کخلقي» . 


ثانيًا: قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة)» وهذه ليست ذات 
روح ؛ فظاهر الحديث هذا مع مجاهد ومن یری رأیه» ولکن الجمهور 
أجابوا عنه بالأحاديث التالية» وهي أن قوله: «أحيوا ما خلقعم»"› 
وقوله: «كلف أن ينفخ فيها الروح»" يدل على أن المراد تصوير ما فيه 
روح»› وأما قوله: «أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»؛ فذكر على سبيل 
التحدي؛ أي : أن أولئك المصورين عاجزون حتى عن خلق ما لا روح 


هة . 


ڳډ ي چ 
(0 سبق ( ص۳۷٤‏ ) . 


. سبق تخریجه‎  )۲( 
.)٤٤١ص( سياتي‎ )۳( 


' باب ما جاء في المصورين‎ | t4 


زلا عَنْ عَاقِشةً ر ل ع ية قال : 
«أْسَدٌ الاس عَذابًا يَوْمٌ اة الْذِينَ بُضَاهئُونَ بلق الل 


2 «أشد»: : كلمة أشد us‏ ا 
وقوله: «عذابا): تہ مين للمراد بالأشد؛ ان التمییز كما قال ابن مالك : 


٤‏ ا 
E aT‏ 


والعذاب يطلق على العقاب ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن . 
عقابًا؛ فمن الأول قوله تعالى: #أفيا ءال. رورت أَسَدّ المَدَاب4 ' 
[غافر: ١٤]؟‏ ا الخفوة والنكال؛ لأنه یدخل النار والعياذ بالل ؛ كما 
قال تعالى: ليدم فوم يوم ألقَيمَةٍ وردهُم اار4 [هود: ۹۸]» ومن . 
الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام: «السفر قطعة من المذاب, 
وقوله: «الميت يعذب بالثياحة عليه ٠٠‏ 
قوله: ايوم القيامة» : وا الذي يبعث فيه الناس» 
تسميته بلك . : 7 ۰ 
وقوله: : «أشد» مبتدأ» و«الذين بضاهئون» خبره». ومعنی يضناهتون؛ 
آي : يشابهون . د | 

ابخلق اله»؛ أي: e‏ لله و ا والذين 


0 اأخرجه: البخاري في (الباس» اا ا E A‏ 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» ۳/ e .)١۱١۹۸‏ 

(۲) «ألفية ابن مالك» (ص١")؛‏ 
(۳) اأخزرجه: البخاري في (العمرة باب السفر قطعة من العذاب» ١/١٤٥)ء‏ ا 
(الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» E‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. . , : 
(6) أخرجه: : البخاري في (الجنائز» باب لیس منا من شق الجیوب» ۳۹۸/۱)ء ر 
(الإيمانء E GK‏ 44/1 عن عمر رضي | الله عنه . 


باب ما جاء في المصؤرين r‏ 
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يضاهئون بخلق الله هم المصورون؛ فهم يضاهئون بخلق الله سواء كانت 
هذه المضاهاة جسمية أو وصفية؛ فالجسمية أن يضنع صورة بجسمهاء 
والوصفية أن يصنع صورة ملونة؛ لأن التلوين والتخطيط باليد وصف 
للخلق» وإن كان الإنسان ما خلق الورقة ولا صنعها لكن وضع فيها هذا 
التلوين الذي يکون وصمًا لخلق الله - عز وجل -. 


هذا الحديث يدل على أن المصورين يعذبون»ء وأنهم أشد الناس 

عذابًا» وأن الحكمة من ذلك مضاهاتهم خلق الله عز وجل - وليست 

الحكمة كما يدعيه كثير من الناس أنهم يصنعونها لتُعبد من دون الله ؛ 

فذلك شيء آخر» فمن صنع شيئًا لیعبد من دون الله؛ فانه حتی ولو لم 

یصور کما YT‏ وقال: اعبدوها؛ فقد دخل في التحريم؛ لقوله 
ا رمو م 


تعالى: #ولا تعاووا عل لوتر مدني [المائدة: ۲]؛ لأنه أعان على 
الثم والعدوان ۹ 


وقوله: «يضاهئون»: هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن 
يقصد المضاهاة» أو نقول: المضاهاة حاصلة سواء كانت بنية أو بغير نية؟ 


الجواب : الثاني؛ لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينو؛ لأن 
العلة هي المَْسَابَهة » وليست العلة قصد المشابهة» فلو جاء رجل وقال: أنا لا 
أريد أن أضاهي خلق الله » آنا أصور هذا للذكرى مثلاً وما أشبه ذلك؛ نقول: 
هذا حرام ؛ لأنه متى حصلت المشابهة ثبت الحكم ؛ لأن الحكم يدور مع علته 
كما قلنا فيمن لبس لباسًا خاصًا بالكفار : إنه يحرم عليه هذا اللباس» ولو قال : 
إنه لم يقصد المشابهة ؛ نقول: لكن حصل التشبه؛ فالحكم الممَرُون بعلة لا 
يشترط فيه القصد» فمتى وجدت العلة ثبت الحكم . 
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فیستفاد من الحديث: 


a‏ و E‏ ا 
الحكمة من تحريمه المضاهاة بخلق الله - عز وجل -. 

۲ - وجوب احترام جانب الربوبية» وان لا يطمع آحد في آن ينخلق 
کخلق الله عز وجل د ؛ لقوله: (يضاهئون بخلق الله» › ومن أجل هذا 
حرم الكبر؛ لأن فيه منازعة للرب عز وجل ۔» وحرم التعاظم على 
الخلق؛ لأن فيه منازعة اللرب - سبحانه وتعالی ۔» وكذلك هذا الذي يصنع 
ما يصنع فيضاهي خلق الله فيه منازعة لله عز وجل - في ربوبيته في آفعاله 
ومخلوقاته ومصنوعاته؛ ا ا 
الربوبية . 2 

قوله: «أشد الناس عذابًا: فيه إشكال؛ لأن فيهم من هو أشد من 
اور ا كالمشركين والكفارء ا 
أجيب عن ذلك بوجوه: 

الأول: أن الحديث على تقدير «مِنٌ٤؛‏ آي:: من أشد الناس : غذانا 
بدلیل آنه قد جاء ما يۋیده بلفظ بلفظ : «إن من آشد الناس عذابًا. 


الثاني : اف اة لا تي ان غرم يعاري ا 
غیرهم» قال تعالى :' # ادوا ءال فرْعَوت أَسَدَ ألْمَدَاب4 [غافر: [٤٦‏ 
ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط ؛ فکیف يسوی مع من 
هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟! ا 
الثالث: أن الأشَدية نسبية» يعني أن الذين يصتعون الأشباء 
ويبدعونها أشدهم عذابًا الذين يضاهئون بخلق الهء وهذا آقرب. 


باب ما جاء فى المصؤرين ffe‏ 


وَلْهُمَا عَنِ ان عَبّاس: سَمِعْتٌ رَسُول الله َة يمر ل: «کل 
مصَوّر فِي الّار» جل لا بل صوزة ورا لمل يعت بها ف 
0 
جَهَنّما 


الرابع : أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه» ولم 
ار من فال بهذا ولو قيل بهذا؛ لسلمنا من هذه الإيرادات» وعلی کل 
حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي بيا : «أشد التاس عذابا يوم القيامة 
الذين يضاهئون بخلق الله» . 


#٩‏ لے چ 


قوله: «ولهما»: أي : للبخاري ومسلم. 

قوله: كل مصور في النار»: «كل»: من أعظم ألفاظ ا 
وأصلها من الإكليلء وهو ما يحيط بالشيء» ومنه الكلالة في الميراث 
للحواة شي التي تحيط بالإنسان . فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو 
الأشجار أو البحان لکن قوله: انیل ا بل رة روه ا ال 
على أن المراد صورة ذوات النفوس ؛ أي : ما فيه روح . 

قوله: «يُجعل له بكل صورة صورها نفس؟: الحديث في «مسلم» 
ولیس في «الصحيحين»› لکنه بلةظ «يجعل») ا للفاعل› وعلى هذا 
تكون «نفسًا» بالنصب»› وتمامه: : فتعذبه في جهنم . 

قوله: «يعذب بها : كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده أنه 
1 يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. 

وقوله: «كل مصور في النار“: أي: كائن في النار. وهذه الكينونة 


(1) أخرجه: البخاري (۳٦۹٥)ء‏ ومسلم .)۲٠١١(‏ 


١ 4‏ باب ما جاء في المصؤرين 


وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفْوعًا: mS‏ لف ان 
ينف فيهَا الرُوحَء ولیس پا ) 
لشم عن ابي الي لھا 8 ال لى عَليه: i E‏ 
TETER‏ لان E a‏ 


التارء وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر؛ لأن المؤمن عندهم لا 
يدخل النار بدا وعلد آهل السنة والجماعة أنه مستحقی لدخول النار وقد 


یدخلها وقد لا يدخلهاء وإن دخلها لم يخلد فيها. 


وقوله: ابكل صورة صورها» : 2 
صور ولو من نسخة واحدة؛ فإنه يجعل له في النار عشر صور يقال له: نفخ 
فيها الروح» وظاهر الحديث أنه يى في النار مُعَذّبَا حتى تنتهي هذه الصور . 


+ #*+ ت 
قوله: «کلف» : آي: آلزم» ولاف له هو الله - عز وجل -. . 


قوله: «ولیس بنافخ» : TT E‏ 
تعذيبه» وغذب بهذا العذاب ليذوفق جزاء ما عمل › وبهذا تزداد حسرته 
واه حيیث إنه عذب بما کان في الدنيا يراه راحة له ؛ إما باکتساب › أو 
إرضاء صاحب» أو إبداع صنعة . 


قوله: «عن آبي اع مر من التابعين . 


تحریم تصوير صورة ة الحيوان» 1F‏ 


باب ما جاء فى المصورين 4V‏ 


«ألاً بعك عَلى ما بَعَكني عَلَيهِ رَسُولُ الله ي : أن لا تَدَعَ صورَةً؛ 


قوله: «قال لى على» : هو علي بن اي طالب رضی الله عنه. 

قوله: «آلا أبعثك»: البحث: الإرسال بأمر مهم؛ كالدعوة إلى الله 
قال تعالى: ومد بعَتنّا فف كل أمَوٍ رسوا [النحل: .]٠‏ 

قوله: «على ما بعشني»: يحتمل أن تكون «على» على ظاهرها 
للاستعلاء؛ لأن المبعوث يمشي على ما بُعث عليه» كأنه طريق لهء وهذا 
هو الأوّلى؛ لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبارء 
عليًا إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين» وقدم على النبي ية وهو في مكة 
في حجة الوداع'. 

قوله: «أن لا تدع»: «أن»: مصدرية» «لا: نافية» «تدع؟: منصوب 
بآن المصدرية وهي بدل بعض من كل من «ما؛ في قوله: «على ما بعثني»؛ 
النبي کا . 

قوله: «صورة: نكرة في سياق النفي فتعم . 
في «السنن» من حديث جبريل أن النبي ييه قال : «فمر برأس التمثال 
يقطع › فيصير كهيئة الشجرة؛ ٠‏ وسبق بيان ذلك قريًا. 

.)۸۸۳ /۲ ومسلم في (الحج»› باب بیان وجوه الإحرام»‎  )؛,۲‎ r 


(۲) اأخرجه: أحمد (۲/ »)٠١‏ وأبو داود في (اللباس»› باب في الصورء /٤‏ ۳۸۸)ء والترمذي 
في (الأدب» باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بينّا فيه كلب ولا صورة» ۸/ )۳١‏ ۔ وقال : 


(حسن صحیح؟ 


£۸ ۰ باب ما جاء في المصورين 


إلا طمشتهاء ول برا مشرئا؛ إلا سود ئ e‏ 


قوله: «إلا طمستها» TE E‏ 
معالمهاء وإن كانت تمثالاً فإنه يقطع رأسه؛ كما في حديث جبريل 
السابق» وإن كانت محفورة فیحفر على وجهه حتی لا تتبین مجالمه؛ 
او یختلف › وظاهر الحديث سواء کانت تعبد من دون الله أو لا. 

قوله: «ولا قبا مشرئا» : أي : عاليًا . 8 

قوله: درلا سویته» : لات 


الأول: آي سويته بما حوله من اور 


الثاني : جعلته جستًا على ما تقتضیه تقتضيه الشريعة» قال تعالی! ای 3 
ف رن [الأعلى : 1۲ ا سَوّى خلقه أجسن ما کرة؛ وهذا أحسنء 
والمعنيان متقاربان. ؛ 


والإشراف له وجوه: 

الأول : اک مشرفًا بكبر الأعلام التي تۈضع عليه وتنم طن 
الناس (نصائل) أو (نصائب)» ونصائب صح لغة من نصائل. ٠,‏ 
| الثاني : اقب وهذا من كبائر الذنوب؛ لأن النبي : 
«لعن المتخذين غليها المساجد والسرج 0 

٠‏ الثالث: اأ ن شنرف بالتلوين؛ ودلا رفع عل اعلام ألوان 
مزخرفة. 

الرابع ار ارت د ا .فكل شيء 
مشرف؛ أي : ظاهر علی غیره متمیز عن غیره یجب ن یسوی بغیره؛ للا 


(۱) آخرجه: مسلم في (الجنائزء باب الأمر بتسوية القبرء .)1١١/١‏ 
(۲) سبق .)٤۲۸/۱(‏ : ۰ 


encocuvevanvaviQunuusesonevunaceonanevievracacancnanevroebenesnoeccnavoNQe®BnacecsoenonerEebesecioneveve 


يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ومناسبة ذكر القبر المشرف مع 
الصور: : 

أن كلا منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك» فإن أصل الشرك في قوم 
نوج أنهم صوروا صور رجال صا لحين» فلما طال عليهم المد عبدوها» 
وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانًا تعبد من 
دون الله» وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية» وقد أطال الشارح 
رحمه الله في هذا الباب فى البناء على القبور» وذلك لأن فتتتها فى البلاد 
الإسلامية قديمة وباقية» ما عدا بلادنا وله الحمد؛ فإنها سالمة من ذلك 

| آنه أشد الناس عذابًا أو من أشدهم عذابًا. 

ا الله يجعل له في كل صورة نفسًا يُعذب بها في نار جهنم . 

۳ - آنه يكلف أن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ. 

٤‏ - آنه فى النار. 

٥‏ أنه ملعون؛ كما في حديث أبي جحيفة فى «البخاري» وغيره. 

# فائدتان : 

الأولى : « كلف أن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ» يقتضي أن المراد 
التصوير تصوير الجسم كاملاء وعلى هذا؛ فلو صور الرأس وحده بلا 


جسم أو الجسم وحده بلا رأس؛ فالظاهر الجوازء ویژیده ما سبق في 
الحديث : «مز برأس التمثال فليقطع»» ولم يقل : فليڪکسر› لکن تصوير 


seresaviboenedineconenanevenavanunenacennnenasnesvenenasarensavahensssvanenenanceesanesnnens 


الرأس وحده عندي فيه تردد أما بقية الجسم بلا رأس؛ فهر كالشجرة | 9 
E‏ 


الثاني : يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه» وهو کک 
تدع صورة إلا طمستها“ أنه لا يجوز اقتناء الصور e‏ 
فان اقتناء الصور على آقسام: . 


القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور؛ ا 
علم أو عبادة أو رة أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك» ولا تدخل الملائكة 
بينّا فيه هذه الصورة؛ لأن ¿ تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم كَل في جانب 
الربوبية› وتعظيم ذوي العبادة باقبناء صورهم ثلم في جانب الألوهية ‏ 
القسم الثاني : اقتناء الصور للتمتع بالنظر إل او ادد ها نهنا 
حرام أيضًا؛ لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 


القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى ا أو تلطقًاء کالذین يصورون 
صغار أولادهم لتذكرهم حال الكبر؛ فهذا أيضًا E‏ 
` قوله لا : «إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه صورة؛. 


القسم الرابع أن يقني الصود لا لرغبة فيها إطلائاء. ولكنها تائي 
تبعًا لغيرها؛ كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني› 
وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية 
ونحو ذلك؛ فالظاهر أن E‏ به؛ لأن اورا و 
لکن إن آمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة مشقة؛ فهو أولى . ف 


0 أخرجه: البشارئ فر لاش «(AT /t E‏ وف ني 
(اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» 14/۳٦۱)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. أ 


فيه مَسائل: 


الأولى : الَغْليظٌ السدِيدُ فى المُْصَوّرِينَ . 


القسم الخامس: أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مُهانة ملقاة في 
الزبلء أو مفترشة» أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماءء 
وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة لأن في ذلك امتهانًا للصورة ولا سيما 
إن كانت الملابس داخلية؟ 

الجواب: نقول: لا يلحق بذلك» بل لباس ما فيه الصور محرم على 
الصغار والكبار» ولا يلحق بالمفروش ونحوه؛ لظهور الفرق بينهما» وقد 
صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة» سواء کان قميصًا أو 
سراویل أم عمامة أم غيرها. وقد ظهر آخيرًا ما يسمى بالحفائظ ؛ وهي 
خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى 
الجسم أو الملابس؛ فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني 
أقرب» لكن لما كان امتهانًا خفيًا وليس كالمفترش والموطوء صار 
استحباب التحرز منها أولى . 

القسم السادس: أن يلجا إلى اقتنائها إلجاء؛ كالصور التي تكون في 
بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز 
منه» وقد قال الله تعالى: وما جع َل في ارين من حرج 
[الحج: ¥۸[. 


%* %#%+ # 
فيه مسائل : 
6 الأولى : التغليظ الشديد فى المصورين: تؤخذ من قوله: «أشد 
الثاس عذابًا. . ٠.‏ الحديث . 


fo‏ : ) باب ما جاء ف في المصزرين 


الثانية : lL‏ وَهِيّ ترك الأب مَعَ الله لقزله. 
دومن طلم ممن دعَب يل كَځَلقيء. ر 
الثالة : راعلى فذرتو عجرم : لِشَوْلِه: و 
ا ا 
الرابعة: ضري انم أ الاس عَاا. ا 
الخامة: ا با 
المْصَرَرَ في جَهَنَمَ. 

اساسة: ل كلت أن شغ نها ازرع. 


© الثانية : التنبيه على العلةء وهر ترك الأدب مع ايله » وا 
قوله: تومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» قدب يل 
کخلق الله؛ فهو مسيء ء للأدب مع الله عز وجل - لمحاولته ان یخلق مث 
خلق الله تعالى» كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. : 
٠‏ الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ ؛لقوله: E‏ 
۸ لأن اله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. 
e‏ 2 بأنهم آشد الناس عذابًا: e‏ «أشد 
eT‏ قان سه کل سور تنا اب با شوه 
في جهنم : : لقوله: GS SSE E‏ 
جهنم». . 
۰ © السادسة: ا ف اوح فار لقوله : اا 
فيا الریح ولیس وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات . ت 


باب ما جاء في المصؤرين ا 
السابعة : الأَمْرٌ بطمُسها إذا وجدّت. 


© السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدث: لقوله: «آن لا تدع صورة إلا 
طمستها»: ويؤخذ من حديث الباب أيضا: الجمع بين فننة التماثيل وفتنة 
القبور؛ لقوله: «أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبرّا مشرفا إلا سويته»؛ 
لأن في كل منهما وسيلةٌ إلى الشرك. ويؤخذ منه أيضًا: إثبات العذاب يوم 
القيامة» وأن الجزاء من جنس العمل؛ لأنه يجعل له بكل صورة صورها 
نفس ذب في جهنم. 

ويؤخذ منه: وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه 
العقوبة . 


tof‏ ا باب ما جاءَ فى كثرة الحلف 


باب 
٢ ۰‏ ° 0 
ماکحا ِي كر الكل ١‏ 


زل آل تقاّی: 2 ا آ4 . 
الكاف: e‏ والقسم» شو اکا الشيء نکر تفم مین 


صة بأحد و ¢ 9 E‏ او 0 
مخصو حر هي : 


ومناسبة الباب لكتاب التو حيد 


ENE So u 
e CS تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف باش‎ 
۰ التوحيد.‎ . 


قوله تعالی: ارا | آ4 : هذه الآية ذكرها اله في سياق 
- كقارة اا وکل یمین لها ابتداء وانتهاء ووسط؛ فالاہتداء الحلف» 
5 ا و وا ع الت روان تن ا حف ع ترکه» أو 
يترك ما حلف على فعله» وعلی هذا کل یمین على شيء ماض فلا حنث 
فيه» وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه » لکن إن کان صادقًا؛ فقد بر والا؛ 


فھو آثم Tg‏ 
ا ف ع 


.۸٩ سورة المائدة: الآبة‎ )١( 


باب ما جاء فى كثرة الحلف {o6‏ 


الجواب: نعم ولذلك أدلة كثيرة» منها قول المُْجَامِع في نهار 
رمضان لرسول الله ية : واله؛ ما بين لابَيْهًا أهل بيت أفقر مني . لكن إن 
حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل؛ فقيل : تلزمك 
کار قل 2 لامك زهو المج کا لر جت على ماضن 

مثاله: فلو قلت: والله؛ ليقدمن زيد غدا. بناء على ظنك فلم 
يقدم؛ الصحيح أنه لا كفارة عليك؛ لأنك حلفت على ما في قلبك وهو 
خاضل» كأنك تقرل: واه؟ إن هذا هو ظني: لکن هل جوز لك أن 
و ا 


إذن قوله: ظا يسنك بعد أن ذكر اليمين والكفارة 
والحنث؛ فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ 
أي: هل المراد: لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ 
أو المراد: إذا حلفتم فحنشتم فلا تتركوا الكفارة؟ 

الجواب: المراد كلها؛ فتشمل أحوال اليمين الثلاثة» ولهذا جاء 
المؤلف بها في هذا الباب؛ لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف› 
وإليك قاعدة مهمة في هذاء وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان 
حل ع ایک بان فا بها ولا ج او وجب حمله 
على المعاني كلها. والمراد بعدم كثرة الحلف : ما كان معقودا ومقصودًاء 
ما ما يجري على اللسان بلا قصد» مثل: لا والله؛ وبلى والله ؛ في عرض 
الحديثء فلا مؤاخذة فيه؛ لقوله تعالى: «ل يوادم أله باغو ف 
ايميك [المائدة : ۸4]. وكذلك مِنْ جفظ اليمين عدم الحنث فيهاء وهذا 
فيه تفصيل؛ لأن النبي بي قال لعبد الرحمن بن سمرة: «إذا حلقت على 
يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فكفر عن يمينك» وائت الذي هو 


£٦‏ ` ) . پاب ما جاء فى كثرة الحلف 


eeounaveNCOVEDODBADLDADADACCONOVOEDLOSOCCECABGLADADAVODGPOLADGOnNNDEDORIVDOBGSGSASnDONONnSnsee 


ج » فحفظ اليمين في الحنث أن لا يحنث إلا إذا كان خيراء ولا 
فالأحسن حفظ ظ اليمين الف 


eT‏ هذا بجب أن بحنث في پمینه ویکلمه علب 


الكفارة. ۰ 
I‏ 5 قال: والله؛ لأَعِيَْنٌ فلاا غل شيء منحرم : فهنذا 
جب الحنث فيه والكفارة ولا یعینه؛ لقوله تعالئ : #و عاونا عل ا 


ار 


وألمدَوَن4 [المائدة : ۲ وإذا كان الأمر متساويًا والحنث وعدمه سواء في 
الإثم؛ فالأفضل حفظ اليمين . كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفازة بعد 
الق واجبة.فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية› وهو 
قيام بما تقتضيه اليمين . 
والكفارة: إطعام عشرة E E‏ 
كسوتهم» أو تحرير رقبةء وهذا على سبيل التخيير» e‏ ° 
ثلاثة أيام» وفي قراءة ابن مسعود متتابعة" . 
TS‏ 
حفظها ابقداء» e‏ ة الحلف» رليعلم أن كثرءة 
لعلف تسف اة اخم وتوجب الك في انار 


(۱) آخرجه: البخاري في (الأيمانء باب قول الله تعالى : و واش اھ بار نی 
أيمانكم)› ۴ )؛ ومسلم في (الأيمانء باب ندب من حلقف یمينًا فی غیرها 
1 منها أن يأتى الذي هو خیر» ۳/ ١۲۷)؛‏ عن عبد الرحممن بن سمرة رضي الله عله : 
(WD‏ أخرجها 2 اجریر م )1 رقم c((\fo٠Y‏ وعبد الرزافق (۲ ° C(1‏ ا N‏ 
1( 
وإسئادها صحیح ؟ كما في «الإرواء» )۳/۸ ۰( 


باب ما جاء في كثرة الحلف toy‏ 


: رضي | الله عَنة؛ قَالّ:‎ E E 
OTE رَسول الله ي يقُول: «الخلف مَْفَقَةَ للسْلْعَةَء‎ 


۲ - حفظها وسطاء ولك بعدم الحنث فيهاء إلا ما استشني ي كما 


۳ - حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع» وهو أن لا يحلف بغير الله ؛ 
لأن الرسول ية سى القسم بغير الله حلمًا. 

# ¥ 

قوله: «الحلف»: المراد به الحلف الكاذب؛ كما بينته رواية أحمد: 
«اليمين الكاذبة؛ء أما الصادقة؛ فليس فيها عقوبةء لکن لا يكثر منھا كما 
سبق . 

قوله: «منفقة للسلعة: أي: ترويج للسلعة» مأخوذ من التفاق وهو 
مضي الشيء ونفاذه» والحلف على السلعة قد يكون حلمًا على ذاتها أو 
نوعها أو وصفها أو قيمتها. 

الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة 
ولیست منه. 

النوع : كأن يحلف أنها من الحديد» وهي من الخشب. 

الصفة: كأن يحلف أنها طيبة» وهي رديئة . 

ا وهي بثمانية . 


(۱) اخرجه: أحمد قی «المسندا (۲/ ۲٣٣‏ ۔ ۳٣٤۲ء .)٤١۳‏ 


£0۸ ۰ باب ما جاء' في كثرة الحلف 


قوله: : اممحقة للكسب»: ا متلفة له› والإتلاف يشمل الإتلاف 
الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئًا يتلفه من جريق أو نهب أو مرض 
يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج» والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله 
٠‏ البركة من ماله فلا ينتفع به لا ديا ولا دنياء وکم من إنسان عند مال 
ر کن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه» وكم من إنسان عنده أموال 


لكن لم ينتفع بها صار والعیاذ بالل ا 
لأن البركة قد محقت .. ۰ 


قوله: «ثلاثة» : مبتدأء وسوغ الابتداء بها آنھا أفادت اليم 


قوله: الا یكلمهم ايله : التكليم : هو إسماع القول» وآما ما یقدره 
الإنسان في نفسه؛ فلا یسمی کلاما على سبيل' الإطلاق› وإن ES‏ 
قولاً بالتقیید بالنفس؛ كقوله تعالى: «ويشرا ن أشبم لزا مرب ا 
[المجادلة: «A‏ وقال عمر رضي الله عنه - في قصة السقيفة - : : زور 
في نفسي کلای»؛ أي: فَدّرته. فالكلام عند الإطلاق لا یکون إلا 
بحرف وصوت مسموع . . واختلف الناس في كلام الله إلى ثمانية e‏ 
ذكره ابن القيم في «الصواعق المرسلةه. 
)0 أخرجه: البخاري في (البيوع» باب يمحق الله الربال ۲/ »)۸٤‏ رسام في (الساقتء ب ت 


النهي عن الحلف في البيع› < .OYTA/T‏ 
(۲) اأخرجه : البخاري في (الحدودء باب رجم الحبلى من الزنا إذا آحصتت»› (tent‏ 


باب ما جاء في كثرة الحلف ۹ 


لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله ييا وأخذنا منهما 
عقيدتنا صافية» وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي الجدل قوم 
إلا ضلوا؛ علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع» ولكن الصوت ليس كأصوات 
المخلوقين» أما ما يسمع من كلام الله؛ فلا شك أنه بحرف يفهمها 
المُخاطّب؛ إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها 
المخاطب لم يفهم كلامه أبداء فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي 
يخاطب الله بها من يخاطبه» والله - عز وجل ۔ يخاطب كل أحد بلغته. 
ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله؛ لأنه لما نفاه عن قوم دل على 
ثبوته لخيرهم . وبهذه الطريقة استدل بعض آهل العلم على إثبات رؤية الله 
يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: 5 لم ن ريم يوين جو 
[المطففين: ١٠]ء‏ فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار؛ إذ لو 
ات الوه اكان لار وال رار سوا فام کدلك ها لی ای 
كلام الله - عز وجل - عن كل أحد؛ فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن 
هؤلاء. ولا یلزم من کلامه - سبحانه - أن يكون له آلة كالادمي؛ كاللسان» 
والأسنان» والحلق» وما أشبه ذلك كما لا يلزم من سماع الله أن يكون 
له أذن؛ فالارض مثا ولیس لها لسان ولا آذان» قال 
تغالى # ود كدف :ا اها ی ب أو لها [الزلزلة: ٤ء »]١‏ 
وكذا الجلد ينطق يوم ا قال e‏ لح إا ما جاوما شد علب 
سهم برهم وجلودهم بنا اا ملو [فصلت: ١۲]ء‏ وكذا 
والأرجل»› قال ا یوم شد عل علي الهم و يدم وهم بَا 
يمَملو# [النور: ١٤۲]؛‏ فالأيدي والأرجل والألسن والجلود 
والأبصار ليس لها لسان ولا شفتانء هذا هو المعلوم لنا 


ا ا اب ما جاء في کار الحا 
لا مزأييخ لهم علب أيبم: أقببط زان غفل مشتكيز. 


فان قل : إن E‏ وهم أهل النار؟ 
فالجواب: أن المراد بنفي الكلام هنا كلام لرضاء اما کلام لضب 
والتوبیخ ؛ فان هذا الحديث لا يدل على نفيه. 

وقوله: «ولا بزکیهم' ESE‏ والتعديل؛ 
SS‏ 


هذه الأفعال الخبيثة. ؛ 
وقوله: «ولهم عذاب آليم»: «عذات» : عقوبة» و«آليم»؛ ا 
a a‏ 
۰ وقوله: «أشيمط ؛: هو الذي اختلط سواد شعره ببیاضه لكر سنه» 


۰ ا ولیس فيه ما يدعوه إلى الزنى» 'ولکنه و 
مما دل على خبث في إرادته؛ ولأنه غادة قد بلغ أشده واستوى وعرف 
الحكمة» وملکه عقله آکثر من هواه؛ فالزنی منه غریب ؛ إذ ليس عن شهوة 
ملحة» ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بانش» فصار السا 
المقتضي لزنا ضعيمًاء . والحكمة التي 8 ببلوغ الاد كيرة وکأن تقادم 
سنه يستلزم آن يغلب أجانب العقل» رلته حالف مقف ذلك ولهذا 
صغره ٥‏ تحقیرًا لشأنه» فقال : «أشيمط» تصغير أشمط . 1 
قوله: «زان» : as‏ وهو مرفرع بضمة مقدرة على الباء 
المحذوفةء والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. 2 
والرن؟ فعل القاحشة في فُبّل أو دبرء ey‏ 
فاحشة؛ فقال: ولا فر ا ا آل إن گن سه وسا E‏ 
[الإسراء: ۳۲]. 
2ر 


قوله: «عائل مستکبره: أي: فقير» قال 2 ووجدك عاب 


باب ما جاء فى كثرة الحلف ۱ 


وَرَجُل جَعَلَ الله بِضَاعَكَهُ عََهُ؛ لا يَشْمَري إلا بيمينهء وَلاً يَبِيعٌ إلا 
7 


بیمینها . رَوَاءُ الطبرًاني سد صجيح . 


ا 


٨۸ E‏ فالمقابلة هنا في قوله: اَی بينت أن معنى 
عائلا : فقَيرٌ 

والاستكبار: الترفع والتعاظم» وهو نوعان: 

- استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به. 

- واستكبار على الخلق باحتقارهم واستذلالهم؛ كما قال النبي إلا : 
«الكبر بطر الحق وغمط الناس»"“ 

فالفقیر داعی الاستکبار عنده ضعیف»› فیکون استکباره دللا على 
ضعف إيمانه و طويته» ولذلك كانت عقوبته أشد. 

قوله: «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا یشترې الا بیمینه» ولا یبیع الا 
بيمينه» : أي : جعل الحلف بالله بضاعة له وإنما ساغ التأويل هنا؛ لأن 
النبي ية هو الذي فسّره بذلك» حيث قال: «لا يشتري إلا بيمينه. . ٠.‏ 
وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره؛ فهو أعلم بمرادهء 
e SE‏ استطعمتك فلم تطعمني› 
استسقيتك فلم ڌ ا - عز وجل - بقوله: «عبدي فلان جاع 
فلم تطعمه» استسقاك فلم تسقه 0 
فقوله: «لا يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه) استئنافية 


(1) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (١١11)ء‏ و«الصغير» (۲/١۲)ء‏ و«الأوسطه؛ كما في 
«المجمع . 
وقال المنذري في «الترغيب١‏ (۲/ 0۸۷)» والهيئمي في «المجمع؟ :)۷۸/٤(‏ «ورواته محتج 
بهم في الصحيح؟. 

(۲) اخرجه : مسلم في (الإيمانء باب تحريم الكبرء 4/1( عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) سبق (ص٤٤").‏ 


E‏ باب ما جاء فى كثرة الحلف 


nBenanuauovecienevvnanananceseretavacanabeNaARONODOCANADADOLODQGEHDVICBCIORSLCESGGDADGCGCGDBOD 


تفسيرية؛ لقوله: «اجعل لله بضاعته»» ومعناها: آنه کلما اشتری خحلف» 
وکلما باع حلف طلبًا للكسب»› زاستحقی هذه العقوبة؛ لأنه إن کان 
ادو فكثرة إیمانه تشعر باستخفافه واستهانته الین وتاه قوله 
تعالی: و ¢ ا ر بين أربعة أمور 
محذورة : ۰ ۰ 

١‏ استهاته بالیین a‏ الله بحفظ اليمين. 

۲ - کذيه. 

۳ أكله المال الباطل. 


۲:: أن يمينه يمين شموس» وقد ثبت عن التي إلة؛ أنهبقال‎ - ٤ 
حاف علی بین حو ییا اجر بتع با مال مر سام تي اه وهر‎ 
'  .؟»نابضغ عليه‎ 
ان‎ E 
یریده النبي اة من الإخبار به وإلا؛ فما الفائدة من سماعنا له إذا لم‎ 
تظهر مقتضیات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل‎ : 
سواء؟ بل نحن أعظم» ولذلك لا ينبغي آن تمر علينا بلا فائدة فنعرف‎ 
ا‎ a e 
ا اا ؛ قالنبي اة کان عالمًا عاملا داعيًا» أما طالب العلم؛‎ | 
ليس وارتا للرسوك علبه الصلة والنلام حتى يقوم بكا قام به من العمل‎ 
) آخرجه: : الازي قى (الأبان» باب ل الله تعالی : اا اين ريت بده اف راتات‎ )۱( 


ثمنا قليلا4› (TY f/t‏ ومنسلم في (الأيمان» باب E‏ 
e‏ الله عنه. 


باب ما جاء فى كثرة الحلف 1Y‏ 


E‏ عن عِمُرَان بنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عله 
قال : ٠‏ سول الله ل : «حير متي فرني» O‏ 


والدعوة» فعلينا أن تُحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين 
الناس» وهو جَعل الله بضاعة لهم ؛ لايبيعون إلا بأيمانهم› ولا یشترون إلا 
بأيمانهم . 


مناسبة الحديث للباب 
أن من جعل الله بضاعته؛ فإن الغالب أنه يكثر الحلف بالل - 
عز وجل -. 


# o # 


قوله: (وفي الصحيح : E‏ «الصحيحين»› وانظر کلامنا: فی باب 
تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا اش . 


قوله: «خير أمتي قرني٤:‏ «خير: مبتدأ» و«قرني»: خبر. وفي لفظ 
لهما: «خيركم قرني» وفي حديث ابن مسعود عند البخاري: «خير الناس 
قرني*» وهذا هو المراد؛ إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى 
الناس عمومًا وليس للأمة فقط» ولهذا ثبت عنه يياة؛ أنه قال: «بعشت من 
خير قرون بني آدم» . وعليه؛ فالخيرية في القرن الأول خيرية عامة على 
جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط . 

وما قوله: «خير أمتي»: فإنه يقال: إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى 


.)۱٥۷/۱ص(‎ )( 

(f)‏ أخرجه: البخاري في (الشهادات› باب لا یشهد على شهادة جور» ›»)۲١۱/۲‏ ومسلم في 
(فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم» .)۱۹٩1۳/٤‏ 

(۳) اأخرجه: البخاري في (المناقب» باب صفة النبي ب ۲/ 5۷)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


E‏ باب ما جاء فى كثرة الحلف 


sinaneesenenarenesavacrnemensoneneraennanebenunecnenieeennenseQBanenasannennsessslrennranane 


عموم الناس دخل فیها هذه ا لکن إذا خصصناها بهذه الأمة رج بق ۰ 
الناس» الخد بالعمو) الداخل فيه الخاص أولى» وقد يقال : إن معنی 
اللفظين واحد؛ فإن هذه الأمة خير الأمم» فإذا كان الصحابة 
E‏ والقرن مأخوذ من الاقتران» والمراد: ! لطائفة 
المقترنون بشيء من من الأشياء ؛ كالملة» أو الستن: أوسا ا ذلك. . فمڻ 
العلماء ء عرّفه: : بالطائفة كما سبق» ومنهم من عَرّفه بالزمن› وهؤلاء اختلفوا 
فيه على آقوال: فمنهم من حده بأربعین» ومنهم من حده بثمانين» 
٠‏ من حده بمئة» a‏ 


ا لاخير آمتي قرني»: د a‏ 
a‏ والمعروف آن آخر من مات من الصحابة. مات 
سنة مئة وعشرة ة أو مثة وعشرين› فإذا قلنا: مئة وعشرين ؛ ؛ فهذه المدة زائدة 
على المئة» وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلانًا وثلاثين سنة؛ لان 
التقويم مبتداً من الهجرةء والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة» 
٠‏ وهذا القرن الأول» أما التابعون؛ فإن آخرهم مات سنة مائة وثمائين؛ 
فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنةء وأما تابعو' التابعين؛ فإن آخرهم 
مات سنة مئتين وعشرين»› وهذا منتهى القرن الثالث . فقرن الصحابة إن 
ابتدأته من البعثة صار ثلانًا وثلاثين ومئة سنة» وإن ابتدأته من الهجرة صار 
عشرين ومئة سنة . وقرن التابعين ستون سنة. وقرن اي التابعين أربعون 


سنهك . 
وقال شیح الإسلام ا تيمية : : إن القرن ا الناس» فۈذا 


| کان معظم الناس الصحابة ؛ فالقرن 2 وإذا کان معظم الاس امین ؛ 
فالقرن قرنهم» 


باب ما جاء فى كثرة الحلف e‏ 


اين يَلُونَهُمْء لم الذِينَ يَلوئَهُمْ ۾ (قال عمُرَانُ: َل آذري اَذَك 
EE ll‏ 


قوله: «آمتي»: الا أمة الإجابة؛ لآن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا 

قوله: «فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاًا» : وإذا کان عمران لا 
يدري ؛ فالأصل أنه ذكر مرتين» فتكون القرون المفضلة ثلاثة» وهذا هو 
الود 

قوله: : ثم إن بعدكم قوم؟: وفي رواية البخاري: «ثم إن بعدكم 
قومًا» بتصب «قومًا»» وهذا لا إشكال فيه» لکن في هذه الرواية برفع 
«قوم؛"“ فيه إشكال؛ لأن «قومٌ؛ اسم إن» وقد اختلف العلماء في هذا: 


فقيل على لغة ربيعة : الذين لا يقفون على المنصوب بالألف» فلم 
يثبت الكاتب الألف» فصارت «قوم». وهذا جواب ليس بسديد؛ لأن 
ا بل تکتب وت تقراً باللفظ عند أخذ التلاميذ 
الرواية من المشايخ» ولأن هذا ليس محل وقف. 
وقيل: إن «إن» اسمها ضمير الشأن محذوف» إلحاقًا لها بإن 
المخففة ؛ لأن «إن» المخففة تعمل بضمير الشأن» قال الشاعر : 
وإن مالك كانت كرام المعادن 
فإن المشددة هنا حملت على إن المخففةء فاسمها ضمير الشأن 
محذوف» وعليه يکون «بعدكم؟ : خبر مقدم» وااقوم) : ندا مؤخر› 


والجملة خبر «إِن). 


(1) انظر: «فتح الباري» (۷/۷). 


۹ باب ما جاء فى. رة الحلف' 
يشهذون ولا نتشهدون. ا م ا ls‏ 


و انه هنا می تمل روالد ثم نعم پعدکم ڑم 
e )‏ القول الثاني إن ضحت الرواية. 
قوله: «(يشهدون' , أي : يخبرون عما علموه اسنا شاوه او امغر 
اف الةو موه لان الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم» قال تعالى:.. 
الل م هد يالك وهم بر4 [الزخرف: RE DE‏ 
بلفظ أشهد على الصحيح» وقد قيل لاإمام أحمد: إن فلاا قول : إن 
العشرة في الجنة ولا أشهدا . فقال: إن قاله؛ فقد شهد. e‏ 
قوله: «ولا یستشهدون» : اختلف العلماء في معنى ذلك : 
فقيل : «لا یستشهدون» ؛ أي: لا يطلب منهم ا فکون 
المراد الذين یشهدون بغیر علم فهم شهداء زور. 2 
وقیل: لا يطلب منهم أداء الشهادة؛ فيكون المراد أداء ال بل 
آن عى لأدائهاء فیکون ذلك a‏ 8 وعدم 
اهتمامهم بها. 
e E ۰‏ 
النبي ية قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء : الذي يأتي e‏ 
یسألهاء'؛ فهذا ترّغيب في أداء الشهادة قبل أن يسألها بدليل قوله: « 
أخب ركم بخير الشهداء»؛» وظاهره e‏ 
العلماء بينهما بأن المراد ببحديث زيد من يشهد بحق لا يعلمه المشهودلة. ' 
وجمع بعض العلہاء بأن المراد بحديث زيد: من يشهد بشيء من. 


(۱) أخرجه: ي اة ات خير الشهودء ۳/ .)۱۳٤٤‏ 


باب ما جاء في كثرة الحلف 4Y‏ 


ويَخونونٌ ولا يُوْتمُنون› RSE‏ 


حقوق الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى ليس لها مُطالب» فيؤدي الشهادة 
من غير أن يسألهاء فيكون المراد بهم رجال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونحوهم. وجمع بعضهم: بأن المراد بحديث زيد بن خالد آنه 
كناية عن السرعة بأداء الشهادة» فكأنه لشدة إسراعه يؤديها قبل أن يسألها. 
وبعض العلماء رجح حديث عمران؛ لأنه في «الصحيحين» على حديث 
زید بن خالد؛ لأنه في «مسلم؛. ولكن إذا أمكن الجمع؛ فلا يجوز 
الترجيح لأن مقتضاء إلغاء أحد الْصين» والجمع هنا ممكن كما تقدم . 


قوله: «يخونون ولا يؤتمنون»: هذا هو الوصف الثاني لهم؛ أي : 
نهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة» فلا يأتمنهم الغاس اول ال اة 
تقع منهم الخيانة بعد الائتمان حتى يقال: لماذا لم يقل: يؤتمنون 
ويخونون؟ فكأن الخيانة طبيعة لهم ؛ فلخيانتهم لا يؤتمنون. 

الخيانة: الغدر والخداع في موضع الآئتمان› وهي من الصفات 
المذمومة بكل حال. وأما المكر والخديعة؛ فهي مذمومة في حال دون 
خاله قد تكرت مره إذاكانت في مقاتلة عدو ماكر ادع لذلالها 
على القوة والإيقاع بالعدو من حيث لا يشعر» ولهذا يوصف الله - سبحانه 
وتعالى ۔ بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدخاء قال تعالى: 
لرکو وَسند آنه وله َي سرب4 [الأنفال: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
يعو أله وهو يغه [النساء: .]٤١‏ وأما الخيانة؛ فلا 
يوصف الله بها أبدّا؛ لأنها ذم بكل حالء ولهذا كان قول العامة: خان الله 
من خان» حرامًا؛ لأنهم وصفوا الله بما لا يصح أن يوصف به» قال الله 
تعالى: ورلن ريدو ننک ققد حا آله من ل اکن ن 
[الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: فخانهم . 


4 ) 1 باب ما جاء في كفرة للف 
ورو ۳ 
نذِرُونً وَلاً يُوفُونًء فر فيهم السَمَنْ» 


قوله: «ولا ا أي: ليسوا أهلا للأمانة؛ aT‏ 
الدماءء ولا الأموالء ولا الأعراض» ولا أي شيءء والظاهر أن هذا في 
القرن الراب E E‏ «ويفشو 
بينهم الكذب» . 

قوله: ERE i‏ الثالث لهم. النز 
إلزام الإنسان نفسه بالشيء کون للآذمي» وهذا بمعنى الغهد لي 
يوقعه الإنسأن بينه وبين أغیره» وقد یکون لله ؛ كنذر العبادة يجب الوقاء 
به؛ فهم ينذرون لله ولا ونوت اله» ویعاهدون ا ولا يوفون لە 
. وهذا من صفات اللغاق . ' : 

قوله: و : J‏ 
«السمن»: كثرة ة الشحم واللحم» وهذا الحديث مشكل ؛ a‏ ) 
لیس باختیار الإنسان؛ فکیف کون صفة ذم؟! 
قال أهل العلم : TT‏ 
والمشارب والترف» فيكون همهم إصلاح أبدانهم وتسمينها. ما السمنٍ 
الذي لا اختيار لاإنسان فيه ؛ فلا يذم عليه» كما لا يذم الإنسان على كونه. 
لویل أو قضيرًا او آسود آو أبيض؛ یکون هو الیب 


0 


(۱) أخرجه: فا ا ا وسا في 

: (فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذین. یلونهم» .)۱۹٩۲/٤‏ : ۰ 

(۲). أخرجه: أحمد (١/۱۸)؛‏ والترمذي في (الفتنء باب ما جاء في لزوم الجماعة» rr‏ 
وقال: «(حسن» صحیح› غریب ۔» وابن eG i E‏ 
بستشهد» اا ا .الله عنه : 


باب ما جاء فى كثرة الحلف ۹ 


e‏ ا (ے خير الشاس 


هادة يميه وميه ll‏ 


قوله: «اوفيه) : آي : فی الصحيح»» وقد سبق الكلام على مثل هذه 
العبارة من المؤلف رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله 
إلا الله. انظر: .)٠١١۷/١(‏ 

قوله: «خيرالناس٤:‏ دليل على أن قرنه خير الناس؛ فصحابته لا 
أفضل من الحواريين الذين هم أنصار عیسی › وأفضل من النقباء السبعين 
الذين اختارهم موسى يي 

قوله: ثم يجيءَ قوم : آي : بعد القرون الثلاثة. 

قوله: «تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته» : یحثمل ذلك 
وجهین : 

الأول: أنه لقلة الثقة بهم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق 
الشهادة» وتارة تسبق اليمين. 

الثاني : أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ 
حتی تکون الشهادة واليمين في حقهم كأنهما متسابقتان . 

وقوله: «ثم يجيء قوم : يدل على أنه ليس كل أصحاب القرن على 
هذا الوصف؛ لآنه لم يقل : ثم يكون الناس» والفرق واضح. وهذه 
الأفضلية أفضلية من حيث العموم والجنس» لا من حيث الأفراد؛ فلا 
يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة» أما فضل الصحبة؛ فلا 


٠ باب ما جاء في كثرة الجلف‎ ٠ دي ا‎ E 


قال إبْرَاهِيم: کائوا يَضربُونتا عَلى الشَهَاَةٍ اله وَنْحنُ ِ 
: و .۰ ۰ . 


اله اح غ الما ولا أحد يسبقهم فيه» وأما العلم والعبادة؛ فقد ‏ 
يكون فيمن بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علمّا وعبادة.. 2 

# تنبيّه : ساق المؤلف رحمه الله الحديث فى , ا 
قوله: E‏ ثلاث مرات› e‏ 


هام ٠‏ 
قوله: «کانوا رام الا و اه : في نسخة: 
«على الشهادة والعهد»› والظاهر أن الڏي. يضربهم ولي أمرهم . ۰ 
وقوله: «على الشهادة» : : أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زورًاء أو إا 
شهدنا ولم نقم بأدائهاء ویحتمل أن e‏ 
بالشهادة والعهد» وبه ر ابن عبد البر. 
وقوله: «والعهد» : اي : إذا تعاهدوا ب غل ارفا ا 
قوله: ااونحن ا ا بحالية» وإنما يضربونهم و 
و يم أن الصبي تقبل منه الشهادة؛ لان قوله: ۰ 
ا أي : ر وعذا محل خلاا ين اهل العم فل 
)0( أخرجه: اا 01/۲(« O‏ 


(فضائل الصحابة» ۳٠١١‏ وفي الرقاق» ۲۹٤٦ء‏ وفي الأيمان» ۸٥٦٦)؛‏ ومسلم في 
(فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلرنهم» 17€ (TAT‏ 


باب ما جاء في كثرة الحلف ٤۷١‏ 


الأولى : الرَصبة بجفظ الأيمَانِ. 
الثانية : الإخبارً بأد الحلف مَْمَقَةٌ لِلسْلْعَةَ مَمْحَمَةٌ لِلبرَكة. 


الثالثة : الوَعِيدٌ الشَدِيدٌ فِيمَنْ لا يبي إلا بَمِينِه وَلاً يَشْتَري إلا 


aD 


بعضهم : يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالعًا» فإذا تحمل وهو صغير؛ لم 
ا وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بحض 
مقبولة تحمل وأداء؛ لآن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم : 
ر ا ا ی ی و ف ن لأنه بعد 
التفرق يحتمل النسيان أو التلقين» ولا يسع العمل إلا بهذاء وإلا؛ لضاعت 
حقوق كثيرة بين الصبيان . 

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم 
يتأدب إلا بالضرب. 


3 
3 
E 


فيه مسائل : 

© الأولى: الوصية بحفظ الأيمان: تؤخذ من قوله تعالى: 
واحقظراً ica‏ والأمر وصية. 

الثانية : الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: تؤخذ 
من قوله ب : «الحلف منفقة للسلعة. . ٠.‏ إلخ . 

© الثالثة : الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه: تؤّخذ 


٠ أ باب ما جاء في كثرة الحلف‎ ۷Y 


الرابعة : ابي على اد الب يَعْظْمٌُ مَعَ َة الداع . 


الخامسة: م مالين ا PI ٤‏ 


من قوله کلا: «ورجل جعل الله بضاعته؛ لا يش e‏ 
في ضمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزکیهم . 


© الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي : E‏ 
حدیث لان حيث ذكر الأشيمط الزاني والعائل المستكبر»› وعَلظ في 
عقوبتهم؛ ؛ لأن الداعي إلى فعل المعضية المذكورة ضعيف عندهما. 


© الخامسة: ذم الذین پحلفون ولا يستحلفون. لقوله کل : ورل 
جعل الله بضاعته؛ لا يشتري إلا بيمينه. . اول ا ن غل 
إطلاقهء بل التبي ل حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» بل أمره الله 
- سپحانه iL I‏ 


قوله: 2 ل کیا ل عو ا ر ا [التغابن: ۷]. وفي. 


کا کا ا م + رم 


قوله : #وقال الذي أ تاا السَاعة قل بل ور کاک [سباً :8 


وعليه؛ فان الحلف إذا دعت الحاجة إله أو ا المصلة:؛ اقإنه. 
N I‏ 
ا «وأيم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
ق 
(1) أخرجه: البخاري في (اللحدودء باب كراهة الشفاعة في الحدإإذا رفع إلى السلطان /٤6‏ . 


E ET ومسلم في (الحدود» باب قطع السارق الشريف»‎ «(TEA 
: رضي الله عنها.‎ 


باب ما جاء فى كثرة الحلف 4 


a‏ ناه هة على القُرُون الَلائّة أو الأرِبَعَةء وَذِكَرٌ ما 
السابعة : دم الَذِينَ يَْهَدُونَ ولا يُسْتَْهَدودً. 


الامنة : كَوْنُ السَلَفٍ يَضربُونً الصَعَارَ عَلّى الشَهَادَةٍ وَالعَهْدِ. 


© السادسة: ثناؤه َة على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث 
بعدهم : تؤخذ من قوله : «خير الناس قرني. . ٠٠.‏ وقوله: «أو الأربعة» بناء 
على ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأبتها على حذفه. 

قوله: «وذكر ما يبحدث»: لو جعلت هذه المسألة مستقلة؛ لكان 
بين وأوضح؛ لأن الإخبار عن شيء مستقبل ووقوعه كما أخبر دليل على 
رسالته لا . 


© السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون: تؤخذ من حديث 
عمران» وكذا ذم الذين يخونول ولا يۇتمنول› وينذرون ولا يوفول»› 
والذين يتعاطون أسباب السمن ويغفلون عن سمن القلب بالإيمان والعلم . 


© الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد: تو 
من قول إبراهيم النخعي : «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهده؛ فيو خذ 
منه تعظيم شأن العهد والشهادة وضرب E‏ ويؤخذ منه 
أيضًا عناية السلف بتربية أولادهم» وأن من م منهجهم الضرب على تحقيق 
O‏ 
غل الاد كن بط لجرا رة 


الأول: أن يكون الصغير قابلا للتأديب؛ فلا يضرب من لا يعرف 
المراد بالضرب . 


:1 باب.ما جاء فى كثرة الحلف ' 


ssneevunevovanananecnotasananarcvaDeracanononbenEenaneneceveorbBnevenanaveviNGnCononerOnenon 


الثاني: أن يکن التأديب ممن له ولاية عليه. 3 

الثالث: أن لا يسرف في ذلك كمية أو كبفية أو نوا أو موضعا أو 
غر دق 
یکن مؤدباء 


باب ما جاء فى ذمَة الله وذْمة نبيه كا fo‏ 


ت 
ما جَاءِ في ذِمَة الله وَذِمَة نيئه لا 


e‏ چ سح و 2 رر 
رَقَوْلُةُ تَعَالى: واوا بعد أله إذا علهدتم ولا قضرا 
I E OA‏ 


قوله: «ذمة الله وذمة نبيه ية : الذمَة: العهدء وسُمَّي بذلك؛ لأنه 
یلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بدّيْنه في ذمته. 

والله له عهد على عباده: أن یعبدوه ولا یشرکوا به شيئًاء وللعباد 
عهد على اش هو: آن لا پعذب من لا يشرك به شيئا قال الله تعالى : 


سے سے ے م سے 


ر e.‏ وھ ص کے 
# ولد د اله مشق بو توي کک ا أثنی عش نيا 


اه 


ا 


mS‏ تم الوه اتيم م ڪر وة وام س 
شرم رضم اه رسا ک)؛ ا 
آ e Ek‏ ایک 6 f‏ وا ك ری ت ت ٢‏ 7 
[المائدة: ١١]ء‏ وهذا 

وقال تعالی : ودا پمدۍ أونِ پک4 [البقرة: »]٤١‏ وللنبي ويا 
عهد على الأمةء وهو أن يتبعوه في شریعته ولا يبتدعوا فیهاء وللأمة عليه 
عهد وهو آن يبلغهم ولا یکتمهم شيًا. وقد أخبر النبي ية أنه ما من نبي 
إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على ما هو خير . والمراد بالعهد هنا: ما 
يكون بين المتعاقدين في العهود كما كان بين النبي بيه وأهل مكة في 
صلح الحديبية . 


(1) سورة النحل: الآية .)4١(‏ 
(۲( أخرجه: مسلم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


' ا باب ما جاء فى ذمّة الله وذْمّة نبيه كا‎ ۷٦ 


OOOSUNIODITOOODINOCSEDODORODARORODGVORORCGOGDARADGCGnNERALAnAPELANSCGANSDGLADAnS serean 


قوله تعالى: اذا : أمر من الرباعي من أوفى يوفي» والإيفاء 
إعطاء الشيء تامًا» ومنه إيفاء المكال والميزان: 
قوله: بهد د ا بصلح أن يكون من باب إضافة المصدر إلى 
فاعله أو إلى مفعوله؛ آي : بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؛ لأن الفعل إذا 
كان على وزن فاغل اقتضبى المشاركة من الجانبين غالباء مثل: : قاتل وداقع . 
قوله: إا عهدنر4: ا فة ال ل اور الات 
أي: إذا ا العهد؛ فإنه لا یلیق بكم .أن الوفاءء ثم أکد 
دلك 3 ولا ل َد E‏ کن مول 
قوله: 4 ایک توكيد الشيء بمعنى تثبيته› والتوکید 
En‏ ر 2 وأكده تأكيدًا وتوكيداء والواو من 
الهمزة. : 
قوله: وود با له ت کنباد 4 : أ ا 
التوبيخ على نقض العهد واليمين . ووچه جعل الله فیا : ل الإنسان إذا 
عاهد غیره قال : أعاهدك بانه» أي أنه جعل الله عليه كفيل5 . 


قوله: ل َه علوت 4 : خی الل الاية بام تيتا ع 
نقض العهد؛ ۲د لاساد نعل ان هبمل ل ما فمل 2 
ينقض العهد. 8 
Ee‏ لان اله قال: ازفا بد 


ا وقال: رَد جما آله یم کنبا . 
) و 


ا شڪ 


باب ما جاء فى ذْمة الله وذمة نبيه ر VV‏ 


وَعَنْ بُرَيْدَةَ؛ فَال: كان رَسُول الله بي إا أَمَرَ أَمِيرًا على 


جَيْش أو سرية؛ أوْصاه قوق الله» . 


ومناسبة الباب للتوحيد 

أن عدم الوفاء بعهد الله تمص لهء وهذا مخل بالتوحيد. 

قوله: «إذا أَمَر : آي : جعله آميرًّاء والأمير في صدر الإسلام يتولى 
التنفيذ والحكم والفتوى والإمامة. 

قوله: «أو سرية»: هذه ليست للشك› بل للتنويع ؛ فإن الجيش ما 
زاد على أربعمائة رجل والسرية ما دون ذلك. 

والسرايا ثلاثة أقسام : 

أ قسم ينفذ من البلدء وهذا ظاهر» ويقسم ما غنمه» كقسمة ما 
غنم الجيش . 

ب - قسم يُنفذ في ابتداء سفر الجهادء وذلك بأن يخرج الجيش 
بکامله ثم يبحث سرية تكون أمامهم . 

ج - قسم ينفذ في الرجعة» وذلك بعد رجوع الجيش. 

وقد فَرّق العلماء بينهما من حيث الغنيمة؛ فلسرية الابتداء الربع بعد 
الخمس؛ لأن الجيش وراءهاء فهو ردء لها وسيلحق بهاء ولسرية الرجعة 
الثلث بعد الخمس؛ لأن الجيش قد ذهب عنها؛ فالخطر عليها أشد. وهذا 
الذي تعطاه السريتان راجع إلى اجتهاد الإمام: إن شاء أعطى وإن شاء منع 

قوله: «أوصاه» : الوصية : العهد بالشيء إلى غيره على وجه الاهتمام 


قوله: «بتقوی اله : التقوی: هی امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه 


۸ باب ما جاء فى ذمة الله وذْمّة نبيه 4ة 


: قال‎ ey 


على علم وبصيرة» وهي مأخوذة من الوقاية» وهي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله › وذلك لا یکون إلا بفعل الأوامر اتات النواهي»› وقاك 
بعضهم : : التقوى : أن تعمل بطاعة الله على نور من اه ا الله 
وآن تترك ما نهی عنه الله على نور من الله تخشی عقاب اله. : 
۰ وقال بعضهم : ) 7 
واعمل كماش فوق أر با ا وی 
ا التعريفات كلها تؤدي معنى واحدًا. وكانت الوصية بالتقوى 
لآم الح ؛ 0 الال أن الآمیر یکون معه رفع یخشی منه أن اي 
الصواب من أجلهء ولأن تقواه سبب لتقوی من تحت ولايته . ۰ 
قوله: اوبمن معه من المسلمين خيرًا»: أ E‏ 
معه من المسلمين خيرًا ذ فى أمور الدنيا والآخرة؛ فيسلك بهم الأسهل› 
ويطلب لهم الأخصب إذا كانوا على إبل أو خيل» ويمنع عنهم الظلم؛ 
ويأمرهم بالمعروف»› وينهاهم عن المنكر؛ ET‏ 
الدنيا والآخرة. 
ويستفاد من هذا الحديث: ea‏ اسو 
: ي بخلاف عمل الإنسان بنفسه؛ 8 
إلا بالواجب. 
قوله: «اغزوا م اله : یحتمل آنه آراد E‏ یکونوا دائتّا 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه كل ۹ 


في سيل اللَهء قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللّه. 


مستعینين بالله » ويحتمل أنه أراد أن يفتتح الخغزو باسم الله . والأول أظهرء 
والثاني أيضًا محتمل؛ لأن بعث الجيوش من الأمور ذات البالء وكل أمر 
لا يبدا فيه باسم الله ؛ فهو أبتر. 

قوله: «في سبیل اله» : متعلق ب«أغزوا؟» وهو تنبيه من الرسول بل 
على حسن النية والقصد؛ لأن الغزاة لهم أغراض» ولکن الغزو النافع 
الذي تحصل به إحدى الحسنيين ما كان خالصا شش وذلك بأن يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا لا لحمية أو شجاعة أو ليْرى مكانه أو لطلب 
دنيا. فإن قاتل کک الوطن: فمن قاتل لأنه وطن إسلامي تجب حمايته 
وحماية المسلمين فيه؛ فهذه نية إسلامية صحيحة» وإن كان للقومية أو 
الوطنية فقط ؛ فهو حمية وليس في سبيل الله . 

وقوله: «في سبيل اله“ : تشمل النية والعمل؛ فالنية سبقت. والعمل : 
أن یکون الغزو في إطار دینه وشریعته» فیکون حسبما رسمه الشارع . 

قوله: «قاتلوا من كفر باله»: «قاتلوا: فعل أمر وهو للوجوب؛ أي 
e‏ قال تعالی ٠‏ ا ل هد السا 
وألمللؤقيت وأغاط علوم ومأوبهر جهنم ورف التي [التحريم: ۹]ء وقال 
تعالي: ايا الین ءامو نیلوا الت بو بوتکم ُت آلڪمًار 4 
[التوبة : ٣‏ فإذا قاتلا الذين يلونناء > فأسلموا؛ نقاتل من وراءهم» 
وهكذا إلى آن نخلص إلى مشارق الأرض ومغاربها. 

ومن : اسم موصول» وصلته «كفرا» واسم الموصول وصلته يفيد 
العلية؛ أي : لكفره» فنحن لا نقاتل الناس عصبية أو قومية أو وطنيةء 
نقاتلهم لكفرهم لمصلحتهم وهي إنقاذهم من النار. والكفر مداره على 
أمرين : الجحود» والاستكبار. 


E 2‏ باب ما جاء في ذمَة الله وذفة نبته 4ل 


اغُرواء ولا 2 وَلا تَعْدِرُوا O Eo‏ 


ا الاستكبار عن طاعت» أو الجحود لما EY‏ وتصديقه. 


قوله: «اغزوا» : : تأكيد: وای ھا ا لا تحقروا الغزو 
واغزوا بجد. 

قوله: دولا لو : الغلول: أن يكتم شيا من الغنيمة فیاختص په 
وهو من كبائر الذتوب٤‏ قال تخالى: وسن يل بات ما َل يوم القيمةٍ4 
[آل عمران: ¢۱ أي : مُعدَبّا به؛ فهو يعذب بما عَلٌ يوم القيامة ويْعَرَر 
٠‏ في الدنياء قال أهل العلم: يعزر الغال بإحراق رحله. كله؛ إلا المصحف 
لحرمته» وح a‏ وما فيه روح ؟ لأنه لا يجوز تعذيبه بالنار. 


قوله: رولا تغدرو»: ال الخيانة» a‏ 
الخديك ردا لذا غاهدناء فإته بحرم الخد أما العدر بلا عهد؛ فكت 
ذلك لأن الحرب خدعةء وقد كر أن علي بن أبي طالب رضي اه عنه 
خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه» فلما أقبل الرجل على علي صاح به 
علي : ما خرجت لأبارز رجلين. فالتفت المشرك يظن آنه جاء اح من 
٠‏ أصحابه ليساعده» فقتله علي رضي الله عنه. 


وليعلم آن نا مع المشرکين ثلاث حالات: 


الحال الأولى : أن لا یکون بیننا وبینهم عهد؛ ee‏ 
دعوتهم إلى الإسلام وإبائهم عنه وعن بذل الجزية بشرط قدرتنا على ذلك. 


الحال الثانية: نا یکون بین وبینهم عهد محفوظ پستقیمون فیه؛ فهنا 
يجب الوفاء لهم بعهدهم؛ ؛ لقوله تعالی: قتا سوا لکم قينا هم 
ا ميب الق ¥[ بوقولە: فار إ e‏ 
[اتوية: ٤‏ 


ا 


باب ما جاء فى ذمَة الله وذمة نبيه كلا ۸۱ 


الحال الثالغة : أن يكون بيننا وبينهم عهد نخاف خيانتهم فيه؛ فهنا 
يجب أن ننبذ إليهم العهد ونخبرهم أنه لا عهد بيننا وبينهم؛ لقوله تعالى : 
اوتا ا من قرم خباتة ابد الهم عل سوا إن أله لا مب اي4 
[الأنفال: .]٥۸‏ 


قوله: «ولاتمثلوا» : التمثيل: التشويه بقطع بعض الأعضاء؛ كالأنف 
واللسان وغيرهماء وذلك عند أسرهم؛ لأنه لا حاجة إليه؛ لأنه انتقام في 
محل واخلف الاما فعا لز انوا شخلون با ذلك 


مَنّلنا بواحد منهم؛ فقد یکون لا یرضی بما فعل قومه؛ فکیف نمثل به؟! 

وقيل: نمثل بهم كما مثلوا بنا؛ لأن هذا العموم مقابل بعموم آخرء 
وهو قوله تعالی: قن ادى لیگ عدوا عه پيل ما ادى ک4 
[البقرة: .]۹٤‏ 

وإذا لم نمثل بهم مع أنهم يمثلون بنا؛ فقد يفسر هذا بأنه ضعف»› 
وإذا مثلنا بهم في هذه الحال؛ عرفوا أن عندنا قوة ولم يعودوا للتمثيل بنا 
انات : 
الأمة الواحدة فعل الواحد منها كفعل الجميع» ولهذا كان الله عز وجل - 
يخاطب اليهود في عهد الرسول بَةٍ بآمور جرت في عهد موسى» قال 
تال کول فر شا فم فًا) [البقرة: ۷۲]ء وقال تعالی : #وإد 
اذا كق ورتا فوقکم م ألطور 4 [البقرة: ۹۳]ء وا فة داك: 


AY‏ ا ٠‏ باب ما جاء فى ذمّة الله وذْمة بيه بلا 


س 


ولا تَفَلّوا وَلِيدًا. و دا ايت دوك N a‏ 


قوله: «ولا تقتلا وليدًا» ی لا تفغلوا صغیرا؛ لأنه لا يقاتل؛ 
ولأنه ربما يَْسْلِم. وورد في أحاديث أخرى : أنه لا یقتل راهب ولا شيخ 
فان ولا امرأة”" إلا أن يقاتلواء أو يُحَرْضوا على القتال» أو يكون لهم 
رأي ذ ق 
RO‏ : 


e E OS e E‏ ولکنه 
الحماية الإسلام» بدليل أننا لا نقتل هؤلاء ولو كان من أجل ذلك 
القتلناهم إذا لم يببلمواء ورجح شيخ الإسلام هذا القول» ولهإرسالة في 
ذلك اسمها «قتال الكفار».. 


قوله: «وإذا لقيت عدوك»: ی قابلته أو وجدته» ا ا 
الغدأو ا ا لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك؛ فإن ذلك يدعوك 


(1) حدیت ابن شمر رضن الله عنهما: أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول # 
مقتولة؛ فأنكر رسول اله ية قتل النساء والصبيان». 
أخرجه: : البخاري في (الجهادء باب قتل الصبيانء (TI‏ ومسلم في (الجهاد 8 

بجر لاام TIE‏ 

وحديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال : «انطلقوا باسم الله » a‏ 
رسول الله ولا تفتلوا شیا فاتيًاء ولا طفلاء ولا صغْيرّل ولا امرأة. . 
أخرجه: أبر داود في (الجهاد» باب في دعاء المشركين»› ۳/ .)۸١‏ : 
EES‏ «وحديث آنس في إسناده خالد الفزرء 
بذلك». 
SEs‏ الله عنهماء ويه أن اي کا فال N‏ ولا تغلواء ولا 
تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع أخرجه: : أحمد (١/١٠۳)ء‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (۳/ ,)٠٠٠١‏ 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحیر؛ (۲/ ۲ 1( وفي إسناده ا بن اسماعیل بن 
حبيبة » ا ٠‏ 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ا {AY‏ 


من المَشركِينَ؛ فاذعُهُم | إلى ثلاث خصال (أو: خلال)» EE‏ م 
أَجابُوك؛ اقل منهم› وف عنْهم : 


إلى قتالهم» ولهذا قال تعالی: ماما الب اما ا دوا رى وعدم 
يآ [الممتحنة: »]١‏ وهذا أبلغ وأعم من قوله في آية أخرى: لا 
مدا اليبود رالرى رة [المائدة: ١١]ء‏ لكن خص في هذه الآية 
باليهود والنصارى؛ لأن المقام يقتضيه. والعدو ضد الولي» والولي من 
يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر والدفاع وغير دلك» والعدو يخذلك 
ويبتعد عنك ويعتدي عليك ما آمکنه. 

قوله: «من المشركين»: يدخل فيه كل الكفار» حتى اليهود 
والنصارى . 

قوله: «خصال أو خلال»: بمعنى واحد» وعليه؛ ف«آو» للشك فى 
الف وال 9 ي ٠‏ 

قوله: «فأيتهن ما أجابوك»: «أيتهن»: اسم شرط مبتدأء «ما»: 
زائدة» وهي تزاد بالشرط تأكيدًا للعموم» كقوله تعالی : ايا ما دعو له 
لاء الس [الإسراء: ١٠٠]ء‏ والكاف مفعول به» والعائد إلى اسم 
الشرط محذوف» والتقدير: فأيتهن ما أجابوك إليه؛ فاقبل منهم وكف 

لك لاثم ادعهم»: «ثم»: زائدة؛ كما في رواية أبي داود» ولأنه 
لیس لھا مختی» es‏ إنها ليست من كلام الرسول ياء بل 
من كلام الراوي على تقدير ثم قال ادعهم. 

وقوله: «إلى الإسلام» : أي : المتضمن للإيمان؛ لأنه إذا أفرد شمل 


EAE‏ باب ما جاء في ذمة ا 


كن أَجَابُوك؛ قافبل هم ثم اذعَهُم إلى التَحَولِ من ن ارم إلى دار 
| المهاجرينَ› essere ceases e easececaene‏ ۰ 


الإيمانء وإذا افترقاء كما فرق النبي ية بينهما في حديث 
8 ) > 
والإيمان تك ا السنة 0 فيه ااافا اد «الإيمان 
بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا إل إلا اله وأدناها: إماطة الأذى 
عن الطريق› والحياء شعبة من الإبمان»» فإن أجابوا لاإسلام؛ فهذا ما 
اة الخامر ن فا حل نا ا ولهذا قال النبي لاد: فاقبل 
منهم؟. 
قوله: «ڈ م امم إلى التحول من دارهم إلى دار ا 3 
الجملة تشين إلى أن الذين فوتلرا أهل اديت فإذا اسلرا؛ طلب منهم أن 
يتحولوا إلى ديار المهاجرين و دين الله؛ لأن الإأنسان في بادیته. ا 
عن العلم؛ کما قال تعالی : E EN‏ آلا يعوا 
> دود ما آرل آنل ع رس سول ) [الحوبة : «4v‏ 2 أسل في توطين 
البوادي. 


وقوله: إلى دار ا e‏ أن المراد ! بها العين؛ ۳ 
. المدينة ويحتمل أن المراد بها الجنس ؛ آي : الدار التي تصلح أن 
يهاجرَ ليها لكونها بلذ إسلام» سواء كانت المدينة أو غيرها. . ويقوي 
الاحتمال الثاني - وهو أن المراد بها الجنس -: آنه لو كان المراد المدينة؛ 
لكان الرسول إلا يعبر عنها باسمها ولا يأتي بالوصف العام» وبقوي 


(W0‏ أخرجه: البخاري في (الإيمانء باب أمور الإيمانء / ۹( - ولفظه : «الإيمان. بضع و 
شعبة» الحياء شعبة ص الإيمان؛ ومسلم في (الإيمانء باب بیان عدد شعب الإيمانء ا 


(TY‏ عن أبي هريرة رضي اله عنه. 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبته كلا 4A0‏ 


وَأخبزمُم نهم إ إن قُعَلُوا ذلك؛ لهم مَا لِلْمُهَاجرِينَ وَعَلَيهمْ ما 
عَلى المُهَاجِرِينَ› إن ابا أن يلوا مِنها؛ تارمم ْم کولُونَ 
کاراب المْسلمينء > يجري عَلَيهم ځكم الله تَعَالى. وَلاً کون لَه 
في العْبِيمَةَ والفيْءِ شيْء؛ ! إلا أن ُجاهوا مَعَ المَسْلِمينَ . 


الاحتمال الأول: أن دار المهاجرين الأولى هى المدينة» والظاهر الاحتمال 
الثاني . ۰ 

قوله: «فإن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين»: وهذا 
تمام العدل» ولا يقال: إن الح لصاحب البلد الأصلي؛ فلهم ما 
للمهاجرين من الغنيمة والفيء» وعليهم ما عليهم من الجهاد والنصرة. 

قوله: «ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا آن يجاهدوا مع 
المسلمين»: يعني : إذا لم يتحولوا إلى دار المهاجرين؛ فليس لهم في 
الغنيمة والفىء شىء. والغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق 
به. والفيء: ما يصرف لبيت المال؛ كخمس خمس الغنيمة» والجزية؛ 
والخراج» وغيرها. 

وقوله: «إلا أن يجاهدوا مع المسلمين»: يفيد أنهم إن جاهدوا مع 
المسلمين استحقوا من الغنيمة ما يستحقه غيرهم. وأما الفيء؛ فاختلف 
أهل العلم في ذلك: فعند الإمام أحمد: لهم حق في الفيء مطلمًاء ولهم 
حق في الغنيمة إن جاهدوا. وقيل: لا حق لهم في الفيء› إنما الفيء 
يكون لأهل البلدان بدليل الاستثناء» فهو عائد على الخنيمة؛ إذ ليس مَنْ 
في البلد مستعدًا للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله. 

فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب : 

١‏ التحول إلى دار المهاجرين» وحينئذ يكون لهم ما للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين. 


A1‏ ا باب ها اء فى دة الل وذنة نيه ف 
إن هُمْ أبؤا؛ فاسَالْهُم الجزْية O‏ 


- البقاء في أماكنهم . مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من ية 
وفي الفيء الخلاف., . 
۲ القاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ لس لهم من لخب وافي. 
س 
قوله: فان هم آبو»: as‏ تو کید المحذوف 
مع فعل الشرط» والتقدير: فإن أبوا هم» وعند الكوفيين: مبتداً خبره 
الججلة بعل والقاعدة عندنا إذا اختلف E E‏ تی 
الاسشياة والأسهل هنا إعراب الكوفيين 
قوله: «فاسألهم الجزية»: سؤال عطاء لا سؤال استفهام» والفرق 
سؤال الاستفهام وسؤال العطاء: أن سؤال الاستفهام يتعدى إلى المفعول 
الشاني باعنن»» قال الله تعالى: يلوك عن ألكاعة أن مسا 
[النازعات: .]٤١‏ وقد يكون المفعول الثاني جملة استفهامية؛ كقوله 
تعالى: # ونك ما٤1‏ ا 2( EE E‏ 2 الإعطاء؛ 
) فيتعدى إليه بنفسه؛ كقولك : سألت زیدًا کتابا. 


قوله: «اليحزية) : فغلة من جزی يجزي» او ا ا 
شيء» وهي عبارة عن مال مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته. 
ا والذبي عصرم ماله وده وؤرينه مقايل الجرةة قال تعالى  :‏ 
حي ¿ يعطوا ألجرية عن يل وهم صطغروت# [التوبة: ۹ أي : يسلموها 
بأيديهم؛ لا يقبل آن پرسل بها خادمه أو اب» بل لا بد آن ڀاتي بها هو 

وقيل : #عن يَد4: : عن قوة منكم» والضع اها فام ل 
وقیل : عن يد : آن یك یما احلا بتر بان تجر بده حی بین 
اا وهذا لا حاجة إليه.. 


باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه كي SAY‏ 


إن هم أجابُوك؛ فافبل ينهم وَكُف عَنْهمْ. 
ُن هُمْ أبوا؛ فَاستَعن باللّهء وَقَاتِلْهُم . 
وَإِذا حَاصرت ل جِضْنٍء َأرَادُوك أن تَجمَل لَهْمْ ِم 


وَذْمَةَ َبِيّهِ؛ e‏ الله وَذِمَةَ بيو ES‏ 
مك وَذِمَةَ أضْحَابك؛ اکم أن تَخفِروا ِى ۾ وَذْمَةَ أضخابكم 


وقوله: وهم صفروت): أي: يجب أن يتصفوا بالذل والهوان عند 
إعطائهاء فلا يعطوها بأبهة وترفع مع خدم وموكب ونحو ذلك» وجعل 
بعض العلماء من صخارهم أن يطال وقوفهم عند تسلمها منهم 

قوله: «فاستعن بالله وقاتلهم»: بدأ النبي ية بطلب العون من الله؛ 
لأنه إذا لم يعنك في جهاد أعدائه؛ فإنك مخذولء والجملة جواب 
الشرط . 


قوله: «وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك»: الحصر: التضييق ؛ 
أي : طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل 
عليهم أحد. والحصن: كل ما حصن به من قصور أو أحواش وغيرها. 

قوله: «أرادوك) : آي : طلبوك› وضمُن الإإرادة معنی الطلب› وإلاء 
فإن الأصل أن تتعدى ب«مِنْ»؛ فيقال: أرادوا منك . 


قوله: «فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه»: الذمة: العهدء فإذا قال 
أهل الحصن المحاصرون: نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله؛ فإنه لا 
يجوز أن ينزلهم على عهد الله ورسولهء وعَلّل النبي ية ذلك بقوله: 
«فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة آصحابکم أهون . . 


A۸‏ ) باب ما جاء في ذمة الله وذمة بيه لا 


من أَنْ تَحْفرُوا ذمَهَ الله 4 وَذْمَة بيه . 
رَإذّا حَاصَرْتَ أل جضن» اروق أن شنرهم لى 
ځکم اللَه؛ تلا رهن على کم الله وَلكنْ ا 


قوله: : «آن تخفروا : بضم التاء وکسر الفاء: TP‏ الرباعي؛ 
أي : غدر» وآما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار والمُتَعيّن الأول. ‏ 


1 وقوله: «أن تخفروا»: : «أن»؛ بفتح الهمزة ة مصدرية ن رفغ 
«(أهون» على أنها خبرء وأن وما دخلت عليه محلها من الإعراب النصب 
على آنها بدل اشتمال, من اسم «إن)» والتقدير: فإن e‏ ذممکم» 
والندل ۾ بصح أن يحل محل المبْدّل سنه ولهذا قدرتها ہما سبق . 


قوله: «آهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه» : لأن الغدر بذبة ١ل‏ الله 
وذمة نبيه أعظم› وقوله: «آهون» من باب اسم التفضيل الذي ليس فى 
SS‏ لأن قوله: «آهون» 

بے اا المفضل والمفضل عليه بالهون» والأمر ليس كذلك؛ لآن 
ا الذمم سواء کان الذمة الله وذمة رسوله أو ذمة المجاهدين؛ کله لیس 
بمّن» بل هو صعب» لكن الهون هنا نسبي ولیس على حقيقته . 


فهتا أرادوا أن يتزلوا على العهد بدون آن يحکم عليهم بشيءَ؛ بل ب 
۰ يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم فنعطيهم ذ ذلك. ١‏ 
قوله: «وإذا حاصرت»: أي : : ضربت ع 
من مکانهم. «آهل الحصن؛ : آهل بلد أو مکان يَتَحَصّنون به. 0 
طلبوا منك . «حکم لله ؛ آی: : شرع الله . 

قوله: فولكن انزلهم على حكمك» ١‏ فإذا أرادوا ن بترلا عل 
حکم الله ؛ فإنهم لا يجابون؟ فإنا لا ندري أنصيب فيهم حكم الله أم ۰ 


باب ما حاء فے ‏ ذْمَة الله وذْمَة ن غلل A۸۹‏ 
باب ما جاء في وذمة نبيه يا 
فإك لا تذرى أتصيبُ فيهم حُكم الله أَمْ لا. زره ا 


IEA,‏ «أنزلهم على حكمك٤ء‏ ولم يقل: وحكم أصحابك کما قال 
في الذمة؛ لأن الحكم في الجيش أو السرية للأمير» وأما الذمة والعهد؛ 
فهي من الجميع » فلا يحل لواحد من الجيش أن ينقض العهد. 

وقوله: «لا تدري» : ا لا تعلم «أتصيب فيهم حكم الله أم لاء 
وذلك لأن الإنسان قد يخطۍ حكم الله تعالى . 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: 


فقيل : إن آهل الحصن لا بُنزلون على حكم الله؛ لأن قائد الجيش وإن 
اجتهد؛ فإنه لا يدري أيصيب فيهم حکم الله آم لا؟ فليس كل مجتهد مصيبًا . 

وقيل : بل يُنزلون على حکم الله والنهي عن ذلك خاص في عهد 
النبي يي فقط ؛ لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذ من الجائز 
بعد مضي هذا الجيش أن يُعْيّر الله هذا الحكم» وإذا كان كذلك؛ فلا 
تنزلهم على حكم الله؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا 
تصیبه؟ 

أما بعد انقطاع الوحي ؛ يلون على حكم الله » واجتهادنا في إصابة 
a‏ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا 
وسعهاء وقد قال تعالى : لاا أله لَه ما أَسْتَطٍَ) [التغابن: ١١]ء‏ وهذا 
أصح ؛ لأنه يحكم للمجتهد بإصابته الحكم ظاهرًا شرعًا وإن كان قد 
يخطئ» وإن حصل الاحتراز بأن يقول : : ننزلك على ما نفهم من حکم الله 
ورسوله؛ فهو أولى؛ لآنك إذا قلت على ما نفهم صار الأمر واضخا أن 
هذا حکم الله بحسب فهمناء لا بحسب الواقع فيما لو اتضح خلافه. 


(۱) اخرجه: مسلم في (الجهادء باب تأمير الإمام الأمراءء .)٠١١١/۳‏ 


0 ) ) باب ما جاء في ذمَة الله وذمة تبيه ا 


, Meeesnecedenennenatesesasecarenecenecenwoanenennsnenenensehenoenenacnnesssnescoenananans 


واخترنا هذه العبارة؛ أنه ق يتغير الاجتهاد» ونای ا 
فيحارب هؤلاء o‏ ؛ فيقول الكفار: إن أحكام 
المسلمين متناقضة . 8 

ویستفاد من هذا E‏ 

١‏ تحریم الما والغلولء والخدر؛ وقتل الوليد وقد سبق 
. الكلام عليه 

yT ٤‏ لأنه جعل القتال ا 

وأماا ما ورذ في االشحتة أن ي زار ال سي سماد 
وهم غَارُون" ققد اجيب أن هؤلاء قد بلغختهم الدعوة» ودعوة من ٠‏ 
بلغتهم الدعوة سنة لا واجبةء ويرجع فيها للمصلحة. 

٤‏ جواز أخذ الجزية من غير اليهود اا a‏ لأن 
أهل الكتاب نص القرآن على أخذها منهم» ا 
وأما ما عدا هؤلاء؛ فاختلف أهل العلم : 

9 فقيل: TT NEY‏ 
العرب؛ .لأن فيها إذلالاً: والصحيح أنها TT‏ لمزم 

قوله 4ل : «من کفر باله»» ولم يقل: اليهود والنصارى 

- الإشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على آن يدخلوا في 


(1) اخرجه: AA Sa TT‏ و 
(الجهادء باب E‏ ا على الکفارء /٣١‏ ١١۱۳)؛‏ من حدیٹ ابن عمر رضي الله عله . 


باب ما جاء فى ذْمَة الله وذمة بيه عل 4۹۱ 


Sananasenvanesenonarecevarnasaesnanecanenacoron®nnvecnsoevennnuneosvicananeovensoovecooncteos 


الإسلام» ولو كان كذلك ما شرعت الجزية؛ لأنه على هذا التقدير يجب 
أن يدخلوا في الدين أو يقاتلواء وهذا هو الراجح الذي يؤيده القرآن 
والسنة» وأما قوله ييه : «أمرت أن أقاتل الناس . . “٠.‏ الحديث؛ فهو عام 

٦‏ - عظم العهود» ولا سيما إذا كانت عهدًا لله ورسوله. 

۷- جواز نزول آهل الحصن على حكم أمير الجيش . 

۸- أنه لايجوز أن ينزلهم على حكم الله؛ إمافى عهد 
الرسول ية أو مطلقًا حسب الخلاف السابق . 

٩‏ _ أن المجتهد قد يصيب وقد يخطوء؛ لقوله 5 : «فانكف لا تدری 
أتصيب فيهم حکم الله آم لا؟؛ء وقال النبي بي : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد» فأصاب؛ فله أجران» وإن أخطأً؛ فله أجر واحدا"» وعليه؛ 
فهل نقول: إن المجتهد مصيب ولو أخطاً؟ 

الجواب : قيل : كل مجتهد مصيب . 

وقیل : ليس كل مجتهد مصيبًا. وقيل: كل مجتهد مصيب في 
الفروع دون الأصول؛ حذرًا من أن صرب أهل البدع في باب الأصول. 

والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده أما من حيث 
(1) أخرجه: البخاري في (الإيمان» باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة)ء ١؛)‏ ومسلم في 

(الإيمانء باب من قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله ١/٥۹)؛‏ من جديث ابن عمر 

رضي الله عنه. 

(۲) آأخرجه: البخاري في (الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهده »)۳۷١/٤‏ ومسلم في 


(الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء ۳/١٤١۱)؛‏ عن عمرو بن العاص رضي الله 


نه . 


AY‏ 0 باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة بيه 4لا 


emenecedneeacveacanennenesenenanesaneseneneeeanseneansnesnseseraneeeneeannneearseenusenanss 


a‏ ودل له قوله کل: ا اا 
واجتهد فأخطأً»؛ فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطى ومصيب»› 
٠‏ وظاهر الحديث والنصؤزأص آنه شامل للفروع والأصولء حيث دلت تلك 
النصوص على أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء > لكن الخطاً المخالف 
لإجماع السلف خطأً ولو كان من من المجتهدين؛ لأئه لا يمكن آن يكو 
: مصيبًا والسلف غير مصيبين؛ سواء في علم الأصول أو الفريع ٠‏ 


ا ی ت ر ا کر ی e‏ 
أصول وفروع› وقالا: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة؛. و 
۰ نجد القائلين بهذا التقسيم بلحقون شيئًا من أكبر أصول الدين بالفروع؛ ٠‏ مثل 
٠‏ الصلاة» وهي ركن من أركان الإسلام» ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف 
فيها السلف. يقولون: إنها من الفروع ؛ لها لست من العقيدة ولکن فرع 
من فروعها» ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة؛ فكل الدين 
أصول؛ لأن العبادات المالية أو البدنية لاأيمكن أن تتعبد لله بها | إلا أن تعتقد 
نها مشروغة؛ يذه غقيدة سابقة على العمل ؛ رلوالك تقد اكل بص 
تعبدك لله بها البح اب باب الاجتهاد منت فیا سمي پالاصو أو 
رن کو اچ ن ع ا ی ر ا 


٠ :‏ أن باب الاجتهاد باتي؛ لقوله: اا ت ي 
۰ حکم الله آم لا؟» وبهذا یتبین ضعف قول من قال: إن باب الاجتهاد قد 
انسدء والواجب أالتقليد للأئمة» وهذا يترتب عليه الإعراض عن الكتاب 
والسنة إلى آراء الرجال» وهذا خطأًء بل الواجب على من تمن من أخذ 
الحكم من الكتاب والسنة أن يأخذه منهماء E‏ 
E a a O‏ 


باب ما جاء فى ذمّة الله وذمة نبيه كا 4 


LE‏ يتشبت لأن هذا الحكم قد يكون منسوخا أو مقيدا أو عاما وأنت تظنه 
8 ذلك . 
وأما أن نقول: لا تنظر في القرآن والسنة لأنك لست أهلا للاجتهاد؛ 
فهُذا غير صحيح» ثم إنه على قولنا: : إن باب الاجتهاد مفتوح؛ لا يجوز 
أبدًا أن تحتقر آراء العلماء السابقين» أو أن E‏ لأن أولئك 
تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين» فكونك تقدح فيهم أو تأخذ المسائل 
التي يلقونها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم؛ فهذا أيضا 
لا يجوز»ء وإذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة؛ فكيف بغيبة آهل العلم 
الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتهاء ثم يأتي في آخر 
الزمان من يقول: إن هؤلاء لا يعرفون» وهؤلاء يفرضون المحال 
ويقولون: كذا وكذاء مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة 
قد لا يقصدون الوقوع» ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل 
وأصولها؟ ! 
١‏ - فيه إثبات الحكم له ا وحكم الله ينة ينقسم إلى 


أ - حکم کوني» وهو ما يتعلق بالكون»› ولا يمكن لأحد أن يخالفه 
ومنه قوله تعالى: فلن أن بح آلأرض حیّ ادن لح ا کک ا 


[يوسف : 1۸۰[ 
ب ۔ حکم شرعي› وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة» هذا من الاش 


SS‏ ومنه قوله تعالی : لدیک ڪک س تک 


۹4 | ) باب ما جاء في تة الله وة نيه کا 
فيه مسال : 
الأولى : ارق ينن ذمة الله وَذْمَةَ بيه وة ملين 
الثانية : الإزشَاذ إلى أل الأمْرَيْن حَطرًا. 


فيه مسائل : 


6 الأولى: الف س لله وذمة نبيه وذمة المسلمين : لوا قال : 
الغرق بين فما الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين؛ لکان أوضح ؛ لأنك 
تقر كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلهاء وليس كذلك؛ .فإن 
ذمة اله وذمة نبيه واحدة» وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين . والفرق 
أن جعل ذمة لله وذمة تبيه للمحاصرين محرمة» E‏ 
کس اد ذمة جائزة , 
هه الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرًا: لقوله: ارلکن اجر 
لهم ذمتك وذمة أصحابك. . .ا إلخ» وهذه قاعدة مهمة» وتقال٬علئ‏ وجه 
آخر هو: ارتکاب آدنی المفسدتين لدفع أعلاهما إذا کان لا بد من ارتکاب 
إحداهماء وقد دل عليها الشرع؛ قال تعالی: ولا مسرا ایت يعون 
ا آله عدا ير ل4 [الأنعام: 4 E E‏ 
المشركين مطلوب» لكن إذا تضمن سب الله - عز وجل ۔- صار منهيًا عنه؛ 
الأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهتهم» وإن كان 
في هذا السكوت شيء من المفسدة» ا 
أعظم» وأيضًا العقل دل عليها. 
وفيه قاعدة مقابلة» وهي : ترك آدنى المصلحتين لنيل أعلاهماء إذا 
کان لا بد من ترك إحداهماء فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما 
ا فخذ بأعلاهماء وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما؛ فخذ 
بأدناهما . 


باب ما جاء فى ذمَة الله وذمَة نبيه بلا 40 


الثالثة : قَوله : «اغُروا سم الله في سيل الله . 
الرابعة : قُوْله: «قاتلوا من كَفَرَ باللو». 
الخامسة: قَوْلهُ : «اسْتَعِن باللّهِ وََاتِلْهُّم» . 
السادسة: الفَزق بين حكم الله وحكم العْلَمَاءِ. 


© الثالثة: قوله: «اغزوا بسم الله فى سبيل الله»: يستفاد منها 

6 الرابعة: قوله: «قاتلوا من كفر باله»: يستفاد منها وجوب قتال 
الكفار» وأن علة قتالهم الكفرء ولیس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفرء بل 
الكفر سبب للقتال؛ فمن منع الزكاة يقاتل» وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد 
قوتلواء وكذا الأذان والإقامة» مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتلت 
طائفتان وأبت إحداهما أن تفىء إلى أمر الله؛ قوتلت. فالقتال له أسباب 
متعددة غير الكفر. 

© الخامسة: قوله: «استعن بالله وقاتلهم»: يفيد وجوب الاستعانة 
با وان لا ب اسان غل وله وفرته 

6 السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء: وفيه فرقان: 

١‏ - أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 
يجت 

۲ تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع؛ إمافي عهد 
الرسول يي فقط أو مطلمًاء وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز. 

٭ فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت : ما حكم الإسلام في كذاء أو ما 
رأي اللإسلام في كذا؛ فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الاإسلام» ولا يقول 


EN‏ | باب ما جاء في فنا ال زفت به که 


السابعة: ي ازن الاين خم جلد الخاجز وبع يا 
يذري أيوافق حم الله آم لأ؟. 


مقت : : حكم الإسلام كذاء لأنه قد بخطر» ولک ا 
الإسلام فیما ری کذا وکذا إلا فيما هو نص واضح صریح؛ فلا بأس. 
مشل أن يقال : Rm‏ جک 
الإسلام في أكل الميتة أنه حرام. 

© السابعة: و و و 
أيوافق حكم الله آم لا؟: وهذا ليس خاصًا بالصحابة» بل حتى مَنْ 
gS‏ : 


اد x!‏ د 
3% 3% %# 


باب ما جاء في الإقسام على الله 4۷ 


باب 
ا جَاءَ فِي الإقَسَام عَلَّى الله 


AOCOVUDUCCCELOODEPETODADELNDICGOADARADANTVENOSODAGGASDVCCCAABAWOOSOGCCBAGONANSCGAGRGRADADG 


الإقسام: مصدر سم يقم إذا حلف. والحلف له عدة اسما 
هي : يمين › و وحلف» وسم وکلها بمعنیى واحد» قال e‏ 


تک آفیے بترن ألْجُور€ [الواقعة: »]۷١‏ وقال: «للَِين مولو من 

ايهم [البقرة: ١۲۲]؛‏ أي : يحلفون» وقال: لا بوخد اله بلغو ف 
اک [البقرة: ١۲۲]»ء‏ وقال تعالى: # جوت باو کک لرك 
[التوبة: 1۲]ء وقال تعالى : وسوا بام جَهْدَ يسنم [النور: .]٠١‏ 

واختلف أهل العلم في لا» في قوله: للا آقسم#؛ فقيل: إنها 
نافية على الأصل» وإن معنى الكلام: لا أقسم بهذا الشيء على المق 
به؛ لأن الأمر أوضح من آن يحتاج إلى قسم» وهذا فيه تكلف؛ لأن من 
قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات لا النفي. وقيل: إن للا زائدةء 
والتقدير أقسم. وقيل: إن (لا) للتنبيه» وهذا بمعنى الثاني؛ لأنها من 
حيث الإعراب زائدة. وقيل: إنها نافية لشيء مُمَدّر؛ آي : لا صحة لما 
تزعمون من انتفاء البعث»ء وهذا كما في قوله تعالی : لا أ يم بور القب4 
[القيامة : ]١‏ فيه شيء من التكلف»› والصواب أنها زائدة للتنبيه. 

والإقسام على الله : أن تحلف على الله أن يفعلء أو تحلف عليه أن 
لا يفعل» مثل: والله؛ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لا يفعل الله كذا. 

والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: 

الأول: أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات؛ فهذا لا 


4۸ ا ا باب ما جاء في الإقسام على الله 


seuuosivunocvQinbAalbnCCCIVENaSBADODGIEDNNOAOVSMAOROECANADGDGNADHDANADOGDADGDODEVEVEDnNPNDENEG 


پأس به» وهذا دلیل على يقینه بما أخبر الله به ورسوله» مشل: والله؛' 
من اهي في الى يرم اقام ومثل : 2 لا يغفر الله لمن 
أشرك به. 2 
الثاني : أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه؛ فهذا جائز. 
لإقرار النبي ب ذلك في قصة الربيّع بنت النضر عمة أنس پن مالك 
رضي الله عنهماء «حينما كسّرت ثنية جارية من الأنصار» فاحتكموا إلى 
النبي ياء فأمر النبي اة بالقصاص › فعرضوا عليهم الصلح» فأبواء فقام. 
أنس بن النضرء فقال : ألكسر ثنية الربّع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية. 
الربيع» وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي فقال الرسول إل «يا أنس!. 
کتاب الله القصاص؟؛ ۽ نى الس الس قال رة 
الرييم؟» وغرضه بذلك أنه لقوة a‏ 
بذل كل غال ورخيص أقشم على ذلك . 
فلما عرفوا أنه مصمم ألقى له في قلوب الأنصار العفو فعفوا؛ فقال 
النبي يا : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر»" فهو لقوة 
رجائه بالله وحسن ظنه آقسم غلى الله أن لا تكسر ثنية الربيع؛ فألقى الله 
العغى في قلوب هولاء اذين صبموا ام الرسول ب على القصاجی؛ 
فعفوا وأخذوا الأرش . 
قشاع الرمتوال بل نليه شهادة بأن الرجل من عباد اله» وأن E‏ 
قسمه وليّن له هذه القلوب»› وكيف لا وهو الذي قال: : بأنه يجد ريح الجنة 
دون أحد» رای رج و ردان ا ون عة یف ا 


(1( ای : البخاري في (الصلح» باب الصلح في الدية» A‏ ا 
باب إثبات القصاص في الإسنان». ۳/ ١١۳٠)؛‏ عن أنس رضي الله عنه. 


باب ما جاء في الإقسام على الله ۹4 


عن ندب بن عل الله رضي الله عَله؛ فال" قال 
رَسول الله ي : «قال رَجُل: وَالله لا يَعْفْرٌ الله لفلان› RS‏ 


طعنة برمح» ولم يعرفه إلا أخته ببنانه""“» وهي الربيّع هذه» رضي الله عن 
الجميع وعنا معهم. 

ويدل أيضًا لهذا القسم قوله بة: «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو 
أقسم على الله لأبره» . 

القسم الثالث: أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس» وتَحَجر 
فضل الله - عز وجل - وسوء الظن به تعالى؛ فهذا محرم» وهو وشيك بأن 


يحبط الله عمل هذا المُمَيم» وهذا القسم هو الذي ساق المؤلف الحديث 
من أجله. 


مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد 
ااا 2 الله - عر وجل ۔؛ فقد أساء الأدب معه وتحجر 
فضله وأساء الظن به» وكل هذا ينافى كمال التوحيد» وربما ينافى آصل 
التوحيد؛ فالتألي على من هو عظيم يعتبر َنَقَصّا في حقه. 


بډ *# ت 


قوله: «قال رجل» - يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر فى حديث 
ا هريرة الآتي أو غيره -: «والله؛ لا يغفر الله لفلان»: هذا يدل على 
(1) أخرجه: البخاري في (الجهادء باب قول الله عز وجل :من المؤمنين رجال صدقوا)› 
1/1(« ومسلم في (الإمارة» باب بوت الجنة للشهيد› (o1‏ . 


(۲) أخرجه: مسلم في (البر والصلة» باب فضل الضعفاء والخاملين» /٤‏ ٤۲٠۲)؛‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عه . 


ا اتا جا في الإقسام على الله 


قال الله عَرٌ وَجَل: من ا الذِي ا ا 


اليأس من دوحج الله » واحتقار ا الله عك هذا القائل› وإعجابه بنفسه:.: 


ESE e‏ والتجاوز عله مأخوذة من اليطقر لني 
كى به الرأس عند الحرب» وفيه وقاية وستر. ۰ 


قوله: «من ذا الذي يتألى علي آن لا أغفر لفلان»: «من»: اسم 
استفهام مبتدأًء «ذا» : ملغاة» «الذي»: اسم وول ر مدا «يتألى»: . 
يحلف؛ أي : من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي أن لا أغفر لمن أساء من 
عبادي» والاستهفام للإنکار. والحديث ورد ت في حذیث آبي؛ 
ك وکان 
اغ اة فقول افر وجه يوا غل نه قال افضر. 
فقال: خلني وربي؛ أبُعثټ عل رقيًا؟ فقال : والله؛ لا يغفر الله e‏ ) 

وهذا ل غا المسرف عنده حسن ظن بالل ورجاء ار 
کان قعل الذنب ویتوب فیما بینه وبين ربه؛لآنه قال: خلتيٰ وزبي»' 
والإنسان إذز قعل التب مات :وة نصوځًا ثم غلبته عليه نفسه مره 
آخری؛ فان توبته الأولى صحيحة» فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة ؛, لأن 
من شروط التوبة أن يعزم آنل ود ول عن وو التوبة أ آن 
e‏ 8 

وهذا الرجل الذي قد غفر الله ا 
أسباب المغفرة بالتوبة» أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فصل الله غليه 
فغفر له» آما لو کان شرکا ومات بدون توبة؛ فإنه a‏ الان الله 
يقول: إن آله لا يعر آن َر پو [النساء: .]١١١‏ 


(۱) سيأتي (ص۲٩٥).‏ 


باب ما جاء فى الإقسام على الله ۰1 


فد غات ل و اط ملكا روا مسل 


قوله: «وأحبطت عملك»: ظاهر الإضافة في الحديث: أن الله أحبط 
عمله كله؛ لأن المفرد المضاف اأص فة أن کون عامًا. ووجه 
إحباط الله عمله على سبيل العموم - حسب فهمنا والعلم عند الله _: أن 
هذا الرجل كان يتعبد لله وفي نفسه إعجاب بعمله» وإدلال بما عمل 
على الله کأنه يمن على ا ا ا ن ا ا ی اران 
العبادة؛ لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع؛ فلا بد أن تكون عبدا لله - 
عز وجل - بماتَعَبّدك به وبما بعك من كلامه» وكثير من الذين 
یتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا یتعبدون بوځیه› لأنه قد يصعب عليهم أن 
يرجعوا عن رأيهم إذا تَبَبّن لهم الخطأً من كتاب الله وسنة رسوله و 
ويُحرّفون النصوص من أجلهء والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من 
وحيه» بحيث تخضع له خضوعا كاملا حتى تحقق العبودية . 

ويحتمل معنى «أحبطت عملك»؛ أي: عملك الذي كنت تفتخر به 
على هذا الرجل» وهذا أهون؛ لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل 
وحده دون غیره»› لکن ظاهر حدیث اي هريرة يمنع هذا الاحتمال» حيث 
جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى النار. 

ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قوله ييه في حديث 
بهز بن حکیم عن أبيه عن جده فيمن منع الزكاة: «فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات و فقوله: «وشطر ماله»؛ هل المراد جميع ماله 
)١(‏ أخرجه: مسلم في (البر والصلةء باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة اش .)۲۰۲۳/٤‏ 
(۲( أخرجه : أحمد في «المسند /٥(‏ ١١٤)ء‏ وأبو داود في (الزكاةء باب زكاة السائمة» ۲/ ۴١۴)ء‏ 

والنسائي في (الزكاةء باب عقوبة مانع الزكاة» »)٠١ /١‏ والدارمي في (الزكاة» باب ليس في عوامل 

الإبل صدقة» ۱ ) والحاكم في (الزکاة» /١‏ ۳۹۸)- وصححه على شرطهماء ووافقه الأهبي-. . 


وقال ابن قدامة فى «المغني» /٤(‏ ۷): «وسئل - أي أحمد _ عن إسناده؛ فقال: هو عندي 
صالح اللإسنادا. 


0۰۲ باب ما جاء في الإقبام على اله 


وفي جد بي ا القائل جل عابد. ال أو 


هر 0 بر كلم بكَلمة وبق ت دياه وآخرتَهُ) 0 


أو ماله الذي منم زکاته؟ يحتمل الأمرين؛ فمثلاً: إذا کان عنده عشرون 
ن الإبلء فزكاتها أربع شياه» فمنع الزكاة؛ فهل نأخذ عشرًا من الإبل 

مع الزكاةء أو إذا كان عنده أموال أخرى من بقر وغنم ونقود نأخذ 
TT‏ فقيل : نأخذ نصف ماله . 
الذي وقعت فيه المخالفة. وقیل : : نأخذ نصف جميع المال. . والراجح أنه 
راجع إلى رأي الإمام خسب المصلحةء فإن كان أذ نصف المالٌ كله 
آبلغ في الردع؛ أخَذ نصف المال كلهء وإلا؛ أخذ نصف المال الذي 
حصلت فيه المخالفة. . 


قوله: e‏ يعني قوله: والله؛ لا يغفر الله لك.. 


2 «آوبقت» : اك ومنه حديث : اجعنبوا الع 
E e‏ المهلكات. 


قوله: نیا وآخرت: E‏ نقد خسر الدنيا 
والآخرة. ۰ 


)1( أخرجه : ابن المبازك في «الزهد» CED‏ ا «((TYT/Y)‏ و داود في E.‏ یاب 
في النهي عن البغي» »)۲٠۷ /١‏ والبغوي في شرح السنة» ۳۸٤ /۱٤(‏ ۳۸۵( و ا 
الدنا في «حسن الظن بال e .(t۵)‏ 
وفي «شرح الطحاوية) :/D‏ «وإسناده حسن). 
(۲) سبق .)٥۰۵/۱(‏ 


باب ما جاء في الإقسام على الله o۰‏ 


الأولى : التَحْذِيرٌ من الى عَلّى الله 
الثانية : كُوْنُ التار أَفرَبَ إلى أَحَنًا مِنْ شِرَاكٍ نَعْلِهٍ. 


ت 7 2 و 1 2 
الثالثة : أن الجَنَهَ مل ذلك . 


أما كونها أوبقت آخرته؛ فالأمر ظاهر؛ لأنه من أهل النار والعياذ 
باله» وأما کونها اوقت دنیاه؛ E E‏ 
عمل صالخاء وإلا؛ فهي خسارة» قال تعالى: «وَلْمَصر و إن لون 
e‏ 0 1 الب ءامو ميلأ لصحت وراص الح رواسا باص 4 
[العصر: ۳]» وقال: فل إن لسرت الذب یروا اش سهم وليم م 
لقم أل زك هر لمان ألسين4 [الزمر : 6« e‏ للإيمان 
والعمل الصالح؛ فقد خسر دنياه حقيقة؛ لأن مآلها للفناء» وكل شيء فان 
فكأنه لم يوجد» واعتبر هذا بما حصل لك مما سبق من عمرك تجده مَرّ 
عليك وكأنه لم يكن» وهذا من حكمة الله عز وجل - للا يركن إلى 


الدنيا. 
وقوله: «قال أبو هريرة؟: يعنى فى الحديث الذي أشار إليه المؤلف 
رحمه الله . 
¥ ¥ 
فيه مسائل : 


© الأولى : التحذير من التألي على اله : لقوله: «من ذا الذي يتألى 
علي أن لا أغفر لفلان»› وکونه ا عاف 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 

6 الثالغة: أن الجنة مثل ذلك: هاتان المسألتان اللتان ذكرهما 


ا ) باب ما جاء في الإقسام على اله 


الراخة ف فيه شَاهِدٌ لِقَوْلِه: «إِنٌ لجل يكلم بالكلمة. ..؛ 
إلى آجره. 


المؤلف: E E‏ 
أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله جنه: .أن 
النبي بيا قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل 
ذلك)» ويقصد بهما تقريب الجنة أو النارء والشراك: ر سير النعل الذي 
يكون بين الإبهام والأصابع . e‏ 


فيه شاهد لقوله: إن إن الرجل ليتكلم بالكلمة. . > إلى 
يشير المؤلف إلى حديث: دان الرجل ينام بالكلمة ما ری أن 
aT‏ أو «أبعد مما بين ۰ 
المشرق والمغرب»"" وهذا فيه الحذر من مزلة ا 
الهلاك» ولهذا قال النبي يا ب : من يضمن لي ما بين لَخبيه وما بين رجليه . 
أضمن له الجنةا"» وقال لمعاذ: كف عليك هذا- يعني لسانها. . 
بقل با زسول لله! وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ قال: «كلتك آمك يا 
معاذ! وهل يكب الناس في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم -. 
إلا حصائد الستتهم؟ !»۱ . ا 


(1) اأخرجه: : أحمد (۲۹۷/۲» )٥‏ والترمذي في (الزهد» باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك أ 
بها الناس» ۷ _ وقال : «حسن غريب» ٠‏ وابن ماجه في (الفتن › e‏ 
القتنة» 7۲7 عن أي هريرة رضي الله عته . : : 

(۲) حديث أبي هريرة» ولفظه عند مسلم : إن اليد يتكلم بالکلمة ما تین ما يها بهري بها 
في النار آبعد ما بين المشرق والمغرب». 
أخرجه: البخاري في (الرقاق» باب حفظ اللسان» «(A14‏ وعسلم تي (الزمد» باب ۰ 
التكلم بكلمة يهوي بها في النارء (٤‏ ;ل 

(۳) اخرجه: البخاري في الموضع السابق (6/١۱۸)؛‏ عن سهل بن سعداوضي ا 

)5( أخرجه: : البخاري في «خلق أفعال إلعباد» (ص۷۳)» والحاكم (YAY cYAT/)‏ - وصححه د 


باب ما جاء في الإقسام على الله 0۰0 


الخامسة : ن الرّجل قد يُعْمَرٌ لَه بسَبَّب هو مِن أَكُرَهِ لامر 
ل 


n 


ولا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به؛ كما يحدث من دعاة 
الضلال والعياذ بالله؛ فإن عليه وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة . 


© الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه: 
فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب» وهذه لم تظهر لي من الحديث ولعلها 
تؤخذ من قوله: «قد غفرت له». ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو 

من أكره الأمور إليهء مثل الجهاد في سبيل الله قال تعالى: کیب 


4 


وج م ر کے روع 1 ت ق دور چ ص 
ڪيڪ الال وکو که لک وڪسۍ آن رهوا سيا ڪا وهو حر گ وعسی 
ESE‏ 


# #  #* 


علی شرطھهماء ووافقه الذهبي ۔؛ عن عبادة بن الصامت . 

وأخرجه: أحمد »)۲۳٠/١(‏ والترمذي في (الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلات ۷/ 
۷۰ ) _ وقال : (حسن e‏ -» وابن ماجه في (الفتن» باب كف اللسان في الفتنة ۲/ 
,»),)٤4‏ والجصاص في «آحکام القرآن» (۳/ ۳٠)؛‏ من طريق أبي واثل» عن معاذ. 
وأخرجه: أحمد (۲۳۳/۵)» والطيالسى »)٥٦١(‏ والنسائى فى «الكبرى؟)؛ كما فى اتحفة 
الأشراف» (۸/ ١٠٠)؛‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن عروة بن النزال» عن معاذ. 
وأخرجه: أحمد (۲۳۹/۵)؛ من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن 
معاذ. 

وانظر: «جامع العلوم والحکم» شرح حدیث (رقم ۰)۲۹ و«الترغیب» للمنذري .)٥۲۹/۳(‏ 


E °۴°‏ باب لا بُستشفع بالل على خلقه 


بَابٌ 
Ne‏ لا شفع e‏ 


ا ق u‏ شون اللا ليت اشن جع لله 
وکت الأمَرًال؛ E i‏ 


eT‏ جعله شافعًا له› والشفاعة في الأطلل: جعل 
ا ا ا : 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد 


أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله -عز وجل -؛ لأنه جعل 
مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه؛ إذ لو كان أعلى مر تبة ما احتاج أن 
یشفع عنده» بل یأمره اما وال -عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى 
أحد؛ لأنة أجل وأعظم من أن یکون شافعًاء ولهذا نكر النبي ييو د ذلك 
على الأعرابي» وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. ) 

قوله: «أعرابي» : واحد الأعراب› وهم سکان, البادية› والغالب على 
الأعراب الجفاء؛ لأنهم أحرى أن لا يعلموا حدود ما أثزل الله . e‏ 

قوله: هکت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأآموال» : انهکت»؛ 
أي : ضعفت . و«جاع العيال» وهلكت الأموال»؛ أي : من قلة المطز 
والخصب» فَصَعْفٌ الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي 
e SS‏ 
الأموال؛ E‏ 


باب لا بُستشفع بالله على خلقه ۰¥ 


م 


فاسْتست لتا رَبّك؛ فنا َسْتَضِْع باللَه عَلَيْك. وبك عَلَى الله. فقَالَ 
الي ية : «سَبْحَانً اللَّه! سَبْحَانً الله !» O EE‏ 
و 


قوله: «فاستسق لنا ربك»: أي : اطلب من الله أن يسقيناء وهذا لا 
بأس به؛ لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء. 

قوله: انستشفع بالله عليك»: أي : نجعله واسطة بيننا ؤبينك 
لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة 
الرسول يي . 

قوله: «ونستشفع بك على اله»: أي: نطلب منك أن تكون شافعًا 
لنا عند الله ء فتدعو الله لنا» وهذا صحيح . 

قوله: «سبحان الله ! سبحان الله ٠!‏ : قاله ية استعظامًا لهذا القولء 
وإنكارًا له» وتنزيها لله - عز وجل ۔ عما لا یلیق به من جعله شافعًا بین 
الخلق وبين الرسول بل . واسبحان؟: اسم مصدر منصوب على أنه 
مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحًاء وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر 
وليس فيها حروفه؛ فهي اسم مصدرء مثل: كلام اسم مصدر كلم 
والمصدر تكليم» ومثل: سلام اسم مصدر سَلّم والمصدر تسليم. 
ولاسبحان» : مفعول مطلقء وهو لازم النصب وحذف العامل أيضًاء فلا 
يأتي مع الفعل» فلا تقول: سبحت الله سبحانًا إلا نادرًا في الشعر ونحوه. 
والتسبيح: تنزيه الله عما لا يليق به من نقص› او و 
للمخلوق» أو ما أشبه ذلك. 

وإن شئت أذجل ممائلة المخلوق مع النقص والعيب؛ لأن مماثلة 
الناقص نقص» بل مقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصًا؛ كما قال الشاعر : 
EPEAT EEA‏ 


قوله: «فما زال»: إذا دخلت. «ما» على زال الذي مضارعها 
يزال؛ صار النفي إثباتا مفيدًا للاستمرار؛ کقوله تعالی: ا رات يك 
دعوتهم . .4 [الأنبياء: 64 الا وقول تال ی المضازع : 2 
راون فی إلا ّح EAS‏ وجملة 
لايسبح) : کو 3 


قوله: (حتی عرف ذلك في وجوه أصجابه»: أي: عرف أثره في 
اعاب واھ اروا ذلك E‏ 
٠‏ هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم؛ ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر 
جملة فيها شيء من النَنمَص لله تعالى؛ سبح النبي بي ربه تنزيها له عما 
توهمّه هذه الكلمة› ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في 
السقر إذا هبطوا واديًا سبحوا؛ تنزیها لله تعالى E‏ 
: صفاتهم› وإذا علوا لسرا کبروا؛ تعظيمًا لله ٤ e‏ وأن 1 
تعالى هو الذي له الكبرياء في السماوات والارض: ا 
قوله: اويحك): : ويح : CE Mos‏ 
الريك الله وينحك . وتارة تضاف ؛ فيقال: ويحك»› وار ع ن 
الإضافة؛ فيقال: ويخًا لك وتارة ترفع على أنها مبتدأً؛ فيقال: : ويحه أو 
o :‏ وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى. 
اللغة قال: إن ويح كلمة ترحم» وويل كلمة وعيد. فمعنى ويحك: ! 
أترحم لك وأحن عليك. . ومنهم من قال کل شق الکلمات تدل عا 


)1( أخرجه: البخازى قى اهاد باب التسبيح إذا هبط وادياء نات التکبیر اإذا علا د شرقاء 
ا 0 


باب لا پُستشفع باه على خلقه ۹ 
أتذري ما اللَ؟ إن شَأنَ الله أعَظْمُ مِن ذلك َه لا شفع باللّه 
عَلَّى أَحَدِ مِنْ ٤‏ حَلقّه 0 وَذكرَ الحديث . واه أ و 


. قدر الله‎ E الكلامء‎ ET 

قوله: «آتدري ما اله»: المراد بالاستفهام التعظيم؛ أي: شأن الله 
المراد بالاستفهام النفي . 

و : la‏ ا جملة ا معلقة ا . و لأن 
a TY‏ 

قوله: «إن شأن الله أعظم من ذلك»: أ 
مما تَصَوّرت حيث جت بهذا اللفظ . 

قوله: «إنه لا يستشفع باله على أحد»: أي : لا يطلب منه أن يکون 
فعا إل أحد: ورذلك لكمال عة وكر انت وها الحذيك فة هة 
ولکن معناه صحیح» وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك . 


ا 


ق إن أمر الله وعظمته أعظم 


(۱) اأخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۲/ »)۲۲١‏ وأبو داود في (السنةء» باب في الجهمية› 
٥‏ ) وعئمان الدارمي في الرد على الجهمية٠‏ (ص٤۲)‏ و«النقض على المريسي» 
(ص۸۹ء ١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(0۷)» ومحمد بن أبي شيبة في «العرش» »)١١(‏ والطبراني في «الكبير؟ (١٤١٠)ء‏ 
والدارقطني في «الضعفاء» (۳۸» ۳۹)ء والبيهقي في «الأسماء؛ (£1۷ء ۱۸٤)ء‏ والبغوي 

في «اشرح السنةا /١(‏ ١۷٠١ء‏ 1ءء والمزي في «تهذيب الكماله /١(‏ ٤1۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ 
والذهبي في «العلو» ( ص۳۷ ۔ ۳۹). 
والحديث استغربه ابن كثير في «تفسیره؟ (۱/ .)۳٠١‏ 
وفي الحديث عنعنة ابن إسحاق» وجهالة جبير بن محمد؟ فإنه لم یوئقه غير ابن حبان» 
وللحافظ ابن عساكر جزء سماه: بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط ؛. 


a el‏ باب لا پُستشفع بالله على خلقه. 


فيه مَسائل: ٠‏ 


الأول : انار لی نال : «تَسْتَشْفِعٌ باللّه عَلَيْكٌ». 
الشانية: : تعره يڙا رق في وجوه أضځاپو ين ِء 
الكلمة. 
فإن قيل: اليس قد قال ال : «من سأل بالل u‏ 0 ونا 
دليل على جواز السؤال بالل ؛ ا 
إعطاء السائل واجبًا؟ ‏ أ 


e اا‎ 

المسؤول به أدنى من مرثبة المسؤول بخلاف الاستشفا بل يدل على أن 
مرتبة المسؤول به عظيمة» بحيث إذا سئل به أعطى . على أن بعض العلماء 
قال: «من سألكم باله»؛ أي: من سألكم سؤالاً بمقتضى شريعة الله 
فأعطوه» وليس المعنى من قال: أسألك بالله. والمعنى الأول أصح»› وقد 
ورد مثله في قول الملك: «أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن». ,. ٠‏ 


فيه مسائل : 


6 الأولى : إنکاره على من قال: انستششح بالله عليك»: تؤخذ ي 
قوله: «سبحان الله! آندري ما الله»» وقوله: an‏ 
.من خلقه» . | 

© الثانية: تغيره تغيرًا عرف في وجوه أصحابه من هذه 'الكلمة: 


0 ی 
(۲) سبق تخریجه (ص۲۸۹). E o‏ 


باب لا پُستشفع بالل على خلقه ۱١‏ 
الثالعة : آله ل ا وله : «نَسْتَشْفِعٌ بك عَلى الله . 
الرابعة : اتبيه على مير (سَبْحَانً اللَه!) . 
اتخامة اال ال E‏ 


تؤخذ من قوله: «فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه آصحابه)» 
وکونه یکرر سبحان الله هذا یدل على آنه تخیر حتی عرف في وجوه 
اا ا 0 ا 
منكرة. 


© الثالثة : آنه لم ينكر عليه قوله: انستشفع بك على الله»: لأنه قال : 
لا يستشفع بالله على أحد؛ فأنكر عليه دلك› وسکت عن قوله: «نستشفع 
بك على الها وهذا يدل على جواز ذلك وهنا قاعدة وهي : إذا جاء في 
النصوص ذكر آشياء» دُأنكر بعضها وسكت عن بعض؛ دل على آن ما لم 
ينكر فهو حق» مثال ذلك قوله تعالى : ولا موا َة الوا ودنا عا 
اتا وا اسا پیا ف إت آله لا يام لمكا [الأعراف: ۲۸]؛ فأنكر 


قولهم : وال امن e‏ وسكت عن قولهم : #وجدتا علا ءاباءتا ؛ فدل 


على أنها حق» ومثلها عدد أصحاب الكهف» حيث قال عن قول: #كَلََةٌ 
رایعهر بهم قولوت سه ساوسیم لبم را بالْعَيٍَ» وسكت عن 


ر روم 


قول : #سبعة وثامّمَ لمم [الكهف : ۲۲]. 

الرابعة: التنبيه على تفسير «اسبحان الله!»: لأن قوله: «إن 
شأن الله أعظم» دليل على أنه مره عما ينافي تلك العظمة. 

© الخامسة: أن المسلمين يسألونه الاستسقاء: وهذا فی حال 
حیاته» أما بعد وفاته فلم یکونوا یفعلونه؛ لأنه َيه انقطع عمله بنفسه 
وعبادته» ولهذا لما حصل الجَّذبٌ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله 


o1۲‏ ۰ اب لا ستشفع باله على خلته 


POCOCDOVIIOUBNOINECDLIDROSOCCOCENONOLDOSOOOABANODOBODEVOSABAVEDOSGVOCBEBGSSOSAVANADGDADARG 


نه ر چ 2 لم إنا كنا رر ا قينا 
منه» 0 جاء في بض الروایات: ان عمر کان يامر العباس: قيقد 
فيدعو . 
مقر الي کا فجاء اراي فقال: e‏ اا 
EE‏ الله يقول: ولو أ َم لذ لمو أ اسهم کاو فاستففر 5 رأ له 
واسر لهه الرسول لوجدوا اله ا E‏ [النساء: »]٦٤‏ وإني قذ 
SS IS‏ 
نفسي الفداء لقب آنت سات ارا و 
ثم انصرف» ئل االعتبي : ا فرأیت النبي ا في اترم 
فقال: يا عتبي! ب بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. 
فهذه الرواية باطلة لا صحة لها؛ E O‏ 
روأها عنه مجهولون» ولا يمكن أن نصح ؟ لأن الاآية“ وولو اش اذ 
لمر ولم يقل: إذا ظلمواء و«إذ» لما مضى بخلاف «إذا)». کک 
TS‏ 
TE‏ 
م 
ا البخاري في (الامضتاءء باب سزال التاس الإمام الاستسقاءء )!عن نش 
رضي الله عنه . : 


“AVSOSONIDIDPOVECCDIDEDASACECECEODUDESADOSOSVOCOLSODODOSLOCLOSOCDODCDGSaAnANEPNNEDOCGOROROSEDODGCG: 


ومن فوائد الحديث : 

١‏ - أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم 
العطف عليه؛ لقوله: «نهكت الأنفس». 

۲ - الترحم على المذنب إذا قلنا: إن «ويح» للترحم . 


o£ ۰‏ ` ۰ باب ما جاء فى حماية النبى ي حمى التوحيد 


بَا 
قا ڳاءَ في جماية ال ب جى التَؤْجيد 
وَسَدّه طرق الشرك ' 
| ن عبد ال ب e‏ قال : الل في 
اليد الله e E e E‏ 


. مناسبة الباب للتوحيد ) 
لما تكلم المؤلف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثباث التوخيد» 
: وعلی ذکر ما ینافیه أو ينافي کماله ؛ ذكر ما يحمي هذا التوحيد» واا 
ا 


# %# $F 


قوله: «اتطلقت في وفد بني عامره: الظاهر أن هذا الوفد قدم على 
| النبي ية في العام التاسع ؛ لأن الوفود كثرت في ذلك العام» و 
یسمی عام الوفود. 
قوله: : نٹ سیدنا»: السك ذو السوّدّد والشرف»› ا a‏ 
: العظمة والفخر وما أشبهه. وسید: ا ی و لآن الياء 
الأولى زائدة. 


قوله: ا ائه لم يقل کل میدکم کما هو المتوقع» سید 
: نه رد على قرلھم سیدنا لوجهین: 


باب ما جاء في حماية النبي بي حمى التوحيد 10 


SSE E برك وَتَعَالی».‎ 


س 


الوجه الأول: إرادة العموم المستفاد من (أل)؛ لأن (آل) للعمومء 
والمعنى : أن الذي له السيادة المطلقة هو الله - عز وجل ۔؛ وا 
المضاف يكون سيدًا باعتبار المضاف إليهء مثل: سيد بني فلان» سيد 
اتشر وا أنه لك: ۰ 

الوجه الثاني : لئلا يتوهم آنه من جنس المضاف إليه؛ لان سيد كل 
شيءَ من جنسه . . والسيد من أسماء الله تعالى» وهي من معاني الصمد؛ 
کما فسر ابن عباس الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسۇددە"" وما 
أشبه ذلك . ولم ينههم يو عن قولهم : : «آنت سيدنا» › بل أذن لهم بذلك ؛ 
فقال: قولوا بقولکم أو بعض قولكم» لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان 
فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن سيدنا سيادة 
خاصة مضافة» و«السيد» سيادة عامة مطلقة غير مضافة . 

قوله: «تبارك» لها ی ار ی کرت ر اد 
وخيراته» ولهذا يقولون: إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله ؛ فلا يقال : 
تبارك فلان؛ لأن هذا الوصف خاص بالل . وقول العامة : (آنت تباركت 
علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله - عز وجل ۔» وإنما 
يريدون أصابنا بركة من مجيئك» والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان 
أهل لذلك» قال أسيد بن حضير حين نزلت آية التيمم بسبب عِقّد عائشة 
الذي ضاع منها: «ما هذه بأول برکتکم یا آل أبي بکر» . 


(۱) اأخرجه: ابن جریر .)۷٤٤/۳۰(‏ 
وأورده السيوطي في «الدر المنشوره وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في 
«العظمة»» والبيهقى فى الأسماء والصفات"؟. 

(۲) أخرجه: البخاري في (التيمم» باب حدثنا عبد الله بن يوسف» ١/١١٠)ء‏ ومسلم في 
(الحيض» باب التيمم› ١؛)؛‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


n | 1‏ ت و ی 


: رقشا ضلا وَأعْظْمُنًا ا ُقّال: «فولوا بؤلځ أو 


ن رخن ولا تشتجرينم الشَيطانُ». و أ اود بِسََلِ 
ا 3 1 0 : 


جید 


قوله: «وأفضلا اتر اا :+ 


قوله: «وأعظمنا طول : آي : اعا سرا ر والطول: فی 
قالتعالى: 9ر کن لم يطلغ ونم طول أن جح التغصكت) 
[Yo :‏ ويكون بمعنى العظمة» قال تعالى : عفر الد ايل 
دید يد اليماب ی اطول [غافر: E‏ ذي العظمة والخنى. . 


قوله: «قولوا تراک ا : الأمر لوباسة و والإفن ما 


3 اة ذلك. 


۰ وقوله: او بض قواکېه: یحتمل أن یکون شکا e‏ وأن 
يكون من لفظ الحديث؛. آي: اروا على ية : 2 


قوله: «ولا يستجرينكم الشیطان : استجراه بمعلی : جذبه وخ 
يجري معه؛ ا O TS‏ تقولوا. قول 
منکرًا؟ فأرشدهم ٤‏ ية إلى ما ينبغي أن يفعل› E a‏ 
ينبغي أن يفعل ؛ اة للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية: ؛ 
«لا يستجرینكم الشيطان»؛ آي: لا يستغلبنكم فیتخذكم جريًا؛ أي: ر 
بووکیلا . : 


0 سبق (ضس اة . 


باب ما جاء في حماية النبي َة حمى التوحيد ۱۷ 


E 


وعلى التفسيرين؛ فمراد النبي ية حماية التوحيد وسد كل طريق 
يوصل إلى الشرك» والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر 
أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. . ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي 
عليه الصلاة والسلام حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة 
إليه؛ لأنه أعظم الذنوب» وأيضا باب الزنا حمي حماية عظيمة حتی منعت 
المرأة من من تبرج وكشف الوجه وخلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك؛ 
للا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا؛ لأن النفوس : تطلبه» وفي باب الربا أيضًا 

حمي الربا بحماية عظيمة» حتى إن الرجل ليعطي الرجل صاعًا طَيّا من البر 
بصاعين قيمتهما واحدة» ويكون ذلك ربا محرمًاء مع آنه لیس فيه ظلم . 
فالشرك قد يكون من الأمور ا 
الظلم ؛ فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة؛ 
فحماه ه النبي بل حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا 
يشعر › وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المؤلف. 

# تتبيه : جرى شراح هذا الحديث على أن النبي ب نهاهم عن قول 
N‏ «أنا سيد ولد 
دم وقوله: «قوموا إلى سيدكم" ٠‏ وقوله في الرقيق : «وليقل سيدي 
ومولاي»" بواحد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النهى على سبيل الكراهة والأدب» والإباحة على سبيل 
الجواز. ٠‏ ۰ 
(۱) سبق (۲۹۹/۱). 
(۲) آخرجه: ا باب مرج جع النبي بي من الأحزاب. ۱۱۹/۳)؛ عن أبي 


سعيد الخدري رضي الله عنه 
(۳) سبق (ص۱٤۴).‏ 


1۸ 8 باب ما جاء فى حماية النبي اة خم التوحيد 


الثاني : أن النهي حيث يخشى منه المفسدة ر وهي ا الى الغلو 

والإباحة إذا لم يكن هناك و 
الغالث: أن النهي بالخطاب؛ أي: أن تخاطب الغير بقونك؛ ا 

سيدي أو شیدنا ادف الغائف ۽ لأن المُخاطّب ربما ا 


عجب وغلو وترفع› ثم إن فيه شيا آخر» وهو خضوع هذا اليد له 
وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير؛ مثل: «قوموا aE‏ 
أو على سبيل الغيبة؛ كقول العبد: لای ونو دولك : الکن نذا برد 
عليه إباحته لاء للرقيق أن يقول لمالكه : سيدي . ۰ 
والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا؛ ان الثبي كل آذن لمم أن 
يقولوا بقولهم› لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل (السيد)؛ لأن 
الك المطلق هو الله تعال 8 فلي هذا؛ فيجوز أن يقال : سیدنا وسید 
بني فلان ونحوه» ولکن بشرط أن يكون المُوَجّه إليه السيادة آهل لذلك» 
آم إذا لم یکن ھا کما لو کان فاسقًا أو زندیقًا؛ فلا يقال له ذلك حتی 
ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة او وقد جاء في الحديث : ولا ت تقولوا 
للمنافق سيد؛ فإنکم | إذا قلتم ذلك أغضبتم ا فإذا کان آهل لذلك 
. ولیس هناك محذور؛ فلا بأس به؛ وأما إن خشي المحذور أو كان غير 
آهل ؛ فلا يجوز . والمحذور: هو الخشية من الغلو فيه . 


(۱) آأخرجه /o) a‏ 6(« والبخاري في «الأدب المفردة ›»)۷٦١(‏ ا 
باب لا یقول المملوك .ربي ورېتي ۰ {YoY /o‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة (TED)‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» e‏ وقال: e‏ و 
يخر جاه ؟ عن بريدة زضي الله عنه . 
وقال النووي في «الزياض“ (۱۷۲۸): «رواه آبو داود پإسناد صحیح؟. . 


باب ما جاء في حماية النبي َيه حمى التوحيد ۹ه 


آ۳ رضي َه 0 ي 0 


يا < 
راو پقزلگم. وَل ا الشبطانء أ ا عَبْدُ الله 


قوله: «قالوا: e‏ له!»: هذا النداء موافق لقوله تعالى : لذ 
سلوا داه اسول بتڪم كدعا بعکم سا4 [النور: ۳٦]؛‏ أي: لا 
تنادوه کما ينادي بعضکم بعصًا؛ فتقولوا: یا محمد! ولکن قولوا: يا 
رسول الله! أو: يا نبي الله! وفي الآية معنى آخر: أي إذا دعاكم 2 
فلا تجعلرا دعاءه إیاکم کدعاء بعضكم بعضا إن شئتم أجبتم وإن شنتم 
آبيتم ؛ فهو كقوله: : اما لري ءامنوا استجييوا يله وللرسول إا a iS‏ 
مب4 [الأنفال: »]۲٤‏ وعلى المعنى الأول تكون «دعاء» مضافة إلى 
المفعول» وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل . 

قوله: «يا خیرنا٤:‏ هذا صحيح؛ فهو خيرهم نسبًا ومقامًا وحالاً. 

قوله: «وابن خيرنا»: أي : في النسب لا في المقام والحال. وكڈلك 
يقال في قوله: «وابن سیدنا» . 

قوله: «قولوا بقولکم»: سبق القول فيه . 

قوله: ولا يستهوينكم الشيطان» : ق لا يَسْسَمِيلّنكم الشيطان 
فَسَهْوَوْه وتتبعوا طرقه حتی تبلغوا الغلوء ونظیره قوله تعالی: « کالرّی 
َسَسَهوتَةُ سيين نى لاض حب [الأنعام: .]۷١‏ 

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله: محمد اسمه العلم» وعبد الله 
ورولة ومان ي . وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به 
الرسول كط ولذلك وصقه الله تعالى بالعبودية في 2 المقامات؛ 
فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه قال تعالى : تارك الى َل لمان 


۲۰ باب ما جاء فى. خماية النبى کل حمى التوحيذ 


NNePereeennenenenanavevoneesoalovecavenanenaenbenveederenenksesasenanenasecannncnnvsnna 


ا م 


عل بدي [الفرقان: ا ay‏ الإسراءء قال تعالی: 
تلن ۾ الى ا e‏ لد [الإسراء: 1[ ووصفه بهافي مقام 
المعراج». قال تعالی : لاو إل بيب ما ما ا4 [النجم : 1۰[ ووصفه 
بها في مقام الدفاع عنه والتحدي» قال تعالى: ایی ص ن ریو ت 
رلا عل رتا [البقرة: ۲۳]. ۰ 
وكذلك بالنسبة للأنبياء؛ کقوله تعالی : رَه من ماتا ا و 
6 عدا ك Cf‏ [الإسراء: : [YF‏ وهذه العبودية خاصة) وھی هي أعلى 
نواع ال E]‏ . والعبودية لله من أجل لن الإنسان إما أن 
۰ يعبك الله أو الشيطان» قال تعالى: * غه اكم بی ٤ت‏ 
۰ عدوا الق د ِنَم کر ع مين € ان ڌا مرد و ی 
ر 1" قال ابن القيم : ۰ ٤‏ 
ا من الرق الذي لوا له E E E‏ 


ا ازل من إلى جع الاس کماقال تتای: 


فل اها آ لا ی سول آله إڪُم جیا [الأعراف: Don:‏ 
e‏ له لو في قمة الطبقات الصالحة. قال تعالی : ا 


م مہ 


َه له والرسول اوليك م مم يب آم اه ع من لنشن اليد والشپدآء 
TREAT‏ ل ربا [النساء: ١1]ء‏ والنبيون فيهم 
الرسول › بل هو أفضلهم» ومن عبارة و e ST‏ 
الرسول بيا : «عبد لا عبد sS‏ 


باب ما جاء فى حماية النبى َة حمى التوحيد ۲۱ 
ما أجب أن تزفعوني فؤق مَنْزلتي التي آنرّلني الله عر وَجَّل». رَوَاهُ 
السام سد بر ) 


وقد تَطرّف في الرسول ييه طائفتان : 

طائفة غلت فيه حتى عبدته» وأعدته للسراء والضراء» وصارت 
تعبده وتدعوه من دول الله . 

- وطائفة كذبته» وزعمت أنه كذاب» ساحر» شاعر» مجنون»› 
کاهن › ولحو ذلك 

وفي قوله: «عبد الله ورسوله» رد على الطائفتين . 

قوله: «ما أحب آن ترفعوني فوق منزلتي»: «ما»: نافية» وأن» 
وما دخلت عليه فی تأويل مصدر مفعول أحب ؛ أ ما حب رفعتکم 
إياي فوق منزلتي؛ لا في الألفاظء ولا في الألقاب» ولا في 
الأحوال. 

قوله: «التي أنزلني الله»: يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل 
الفضل في عباده» وينزلهم منازلهم . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)۲٤١/۳(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة؟ »)٠٠١ »۲٤۹(‏ وابن حبان 
»)1۷٠۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٦(‏ ۲١۲)؛‏ عن آنس رضي الله عنه . 
وقال ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» ( ص۹٤‏ ۲): إسناده صحیح على شرط مسلم؟ . 


e,‏ ا ا ی 


يه فيه مسال : 
A a 0‏ 


الثانية : ما يبغ أن يمول مَنْ قي لَهُ: «أنت سَيْدنًا» . 


الثالكة: قزل : «لا يشتجريتكم الشبطان». مغ انم لم ولو 
13 الخى. ۰ ا 
الرابعة: «مًا اجب ن ترفْعُونو قوق مزلي . 

فيه مسائل : 


٠ ٠‏ الأولى: تحليلر الاس من الغلو: تؤخذ من قوله!!«ولا 
يستجرينكم الشيطان»» ووجهه: أن الرسول ية جعن هذا من استجراء 
الشيطان» والإنسان يجب عليه أن یحذر کل ما کان من طرق الشيطان . 


© الثانية : ما ينبغي أن يقول من قیل له: انت نذا : تؤخ من 
٠‏ قوله: «السيد لله»؛ فينبغي أن يقول من قيل له ذلك: ٠‏ «السيد. اللها. , 

٠‏ الثالثة: قوله: «لا يستجرينكم الشيطان» مع انهم لمايقولوا إلا 
الحق: ظاهر كلام المؤلف افا ا الان ر الكلمة 
يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان. ويحتمل أن المعنى : 
قولوا بهذا القول» ولكن إياكم أن تغلواء فإن هذا من استجراء الشيطان 
وها ظاهر الحديث كما سبق . 

٠‏ الرابعة: قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي»: أي: إني 
أكره أن ترفعوني فوق منزلتي» وهي العبودية e‏ 
تواضعه م . ل 1 


باب ما جاء في قول الله تعالی : #وما قدروا الله حق قدره ...4 or‏ 


باب 
ما جَاءَ في قول الله تَعَالّى: 


کے ری سے 


رس 24 Kr‏ ص 
# وما دروا لله ج درد والارض جَمیمًا مضه 2 
فة4 الل 


قوله: رما دروأ : الضمير يعود على المشركين» وروأ : 
عظموا؛ أي: ما عظموا اله حق تعظیمه حیث أشرکوا به ما کان من 
مخلوقاته . 

قوله: لالاز جييعا عة بوم القية قَيَْمَة4: يحتمل أن تكون 
الواو للحال؛ ائ ما قدروا الله حق قدره فی هذه الحال. ویحتمل أن تكون 
للاستئناف ؛ لبيان عظمة الله - عز وجل -» i‏ أقوی ؛ لأنه يعم هذه الحال 
وغيرها. والقبضة: هي ما يقبض باليد» وليس المراد بها المُلْك كما قيل»› 
نعم» لو قال : والأرض في قبضته؛ لكان تفسيرها بالملك محتمل. 

قوله: جَيعًا#: حال من الأرض؛ فيشمل بحارها وأنهارها 
وأشجارها وكل ما فيهاء الأرض كلها جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والسماوات على عظمها وسعتها E‏ قال الله عز وجل -: 
یوم تظوی السا کی اليل ڪب کنا بدأنا اول لي E‏ 
[الأنساء: .]٠١٤‏ 

قوله: نة وتعل عا شر : هذا تنزيه له عن كل نقص 
وعيب» ومما ينزه عنه هذه الأندادء ولهذا قال: «وَعَل4؛ أي: ترفع. 


.1۷ سورة الزمر: الآية‎ )١( 


86 ا باب ما جاء في قول الله تعالی: وما قدروا الله حق قدره ٠‏ . .) 


N‏ الله عَنْهُ؛ قال جاء حب من الأخبار 
إن ر سول الله ي فُقَال: E E‏ جد أن الله يَخعَل 
السَمَاواتِ عَلَّى إضبعء وَالأرَّضِينَ عَلى إ ضبّع» وَالشُجَرَ عَلَى 
e‏ الى عَلّى ا الق عَلّى إضبَع قيقول: نا 


الملك. 3 O E‏ 
عَمًا شر : ا : عن ن کل شرك e‏ به» م الخالق 
کالمخلوق آو المكس.. ) 


قوله: «حبر»: 2 هو العالم الكثير العلم» والخر اة الجر 
في اشتقاق الحروف»› ولهذا كان العالم أحيائًا يسمى بالحبر وأجياتا 
بالبحر. ۰ rt‏ 

قوله: دإنا نجده : أ في التوراة. 

قوله: «فضحك النبي إلا : ولولا ما بعدها لاحشملثا أ ا 
إنكارًا؛ لأن من حَدّثك بحدیث لا تطمئن إلیه ضحكت منه» لكنه قال 
٠‏ اتصديقًا لقول الحبر»؛ فكانت إقرارًا لا غير» O‏ ثم قراً؛ 
#وما دروا آله حى درم . .€ الاآية؛ فهذا يدل على أنه َة أقره واستشهد 
لقوله اي من كتاب له» فضحكه واستشهاده تقرير القول الحبرء وښبب 
الك مو س رة حه جا الان ا هن ما وجك ا لر 
E‏ لأنه لا شك أنه إذا جاء ما يصدق القرآن؛ فإن الرسول 4ل 
سوف يسر به؛ وإن كان الرسول بيا يعلم علم اليقين أن القرآن من 
عند الله» لكن تضافر البينات مما يموي الشيء» أرأيت أسامة بن زيذ وآباه 
وید ا ہل کان عد الت ياه شك في أن أسامة ابن لزيد؟ '' 


باب ما جاء في قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...4 o0‏ 


mauneeuesnnccevennnineocerseunoncoannruned®csonnecovonneceosvenionenescenennonevacavovrnrneos 


الجواب: ليس عنده في ذلك شك» ولما مر بهما مُجَرَز المُذلجى ۔ 
وهو من أهل القيافة - وقد تخطيا بقطيفة لم يبد منهما إلا أقدامهماء فنظر 
إلى أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» فر النبي با 
سرورًا عظيما حتى دخل على عائشة مسرورًا تبرق أسارير وجهه» وقال : 
«آلم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وإلى زيد فقال: إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض»"؛ فالمهم أن الرسول بي دخل تبرق 
أسارير وجهه؛ لا ا > وكان المشركون يقدحون في 
أسامة تن ريك واه لاختلاف آلوانهماء فكان أسامة أسود شديد السواد 
وآبوه زد دة الان ل لر ل كا قالوا» بل هم کاذبون في 
ذلك و ا فلعل المخالف في 
اللون نزعه عرق 

قوله: «(أصبع» : وأحدة الأصابع» وهي مثلئة الأول والثالث؛ ففيها 
تسع لغات› والعاشر أضبوع › وفي هذا يقول الناظم : 
EERE SEE ET,‏ الع في أضبُع واختُم م بأضبُوع 

قوله: «أنا الملك»: هذه الجملة تفيد الحصر؛ لأنها اسمية معرّفة 
الجزئين؛ ففي ذلك اليوم لا ملك لأحد» قال تعالى: يم هم برك ل 
کی لآو ن ي لمن املك لمك اوم ل لله الوود امار 4 [غافر: »][1١‏ 
وكل الناس الملوك منهم والمملوكون على حد سواء يحشرون حفاة عراة 
غرلاًء وبهذا يظهر ملكوت الله - عز وجل - في ذلك الوم ظهورًا بَينّا؛ 


(1) آخرجه: البخاري في (الفرائض» باب القائف» ٤/٤٤۲)ء‏ ومسلم في (الرضاع» باب 
العمل بإلحاق القائف الولدء ١/١۸٠۱)؛‏ عن عائشة رضي الل عنها. 


۲ ۰ باب ما جاء في قول الله تعالی : #وما ك ۰ 


ا واج دیما لقؤل الخبر› ثم قَرَاً: #ومًا ق دروا 
4 درد واا e‏ فص قيضت بوم الیک #2 الاي 5 


e ET N 
لر الود آلقَهّار).‎ 
بل‎ E وقوله: «المّلك»: ا ذو السلطان›‎ 
ف الت فمامقاف ع اة واللي وأما «المالك» فدون.‎ 
دة ولهذا يمتدح نفسه تعالى بأنه الملك» وقوله تعالی : سيك ر ومر‎ 
فيها قراءتان: «ملك» ومالك»؛ ليتبين بذلك أنه‎ ]٤ آل4 [الفاتحة:‎ 
ملك مالك. قَمْلّك الله تعالى متضمن لكمال السلطان والتدبير والملك»'‎ 
بخلاف غیره؛ فإن من ملوك الدنيا من يكون ملكا لا يملك التصرق»‎ 
SS ومنهم المالك وليس بملك.‎ 


قوله: «(حتى. بدت نواجذه) : ا ظهرت» ونواجذ: ج 
وهو أقصى الأضراس. وهذا الضحك من النبي بي تقرير لقول الحبرء 
ولهذا قال ابن مسعود: «تصديقًا لقول الحبر»» ولو كان منكرًا ما ضحك 
ا با ولا استشهد بالآية» ولقال له: كذبت كما كذب الذين ادعوا 
أن الذي يزني لا برجم ولكته حك تصديقًا لقول الحبر وسرورًا بان ما 
ذکره موافیٌ لما جاء به القرآن الذي أوحي إلى محمد كل . 
| قوله: ف قرا وما دروا اک کی کدرو الاش جیما 


َعم . . . € الآية : هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره» وأن. السماوات . 
مطويات كطي السجل للكتب بيمينه؛ ا يده تبارك وتعالی؛, الأن ذلك 


ULE : ا ا کیو باب فول الله تعالې‎ (WD. 
ي‎ «(var cVto! oVEilo0 VEE) قدرە&› ۳/ ۰۲۸۵ وفي االتوحيد»‎ 
(TIEVFt ON aL المناققين؛‎ 


eeuuusacaBnanenGabnQhCebONIELESEVODAONDAOMVTOVOEPOREDODIDODIDANVDELGDORVEOELOSASABADAna“Rnhenade 


تفسيره بء وتفسيره في الدرجة الثانية من حيث الترتيب» لكنه كالقرآن 
في الدرجة الأولى من حيث القبول والحجة. وأما تفسير أهل التحريف؛ 
فيقول بعضهم : «قبضته»؛ أي : في قبضته وملكه وتصرفه» وهو خطأً؛ لأن 
الملك والتصرف كائن يوم القيامة وقبله. وقول بعضهم: «السماوات 
مطويات»؛ أي : تالفة وهالكة؛ كماتقول: انطوی ذكر فلان؛ أي : زال 
ذکره. 


و«بيمينه»؛ أي: بقسمه؛ لأنه قال تعالى: وک من ع کو © 
وق َه ريك 4 [الرحمن: ۰۲١‏ ۲۷]؛ فجعلوا المراد باليمين القسم. . 
إلى غير ذلك من التحريفات التي يلجأ إليها أهل التحريف»› وهنا لظنهم 
الفاسد بالله» حيث زعموا أن إثبات مثل هذه الصفات يستلزم التمثيل»› 
فصاروا ينكرون ما أثبته الله لنفسهء وما أثبته رسوله وسلف الأمة بشبهات 
يدعونها حججًا. فيقال لهم: هل أنتم أعلم بالله من اله؟ إن قالوا: نعم؛ 
كفرواء وإن قالوا: لا؛ قلنا: هل أنتم أفصح في التعبير عن المعاني 
من اله؟ إن قالوا: نعم؛ كفرواء وإن قالوا: لاء خصمواء وقلنا لهم : 
إن E‏ بيان بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة» 
والرسول كلا أ قر الحبر على ما ذكر فيما يطابق الاآيةء وهل أنتم أنصح من 
الرسول َيه لعباد اللّه؟ فسيقولون: لا. فإذا كان كلامه تعائى أفصح 
الكلام» وأصدقهء وأبينّه» وأعلم بما يقول؛ لزم علينا أن نقول مثل ما قال 
عن نفسه» ولسنا بمذنبين» بل الذنب على من صرف كلامه عن حقيقته 
التي أراده الله بها. 


# ومن فوائد الحديث: إثبات الأصابع لله عز وجل - لإقراره ماز 
هذا الحبر على ما قال . ۰ 


باب ما جاء في قول اله تعالی: وما قدروا اله حت قذره ...) 


eeesececdacnnserannnevananeosenenceneeescdeasansnsnevonenenocenenananenevosevereeeosaesaasass 


فالإصبع إصبع حقيقي يليق بالل - عز وجل -؛ كاليدء وليس المراذ 
ابقوله: «على إصبع؟ سهولة التصرف في السماوات والأرض؛ كما يقوله 
أهل التحريف» بل هذا خطأً مخالف لظاهر اللفظ والتقسيم› ولأنه 4 
ات ذلك بإقراره» ولقوله اة : إن قلوب بني آدم بين أصبعين من 
أصابع الرحمن""". وقوله: «بين أصبعين» لا يلزم من البَيْنيّة المُمَاسّة» 
ألا ترى قوله تعالى: «والتحاب ألسخّر بي اساي والأَرّض) [البقرة: 
والسحاب N‏ ولا اننا وهو بينهما» وتقول: 
اة ن الرلفى والرن ولا بان أن تكون متصلة بهماء وتقول: 
شعبان بين ذي القعدة وجمادی» ولا يلزم أن یکون مواليًا له فتن آن 
البينية لا تستلزم الاتصال في الزمان أو المكان» وكما ثبت عنه يلل 
أن الله - سبحانه وتعالى - يكون قبل وجه المصلي”› ولايارم ن 
المقابلة أن يكون بينه وبين الجدار أو السترة التي يصلي إليها؛ فهو قبل 
وجهه وإن كان على عزشه». ومثال ذلك: الشمس حين تكون:في الأفق 
عند الشروق أو الغروب؛ فإن من الممكن ن تکون قبل وجهك وهي في 
العلو. 7 
٠‏ فتبين بهذا أن هؤلاء المحرفين على ضلال» وأن من قال: إن 
طريقتهم أعلم وأحكم؛ فقد. ضل. ومن المشهور عندهم قولهم: طريقة 
() آخرجه: مسلم في (القدرء باب کل شيء بقدر» ٤/١٤۲۰)؛‏ عن عبد الله و 
العاص رضي الله عنهماء وتمامه: SS‏ 
رسول اله ي اللهم! مصرف القلوب! صرف قأوبنا على طاغتك». ا 
٠‏ ) أجرجه: البخاري في (الصلاةء اب حك البزاق باليد في المسجد» عن ابن 
عمر زضي الله عه . 


و E‏ ات حدیث جابر الطویل» (Y: ۳/٤‏ عن جابر وض الله 


عنه. 


باب ما جاء فی قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...4 4 


euuuenunaveDuDDOLODODINSCODODOSIDADHDOCODOVADAGODIDNVOODGODOSOOOSDDBACROLORODODONarAcoosose 


السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وهذا القول على ما فيه من 
التناقض قد يوصل إلى الكفر؛ فهو : 

أولاً: فيه تناقض؛ لأنهم قالوا: طريقة السلف أسلم» ولا يعقل أن 
تكون الطريقة أسلم وغيرها أعلم وأحكم؛ لأن الأسلم يستلزم أن يكون 
أعلم وأحكم؛ فلا سلامة إلا بعلم بأسباب السلامة وحكمة في سلوك هذه 
الأسباب.' 


ثانيا: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 


ثالشًا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم باه من رسوله يلار 
وأصحابه ؛ لأن طريقة السلف هي طريقة النبي ية وأصحابه. 


رابعًا: آنها قد تصل إلى الكفر؛ لأنها تستلزم تجهيل النبي يا 
وتسفيهه؛ فتجهيله ضد العلم» وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خطر عظيم . 
فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا بها معنى صحيخًا؛ لأن هؤلاء بحثوا 
وتعمقوا وخاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فن خوضهم في 
هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحَيْرة والشك» وصدق 
النبي بيه حين قال: «هلك المتنطعون» فلو أنهم بقوا على ما كان عليه 
السلف الصالح ولم يتنطعوا؛ لما وصلوا إلى هذا الشك والحيرة 
والتحريف» حتى إن بعض أئمة أهل الكلام كان يتمنى أن يموت على 
عقيدة أمّه العجوز التي لا تعرف هذا الضلالء ويقول بعضهم: ها آنا 
أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وهذا من شدة ما وجدوا من الشك 


(۱) اخرجه: مسلم في (العلم» باب هلك المتنطعون» /٤‏ ١٠٠۲)؛‏ عن ابن مسعود رضي الله 


عه . 


۳ ا باب ما جاء فی قول الله تعالی: وما قدروا الله حق قلاره ...)| 


وال واو و لاط أن الد الفا كن أن بن الإنسان 
عليها أبدّاء لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا على عقيدة شلمة واا ابتلي 
بالشك والقلق والحيرة؛ وقد قال بعضهم : أكثر الناس شكا عند الموت 
آهل الكلامء وما بالك - والعياذ بالل بالشك عند الموتء و 
بضد الإيمان. ۰ 


کا ا a‏ له لا بسهنولة 
وبما جرى عليه السلف»› EE‏ 
ك و ر e‏ کک ر 
لہ i ET‏ لے ك u‏ 
ومن جرب مشل تجربتي عرف مشل معرفتي ؛ ؛ الأنه أقر قبل هذا الكلام» 
فقال: E aT‏ فما رأیتها تروي 


غليل ولا تشفى عليلاء ووجدت أقرب الطرق طريقة يقة القرآن. 

ا ان مؤلاء المنكرين إا جاء في الكتاب والسنة من 
صفات الله ۔عز وجل إعتمادا على هذا الظن الفاسد نها تقد تقتضي التمثيل 
قد ضلوا ضلالاً مبينًا ؛ افالصحابة رضي اله تعنهن هل نافشوا الرسرل 4ة 
في ههذا؟ والذي نكاد نشهد به إن لم نشهد به آنه حين يمر عليهم مثل هذا 
E‏ ا 


ااقر و TT‏ 


ET انظر: أول الجزء‎ )١( 


باب ما جاء فی قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...4 o1‏ 


وفي رواية کح انان وَالشُجَرٌ عَلّى اصح : ُ 
يَهُرْهُىَ فَيَمُولٌ: تا المَلِكُء آنا ال“. 


بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » بل نقرؤه ونقول: المراد 
به أصبع حقيقي يجعل اع و و 
أن نتخيل بأفهامنا أو أن نقول بألسنتنا: إنه مثل أصابعناء بل نقول: الله 
أعلم بكيفية هذه الأصابع؛ فكما أننا لا نعلم ذاته المقدسة؛ فكذلك لا 
نعلم كيفية صفاته» بل نكل علمها إلى الله - سبحانه وتعالى -. 


4 + +#% 


قوله: «ثم يهزهن»: أي: هرا حقيقيا؛ ليبين للعباد في ذلك الموقف 
العظيم عظمته وقدرته» وكان الرسول بي يقرأ هذه الآية ويقبض أصابعه 
ويبسطها؛ فصار المنبر يتحرك ويهتز"' لأنه ية كان يتكلم بهذا الكلام 
وقلبه مملوء بتعظيم الله تعالى . 

فإن قلت : هل تفعل بأيدينا كما فمل الني اء 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب ما يترتب عليه؛ فليس كل من 
شاهد أو سمع يتقبل ذهنه ذلك بغير آن يشعر بالتمثيل؛ فينبغي ن نكف 
لأن هذا ليس بواجب حتى نقول: يجب علينا أن نبلغ كما بلغ الرسول با 
بالقول والفعل» أما إذا كنا نتكلم مع طلبة علم أو مع إنسان مكابر ينفي 
هذا ويريد أن يحول المعنى إلى غير الحقيقة؛ فحينئذ نفعل كما فعل 
الرسول مي 

فلو قال قائل: إن الله سميع بصيرء لكن قال: سميع بلا سمع 
وبصير بلا بصر» مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين قرأ قوله 
(1) أخرج هذه الرواية : مسلم في (صفات المنافقين : باب صفة القيامة» .)۴١١۷ /٤‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ومسلم بمعناه. 


ا 7 «يَخعَل a‏ 3 > و الماء 
وَالترّی على إِصْبَع › وَسَابِرَ ا 0 على إضبع , ا و 
تعالی : إن ا یامرگ آن دوا المت إل اهلها ودا ڪکنشہ بین الین أ ن گنا 


A‏ لن آل نیا ییک بے إل أله له كان يما بصا [النساء :]وضع کک 
OE SR‏ 

الإنسان الذي يقول : إن E‏ 
وكذلك الذي ينكر حقيقة اليد ويقول : إن الله لا يقبض السماوات بيمينه » وأن 


معنى قبضته ؛ أي : في تصرفه؛ فهذا نقول له كما فعل الرسول ية . فالمقام 
ليس بالأمر بالسهل» بل هو أمر صعب ودقيق للغاية ؛ فإنه يخشى من أن يقع ' 
أحد في محذور كان بإمكانك أن تمسك عنه» وهذا هو فعل الرسول بيا في 
جميع تصرفاته إذا تأملتهاء حتى الأمور العملية قد يؤجلها إذا خاف من فتنة أو 
من شيء آشد راء کا آخر بناء الكخبة على قراعڊ [براهیم خوا من ان 
يكون فتنة لقريش الذين أسلموا حدي . 4 

قوله: «والماء والثرى على إصبع»: هذا لا ينافي قوله : «الأرضين 
على أصبع»؛ لأنه يقال : «الماء والثرى على إصبع»؛ أي : الأرض كلها على 
چ ويراد بالإصبع الجنس» وإلا لتناقض مع معنى الحديث الذي قبله : 


() اخرجها: البخاري في (التفسير» باب وما قدروا الله حق قدرەڳ ۳/ ۲۸۵). ۰ 

)۲( أخرجه : أبو داود في (الشنةء باب في الجهمية› 0/ 41< 4¥( وابن خزيمة في «التوحيد 

۰ ا( (e‏ والحاكم )۲٤/۱(‏ وقال: اصحيح» ولم يبخرجاه» وقد احتج مسلم 
بحرملة بن عمران وأبي يونس والباقون متفق عليهم؟» ووافقه الذهبي على شرط چو 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص۱۷۹)؛ وابن حبان (۱۷۳۲ - موارد). ‏ أ : 
وأورده السيوطي في «الدر المشوراء e‏ ر أيضًا لابن المنذر وابن ا بي خاتم؛! 
عن أبي هريرة رضي الله إعنه. E‏ 
وانظر : «تيحفة الأشراف )۹١ /١۱(‏ (رقم ۷١٤١٠)ء‏ و«جامع اة )۳/۷( 

(۳) اأخرجه: البخاري في (الحج»› » باب فضل مکة وبنیانهاء ٤ e ›»)٤۸۸/۱‏ 
نقض الكعبة» e E‏ رضي الله عنها. 


باب ما جاء في قول الله تعالی : #وما قدروا الله حق قدره ...4 or‏ 


ولمسشلم عَن ابن عَمَر مَرفُوعًا: : ټطوي E‏ 
القَيَامَة» ْم يَأَخُذْهُنٌ بيده الينئىء > م يَمُول: تا الملكء ت 


الحبّارُونً؟ ين المُتَكَبْرُونَ؟ ثم يوي الأرَضِينَ ين السَبْعَ ء E‏ 


«الشجر على إصبع › والماء على إصبع› والثرى على إصبع»؛ إذ النكرة إذا 
كرّرت بلفظ النكرة ؛ فالثاني غير الأول غالبًاء وإذا كررت بلفظ المعرفة؛ 
فالثاني هو الأول غالباًء فيقال : الماء والثرى كناية عن الأرض كلهاء أو إن 
الماء والثرى على إصبع وسكت عن الباقي ؛ إما اختصارًا أو اقتصارًا. 


قوله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: «يطوي الله السماوات. . .» 
سبق معنى هذا الحديث» وأن المراد بالطي الطي الحقيقي . 

قوله: «ثم يقول: أنا الملك»: يقول ذلك ثناء على نفسه- 
سبحانه -» وتنبيها على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل» وهو السلطان؛ 
فهو مالك ذو سلطان» وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة» وإذا كان المبتداً 
والخبر كلاهما معرفة؛ فإن O‏ الحصر؛ آي : آَ الذي لي 
الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد. 


قوله: «أين الجبارون؟»: الاستفهام للتحدي» فيقول: أين الملوك 
الذين کانوا في الدنيا لهم السلطة والتجبر والتکبر على عباد الله ؟ وفي ذلك 
الوقت یحشرول أمٹال الذر يطأهم الناس بأقدامهم . 

قوله: «بطوي الأرد ضين السبع؛ : أشار الله في القرآن إلى أن الأرضين 
سبع › ولم يرد العدد صريجًا في القرآن» قال تعالى : i‏ ی حل سم مو 


من رض هن4 [الطلاق : Te »]١١‏ لان 
الكيفية تتعذر المماثلة فيهاء وأما السنة؛ فقد صرحت بعدة أحاديث بأنها سبع . 


ا في قول اله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...)| 


د م دمن شماه ْم يمُولٌ: أا المَلِك أن الجَبَارُون؟ آيَِ ِ 


2 ار )4( 


قوله: ثم يأخذهن بشماله» : : كلمة (شمال) اختلف فيها الرواة؛ ؛ فمنهم 
من أثبتهاء ومنهم من أسقطهاء وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ؛ لأنه 
ا ی ی را و . ومنهم من قال E‏ 
قالها و وأصل هذه التخطئة هو ما ثبت في «صحيح مسلما : أ : 
الرسول إلا قال : ys‏ 
يديه یمین»"› وهذا يقتضي آنه ليس هناك يد یمین ويد شمال . i‏ 

ولكن إذا كانت لفظة (شمال» محفوظة؛ فهي عندي لا تنافي «کلتا يديه ٠‏ 

یمین)؛ لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق 
eT‏ ا ا ده ر أي لن فيا ق ووك 
هذا قوله في حدیث آدم : n‏ 
فلما كان الوهم يذهب إلى آن إثبات الشمال؛ يعني a‏ 


(۱) أخرجه : مسلم في (صفات المنافقین» باب صفة .القیامةه ll .)١۱٤۸ /٤‏ 
() قال البيهقي في «الأسماء والصقات» (ص٤۳۲):‏ «ذكر الال فة رة تاعكر ين جم 
عن سالم» وقد روى ذا الحديث نافع وعبيد ان م ف ائ رة رات 
الشمال؛ ورواه أبو هريرة رضي :الله عله وغیره عن ای کو نب ر اا 2 
وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بأحدذهما 


جعفر بن الزبيرء وبالآخر يزيد الرقاشي› وهما متروكان» وكيف يصح ذلك وصح عن 
ابي 5ل آنه سم کاتا بده یمین؟! وان من قال ذلك ارسله من لفغ على ما وتع:ل» الل 
على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين؟. 
وانظر أيقا: : «الشذكرةا للقرطبي e‏ «افتح الباري» (A11)‏ «الأنوار البهية؛ 
(o)‏ ` ۰ 
)( أخرجه: : مسلم ا اٹ فضيلة الإمام ااال ¢(NEOA/Y‏ و ا ااه بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
() أخرجه : الترمذي مطولاً في (التفسيرء باب الأمر بالكتابة والشهود» 0/1 i‏ 
اخسن غريب» -» a‏ وصبححه» ووافقه الذهبي وا ¿ آبي = 
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وروي عن ابن عَبّاس؛ قَال: «مَا السّمَاوَاتُ اسبح وَالأَرَضونٌ 
اسبح في كف الرّخمن إلا كخْردَلَة في يَدِ أحدك» . 


الأخرى؛ قال : «كلتا يديه يمين؛» ويؤيده أيضًا قوله: «المقسطون على منابر 
من نور على يمين الرحمن»؛ فإن المقصود بيان فضلهم ومرتبتهم› وأنهم على 
یمین الرحمن - سبحانه . وعلی کل؛ فإن يديه - سبحانه ‏ اثنتان بلا شك»› 
وكل واحدة غير الأخرى» وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال؛ فليس المراد 
أنها أقل قوة من اليد اليمنى» بل كلتا يديه يمين . والواجب علينا أن نقول: إن 
ثبتت عن رسول الله َاة؛ فنحن نؤمن بها ولا منافاة بينها وبين قوله: «كلتا 
يديه یمین کما سبق» وإن لم تثبت؛ فلن نقول بها . 
%X# o‏ # 


قوله: «في كف الرحمن»: هكذا ساقه المؤلف والذي في ابن جرير: 
«فى يد الله» ففيما ساقه المؤلف إثبات الكف له تعالى إن كان السياق محفوظا 
وإلا ففيه إثبات اليد . أما الكف فقد ثبت فى أحاديث أخرى صحيحة . 


قوله: «إلا كخردلة: هى حبة نبات صغيرة جدًاء يضرب بها المثل 
فى الصغر والقلة» وهذا يدل على عظمته - سبحانه -» وأنه - سبحانه - لا 


تدركه الأبصار» ولا تحيط به الأفهام . 


= عاصم في «السنة٤ »۲٠٤(‏ 0( 
وصححه الألباني؛ كما في تعليقه على «المشکاةه (۳/ .)۱١۲۲‏ 

)0( أخرجه : ابن جریر .)۱۷/۲٤(‏ 
وفي إسناده عمرو بن مالك التكري . 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب» (41/۸): «ذكره ابن حبان فيي الثقات» وقال: مات 
سنة تسع وعشرين ومئة» وقال: یعتبر حدیثه من غير رواية ابنه عنه» یخطۍ ویغرب؟ . 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كما في #إيطال التنديدة (ص*۷٠)؛‏ اوهذا الإسناد قي 
نقدي صحیح؟ . 


ّ باب ما جاء في قول الله تعالی : لوا قدروا الله حق‎ o1 


8 في LL ٠ E‏ بز لیف س 


قال : E‏ الله عله : ا الله ا 
1 فول ما الكرْسِيٰ في العش إلا قحلفة ين بيد اليف تين 


قوله: «قال e‏ و ا الله» وله س 
أثري يعتمد فيه على الآثار» لكن آفته نه لم يمحص هذه الآثارء وأتی 
بالصحيح والضعيف وما دون الضعيف أيضاء وکا ر ا الله أراد أن يقيد. 
هذا وجعل الحكم بالصحة والضعف موكولاً إلى القارئ» > وربما کان پرید 
أن يرجع إليه مرة ثانبة ويمحصه» ولكن لم يتيسر ذلك. e‏ 


قوله: «ما السماوات السبع ذ في الكرسي إلا كدراهم سبعة القيت في 
لکرس 2 قدمي الله تعالی» هذا قال ابن عباس رضي الله 

والدراهم : جمع درهم» وهو النقد من الفضة» والترس :شيء من 

جلد أو مخشب يحمل عند الال قى به السيف والرمح ونحوهها. 


قوله: «ما الكرسي ذ في العرش»: آي ١‏ بالنسبة إلية؛ ا 
المخلوق العظيم الذي اشتوی عليه الرخمن ولا يقدر قدره إلا االله 2 
عر وجل ۔» RR‏ وهي صغيرة e‏ 
بالتسبة إلى فلاة الارغى , , 


١الآية‏ اني جملها المؤلف أترجمة ت للباب. 


f 4 
# e + 
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ظَهرَي فلاو مِنَ الأزض»” 


ورعن ابن ا IE‏ بين السمَاء ء الذنيا وَالتِي تَلِيهَا 
خُمسمائة و وین كل سماو اا 2 وبين 


قوله: «وعن أبن مسعود 0 هذا الحديث موقوف على ابن 
مسعود» لن ا ال لجان ن ا د > فیکون له حکم 
الرفع ؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات. 


قوله: «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام»: وعلى هذا 
تكون المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة» وفي حديٹ آخر : 
إن كف كل سماء خمسمائة عام» ٠‏ وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا 
والماء سبعة آلاف وخمسمائة عام» وإن صح الحديث؛ فمعناه أن علو الله 


(۱) آخرجه: ابن جریر (۷/۳» ۸). 
وقال اح سليمان بن عبد الله ؛ كما في «إبطال التنديد» (ص*٠۱۷):‏ «رواه أصبغ بن 
الفغرج بهذا الطريق واللفظ» وهو مرسلء وعبد الرحمن بن زيد ضعيف"!. 
وأخرجه: محمد بن أبي شيبة في «العرش» .)٥۸(‏ 
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم 'المكي ؛ كما في «السلسلة» (۹). وهو متروك. 
وفيه أيقًا: المختار بن غسان» مجهول لا يعرف بجرح ولا تعديل. انظر : «التهذيب»؛ 
)1۰ 14(. 
وأخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات» (ص٤ .)٤٠٥ _ ٠١‏ 
وفیه یحیی بن سعید: قال ابن حبان في «المجروحين» (۱۲۹/۳): «يروي المقلوبات 
والملزقات» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرده. 
وفيه أيضًا ابن جريج› وهو مدلس»› وقد عنعنه. 
وأخرجه أيضا من طريق آخرء وفيه : : إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» کذبه أ ہو حاتم 
وأٻو زرعة؛ كما في «المیزان» (۱/ ۷۲ ۷۳). 
وأخرجه: ابن مردویه كما في «تفسیر ابن کثیر" (۳۰۹/۱» .)۳۱١‏ وفیه مجهول» وضعیفان . 
(۲) هذا اللفظ قطعة من حديث الأوعال؛ كما هو فى «المسند» »)۲٠١٠/١(‏ و«المستدرك٣‏ (۲/ 
5وا 
وانظر تخریج حدیث الأوعال بكامله: (ص٤٤٥)‏ مع بيان ضعقه. 


٤ ا له تعالى: وما قدروا الله حق قدره‎ e۸ 


ا : اة اې لعز ق الما E RE SSS ٠‏ 


ل د اا فان فيل: يرد على لذا ما ذكره المعاصرون اليوم 

من أن بيننا وبين بعض النجوم والمجرات مسافات عظيمة؟ يقال في 
الجواب: إنه إذا صحت الأحاديث عن رسول الله یاد ؛ فإنا تضرب بما 
٠عارضها‏ عرض الحائط» لک إذا قَذّر أنتا رأينا الشيء بأعينناء ا 
بأبصارنا وحواسنا؛ في هذه الحال يجب أن نسلك أحد این 2 


الأول : محاولة الجمع , ن ال ولوان إن أمكن ان پاب 
طریق من طرق الجمع.؛ 


الثاني : افو ای ن ی ا لأنه لا یمک 
ا ا تتخالف :شا حا وافعا أبدَا؛ كما قال شيخ 
الإسلام في كتابه «العقل والنقل»: آلا مك اللدليلين القطعيين .أن يتعارضا 
أبدّا؛ لأن تعارضهما يقتضي إما رفع القرضي او جمع النقيضين». اؤهذا 
مستحیل › > فإن ظَنٌ التعارض بينهما؛ ابا آن لا یکوت تعارض ویکون 
٠‏ الخطاً من الفهم› وإما أن يكون أحدهما ظنيا والآخر قطعيا“ . 


فإذا جاء الأمر الو اقع الذي لا إشكال فيه مخالمًا لظاهر شيٰءَ من 
الكتاب أو السنة؛ فإن ظاهر الکتاب يرول حتى يکون مطابقًا للواقع؛ مثال 
ذلك قوله تعالی : ارك ری جل ف A‏ را وکل فا رجا و ea‏ 
ميب [الفرقان: »]1١‏ وقال تعالى: َمل اَم و8 
[نوح : e1‏ ا في السماوات. 2 

والآية الثانية اشد إشكالاً من الآية الأولى؛ لأن الآية الأرلى یمکن 
أن نقول: المراد بالسماء العلوء ولکن الآية الثانية هي المشكلة - جداء 


باب ما جاء في قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...4 ۹ 


SRS N O واللهُ قَوْقَ العَْش»‎ 


والمعلوم بالحس المشاهد أن القمر ليس في السماء نفسهاء بل هو في 
فلك بين السماء والأرض . 

والجواب أن يقال: إن كان القرآن يدل على أن القمر مُرَصع في 
السماء كما يرصع المسمار في الخشبة دلالة قطعية؛ فإن قولهم: إننا 
وصلنا القمر ليس صحيخًاء بل وصلوا جُرْمًا في الجو ظلّوه القمر. ٠‏ 

لكن القرآن ليس صريحًا في ذلك» وليست دلالته قطعية فى أن القمر 
مرصع في السماء؛ فاية الان ال الله فيها: # ارك الى جس فی الاي 
برجا جع فا رجا ور مَيْبا) [الفرقان: ١٦]؛‏ فيمكن أن يكون المراد 
بالسماء العلو؛ كقوله تعالى: انَل ى أَلسَمّ مآ [الرعد: ۱۷]ء والماء 
ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كما قال الله تعالى : 
لساب اسر بين ألسماء والأرض€ [البقرة: ٤١٠]ء‏ وهذا القأويل 
للآية قريب . 


يقال: المراد لقوله: #فهرً#: في جهتهن» وجهة السماوات العلوء 
وحينئذ يمكن الجمع بين الآيات الا 

قوله: «والله فوق العرش»: هذا نص صريح بإثبات علو الله تعالى 
علوا ذاتياء وعلو الله ينقسم إلى قسمين : 

أ علو الصفة» وهذا لا ينكره أحد ينتسب لاإسلام» والمراد به 
کمال صفات اله ؛ کما قال تعالی : # للد لا ومو بالكخرَة مسل آلو وَل 
امل الال رهُوّ لمرد مد4 [النحل: .]٦٠‏ " 

ب _ علو الذات» وهذا أنكره بعض المنتسبين للإسلام؛ فيقولون: 
كل العلو الوارد المضاف إلى الله المراد به علو الصفة» فيقولون في 


! 4... باب ما جاء فی قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره‎ of 


لا ْفى عَلَيه شَيءَ من أغْمَالِك». أخْرَجَةُ ابن مَهْدِيٰ عن 
ماد ن سَلَمة عن عَاصِم عَن زر عن عبد الل. . وَرَوَاهٌ َوه 
المَسْعُودِيٰ عَنْ عَاصِم ء عن اي وَائِل عَن عَبْدِ الله . قله الحافظً ' 
الذَهَب رَجِمَةُ الله تَعَالّى؛ ال : «ولهُ N‏ ) 


قوله عل : «والله فوق العرش»؛ آي؛ في القوة والسيطر: E‏ ولیس 
فوقه بذاته. ٠‏ ولا شك أن ذا تحريف في النصوص وتعطيل في الصفات . 
E YY‏ 
من قال إن اله بذاته في کل مکان؛ رشنا لا شك شلال مقتض 
ب من قال : : نه الا وق ولا تحت ولا یمین ولا شمال ولا مجصل 
بالخلق ولا منفصل عن الخلق› وهذا إنكار محض لوجود الله والعياد 
بالل » ولهذا قال بعض العلماء E‏ صِفُوا العدم؛ ما وجدنا أبلغ 
e‏ ففروا من شيء دلت عليه النصوص والعقول والفطر إلى 

شيء تنكره. النصوص والعقول والفطر. e‏ ا 

قوله: دلا خف اعلیه شيء من اعمالک» E‏ 
وأعمال الجوارح المرئي منها والمسموع؛ وذلك لعموم علمه | وسعته؛ 
وإنما أتى بذلك بعذ ذكر علوه لِيْبَيّن أن علوه لا يمنع علمه بأعمالنا» زهو 
ا _ 


Ek‏ ي . چ 


(۱) أخرجه: : الدارمي في «الرد على الجهميةه (ص٠۲)‏ وفي «النقض على المريسشي؟ ( ص۷۳ 
(١ ۰‏ واین خزيمة في «التوحيد» ( ص٩١۱‏ » ۳۷٣ ۰ ۰٦‏ ۷۷ ) والطبراني في 
«الكبير؟ (AAV)‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص۱ KE‏ والخطيب في «الموضح» "(VD‏ 

وقد صححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلاميةه ( ص * 1۰( والذهبيٰ في ب 
(ص٤1).‏ رقال ليشي (1/ 01۸ بعدما عزاء لطبراني: «رجاله رجال الصحيح؟. 
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وعن العَباس بن عبد اله لمطلب رضي الله عَنه؛ قال: قال 
رَسول الله ية؛ «هَل تَذرُونَ ک بين السمَاءِ وًالأزض؟». aS‏ 


قوله: «العباس»: يقال: العباس» وعباس» و(أل) هنا لا تفيد 
التعريف؛ لأن عباس معرفة لكونه علمّاء لكنها لّمح الأصل؛ كما يقال: 
الفضل لفضله» والعباس لعبوسه على الأعداءء قال ابن مالك : 
وبعض الأعلام عليه دخلا للمح ماقدكانعنە تقلا“ 

قوله: «هل تدرون»: «هل»: استفهامية يراد بها أمران: 

أ التشويق لما سيذكر. 

ب -.التنبيه إلى ما سيلقيه عليهم» وهذا كقوله تعالى: هل أتلك 
ليت الة [الخاشية: ١‏ ]> هذا تة وتشويق إلى شيء من آيات الله 
الك فة 

م وص ر رر داو س ٤‏ 
[الصف: ]٠١‏ هذا تنبيه وتشويق على شىء من آيات الله الشرعية 
وهر الإإيمان والعمل الصالح . 

وقوله: «فل هَل ن لسرن ألا [الكهف: ]٠١١‏ تنبيه 
وتبحذير . 

وقوله: هَل انبتكم بكر من َلك مثو عند َد [المائدة: ]٠١‏ تنبيه 
وتحذير» واختلاف هده المعانى بحسب القرائن والسياق»› وإلا؛ فالأصل 
في الاستفهام أنه طلب العلم بالشىء . 

قوله: «كم»: استفهامية . 


)1( «ألفية ابن مالك (ص۱۹). 


¢... پاب ما جام قي قول لله تعالى: لاوما قدروا اله حق قدو‎ of 


فلنّا: الله رسو عم . قال : «بیکه يبر حفسمالة سو ومن 
کل سَمَاءِ | إلى سَمَاءِ مَسيرَة خُمْسماة سو ِف كَل سََاءِ مَسِيرَةُ 
خمُسمائة سَنَةَ» وَبَيْنَّ السّمَاء السَابعة ة والعَزش خر بین قله 
وَأغلاهُ كما پټ السَمَاءِ اء والأزضٍء واللَه الى وق ذلك E‏ 


قوله: «قلتا: اله و اعلم»: جاء العطف ا الان علم 
الرسول من علم الله؛ فهو الذي بُعَلّمه بما لا يدركه البشر. . وكذلك في 
. المسائل الشرعية يقال: الله ورسوله أعلم؛ لأنه ية أعلم الخلق 
بشرع الله» وعلمه به من علم اللهء Ss‏ 
. وليس هذا كقوله: «ما شاء الله وشئت» "؛ لأن هذا في باب القدر 
والمشيئةء ولا يمكن أن يُجعل الرسول اة مشارگا لله في ذلك» بل 
يقال : ما .شاء الله» ثم یعطف ب(ثم)ء والضابط في ذلك أن الأمور 'الشرعية 
SS‏ وأما الكونية؛ فلا. ومن هنا نعرف خطاً وجهل 
ن یگب على بحض الأعمال : لوقل عملا ا سیر آنه عمل و وسو 
[التوبة: ٥‏ بعد موت الرسول ب ندر رؤیته» فاله یری» ولکن 
رسوله لا یری؛ فلا تجوز کتابته لأنه ذب عله 4ل. 


e‏ : اخمسمائة سنةا : الميم الثانية في خميمائة كسورة رالالف 

: قوله: وبين السلماء السابعة رالعرش بحر بین اسفله واعلاہ کم بین 
السماء والأرض» : وذلك خمسمائة سنة. 

قوله: «والله تعالى فوق ذُلك»: هذا دليل على العلو العظيم ل لله - 

عر وجل -» وأنه - سېحانه رو کر ا 


.)٥۸/۱( سبق‎ )۱( 


باب ما جاء فی قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره ...)4 ot‏ 


ececceserenereneneenenecenOBONENSBBADONEDIDEDADEOGRANORGSDASAEDaneeennesanenanevesanees 


لا السماوات ولا غيرهاء وعليه؛ فإنه - سبحانه - لا يوصف بأنه في جهة 
تحيط به؛ لأن ما فوق السماوات والعرش عدم ليس هناك شيء حتى 
يقال: إن الله أحاط به شيء من مخلوقاته . ولهذا جاء في بعض كتب أهل 
الكلام يقولون: لا يجوز أن يوصف الله بأنه في جهة مطلقًاء وينكرون العلو 
ظنًا منهم أن إثبات الجهة يستلزم الحصر. . وليس كذلك؛ لأننا نعلم أن ما 
فوق العرش عدم لا مخلوقات فيه الم إلا اق ولا بيط به شيء من 
مخلوقاته آبدا . فالجهة إثباتها شه فيه تفصيل» أما إطلاق لفظها نميا وإثباتا فلا 
نقول به؛ لأنه لم یرد أن الله في جهة» ولا أنه ليس في جهة» ولكن تُفْصَل؛ 
فنقول: إن الله في جهة العلو؛ لأن الرسول قال للجارية : «أين الله؟» . 
وأين يُستفهم بها عن المكان؛ فقالت: في السماء . فأثبتت ذلك» فأقرها 
| ية عليهء وقال : «أعتِفها؛ فإنها مؤمنة»' . وأهل التحريف يقولون: 
«أين» بمعنى «مَنْ»؛ أي : من الله؟ قالت : في السماء؛ أي : : هو من في 
السماءء وينكرون العلو. E‏ ا 
«النونية» وقال لهم: اللغة العربية لا تأتي فيها «أين» ب ا ورن ر 
«آين» و«من». فالجهة I‏ 
وعقلا وسمعًّاء وليست جهة علو تحيط به؛ لأنه تعالى وسع كرسيه 
السماوات والأرض»› وهو موضع قدمیه؛ فکيف يحيط به تعالى شيء من 
مخلوقاته؟! فهو في جهة علو لا تحيط به» ولا يمكن أن يقال: إن شيتًا 
يحيط به؛ لأننا نقول: إن ما فوق العرش عدم ليس ثم إلا الله - سبحانه -» 
ولهذا قال : «والله تعالى فوق ذلك». 


)١(‏ أخرجه: مسلم في (المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» ١/۳۸۲)؛‏ عن معاوية بن 


٠ ).:. باب ما جاء  قول الله تعالى : وما قدروا الله حق قدره‎ ` ef 
١ باب ما جاء في قو حق‎ ) 


م 


ولیس ټځفی ليه شيء بن أغتال تبي آم و حرج ابو اؤ 


ا OEE‏ 
. وعیره 


قوله: : ولیس بخفی عليه شيء من عمال بني آدم» N‏ 
«أعمال» إن قرنت بالأقوال صار المراد بها: أعمال الجوارح» بوالأقوال 
اللسان»ء وإن أفردت شملت أعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال! 
القلوب» وهي هنا مفردة؛ ؛ فتشمل كل ما يتعلق ياللسان أو القلب أو 
OG sS‏ 
المستقبل ؛ س قال تعالی: یلم ما ب 
| اوم وما لمهم [طه: ١٠۱]؛‏ ی TT‏ 
ولما قال فرعون لموسی : فما بال ارون الذرلّ)؛ أي : ما شاو وال 
وما عند ري فى كت4؛ أي : محفوظة» 9لا يضل رَن4: لايجهل؛ 


رص ت 


ولا يی [طه : 9 1e‏ لا يذعّل عَمّا مضی ااه رای 


«ArÊ ET ا ۷؛) وأبو داود في (السنةء‎ TID E EEE 
: وقال: احسن غریب -». وابن ماجه‎ - )٦١ /۹ والترمذي في (تفسير القرآنء سورة الحاقة»‎ 
' وعثمان الدارمي في '«الرد على‎ »)41/١ في (المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية»‎ 
: الجهمية' (ص٤۲): وفي «النقض على المريسي٠ (ص٠4)ء وابن أبى ي عاصم في «السبنةا‎ 
! .4( والآجري في «الشريعة»‎ (ONY 1° ١( وابن خزيمة فيي «التوحيدا‎ )۷( 
1-۲ »۲۸۸/۲( والحاکم‎ »)٠١ »۹( ومحمد ن ابي شبة في «العرش»‎ »)۳ 
وصحخه ۔» واللالکائي )1( و في «أخبار أصبهان! (۲/ ۲)» والبيهقي في‎ 
e وابن حزم قي‎ »)٠٤١ /۷( «الأسماء؟ (صض۳۹۸)ء وابن عبد البر في «التمهيد‎ 
: .)¥۱۹/۲( وابن قدامة في «العلوا (ص۷)› والمزي في «تهذيب الکمال»‎ «(° /۲( 
| من طريق عبد الله بن عميرة» عن الأحتف بن قيس؛ عن‎ ؛)٥۰‎ + ٤٩( والذهبي ف في «العلو؟‎ 
: . العباس‎ 
افيه - أي : عبد الله فيه جهالة؛.‎ ٠15 زفال الفح فن الان‎ 
قال البخاري : : لا يعرف له سماع من الأحنف بن. قيس». ' ا‎ 
: وقد قال ابن العربي في عارضته : إن خير الأرعال‎ e وهذا الحديث يعرف بحدیث‎ 
متلقف من الإسرائيليات»..‎ 
.(4۳ AW وانظر : «تهذيب الستن» القيم‎ 
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والنبى ية صَدّر هذا الأمر بهل الدالة على التشويق والتنبيه من أجل 
أن يثبت عقيدة عظيمة» وهو أنه تعالى فوق كل شيء بذاته» وأنه محيط 
بکل شيء علمّا؛ لقوله: «ولیس يخفی عليه شيء من أعمال بني آدم»» فإِذا 
علمنا ذلك؛ أوجب لنا تعظيمه والحذر من مخالفته؛ لأنه فوقنا؛ فهو عال 
علينا» وأمره محيط بنا. 

وفي الحديث صفتان لله : ثبوتية» وهي العلو المستفاد من قوله: 
را فرق دل وة الفاد ةن فر الق بر حا ر 
آعمال بني آدم)» ولا يوجد في صفات الله - عز ا 
محضة» بل صفاته السلبية التي هي النفي متضمنة لثبوت ضدها على وجه 
اكا ي الا لال عله و هلترت لال در 
رقن عه العكر لكال فدرةه وا أشبه ولك فاا تفي اله عن فة 
شيئًا من الصفات؛ فالمراد انتفاء تلك الصفة عنه لكمال ضدها؛ كما قال 
تعالى: ل اعدم ية ولا رة [البقرة: ١٠۲]ء‏ السنة: النعاس» 
والنوم: الإغفاء الخ ذلك لکول اف و |د لر کان اقضن 
الحياة لاحتاج إلى النوم» ولو نام ما كان قَيومّا على خلقه؛ لأنه حين ينام 
لا يكون هناك من يقوم عليهم» ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لكمال 
حياتهم؛ ولأن النوم في الجنة يذهب عليهم وقتا بلا فرح ولا سرور ولا 
لذة؛ لأن السرور فيها دائم» ولأن النوم هو الوفاة الصغرى. والجنة لا 
موت فيها. 

وليس في صفات الله نفي محض؛ لأن النفي المحض عدم لا ثناء 
فيه ولا كمال» بل هو لا شىء» ولأن النفى أحيانا يرد لكون المحل 
فر لار ل ك .. 

وقد يكون نفي الذم ذمًا؛ كما في قول : 


4... باب ما جاء. في قول الله تعالی : وما قدروا الله حق قدره‎ o 


: فيه مسابل‎ e 


e‏ کر ری سر 


الأولى : ا ا #وَالارش حًا َه مه بوم 
القيسمة. ا 
ن هه والقوء E,‏ لذبن 
rE‏ نکروا وَلَمْ يأولومًَا. ) 


TT TT‏ رلا بحرن الاس رول 
فنفي الغدر عنهم والظلم ليس مدحاء بل هو ذم يُنبئ عن عجزهم 
a : EE‏ 
وقال آخر : 
لکن قومي وٳِن گانوا دوي عدد لجسوا هن الشرغي شي ءون هاا 
ك ومن إسابة أل السو إخسَانا 
E‏ 1 شترا لاقازة راا لرن 
E aS‏ 
لأنفسهم وتمنى أن ن کون له قوم خير منهم وآقوی . 
يه سال ٠‏ 3 
الأولى: في رة مالي الاش یم 5 ص ت متام بوم 
المد : :وقد تقدم من حدیث ابن مسعود» حيث أقر التبي ل الحبر 
لی ا ا وول ا رات على 2 . إلخ. : 
© الثانية: ان هله ا باقية عند البهود الثين في 
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الثالفة : أن الحَبْرَ لما ذَكَرَ للب يلة؛ صَدَقَهُ» وَنَرَلَ المُرَآنُ 


الخامسة: التَّصريح بكر اليَدَيْن» وَأنٌ السّمَاوَاتِ فى اليَدِ 
اليْمَّْى وَالأَرْضِينَ في الأخرّى. 


زمنه َه لم ينكروها ولم يتأولوها: كأنه يقول: إن اليهود خير من أولئك 
المحرفين لها؛ لأنهم لم يُكذبوها ولم يتأولوها» وجاء قوم من هذه الأمة؛ 
فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد بها القدرة؛ فكأنه يقول: اليهود خير 
منهم في هذا وأعرف بالله. 

© الثالثة: أن الحبر لما ذكر للنبي ية صدقه» ونزل القرآن بتقرير 
ذلك: ظاهر كلام المؤلف بقوله: TS‏ 
لن کذلف؛ لأنه في حديث ابن مسعود قال : ئم قرا قوله : وما َد 
أله حى درب وهذا يدل على أن الآية تزلت من قبلء› e‏ 
أن القرآن قد نزل بتقرير ذلك . 

e‏ الرابعة : : وقوع الضحك من الرسول َيه لما ذكر الحبر هذا العلم 
العظيم : ففيه دليل على جواز الضحك في تقرير الأشياء؛ لأن الضحك 
يدل على الرضا وعدم الكراهية. 

© الخامسة: ارج بذکر اليدين» وأن السماوات في اليد اليمنى 
والأرضين في الأخرى : وقد ثبتت اليدان لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع 
السلف . 

وقوله: «في الأخرى» لا يعني أنه ينفي ذكر الشمال لما ذكره في 
المسألة التالية وهي : 


4. باب ما جاء فی قول الله تعالی: وما قدروا الله حق قدره‎ o4 


السادسة : ار ا الال 

السابعة: ذكٌ a‏ وَالمُتَكَبُرينَ عِنْدَ ذلك . 
الاسعة: عِظمٌ إلكَرْيِيْ بالنبة إلى السَمَاءِ. 
العاشرة: عَِمُ العزش بانب إلى الكزْيي. 
الحادية عشرة: أن الرش غر الس واا 


© السادسة: ن وقد سبق الكلام على 
ذلك.. ۰ 
© السابعة: ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك : ا 
إذا ا رور الآن؛ فليقوموا بلك . = 
© الثامنة: قوله: اكخردلة في كف أحدكم»: ا و 
الحديث: «ا السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمُن إلا 
كخردلة في كف أحدكم»: : هكذا قال المؤلف رحمه الله في كف أحدكم 
وقد ساق الأثر بقوله: ا انظر. ص٥۳٥‏ ا 
الأثر هناك. 0 
ه التاسعة: عظم الكرسي بالنسة لى السا : e‏ 
iL‏ : عم العرش بالشسبة إلى الكرسي : e‏ 
كحلقة ألقيت في فلاة م من الأرض بالنسبة اللعرش . 
e‏ الحادية چ N‏ ۳ من قال 
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الثانية عشرة: كم بين كل سَمَاءِ إلى سَمَاء . 
الثالثة عشرة: کن السمَاء السْابعَة والكَرْسِيٌ. 
الرابعة عشرة: ا وَالمَاء. 
الخامسة عشرة: أن العش فرق المَاء. 


السادسة عشرة: أل الله قَوْقَ العَرْش. 
لحدیث: ا e‏ 
ا ريع کسه لكوت ا4 [البقرة : [Yoo‏ آي : E‏ 
والصواب: أن الكرسي موضح القدمين › والعرش هو الذي استوی عليه 
الرحمن - سبحانه -» والعلم صفة في العَالِم يدرك بها المعلوم. 

© الثانية عشرة : کم بین کل سماء إلى سماء : وهو خمسمائة عام . 


6 الثالثة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي : وهو خمسمائة 


© الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء: وهو خمسمائة عام . 
6 الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء: وهى ظاهرة. 
6 السادسة عشرة: أن الله فوق العرش: وهى ظاهرة. 


)١(‏ في حدیث ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: ۱. .. يوم ینزل الله فيه على کرسیه یثط به کما 
يئط الرحل من تضايقه كسعة ما بين السماء والأرض'. 
أخرجه: الحاكم مطولاً في «التفسير؟ (تفسير سورة بني إسرائيل» ۲/٤٦۳)ء‏ وقال: 
«(صحيح الإسنادء ولم يخرجاه)» وتعقبه الذهبي : «قلت: لا والله؛ فعثمان ضعقه 
الدارقطنيء والباقرن ثقات». 


©... باب ما جاء في قول الله تعالى:. وما قدروا الله حق قدره‎ 0۵٠ 


السابعة عشرة: كم ب السَمَاء رًالأرْض. 

الثامنة عشرة: ِف كَل سَمَاءِ حَمْسُمَائة سةٍ. 

التاسعة عشرة! أ البَخرَ الي قوق شتات تين انقب 
راغلا مات ستو وَاللّةُ أعلَمْ. 


© السابعة عشرة: و اشا وار رمو خساة عام 
الثامنة عشرة : كثف كل سماء خمسماتة سنة. 
التاسعة عشرة: : أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله راملا 
خمسمائة سنة: وقد سبقی الكلام على جميع هذه المسائل بأدلتهاء ویسنتفاد ) 
من أحاديث الباب: ٠!‏ 

۱ آن الله لا يخفى عليه شيءَ من أعمال بني آدم. 
۲ - التحذير من مخالفة الله أ عز وجل -. 


والله أعلم» وال لله رب العالمين› وصلی الله لم لی تیه 
محمد ؛ و ايله لنا ولم بالتوحید؛ ا 


ا الله ومنَتّه الجزء الثاني | 
من كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد وبه تم الكتاب ٠.‏ 


فهرس الجزء الثاني 


فهرس الجزء الثاني من كتاب القول المفيد 


الموضوع 


i e a a a BD SEL O ST n ST SONE RS باب ما جاء فى التنحي‎ 


حكم تعلم منازل القمر OO‏ 
شرح حديث أبي موسى : «ثلاثة لا يدخلون الجنة. . e ESAS ٠.‏ 
خلاف العلماء في المراد بأحاديث الوعيد E TI:‏ 
مسائل الباب» وشرحها ESS ASO O e‏ 
باب ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء ENA DEB ema‏ 
تعریف الاستسقاء A SEES SEL A EES‏ 
أقسام الاستسقاء ehla SSA SS‏ 
شرح قوله تعالی: لاوتجعلون رزقکم. . .§ ...2...۰ E‏ 


E DD A a a شرح حدیٹ اف مالك الأشعري‎ 


neces nuncncananns eens ennnnrnan فائدة الحصر في الأحاديث‎ 
es e A RES De تعريف الفخر بالأحساب‎ 


شرح حدیث ابن عباس se OSS SE‏ 
خلاف المفسرين في المراد بالكتاب في قوله تعالى: في كتاب مكنون) . 
مسائل الباب» وشرحها ESSE EELS DES‏ 
أقسام الناس عند نزول النعمة eS‏ 


LL 


oo‏ فهرس الجزء الثاني 


الموضوع ٠‏ 3 ) الصفحة 
باب قول الله تعالی : ومن ای ا ن و اله أندادا. . .4 eT‏ 
أقسام المحبة E EO E‏ 
شرح قوله تعالی: OE 4... a‏ 
مناسبة الاي للباب iT O NECE PITETOESEY ۰ NE‏ 
شرح حديث أنس: ل يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه . ا 0 ioe‏ 
شرح حدیث : ا OT wee RSE is‏ 
مسال ابات وشرحها ... UE GSES‏ 
باب قول له تعالى : إنما ذلكم الشبطان. . .) N‏ 
ا أو الخوف ANSE SNS e E‏ 
أقسام الخوف Sh RES TT RE ea OEE‏ 
شرح قوله تعالى : #إنما ذلکم الان VL sees‏ 
شرح قوله تعالی : إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله: . .4 ' VT e‏ 
شرح قوله تعالی : #ومن الناس من يقول آمنا. . . 4% YE ES e‏ 
شرح حديث أبي سعيد: إن ن عت الجقين ادانرضي اتناس ٠‏ 

بسخط اله € VVE Ke ESS lS SE a‏ 
شرح حدیث عا امن امس رفا الف ن الا MI eee‏ 
مناسبة الحديث RO A OA OSL A COS N E e‏ 
مسائل الباب» وشرحها ...... AE oS POT‏ 
باب قول الله تعالى : لوعلی الله فتوکلوا. . . 4 e‏ ا AV aS‏ 
تعريف التوکل AV TE E OO OE a‏ 
كلام الشيخ سليمان بن غبد. اله في الأسباب AV EEA ESO‏ 
أقسام التوكل PAS cesses e‏ 
شرح قوله تعالی : #وعلی اله فتوکلوا. . .4 E SESS‏ 
شرح قوله تعالی: #إنما المۋمنون الذين إذا ذكرا . . . 4 E E‏ 
شرح قوله تعالى: ليا أيها النبي حسبك الله OT RASS‏ 
شرح قوله تعالی: ومن پتوکل على اله فهو حب E ERNE‏ 


فهرس الجزء الثاني Per‏ 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب» وشرحها AE. ERAS eb‏ 
باب قوله تعالی : «أفأمنوا مکر الله. . .4 O OSE esere‏ 
شرح قوله تعالى: «أفأمنوا مكر الله . . .4 OE OREOR‏ 
شرح قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة الله. . .4 ASSO‏ 
تحريم القنوط من رحمة الله E AED AE‏ 
شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي : «سثل عن الكبائر. ٠٠١ ٠.‏ 
حد الكبيرة OT ORDERS RESA‏ 
مسائل الباب» وشرحها EN OSEAN Sa‏ 
باب من الإيمان الصبر على أقدار الله ER SEDE E SS‏ 
أقسام الصبر» وأعلاها E OE TT E‏ 
شرح قوله تعالی: #ومن يؤمن بالله یهد قلبه‰» IE cae‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «اثنتان في الناس.. A ERR Shae: ٠.‏ 
أحوال الناس عند المصيبة A ASRS GS ELSES‏ 
شرح حديث ابن مسعود: اليس منا من ضرب الخدود. . YE Ses ٠.‏ 
شرح حديث أنس: «إذا أراد الله بعبده خيرًا. . YE AE ٠.‏ 
أنواع العقوبة AVE e EES LR SE AA‏ 
سبب تسمية يوم القيامة بهذا الاسم N EDS‏ 
شرح حديث: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. . DS OE ٠.‏ 
مسائل الباب» وشرحها O SLANE GSES‏ 
باب ما جاء فى الرياء N E O O‏ 
تعریف اوق أقسامه E‏ 0 
شرح قوله تعالى : قل إنما أنا بشر مثلكم. . .4 E‏ 1 
الشاهد من الاآية E E‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. . E as ٠.‏ 
شرح حدیث آبي سعید EEE O‏ 
تعريف الشرك الخفي والجلي ESOT SESE SS‏ 
من دقاثق أبواب الرياء 8 O AES AREER‏ 


o4‏ 0 فهرس الجزء الثانى! 


الموضوع الصفحة. 

a E EE ... ا ات وشرحها‎ 

باب من الشرك إرادة الإنسان يعمله الدنيا E Sa TE ad‏ 
شرح الترجمة ES ESE ET TE n‏ 
الفرق بين هذا الكتاب والذي قبله NPT cei E O O‏ 
العا ف الات NE EROS ٠‏ 
شرح قوله تعالی : من کان يريد الحياة الدنيا. . .@ ...... TA es‏ 
شرح حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار. . .» NET ae he‏ 
أقسام الاس بالنسبة للدنيا BT Goad DDE ٠٠٠٠...‏ 
مسائل الباب» وشرحها ... NNR SSR Ge‏ 
باب من أطاع العلماء ag‏ الله EE E‏ 
المراد بالعلماء والأمراء E r DE ET ٠...‏ 
شرح آثر ابن عباس E ORAS EEE e‏ 
قول الإمام أحمد VON aaa‏ 

أقسام التعجب n en‏ 
شرح حديث عدي بن حاتم ETE‏ 0 
أقسام اتباع العلماء ....... NOV he‏ 
مسائل الباب» وشرحها E e E ARDE SSRs‏ 
باب قول الله تعالی : لالم ت آل الین رن4 SAE‏ 

شرح الآية VW eseren edene‏ 
فائدة الإأظهار. موضع الإضماز N OEE eR RSS‏ 
ما تكون به بلاغة القول و aS A e‏ 
شرح قوله تعالی : e 8 a‏ ۲ 
أقسام الفساد , AV ASS EREBE‏ 
شرح قوله تعالی : طول تفسدوا في الأرض) VY ces ٠‏ 
شرح قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون)» NNE AES‏ 


o00 فهرس الجزء الثاني‎ 
الموضوع الصفحة‎ 
A RLS مسائل الباب» وشرحها‎ 
VAT ASS باب من جحد شیتًا من الأسماء والصفات‎ 
VATE ESSA a أقسام الجحد‎ 
AL sS ESS مباحث في أسماء الله‎ 
AEA O AAS O RS SO الأول‎ 
ADL SASSO SSS SSS EES الثانى‎ 
NAO SEET SSA SSS ES STORES SS الشات‎ 
AT SS DS O الرابع‎ 
AV E SSSA ASE الببحث في صفات الله‎ 
AVE aS ESAS RS aS المبحث الأول‎ 
VANS NUSTA RS RS المبحث الثانى‎ 
VAN e IRS SSA AOR SS المبحث اثالث‎ 
NOS FEL DS SS شرح قوله. تعالى : لوهم يکفرون بالرحمن)‎ 
LA ASS E DENS SEES تعريف التوبة» وشروطها‎ 
AY rds ATE SLO A قول على رضی الله عنه» وشرحه‎ 
E O O انا حا الآ للات‎ 
A SSSA SE قول ابن عباس» وشرحه‎ 
E LAN aS أقسام المتشابه» والفرق بينها‎ 
N ELAS ERLE مسائل الباب» وشرحها‎ 
E Aes 4 . . باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله.‎ 
OV So SSeS شرح الاية‎ 
E O O ON OT مناسبة الباب لكتاب التوحيد‎ 
0 E E قول مجاهد» وشرحه‎ 
ET aE قول عون بن عبد الله وشرحه‎ 
E SC SOS OE a أقسام اللإضافة إلى السبب‎ 
N lo E OO قول ابن قتیبة» وشرحه‎ 
O SSE STARR SSDS قول شيخ الإسلام‎ 


ا ۰ | ٠ ES‏ فهرس الجزء الثاني 


الموضوع 2 ٣‏ الضفحة 
أا الال الت E SS e‏ 
ا ا ا E E‏ 
باب قول الله تعالی : : فلا تجعلوا له أندادا) Ae a‏ 
Ae Re e‏ 
قول انق عباس في الآنداد  RENE ERE E E‏ 
E O a EES A ANO‏ 
شرح حديث ابن عمر: « م حلف بغير الله. . .» E O NO‏ 
حروف القسم IT o... ESER CN ea GD SOD ens‏ 
حكم الحلف بغير الله E RR a SE E e ٠...‏ 
إقسام الله بالمخلوقات .... E E‏ 
الجواب عن قوله بة: «أفلح وأبيه) VO SSE SS‏ 
قول ابن مسعود» وشرحه : VE SSS‏ 
ر حديث حذيفة : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. ..» . E a‏ 
قول إبراهيم النخعي› وشرحه < HN eee eens‏ 
GE SS E E‏ 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالل Es EA‏ 
اة الات E RES O POT TNS RS‏ 
أقسام الاقتناع بالحلف بالله! ESE O BSSSESTEER ٠...‏ 
شرح حدیث ابن عمر: «لا تحلفوا بابائکم . . .» E aE ESE‏ 
مسائل الباب» وشرحها ..إ TIVE ANAS ASR SLOSS‏ 
باب قول ما شاء الله وشت e Ee O E PE‏ 
مناسبة الباب YA a ES RONAS OS : O‏ 
شرح حديث قتيلة O SL PAINE ORE‏ 
اکال ا EN AN EEO AEE a‏ 
شرح حدیث ابن عباس E OS EE a‏ 
شرح حديث الطفيل ' ll E O‏ 


فهرس الجزء الثاني e‏ 
الموضوع الصفحة 
مسائل الباب» وشرحها EO, as RADE EGS‏ 
الرؤيا الصالحة . A‏ 
باب من سب الدهر فقد آذی الله RO TT‏ 
تعريف السب VE SEs RSS Ss‏ 
أقسام ب الدهر EE a SESE ASE NE‏ 
شرح قوله تعالى : #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. . . 4 ENA‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. . TE eo ٠.‏ 
أحكام الحديث القدسي O TE‏ 
الذهر لبت من أسجاء. أل E AEDES OOS ES‏ 
مسائل الباب» وشرحها PER a NOCD SS‏ 
باب التسمى بقاضى القضاة ET sea KS bE AR‏ 
شرح اة 8 ET‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E Dorbe‏ 
أقسام قضاء الله O a AS E ESERO AES‏ 
التسمى بقاضى القضاة Vo Ea SAE‏ 
التسمي بشخ الاك ON SS Ea‏ 
التسمي بالإمام ONAN Ease SDS DEO RSS‏ 
شرح حديث أبي هريرة: «إن أخنع. . OY eee es ٠.‏ 
مسائل الباب» وشرحها OO aE SATS SRE‏ 
باب احترام أسماء الله TE lS RE RSS‏ 
الببحث في أسماء الله OV EES RR ee‏ 
المبحث الأول OVC ASE A SSO‏ 
الثانى FOV OCS SRS RSS RAR‏ 
الثالك FOV Saeed OES SSR RSS‏ 
الرابع OA Sea‏ 
الخامس VON alse aS O SSR‏ 

0۸ 


الموضوع ۱ الضفحة 
السابع LD E EEE E ١ E‏ 
الغامن Oa Re ES SS e‏ 
التاسع LSS Ra AE‏ 
التسمية بأسماء الله ا N A SE e‏ 
شرح حديث أبي شريح O ROS TE ٠.‏ 
أقسام حكم الله U ee eT ٠.٠.٠.٠...‏ 
مسائل الباب» وشرحها . :| TO NEE E A eR ea‏ 
باب من هزل بشيء فيه ذکر الله E N Ra RE‏ ۹۷ 
حكم توبة من سب الله أو ارسوله A 4 ES‏ 
شرح قوله تعالی : #ولئن سألتهم. . .4 ESE AER E‏ 14 
شرح حدیث ابن عمر ومحمد بن کعب N e AS‏ 
: مسائل الباب» وشرحها .: VV re EO ROSES‏ 
باب قول الله تعالی : «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء. E E‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد O O a ٠...‏ 
ا RO a a E AS‏ 
شرح حدیث ابي هريرة: «أن ثلالة من بني إسراتيل ا ا 8 
ما يستفاد من الخديث ..: N E O OT‏ 
E E Ay TE‏ 
باب قول الله تعالی : لفلما آناهما صالخًا. A Oa a e‏ 
شرح الآية N o PORES O AE eS‏ 
حكم المنذر O SR A O EERE a‏ 
قول eens A‏ .0 
قول ابن عباس في الاآية eV: EAE AAS‏ 
بطلان كون الآية في آدم وحواء e a‏ ۳۸ 
٠‏ مسائل الباب» وشرحھا ۰ 
باب قول الله تعالی : او الأسماء الحسنى)» E a a‏ 


سسس 


الموضوع 


الصفحة 


ج س سس 


إحصاء أسماء ايش Sa EASES‏ 
دعاء الله بأسمائه الحستى REST SOS‏ 
أنواع الإلحاد في أسماء الله RAE ESLE SERS‏ 


a e A RD a e E e NE a O E OR OLE ENE OSE قول ابن عباس‎ 
SSSR aa أقسام آیات الله‎ 


باب لا يقال : السلام على الله EE E RESET SRR EEO‏ 


شرح الترجمة LE a SESE EAE‏ 
مناسبة الباب لكتاب التو حيد N AEE‏ 


شرح حدیث ابن مسعود E ER E ENO‏ 
مسائل الباب» وشرحها RS NASR‏ 
باب قول : اللهم اغقر لي إن شئثت NOLS AEA‏ 
شرح حديث أبي هريرة: « يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شقت. . . 
المحظور في التعليق e SSCS GE MSS‏ 


AES ASE أقسام الولاية‎ 
E E أقسام المولى‎ 


a a ee aaa arê e e a ae ea SE a e e باب لا یرد من سأل بال‎ 


حکم رد من سأل بالله cuoeununesennunnoensenansennsesannsonnnen‏ 


الموضوع 2 0 

: حكم السؤال N E e e‏ 
حكم سؤال المال TEN SA NTE ETE ٠.....‏ 
شرح حديث ابن عمر .. ا e SARE‏ 
O RR ES E O EE‏ 
کا اق 0 E E ORR‏ 
ما يشترط لذلك EONS SS eA SN ES e‏ 
اة aS‏ للآدمي E TSS‏ 
بطاقات الدعوة هل هي كالدعوة بالمشافهة E‏ 
معنى (من صنع إليكم معررقا فکافئوه) E O‏ 
فوائد المكافئة WON ea ee ED ...٠.٠...:...‏ 
الدعاء بعد الإهداء ار ا O o a‏ 
الال ي الات رف ديا ES NESS‏ 
باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة O a ENS‏ 
مناسبة هذا الباب للتوحيد E E ES‏ 
ا جابر: «لا يسال بوجه الله إلا الجنة a E E‏ 
المراد بذلك على قولين: CE ae N‏ 
م قزل وجه ال ا o a SS‏ 
إثبات الوجه لله e e E a‏ 
قول أهل .التعطيل CONSENTS SNES ASR ADs‏ 
الرد عليهم ORE GC ESS ODESSA e‏ 
حدیث : إن الله خلق ادم على صورته) FON SRE ASE‏ 
المسائل في الباب» وشرحها e ON O‏ 
ا اجا ا 2 2 E SS‏ 
I OSA BES EEE‏ 
شرح قول الله تعالی: کر ار اا لام الا فا اا ع .. r‏ 
شرح قوله تعالی : «الذين قالوا لإاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا# PTE was.‏ 
مناسبة الباب للتوحيد .. E SSR RGA e‏ ا 


فهرس الحزء الثانى ٩۱‏ 
الموضوع الصفحة 
حديث أبى هريرة: «احرص على ما ينفعك واستعن باله» E CEE GE‏ 
أفعال العباد لا تخلو من أربع حالات WN aa Den aaa‏ 
قوله: «واستعن بالله» TAA HESSAS CESS‏ 
معنى الاستعانة ALSACE L aleas SE‏ 
قوله: «ولا تعجزن» aa OT‏ 
ما يقوله الإنسان عند حصول خلاف المقصود EVE ASSN ADEE‏ 
إذا خالفه القدر ولم يأت على مطلوبه لا يخلو من حالين E COON‏ 
قوله: «قدر الله» E‏ 
أقسام الإرادة ENVY AS OS OER SASS eee‏ 
عمل الشيطان VY SASS a ees‏ 
من فوائد الحديث PVE obese hS‏ 
تكذيب القدرية لهذا الحديث VR SSE ESS‏ 
کلام شيخ الإسلام VE ARS ea EEO RE SEG‏ 
تأثير الشيطان على بني آدم VE SECON EREDAR ESE‏ 
المسائل فى الباب» وشرحها E OSE CESS SE‏ 
ا ایی ن الت E E‏ 
المراد من النهى PVA casa oda ae at‏ 
شرح حدیث ای کا تسبوا الريح» ET ARS ees‏ 
ما يقوله الإنسان عند حصول الريح a‏ 
المسائل فى الباب FRE aed ES NE ENR‏ 
باب قوله تعالى : لبظنون باله غير الحق ظن الجاهلية) EDs‏ 
شرح الآية AE SS ARSE SESSLER ER RES‏ 
أنواع الظن بالله عز وجل PAT GSAS SOS‏ 
قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شىء» A ARES AGS‏ 
مرادهم بذلك TAN Sea Saas : eee‏ 
أقسام الكتارة AE a SSAA ARES AO ES‏ 
شرح قوله تعالى : #الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء» TAU SE‏ 


قول ابن عمر: ال ا 
ذهًا. .1 TS a al ea A‏ 


noeonunaunannsannneneénnanonn 


oY‏ فهرس الجزء الثاني 
الموضوع ال 
كلام ابن القيم على الآية . FAA. O‏ 
خلاصة ما ذكر ابن القيم في تفسير ظن السوء ثلاثة أمور e ٠‏ 
قول المعتزلة TA ESE RSA Na‏ 
اة على التخرفة لأسماء ا i OO TOOT‏ 
قول شيخ الإسلام : كل مطل ممثل وکل ممل معطل 2 AY ss‏ 
لزت رف تا 4Y: El LES‏ 
قوله: «فمستقل ومستکشر) : Far: SERNA NSS a e‏ 
المسائل فى الباب٤‏ وشرجها O E CR CSD‏ 
OOD lee E E ELE‏ 
ا چام ري القدر O O N‏ 
ا غ ار ey E E OE E‏ 
الان اق كاي رة ال ر خو ا SAR‏ 
ااا ای ي او با WR‏ 
- ما يترتب على القول بالجير .. AV, N EE‏ 
الغلاة في إنكار القدر E E‏ 
آهل السنة والجماعة توسظوا بب بين الطائفتين O OE A‏ 
الرد على القدرية LD O OTE Sess‏ 
أذلة اة O GG RG E‏ 
الرد على الجبرية بالأدلة النقلية رالعقلية N aR‏ 
مراتب القدر ا e a SA eS‏ 
إيمان أهل السنة والجماعة بهذه المراتب fo e EES‏ 
التقديرات النسبية الأخرى. O E ORES Da‏ 
الدليل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله N‏ 
فوائد الإيمان بالقدر CV SS AS Se E OS e‏ 


فهرس الجزء الثاني oY‏ 
الموضوع الصفحة 
ما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل CE GSS‏ 
ما يتضمنه الإيمان بالملائكة EVE CASA e: E Rs‏ 
ما يتضمنه الإیمان بالکتب AA ON EE SRSA‏ 
ما يتضمنه اللإيمان بالرسل EON acs EOS‏ 
کلام شيخ الإسلام OTSA SaaS NG‏ 
ما يتضمنه الإيمان باليوم الأخر EN ANE EE SSSR‏ 
معنى الإيمان بالقدر ARSE ss‏ 
القدر سر من أسرار الله i‏ 
الشر لا ينسب إلى الله E E SS‏ 
قطع يد السارق شر عليه وخير بالنسبة له وبالنسبة ليره ESE ARSE‏ 
قول بعض الزنادقة والرد عليه ENV SNORE See‏ 
شرح قول عبادة بن الصامت لابنه: «يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان» ... 4۱۸ 
اختلاف الناس في القلم OE REE SEERA‏ 
العرش قبل القلم EN SESS EASES‏ 
قوله: «حتى تقوم الساعة) EY saa asa sas‏ 
فوائد الحديث ..' ETT eves‏ 
سبب التسمية بيوم القيامة TEASERS ES RE‏ 
رواية ابن وهب: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره» CTO ES RS‏ 
قوله: «أحرقه الله بالنار» EVO Se EE‏ 
حکم إنکار القدر EC‏ 
قوله : «فی نفسى شىء من القدر» EU aa SOLES e‏ 
الإيمان بالقدر ا الربوبية أكثر EY e AS‏ 
اختلاف الناس بالقدر EF RESENO ROSS‏ 
المسائل فى الباب O‏ 
ااا اد اف 1 
مناسبة هذا الباب للتوحيد ET‏ 
شرح حديث آبي هريرة القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» ... Fo‏ 


الموضوع الضفحة 
أحوال التصوير OOO OE ES‏ 
الحالة الأولى وحكمها ETA SEDA‏ 
الحالة الثانية وبيان حكمھا | MA no‏ 
الحالة الثالفة وخلاف العلماء فيها E RT E‏ 
الحالة الرابعة أنواعه وبیان حکمها tér E E E E‏ 
شرح حديث عائشة: «أشدا الاس عذابًا يوم القيامة٠‏ .. E‏ ا ا i‏ 
ما يدل عليه. هذا اأحكيش HE ece‏ 
قوله: «أشد .الاس عذابا» الإشكال في هذا والجواب عله E SR‏ 
شرح حديث ابن عباس: "كل مصور في النار» SAE‏ 
شرح حديث أبي الهياج عن علي أنه قال له: ١‏ دالا أبعثك على ما بعتي عليه e‏ 

رسول الله ميا LN PE E E ETE ٠...٠...‏ 
وات احور ا ا الحيران Va e E‏ 
مناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور CEN SESS a‏ 
e E BE EEE EE a SA‏ 
فائدتان OS e o e e AS‏ 
حکم اقتناء الصور eS EET ae Ot‏ 
المسائل في الباب» وشرحها {o1 i TY‏ 
باب ما جاء في كثرة الحلف e‏ ا OE Na OR‏ 
e E E EN‏ 
شرح قوله تعالی: #واحفظوا أيمانكم )4 a EE‏ 0 
المراد بعدم كثرة الحلف EOS Se O ٠٠...‏ 
٠‏ المراد من حفظ اليمين OTe ase OEE i.‏ 
شرح جدیث أبي .هريرة : الكل فة له LS‏ ا OV ais:‏ 
. شرح حدیث سلمان: اثلاثة لا يكلمهم اللّه. QAO eens ٠...‏ 
اختلاف الناس في كلام الله إلى ثمانية أقوال oA, E OSS‏ 
نفي الكلام دليل على إثبات أصله O‏ 


لا یلزم من کلامه سبحانه أن یکون له آل Era E‏ 


فهرس الجزء الثاني 9 
الموضوع الصفحة 
مناسبة الحديث للباب EA SS SAAN ODIO ESE GES‏ 
شرح و عمران ہن حصین: «خیر أمتى قرنى . . a ٠.‏ 
معنى القرن ETE AAO SAAS‏ 
ابتداء قرن الصحابة ENE RSD Sa AES‏ 
كلام شيخ الإسلام في القرن ENE sR ET‏ 
الجمع بين هذا الحديث وقوله بة: «ألا أخبركم بخير الشهداء» E ET‏ 
شرح حديث ابن مسعود: «خير الناس قرني. . n ٠.‏ 
نوع الأفضلية في قوله: «خير الناس. . OO SOS ٠.‏ 
قول إبراهيم النخعي: «كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد» Ve Oe‏ 
حكم شهادة الصغار CV SS ARSE Rae‏ 
المسائل فى الباب» وشرحها EVN a gan‏ 
باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه VO ASSN ESS Se‏ 
عهد الله على عباده وعهد العباد على الله EVO SS SES‏ 
شرح قوله تعالى: #وأوفوا بعهد الله. ...4 NE aS EERE‏ 
مناسبة الآية للترجمة N ala SSA eB Ea‏ 
شرح حديث بريدة: «كان رسول الله ية إذا أمر أميرًا على جيش . . .» VV‏ 
أقسام السرايا EVV lae SERSAL‏ 
تعريف التقوی EVV iano aaa ise o as‏ 
القتال لأجل الوطن E‏ 
العا بال ك EAN RSA OA‏ 
دعوة العدو من المشركين إلى ثلاث خصال AE TESA‏ 
معنى قوله: إلى الإسلام EAS E abe‏ 
تفريق النبي بي بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام RE ESS e‏ 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان CAS RAS A‏ 
معنى قوله: إلى دار المهاجرين» EAE SERO‏ 
تعريف الغنيمة والفيء EADS SANS SOSA sn‏ 
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الموضوع .۰ الصف 
يستحق المسلم الغنيمة؟ | fA e SE ROSS rae Ae‏ 

3 «فاسألهم الجزية) 4 AV... RS Re‏ 
معنی قوله تعالی : تى يلمطوا الجزية عن يد وحم صاغرون AT E‏ 
قۆله: «فاستعن بالله وقاتلهم» Re REET SE‏ 
قوله: «فلا تجغل لهم ذمة الله وذمة نبيه) CAV SSSR‏ 
تحريم إنزالهم على عهد الله A ea E ET‏ 
بیان العلة في ذلك CAV TS CARRS OSES e‏ 
ر «إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم هون من أن تخفروا 
ذمة الله» NA AES E OY‏ 
اختلاف العلماء في هذه المسالة rE E E‏ 
کل مجتهد مصیب من حیث اجتهاده E E‏ 
کار ن اوا م ي إلى أصول وفروع e OTT‏ 
بقاء باب الاجتهاد O RNS SS aS‏ 
ا ا f a E‏ 
المسائل في الباب» وشرحها 1 A AEE ENE‏ 
باب ما جاء في الإقسام على الله av 0 DE A‏ 
اختلاف العلماء في «لا في قوله: (لا أقسم» AV reese‏ 
معنى الإقسام على الله E SS RS AEA ٠.‏ 
أقسام القسم على الله A e IRSA ٠..‏ 
مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد EAA SSSR ATR Sas‏ 
شرح حدیث جندب ...ا I TERRES Ae ESS‏ 
ا بول ع کا ن و E‏ 
الال في الات شرا I EE EEDA‏ 
باب لا یستشفع بالله على خلقه N SR a‏ 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد E e us e E‏ 
. الاستشفاع بالله على خلقه |..... E‏ ™ 


شرح حدیث جبیر بن مطعم : (جاء أعرابي إلى النبي 4 as‏ ا 0 


فهرس الحزء الثانى oY‏ 
الموضوع الصفحة 
المسائل في الباب» وشرحها O O TOE‏ 1 
باب ما جاء في حماية النبي ية حمى التوحيد وسد طرق الشرك E ESE‏ 
مناسبة الباب للتوحيد Ch E OO NNE‏ 
حديث عبد الله بن الشخير: انطلقت في وفد بني عامر» OVER‏ 
الفعل (تبارك) لا يوصف به إلا اله E a‏ 
قوله: «قولوا بقولکم أو بعض قولکم» E seu CLES RES‏ 
حماية النبى عة «باب الشرك» DNV SOS A e‏ 
الجمع ارف وقوله ية «أنا سید ولد آدم» OV aes‏ 
ما يظهر للشيخ وفقه الله في هذا DIA SES SEAS RRL LR‏ 
المحذور فى هذا الحديث OVA hos RSE SS‏ 
ا رضي الله عنه OYA NS SSL ESS‏ 
العبودية لله من أجل أوصاف الإنسان DE E‏ 
الطوائف التي تطرفت في الرسول َل OFS e‏ 
المسائل في الباب» وشرحها OV ETAR aD GS‏ 
باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره. . . ) OTT ess‏ 
شرح الاآية .. TS SEDE RL SASS‏ 
شرح حديث ابن مسعود: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ية. . .» .. ٥۲١٤١‏ 
تفسير أهل التحريف للاية a E‏ 
فوائد الحديث OV SADE SE ESA SENS SRN‏ 
الرد عليهم OTA SAE ESOT RSS‏ 
قولهم : طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم Onin es‏ 
بطلان هذه العبارة a OD EET‏ 
وجوب أخذ العقيدة من كتاب الله وسنة رسوله لا OFS Ra‏ 
رواية مسلم: «والجبال والشجر على إصبع» OY RRR‏ 
هل نهز أيدينا كما فعل النبي يلار O ASSESS ERE‏ 
رواية البخاري: «يجعل السموات على إصبع» o1 RES‏ 

orf 


قوله: ثم يأخذهن بشماله» eaten ESSEN‏ 
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الموضوع | الصفجة 
اختلاف لرواة في كلمة 3 اشماله» BRO RASS‏ 
شرح حديث أبي ذر سمجت رسول الله يي يقول: «ما الكرسي في ا ۱ 
إلا كحلقة. OF SAE o:‏ 
ما يدل غل هذا ا مسعود: «بين السماء الدنيا رالتيي تليها. . e.‏ 
قوله: «والله فوق العرش» a ES O‏ 
أقسام علو الله OF. .., ES eens RS‏ 
انقسام ارغ اا ا 2 es‏ 
شرح حدیث العباس بن عبد الف : هل تدرون کم ب of e‏ 
التفصيل في إثبات الجهة لله e OSE EE‏ 
قول أهل التحريف BN LDR SAS ٠...‏ 
المسائل فى الباب TY‏ 
فهرس الخرا الثانى e TD‏ 


